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في هذا الجزء 





١‏ -دراسة. . بها مقدمات. وتعريف بالمؤلفين» وخمسة فصولء يليها حديث عن 
تقويم النتصوص . 

؟ - للحسن البصري: رسالة في القدر. 

#«اللقاسم الرمى : 1 كتانب اضول/العدل والتوتديذ 
ب - كتاب العدل والتوحيد ونفى التشبيه عن الله الواحد الحميد. 
10 اليد 
د الرد على المجبرة . 
ه ‏ فى التوحيد. 

4 - للقاضي عبد الحبار: المختصر في أصول الدين. 

للشريف المرتضى : إنقاذ البشر من الجبر والقدر. 


اللاوائية 


مقدمة الطبعة الثانية 


عندما تبلغ المواجهة بين أمة من الأمم وبين أعدائها مستوى «الصراع 
الحضاري؛ ومحاولة السحق القوميى») ‏ كما هو حال المواجهة اليسوم بين أمتنا 
العربية الاسلامية وبين أعدائها . 


وعندما تكون هذه الأمة مالكة لتراث فكري غني ومتنوع وعملاق. . 
وصاحبة ماض حضاري يضرب بجذوره في أعماق التاريخ. ورائدة لإنجازات 
متألقة: في الفكر والتطبيق» عبر التاريخ الانساني. . وذات بصمات حضارية 
امندت إلى ما وراء حدودها القومية والوطنية. . ومالكة لفسمات حضارية متميزة» 
ومرغوبة من عقلاء العالم ومفكريه. باعتبارها طوق النجاة المنقذ للإنسان من 
الآثار السلبية والمدمرة للحضارات التي تطرفت» إن إلى المادية المفرطة واللذة 


الشهوانية؛ أو إلى نقيضها. 
عندما يكون هذا هو حال تراث الأمة ‏ وهو حال تراث أمتنا العربية 
الاسلامية - 


عندما يكون الأمر كذلك . . فإن من أكبر السفه وأعظم التفريط أن تهمل هذه 
الأمة أسلحتها الفكرية وطاقاتها الترائية في صراعها مع الأعداء الذين يفرضون 
عليها التحديات , 

ولقد كانت هذه القضية. . قضية «الوعي» بما لديناء في تراثنا الفكري 
واللمضارى 4 من إتعانساك» .ورور وأهمي: "تعدا م هله لامكانيهات فى 
الكشف عن هويتنا الحضارية المثميزة» وأيضا فى التصدى للمخاطر المحدقة 
بحاضرنا وغدنا. . كانت هله القضية, بأهدافها المتعددة والمترايطة هي الباعث 


الذي دفعنا الى اختيار هذه [الرسائل] وجمعهاء وتحقيقها. والتعليق على 
نصوصهاء والتقديم بين يديها. . وتقديم طبعتها الأولى للقراء منذ نحو خمسة عشر 
عاماً. 
© فهي نصوص إسلامية من عيون الفكر العقلاني الاسلامي . . 
© وهي تدور حول قضيتين هما من أهم وأخطر قضايا فكرنا الاسلامي؛ بل 
والانساني. . قضية (العدل». . أي : الحرية والمسؤولية والاختيار للإنسان. كفرد 
وكمجتمع ؛ وعلاقة ذلك بخالق هذا الانسان, سبحانه وتعالى. . وقضية 
«التوحيد». . أي : التصور الأرفى الذي بلغه العقل الانساني عندما تفكر في ذات 
الخالق سبحانه وتعالى؛ من خلال تفكسره فيما أقام هذا الجالق المبدع بين يدي 
الانسان وأمام بصره و بصيرته من آثار ودلائل وآيات بينات , . 


© وهي رسائل كتبها أعلام تألقوا فى عصور تراثنا المتعاقبة» وبقاع أوطان 
أمتنا المختلفة, وفي إطار المدارس الفكرية التي توزع عليها وانقسم إليها أسلافنا 
العظام ‏ معتزلة. . وشيعة إمامية. . وشيعة زيدية. . وأهل سنة ‏ ومع ذلك. فلقد 
اتفقوا جميعاً. كما اتفقت مدارسهم وتياراتهم الفكرية؛ في هذه الأصول الفكرية 
الجوهرية؛ والقضايا الأمهات. . في «العدل» و «التوحيد). . وهما جماع فلسفة 
الإنسان المسلم, وتصوره للذات الالهية, ونظرته للكون والحياة والأحياء! . 
© وهي شاهد صادق على أصالة فكر الاسلام ‏ أسلوباً ومنهجاً ‏ في هذه 
القضايا الجوهرية والمحورية, ذلك أن عصر تأليفها سابق على عصر ترجمة 
الإنسانيات وتمثل المسلمين لفلسفة اليونان. . 
© وفيها أقدم النصوص التي كتبها أعلام الفكر الاسلامي في «العدل) 
و«التوحيد) . . 
فهذه [الرسائل] إذن : 
١‏ - تضع بين يدي المفكر والباحث والقارىء نصوصاً أصلية, هي بمثابة «المنابع» 
لفكرنا في فلسفة الإسلام المتميزة؛ تتناول الأصول الفكرية التى جمعت 


وتجمع مختلف تيسارات الفكر الإسلامي؛ والتيى اجتمع عليها أسلافنا 
العظام. . وكأنها تقول . اليوم ‏ لأمتناء الباحئة عن مصادر قوتها كي تتصدى 
لأعدائها الكثيرين : إن «الوحدة» ‏ وليس مجرد «التقريب) - بين المذاهب 
والتيارات الاسلامية هى أمر «ممكن)؛ بقدر ما هى «ضرورة). . . «ممكن) 
يشهد تراثنا بإمكانه . . ودضرورة» يدعو إليها ما فرضه الأعداء ويفرضونه 
على حاضرنا وواقعنا من تحديات! . . 


١‏ - وتضع بين يدي أجيالنا الحاضرة والمستقبلة بعضاً من أعظم ما أبدعته عقول 
أعلام تراثنا الفكرى العظيم . . وذلك حتى يظهر جلياً أن هذا التراث ليس 
«أكفان موتى)؛ كما يزعم البعض. ولا «قيوداً تشد خطا الأمة إلى الماضي 
السحيق», كما يزعم اخرون.. وإنما هو طاقة مبدعة وخلاقة؛ وروح سارية 
في عقل الأمة ووجدانهاء يضمن لحاضرها التواصل الحضاري مع المتابع 
والمنطلقات . . ويشحن الأجيال الحاضرة بالكبرياء المشروع الذي يعينها 
على إنجاز مهام النهضة الحضارية الحديثة. ويدفع خطاها على هذا الدرب 
دفعاً حثيئاً ومحسوباً إلى الأمام! . . وذلك حتى يكون غدها: «الاستمرار ‏ 
المتطور؛ لخير ما في أمسها من صفحات وقيم وإنجازات. 

ا ود 
وكما وقفت هذه القضية, وكمنت هذه المعاني وراء اختيارنا ودراستنا 
وتحقيقنا ونشرنا لهذه الرسائل في طبعتها الأولى. . فإنها تقف اليوم وراء إعادة 
طبعها ‏ بعد أن نفدت طبعتها الأولى منذ سنوات ‏ وذلك حتى تواصل فعلها في 


التنوير الفكرى الاسلامي» وتبصير الانسان المسلم بجوهر ذاته الفكرى, وحفيقة 
هويته الحضارية, من خلال تبصيره بجواهر تراثه ‏ الوثيقة الصلة بحاضره » والتي 


هي بعض من أمضى أسلحته في الصراع الذي تخوضه أمته اليوم؛ على جبهة الفكر 
والحضارة. ضد أعداء كثيرين؟ !. 


“لد 6د بد 


ولقد كان الاستقبال الطهيب الذي استقبلت به الطبعة الأولى من هذه 
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[الرسائل] - وهي التي صدرت عن «دار الهلال» بالقاهرة سئة 191/١‏ م - كان هذا 
الاستقبال الطيب دليلاً معبراً عن حقيقة الدور الذي قدر لهذه [الرسائل] أن تنهض 
به في حياتنا الفكرية. وفي ميدان «علم الكلام» الاسلامي ‏ وهو فلسفة الأإسلام - 
على وجه الخصوص . . 
ففى العديد من الجامعات ومراكز البحوث والدراسات الاسلامية. في وطن 
العروبة فك الاسلام» غدت هذه [الرسائل] سند را لفك اعد و«التوحيد). 
كما تصوره المسلمون وكما تبلور في تراث الاسلام.. حدث ذلك في كل 
المواطن. على اختلاف المذاهب الاسلامية التي يتمذهب بها أهل هذه 
الوا ان | 
بل لقد تعدى الأمر نطاق عالمي العروبة والاسلام إلى الجامعات الأوروبية 
- شرفية وغربية - والجامعات الأمريكية . . فاتخذت هذه [الرسائل] مكانها اللائق. 
بين مصادر مراكز البحث والاستشراق وأقسام الدراسات الاسلامية بتلك 
الجامعاث , . 
ونحن نعتقد أن هذا الاستقبال الطيب الذي استقبلت به الطبعة الأولى لهذه 
[الرسائل] إنما يترجم عن تلبيتها لحاجات ماسة وضرورية قائمة في حركة الفكر 
الإسلامي المعاصرة. . بما توفره للباحث والقارىء المعاصر من «منابع جوهرية 
ونقية) لفكر تحتاجه «رحياته العصرية) , 
وإذا كنا لا نريد الاطالة في تعداد المظاهر والأدلة على الاستقبال الطيب 
الذي استقبلت به هذه [الرسائل] في «العدل» و «التوحيد» فإننا نكتفي بالاشارة 
لق أن نصوصها قد غدت مادة اتلد من الكتب التقتهيفة , ل لقد 
ترجمت العديد من صفحاتها لقن مادة كتاب جامعى متخصص عن الديانة 
الاسلامية. نشرته شركة «ديكنسون:» («هودنعن121) , 1 الأستاذان «مارستون 
ع (1.10ثا مط اعصة ممع مللة .+1) و ركينيث كراج (88ة2ن) طلاعصصعكل) , , 
نشر بالانجليزية ولغات أخرى أوروبية. 


حدث ذلك في سنة 19178 م. بعد أن استأذنني الأستاذان «مارستون 
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سبيجت» و «كينيث كراج»)» فأذنت لهماء بعد مراجعة ترجمة الصفحات التي وقع 
عليها الاختيار. . 
اكد 
واليوم . . وبعل أن نفدت الطعة الأولى من هذه [الرسائل] » منذ سئوات. 
نعود فنقدمهاء في هذه الطبعة الجديدة» للمفكرين والباحثين والقراء» آملين أن 
تواصل فعلها وفعاليتها في حركة «التنوير الاسلامي)» وفي قيادة العقل المسلم إلى 
مصادر القوة الكامنة في تراثه» والقادرة على دفع مسيرة الأمة على درب النهضة 
الاإسلامية خطوات وخطوات إلى الأمام. . 
والله نسأل أن يكون لهذه الطبعة الجديدة ما كان لسابقتها من الاستقبال 
الحسن. والتأثير المفيد . . إله؛ سبحانه وتعالى» سميع مجيب . 
دكتور محمد عمارة 
القاهرة : ١1‏ ربيع الأول سنة 1108 ه., 
© ديسمبر سلة ١984‏ م. 
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التعريف بالأئمة المؤلفين 


الحسن البَصِرّى 


هو: أبوسعيد الحسن بن أبي الحسن البصري 1١١ -5١[‏ ه45" 
8 م]. . واحد من أبرز العلماء الأعلام» والمفكرين المصلحين» والساسة 
الزهاد فى تراث أمتنا العربية الاسلامية وتاريخها. . وهو أبرز علماء عصره على 
الاطلاق! . . ١‏ 

وإذا كان بعض أعلام التراث والتاريخ قداختلطت وقائم حياتهم بالأساطير 
فإن واقع حياة الحسن البصري ووقائعها تبلغ في العظمة درجة الاغراب» حتى 
ليحسبها البعض أسطورة من الأساطير! . . 

© فلم يكن عربي الأصل . إذ كان أبوه ‏ يسار من سبي«ميسان)- وهي«كورة) 

بين البصرة وواسط وكانت أمه: «خيرة» مولاة لأم سلمة» زوج الرسول .عليه الصلاة 
والسلام - ومع أنه لم يكن عربي الأصل » فلقد بلغ في علوم العربية والإسلام إلى 
الحد الذي أصبح فيه الانتساب إليه جواز مرور وإجازة اعتماد للعلماء! . . . وهو 
من التابعين ‏ وليس من جيل الصحابة ‏ ومع ذلك بلغ في الفصاحة وجمال الترتيل 
للقرآن والحديث في مسائل العلم إلى الحد الذي جعل أم المؤمنين عائشة» رضي 
الله عنهاء تقول. عندما سمعته: «من هذا الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء؟ !) . 

© وهو لم يكن فقط واحداً من ثقاة المحدثين والرواة للحديث النبوي 
الشريف. وإنما كان رأس أول مدرسة للتاريخ العربي والإسلامي على 
الاطلاق!.. فالناظرون في كتب التاريخ القديمة ومصادره الأولى في تراثنا 
وحضارتنا يرون .عند التأمل .أن الحسن البصري وتلامذته هم نوأة أول مدرسة روت 
أحداث هذا التاريخ. . وكانت أحداث التاريخ السياسي الاإسلامي» بما فيه من 
صراعات على الخلافة والامارة. في مقدمة الأحداث التي حظيت بالرواية والنقد 
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من قبل الحسن البصريى ومدرسته. . . وكانت «الحروب» تسمى: «الدماءعن, 
و«الثورات» تسمى: «الفتن»! ولريادة الحسن البصرى وتبحره في تاريخ 
«الحروب» و«الثورات»» تحدث عنه المؤرخون فقالوا: إنه كان عالما في «الفتن») 
ووالدماءع»! أي عالماً في تاريخ «الثورات» و«الحروب»؟!.. 

© وكان الحسن البصري في معسكر المعارضة لمظالم الدولة الأموية. فلم 
يؤيد من حلفائها إلا عمر بن عبد العزيز ٠١١-551‏ ه 7٠١ - 581١‏ م] إذ تولى 
قضاء البصرة في عهده؛ وكان له ناصحأء يكتب إليه الرساشل قبل وبعد توليه إمارة 
المؤمنين. . لكن معارضة الحسن البصري للدولة الأموية لم تصل إلى درجة الثورة 
وحمل السلاح ضد هذه الدولة؛ لا لأنه كان ضد الثورة عليهاء وإنما لأنه كان 
كمؤرخ ‏ يدرك ما جرته الثورات الفاشلة من مأسي وآلام على الثوار. بل وعلى 
عامة الناس. . فكان يشترط لتأييده للثورة أن تجتمم لأصحابها أسباب النصر» أوما 
يرجح الانتصار. . ولفد تعرض الحسن البصري لمتاعب جمة؛ من قبل الثوار» 
بسبب موقفه هذا, . لأنهم كانوا يحرصون الحرص كله على كلمة تأيبد منه لهباتهم 
وانتفاضاتهم ضد الأمويين؛ ويرون في ذلك حافزاً للعامة والجماهير على الانخراط 
في الثورة؛ كما يرون فيه ضغطأ أدبياً يشل تردد المترددين! . . 

ومع ذلك فلم يسلم الحسن البصري من أذى بني أمية واضطهاد عمالهم على 
العراق. وخاصة أذى الحجاج بن يوسف الثقفي 5٠[‏ 98 ه 1١4-55١‏ م]. 
فقطعوا عنه العطاء ‏ (المعاش) ‏ وأحاطوه بالعيون والجواسيس . . بل لقد هرب 
عندما هموا بسجنه؛ حتى مانت ابنته فلم يصل إليها ولم يحضر مواراتها التراب! . . 

ولكن ذلك لم يمنعه من المعارضة والرفض لمظالم الدولة الأموية والادانة 
لتجاوزاتها عن نهج الخلافة الراشدة. . فكان يدين حكم معاوية بن أبي سفيان 
[50-41ه 380-551 م] ويسب الحجاج بن يوسف الثقفي. علنأ. وعلى 
الملأ. فيقول: «يا أحبث الأخبثين وأفسق الفاسقين. . أما أهل السماء فمقتوك, 
وأما أهل الأرض فغروك!». . وعندما كان فقهاء الدولة ووعاظ السلاطين ينهون 
الناس عن ذم الحكام», بدعوى أن هذا الذم «غيبة» ينهى عنها الاسلام, كان 
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الحسن البصرى يفتي : «ليس للفاسق المعلن غيبة! ولا لأهل الأهواء والبدع غيبة! 
ولا للسلطان الجائر غيبة! ! . .») فأعمالهم ملك للرأي العام, يبحثها ويصدر فيها 
الأحكام؟! . . 


وعندما كان فقهاء السلاطين هؤلاء يجتهدون لالهاء الناس بالفروع عن 
الجوهر والأصول وسياسة الأمة وحكمهاءفيجعلون من «الفقه» علماً يبحث في 
طهارة أو نجاسة دم البراغيت! . . كان الحسن البصرى يعجب ويتعجب ويقول: 
ديا عجباً ممن يلغ في دماء المسلمين كأنه كلب» ثم يسأل عن دم البراغيث؟ 7)1". 

© وعندما أحذت الدولة الأموية تبرر مظالمها وتحويلها الخلافة من 
«الشورى الراشدة» إلى «الملك العضود» بفلسفة «الجبر والجبرية). تصدى 
الحسن البصري» كإمام لمدرسة [أهل العدل والتوحيد]» لفلسفة «الجبر) هذه. 
فدافع عن حرية الانسان واختياره» وكشف الوجه المشرق للاسلام عندما انحاز 
إلى الحرية والاختيار. . وكانت رسالته في «القدر» أثراً من آثار موقفه الفكري هذاء 
وشاهده عليه بل لقد ظلت أقدم شاهد على فكر الحرية والاخختيار في ترائنا العربي 
الأإسلامي على الاطلاق! . . 

2 م 

لكن بعض الناس يشكك في انحياز الحسن البصري إلى معسكر القائلين 
بالحرية والاختيار- (القدر) رغم أن المعترلة يؤكدون هذا الانحيازء مستشهدين 
برسالته هذه التي كتبها في (القدر)؛ ومن ثم نراهم يضعونه في الطبقة الثالشة 
(الجيل الثالث) من طبقات أعلامهم , وهي الطبقة التي تضم التابعين. . يشكك 
البعض في ذلك ويقولون: «كان أهل القدر ينتحلون الحسن بن أبي الحسن. . 
وكان قوله تبخالنا لهم). . وهناك من يقول: إنه قال بالقدر ثم عدل ورجع عن 
القول به" . . الأمر الذي يشكك في نسبة (رسالة القدر) إليه؛ أوعلى الأقل يلقي 
ظلال الشك على تمثيلها لموقفه الجديد في هذا الموضوع! . . ١‏ 


(1) د. محمد عمارة [الإسلام وفلسفة الحكم] ص 757-784. طبعة بيروت - الثانية ‏ سنة 191/4م. 
(1) [طبقات ابن سعد] ج /ق ١‏ ص 177 . طبعة دار التحرير القاهرة. 





١ا/‎ 


ولكن الدراسة لاسس هذا الخلاف حول الحسن البصري تؤكد أن الرجل 
كان من أئمة الذين قالوا بالقدر ‏ أى قدرة الانسان وحريثئه واخثياره - على مذهب 
أهل العدل والتوحيد. . أما الشكوك التى أحاطت بانحيازه لهذا الموقف فإن 
مصدرها الشبهة ليس إلا؟ ! . 

فابن سعد يروى فى (الطبقات الكبرى) عن «أيوب» قوله: «أنا نازلت 
الحسن في القدر غير مرة حتى خوفته السلطان. فقال: لا أعود فيه بعد اليوم . 
كما يقول «أيوبس»): وأدركت الحسن والله وما يقوله» . ١‏ أي ما يقول القدر. . 
ويروى مثل هذا الكلام عن «حميد الطويل». . فلقد كان «أيوب» و «حميد) ‏ وهما 

من الرواة أصحاب الحسن البصري - يريان في القول بالقدر «العيب الوحيد» الذى 

يمكن أن يعاس به الحسن. يقول «أيوب): رلا أعلم أحداً يستطيع أن يعيب 
الحسن إلا به ) أي بالقدر.. ويتتحدث «أبو هلال) فيقول: «وسمعثت سعدا 
وأيوب يتكلمان» فسمعت حويدا بكر لأيوب : لوددث أنه قسم علينا غرم وأن 
الحسن لم يتكلم بالذى تكلم به. . قال أيوب: يعني في القدر. 0 

كمايروي «حماد عن «أيوب») قوله : «ما أعياني الحسن في شيء ما أعياني 
في القدر. حتى خوفته بالسلطان)0. . «فآيوب» _الراوية» وصاحب الحسن. وقد 
خوف الحسن» بعد أن أعياه أمره في القول بالقدر. خحوفه بالسلطان. حتى ترك 
القول به. وقال: لا أعود فيه بعد اليوم! . 

تلك هي النصوص والوقائع التي فهم منها البعض رجوع البصري عن القول 
بالقدر وألخرية والاختيسار. لدنم ا ا ا عن بودي 
عن عضري أهل لحن 0 0 0 من القول 
بالقدرء أي من إعلان القول وإذاعته والجهر به وإظهاره. إشفاقاً عليه من سطوة 
السلطان. سلطان بني أمية. وليس عن مخالفة له في الرأي وتهديد له بإبلاغ 
)١(‏ المصدر السابق. ج لاق ١‏ ص 179. 


(فة القاضي عبد الجبار [فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة] ص 87 . تحقيق : فؤاد سيد . طبعة تونس سئة 
"لاقام 
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السلطان عنه. فهو يخوفه من السلطان لا بالسلطان! . . 

ويضع أبو القاسم البلخي يدنا على هذه الحقيقة عندما يقول: (إك أيوب لم 
يسخوفه بالسلطان على سمي الشغاية به إليه.. كان أعظم قدراً من ذلك . ولكنه خوفه 
لسطوة عليه إن علم به. هذا على جهة النصح له. لأن بني أمية كانت مجمعة على 
الاجبار ‏ إلا من عصم الله! 0" . 
| وعلى ضوء هذه الحقيقة نستطيع أن نفهم معنى قول الحسن البصري: «لا 
أعود فيه بعد اليوم). . أقى لا أعلنه الإعلان الذى يعرضني لعقاب السلطان. وأن 
نفهم كذلك معنى قول أيوب : «أدركت الحسن والله وما يقوله!» فالحسن البصري 
كان. بلا جدال ولا شك. من أوائل الذين قالوا بالقدر. على مذهب أهل العدل 
والتوحيد. . كل ما في الأمر أنه قد اخختلف مع المعتزلة . وهم التيار الأساسي. في 
هذه المدرسة الفكرية. الذي انشق على الحسن البصري ‏ اختلف معهم في أحد 
أصولهم الفكرية. وهو أصل : «المنزلة بين المنزلتين». . لكن ظل الاتفاق قائماً 
والاختيار- وأصل [التوحيد] الذي يعني الذهاب في تنزيه الذات الالهية عن ' 
مشابهة المحدثات إلى حد التجريد. . 

وعلى ضوء هذه الحقيقة نفهم لماذا ذكر المعتزلة الحسن البصري في الطبقة 
الثالثة ‏ (الجيل الثالث) ‏ من طبقات رجالهم. ونفهم كذلك قول الذين أرخوا 
لفرق المعتزلة عندما يذكرون «فرقة الحسنية» ‏ نسبة للحسن البصري ‏ كإحدى 
فرق المعتزلة9؟. . 

وأيضاً. . نبلغ درجة الاطمئنان في صحة نسبة [رسالة القدر] إلى صاحبها 
عصره قد خرجوا من تحت عباءته . 5 عباءة ذلك العالم الناسك العظيم!. . 
7 المصدر السابق. ص *87. 
(؟) الخوار زمي [مفاتيح العلوم] ص ١8‏ طبعة القاهرة سنة 1١145‏ ه. 
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القاسم الرسي 


هو: أبو محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل» بن إبراهيم بن الحسن 
المثنى» الحسني, العلوي. الشهير بالرسي [55-159؟ ه 85-188 م].. 
متكلم. وفقيه . وشاعر. ومن أئمة الزيدية الثوار. . نشأ بالمدينة, وسكن جبال 
«قدس»» بأطرافها. . وهو شقيق الامام الزيدي الثائر: محمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل» المعروف بابن طباطبا [199 ه 8١8‏ م] الذى ثار بالكوفة» على عهد 
المامون العباسي [8-194١؟‏ ه 8١‏ 888 م] وبايعه أهل الكوفة في جمادى 
الأولى سنة 199 ه (ديسمبر سلة 81١14‏ م - ينايرسنة 81٠8‏ م). . 

وبعد وفاة ابن طباطبا نهض القاسم الرسي بأمر الدعوة العلوية. وتمت له 
البيعة والنهوض بأمر الثورة سنة 7١١‏ ه سنة ه87 م» ولقدسميت البيعة له «بالبيعة 
الجامعة)» وذلك لاجتماع وجوه أهل البيت من نسل علي نك أبن طالب على البيعة 
له. . وكان ذلك على عهد المعتصم العباسي [714-/71اه 418 - 847م].. 


وقبل عقد البيعة بالامامة وظهور أمره. كان مختفياً عن أعين بني العباس, 
يمارس الدعوة» سرأًء للرضا من آل محمدء ول. ولقد ظل مختفياً بمصر عشر 
سنين» والمأمون العباسي يجد في طلبه. وعامله على مصر: عبد الله بن طاهر 


وعندما انتقل القاسم الرسي من مصر إلى الحجاز واليمن. وأخذ أمره في 
الاختفاء ثانية: وعاش بأحد أحياء البدو مستتراً حتى مات الخليفة المأمون» فعاد 


إلى الظهور في عهد المعتصم. وتمث له البيعة الجامعة. . 


"5 


لكن الامكانيبات لو تشافد القانسم الرسن :على الصمود في ونه الدولة 
العباسية فاعتزل في أرض الحجاز» واشترى هناك جبلاً أسود بالقرب من «ذي 
الحليفة» ‏ على مسافة ستة أميال من المدينة - اشتراه بخمسين قكارا د وهل منه 
خفيدا ومزرعة» ودار هجرة له ولأولاده وذويه.. واسم هذا الجبل: «جبل 
الرس)ء الذى نسب إليه فعرف ب «الرسي» . . وهناك عاش . بقية عمره؛ ومات» 


ودفن بجبل الرس . . 


وفي كتب الطبقات عند الريدية يصفون القاسم الرسي بأنه «نجم آل رسول 
الله وفقيههم وعالمهم المبرز في أصناف العلوم. ومن يضرب به المثل في الزهد 
والعلم. .». . وهو إمام فرقة من فرق الزيدية اشتهرت ب«القاسمية), نسبة إليه. . 


وكان القاسم الرسي. مثله في ذلك مثل كل الزيدية يرون رأي المعترلة في 
الأصول الخمسة. التي تكون «نظرية) المعتزلة. . ولقد ألف وصنف العديد من 
الكتب والرسائل ». ملها: 


١‏ -[الدليل على الله الكبين]. . وهو رد على الملاحدة الذين يطلبون الدليل على 
وجود الله , 

؟ -[المكنون].. 

٠-_[أصول‏ العدل والتوحيد. ولفي الجبر والتشبيه]. . 

4 - [العدل والتوحيد ونفي الجبر والتشبيه] . . 

© -[صفة العرش والكرسي وتصريفهما]. . 

5 -[كتاب الهجرة للظالمين]. . 

“” - [الدليل الصغير]. . 

8 -[مسألة الطبريين]. . وهو في التوحيد. . 

89- [الامامة], , 

, . -[تثبيت الامامة]‎ ٠ 

. -[المسترشد].. ي الرد على من زعم أن الله في السماء دون ما سواها.‎ ١ 

. -[سياسة النفس].‎ ١ 


؟ 


. -[القتل والقتال].‎ ٠ 
. . -[المديح الكبير للقرآن المبين]‎ 4 
. [المديح الصغير].‎ - 
. . -[الناسخ والمنسوخ]‎ 75 
. . -[تفسير القران]‎ ١٠١ 
. -[الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع].‎ 
. . -[الرد على الملحد]‎ 9 
. -[الرد على الروافض من أصحاب الغلو].‎ ٠ 
. . -[الرد على الرافضة]‎ ١ 
. . -[كتاب ماحددت النصارى من قولها. . قد استحصينا فيه جميع أصولها]‎ 
. _[الرد على المجبرة].‎ 7 
. . -[الرد على النصارى]‎ 4 
. . [احتجاج في الامام]‎ - 8 
. . -[الكامل المنير في الرد على الخوارج]‎ ”5 
. -[الأصول الخمسة].‎ 1١ 
. . [مجموعة رسائل]‎ - 
. . -[رسالة إلى بعض بني عمه]‎ 4 
. -[كتاب المسائل المنثورة]. . وفيه إجابات على أسئلة لابنه محمد.‎ “٠ 
مسائل مما سأل عنه الحسن].. والحسن هذا هو ابن القاسم‎ باتك[-١‎ 
. الرسي.‎ 
ولقد اخترنا وحققنا من آثاره الفكرية هذه ما تعلق بأصلي «العدل»‎ 


و«التوحيد)” . . 


١ انظر في ترجمته والحديث عن آثاره الفكرية: [الفهرست] ص 197 . و[شرح عيون المسائل] ج‎ )١( 
و[مقاتل الطالبيين]‎ . ١187 »18١ لوحة 8 و[المقصد الحسن والمسلك الواضح السنن] اللوحة‎ 
للأصفهاني ص 685-007 . تحقيق: سيد صقرء طبعة دار المعرفة» بسروت. و[تاريخ التراث‎ 
ص 791 -/941؟. ترجمة: د. محمود فهمي حجار د. فهمي أبو‎ ١ العربي] لفؤاد سزجين. ج‎ 
الفضل . طبعة القاهرة سئة 19178م. و[الاعلام] للزركلي» طبعة بيروت.‎ 


روف 


قاضى القضاة 
عبد الجبار بن أحمد الهمذانى 


هو: قاضي القضاة؛ عبد الجبار بن أحمد بن خليل بن عبد الله الهمذاني 
الأسد آبادي [418 ه ٠١74‏ م].. أعظم أئمة المعتزلة في عصرهء وصاحب 
التراث الذي لولاه لما بقى لنا من تراث المعتزلة ما يجلو موقفهم الفكرى ‏ على 
حقيقته, وبمنطقهم هم في الكثرة الغالبة من أمور الدين والدنيا! . . 

ولد في مديئة أسد آبادء حوالي العقد الثالث من القرن الرابع الهجري. . 
وفيها وفي قزوين بدأ يتلقى دروسه الأولى» في الفقه والأصول والكلام والحديث» 
على أبرز علماء أسد اباد وقزوين الذين يتمذهبون بالمذهب الأشعرى, وكان هو 
'مذهب القاضي في صدر حيانه الأول. . ومن هؤلاء العلماء: الحافظ الزبيسر بن 
عبد الواحد [/41 ه88 9 م] وأبو الحسن بن سلمة القطان [48" ه- 405 م]. . 
وفي سنة 4٠‏ ه سنة 161 م انتقل القاضي إلى همذان, وفيها تلقى العلم على 
شيوخها وفقهائها ومحدثيها. . . ثم غادرها إلى أصفهان» فاستوعب علومها من 
حلقات دروس أعلامها. . . ثم كانت رحلته عن أصفهان إلى البصرة حوالي سنة 
5" ه سنة /461 م. . وفي البصرة ‏ وهي مركز الاعتزال العتيد والشهير ‏ كان 
تحوله من المذهب الأشعري إلى مذهب المعتزلة. وذلك بعد تعرفه على شيخ 
المعتزلة أبو إسحاق إبراهيم بن عياش [توفي في النصف. الثاني من القرن 
الرابع]. . وبعد ذلك انتقل إلى بغداد» فواصل دراسته للاعتزال على الشبخ 
أبو عبد الله بن الحسين بن علي البصري [859 ه 91/8 م] فكان أن بلغ مرتبة 
العلماء في الاعتزال. . 


خوزستان ‏ وهي من قلاع المعتزلة الفكرية ‏ وفيها شرع يلقي" دروسه على 


هه" 


تلامذتهء» بمسجد أبي محمد الرامهرمزي؛ فأملى كتابه (المغني). الذي عاش 
ليصبح ديوان فكر المعتزلة الذي نجا من الإبادة فحفظ لنا أصولهم الفكرية من 
الضياع! . . 

ولقد ظل القاضي في رامهرمز حتى أستدعاه الصاحب بن عباد 5553 
6م هم7ة -ههوم] إلى الرى. عاصمة الدولة المويهية» وهناك تولى منصب 
قاضي قضاة الدولة ‏ وزير العدل بها في سنة /51" ه سنة /ا/1ة م. . وواصل 
هناك الحياة والاملاء والتأليف؛ مع رحلات للعلم والتعليم والحج والقضاء؛ كان 
يعود بعدها إلى الرى» حتى وافاه الأجل بها سنة 5١٠‏ ه سنة 1١714‏ م بعد عمر 
مديد. أثمر آثاراً فكرية هي اليوم أغنى مصدر لدراسة الاعتزال. . كما أثمرت حياته 
العلمية مدرسة من العلماء جسدت صحرة الاعتزال ومقاومته للاضطهاد الذي 
اشتدوتكائر عليه في الكثير من الدويلات والحواضر والأمصار! . . 

والأمر الملفت للنظر أن هذه الصحرة الاعتزالية التى مثلها القاضي 
عبد الجبار وتلامذته قد عاصرت بلوغ اضطهاد المعتزلة والاعتزال ذروتهء فلقد 
بلغت الدولة العباسية في ذلك الاضطهاد إلى حد تحريم فكر المعتزلة بمرسوم هو 
أشبه ما يكون بمراسيم الحرمان والتحريم الكنسية ‏ مع غرابة هذا السبيل عن روح 
الاإسلام - وهو المرسوم المسمى ب «الاعتقاد القادري)» نسبة للحليفة العباسي 
القادر بالله . [805" - 457 ه 1١١-19١‏ م].. فكان أن منع تدريس علم 
الكلام. وحظر القول برأي المعتزلة في أصولهم الخمسة. . أما الذين حامت 
حولهم شبهة الاعتزال فإنهم عوملوا معاملة المواطئين من الدرجة الثانية؛ بل 
والثالثة. فجردوا من حقوقهم المدنية. حتى لقد أسقطت شهادتهم أمام 
القضاء؟!. . وذلك فضلا عن العقوبات الاقتصادية, ومنها المنع من «تقبل) 
الأراضي"". . ناهيك عن النفي والسجن والحرمان من العطاء؟ !. , 


لكن الأمر الرئيسي الذي أعان روح المقاومة الاعتزالية على الصمود» حتى 


0 أي الدحول في ومزادات» أخل امتيازات «الالترام» في اسكثمار الارض الزراعية. , 


>35 


مثلت وجسدت تلك الصحوة الفكرية» هو المناخ الذى هيآته الدولة البويهيسة 
[4م" - 440 ه ه44 ٠١65‏ م] لتلك الصحوة. . فلقد كان البويهيون شيعة 
زيدية» والزيدية معتزلة يتمذهبون بالأصول الخمسة للمعتزلة ؛ والخلاف بينهما لا 
يعدو جزئيات محدودة في قضية الامامة؛ يتصل أغلبها بتقييم فترات مضت 
وانقضت من تاريخ الصراع على الخلافة في صدر الاسلام. . فكان ذلك الاتفاق 
في الأصول, بين المعتزلة والزيدية» هو المهيء للمناخ الملائم في حواضر الدولة 
البويهية وعاصمتها كي تدمو فيه الصحوة الاعتزالية التي جسدها القاضي 
عبد الجبار. . 


وإذا كان الحديث عن حجم هذه الصحرة الاعتزالية ومكان القاضي فيها 
سيخرج بناء حتماًء عن حدود هذا التعريف, فإن هذه الحدود تقضي أن نكتفي 
احادري جاريي زترو مجرية الى مانا وفيدهها عفني كيه الاو 
وأيضاً إلى أسماء نفر من العلماء الذين تتلمذوا على يديه؛ فاستمرت من خلالهم 
صحورة الاعتزال وعقلانية المعتزلة التي جسدها في تطورنا الفكري. . 
فمن مؤلفاته : 
١‏ الأدلة في علوم القرآن. 
١‏ - بيان المتشابه في القرآن 
 '*‏ التفسير الكبير. 
التفسير المحيط, 
ه ‏ تنزيه القرآن عن المطاعن . 
” - نظم الفوائد وتقريب المراد للرائدفي الحديث النبوي . 
/ - تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمد وَل . 
6 - آداب, القرآن . 
4 - نصيحة المتفقة . 
٠‏ الاختلاف في أصول الفقه. 
١‏ أصول الفقه. 


”/ 


شرح العمد. 
1١“‏ العمد. 
١4‏ - مجموع العهد. 
6 - النهاية . 

5 الاختيارات. 
١١‏ - الخلاف بين الشيخين أبي علي وأبي هاشم . 
- شرح أدب الجدل. 

9 - فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. 
9٠‏ الاعتماد, 

١‏ التجريد. 

"١‏ - تقريب الأصول. 

7 تكملة الجوامع . 

4 - تكملة الشرح . 

6 تهذيب الشرح . 

5 الجمل . 

. جوابات مسائل أبي الرشيد‎ - "١ 
. الحكمة والحكيم‎ - 

4 - الخاطر. 

"٠‏ الخلاف والوفاق. 

. الخوار زميات‎ - "١ 

؟” - الدواعى والصوارف. 

8م رد النصارى . 

4" - الرازيات. 

ه" زيادات الأصول. 

"8 شرح الأصول الخمسة. 

شرح الجامع الصغير. 
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- شرح الجوامع . 
8 شرح الجمل . 
+٠‏ شرح كشف الأغراض عن الاعراض . 
١‏ - شرح المحيط. 
؟ شرح المقالات. 
عع الطرميات . 
ا 
ه ‏ الفعل والفاعل . 
5 - القاشانيات. 
؛ ‏ كتاب في القضاء والقدر. 
- الكوفيات. 
- ما يجوز فيه التزايد وما لا يجوز. 
٠ه‏ - الممحيط بالتكليت. 
6١‏ مسألة في الغيبة. 
؟ - مختصر الحسنى . 
0# مسألة في الموجبات والمؤثرات . 
4 - المسائل الواردة على أبي الحسين . 
هه المسائل الواردة على أبي القاسم . 
. المصريات. 
/اه ‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل. 
المقدمات. 
8 المكيات. 
المنع والتمائع . 
1 - نقض الامامة . 
5 - نقض اللمع . 
518 النيسابوريات . 
4" - نقض البدل . 
54> 


536 الحدود 
5 شرح العقود. 
/1" - العقود. 


6 - المبسوط. 
53 المجدي . 


ومن هذه الأمالي والكتب والرسائل بقي لنا أربعة.عشر كتابا منها [المغني] ‏ 

الذي اكتشف منه أربعة عشر جزءاً تقع في ستة عشر مجلداً. . وهي الكتب التي 

حفظت لنا ‏ كما سبق وأشرنا ‏ أصول المعتزلة الفكرية. كما صاغوها هم لاكما 

تحدث عنها خصوم الاعتزال! . . كما بقي لنا ذلك [المختصر] الذى حققنا نسبته 
إلى قاضي القضاة! . 


أما العلماء ء الأعلام الذين تكونت منهم كوكية تلاميل القاضي عبد الجبار. 
فإن أبرزهم : 


ل ا ا 

؟ - أبو الحسين بن علي البصري [45 ه 44 ٠‏ ٠م].‏ 

أبو محمد الحسن بن أحمد بن متويه [4748 ه ه/اء ٠م)].‏ 

؛ - أبو بوسف عبد السلام بن محمد القزويني [488 ه ٠١48‏ م]. 

- الإمام الزيدي المؤيد بالله أحمد بن الحسين بن هارون الآملي 071 
١لذه44هو-١٠١1مم].‏ 

5 - أبو عبد الله محمد بن سعيد اللباد [أو: أبو محمد عبد الله بن سعيد اللباد] . 
- أبو القاسم إسماعيل , بن أحمد البستي [ 55-4١1م].‏ 

8- الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوى [80ه" - 5" ها 55هة ‏ 
45 م ]. 

- أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي [/41 4 ه هه ٠١‏ م] . 


الو 


وصححوتهم الفكرية ومقاومتهم للاضطهاد الذي فرضه عليهم خصومهم . فكانوا. 
مع مؤلفات القاضي عبد الجبار» صفحة من أكثر الصفحات إشراقاً وتألقاً في تراثنا 
الحضاري والتاريخ الفكري لأمتنا العربية الاسلامية على الاطلاق0! 


)١(‏ فى ترجمة القاضى عبد الجبار ورصد آثاره الفكرية» أنظر: دكتور عبد الكريم عثمان[ قاضي القضاة 
عبد الجبار بن أحمد الهمذاني ] ص 17-1١١‏ ؟/! طبعة بيروت سنة 1١9517‏ م. و[ تاريخ التراث 
الغربي ] ج ١‏ ص 141١‏ -118. 


؟ 


الشريف المرتضى 


هو: علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم [168- 4175 هل 
44-5١1م]‏ الموسوي» يصعد نسبهإلى الحسين بن علي بن أبي طالب». رضي 
الله علهما. . ولد وتوفي ببغداد. . 

تولى نقابة الطالبيين فى عصره. فكانت له الصدارة عند الشيعة الإمامية 
الاثني عشرية» وكان مع أخيه الشريف الرضي [89" 1٠١10 917١ه 4٠5‏ م] 
من وجوه العلماء الأجلاء في العراق. . ولقد أهلت الشريف المرتضى لهذه الامامة 
غزارة علمه في الكلام والأصول والفقه. والنحو والتفسيبر ورسوم قدمه في 
الأدب. وذوق رفيع في الشعر العربي» حتى كان حجة في هذه العلوم والفنون. . 

ورغم نشأته الشيعية الامامية الاثني عشرية» وإمامته لهذه الفرقة الإسلامية, 
فلقد تتلمذ على الامام المعتزلى قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني 
[41 ه ٠١74‏ م] وكان واحدأً من مدرسته الفكرية اللهم إلا في مسألة الإمامة 
والخلافة: فلقد ظل فيها على مذهب الامامية الاثني عشرية؛ وبلور خلافهم فيها 
مع المعتزلة بكتابه [الشافي في الامامة] الذى ضمنه رده على فكر القاضي 
عبد الجبار في هذا الموضوع!. . ومن أساتذته ‏ غير قاضي القضاة ‏ ابن نباته» 
الذي تتلمذ عليه صغيرأًء والشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان 
[55 - 458 ه441 71 ١1م].‏ وهومن أبرز فقهاء الشيعة في عصره. 

ولقد كانت بلاغة الشريف المرتضى من السمو إلى الحد الذى جعل 
البعض - ومنهم الذهبي [171” - 4/8 ه -1١7714‏ 1148 م] ينسبون إليه تأليف 
[نهج البلاغة] المنسوب للإمام علي بن أبي طالب. . وهو الكتاب الذي يقول عنه 
الامام محمد عبده زكككل- ١181"‏ هاووما م١وا‏ م]: (.... وليس في 
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أهل اللغة إلا قائل بأن كلام الإمام علي بن أ بي طالب هو أشرف الكلام وأبلغه بعد 

كلام الله تعالى وكلام نبيسه؛ وأغزره مادة» وأرفعه اموا وأجمعه لجلائل 

المعاني)!.. فقول هؤلاء القائلين بأن [نهج البلاغة] من وضع الشريف 

المرتضى ‏ رغم ما لنا عليه من اعتراضات ‏ يعكس مكان الشريف في الأدب واللغة 

والبلاغة. لا عند محبيه فقط. بل عند الجميع؟! . 

ولقد أثرى الشريف المرتضى المكتبة الإسلامية؛ كما أثرى مجتمع العلماء 

والفقهاء والأدباء والشعراء في بغداد» فامتد أثره حتى يومنا هذاء وأصبح واحداً من ' 

أعلام العروبة والإسلام الذين ضمن لهم فكرهم خلود العلماء رويك 

أماليه ومؤلفاته. التي قيل | إنها بلغت سبعة وثمانين مؤلفاً. . ومنها: 

١‏ - [الأمالي ‏ «الغرر والدرر» .]. . وهو ديوان شامل للأدب والكلام» وغيرهما 
من فنون العربية وعلومها. . 

؟ -[الشهاب في الشيب والشباب]. . 

* -[الشافي في الامامة] . 1 وهو الذي رد به على نظرية المعتزلة في الأمامة. كما 
صاغها أستاذه القاضي عبد الجبار في كتابه [المغني في أبواب التوحيد 
والعدل] . . 

4 -[تنزيه الأنبياء], , 

ه -[الذخيرة] . . في علم الأصول. . 

5-[الانتصان]. . وهوفي الفقه الشيعي . 

- [المسائل الناصرية] . . وهو في الفقه الشيعي أيضاً. . 

8 -[تفسير القصيدة المذهبة]. . وهو شرحه لقصيدة السيد الحميرى -١٠١١8[‏ 
اله "1 همل م]. 1 

4 - [أوصاف البروق]. 

. -[ديواك شعر] . . يضم من شعره ما يزيد على عشرة آلاف بيت.‎ ٠ 


)١١‏ [الأعمال الكاملة للامام محمد عبدهع] ج 7 ص 45١‏ . دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة 
بيروت سلة 1510/5م. 


ين 


الامامية الاثني عشرية فى أصلي «العدل» و«التوحيد”"'. . 


)0 انظر [الاعلام] للزركلى. و[معجم المؤلفين] لكحالة. طبعة دمشق . و[معجم المطبوعات العربية 
والمعربة] لسركيس. طبْعة القاهرة سلة 1914م, 


مم 


لعل أنسب مكان يمكن الحديث فيه عن التراث العربي الإسلامي» 
وقضايا إحيائه ونشره؛ وما يثار في هذا الحقل من قضايا ووجهات نظر وآراء 
وما يحفل به هذا الجانب من جوانب حياتنا الفكرية من تيارات وصراعات» 
لعل أنسب مكان للحديث عن كل ذلكء أو بعضه. هو هذا المكان الذي 
تحده هذه الصفحات التي نقدم بها بين يدي هذه الرسائل المخصصة 
لموضوعي «العدل والتوحيد». 

ذلك لأن مناسبات التقديم والدراسة التي تمهد للقارىء المعاصر سبيل 
السياحة الفكرية الخصبة مع نصوص مفكرينا القدماء. هي أولى المناسبات 
بالحديث عن فكر هؤلاء القدماء, والدور الذي يمكن لهم ولفكرهم أن يؤديه 
في حياتنا المعاصرة» وصنع المستقبل الذي نجاهد لصنعه على هذه الأرض 
وفي هذه الظروف, لأن الحديث في هذا المقام عن التراث وقضاياه هو أبعد 
ما يكون عن التجريد, وأبرأ ما يكون من ذلك الداء الذي يصيب الكثير من 
الكتابات التي يقدمها أصحابها في هذا الصدد. داء الانفصام بين «النظريات» 
التي يتحدث عنها بعض الذين يظنون في أنفسهم الكفاءة للحديث عنْ 
التراث» وبين «المعايشة» لنصوص هذا التراث» والاحتكاك بتياراته الفكرية. 
ووعي القسمات الرئيسية التي تحدد ملامح المدارس الفكرية التي تكون مادة 
هذا التراث, والفهم الواعي لما بين هذه القسمات؛ ومن ثم هذه المدارس» 
من تداخل ومشاركة وتفاعل» وأيضاً ما بينها من تمايز وحدود وانفصال. 

أي أنه إذا كان أكثر الناس حديثاً عن التراث وقضاياف هم أقل الناس 
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مشايقة التضرضة ووعيا بتدارسة وقدرة على فيه وإدراكا لأشميةء' كما ان أكثر 
الناس معايشة لنصوصه هم أقل الناس حديثاً عنهى وأحياناً أقلهم وعياً بالمنهج 
العلمي الذي لا بد من التزامه إذا شئنا أن يكون لهذا التراث؛ وبعثه وإحيائه. 
فعالية أكبر في دفع عجلة التطور الحضاري لأمتنا نحو الأمام . إذا كان الأمر 
كدذللك» رهوها عتقدهء فلقد آن لنا أن نجعل الارتباط وثيقاً بين الذين 
يعايشون نصوص التراث» ويبذلون الجهد, بل والعمرء في بعثه واحيائه 
وبين التخطيط لهذا البعث وهذا الاحياء؛ لا عن طريق الاستبداد والانفراد 
نيذا التجقا بواتدوكان اديع نطو ويم بالخزابحة عاابتن المعتطيات الى 
يقدمها لنا المنهج العلمي عندما نعي به قضايا تراثناء وبين الخبرة العملية التي 
هي ثمرة المعايشة لنصوص التراث ومدارسه وقضاياه. 

واس شوق كانه التقديم لنص أو نصوص من هذا التراث؛ مقاماً لا 
يعدله مقام آخر يجتذب النفس والقلب والعقل والضميرء ومن ثم القلم» 
للحديث عن هذا الموضوع, لأنه حديث من أرض الواقع» ومن خلال مشاكل 
الممارسة وقضايا التطبيق» ومن ثم فإن معطياته وأحكامه. و«الصياغات 
النظرية» التي يمكن الخروج بها من مثل هذا الحديث» إنما هي وثيقة الصلة 
بهذا الراقع, نابعة منه» وأيضاً منطلقة من ميدانه إلى حيث التعميم والتقنين 
والكليات. 

وإذا كانت هذه النظرة سليمة وصادقة, فإن المقام عندما يكون عاقيا 
بالتقديم لنصوص كتبها 0 ينتمون إلى مدرسة المعتزلة. أهل العدل 
والتوحيد؛ وعندما تكون هذه النصوص معقوداً لواؤها لموضوعي «العدل 
والتوحيد)» فلا أعتقد أن باستطاعة المرء أن يقاوم الرغبة الملحة التي تدعوه 
للحديث؛ ولو بإيجاز عن بعض قضايا ترائنا العربي. الإسلامي من خلال هذه 
النصوصء وبين يدي هذه النصوص . 


لا 


والقضية الأولى التي يجب أن نشير إليهاء وأن ندلي فيها برأي نعتقده 
صواباء بل نعده من البديهيات» على الرغم مما نقرأ حوله, أحياناً. من 
وجهمات نظر متعارضة؛ وغير واعية ولا صائبة. هي أن في تراثنا العربي 
الإسلامي تيارات فكرية متعددة» وأيضاً متعارضة ومتناقضة, وأن بعض هذه 
التيارات والأحكام والنظريات, مما يخدم التطور والتقدم. ويناصر العدالة 
الاجتماعية؛ ويعلي من قدر العقل» وبمجد الانسانء وأن البعض الآخر من 
هذه التيارات» أما أنه لا يفيد الإنسان المعاصر بصدد قضايا التطور والتقدم 
والعدالة» أو أنه يناهض سعي الانسان في هذا السبيل» ويجاهد في شد 
العقول. ومن ثم الحركة» إلى الخلف, وباستطاعته أن يشل الكتيرين دبرات 
الإنسان عن الانطلاق إلى الأمام . 

وإذا كان هذا الكلام؛ ومنذ هذه اللحظة. لا يرضي أولئك الذين 
ينظرون إلى كل ما هو قديم نظرة «التقديس»» ويرتفعون بكل ما مر عليه الزمن 
وطالت عليه العصور عن مقام النتقد أو حتى التساؤل وإثارة علامات 
الاستفهام» بل وينأون به عن المجال الذي يسمحون للعقل بالتفكير فيه. إذا 
كان الأمر كذلك مع هذا الفريق. فإني أعتقد أن النظرة الموضوعية التي 
سنحاول الدراسة من خلالها لهذه القضية. ستجعلنا نلتقي بهذا الفريق» 
وتجعلهم يلتقون بنا على كلمة سواء؛ شريطة أن يكون الاخلاص هو الرائد, 
والتجرد من الأحكام المسبقة والجامدة هو السبيل . 

كما نود أن نشيره منذ البداية» أن حكمنا هذا على تراثئنا العربي 
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فضلا عن أنها متنوعة, إنما هو حكم لن يرضى هؤلاء الذين يلغطون كثيرا 
بالحديث عن «تنقية التراث من الشوائب» وذلك عندما يجىء الحديث عن 
الموقف من إحياء التراث في صفحات هذا التقديم . 


أما الأدلة التى تؤكد أن تراثنا العربي يحفل بين جنباته؛ ليس بما هو 
متنوع فقطى بل وبما هو متناقض كذلك» فهي كثيرة. بل ومن الكثرة ببحيث 
تجعل من هذه القضية بديهة من البديهيات» كما سبقت إشارتنا منذ قليل» 
ذلك لأن هذا التراث إنما جاء ونتج وتكون كثمرة عقلية ووجدانية لحياة أمة. 
بل أمم توزعتها شعو مختلفة.» ذات بيئات متعددة؛ وخلفيات حضارية 
متلوعة. ومرثت بها عصور وقروت وأجيال طويلة ومتطورة. كما أن هذه 
المجتمعات التي أنتج فيها مفكرونا العرب المسلمون هذه الآثار الفكرية إنما 
كانت تحفل بالتيارات الفكرية المتصارعة والمتداخلة؛ المتعارضة والمتفاعلة, 
والمعبرة في نهاية الأمر عن موقف سياسي أو حضاري أو اجتماعي أو مذهبي 
لهذا المفكر أو ذاك, ولهذه المدرسة أو تلك ومن ثم فإنئنا اليوم عندما 
نتصفح هذه المخطوطات» ونعرض القضايا التي حوتها بين جباتها على 
عقولنا لا بد وأن نميز فيها ما بين الأعمال الفكرية التي تصلح أن تكون بالنسبة 
لناء افا ومستقبلا خلفيات فكرية تؤصل القيم المتقدمة التي نؤمن بها أو 
البحث عن الجديد واستخراج المجهول من المعلوم وريادة الآفاق البكر 
ومولدات تشحن نفوسنا بالكبرياء المشروع حتى نسرع الخطا في البناء» مع 
ثبات في الخطو وجودة في البنيان» وذلك حتى نكون الخلف الجدير 
بالانتتساب لهذا السلف الذي أبدع منذ قرون مثل هذه الأبنية الفكرية التي 
تكون صفحات هذا التراث. 


أذنا 


وليس غير الأمثلة التطبيقية سبيلاً للوصول بنا جميعاً إلى الكلمة السواء 
التي نتفق بها وعليها في هذا الموضوع. فمن الذي ينكر أن في تراثنا الفكري 
والثقافي مدرسة متميزة أعلت من قدرالعقل. وقدمت ثمار تفكيره الناضج 

على «قدسية) النصوص»؛ وهي مدرسة المعتزلة؛ أهل «العدل والتوحيد)؟ 

* وأننا إذا شئنا أن نقدم لأعسالنة التعافين #بوالسيشفياة يونا رمه العقيل: 
التفكير العلمي. فلا بد لنا من البحث عن البقايا التي تركها الزمن وخلفتها 
أحداثه من تراث أهل العدل والتوحيد, وإحياء هذه الآثار ونشرها بين 
الناسن»» 

* وأننا إذا شئنا أن نزيل من حياتنا الآثار الضارة للتواكل والاتكالية والسلبية, 
بل والأنانية؛ وأن نشيع روح المسثولية لدى إنساننا العربي المسلم 
المعاصرء فلا بد وأن ندعم قيم الحرية والمسئولية التي نقدمها له اليوم, 
بذلك التراث الغني الذي قدمه أهل العدل والتوحيد في ميدان حرية الانسان 
ومسئوليته عن أعماله ونتائجهاء وكيف أنه حر مختار صائنع لأعماله. بل 
خالق لهاء على سبيل الحقيقة لا المجازء كما قرروا ذلك منذ قرون 
وقروث؟ ْ 


* وأننا إذا شئنا تنقية معتقداتنا الديئية وشعائرنا الروحية من مظاهر الوثنية الى ' 
عادت بحكم القصور العقلي وترسبات البيعة إلى الاعتداء على ثقاء 
«التوحيد» الإسلامي» في أرقى صوره؛ كما جاء به القرآن الكريم» فلآ بد 
لنا من الانتفاع بالخصوبة الفكرية التي قدمتها لنا مدرسة أهل العدل 
والتوحيد في هذا المجال. 

* وأننا إذا شكنا خلفية فكرية تؤصل قيم العدالة الاجتماعية والاقتصادية التي 
نستهدفهاء فلا بد لدا من التمييز بين تلك الصفحات من التراث التي فسر 
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أصحابها أصول تشريعناء قرآناً وحديثاً. ذلك التفسير المتقدم الذي يناصر 
الجمهور ويحرص على إعطاء الحقوق المادية لأصحابها ويقف بالمرصاد 
للغاصبين والظالمين» التمييز بين هذه الصفحات وبين صفحات الذين 
سكتوا عن الجور أو ناصروه. 

* وأننا إذا شئنا أن نغرس في عقولنا وقلوبنا وضمائرنا القيم الثورية» والتي 
تدعو للخروج على الظلم والطغيان والإطاحة بالللمة والطغاة, فلا بد لنا 
من أن نشيع في حياتنا المعاصرة ذلك الجانب من تراثنا الذي دعا مفكروه 
للثورة على الظلم وامتشاق الحسام لتغيير الأوضاع الجائرة المفروضة على 
الناس» دون أن يشاءها الله أو يريدهاء لأن الله لا يأمر بالفحشاء ولا 
بالمنكر, ولأنه ليس بظلام للعبيد. 


* وأننا إذا شئنا أن نشيع في حياتنا المعاصرة» وفي صفوف جماهيرنا وجموع 
أمتنا الديموقراطية والمساواة والحرية السياسية؛ لا بد من أن نقدم لهذه 
الجموع صفحات ترائنا التي تمجد الشورى» وتجعل صلاحيات الحاكم 
نابعة من توافر الشروط فيه» دونما التفات إلى النسب أو المال أو العصبية» 
والتي هي أفضل زاد فكري يمكن أن يؤصل في أمتنا روح الديموقراطية 
كخلق وممارسة وسلوك؛» لا كمجرد شعارات . 


* وأننا إذا شئنا لأمتنا أن تتنفس الطقس العلمي والتفكير العلمي ملء رئتيهاء 
فلا بد لنا من أن نقدم لها كنوز الفكر العلمي العربي الإسلامي الذي 
تتلمذت على يديه الدنيا لعدة قرون, لأن لذلك الدور الكبير في الثقة 
هؤلاء الذين كانوا منذ قرون قليلة يحتلون مكان المتخلفين» بينئما كنا نحن 
طليعة الانسانية في كثير من الميادين» بما فيها ميادين العلوم . 

* وأننا إذا شئنا لجيلنا الحاضر وأجيالنا المستقبلة أن تؤمن إيماناً لا يتزعزع 
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بالتطور؛ وبقدرة هذا التطور على أن يلد كل جديد؛ وأن نهزم في وجداناتنا 
ووجدانات شبابنا وشباب المستقبل قيم الجمود وروح الرتابة والسكون, فلا 
بد لنا من تقديم النصوص التي حفل بها تراثنا عن قضية التطورء والني 
نستطيع بها أن نرجع التطور والتغير المستمر في الماديات والمعنويات إلى 
أصول عربية قديمة. رأت التطور قانون الحياة في الأحياء والجمادات 
والأفكار. 

وأننا إذا شئنا أن نجنب أمتنا وحضارتها المرجوة مأساة ذلك الانفصام الذي 
تشهده الحضارة الأوروبية الغربية اليوم ما بين التقدم في تطبيقات العلوم 
«التكنولوجيا» وما بين التخلف. إن لم نقل الانحلال والانحطاط.ى في القيم 
الانسانية» اللذين يفترسان أغلب قطاعاتها الفكرية والبشرية» إننا إذا شعنا 
أن نجنب أمتنا وحضارتها ذلك الخطرء وتلك المأساة وآثارها المدمرة, فلا 
بد من أن نلقي أشد الأضواء على صفحات ترائنا العربي الإسلامي التي 
تؤكد على ضرورة الربط ما بين الفكر والممارسة. والنظرية والتطبيق» 
والعقيدة والفعل» والإيمان والعمل. لأننا إذا استطعنا أن يكون تراثنا في 
هذا الباب منطلقاً لنا في هذا الطريق. كانت لنا إمكانيات النجاة مما يعاني 
منه الآخرون». مما يهدد روح حضارتهم وجوهريات إنسانهم بالتحلل 
والدمار. 


6د د 


كا كانت هذه الأمثلة كافية في التدليل على أن حقل تراثنا العربي 


الإسلامي , إنما توجد به وفي فى الكثير من آثاره. ولدى بعض مدارسه الفكرية, 
الخلفيات الفكرية والمنطلقات الثقافية, والأرضيات الحضارية, التى نستطيع 


المتقدمة التي تسعى أمتنا اليوم لاكتسابها وترسيخها في العقول والضمائر 
والقلوب. إذا كانت هذه الأمثلة كافية في التدليل على ذلك ومن ثم معنية 


'" 


عن الاسترسال في إضافة المزيدء فإن الكلمة الضرورية الأخرى التي 
يستدعيها المقام. هي حول تلك الجوانب من تراثنا العربي الإسلامي التي 
تعادي القيم والأفكار والمبادىء التي أشرنا إليها, والتي تناصبها وتشاصب 
أصحابها أشد العداء. بل والتي تراهم كفرة وزنادقة وملحدين قد تنكبوا طريق 
الفكر العربي الإسلامي الصحيح . 


* ففي مقابل القسمات التي تمجد العقل في ترائنا الإسلامي. هناك 
«النصوصيون» الذين يقدسون ظاهر النص ويمنعون التأويل للنصوص التي 
تتعارض ظواهرها مع ثمار العقول. أو على الأقل يتحرجون من هذا التأويل 
فيقيدونه التقييد المخل والمقيد لطاقات العقول. كما أن هناك من ينكر 
«العلية» في الكون ونظامه وتطوره» وينفي فعل الأسباب للمسبيات». كأثر من 
آثار التقليل من قيمة العقل وقدراته وقيمة ما يقدمه من معطيات . 


* وفي مقابل الآثار الفكرية التي تؤكد حرية الإنسان واختيارهء وخلقه لأعماله 
ومصيره». هناك الذين ينتكرون كل ذلك» ولا يرون في الإنسان أكثر من أداة 
مجبرة على التنفيذ» وريشة معلقة في الهواء تلعب بها الريح ما شاءت لهأ 
التيارات والأنواء؛ أو الذين لا يرونه صانعاً وفاعلا إلا على سبيل المجاز. 


* وفي مقابل الأفكار التي خلفها لنا أهل «التوحيد»», والتي بلغت في ميدان 
«تنزيه) الخالق والمؤثر في هذا الكون درجة من الخصوبة والنقاء تشهد 
لعقولهم بالمقدرة ولعقيدتهم بالسمو ولأرواحهم ونفوسهم بالشفافية؛ نجد 
المجسمة والمشبهة الذين انحدروا إلى حضيض التشبيه والتجسيم . 

* وفي مقابل الذين فسروا نصوص القرآن والحديث وتجربة المسلمين الأولى 
ل العقد والبيسانة والاقتضناة يبرا مقدفا سطررا وشاصيسرا 
للمستضعفين في الأرض وجماهير الفقراء نجد الذين أغفلوا هذا الجانب» 
أو وضعوا طاقاتهم وإمكانياتهم في خدمة الظلمة والطغاة والمستبدين» 


لف 


وبرروا لهم ما يفعلون ويقترفون ويجترمون . 

* وفي مقابل الذين قدموا لنا فكرأً ثورياً ومواقف ثورية في الصراع السياسي 
في تاريخنا العربي الإسلامي, نجد الذين دعوا إلى الاستكانة. وطاعة أئمة 
الجور وا ع لمتغلبين » وعطلوا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» تحت 

« وفي مقابل الذين رأوا قلسية مبدا الشورى والمساواة نجد الذين أعلوا من 
قدر الدم الذي يجري في عروق يعض السلالات, ودانوا بمبدأ العصمة 
للأئمة. وتعلقوا بأوهام كاذبة عن الأئمة الذين اختفوا في السحب ومعاقل 
الجبال والذين سيعودون يوماً ليملأوا الأرض عدلاً بعد أن ملئت جوراً, 
وحظروا على نشاطهم العملي أن ينهض هو بعملية التغزير هذه» كما حظروا 
على عقولهم أن تفكر في تصرفات الإمام » فضلا عن أن تسائل هذا الامام . 

* وفي مقابل الذين آمنوا بالمنهج العلمي في البحث,. وربطوا بين الظواهرء 
ورصدوا التغيرات وعمليات التطور في هذه الظواهرء وقدموا لنا تراثا علمياً 
خالداً, نجد الذين أنكروا حقائق العلم. أو غضوا من شأن هذه الحقائق» 
ووضعوا كل طاقاتهم في الرياضات الذاتية الفردية» واستبدلوا قوانين الكون 
وكليات العلم «بالذوق» و«الشهود» و«الإشراق» و«الحلول» و «الاتحاد؛. . 

*« وفي مقابل الذين أمنوا بالتطور. ورأوه قانوناً للحياة والأحياء. نجحد الذين 
لم يعيروا هذا القانون الأزلي الأبدي اهتماماً مذكوراًء أو أنكروه كل الإنكار 
أو بعض الإنكار.: 

*« وفي مقابل الذين ربطوا ما بين العلم والممارسة. والنظرية والتطبيق» 
والإيمان والعمل, جد الذين فصلوا ما بين الاثنين» وقالوا إنه لا تضر مع 
الإيمان شعصيةٌ ) وحكموا بالجنة للعصاة الظالمين» فأورثوا أنفسهم , كما 
أورثوناء تخلفاً في العلم وتخلفاً في العمل وضحالة في الفكر. ونفاقاً 
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استشرى فى الحياة العملية لا زلنا نعانى منه حتى الآن. 
ا د عد 


وإذا كانت هذه الأمثلة التي قدمناها إنما تمثل أدلة موضوعية وبراهيناً لا 
تنقض على صدق هذه الحقيقة التي نتحدث عنهاء وهي شمول تراثنا العربي 
الإسلامي وتنوعه واحتواؤه على ما هو متمايز من القيم والمبادىء والصياغات 
النظرية» بل وما هو متعارض ومتضاد من المناهج في التفكير والممارسة » فإن 
هناك دليلاً على هذه الحقيقة يستطيع أن يدركه الناس دون أن يكلفوا أنفسهم 
عناء البحث المضني والجهد المثابر الطويل» ذلك أن الكثير من المدارس 
الفكرية في تراثنا العربي الإسلامي قد صارع بعضها البعض الآخرء بل وحكم 
بعضها بكفر البعض الآخرء بل وهناك الكثير من المفكرين الذين تضمهم 
المدرسة الواحدة. ويجمعهم الإطار المتحد للتيار الفكري الموحدء نجدهم 
يعارض بعضهم البعض الآخرء ويكفر أحدهم الآخر في موقف من المواقف 
أورأي من الآراء. 

فمع من سيقف أولئك الذين يحسبون أن كل ما هو تراث طيب وجيد 
وصالح ومفيد؟! وعلى أي تيار وأية مدرسة وأية نصوص سيلقون صفات 
التمجيد؟ ! ولأية قيم ومبادىء وقوانين سيمنحون «القدسية والتقديس»؟!. 

إننا لسنا فقط الذين نضع أيديهم على هذه الحقيقة» ولسنا فقط الذين ندعو 

إلى تبنيهاء بل إن مفكرينا الأوائل الذين أورثونا كنوز هذا التراث» يشيرون بما 
خلفوا من كنوز إلى هذه الحقيقة» ويدعون, قبلناء وسيظلون يدعون. من 
بعدناء إلى هذه الحقيقة. وهذا هو السبب في أنهاء كما قدمناء تكاد أن تكون 
بديهة من البديهيات . 
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الضروري. . هل هو 
كل التراث؟ 


أما الحقيقة الثانية» أو القضية الثانية التي نود أن نشير إليها في هذا 
التقديم؛ فهي أننا على الرغم من النتائج التي أثبتناهاء والتي ندعو إليهاء 
والتي تميز ما بين جوانب التراث العربي الإسلامي التي بإمكانها الإسهام في 
'تقدمنا الحضاري وتطورنا الإنساني ونهضتنا العلمية والعملية» وما بين 
الجوانب الأخرى التي لا تساعد على هذا التقدم أو تعوق سيرنا في طريقه. 
إنه على الرغم من هذه الحقيقة؛ وإيماننا الشديد بهاء إلا أننا نؤمن إيمانا لا 
بتزعزع بأننا لن نستطيع الاستفادة المرجوة من جوانب التراث المتقدمة إلا إذا 
بعثنا ونشرنا إلى جانبها جوائب التراث المتخلفة» ولن نفيد من الجانب العقلي 
والعلمي في تراثنا إلا إذا نشرنا إلى جواره ذلك الجانب الذي جاهد أصحابه 
للحد من سلطان العقل وصرف الناس عن المنهج العلمي في البحث 
والتفكير» ولن نستطيع تعميق مفاهيم الحرية الإنسانية» التي يحفل بها تراثنا 
في نفوس أمتناء إلا إذا وضعنا بين يدي مفكريها ومثقفيها ما كتب, في تراثناء 
عن «الجبر» المفروض على الإنسان والمحكوم به على الناس . 

ذلك أنهم قد قالوا قديماً وهم صادقون تماماً: «والشيء يظهر حسنه 
الضد». كما قالوا كذلك: «وبضدها نتميز الأشياء». ومعنى ذلكء: بواسطة 
الأدلة المستمدة من واقع التراث الذي نتحدث عنهء أثناء مثا لن نستطييع 
أن ندرك العظمة والسمو لفكر المعتزلة. مثلاً؛ عن «التوحيد» إلا إذا أدركنا 
مدى التخلف و«الحشو9©. الذي حفلت به آثار المجسمة والمشبهة وهم . 


(1) الحشوهو الحديث اللغو الذي لا يبلغ مستوى الموضوع الذي يساق فيه و «أهل الحشو تعبير - 


كت 


اللذين تتحلى بهما أفكار المعتزلة في هذا الباب» والمصاغة في كثير من 
الرسائل التي نقدم بين يديهاء والذي يقول صاحبه فيه: 

«إن سال سائل مسترشدء» أو قال متعنت قال 29 أو ملحد:ماذا يعيد 
الخلق؟ 

قيل له: يعبدون الخالق الذي فطرهم وصورهم وابتدعهم وأوجدهم . 

فإن قال: وأين معبودهم؟ أفي الأرض؟ أم في السماء؟ أم فيما بينهما 
من الأشياء؟ 

قيل له: بل هو فيهماء وفيما بينهماء وفوق السماء السابعة العليا ووراء 
الأرض السابعة السفلى » لا تحيط به أقطار السماوات والأرضين» وهو المحيط 
بهن وبما فيهن من المخلوقين» فكينونته فيهن ككيتونته في غيرهن مما فوقهن 
!وتحتهن» ككيئونته قبل إيجاد ما أوجد من سماواته وأرضهء فهو الأول الموجود 
من قبل كل موجود» والمكوّن غير مكوّن, والخالق غير مخلوق» والقديم 
غاية في العدم, البريء من أفعال العباد. المتعالي عن اتخاذ الصواحب 
والأولاد, المتقدس عن القضاء بالفساد, والصادق الوعد والوعيد, المحتج 
بالبراهين النيرة على العبيد, الداني في علوه؛ والعنالي في دنوه. فاطر 
السماوات والأرضين» وهو الموجد لأولهن» والمبيد آخراً لما أوجد منهن» 
والمبدل بهن في يوم الدين غيرهن.٠-‏ 
أطلقه المعتزلة على خصومهم الذين تكلموا في العلوم الالهية دون أن تؤهلهم علومهم وعقولهم 

للبحث في هذا الميدان. 
)١(‏ أي كاره مبغض . 
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أحاط بهن وكان كذلك فيهن؟ أم لسرعة تحول وانتقال منهن إلى غيرهن ومن 
غيرهن إليهن؟ 

قيل له: ليس إلهناء سبحانه. كذلكء ولا يقال فيه بذلك. وهو: 
سبحائه؛ متعال عن الانتقال» متقدس عن الزوال» وعن التصور في صور 
الأجسام , تعالى عن ذلك ذو الجلال والإكرام؛ ولكن معنى قولنا: إنه فيهن» 
هو أنه مدبر لهن. قاهر لكل ما فيهن» مالك لأمرهن ولأمر ما بينهن وما تحتهن 
وما فوقهن» لأنه مسخر لهن, لا داخخل كدخول الأشياء فيهن20. 

كيف نستطيع أن ندرك خصوبة هذا الفكر وقدرته على التجريد والتنزيه 
بصدد هذه القضية الهامة من قضايا العقيدة, إذا لم ندرك مدى الضحالة 
والبدائية التي يمثلها فكر المجسمة والمشبهة عندما «يزعمون أن معبودهم 
جسم وله نهاية وحد. طويل» عريض» عميق» طوله مثل عرضه مشل عمقه. 
لا يوفى بعضه على بعض229 أو أنه «كالبلورة» أو «كالسبيكة» أو «أنه بشبر نفسه 
سبعة أشبار 9 . 

وهل نستطيع أن نبعث تراث ثورة الزنج مثلاً (سنة 744 ه سنة 800 م) 

ونقدم صورة حقيقية ومتكاملة عن قائدها «علي بن محمد).» دون أن نبعث 
التراث الذي يصور الجبهة الأخرى التي ثار عليها علي بن محمد وخماض 
ضدها المعارك» وهي جبهة النظام العباسي الذي كان يحكم يومثذ في 
بغداد؟ » وهل نستطيع أن تقدم لأدبائنا وفنانينا مادة تاريخية واجتماعية وإنسانية 
عن هذه الثورة تتبح لهم أن يقدموا منها مثل ما قدم الكاتب الأمريكي: «هوارد 
فاست». مثلاء عن ثورة العبيد بقيادة «اسبارتاكوس» دون أن يكون بين يدي 
(1) اللوحات /031 786 من رسالة: (الرد على أهل الزيغ من المشبهين) للامام يحيى بن الحسيين. 


مصورة. دار الكتب المصرية ١١/1٠ة؟‏ با 


(؟) (مقالات الاسلاميين واحتلاف المصلين) لأبي الحسن الأشعري ج ١‏ ص ."١‏ تحقيق ه . ريتر. 
ط استانبول سنة 1918 م, 
(*) المصدر السابق. ج ا صن «71, 
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هؤلاء الأدباء والفئانين كل النصوص التي تصور جميع هذه الأحداث والقيم 
والصراعات» المتقدم منها والمتخلف, المناصر منها للمجموع والمعادي 
لقضية تقدم الانسان؟” . 

وقس على ذلك كل ما أشرنا إليه من رؤوس القضايا الفكرية الكبرى 
التي حفل تراثنا بأكثر من وجهة نظر بصددهاء فنحن إذا شئنا الفهم العميق 
لوجهة النظر المتقدمة والمفيدة لنا في تطورنا الحضاري, لا بد لنا من دراسة 
النقيض» والتى جاءت وجهة النظر المتقدمة هذه كثمرة للصراع الفكري 
ضده. لأن وجهتي النظر هاتين هما وجها عملة واحدة. هي الحياة الفكرية 
التي أثمرتها حياة هؤلاء المفكرين الكبار, والتي هي «التراث» الذي نتحدث 
عن إحيائه ونشره الآن. 

أي أن حركة البعث والاحياء والنشر لهذا التراث يجب أن تتناول 
مختلف جوانبه وأهمهاء ومختلف مدارسه., ومختلف عصوره كذلكء» فقط 
يجب علينا أن نيسر للجوانب المتقدمة من هذا التراث سبل الوصول إلى 
جمهور أوسع من المثقفين والقراء. بينما لا يضيرنا أن تكون نصوصه الأخرى 
مقصورة على دوائر الباحثين والدارسين والراغبين» مع مراعاة الاهتمام 
بالجانب المتقدم عندما تفرض علينا الامكانيات إنجاز بعض ما نريد إنجازه, 
لا كل ما نريد. . . وكل ذلك لن يتتحقق إلا إذا كان هناك وعي حقيقي يفسرضص 
سيطرته على عمليات التخطيط والتحقيق والنشر والدراسة الخاصة بهذا 
الموضوع . 


)١(‏ محمد عمارة (فجر اليقظة القومية) ص 87 84 , ط القاهرة سنئة /1951 م. 
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وأنا أعتقد أن هذه النتيجة التي انتهينا إليها في السطور الأخيرة السابقة, 
لا بد لها من إيضاح؛ إذا نحن شئنا البعد عن التعمية والتعميم اللذين هما من 
أكثر العيوب شيوعاً فيما يكتب عن هذه القضية من قضايا إحياء التراث؛ ذلك 
أن تعداد المخطوطات العربية الإسلامية التي لم تنشر حتى' الآن». والمبعشرة 
في مختلف مكتبات العالم» المنظم منها وغير المنظم» المعروف لنا منها 
والمجهول لناء تبلغ الملايين عدداء فإذا كان إحياء التراث والاستفادة منه 
إنما هو مرهون بإحياء مختلف جوانبه وكل ألوانه؛ وهوما نعتقده وما قدمنا 
الحديث عنه. فهل معنى ذلك أننا لن نستفيد الاستفادة المرجوة من هذا الأمر 
إلا بعد نشر كل هذه المخطوطات والاستفادة من مادتها الفكرية؟؟. . وإذا كان 
الأمر كذلك؛ فلعلنا سيطول بنا العهد؛ وتتطاول علينا الحقب والقرون قبل أن' 
نبلغ هذا اليوم الذي نجد فيه آثار الأولين الفكرية في مكتبة المطبوعات» ومن 
يدري يومها ماذا سيكون عليه موقف الكتاب المطبوع إلى جانب الكلمة 
المسموعة والمرئية إلى غير ذلك من الاحتمالات والآفاق التي لا حدود 
لمنجزات العلم والمعرفة بصددها. 

إذأء فما هو على وجه التحديد القدر الذي يمكن بتحقيقه. في ميدان 
إحياء التراث ونشره؛ نستطيع أن نستفيد الاستفادة الضرورية, إن لم تكن 
الكاملة» من كنوز هذا التراث؟؟. . إننا نحدد هذا القدر باستطاعتنا إنجاز عدة 
أهداف ومهام . أهمها : 

-١‏ أن نصل إلى القدر الذي نستطيع أن نقول عنله: إن الأعمال 


دم 


الفكرية الأساسية المعبرة تعبيراً كافياً عن القسمات الأساسية للتيارات الفكرية 
والمدارس التي حفل بها تراثنا» قد حققت ونشرت وأصبحت بين أيدي 
المفكرين والباحثين والقراء . 

ذلك أننا نستطيع أن نجد فكر الأشاعرة!) وأصحاب الأثر"» والحديث 
بكثرة» محمودة» في القاهرة مشلا كما نستطيع أن نجد فكر الشيعة 
الإمامية(© في النجف الأشرف بالعراق وفي طهران؛ كما نستطيع كذلك أن 
نجد فكر الشيعة. وخحاصة الاسماعيلية في الهند وباكستان. وليس السر 
وراء ذلك هو التخطيط. الذي نراه ضروريا لإحياء التراث ودراسته ونشرهء 
وإنما هو سيادة هذه المذاهب والاعتقادات في جمهور هذه المناطق الإسلامية 
وعلمائهاء وما نريده هو شيء آخمرء هو إحياء هذا التراث؛ لا من موقع 
التعصب لمذهب أو فرقة أو عقيدة» وإنما من موقع الإدراك لأهمية إحيائه 


' (1) أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى سنة 14 هسنة 40 م0 وهم القائلون في 
أفعال ,الإنسان بالكسب» وهرهوقات وستطدبين الحجين الخالص وبين الاختيار» ويسمون المجبرة 
لحريس رق كان الأشعري معتزلياً * ثم رجم عن الاعتزال. ومن مؤلفاته غير مقالاات الاإسلاميين» 
اللمع . والموجز. والبرهان» والتبيين عن أصول الدين» والشسرح والتفصيل في الرد على أهل 
الاك والتضليل. راجع (الفهرست) لابن النديم . ص .18١‏ طليبزج سئة 181/1 م. 

0( وهم مدرسة أهل الظاهر, ومن أبرز رجالاتهم الإمام 000 وابن حزمء وابن. ثيمية. 

(6) ويلقبرن كذلك بالاثني عشرية لوقوف سلسلة أ ثمتهم عند الامام الثاني عشر محمد المنتظر 
«المهدي»., الذي اختفى سنة 7١8‏ هاسنة 8/اىممء ولقد انتشرت الفرقة في إيران بعد سئة 1٠16م‏ 
بفعل الدولة الصفوية التي ادعت انتسابها الى الامام السابع موسى الكاظم سنة 141 هسنة ف فلام, 
وهذه الفرقة من أهم فرق الشيعة من حيث النفوذ والانتشار. راجع: (فرق الشيعة) لأبي محمد 
الحسن بن موسى النوبختي. ط النجف سنة 1484م و (تاريخ العرب) «مطول» لغيليب حتي» 

وآخرين . ج ؟” ص 5584 ., الطبعة الثانية. بيروت سنة “1561 م. 

(4) وهم إحددى فرق الشيعة الإمامية» فلقد وافقوهم في تسلسل الامامة حتى جعفر الصادق سنة 144 ه 
سنة 6 “/ام. ثم جعلوا ألامام ابنه إسماعيل سئة 114 ه سئة ٠5ل/ام»‏ بيئما الائني عشرية جعلته أبنه 
موسى:الكاظم . ولقد تأثرت الاسماعيلية كثيراً بالأفلاطونيية المحدثة» والافكار «الغنوصية:» التي 
تهدف الى ادراك كنه الاسرار الربانية؛ والتي كانت منتشرة في فارس وشمال العراق منذ ما قبل 
الاسلام. راجع (تاريخ العرب) ج ١‏ ص 587, و (المعجم الفلسفي) للأسائذة: ا كرم. 
ود: مراد وهبة. ويوسف شلالة. ط القاهرة سنة 1١955‏ م. 


آم 


باعتباره الخلفية الفكرية لأمة نريد لها أن تنهض ء أمة يجب أن يدرك مفكروها 
أن فروق الأمس التي باعدت ما بين الناس ليست هي الفروق التي تباعد أو 
تقارب ما بين الانسان المعاصر وأخيه الإنسان. موقع المدرك أن في الكثير من 
هذا التراث. والذي تنوزعه آثار الفرق المختلفة والمذاهب المتعددة» مالو 
أحسن إحياؤه وتقديمه والاستفادة منه. لأمكنه أن يتحول إلى زاد يبلور للأامة 
شخصيتها المتحدة والمتميزة. 3 من أن يستخدمء مع الأسفء في إذكاء 
الخلافات التي تخطاها | التطور وعفى عليها الدهر منذ قرون. 

وإذا كانت أفكار الأشاعرة. وكذلك أفكار الشيعة؛» وخاصة الامامية 
والأسماعيلية. قل وجدت من يحييها هذا اللون من الاحياء» الذي لا يكفي , 
رغم أهميته العظمى . في تحقيق ما نريد» فإن هناك تيارات ذكرية ومدارس 
عربية إسلامية لا أمل في الاستفادة المرجوة من ترائنا إذا لم تقدم مقالاتها 
وأعمالها الفكرية للمفكرين والباحثين والقسراء» وهي لا تزال حتى اليوم , في 
الأغلب الأعم, حبيسة المسخطوطات» مبعثرة في مختلف المكتبات . 


فالمعتزلة, أهل العدل والتوحيدء معلا وهم أكشر المدارس الفكرية 
عي عن أصالة الشخصية العربية الإإسلامية. والذين استخدموا المنهج 
العقلي في البحث, دون أن يكونوا أسرى للفكر اليوناني» ودون أن ينفصلوا 
عن قضصايا العقيدة 5 التي كانت تزحر بها المجتمعات العربية الإسلامية في 
عصورهم؛ والذين كانوا رجال فكر وسياسة وثورات وعلم وهندسة وزهدء. هذه 
المدرسة لا تزال آثارها الكبرى حبيسة المخطوطات موزعة في ممختلف 
المكتبات؛ والكثير مما طبع من هذه الآثار لم يلق العناية الكافية في التحقيق 
والدرس والتقديم » ولم تشر حول نصوصه المناقشات الضرورية واللازمة 
للاستفادة من هذه النصوصء. وذلك على الرغم من قلة هذه النصوص التي 
بقيت لأهل الاعتزال» حيث إن الجانب الأكبر من آثارهم قد أبيد بفعل 
أعدائهم منذ قرون. 
كه 


والخوارج» بفرقهم المختلفة» والذين يمثلون قسمة من أهم قسمات 
الفكر العربي الإسلامي» لا زلنا نقرأ في كل بحث أو مقال يعرض لهم أو يشير 
لأحدهم, إن ندرة المراجع عنهم إنما تحول دون إنصافهم» وأننا تأخذ أراءهم 
وأخبارهم من مؤلفات أعدائهم ومناهضيهم, يحدث هذا ونقرأه بينما عشرات 
المكتبات في مختلف بلاذ العالم. تحفل بالعديد من الآثار الفكرية التي كتبها 
علماؤهم. والتي فيهاء رغم قلتها النسبية, الكثير عن «مقالاتهم) و«فقههم» 
وقسماتهم الفكرية المميزة لهم عن باقي المدارس والتيارات . 

فلا بد إذأ من أن نوجد التخطيط والتنفيذء اللذين بهما نستطيع الوصول 
إلى تحقيق هذا الهدف. هدف وجود الآثار الفكرية المعبرة بصدق وأمانة ووفاء 
وموضوعية عن المدارس الفكرية المتعددة في تراثناء من الشيعة؛ والأشاعرة, 
والنصوصيين أهل الأثر والحديث, والمعتزلة. والخوارج» مع الاهتمام 
بالقسمات التفصيلية والفرعية التي توجد داخل كل مدرسة من هذه المدارس» 
والتي يقدم وجودها وازدهارها وتميزها دليل خصوبة لفكرنا العربي الإسلامي, 
وبرهان حيوية لهذا الفكرء وشاهداً مادياً على أثر الحرية الفكرية التي طبقها 
هؤلاء الأسلاف الأعلام, والتي هي جديرة بالاحتذاء والاقتداء. 

١‏ - أن نسعى جاهدين لتحقيق الهدف الثاني وهو الخاص بوجوب 
وجود «الأعمال الكاملة» لمجموعة من مفكرينا الكبار الذين حفل بهم تاريخنا 
الفكري وازدان بهم ميدان التراث . 

وموضوع تحقيق «الأعمال الكاملة» لمفكر من المفكرين ونشرهاء هو 
أمر يجب أن لا يخضع» كما هو حادث في أغلب أعمالنا في إحياء التراث 
للصدفة أو الاهتمام الفردي أو الميل المذهبي أوما ماثل ذلك من الدوافع 
والأسباب. وفي تقديرنا أن هناك عاملين يجب أن يحكما عملية الاختيار 
والأولوية في هذا الميدان: 

(1) فهناك على درب تطورنا الفكري والثقافي مفكرون قد تفردوا بسريق 

مه 


أكثر ولمعان أشد. وعمق وتنوع في البحث والتفكيرء؛ بحيث نستطيع أن نقول 
إن تقديمنا للأعمال الكاملة بالسبة لأحدهم إنما يعد تقديماً لأهم قسمة 
فكرية للعضر الذي عاش فيه» فنحن إذا قدمنا مشلا «الأعمال الكاملة» للامام 
أبي حامد الغزالي 5٠05  460(‏ ه 11151١69‏ م) استطعنا أن نجسد في 
مجموعة من المجلدات المطبوعة ظاهرة فكرية ذات جوانب خصبة ومتعددة, 
في الفلسفة. والتصوف. والتعليم » والأخلاق». والسياسة» والوعظ والارشاد. . 
الخ.. الخ. فإذا ما كانت الدراسة التي تقدم بها هذه «الأعمال» جادة 
وعميقة. وعلى هدى من قواعد المنهج العلمي في الترجمة والبحث» استطعنا 
أن نعرف القارىء الحديث بوجهات نظر الغزالي» ونجعله يتتبع مسار تفكيره 
إزاء القضايا الأساسية التي عرض لها: موقفه من العقل» مثلاء وكيف مجده 
يدا وعفن مو شانة حي ا عن راذا حندت للك 4 وجا هو سان لبط 
البيانى لهذا الموقف من هذه القضية؟ وموقفه من التصوف, ومن فكر الباطنية» 
وما هي المؤثرات التي تأثر بها في هذا المقام؟ ماذا أخذ من فكرهم, وماذا فرضت 
عليه السياسة والظروف أن يقول؟ وموقفه من الفلسفة والفلاسفة, ماذا استفاد من 
معطياتها وأخذ من أساليبهم» وماذا رفض؟ وما هي مؤثرات البيئة» والمكونات 
الذائية للمفكر» والظروف؟ 
لأننا إن فعلنا ذلك فى ميدان نشر «الأعمال الكاملة) لأبرز مفكريناء استطعنا 
أن نقدم تحبيذا عا ومتدرس لنصور متهدة» مور صيانها اللكرية مهالا عائلة 
تبلور مختلف المدارس والتيارات الفكرية التي حفل بها تراثنا العربي الاسلامي» 
وخاصة للمفكرين ذوي التأثير الهام في حياة هذا الفكر وهذا التراث. ْ 
(ب) وهناك على درب تطورنا الفكرى والثقافي مفكرون أعلام قد اختلف 
الناس من حولهم ومن حول أفكارهم. وتصورها كل حسب مجموعة النصوص 
التي عثر عليهاء أو التي وجدها موافقة لما يراه» ومن ثم فلقد قدم هؤلاء الأعلام» 
بصدد مجموعة من القضاياء بصور مختلفة ومتباينة» بل وأحياناً متناقضة 
ومتعارضة. وليس كالنشر لأعمالهم الكاملة والتسويب الموضوعي والتاريخي» 


4ه 


مع لهذه الأعمال؛ سبيلاً أميناً لجلاء الحقيقة حول موقفهم من هذه القضايا 


والأمور. 


وفي والأعمال الكاملة) لجمال الدين الأفغاني, والدراسة التي قدمناها بين 

يديهاء نموذج لهذه المشكلة التي نتحدث عنهاء فلقد عالجنا فيها قضية الاختلاف 

المثار حول موقف الأفغاني من قضية القوميات وعلاقاتها بالروابط الملية والجامعة 

الاسلامية» وقضية العروبة والقومية العربية بالذات2'"9 وكذلك موقفه من قضية 

التطور وفكرة النشوء والارتقاء"" وأيضاً موقفه الاجتماعي » وهل هو نصير للاقتصاد 

الحر والفكر الرأسمالي على وجه التحديد؟ أم أنه داعية للفكر الاشتراكي؛ وقائل 
بحتمية سيادته جميع أرجاء العالم في يوم من الأيام؟ 0 


ونحبي «الأعمال الكاملة) لهؤلاء الأعلام المتميزين في ميدان التراث؛ سواء القديم 


- أن نسعى جاهدين إلى أن تضم مكتبة مطبوعاتنا قدرأً كبيراً من كتتب 
التراث التي نؤلف نحن بينهاء بعد أن ألف أصحابها لبناتها المتفرقة وجزئياتها 
الصغرى» ذلك أن هناك الكثير من الرسائل الصغيرة» والمقالات المتناثرة؛ 
والأجوبة على أسئلة ) والخطب والأحاديث والأمالي» التي تتناول موضوعات هامة 
وحيوية جداً في فكرنا العربي الاسلامي» ونحن نجد الأغلبية الساحقة من 
المتخصصين في تحقيق التراث ونشره يحجمون عن الاهتمام بهذه الرسائل» بينما 
نحن نستطيع إذا وعينا أهمية التجميع والتأليف فيما بينها على أساس موضوعي» أن 
نقدم مجموعة من المراجع والمصادر الممهد لها بالدراسات اللازمة والضرورية » 
تسد الكثير من الثغرات الموجودة في مكتبة تراثنا العربي الإسلامي القديم . 


)١(‏ راجم (الأعمال الكاملة لمجمال الدين الأفغاني» مع دراسة عن حياته واثاره) ص 758 - 8١‏ دراسة 
وتقديم محمد عمارة. ط القاهرة سئة 1954 م. 

.1١9- 1١5 المصدر السابق. ص‎ )١( 

(") المصدر السابق. ص .58-481١‏ 


وما هذه الرسائل التي اخترناها في «العدل والتوحيد), والني نقدم الآن بين 
يديها إلا نموذج تطبيقي لهذه الفكرة التي نتحدث عنها الآن. 


فلحن نجد الكثير من الدارسين والباحثين» ومن بينهم عدد من 
المستشرقين» يقفون أمام موضوع الحرية الانسانية» وموقف الإنسان العربي 
المسلم منهاء واحتفال التراث العربي الاسلامي بهاء موقف المقلل من شأن هذا 
الموضوع في تراثناء والباخس لأعلامنا ومفكرينا قدرهم في الاهتمام بهذا 
الموضوع”". 


ونحن لا نستطيع أن نتهم كل الذين يقفون هذا الموقف الظالم» من تراثناء 
إزاء هذه القضية. بأنهم مغرضون ومنكرون للحقيقة «الساطعة سطوع الشمس)» 
كما لا نستطيع أن ترد جميع الأسباب التي تقف خلف موقفهم هذاء وتصنع 
أحكامهم هذه. إلى ذلك الخطأ الذي وقع فيه الكثيرون منهم, عندما لم يدركوا أن 
التعبير بمصطلح «الاختيار) كان هو التعبير السائد في العحديث». والبديل لمصطلح 
«الحرية). كما أن كلمة «الجبر» كانت هي المصطلح الذى ساد في الاستعمال» 
طوال عصور ازدهار حضارتنا العربية الاسلامية, بدلاً من اصطلاح 





(1) مرنتجمري وات (الفلسفة الاسلامية وعلسم الكلام) . الفصل السابع ص 688 ١لا‏ الطبعة 
الانجليزية. أدنبرة سنة 1451م. وذلك حيث يقول إن المعتزلة «لم يكونوا مفكرين أحراراً بل كانوا 
مسلمين حقيقيين . وبالرغم من أنهم مارسوا التأمل النظري في بعض المسائل» فلم يكونوا متحررين 
بمعنى الكلمة في نظرتهم , إنهم كانوا مدافعين متحمسين عن الاسلام ضد أصحاب الأديان 
الأخرى؛ كما كانوا مستغرقين بالسياسة). 
وهو هنا يخلطما بين الحرية وعدم الالتزام. 
كما يقول «فرانز روزئتال» في (المفهوم الاسلامي للحرية. قبل القرن التاسع عشر) (ص .١5‏ ط 
ليدن الانجليزية سئة ٠115م)‏ إنه لم يحدث في الاسلام إطلاقاً أن أعقدت صلة بين «الاختيان» 
(كمشكلة كلامية) و«الحرية» بوجه عام؛ وكذلك لم يعتبر «الاختيار» جانباً من جوانب الحرية» بل ظل 
مصطلحاً محدوداًٌ بل وجرد من قوته الكامنة» وذلك بالاتجاه الذي اتخذه علماء الكلام المسلمون 
حول مشكلة حرية الارادة؛ فقد صرت حرية الارادة الإنسانية. في الغالب؛ على القدرة على 
الاخختيار بالدسبة لمواقف فردية . 


كم 


«الاستبداد» "2 ولكننا نتعدى ذلك ونلتمس لكثير منهم العذر. لأن الكثير من 
المقالات والرسائل التي عالجت موضوع «الاختيار» إما أنها بعيدة عن متناول 
أيديهم , أو مبعثرة في ثنايا المؤلفات الكبيرة وبين صفحاتها وفصولهاء مما يجعل 
جمعهاء ومن ثم إقامة بنيان فكري يبلور نظرتنا العربية الإسلامية لهذا الموضوع. 
هو أمر صعب» وفوق طاقة الباحث الذي يريد التعليق على موقف تراثنا من هذه 
القضية, أو الاشارة إلى ذلك في ثنايا بحث من الأبحاث . 


والذين يقرأون الموسوعة الفكرية الغنية والهامة التي خلفها لنا قاضي القضاة 
عبد الجبار بن أحمد الهمذاني (8١1؛‏ ها 4؟١٠‏ م)ء والتي أسماها «المغني في 
هذا الموضوع من ثنايا كتاب واحد» فما بالنا بالكتب العديدة السى تناثرت بين 
فصولها وصفحاتها أجزاء هذا الموضوع؟! 

ومن هنا كانت الأهمية الكبرى لتجميع الرسائل والمقالاات التي تتعلق 
بموضوع واحدء لدى مفكرين من مدرسة فكرية واحدة» وتقديمه كأثر فكري يخدم 
هذا الموضوع . ومصدر للباحث والدارس والمفكر» والقارىء الحديث بوجه 
عام . 


فإذا ما أصبحت لديناء وفي مكتبة مطبوعاتناء المعالم البارزة للمدارس 


)١(‏ وفي (لسان البلاغة) للزمخشري أن الجبار هو الملك, وما كانت نبوة إلا تناسسخها ملك جبرية؛ أي 
إلا تجبر الملوك بعدهاء وفي الحديث الشريف: «هون عليك» فما أنا بملك ولا جبار». وفي خطبة 
الإمام علي بن أبي طالب» وهو يدعو لقتال معاوية: «سيروا الى القاسطين . . . سيروا الى قوم 
يقاتلونكم كيما يكونوا جبارين. يتخذهم الناس أربابً» ويتخذون عباد لله شولا » وما لهم دولا». 
وفي معاوية, أيضاًء تقول «هند بنت زيد» الانصارية, عندما قتل «حجر بن عدي» ظلماً: 

تجبرت الجبابر بعد حجر وطاب لها الخورنق والسدير 

ويقول شاعر الخوارج في هرب «ابن زياد» من قتالهم » الى الشام: 

يا ربا جبار شديد كلبه فد صار فينا تاجه وسليه 

والصلة هنا واضحة بين «الجبر» و (الاستبداد) في السياسة. وشئون الحكم بوجه عام وذلك 
يعطي مصطلح «الاختيار» كل أبعاد مصطلح «الحرية؛ بإطاراتها التي عرفت في تلك الظروف. راجع 
كذلك: (النظريات السياسية الاسلامية) للدكتور محمد ضسياء الدين الريس. ص ٠١ ,.1١١‏ 
الطبعة الثالثة , القاهرة سنة ٠195م.‏ 


لاه 


الفكرية المختلفة والمتعددة التي شهدها تراثدا العربي الاسلامي. وكذلك 
«الأعمال الكاملة) لأبرز أعلام هذه المدارس الفكرية» وأيضاً المراجع التي تضم 
بين جنباتها كل » أو أهم, ما يتعلق بموضوع بعينه. من الرسائل والمقالات 
والفصول, فإننا نكون بذلك قد أنجزنا شيئاً هاما وضرورياً في ميدان إحياء تراثنا 
العربي الإسلادي ونشره» وحققنا إقامة القاعدة الأساسية التي تجعل استفادة هذه 
الأمة. -حاضراً ومستقبلاً» من كنوز هذا الشراث أمراً ممكن التحقيق» بل مؤكد 
الحدوث, 

ونحن نعتقد أنه ببلوغنا هذا القدر من صمحات هذا التقدب يم ؛ نكون قدأ أشرنا 
إلى ما نود الاشارة | إليه مما يتعلق بقضية | اعفار فا عرس اااي ل ل 
ا عا ري الجر العامة من وراء هذا الموضوع . 


كما نعتقد بضرورة إِلْقَا بعض الضوء على موضوع هذه الرسائل التي نقدم 
بين يديها هدا الحديث. 


مه 


فح الرسائل 
وصلته بأصالة التراث 


وأول ضوء نريد إلقاءه على هذه الرسائل» مستخرج من داخلهاء ومتعلق 
بالمنهج الذي سلكته في التدليل على ما عرضت له من قضايا ومعضلات» ذلك أن 
هذا المنهج الذي استخدمته هذه الرسائل إنما يقدم لنا دليلاً مادياً على أصالة هذا 
الفكر في تراثنا العربي الاسلامي» وسبق التأليف فيه للمرحلة التي ترجمت فيها 
النونانيات الفلسفية إلى اللغة العربية: ظ 
وأهمية الاستدلال على هذه الأصالة من خلال هذا المنهج» أنه يضعنا أمام 
دليل لا يقبل الجدل ولا التشكيك حول تاريخ ترجمة هذا الكتاب أوذاك, ولا تأثر 
هذا المفكر بهذه الثقافة الوافدة أو عدم تأثره بهاء ولا الاعتراف بأثر المراكز 
الحضارية والثقافية الهلينية التي شهدها الشرق قبل الاسلام, أو عدم الاعتراف 
بما كان لهذه المراكز من آثار وإشعاعات . . نقول إن أهمية الاشارة إلى هذا 
المنهج » بالدرجة الأولى» أنه يضع يدنا على أن منهج هذه الرسائل إنما كان وثيق 
الصلة إلى أبعد الحدود بالقرآن الكريم » وأسلوب العرب الأولين في الاستدلال» 
فإذا أضيف إلى ذلك الأسلوب العربي البسيطالواضح والمبين الذي صيغت به هذه 
الرسائل أدركنا مدى جدية دعوانا حول أصالة هذا التراث الخاص بالحرية 
الانسانية في تراث العرب المسلمين. . 
ونحن نستطيع أن نتتبع ونبلور مجموعة من العناصر التي تكون لنا هيكل هذا 
المنهج . . وفي مقدمتها: 


)١(‏ ونحن إذا قارنا مثلاً رسائل: الحسن البصري والقاسم الرسي ويحبى بن الحسين برسالة (المختصر 
في أصول الدين) للقاضي عبد الجبار وضح لنا بجلاء كيف كان يكتب الاوابون قبل ترجمة اليونانيات 


2 


(1) الاعتماد على الحجج القرانية : 

فعلى الرغم من أن ن أهل العدل والتوحيد قد امتازوا جميعا وتميزوا عن 
غيرهم بإحلال العقل وحججه العام مكاناً عالياً» بالقياس إلى النقل والسماع 
وأدلته» إلا أننا نجدهم خلافاً للفلاسفة اموق الذين حذوا حذو فلاسفة 
اليوئان - لا يقيمون تعارضاً بين حجج العقل وحجج القرآن بل يقدمون قضاياهم , 
وبالذات في هذه الرسائل » كثمرات للحجج التي أتى بها القرآن الكريم» وهو الأمر 
الذى يجعل هذا الفكر وثيق الصلة بفكر العرب المسلمين ودينهم. وحضارتهم 
وبيتتهم » ومن ثم يقوم شاهداً على الأصالة التي ندلل عليها هنا. 

حقيقة, هم يقدمون العقل على النقل» ولكنه التقديم الذي لا يلغي النقل 
ولا يغض من شأنه. وإنما التقديم الذي يدل على وجوب تأويل ظاهر النص بما 
يتفق مع معطيات العقل وحججه» وأيضاً التقديم النابع من تقدم «موضوع» الحجة 
العقلية على «موضوع) الحجة النقلية. نهم قد اعتبروا أن هناك «ثلاث حجج 
احتج بها المعبود على العباد» وهي العقل» والكتاب» والرسول. . فجاءت حجة 
العقل بمعرفة المعبودء وجاءت حجة الكتاب بمعرفة التعبد» وجاءت حجة الرسول 
بمعرفة العبادة. والعقل أصل الحجتين الأخيرتين» لأنهما عرفا به ولم يعرف 
بهما. ل به نري ص رد 
وعائدة إليها»” , 

ولذلك كانت هذه الحجج الثلاث متازرة في البلوغ بالانسان إلى درجة 
اليقين» كل في موضوعها الذي خلقت وجعلت للوصول بالإنسان | ابي اتعرفتة ؛ 
ا ا او 1 يأكد بعضينا بخضاً: 
ويشهد ناطقها من القرآن لمستحى”'" مركبها في الانسان؛ ويشهد عقل الانسان 
لنواطق حجج القرآن» وكذلك ما نطق به الرسؤل يشهد له القرآن والعقول)/29©. 


. انظر| الايمام القاسم الرسي (كتاب|أصول العدل والتوحيد)‎ )١( 
رضم مستتر.‎ 
الامام يحبى بن الحسين (الرد على أهل الزيغ من المشبهين). انظره في 0 الثاني من هذا‎ )"( 
, الكتاب»‎ 


ا 


ونحن نجد في هذه الرسائل عشرات من المواضع التي يمكن الإشارة إليها 
كمواطن استدلال على هذه الجزئية من جزئيات هذا المنهج الذي يزاوج ما بين 
المعقول والمنقول, ويفسر النصوص القرآنية بمقاييس العقل ومعاييره» وكمشال 
على ذلك نشير إلى حديث الامام يحبى بن الحسين الذي يناقش فيه قضية «اختيار 
الرسل وحريتهم» في التبليغ عن ربهم الوحي والرسالات» فالمجبرة يرون أن 
الرسل مجبرون على التبليغ» لأنهم مأمورون به: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته4” ومن ثم فلا فكاك لهم من هذا 
التبليغ. . بل هم يشككون في صدق التبليغ» وفي وفائهم بالتكليف في حالة ما إذا 
أثبتنا لهم الاختيار في هذا الباب. . ولكن الامام يحبى يناقشهم فيقول: «إن الله 
سبحانه. لم يكلفهم أداء الرسالة, حتى أوجد فيهم ما يحتاجون إليه من 
الاستطاعة, ثم أمرهم بعدء ونهاهم ' وكلفهم من أداء الوحي ما كلفهم » » فبلغوا عله 
مابه أمرهم على اختيار منهم لذلك وإيثار منهم لطاعته وحياطة لمرضاته» لم يكن 
منه جبر لهم على أدائه ولا | إدخال لهم قسراً في تبليغه, بل أمرهم بالتبليغ فبلغواء 
وحثهم على الصبر فصبرواء فقال سبحانه : : «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» . فقال: « بلغ ما أنزل إليك4؛ ولولم يكن 
التبليغ منه صلى الله عليه وآله؛ باستطاع ونحيي :لم يقل : ولغ )هذ الامر من 
يقدر أن يفعل فعلاً حتى يُدخخل فيه إدخالاً ويقأّب فيه تقلياً محال» » لأن الفاعل هو 
المدخيل لا المدخّل والمقلبٍ لا المقلّب» ا 0 إلا وهو 
يعلم أنه يقدر على ضده ‏ فحثه بأمره على طاعته ونهاه عن معصيته » ألا تسمع كيف 
يقول: 8« فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون 
ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون»"! 
فأمره باحتذاء ما فعل من هو قبله من الرسل من الصبر على الأذى والتكذيب والشتم 
والترهيب؛ ولو كان الله سبحانه هو المدخخل لهم في الصبر إدخالا» ولم يكن منهم 
له افتعالاً لقال: صبرناك كما صبرناهم» ولم يقل: اصبر كما صبر أولوا العزم من 


.51/ المائدة:‎ )١( 
الأحقاف: 8م‎ )5( 


5١ 


الرسل. وكيف يأشر ذو الحكمة والفضل مأموراً بما يعلم أنه لا يفعله من 
الفعل؟ !)0 , 

فهو هنا يفسر حجج القرآن وأسلوبه في الأمر على ضوء من حجج العقل 
الذي ينكر أن يؤمر بالفعل من لا يستطيع الدخول فيه بنفسه دونما جبر أو إكراه. 

بل إننا نلحظ كذلك عنصر «الكم» في اهتمام هذا المنهج بالحجج القرآنية 
عندما تطالعنا في كل صفحات هذه الرسائل» تقريبأء آبات القرآن الكريم» ونحن 
مثلاً إذا تصفحنا رسالة (الرد على المجبرة القدرية) نجد الامام يحبى قد أورد 
للمجبرة إحدى عشرة شبهة ساقوا فيها أربع عشرة آية قرآنية» توهموا أن لهم فيها 
أدلة على ما يزعمون؛ ولكنه تتبع هذه الآيات ففسرها بما يوافق مذهبْ أهل العدل 
والتوحيدء بواسطة السياق الذي جاءت الآية فيه؛ أوعن طريق تخريج لغوي ينهي 
توهم الاشتباه؛ وفي أثناء ذلك يورد عشر آيات محكمات يفسر على ضوئها الآيات 
المتشابهات. . ثم يورد لأهل العدل إحدى وعشرين حجة قرآنية» يستشهد فيها 
بثلاث وسبعين موضعاً من القرآن الكريم . 

وغير «حجم) الحجج القرآنية» «وكم» الآيات المسوقة في هذه الرسالةء 
نجد ترتيب الأدلة كذلك يؤيد المعنى الذي نرمي إليهء فهو عنما يأخذ في إيراد أدلة 
أهل العدل والتوحيد على «حرية الانسان واختياره» نراه يقدم الحجج القرآنية» 
وبعد استيفاء بحثهاء يتبعها بالأدلة العقلية» ويكاد هذا الترتيب أن يكون ملتزماً 
دائماً في هذه الرسائل . 


(ب) المحكم والمتشابه: ْ 
ولقد كان لزاماً على هذا المنهج الذي يعتمد على الحجج القرآنية اعتماده: 
على الحجج العقلية» أن يتخذ موقفاً من الآيات التي توحي ظواهرها بوجود تناقض 
بينها وبين ظواهر آيات أخرى تناولت ذات القضايا ونفس الموضوع . وهو الموقف 


لق الامام يحبى بن الحسين (الرد على ابن الحنفية) جواب الشبهة الأولى. انظره في «الجزء الثانى من 
هذا الكتاب». ١ ١‏ 
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الذي جعلهم يقسمون آيات القرآن إلى ومحكمة ومتشابهة) . «وواضحة وخفية)» 
و«أصول وفروع» ومن ثم فإن علينا أن نفسر المتشابه والخفي والفروع على ضوء 
المحكم والواضح من الأصول التي جاء بها القران. . 

فعند الامام القاسم نجد أن منزلة المحكم من المتشابه هي منزلة الأصل من 
الفرع ‏ وعند الامام يحبى نجده يشبه المحكم بالامام والمتشابه بالمأموم. 

والأصل هواما أجمع عليه العقلاء ولم يختلفوأ فيه والفرع ما احتلفوا فيه) 
ومن ثم فإن «مرجع الفروع إلى الأصول. . ومرجع المتشابه إلى المحكم, لأن 
المتشابه كالفرع بالنسبة للمحكم ‏ على عكس ما زعمت الحشوية ‏ والمجمع 
عليه من السنة بمثابة الأصل للمختلف عليه منها»" فعلى العبد أن. . يرجع إلى 
المحكمات من الآيات. . ويؤمن بالمتشابهات», ولا يظن أنها وإن جهل تأويلها 
وصرف عن تفسيرها أنها تنقض المحكمات)”" و«ليس ينبغي لعاقل أن يدع ماعلم 
لما جهل» وليس لك أن تشك في الواضح إذا ذهب عنك الخفي» فينبغي للعاقل 
أن يتمسك بالواضح من كتاب الله وبالمحكم من كتابهء فقال: هو الذي أنزل 
عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات, فأما الذين في 
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به 20©. 

أما الامام يحبى فإنه يحدثنا عن «أن القرآن: محكم ومتشابه. وتنزيل 
وتأويل» وناسخ ومنسوخ. وخاص وعام. وحلال وحرام» وأمثال وعبر وأخبار 
وقصص . وظاهر وباطن, وكل ما ذكرنا يصدق بعضه بعضاً فأوله كآخره» وظاهره 
كباطنه. ليس فيه تناقض . . فإذا فهم الرجل ذلك أخذ حينئذ بمحكم القرآن» وأقر 
بمتشابهه. أنه من الله كما قال الله سبحانه: © هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 
آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلو بهم زيغ فيتبعون 


(1) الاإمام القاسم الرسي (الرد على المجبرة) . والأية رقم / من سورة آل عمران. 
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ما يخبابدامنة 6 .. فلذلك جعل المحكم إماماً للمتشابه» ثم نراه بعد هذا التحديد | 
يورد لنا عدداً من الآمثلة التوضيحية للآيات المحكمة والمتدانيةم قفي باب 
«التوحيد) » وبصدد قضية «الرؤية» نجد من الآيات المحكمة, مثلا قوله تعالى: 

«ولم يكن له كفواً أحد» ”و « ليس كمئله شيء»”" وفلا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار»””". ومن الآيات المتشابهة» مثلاء قوله تعالى ظ وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة 7©) وظ من كان يرجو لقاء ربه74 وكمثال على كيفية رد المتشابه 
إلى المحكم هنا يقول الامام يحبى أن الآية الأولى تفسر على معنى «إن الوجوه 
يومئذ تكون ناضرة مشرقة ناعمة» إلى ثواب ربها منتظرة» وعلى أن المراد من رجاء 
لقاء الله في الآية الثانية هو رجاء لقاء ثوابه. 


ومثال آخر فى باب «العدل» يسوق لنا فيه من الآيات المحكمة قوله تعالى 
«إن الله لا يأمر بالفحشاء4*© ولا يرضى بعباده الكفر»", ومن الآيات 
المتشابهة قوله تعالى: «وقضيئا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في 
الأرض 7*6 و8« قضينا إليه ذلك الأمر7#*) و©# وقضى ريلك ألا تعبدوا إلا إياه»#( 2١‏ 
وه فقضاهن سبع سموات في يومين 17", ثم يقدم التفسيرات التي ترد هذه 
الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات فيقول: إن معنى لإ لتفسدن في الأرض » 
«أي تختارون اسم الفساد). ومعنى القضاء ع في الآيات الشلاث الأخيرة هو 
التعليم» والأمرء والخلق. . على الترتيبا"'“فلا جبر هناء ومن ثم فلا تجوير» 
والمعنى هنا متفق مع معنى الآيات المحكمة التي تشهد بالعدل للخالق سبحانه 


وتعالى . 

)١(‏ الاخلاص: 4, 1 9) الزمر: /ا. 

(؟) الشورى: .1١١‏ م الاسراء: 4, 
(؟) الأنعام: 1١8‏ (9) الحجرات: 55. 
(5) القيامة: ؟١؟. )٠١(‏ الاسراء: و 
(6) الكيف: )1١( .1١١‏ فصلت:؟١.‏ 
(5) الاعراف: م8؟, 


17١‏ الاما الحسين كتاب فيه فة الله العدل والتوحيد) الفقرة الشخاصة با 
مام يحيى بن ) معرا من ) الفقرة 
والمتشابه. انظره ف في الجزء الثاني من هذا الكتاب , 
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وليس المجبرة من المتكلمين فقطهم الذين رفضوا الحكم على بعض 
القرآن ببعضه الآخرء وتفسير خفيه بواضحه, ومتشابهه بمحكمه. بل لقد ذهب إلى 
ذلك ابن رشد كذلك» عندما رأى أن «التعارض» قائم بين ظواهر النصوص» بل 
«وربما ظهر في الآية الواحمدة التعارض في هذا المعنى؛؛ وأن الأدلة العقلية 
تتعارض هي الأخرى في هذه «المسألة). وأن الواجب ليس تفسير جانب بآخره 
وآية بأخرى» وإنما هو اتخاذ الموقف الوسط الذي «يجمع» بين طرفي الخلاف؛ 
وأن ذلك «هو الذي قصده الشرع بتلك الآيات العامة والأحاديث التي يظن بها 
التعارض)(). ومن ثم فإن موقف أهل العدل والتوحيد هذا متميز عن كثير من 
المواقف التي وردت في هذا المقام. 


(ج) تفسير الآيات بالسياق: 


وسبيل آخر لنفي شبهات التناقض المزعومة بين آيات القرآن ‏ وهي الشبهات 
التي أدت إلبها تفسيرات المجبرة لبعض الآيات ‏ نجده في هذه الرسائل عندما يفسر 
أصحابها هذه الآيات بالسياق الذي جاءت فيه؛ وكثيراً ما يتعجب الانسان كيف 
خفي على المجبرة أن تفسر هذه الآيات في سياقها وهو الأمر الذي يكاد أن يصل إلى 
حد البديهيات؟! وهي لو فعلت ذلك لأراحت واستراحت من كل هذا العناء!؟ 


فالآية التي تقول: إيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء#”"» والتي توهم 
المجبرة فيها دليلاً قاطعاً على ما يقولون» يفسرها الامام يحبى بواسطة آية أخرى 
عندما يقول: إن الله سبحانه «لم يقل: أضللت ولا هديت في هذا الموضعء لأنه 
ذكر الضلال والتثبيت منه في موضع آخرء فانظر كيف ذكر ذلك وكيف قاله ومن 
فعله. فقال سبحانه: 8 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء»”"”, كل هذا التثبيت والضلال لم 
يكن إلا مادة وزيادة للمؤمنين؛ وحرباً ونقمة للظالمين؛ ألا ترى كيف يقول: 
)١(‏ مناهج الأدلة في عقائد الملة. ص 7١1‏ . 


(؟) النحل: 48 والمدثر: 1. 
(5) إبراهيم: 57 . 


«الذين آمنوا». ولم يقل: الذين ظلموا؟ غير أنه لم ينبت إلا -0-0 
والمستحقين اسم الايمان بعملهم ؛ ولم يضل إلا الظالمين المستوجبين 

الكاذة نيم موسي وام لارنة ل اق ا 
يهديهم جميعاً لكان ذلك غير غالب له غير أنه لم يرد ذلك إلا من جهة التخيير 
منهم والاختيار لعبادته والرغبة فيما رغب فيه والوقوف عما حذر مله. . . وإنما 
قوله: «ويضل من يشاء ويهدي من يشاء» خبراً عن نفسه وإثباتاً له القدرة على كل 
شيع( ومن ثم ينعي الامام يحبى على المجبرة عدم ربطهم الآيات بسياقها. إذ 
لوميزوا ما قبل هذه الآيات وما بعدها لتبين لهم الحق ووضح)2". 


والآية التي تقول : 9# إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراء 
وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبدا»”, والتي ييحتج بها المجبرة ويتعلقون 
بظاهرها. . هذه الآية يجب أن تفسر على أنها حكاية لما قاله المشركون عن 
أنفسهم في الآية التي تقول على لسانهم : ل قلوبئا في أكنة مما تدعونا إليه. وفي 
اذاننا وقر. ومن بيننا وبيك حجاب فاعمل إننا عاملون 04 «فقال الله سبحانه لنبيه 
يحكي قولهم » ويرد كذبهم عليهم, فقال: 8« إنّا جعلنا» يريد سبحانه: إِنّا جعلنا 
على قلوبهم أكنة كما قالواء وفي آذانهم وقراً كما ذكرواء بل الزور في ذلك قالوا 
وبالباطل تكلمواء فأراد بذلك معنى الإنكار عليهم والتكذيب لهم والتقريع 
بكذبهم)27. 


ومثل السياق في إزالة الشبهات التي ألصقها الخجورة بأمشال هذه الآيات, 
مثل أسباب النرول وملابساته. إذ قد استخدمته أيضاً هذه الرسائل في تحديد 
المعنى الحقيقي المقصود د من مثل هذه الأيات. . ب#فاللة سجاه لم يزيل ار 
للعصاة, ولا الشرك للكافرين» وأما قوله سبحانه: # ولا تسبوا الذين يدعون من 
(1) (الرد على المجبرة القدرية) جواب الشبهة الاولى. انظره في الجرء «الالى مدا الكتاب , 

(7) المصدر السابق . المقدمة . 


(؟) الكيف: لاه, 
(؛؟)نصلت: ه, 


(0) الامام يحبى بن الحسين (الرد على ابن الحنفية) جواب الشبهة التاسعة عشرة. 
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ْ دون اله لبوا إله عدوا ينيز علم. كذلك زيئنا لكل أمة عملهم 4". وهي الآية الني 
تعلق بها المجبرة ضمن ما تعلقوا به من آيات القرآن» فإن أهل العدل والتوحيد 
يرونها أبعد ما تكون عن أن تشهد للمجبرة في شيء, لأنها قد «نزلت في أبي 
جهل بن هشام المخزومي, لعنه الله وذلك أنه لقي أبا طالب فقال: يا أبا طالب» 
إن ابن أخحيك يشتم الهتناء ويقع في أديانناء واللات والعزى لئن لم يكف عن شتمه 
آلهتنا لنشتمن الهه؛ فأنزل الله في ذلك ما ذكر من هذه الآية». . . وأيضا فإن 
التزيين الذي جاء للعصاة من قبل «القرناء» في قوله تعالى: ط وقيضنا لهم قرناء 
فزينوا لهم ما بين أيديهم 274لا ينسب إلى الخالق» بسبب من أنه هو الذي «قيض» 
لهم هؤلاء القرناء. لأنه لم يأمرهم باتباعهم , بل نهاهم عن ذلك)27. 


(د) تحديد معنى المصطلحات : 

وسبيل آخر من سبل هذا المنهج في نفي مظنة التناقض عن آيات القرآن 
الكريم» وجعلها تشهد للعقل, وتزامل حججه؛ البحث عن التحديد الدقيق 
لمعاني المصطلحات التي استخدمت في الجدل حول موضوع «الجبر 
والاختيار»؛ والتى وردت فى القرآن» وفى هذا التحديد لمعاني هذه المصطلحات 
يلجا اصحاك: العدل والتوحيل إل استقراء آيات القرآن فيخصوان المواضم التي 
وردت فيها هذه المصطلحات» ثم يحددون معناها على ضوء من هذه النظرة 
الشاملة» وبذلك يسهم الاستقراء؛ مع السياق» مع تفسير الآيات بأيات أخرى» 
مع إبصار الفروق في المعنى التي جاءت بسبب ملابسات النزول وظروفه تسهم 
كل هذه العوامل في التحديد الأدق لمعاني هذه المصطلحات. . وفي (كتاب فيه 
معرفة الله من العدل والتوحيد. . .) للامام يحيى هه مبحع فيه بجلاء هذه 
الخاصية من خصوصيات هذا المنهجء و«قدرفت رو عرودا اميا د عن قات 
لتحديد المراد من عدد من المصطلحات مثل: «الهدى» و«الضلال» و«العبادة) 


(1 الانعام: م١١,‏ 
(') مصلت: ه؟ ٠‏ 
فيه على ابن الف جواب الشبهة الثامنة عشرة, 


لا 


و«الارادة» و«الاذن» و«الكفر» و«الشرك». . الخ. . الخ. . ومرجعه في هذا التحديد 
هوالقرآن نفسه؛ يستقرىء آياته التي ورد فيها كل مصطلح من هذه المصطلحات» 
فهو بعد أن يسبتقرىء الآيات التي وردت في «الكفر»» مثلً» يصل إلى أن له معنيين : 
أحدهما: د ره وإنكار وتعطيل» وثانيهما: كفر نعمة . وفي تحديد مصطلح 
«الاذن» مثلا نرى كيف يسهم هذا التحديد في دحض حجج المجبرة وتبديد 
شيهاتهم ٠‏ فهم قد توهموا أن في قوله تعالى: «إما أصاب من مصيبة إلا بإذن 
الله" ولط ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله4”' © وما كان لنفس أن تؤمن إلا 
بإذن الله4”" توهموا في ذلك حججا لهم » ولكن الاإمام يحبى يقول إن معنى الاذن 
في الآيتين الأولى والثانية هو العلم, فإذن الله هنا هو علمه, وليس علمه بالحادث 
مجبر للمحدث على إحداثه. وأن معناه في الآية الثالثة هو أمر الله» فما كان لنفس 
أن تؤمن إلا بإذن الله «بأمر اللهء لولا أن الله أمرها بالايمان لم تؤمن به؛ ولكن جعل 
في الانسان العقل, ثم أمره بالايمان؛ فآمن بإِذن الله وأمره»», فكأن الاذن هنا 

بمعنى التشريع 2 

والاستخدامات اللغوية البليغة التسي استخام فيها العرب هذه 
المصطلحات ؛ عامل من عوامل تحديد معانيها, وكذلك شواهد الشعر التي وردت 
فيها هذه الكلمات. . فالمجبرة؛ مثلً» يتعلقون بقول الله سبحانه: «إولا تطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا وابتع هواه وكان أمره فرطاً»”, زاعمين أن (أغفلنا) هنا تعني 
أن (الاغفال» صنع اللهء ولكن الامام يحبى يهاجمهم ويقول: إن الغافل ليس الله 
هوالئى لاني الغفلة. حال بينه بذلك وبين الطاعة , . . ولوكان ذلك من الله 
لم يكن العبد متبعاًلنفسه هواه» بل كان داخلاًلله فيما شاء وارتضى, . . وأما معنى 
الاغفال فقد يخرج على معنيين: أحدهما الخذلان من الله والترك لمسن اتبسع 


هواه. . وأما المعنى الآخر فبين في لسان العرب موجودء معروف عند كلها 
)١(‏ التغاين: ,١١‏ 

(؟) البقرة؛ 1 .١١‏ 

.1١١ يونس:‎ )9( 

(1) الامام يحبى بن |/ لحسين (كتاب فيه معرفة الله من العدل والتوحيد) فقرة الاذن. 

(0) الكهيف: 8؟ 


م5 


محدود» وهو أن يكون معنى قوله 8 أغفلنا قلبه عن ذكرنا» أى تركناه من ذكرنا. . . 
تركنا قلبه من تذكيرنا وعوننا وهدايتناء بها أصراعليه من الاشزاك بنا والاجتراء 
عليناء تقول العرب: يا فلان أغفلت فلاناً» ويقول القائل: لا تغفلدي, أي لا 
تتركني . . (والشاعر يقول): 

أغفلت تغلب من معروفك الكاسي فخلت قلبك منهم مغضباً قاسي . 
فقال: «أغفلت تغلب من معروفك؛ أي تركتها من عطائك)7©. 


(ه) الاستشهاد بالواقع المحسوس: 

وخاصية من خخصائص هذا المنهج استخدامه للوقائع المحسوبسة والحقائق 
البديهية في الحياة الانسانية لمؤازرة الحجج العقلية والحجج القرآنية في البرهنة 
والاستدلال» وكنموذج على ذلك نسوق حوار الامام يحبى مع المجبرة حول قضية 
خلق العقول» وخالقها. وقسمتها وتوزيعها بين المخلوقين؛ وعلاقة كل ذلك بالعدل 
الالهي ومدى حرية 0 فهو يدير حواره قائلاً: إن المجبرة إذا قالت لأهل 
العدل: «السم تزعمون. . . أن الله قسم العقول بين خلقه. وجعلها لهم حجة 
فيهم و نعمة أنعم 590 وأيادي أكملها لديهم ٠‏ ثم تقولون: : إنه افترض عليهم 
فروضاً فجعلها عليهم كلهم شرعاً سواء؛ إن أدوها أثيبوا وإن تركوها عوقبواء ثم 
تقولون ونقول: إن ذلك لا ينال إلا بالعقول. وقد نرى اختلاف العقول في الناس 
أجمعين » فنعلم أنهم فيها متفاضلون» وأن ليس هم فيها على القسمة متساوين» فأين 
ما تحوطون به من عدل رب العلمين» وقد ساوى بين عباده فها افترض عليهم» 
وجعل ذلك سبحانه سواء فيهم. ثم فضل بعضهم على بعض فيا لا ينال أداء ما 
فرض من الطاعات ولا يوصل إلى تمييز شيء من شيء إلا به من الآلات» من العقل 
الرصين والفهم المبين»؟ . . 

قلنا لهم : إن الله افترض على خلقه فروضأء وأوجب عليهم أصوراً. 5 
أعطاهم ما بأقل قليله ينال أداء ذلك من الآلات ويقتدر على أدائه متى قصد من 
الساعات» فجعل في أقلهم عقلاً من العقل ما ينال بأقل قليله تمييز ما أوجب الله عليه 
(1) الامام يحبى بن الحسين (الرد على ابن الحنفية) جواب الشبهة الثانية والثلاثين 
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تمييزه» والاحاطة بما أوجب عليه الإحاطة به من معرفته والاقرار بوحدانيته والأداء 
لكل قر تشع ال وق يان عنافدتك لبن عدابكوان ا بولداى الى اليه ولع هلوك واكم 
زاد بعد أن ساوى بينهم في الحجة من شاء. . . أرأيتم رجلا له بيتان من حشيش» 
وله غلامان. فدفع إلى أحد غلاميه شمعة واحدة متوقدة» ودفع إلى الآخحر ثلاث 
شمعات» ثم قال لهما : ليحرق كل واحد بما معه ماني أحد هذين البيتين من 
الحشيش . فهل ترون لصاحب الشمعة الواحدة المتوقدة الملتهبة على مولاه حجة في 
أن اعيل بضليه ثلاناً وأغطاء واحدة» فيقوك لآ والقة ما أقتان أن حرق بيتا من 
حشيش بهذه الشمعة الواحدة» فأعطني ثلاثأ مشل صاحبي وإلا فلا حيلة في 


إحراقه؟ !)270 , 


وكذلك في الحديث عن الفرق بين ما هو فعل للانسان يمارسه بحرية» وما هو 
فعل للخالق من قدرات الإنسان. نلتقي ف هذه الرسائل بالأمثلة المحسوسة التي 
يمارسها الانسان فى حياته اليومية» فصناعة الجلود. والقطن . والصوف. والحديد» 
وبناء الدور وتشييد القصور. يتتحدثُ الامام جبى عنهاء وكيف خلقى الله المواد 
الأولية هذه الصناعات» ثم كيف أذ الناس بالاستطاعة والقدرة المركبة فيهم 
يحولونها من مواد أولية إلى ما نرى من مصئوعات ودور وقصورء. فالته سبحانه وأوجد 
الأصل الذي نقل وصنم وعمل من. . . الجخلود والكرسف (القطن) والصوف 
والحديد. والعباد فعلوا الحدث الذي صرفوها به وأحدثوه فيها من عملها ونسجها 
فالتأم فى ذلك جلود وأيد وحركات؛ فكان الله. عر وجل. الخالق للأيدي والجلود 
وكان العباد الفاعلين للحركات الصانعين لتلك المصنوعاتء كذلك الله 
سبحانه حلق الحجارة والطين والعباد بلوا الدور وشيدوا ما بنوامن 
الفصور. فاجتمعت فى ذلك الحجارة والأكف العمالة والحركات التى دبرث 
لها المجارات» فكان الله جل تناؤه حالق الأيدى والصخور. والعباد أحدثوا 
الحركات وبئوا الدور. وأفعال الله سبحانه كائنة عندما يريدها بلا تخيل ولا حركات 


)١(‏ المصدر السابق: جواب الشبهة الحادية عشر, 


8 


ولا تأليف شىء إلى شىء بالأكف العمالات» ففى هذا أبين الفرق بين أفعال 
المخلوقين وبين أفعال رب العالمين فم| كان من فعل الله فليس من أفعال العباد» وما 
كان من أفعال العباد فليس من أفعال ذي العزة والأياد,0" . 

والوقائع التاريخية كان لها نصيب هي الأحرى في الحجاج والاستدلال الذي 
جاء ببذه الرسائل على صدق أهل العدل والتوحيد» وفي هذا النطاق تجرى عمليات 
نقد للروايات التاريخية التي يحاول المجبرة تزويرها كي تنتصر لآرائهم . . فعملية. . 
«الكف» التي تمت لأيدي اليهود عن إيذاء الرسول عندما تآمروا عليه والتي جاء 
ذكرها في الآية ال را ا إذ هم قوم أن يبسطوا 
إليكم أيديهم فكف أيديهم 0 أراد المجبرة أن ينسبوها إلى الذات الإلهية بينا 
أهل العدل يرونها من فعل الرسول ب الذي «نبض مسرعاً هو ومن معه حتى 
رجعوا» إلى المدينة وتركوا حي يبود بني النضير» بعد إخبار الوحي للرسول ينبأ 
المؤاهرة 7 

ومن الوقائع التاريخية التي جرى الاستشهاد بها كذلك إسلام أهل مكة عام 
الفتح. فلقد زعم المجبرة أنهم قد أسلموا جبراً وقسراً فراراً من القتل» وفند أهل 
العدل ذلك الزعم وقالوا إن القرآن لم يتحدث بهء ولو حدث ذلك لاعشرف به 
المطلع على أسرار القلوب, ولأخبر به كم| أخخبر عن المؤمنين الذين أكرهوا على إظهار 
الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان, ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم 
غضب من الله وهم عذات عظيم *8). . فصححوا بذلك الواقعة التاريحية 
واستخدموها فى الاستدلال2*0. 


و الالزام: 
ومن بين السبل التي استخدمها منهج هذه الرسائل سبيل والالرام» إلزام 
)ع المصدر السابق . جواب الت لشبهة الواحدة والأر بعير 
لعي 3١١‏ 
(4) الشحل: 55 


(8) الامام يحيى بن الحسين (الرد على ابن الحنفية) جواب الشبهة الثانية والأربعين , 


ألا 


ل ا 
ك في نفوس المخنصوم وعقولهم العوامل التي تدعوهم إلى إعادة النظر فها يقولون . 

ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - أن على الذين يقولون بالجبر» أن يصفوا الذات الالهية بأقبح الصفات» بل أن 
يقولوا أن الذات الالهية هي التي وصفت نفسها بهذه الصفات, لأن القرآن 
يقرل: قال قريئه هذا ما لدي عتيد, ألقيا في جهدم كل كفار عئيد مناع للخير 
متعد مريب, الذي جعل مع الله الهأ آخر فألقياه في العذاب الشديد»7". . 
«أفترى الله سبحانه الذي أضله وأمره أن يجعل معه ها آخر؟! ثم يقول: ألقيافى 
يعني : الضال والمضل» أفتراه أراد بهذا نفسه إذ كان في قولهم (المجبرة) أنه 
المغل لهم والمدخجل لهم فيا دخلوا فيه من خخير وشر؟01", , إن الجبر يلزم 
أصحابه هذه الشناعات. 

١‏ - وقول الله سبحانه: ط وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم 
ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم 4”». يتخذ منه أهل العدل دليلاً يلزمون به 
المجبرة الموقف الشنيع والقول البشع إن هم أصروا على جبريتهم » إذ لوكان الله 
هو المزين للمشركين قتل أولادهم؛ لكان هو الشريك؛ ولو كان كذلك «فقد 
عنى إذا نفسه بهذا القول» وهذا غير معروف في اللغة» يذكر غيره ويخاطبه وهو 
يريد بالذكر نفسه. هذا محال في القول لا يقبله العقل)). وهم هنا يضيفون إلى 
الشناعة الفكرية محالات لغوية تترتب على قول المجيرة هذا. 

" - وقول الله سبحانه لموسى عليه السلام: © إذهب إلى فرعون إنه طغى؛ فقل: هل 
لك إلى أن تزكى: وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبسرى, فكذب 
وعصى؛ ثم أدبر يسعى, فحشر فنادى. فقال: أنا ربكم الأعلى؛ فأخذه الله نكال 





)ف سآن 

(؟) العام يحبى بن الحسين (الرد على المجبرة القدرية) الحجة العالئة عشرة من حجج أهل العدل 
القرانية , 

(#)الانعام : 1537 , 

(1) الامام يحبى بن الحسين (الرد على المجبرة القدرية) الحجة الرابعة عشرة من حجج أهل العدل 
القرآية . ْ 


ا 


الآخرة والأولى»”7". يلزم المجبرة على تفسيرهم له القول بأن الله هو الذي 
أضل فرعون», وخلق على لسانه ما قال من شناعات» وعندئذ يحق للانسان أن 
يسأل: لماذا أرسل الله موسى إلى فرعون, إذا كان هو الذى خلق فثلال فرعون 
وصنع كل هذه الشناعات؟ !9©. ْ 

؛ - وقول الله سبحانه «إلا يكلف الله نفسأً إلا وسعها»" يلزم المجبرة ‏ على 
تفسيرهم له القول بأن العصاة لم يكن في وسعهم إلا أن يفعلوا المعاصي. 
وبذلك يكون ١من‏ عصي وكفر وظلم وفتل أنبياءه وأولياءه وقال عليه بالزور 
والبهتان معذورا عنده. سبحانه ساعيا في قضائه وقدره, ولم يكن يوجد على 
الأرض عاصء إذ كان المطيع يسعى بقضاء الله وقدره؛ وكان العاصي كذلك 
يسعى ببعض قضائه وقدره» ويترتب على ذلك أن يصبح إرسال الرسل عبثاًء 
والشرائع لغواًء والجزاء جوراً. إذ لا طائل من وراء التكليف, ولا ذنب 
للعصاة ولا فضل للمطيعين حتى يكون الجزاء عدلا من الله . 


*« * 


وهكذا نجد الكثير من عناصر المنهج الذي استخدمته هذه الرسائل وثيقة 
الصلة بالقرآن الكريم » والعادات اللغوية العربية» والوقائع المادية المحسوسة في 
البيئة المحلية» والأحداث التاريخية العربية الإسلامية) مما يؤكد أصالة هذا الفكر 
الذي جاء ثمرة لهذا المنهج في تراثنا العربي الاسلامي. 

ولعل مما يدعم هذا الدليل على هذه الأصالة أن نلقي نظرة متأملة على مدى 
وكيف كاد أن يكون أرضاً مشتركة وقفت عليها أنضج مدارسنا الفكرية» وأكثر 


أعلامنا أصالة وعبقرية لعدة قرون. 

١‏ النازعات: /ا1. 

(؟) الامام يحبى بن الحسين (الرد على المجبرة القدرية) الحجة الخامسة عشرة من حجج أهل العدل 
القرآنية . 

فيه البقرة: 785 , 


4( الامام يحبى بن الحسين (كتاب فيه معرفة الله سس العدل والتوحيد) الفقرة الخاصة بمعنى الضلال. 


رف 


اجتماع المسلمين 
على العدل والتوحيد 


وإذا كنا سنتجنب في هذا التقديم, خشية الاطالة والخروج عن الإطار 
المرسوم. الحديث المفصل عن مدرسة المعتزلة, أهل العدل والتوحيد» ونشأتهاء 
والروافد التي صبت» فكريا وتنظيمياء في نهرهاء وكيف تبلورت مدرسة فكرية 
ذات نشاط سياسي عملي» وكيف لعبت دوراً بارزاً ولامعا في حياتنا الفكرية 
والسياسية طيلة قرون عدة. وكيف لا تزال لها حتى اليوم في حياتنا آثار وآثار. 

إذا كنا لا نريد هنا الحديث عن هله النقاط, فإننا نفسح هذا المكان لحديث 
موجز عن جوهريات البنية الفكرية لهذه المدرسة, لأن ذلك الحديث وثيق الصلة 
جداً بموضوع هذه الرسائل التي نقدم بين يديها هذا الحديث"". 

وبادىء ذي بدءء فإننا نود أن نقول إن وصفنا لأهل العدل والتوحيد بأنهم 
مدرسة, بالمعنى المتعارف عليه عند الحديث عن المدارس الفكرية هو أمر غير 
دقيق تماماً. وبحتاج إلى إبداء ملاحظات هي أشبه ما تكون بالتحفظات على هذه 
التسمية بلفظ «المدرسة» . . ذلك لأن الأصول الخمسة التي اتفق عليها أهل العدل 
والتوحيد منذ أن تحدث عنها وبلورها مفكرهم الكبير أبو الهذيل العلاف ١78(‏ - 
هم ها "اهل/ا- 66م د في كتابه الذي أسماه «الأصول الخمسة)”" إنما هي : 


)١(‏ أما الحديث المفصل عن مدرسة المعتزلة وتيا رأهل العدل والتوحيد في الفكر الاسلامي فمكئانه كتابنا 
«مشكلة الحرية الانسانية عند المعتزلة». 

(؟) هو أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي, الملقب بالعلاف. بصري» من 
موالي قبيلة عبد القيس» وفي ميلاده لاف بين سنة ١1١‏ وسئة 114 وسئة 178 هاء وفي وفاته 
حلاف بين سنة /ا؟5؟. سنة ه7؟ هاء درس الاعتزال ببغداد على «بشر بن سعيكل» و «عثمان 
الزعفراني» » وحضر مجالس المأمون منذ سئة 704 ه ء وكان له إلمام بالفلسفة. ويقال إنه كتب 
رسالة ضد أعداء المعتزلة؛ ومن كتبه: كتاب الحجج . ورسالة في العدل والتوحيد» وكتاب - 
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١‏ العدل. . . وفي إطاره كان الصراع الفكري والعملي مع كل القائلين بالجبر» 
ساسة كانوا أم مفكرين”'. 

؟ - التوحيد ... . وفي إطاره كان الخلاف والصراع ضد كل تيارات الملاحدة 
والمعطلة والدهرية والبهود والنصارى والقائلين بالتشبيه. 

- الوعد والوعيد. . . وفي إطاره كان الخلاف مع أصحاب الارجاء" . 

4 - المنزلة بين المنزلتين. . . وفي إطاره كان الخلاف مع المرجئة من جانب» 
والخوارج من جانب آخر. 

© الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. . وفي إطاره كان الخلاف والجدل مع فرق 
الشيعة الأمامية.» وأصحاب الإرجاء. 

ولقد حددها على هذا النحو الخياط. صاحب (الانتصار) عندما قال: 
«وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: 
العيسيده والحدل ء والوهم والرعية والخترلة ريق المتترلين و««والأمير بالتسسرولي 


- الاعراض ٠‏ ولم يبق لنا من آثاره الفكرية شيء» وهو معدود في الطبقة الخامسة من رجالات المعتزلة» 
راجع (الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد) للخياط , ص 21١5‏ 114 . تحقيق د. نيسرج . 
ط القاهرة سنة ©1417 م» و(أمالي المرتضى) للشريف المرتضى ق .١‏ ص 18١‏ . تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم . ط القاهرة سنة 1484 م و(فلسفة المعتزلة) للدكتور ألبير نصري نادر. ج ١‏ ص 
5 »؛ طالاسكندرية. 
)١(‏ (بحر الكلام) لأبيى معين النسفي (ت سنة 8٠١6‏ ه) ص 4, مخطوط. دار الكتب المصرية (514 
عقائد تيمور) . 
(؟) وفي كثير من كتب أهل العدل والتوحيد نجد الصلة بين «الجبر» وبين «السياسة» ولقد قالوا: «إن أول 
من قال بالجبر وأظهره معاوية, وأنه أظهر أن ما يأتيه بقضاء الله ومن خلقه ليجعله عذراً فيما يأتيفى 
ويوهم أنه مصيب فيه, وإن الله جعله إماماً وولاه الأمرى وفشى ذلك في ملوك بني أمية» وعلى هذا 
القول قتل هشام بن عبد الملك غيلان؛ رحمه الله. ثم نشأ بعدهم يوسف السمني فوضع لهم القول 
بتكليف ما لا يطاق. وأخذ هذا القرل عن ضرير كان بواسطة زنديقا بنويا» (المغني في أبواب التوحيد 
والعدل) للقاضي عبد الجبار ج م ص 4 ط القاهرة. 
(") والارجاء نوعان أحدههما يتعلق بالإيمان . وهو الذى يفصل أصحابه بين الايمان وبين العمل . والثائي 
هو التوقف في الحكم على المشتركين في صراع علي ومعاوية وإرجاء أمرهما لله يحكم فيه. راجع 
(مقالات الاسلاميين) ج ١‏ ص 179 - 164» (تهذيب التهذيب) لابن حجر العسقلانى ج ؟ 
ص .7١‏ 611 الطبعة الأولى. حيدر آباد سئة 1٠18‏ ه, و (التعريفات) للجرجاني ص ١84‏ 
ط القاهرة سنة .م984١‏ 0 


وم 


والنهي عن المنكرء فإذا أكملت في الانسان هذه الخصال الخمس فهو 

معتزلي)" . 

وإذا كان هذا التحديد لهذه الأصول الخمسة قد شاع الشيوع الأكبر» وانتشر 
الانتشار الأعم لدى أهل العدذل والتوحيد» كما شاع عنهم لدى كتاب المقالات"2 
م)» وهو معاصر لأبي الهذيل العلاف يحدد هذه الأصول بأنها: 

١‏ - التوحيد» »؟- والعدل»  *‏ والوعد والوعيد»  :‏ والمنزلة بين 
المنزلتين» ه - والقرآن الكريم والسنة المطابقة له» 5 وأصل سادس يمكن أن 
١‏ - «أن الله واحد ليس كمثله شيء». 
+* - وأن الله سبحائه عدل غير جائر» . 
 "‏ وأن الله سبحانه صادق الوعد والوعيد) . 
4 - «أن من صيره إلى العذاب فهو فيه أبدأً خالد كتخلود من صيره إلى الثواب الذي 

لا ينفدع, 

ه ‏ أن القرآن المجيد فصل محكم وصراط مستقيم ولا خلاف فيه ولا اختلاف, 
وأن سنة رسول الله يَكلةٍ ما كان لها ذكر في القرآن ومعنى). ١‏ 

5 - ودأن التقلب بالأموال والتجارات والمكاسب في وقت ما تعطل فيه الأحكام 
ويلتهب ما جعل الله للأرامل والأيتام والمكافيف والزمنا9» وسائر الضعفاء ليس 
من الحل والاطلاق كمثله في وقفت ولاة العدل والاحسان والقائمين بيحدود 
الرحمن)”2 . 





)١(‏ راجع (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبد الجبار. بتعليق «مانكديم؛ ص 174. 150 . تحقيق 
د, عبد الكريم عثماث.. ط القاهرة سنة 956ام؛ و(الانتصار» ص 7ك“ /110. 

)١(‏ مقاللات الاسلاميين . جااص8لا؟. 

(") جمع «زمن» هو العاجز. 

(4) مجموعة رسائل:الامام القاسم . اللوحة .١16‏ مصورة. دار الكتب المصرية (1585 ب). 


كا 


فهو هنا يصل بها إلى أصول ستة». مع بعض التعديلات والاحتلافات» 
اللهم إلا إذا جعلنا الأصلين الأخيرين مما يشملهما الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

بينما نجد هذه الأصول عند مفكر آخخر هو أحمد بن يحبى بن المرتضى 
84٠ -154(‏ ه857١-185١‏ م)« مذكورة على النحو التالي: 

. وجود القديم المحدث بلا معاني » (أي التوحيد)‎ ١ 

 '"‏ والمنزلة بين المنزلتين. 

وأن فعل العبد غير مخلوق فيه (أي العدل). 

؛ - وتولي الصحابة» والاختلاف في عثمان بعد الأحداث, والبراءة من معاوية 


وعمرو بن العاص . 
6 وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر", 
ومعنى هذا: 


أولاً: أن خلاف, أهل العدل والتوحيد ‏ ولا نقول المعتزلة ‏ حول هذه 
الأصول» هو أمر غير مستبعد تمامأء وإن عدتها الأغلبية الساحقة من مفكريهم 
خمسة» على النحو الذي قدمناه في أول هذا الحديث. وإذاً فليس خلافهم فقطفي 
فروع هذه الأصولء كما يقول البعض "2 بل وأحياناً في بعض هذه الأصول. 
ثانياً: وذلك هو الأهم. أن أصلي العدل والتوحيد. هما الأصلان اللذان؛ 
ليس حولهما خلاف البتة بين أحد ممن قال بهذا اللون من ألوان التفكير» ومن ثم 
فإنهما جماع الفكر الاعتزالي والأساس الراسخ لعقيدة هذا التيار الفكري الهام. بل 
)١(‏ هو صاحب (المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل) وغيره من المؤلفات الكلامية والفقهية» 
تولى إمامة الزيدية باليمن سنة 91/! ه , ثم لع وسجن سبع سلوات حتى أفرج عنه ملة ١ه‏ » 
فتفرغ لدرس العلم» وأغلب ما ذكره من أخخبار المعتزلة منقول عن شرح عيون المسائل للحاكم أبي 


سعد محسن بن كرامة الجشمي البيهقي . راجم مقدمة (البحر الزحار) لابن المرتضى . جا. 
ط القاهرة سنة 1١9141/‏ م 
تحقيق توما أرنلد., طحيدر آباد سنة 1715 ه , 

(") فلسفة المعتزلة. ج ١‏ ص لا. 


يف 


إننا نجد أحد تلاميذ القاضي عبد الجبار» وهو «مالكديم)” يتحدث عن أصل 
«العدل» وكيف أن «أصولا» كثيرة من أصول المعتزلة داخلة فيه؛ وذلك عندما 
يقول: 

«إن النبوات والشرائع داخلان في العدل. لأنه كلام في أنه, تعالى» إذا علم 
أن صلاحنا فى بعثة الرسل » وأن نتعبد بالشريعة.» وجب أن يبعث ونتعبد» ومن 
العدل أن لا يخل بما هو واجب عليه. 

وكذلك فالوعد والوعيد داخلان في العدل, لأنه كلام في أنه تعالى» إذا وعد 
المطيعين بالثواب. وتوعد العصاةة بالعقاب» فلا بد من أن يفعل» ولا يخلف في 
وعده ولا في وعيده. ومن العدل أن لا يخلف ولا يكذب. 


وكذلك المنزلة بين المنزلتين داخل في باب العدل, لأنه كلام في أن الله» 
تعالى. إذا علم أن صلاحنا في أن يتعبدنا بإجراء الأسماء والأحكام"' على 
المكلفين وجب أن يتعبدنا به» ومن العدل أن لا ييخل بالواجب. 

وكذلك الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)»". 


وثالناً: أن أصل العدل. من أصول المغتزلة» كما يدل على ذلك الاقتباس 
الذي فرغنا من إيراده هناء إنما تنطوي تحته ثلاثة أصول أخرى, هي: الوعد 
والوعيد. والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذلك 
بالإضافة إلى النبوات والشرعيات» فإذا ما أضفنا إلى أصل «العدل» أصل 
«التوحيد»» كنا قد جمعنا كل أصول الاعتزال. ش 


أي أن هذه الرسائل التي نقدم بين يديهاء وإن استهدفنا منها الاختيار 
والدراسة والتحقيق لآثار فكرية في العدل والتوحيدء إلا أننا حقيقة وموضوعباًء قد 


)١(‏ هو قرام الدين ماتكديم أحمد بن أحمد بن الحسين بن أبي هاشم الحسيني ششديوء أحد أثمة 
الزيدية خرج بالري سنة 4١١‏ ه . وتوفي بها سئة 87١‏ ه . وهو أحد من جمع شرح الأصول 
الخمسة للقاضي عبد الجبار وعلق عليها. 

)١(‏ والمقصود بالأسماء والأحكام ها يعنيه أسم «مؤّمن» و «كاقرا ودفاسق». الخ.. 

(*) مقدمة (شرح الأصول الخمسة) ص 79. . 


07, 


الفكري بملامحه وقسماته. واضحا وضاءء غير باهت ولا منقوص . 


اع 


وحقيقة أخيرة وهامة حول هذه النقطة» تتعلق بتلك التيارات الفكرية غير 
إطار الاعتزال» والتي شاركت المعتزلة في القول بالعدل أو بالتوحيد أو بهما معاء 
ونحن لن نبدأ هذا الحديث بالكلام عن «الزيدية)”' وتبنيهم أصول 
الاعتزال» لأن ذلك أمر مفروغ منه. وعنهم يقول الشهرستاني”": «أمافي الأصول 
فيرون رأى المعتزلة حذو القذة بالقذة0©., ويعظمون أئمة الاعتزال أكثر من 
تعظيمهم أئمة أهل البيت)١.‏ 
وإنما الذي نود الإشارة إليه أن أصلي العدل والتوحيد اللذين دان بهما 
مفكرو المعتزلة قد وجدت لهما قاعدة عريضة في مدارس إسلامية أخرى وكثيرة» 
ولق مفكريق مسلميق كثيزين اخرين لا يعدون في عداد أعلام مدرسة الاعتزال. 
فالمعتزلة يرون أنه ولا حلاف بين جميع أهل العدل والتوحيد في أن القرآن 
)١(‏ نسبة الى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب, تحرج بالكوفة على هشام بن عبد الملك 
سنة ١١١‏ أوسئة 171 هاء واستشهد وصلب في نفس العام الذي خرج فيه وهم يرون بالوصية 
للائمة الثلاثة الأول: علي والحسن والحسين. أما غيرهم فهم إمادعاة.وإما مقتصدون., والدعاة إما 


محددون. وإما عير محددين . . الخ. : الخ . 544 راجع (المقصد الحسن والمسلك الواضح السئن) 
لاحمد بن يحبى بن حابس الصعدي اليماني اللوحات 178 ؛ 1978 . مصورة. دار الكتب المصرية 


5951*590 بس), 
(؟) هو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني (49/4 -488 هم صاحب كناب 
(الملل والئحل) . 


زفة القذة هي ريشة السهم. 
(؛) الملل والنحل ج ١‏ ص 157 تحقيق محمد سيد كيلاني , ط القاهرة سنة 19451م. والمقصود بأهل 
البيت هنا أئمة الشيعة غير الزيدية. 


,4 


مخلوق محدث مفعول لم يكن ثم كان) "2 وذلك لأنهم رأوا في القول بقدم القرآن 
ما «يشبه القول بقدم الكلمة»”) وإذا كان المسيح هو كلمة الله فإن القول بقدم 
الكلمة يعني موافقة النصارى في ألوهية المسيح «فالقول ببخلق القرآن جاء رداً على 
ركن من أركان المسيحية وهو الاعتقاد بأن المسيح هو كلمة الله الأزلية 2*5 فهو 
قول اذا ذو صلة وثيقة بأصل التوحيد. 

ومع المعتزلة في هذا الموقف «الجعد بن درهم) 00 المربي والمؤدب 
لمروان بن محمدء آخر خلفاء الأمويين. 

ومع المعتزلة في هذا الموقف كذلك وقفف الخوارج والمرجئة وكثير من 
الرافضة2© إد قالوا وأن القرآن كلام ألله» سبحاله) وأنه مخلوق لله, لم يكن ثم 
كان)” , 


نا لديا لين 





, المغني في أبواب التوحيد والعدل ج /ا ص‎ )١( 

(؟) فلسفة المعتزلة. ج ١‏ ص .١١١‏ 

(") المصدر السابق. نفس الصفحة. | 

(4) قتله بالعراق«خالد القسري»بأمر من هشام بن عبد الملك سنة ٠١6‏ هه وكان قد أظهر القول بخلق 
القران» وتنزيه الله عن الصفات بدمشق سئة ٠١4‏ ه ء وعندما طلبه هشام بن عبد الملك نرج الى 
الكوفة. ولقد جعل خالد القسري من الجعد بن درهم أضحيته في يوم عيد الأضحى!. . إذ قال 
للناس في نهاية خطبة العيد: «انصرفواء وضحواء تقبل الله منكم. ؛ فإني أريد أن أضحي اليوم 
بالجعد بن درهم ؛ ٠»‏ فإنه يقول: ما كلم الله موسىء ولا اتخذ إبراهيم خليلاً» تعالى الله عما يقول 
الجعد علو كبيراً. ثم نزل فذبحه. 
ومما هو جدير بالذكر أن خالد القسري هذا كان طاغية شديد العداء لأهل البيت» مبالغاً في سب 
علي بن ابي طالب » ممالا للنصارى. وكانت أمه نصرانية رومية بقيت على دينهاء ولقد هدم منارات 
المساجد بحجة منع المؤذنين من رؤية النساء على السطوح؟! . وعندما تن نائبه على الكوفة ولدهء 
كان في هديته إليه ألف وصيف ووصيفة؛ غير الأموال والثياب. راجع : (الفهرست) ص 2880 
8 و(فلسفة المعتزلة) جب ١‏ ص »1١١‏ و«هامش» 16ء و(تاريخ الجهمية والمعتزلة) لجمال 
الدين القاسمي الدمشقي ص /؟ , 748 1. طالقاهرة سنة 1*1 ه . 

(6) هم من غلاة الشيعةء وسموا رافضة لرفضهم تولى أبي بكر وعمر. وقيل لرفضهم زيد بن علي. على 
حلاف في ذلك. 

(1) مقالات الاسلاميين ج ١‏ ص 21١8‏ 4؟17. ج ” ص 087, و(بحوث في المعتزلة) للمستشرق 
كارلوا الفونسونلينو. ص 2١7‏ (وهي منشورة ضمن مجموعة عنوانها: ترات اليوناني في الحضارة 
الاسلامية. ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي) الطبعة الثالثة. القاهرة سنة ©1956 م. 


م١‎ 


وقال المعتزلة بأن العبد خالق لأفعاله. فائبتوا «القدر» للانسان, ونفوه عن 
الله سبحانه فيما يتعلق بأفعال الانسان. 


ومع المعتزلة في هذا الموقف من فرق الخوارج «الميمونية»» فلقد قالوا 
«بالقدر على مذهب المعتزلة) )١(‏ وكانوا «لا يرون أن الشر من الله تعالى)9). 

وأيضاً فرقة «الحمزية)؛ وهم الفرقة الرابعة من المخوارج «العجاردة». 
أصحاب رجل يدعى «حمزة) «ثبتوا على قول الميمونية بالقدر)©2. 

وكذلك فرقة الخوارج «الخلفية). وهم أتباع رجل يدعى «خلف», فلقد 
رأوا رأي المعتزلة في أن العبد فاعل للخير والشرء وأن كلاهما ليس من الله 
تعالى3), 

وكذلك فرقة «أصحاب السؤال» » وهم أتباع «شبيب النجراني» من الخوارج 
«البيهسية)؛ أصحاب «أبي بيهس». فلقد «قالوا بقول المعتزلة في القدر)9©. 

وكذلك أصحاب وحارث الأباضي)» وهم الفرقة الثالشة من الخوارج 
«الأباضية)7 «قالوا في القدر بقول المعتزلة)". 


كما أن موقف الخوارج بإزاء جزاء الأطفال الذين يموتون دون البلوغ 
مو 52 سر بن يمودسو ملسو 
والتكليف, إنما كانت تتوزعه ثلاثة آراءء أحدها للفريق الثالث الذين يسميهم 


(1) وهم أتباع «ميمون بن عمران»» وإحدى فرق الخؤارج' «العجردية» المنسوبة إلى «عبد الكريم بن 
عجرد) . راجع مقالات الاسلاميين. جا ١‏ اص "17., 

)1١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين - لفخر الدين الرازي. ص 48 . مراجعة وتحريرد. علي سامي 
النشار. ط القاهرة سئة 1984 م. 

(مم مقالات الاسلاميين ج ١‏ ص ”24 51, 

(؛) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين . ص 48 . 

(ه) مقالات الاسلاميين ج ١‏ ص ,١55 21١١6‏ 

)١(‏ نسبة إلى (عبد الله بن أباض التميمي»» المولود في خلافة معاوية بن أبي سفيان: وصاحب كتاب 
(العقيدة) الذى كتبه فى خلافة عبد الملك بن مروان» والذي يقول فيه: «إن الله لا يخلف وعده ولا 
يدع وعيده يذهب سدى» راجع : بحوث في المعتزلة. ص 7١5‏ . 

(/) مقالات الاسلاميين. جا ا ص 4١١ا.‏ 


م١‎ 


الأشعري «القدرية)» وهم قد قالوا بقول المعتزلة في هذا الموضوعء ورأوا أن 
«وأطفال المشركين والمؤمنين في الجنة)(2. 

وكذلك من مال من الخوارج إلى قول المعتزلة في «القدر» نجده قد قال 
بقولهم في «الأرزاق»» ورأى أن الله لا يرزق عباده الحرام إذا غلبوا عليه واغتصبوه 
وأكلوه”', وأنه غصب يجب عليهم رده لأهله وذويه. 

ا فإن المستشرق الايطالي «نليدو» يلاحظ أن فى كتاب (العقيدة 
الأباضية) الذي كتبه عمر بن جميع7”: أوجه شبه كبيرة بين عقيدة الأباضية وبين 
فكر المعتزلة؛ وذلك مثل : 

١‏ - إن القرآن ممخلوق. 

” - إنه ليس من الممكن رؤية الله في الدار الآخرة. 

ا بعض مسائل الحياة الأخرى تأويلاً مجازياً. وذلك مثل «الميزان» 
و«الصراط»؛ وغيرهما. 

4 - وجوب تأويل كل النصوص التي ظاهرها التشبيه. 

© - إن الله لا يغفر الكبائر لمرتكبيها إلا إذا تابوا قبل الموت. 

" - إن عذاب النار أبدى حتى لمرتكب الذنب من المسلمين» وهو إذا مات دون 
أن يتوب لا تنفع له شفاعة الملائكة أو الرسل أو الأولياء. 

. إن صفات الله ليست زائدة على ذات الله‎ - ٠ 

ومن هنا كان حديث «نلينو» عن أن «الجزء الأكبر من مذهب الأباضية فى 
شمال أفريقية إذاً معتزلي)7). ب 


+ # بيس« 


وقالت المعتزلة بتوحيد الله سبحانه وتعالى» وتنزيهه, ونفى الصفات عنه, 





)١(‏ المصدر السابق. جا ١‏ ص 5؟1. 

(؟) المصدر السابق. ج ١‏ ص .١١9/‏ 

(1) من أباضية القرن التاسع الهجري. والكتاب نشره المستشرق «موتيلنسلكي» بالقاهرة سئة 1:4١ه.‏ 
(4؟) بحوث في المعتزلة . عن 05١14‏ 5186 505 م5 


,م 


وفي هذا المقام «فإن قول الخوارج فيه كقول المعتزلة»» وذلك باستثناء الاإرادة 
فقط حيث نجد «الأباضية» تقف فيها موقف «بشر بن المعتمر)() من المعتزلة 
وتخالف جمهور أهل الاعتزال29, كما يوافق - جميع الخوارج فريقاً من المعتزلة 
يقول بأنه لا يصح «الوصف لله سبحانه بالقدرة على على أن يظلم»9". 

كما يلاحظ الأشعري أن الفرقة الرابعة من فرق «اللخوارج الأباضية) «يقولون 
بظاف احيرا الله بها )على مذهب ( أ بي الهذيل)» ومعنى ذلك أن الإنسان قد يكون 
مطيعاً لله | إذا فعل شيئاً أمره الله به وإن لم يقصد الله بذلك الفعل ولا أراده به) 29, 


»#* 


كما أننا نلاحظ أن الجاحظ(9ه١‏ 5ه ه 1/7/0 07م م)0*), تعبيراً منه 
وميزاتهم فى الحرب» حيث يتميزون «بخفة الأزواد وقلة الأمتعة, وأنها (أي 
الخوارج) تجلب الحيل وتركب البغال» وإن احتاجتثت أمست بأرض وأصبحت 





)١(‏ هوأبو سهل الهلالي بشر بن المعتمر؛ المتوفى سنة ١١١‏ وسنة 5؟١؟‏ ه على خخلاف في التحديد, 
وهو بغدادي, أخل الاعتزال باليصرة عن «بشر بن سعيد»؛ و «أبى عشمان الزعفراني»»؛ وكانت له 
ميول شيعية سجنه من أجلها هارون الرشيد. ذكره ابن المرتضى في الطبقة السادسة من طبقات 
المعتزلة . راجع الانتصار ص 18 , 14 27170144 وأمالي المرتضى. ق ١‏ ص 2187 
وفلسفة المعتزلة ج 1١‏ ص 55». /ا7. 

.١١4 ص‎ ١ مقالات الاسلاميين ج‎ )١( 

(") المصدر السابق. ج ١‏ ص .١76‏ 

(4) المصدر السابق. ج ١‏ ص ١6‏ . 

(6) هو أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. من موالي البصرة. احذ الاعتزال عن إبراهيم بن سيار النظام 
وكان موسوعي المعرفة ذا مذهب متكامل» وصاحب إلمام بثقافات الأمم القديمة من هند وفرس 
ويونان» وألف في الدين والفلسفة والكلام والاجتماع والسياسة والأدب والتاريخ الطبيعي والأجداس 
وغيرها من الفنون والعلوم» وكانت ولادته في عصر المهدي ثم عاصر الرشيد والأمين والمأمون 
والمعتصم والواثق والمتوكل والمستنصر والمستعين زالمعتز ومات في عهد المهتدي؛ وهو معدود 
في الطبقة السابعة من طبقات المعترلة . راجع الانتصار ص ١64‏ 5 وأمالي المرتضى ق ١‏ ص 2194 
49 فلسفة المعتزلة ج ١‏ ص 78-5١‏ , 


ذا 


بأخرى» وأنهم قوم حين نخرجوا لم يخلفوا الأموال الكثيرة» والجنان الملتفة. 
والدور المشيدة؛ ولا ضياعاً ولا مستغلات» ولا جواري مطهمات, وأنهم لا سلب 
لهم ولا مال معهم فيرغب الجند في لقائهم. وإنما هم كالطير لا تدخر ولا تهتم 
لغد. ولها في كل أرض من المياه والأقوات ما تتبلغ به وإن لم تجد ذلك في بعض 
البلاد فأجنحتها تقرب لها البعيد وتسهل لها الحزون)2"). 

كما نجد الخياط يدافع عن موقف الجاحظ هذاء ويراه إنصافاً واعترافاً 
بحقيقة موضوعية» وتفضيلاً للخوارج على الرافضة» وذلك على الرغم من أن 
الجاحظ لم يكن يتولى الخوارج ولا يميل إليهم7. 

وإذا كان المعتزلة إنما يرجعون بأصولهم لكر إلى أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب”(» فإننا نجد منه موقفا موضوعيا ومنصفا للخوارج؛ رغم حربهم له 
وحربه لهم » ورغم تطرف الكثيرين منهم تجاهه. وذلك عندما واستأذنه قضاته في 
البصرة في القضاء بشهادة أهل البصرة من الخوارج وغيرهم أو ردها فأمرهم 
بقبولهاء كما كان قبل الحرب» لأنهم حاربوا على تأويل. وفي رد شهادتهم تعصب 
وتجديد خلاف)20) , 

ولعل هذا الموقف, إلى جانب المواقف الفكرية التي جمعت ما بين 
الخوارج وأصحاب الاعتزال» هي التي أوجدت هذه الأرض المشتركة ما بين 
الفرقتين من فرق المسلمين . 

ا 

كما أننا نلاحظ أن أصل «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»؛ قد ورثه 
المعتزلة» وأكدوا وجوبهء بعد أن تبلور على يد الخوارج» الذين كانوا فرسانه 
الذين لا يشق لهم غبار في هذا المجال. 

ومن الذي لا يستطيع أن يلحظ صلة أصل «العدل»» فيما يتعلق بجوانب 


)١(‏ رسائل الجاحظ. ج ١‏ ص 47 . تحقيق عبد السلام هارون. ط القاهرة سنة 1954 م. 
(؟)الانتصار. ص .١1701141١‏ 

() شرح الأصول الخمسة. ص 4؟ هامش». 

(14) تاريخ الجهمية والمعتزلة. ص 6. 


5م 


«الاختيار» والحرية الإنسانية بموقف الخوارج المجسد «للحرية والشورى 
والمساواة» إزاء قضية اختيار الامام الذي لم يشترطوا فيه غير الصلاحية واجتماع 
الشروط» بصرف النظر عن العرق والقبيلة أو اللون» أو ما شابه ذلك من 
المميزات» وكمايقول الجاحظ فلقد وطلب أوائل الخوارج الخلافة بالدين وحده 
دون النسب)2"7, 


إذاً فلقد كان «العدل والتوحيد» رباطاً فكرياً جمع ما بين كل المعتزلة 
والأغلبية الساحقة من فرق الخوارج طوال القرون العديدة التي عاشها «العدل 
والتوحيد) في ضمير العرب المسلمين وعقولهم» وهو لا يزال يجمع بينهم حتى 
الآن. ٠‏ 


أما عن الأرض الفكرية المشتركة التي تجمع ما بين المعتزلة وبين الشيعة 
الامامية, فإنها طويلة عريضبة ثابتة» لا تخفى على الباحث في هذا المقام؛ وذلك 
شريطة أن نحدد أن إطار هذه الأرض الفكرية المشتركة إنما هو: 
١‏ اعتقاد الجميع بالعدل والتوحيد. 
؟ - إلى جانب رفض المعتزلة للتشيع المتطرف» ومحاربتهم للفرق الغالية في هذا 

الميدان. 

وعلى الرغم من عدم الود الذي كان من الامام الشيعي جعفر الصادق7" تجاه 

واصل بن عطاء  6٠١(‏ 1701 ه 544 - 1/494 م)20) عندما التقى واصل بعدد من 


)١(‏ الحيوان. للجاحظ. ج١٠‏ ص ؟١٠.‏ تحقيق عبد السلام هارون. ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده 


(8) هوسادس الأئمة الاثني عشر لدى الشيعة الإمامية الائني عشرية» ومن كبار علمائهم. توفي سلة 
4ه 168 م. 

(م) هوابو حذيفة واصل بن عطاء. الملقب بالغزال» من الموالي؛ ولد بالمديئة ثم ذهب الى البصرة» 
وتردد على حلقة الحسن البصري» والتقى في البصرة كذلك بمعبد الجهني القائل بخلق الإنسان 
لأفعاله» وبالجهم بن صفوان المنزه لله عن الصفات., وتزوج أخت عمرو بن عبيد؛ وهو أول من 
نظم حركة الاعتزال وأوجذ لها هيكلاً تنظيمياً وأرسل لها البعوث والدعاة في مختلف الأقاليم ‏ وله 
مؤلغات كثيرة ضاعت كلهاء ومئها: طبقات المرجئة؛ وطبقات العلماء والجهلاء؛ وكتاب التوبة» 
وكتاب المنزلة بين المنزلتين» ومعاني القرآن وخخطبة في التوحيد والعدل» والطريق لمعرفة الحقيقة؛ 
وكتاب الدعوى. راجع (البيان والتبييين) للجاحظ ج اا ص 119 تك كلك فل تك لاك ذكعع 


هم/ 


أئمة أهل البيت يدعوهم لأفكار المعتزلة فى أحد مجالس المديئة9 إلا أننا إذا 
التمسنا الشواهد والأدلة على تبني الشيعة الامامية» في جملتهاء لأصلي «العدل 
والتوحيد»» فإننا واجدون أنفسنا إزاء سيل من الأدلة والشواهد والحقائق الايجابية 
في هذا الميدان. 

بل إن من بين هذه الأدلة ما نجده فى هذه الرسائل التي نقدم بين يديها هذا 
الحديث» وذلك أن إحدى هذه الرسائل» وهي (إنقاذ البشر من الجبر والقدر) إنما 
محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن زين العابدين بن 
الحسين بن علي بن أب طالب (5-1656؛ ه ه95 ٠١44‏ م)2 وهو علاوة 
رئاسة نقابة الطالبيين في عصره, فإنه تلميذ للشيخ أبي عبد الله المرزباني» والذي 
كان أديباً وشيخاً من شيوخ المعتزلة”»» كما أذ أصول العدل والتوحيد كذلك عن 
قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني”". ولقد عده الحاكم أبو سعد 
المحسن بن كرامة”) في الطبقة الثانية عشرة من طبقات المعتزلة؛ وكذلك فعل ابن 
المرتضى *) 

نصى 3 

فإذا نحن التمسنا موقف قدماء الشيعة من فكرية «العدل والتوحيد». فإننا 
المؤمنين علي بن لقي طالب» ويعدوت أئمة التشيع الأول في مقدمة طبقات 
المعتزلة والرعيل الأول لرجالاتهم » وفي مقدمة شرح القاضي عبد الجبار للأصول 
الخمسة بتعليق أبي محمد إسماعيل بن علي الفرزاذي7 يقول: إنه أحذ هذه 
س الال كلالن وص زرف تحقيق عبد السلام هارونء ط القاهرة سنة 1١48‏ م والمنية والامل 

ص 2707 وأمالي المرتضى. قى ١‏ ص 217 118» وفلسفة المعتزلة ج ١‏ ص 18 - 16 , 

. 7١ المنية والأمل. ص‎ )1١( 
ص ل,‎ ١ أمالي المرتضى. ق‎ )١( 
.١8 (؟) شرح الأصول الخمسة. ص‎ 
) مصورة. دار الكتب المصرية (1/717؟ ب‎ ١ شرح عيون المسائل ج‎ )4( 
. المنية والأمل ) وهو في ذلك ينقل عن (شرح عيون المسائل)‎ )6( 
مصورة بدار الكتب المصرية (49/ا/ا؟ ب).‎ )5( 


كم 


الأصول من الفقيه الأمام الأوحد نجم الدين امد سن أبي الحسين الكنى» وهو 

عن الفقيه الامام الأجل محمد بن أاحمد الفرزاذي» وهو عن عمه الشيخ السعيد 

ميحملك بن متوية(اي وهو عن الشيخ أبى سعيك النيسابورىي7"), وهو غعن قاضي 

القضاة عماد الدين عبد الجبار بن أحمدء رحمه الله » وهوعن الشيخ المرشد ا 
3 7 00 9 3 00 

هاشم "2 وهو عن أبيه الشيخ أبي علي الجبائي 7 , وهو عن أبي يعقوب 

الشحام 9 وهو عن عثمان الطويل9” , وهو عن الشيخ ابي الهذيل» وهموعن 
واصل بن عطاء) وهو عن من هاشم محمد بن الحنفية 50 وهصوعن أبيه أمبر 

)١(١‏ صاحب كتاب (التذكرة). مصورة. دار الكتب المصرية (801/ا؟ ب), 

(؟) هو أبو رشيد سعيد بن محمد النيسابورىء وهو من الطبقة الثانية عشرة من طبقات المعتزلة. ذكره 
الحاكم في (شرح عيون المسائل) وكذلك ابن المرتضى في (المنية والأمل) . 

زفية وهو معدود عند الحاكم وابن المرتضى في الطبقة العاشرة من رجال الاعتزال» ولقد ولد سنة 08م ه 
توفي سلة 799 ها . راجع كذلك فلسفة المعتزلة . جاص 539, 

(4) ذكره الحاكم وابن المرتضى في الطبقة العاشرة. 

(5) هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي (لالا؟  ٠11‏ ه 49٠‏ “411 م)» جاء البصرة سنة 
5" وله مصنفات كثيرة ملها: كتاب الجامع الكبير» وكتاب الأبواب الكبيس: وكتاب الانسان» 
وكتاب العوض » وكتاب المسائل العسكرية» وكتاب النقد, أي (نقد الكون والفساد لأرسطو) وكتاب 
السطبائع , وكتاب الاجتهاد. والأبواب الصغير». ونقضس الالهام. وجواب الجحيسدي. ونقض 
النتصوص » والاشروسليات والبعداديات» وتفش المرجان» راجم المغني في ابواب التوحيسد 
والعدل. جام ص 7؛. “ا /زتلء 'الالء ج 4 ص 84 1738:1174 , وفلسفة المعتزلة ج ١‏ 
ص ول “الا. 

 76( هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سالم بن خالد بن عمران بن أبان. الجبائي‎ )١( 
0لا ه 848 416 م) من مواليد «جبا» في الخوزستان, أخذ الاعتزال بالبصرة عن الشحام» وكان‎ 
أستاذ للأشعري» ومن مصنفاته: كتاب في الأصول» ونقد ابن الراوندي الملحد» وتفسير القرآن بلغة‎ 
" أهل «جباو» والتعديل والتجوير» والأسماء والصفات» راجم المغني في أبواب التوحيد والعدل ج‎ 
,”1 758 734 ص50؟. وجا ١؟'ق: ص 75787 . وفلسفة المعتزلة. جاا ص‎ ١ق‎ 

(9) هو أبو يعقوب يوسف بن عبدالله بن اسحق الشحام ١6(‏ 788 ه/17/517-/847 م)» بصريء» أخل 
الاعتزرال عن أبي الهذيل العللاف, راجسم الانتتصار ص 951١‏ وفلسفة المعتزلة, ج ١‏ 
ص 37959 

(4) وهو الذي بعث به واصل بن عطاء الى «أرمينيا؛ لينشر فيها الاعتزال. 

(5) وكنيته أبو القاسم (1؟ ١م‏ ه 547 ١٠ل‏ م) وهو القائل: «أهل بيتين من العرب يتخذهما الناس ء 


/ا/ 


المؤمنين علي. عليه السلاه2"0. 

فإذا نحن نظرنا في الكتب التي تحبدثت عن طبقات المعتزلة» وخاصة عند 
الحاكم أبي سعد المحسن بن كرامة» وأحمد بن يحبى بن المرتضى وجدنا 

: الحسن بن علي بن أبي طالب وأخاه الحسين» معدودان في الطبقة الثانية من رسجال 

الاعتزال» كما نجد في الطبقة الثالئة: الحسن بن الحسنء وعبد الله بن 
الحسن بن الحسن, والنفس الزكية بن عبد الله بن الحسن بن الحسنء» وأبوهاشم 
عبد الله بن محمد ببن الحنفية» والحسن بن محمد بن الحنفية» ومحمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس» وزيد بن علي, كما أننًا واجدون في الطبقة التاسعة ' 
الحسن بن موسى النوبختي» وهو من أعلام الشيعة الامامية”. 

كما أننا نجد ابن المرتضى يذكر لناء تدليلاً على قول الحسن بن علي بن 
أبي طالب بالعدل؛ كتابه إلى أهل البصرة» والذي يقول فيه: ١‏ ... من لم يؤمن 
الله وقضائه وقدره فقد كفرء ومن حمل ذنبه على ربه فقد فجر, 00 
استكراهاً, ولا يعصى لغلبة, لأنه المليك لما ملكهم » والقادر على ما أقدرهم 
عليه فإن عملوا بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما فعلواء وإن عملوا بائعصية فلوو شاء 
حا ينهم وين ما فعلواء فذا لم يفوا فيس هو الذي ارد ل لك باو 
أجبر الله الخلق على الطاعات لأسقط عنهم الثواب. ولوأ جبرهم على المعاصي 
لأسقطعنهم العقاب» ولو أهملهم لكان عجزاً في القدرة. . الخ. , الخ. .200 

كما أننا نجد الشريف المرتضى يذكر جواب موسى الكاظم7) لأبي حئيفة 
النعمان بن ثابت”) على سؤاله: «(ممن المعصية؟)» والذي يقول فيه: «إن المعصية 
لا بد أن تكون من العبد؛ أومن ربه, أو منهما جميعاًء فإن كانت من الله تعالى» 





ع أنداداً من دون الله؛ نحن وبنوعمنا هؤلاء» يعني بني أمية» راجع (كتاب الطبقات الكبير) لمحمد بن 
سعد. ج ه 58. طليدن سنة 18959 ها, 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة. ص 4؟ «هامش», 

(؟) وهو صاحب كتاب (فرق الشيعة). 

(؟) المئية والامل. ص .٠١‏ 

(4) هوابن جعفر الصادق» والامام السابع من أئمة الشيعة الأثني عشرية؛ توفي سنة 1817 ها سلنة 49/إ م. 
(4) صاحب المذهب الفقهي المشهور, ولد سنة 8 ها وتوفي سبلة 16١‏ , 
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فهو أعدل وأنصف من أن يظلم عبدهء ويأخذه بمالم يفعله. وإن كانت منهما فهو 
شريكه» والقوى أولى بإنصاف عبده الضعيف» وإن كانت من العبد وحده فعليه 
وقع الأمرء وإليه توجه النهي» وله حق الثواب والعقاب» ووجبت الجنة والنار»"2. 

وإذا كان المعتزلة قد أسهموا مع الشيعة؛ وكجزء من نشاطها العملي 
السياسي في إسقاط الدولة الأموية» وإذا كان «ومذهب واصل ومذهب المعتزلة 
الأوائل كان هو المذهب الكلامي الرسمي للحركة العباسية)”© فإن المعتزلة 
اختلفوا مع عدد من خلفاء بني العباس لتدكر هؤلاء الخلفاء للشيعة العلويين 
واضطهادهم , واستئثارهم دونهم بالحكم والسلطان. 

فعلى الرغم من صلات أبي جعفر المنصور (19 169 ه 1/04 
ه//م) بفكر المعتزلة» واختلافه إلى حلقاتهم» إلا أننا نجد المعتزلة يناصرون 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي أبي طالبء ويقاتلون معه 
عندما خرج على الدولة العباسية «بالبصرة؛ فغلب عليها وعلى الأهواز وعلى فارس 
وأكثر السواد» وشخص عن البصرة في المعتزلة وغيرهم من الزيدية يريد محاربة 
المنصور. ومعه عيسى بن زيد بن علي» فبعث إليه أبو جعفر بعيسى بن موسى» 
وسعيد بن سلمء فحاربهما إبراهيم حتى قتل» وقتلت المعتزلة بين يديه)”". 

إاجاء غود مارو الرسين كمع ا ه09-185 م) نجده يسجن 
بشر بن المعتمر() ولاتهامه بميول شيعية)!*) كما نجد أبا جعفر الاسكافي 7 معدوداً 


(1) أمالي المرتضى. ق .١‏ ص ١1617‏ , كما يذكر الشريف المرتضى أيضاً وإن محمداً وإبراهيم ابني عبد 
الله بن الحسن كانا ممن دعاهما واصل إلى القول بالعدل فاستجابا له. وذلك لما حج واصل ودعا 
الناس بمكة والمديئة؛ نفس المصدر. ق ١‏ ص 159. 

(؟) الفلسفة الاسلامية وعلم الكلام. الفصل السابع ص 88 ./١-‏ والكاتب هنا ينقل عن الدكتور نيبرج 

وجهة النظر هذه. 

زفرة مقالاات الاسلاميين جااص 8ل0., 

(4) ولقد قال في سحنه شعراً في العدل والتوحيد أنحذ الناس في ترديده. حتى قالت حاشية الرشيد له في 
ذلك: إن بشراً في سجنه أخطر مما كان حراً. راجع فلسفة المعتزلة ج ١‏ ص 075 077 وتعليقات 
د. نيبرج على كتاب الانتصار ص 194 515. 

(5) الفلسفة الاسلامية وعلم الكلام. الفصل السابع. ص 88 - ١لا.‏ 

(5) هو محمد بن عبد الله المتوفى سنة 540 هاسلة مم اذ الاعتزال عن جعفر ابن ححرب ع 
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ع 07 7 ا 
لمن رؤساء متسيهعةه المعترلة»” ُ. 


كما نجد الجاحظ ينفي عن نفسه الخروج «من حد الاعتدال في التشيع 
والاقتصاد فيه إلى حد السرف والافراط فيه)27. 
بواجا اللساطشيح اتجدده يخاةة ورس روك الرشاق ال ماين 
حركتي التشيع والاعتزال» فيدافع عن «من تشيع من المعتزلة» قائلاً إنهوليس يضر 
قول الغلاة لأهل الاقتصاد من المتشيعة» لأن الاقتصاد في التشيع حق, وهوديئناء 
| وهو وضع آل أبي طالب حيث وضعهم ألله »وليس يضر الحق شيء من الباطل)7©. 
ومما هو جدير بالذكرء أن هذه الأرض الفكرية المشتركة التي جمعت ما بين 
معتدلي الشيعة وما بين المعتزلة» وجعلت منهم جميعاً أهلاً وأصحاباً لفكرية 
«العدل والتوحيد)» لم تنقرض أوتذهب بها القرون والحقب. بل لا تزال الشيعة 
الامامية, سواء في العراق أو في إيران أو في الهدد أو في الشام؛ تذهب في 
الأصول. ما عدا الامامة والعصمة طبعاً. مذهب أهل العدل والتوحيد حتى هذه 
الأيام). 
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- الحمداني؛ ومن مصنفاته: كتاب يفضل فيه علياً على أبي بكرء والرد على أبي الهذيل في مسألة 
المتناهي » وكتاب في مجالس دارت بيئه وبين السكاك» وهو معدود في الطبقة السابعة من طبقات 
المعتزلة . راجع الانتصار. ص 145 27١1‏ وفلسفة المعتزلة ج ١‏ ص .8١‏ 
)١‏ الانتصار. ص ,٠١١‏ 
ف الحيوان, ج ١‏ ص /,. وهذا الاقتصاد في التشيع والاعتدال فيه هو الذي يعبر عنه بشر بن المعتمر» 
شعرا عندما يقول: 
لسنا من الرافضة الغلاة ولا من المرجئة ‏ الجماة 
لا مفرطين بل نرى الصديقا مقدمأ ١‏ والمرتضى الفاروقا 
'نبرأ من عمرو ومن معاوية. 
راجع تطبيقات د. تيبرج على الانتصار. ص 5١؟.,.‏ 
(؟) الانتصار. ص ١65‏ , 
(1) تاريخ الجهمية والمعتزلة. ص ؟4. 


الفكريان» في تراثنا العربي الاسلامي» اللذين بينهما وبين المعتزلة أرض فكرية 
مشتركة » تجعلهم جميعاً يقنفون على أرضية فكرية أهم قسماتها هي القول «بالعدل 
والتوحيد) » بل إننا نجد الأشعري يحدثنا عن اوداك ركان رمه نقاط ما 


بين المرجئة وأهل الاعتزال. 
فعندما تختلف فرق المرجئة حول الموقف من التوحيد نرى فريقاً منهم يقول 
فيه بقول المعتزلة(). 


وعندما يختلفون حول رؤية الله نجد أن «منهم من مال في ذلك إلى قول 
المعتزلة. ونفى أن يرى البارى بالأبصار)»7)., 

وبصدد الخلاف حول القرآن» فلقد «قال قائلون منهم أنه مخلوق»”". 

وعندما يختلفون بصدد «القدر», فإننا نجد أن «منهم من مال إلى قول 
| لمعتزلة في القدن)2 , 

وعندما يختلفون في أسماء الله وصفاته فإن منهم من يميل «إلى قول المعتزلة 
في ذلك)” ., 

كما أننا نجد «النجارية) من فرق المرجئة الجبرية» وهم أتباع محمد بن 
الحسين النجار «يوافقون المعتزلة في مسائل الصفات والقرآن والرؤية)©. 

كما أننا نجد أنه وليس , بين المعتزلة. والمرجئة» وأصحاب الحديث كبير 
خللاف في أمر الصحابة والولاية لهم , وإلما خلافهم في تفضيل بعضص الأئمة 
العادلة عندهم على بعض » فأما ولاية الجميع ' والترحم عليهم ' والتقرب إلى الله 
بمحبتهم ١‏ فلا خلاف بينهم في ذلك7" , 

د تن 


,١64 ص‎ ١ مقالات الاسلامين, جا ا ص 16179. (؟) المصدر السابق. ج‎ )١( 
.١864 ص‎ ١ المصدر السابن. ج‎ )5( ,١67«# (؟) المصدر اللسابق. جا اا ص‎ 


(*) المصدر السابق. جا ١‏ ص "87 1. 

(5) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. ص 58. و (كشاف اصطلاحات الفنون) محمد أعلى بن 
علي التهانوي . ص 7م 18818 . ط كلكتة سلة 18951 . 

27 الانتصار. ص 9" ١ا,‏ 
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وإذا كانت الشيعة بفروعها المختلفة. وكذلك الخوارج, ومعهم القائلون 
بالإرجاء. لا يمثلون الأغلبية في تعداد جماهير العالم الاسلامي, وإذا كانت أغلبية 
تعداد المسلمين هم أولئك الذين اصطلح على تسميتهم بأهل السئة والجماعة, 
فإن علينا أن نشير إلى موقف أئمة هذا الفريق من أصلي «العدل والتوحيدم» 
استكمالاً لبناء البحث الذي نحاول به اكتشاف مدى اتساع الأرض التي تمثلها 
فكرية «العدل والتوحيد؛ في حقل الاعتقاد عندنا نحن المسلمين» ومن ثم مدى 
صلاحية هذه الفكرية لأن تكون أرض لقاء للأمسم الاسلامية؛ ومنطلقاً متحداً 
لشعوب هذه الأمم في.تطور حضاري مستقبل يعيد لها المجد الذى سلبه منها 
الأعداء. 

ولعله من المفيد. بل والضروري كذلك؛» أن نخدد المقصود باصطلاحي 
«أهل السنة» و«أهل الجماعة» اللذين يطلقان» دونما دقة أو تدقيق» على جمهور 
المسلمين الذين يرون رأي الأشاعرة في الاعتقادات. 

فإذا كان المقصود «بالسنة» سنة رسول الله وَلة. من قول وفعل وإقرارء 
فليس ذلك الأمر مقصوراً على الأشاعرة والأشعريين, لأن الشيعة والخوارج 
والمعتزلة, جميعهم يلتمسون الهدى والارشاد, ضمن ما يلتمسونه من أحاديث 
الرسول؛ عليه الصلاة والسلام. وليس في المعتزلة. وهم قمة من مجد العقل 
وأعلى من شأنه في مدارس الفكر العربي الإسلامي, من يرفض الاحتجاج 
بالحديث» فقطهم يقدمون العقل على النقل» ويسلكون سبيل التأويل لظواهر 
النصوص عندما تتعارض هذه الظواهر مع معطيات العقل وثمرات البرهان. ويكفي 
أن نلقي نظرات» ولو سريعة؛ على كتب طبقات المحدثين لنجد من بينهم عشرات 
من أهل «العدل والتوحيد؛ » ومن بين الرواة الذين روى عنهم «البخاري» و«مسلم» 
نجد من أهل «العدل والتوحيد» الكثير من الأسماء. مشل: بشر بن السري» 
وثور بن زيد المدني» وثور بن يزيد الحمصي» وحسان بن عطية المحاربي. 
والحسن بن ذكوان؛ وداود بن الحصين» وزكريا بن إسحق » وسالم بن عجلان» 
وسلام بن عجلان؛ وسلام بن مسكين» وسيف بن سليمان المكي» وشبل بن 
عباد؛ وشريك بن أبي نمر؛ وصالح بن كيسان وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن 
أبي السوليد؛ وعبد الله بن أبسي نجيح؛ وعبد الأعلى بن عبد الأعلى, 
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وعبد الرحمن بن إسحق المدني. وعبد الوارث بن سعيد الثوري» وعطاء بن أبي 
ميمونة» والعلاء بن الحارث» وعمرو بن أن زائدة» وعمران بن مسلم القصير» 
وعمير بن هانىء» ونوق الأعرابي. وكهمس بن المنهال» ومحمد بن سواء 
البصري» وهارون بن موسى الأعور النحوي», وهشام الدستوائي» ووهب بن 
منبه؛ ويحبى بن حمزة الحضرمي. 
بل إن من هؤلاء الرواة من نجد أحاديثه التي رواها واردة في كتب السنة 
الستة. ومن اعتمدت روايته لدى الامام أحمد بن حنبل» أكثر أصحاب الأثر 
والحديث عداء للمعتزلة وبعداً عن التأويل". 
وإذأء فإن اصطلاح «أهل السنة». إذا عنينا بها أحاديث الرسولء عليه 
الصلاة والسلام» وآثاره» فإنه لا يخص فريقاً دون فريق» وليست الأشعرية أو 
أصحاب الأثر بأولى به من أهل «العدل والتوحيد». 
أما إذا كان المقصود «بالسئة) هو «المحافظة) و«التقليد). بالمعنى الحديث 
لهذه المصطلحات. فإن أهل «الحديث وأصحاب الأثر) هم أولى بهذا اللقب من 
الأشعريين وذلك لأنه من المعلوم جيداً أن الأشاعرة» في ميدان الفكر والعقيدة, 
فد رقفرا موقفاً وسطأً ين الممتزلة وبين اسحات التعديث» :وكانت فكزة والكسستة 
التي وصفوا بها فعل الإنسان, محاولة» وإن تكن غير ناجحة؛ لحل وسطبين 
المعتزلة القائلين بخلق الاإنسان لأعماله؛ وبين الجبرية الخالصة الذين رأوه 
كالريشة المعلقة في الهواء بلا حول ولا سلطان(» ومن ثم فإن أصحاب الجبر 
الخالص» وهم الجهمية» أولى بمصطلح «أهل 0 إذا كان يعني «المحافظة 
والتقليد؛ أما إذا كان المقصود سنة الرسول؛ عليه 3 لصلاة والسلام» فليس أحد 
من هؤلاء الفرقاء بأولى من الآخرء وليس أحد منهم 0 به من أهل «العدل 
والتوحيد» لخديو 
ل حدمت لوز هن ٠‏ عن «الجبرية» قائلا: إنها «فرقة من كبار 
الفرق الاسلامية كالجمهية. . قالرا لا قدرة للعبد أصلاً. لا مؤثرة ولا كاسبة» بل هو بمنزلة 
الجمادات فيما يوجد منها. . . وأما أهل السنة والجماعة وكذا النجارية والضرارية مجبرة متوسطة. 
أي غير خالصة. بل مترسطة بين الجبر والتفويض» لانهم مثبتون للعبد كسباً بلا تأثير فيه؛. 
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أما عن مصطلح «أهل الجماعة)» فإنه مصطلح سياسي أكثر منه مصطلح 
خاص بمجال الاعتقادات» وهو مصطلح سياسي ١‏ أموي النشأة» على وجه 
التحديدء ذلك أن معاوية بن أبي سفيان قد أطلق على العام الذي تنازل له فيه 

الحسن بن علي بن أبي طالب عن السلطة. وهو عام ١ه‏ عام والجماعةي. 

والجماعة هنا هم الذين بايعوا معاوية, ولم يبايعه يومئذ الخوارج» ولا الشيعة 

الذين لم يرضوا عن (استسلام) الحسن لابن أ بي سفيان . 

فإذا ماشئنا الحديث بمنطق العقيدة والفكرالخاض تعقائن المسلهية وافإننا 
لن نجد لهذا المصطلح فيزة يفضل بها فريق فريقاً آخر» أما إذا شئدا الحديث 

بمنطق السياسة والساسة» فإننا نجده مرتبطاً بأحداث سياسية تخطتها القرون» 

وليس بمنطقي» ولا هو من الصواب في شيءء أن نعيش في النصف الثاني من 

القرن العشرين أسرى للحزازاث وعصبيات وملابسات صنعتها سئوات القرن 

السابع للميلاد. ش 

ولكننا سنتجاوز, مؤقتاً. عن هذه الملاحظات التي قدمناها حول دقة 
الستعب ال ده المعو ك تاها توودل لأنينا وم اتماتييا التمتالية وكعيازل 
استكشاف مواقع المفكرين والأئمة الأول لمن : نسميهم «أهل السئة والجماعة» من 

فكرية «العدل 0 . 

ومرة أخرى نقول إن في مجموعة الرسائل التي نقدم بين يديها دليلاً قويا 
يسعفنا في هذا المقام. ذلك أن أولى هذه الرسائل التي تنتصر لفكرية «العدل 
والتوحيد» إنما هي للحسن البصري ١(‏ -١١1ه1058-541م)20,‏ وهومن هو 
علماً وورعاً ومقاماً لا يدانيه مقام في قلوب «أهل السنة والجماعة), بل وسائر فرق 

المسلمين بوجه عام . 

)١(‏ هو الحسن بن أبي الحسن : واسم ابيه يسار وكان أبوه من سبى وميسان»؛ وهي «كورة» بين البصرة 
وواسط افتشحها /١‏ ذيرة بن شعبة زمن عبمر بن الخطاب؛ وكانت أمه وخيرة» مولاة لأم سلمة زوج 
المرسول عليه الصلاة والسلام؛ وكانت ترضعه أحياناً في غياب أمه, ولقد شهد بالمدينة مقتل 
عثمان بن عفان وهو ابن أربعة عشر عامأ» وهو معدود في الطبقة الثالثة من طبقات المعتزلة . راجع 
(تهذيب التهذيب) ج ١‏ ص ,877١‏ والملل والنحل ج ١‏ ص /4؛ وشرح عيون المسائل ج ١‏ 


اللوحة ١/ا,‏ والمعارف لابن قتيبة ص ١44١‏ 447 وأمالي المرتضى ق .1١‏ ص ؟15. 
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بل إننا نود أن نشير إلى أن سمو مقام الحسن البصري في نظر الجميع » قد 
جعلت العديد من الفرق الإسلامية تتنازع نسبته إليهاء وتضع له بين أئمتها 
وجهابذتها المكان البارز والرفيع . 

فصاحب (تهذيب التهذيب)؛ وهو من المجبرة المتوسطة, لا يستطيع أن 
يغفل قول الحسن البصرى «بالعدل)»» ولكنه يروي عن بعض من يروي عنهم أن 
الحسن قد رجع عن قوله هذا وهو يجتهد ليعدد روايات القائلين «بتوبته) عن هذا 
القول("2, 


أما ابن قتيبة فإنه يرى في قول الحسن البصري بقول أهل «العدل والتوحيد» 
في موضوع أفعال العباد. مجرد «شبهة) سببها خوضه في السياسة ضد 
الأمويين2). 


غير أننا نجد المعتزلة. أهل العدل والتوحيد» يعدون الحسن البصري في 
الطبقة الثالثة من طبقات أئمتهم7": ويذكرون له آراءه في العدل والتوحيد» ومن 
بينها الرسالة التي كتبها إلى عبد الملك بن مروان جوابا عن سؤاله إياه أن يكتب له 
حول مقالته في «القدر), وهي التي صدرنا بها هذه الرسائل في العدل والتوحيد. 


بل إننا لم نعدم من يشكك في صحة نسبة هذه الرسالة للحسن البصري» 
فنجد الشهرستاني يقول: «ورأيت رسالة نسبت إلى الحسن البصريء» كتبها إلى 


)١(‏ بقول ابن حجر العسقلاني: «روى معمرعن قتادة عن الحسن (البصري) قال: الخير بقدر. والشر 
ليس بقدر. قال أيوب : فناظرته في هذه الكلمة. فقال* لا أعود. وقال حميد الطويل : سمعته يقول: 
حلق الله الشياطين » ولق الخير: وتلق الشر, وقال حماد بن مسلمة. عن -حميك: قرأت القران 
على الحسن ففسره على الاثبات» يعني على إثبات القدر. وكذا قال حبيب بن الشهيد ومنصور بن 
زاذان. وقال رجاء بن أبى مسلمة. عن ابن عونث: سمعت الحسن يقول: من كذب بالقدر فقد كفره 
راجع (تهذيب التهذيب). ص 57١‏ . الطبعة الاولى, حيدر أباد سنة 1178 ه . 

(7)نيتول ابن ثتية عن البحس البطري' «.. . وكان قد تكلم في شيء من القدر. ثم رجم عنه. , . 
وكان عطاء بن يسارى قاصاء ويرى القدر. وكان لسانه يلحن, فكان يأتي الحسن هو ومعبد الجهني» 
فيسألانه. ويقولان: يا أبا سعيد. إن هؤلاء الملوك يسفكون دماء المسلمين» ويأحذون الاموال. 
ويفعلون. ويفعلون, ويقولون: إنما تجري أعمالنا على قدر الله. فقال: كذب أعداء الله. فتعلق 
عليه بهذا وأشباهه؛ المعارف ص 447 . تحقيق د. ثروت عكائة , ط القاهرة سنة 155لام, 

("') راجع (شرح عيون المسائل ج ١‏ اللوحة ”/. والمنية والأمل. ص .)١86‏ 


نك 


عبد الملك بن مروان». وقد سأله عن القول بالقدر والجبر, فأجابه فيها بما يوافق 
لواصل بن عطاى فماكان الحسن ممن يخالف السلف في أن القدر خيره وشره من 
الله تعالى» فإن هذه الكلمات كالمجمع عليها عندهم7). 


فإذا عن للبعض أن يشكك في مكان الحسن البصري بين أئمة أهل العدل 
والتوحيد؛ بخلافه الشهير مع واصل بن عطاء؛ وخرؤج واصل عن حلقة الحسن 
البصري التعليمية» وتلقيب واصل وأصحابه بالمعتزلة لاعتزالهم مجلس الحسن 
وخلافهم معه. فإننا نود أن نقول ردأ على هذا الاعتراض, بأن الخلاف بين الحسن 
وبين واصل إنما كان حول أصل «المنزلة بين المنزلتين»» وهل مرتكب الكبيرة 
«منافق), كما رأى ذلك الحسنء أم «فاسق»» كما قال واصل؟ وهل هو خالد في 
النار؟ أم لا؟. . ولم يكن خلافهما حول أصلي «العدل والتوحيد) ”", 

و«المنزلة بين المنزلتين»» هو أشبه بالموقف السياسي مله بأي شيء آخر» 
فلقد كان المقصود به تحديد الموقف من الأمويين» باعتبارهم مرتكبي الكبائر» هم 
وعمالهم وأنصارهم في حق جماهير المسلمين» فهم في نظر الحسن البصري 
وأعداء الله» كما قال لعطاء بن يسار9) وعندما يسأله رجل : هل يأخذ عطاءه الذي 
فرضه له بنو أمية؛ أم يدعه حتى يأخذه من حسناتهم يوم القيامة؟ يسرع الحسن 





)١(‏ راجع : الملل والنحل ج ١‏ ص 1497 . ونود أن نشير إلى أن روايات الشهرستاني عن مقالاتٍ 
المعتزلة. إنما هي متحاملة, بل ومصدرها الأساسي كتاب ابن الراوندى» المسسى (فضيحة 
المعتزلة) : فإنه يكاد أن يكون «كلام كل من الشهرستاني والبغدادي عين ما يقوله الراوندي مما يدعو 
إلى الشك في قيمة روايتهما. وقد كان ابن الراوندي من المعتزلة. فخرج عليهم؛ نطردوهء فألف 
الكتاب في الطعن عليهم وفي الطعن في الاسلام» . د. محمد عبد الهادي أبو ريدة (إبراهيم بن سيار 
النظام) ص ١4١ 214٠‏ طالقاهرة سئة 1945 . 
كما يقول فخر الدين الرازي عن «الملل والدحل» وصاحبه: إنه وكتاب حكى فيه مذاهب أهل العالم؛ 
بزعمه. إلا أنه غير معتمد عليه لأنه نقل المذاهب الاسلامية من الكتاب المسمى بالفرق بين 
الفرق؛ من تأليف الأستاذ أبي منصور البغدادي» وهذا الاستاذ كان شديد التعصب على المخالفين» 
تاريخ الجهمية والمعتزلة. ص 037 74 . 

(1) آمالئ المرتضى. ق١‏ ص 155. 

(؟) المعارف لابن قتيية. ص 447 . 
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فيجيبه بقوله: «قم. . ويحك!! خذ عطاءك» فإن القوم مفاليس من الحسئات يوم 
القيامة»!؟0) وهو الذي يقول للحجاج بن يوسف الثقفي: ويا أخحبث الأخحبئين 
وأفسق الفاسقين» فأما أهل السماء فمقتوك, وأما أهل الأرض فغروك»» كما يقول. 
عنه: وما زال النفاق مقموعاً حتى عمم هذا عمامة وقلد م 

ولقد اختلف الحسن البصري مع واصل بن عطاء حول الموقف من هؤلاء 
أمنافقون هم؟ أم فسقة؟ أمخلدون هم في النار؟ أم معذبون فيها إلى حين»؛ طال 
هذا الحين أم قصر؟ . . أما «العدل والتوحيد» فلم يكن بين الحسن البصري وبين 
واصل بن عطاء, أو غيره من المعتزلة, خلاف فيه بأى حال من الأحوال. 

وكما تختلف «الزيدية» مع المعتزلة حول الامامة. وهو موقف سياسي» دون 
أن يخرجهم هذا الخلاف من إطار أصحاب «العدل والتوحيد»؛ وكما تختلف 
الشيعة الامامية» غير الغالية» مع المعتزلة حول الإمامة؛ وهو موقف سياسي» دون 
أن يخرجهم هذا الخلاف عن إطار القائلين بجوهريات «العدل والتوحيد». فكذلك 
المواقف السياسية التي توزعت الكثير من السلف الصالح. لا يمكن لها أن تبعد 
بهؤلاء الأعلام عن أرضية «العدل والتوحيد» الفكرية» التي جمعت خخيرة السلف 
الصالح من أتباع الرسول؛ عليه الصلاة والسلام. 


وإذا نحن شئنا دليلاً ليست عليه شبهات «المجبرة المتوسطة؛» التي يثيرونها 
حول مكان الحسن البصري من أصحاب «العدل والتوحيد»», فإننا واجدون في 
الحسن بن محمد بن الحنفية ٠٠١(‏ ه 71١8‏ م)7" هذا الدليل. . . فهو معدود. 
دون نزاع أو خلاف. في الطبقة الثالئة من طبقات رجال الاعتزال» وهو أستاذ غيلان 
الدمشقي؟», الذي تعلم على يديه أصول «العدل والتوحيد)» وذلك على الرغم من 


.١169 ص‎ ١ آمالى المرتضى. قف‎ )١( 

0( المرجع السابق. فى ١‏ ص .١151١015١‏ 

0( وهو من التابعين » وكليته : أبو محمد وكان من ظرفاء بني هاشم وأهل العقل فيهم . ولقد توفي في 
. خلافة عمر بن عبد العزيز» ولم ينجب ولداء راج : طبقات ابن سعد. ج ه ص ١4١‏ . وتهذيب 
التهذيب ج ؟ ص 0751١ 0570١‏ وشرح عيون المسائل ج ١‏ لوحة الا, 
أن صلبه ومثل به بباب دمشق» لأنه كان ينادي على متاع بني أميةء عندما امتعان به عمر بنْس 


لا 


الموقف السياسي الذي توقف فيه الحسن بن محمد عن إدانة, أو توليء كل من 

الفريقين المتقاتلين» فريق معاوية بن أبي سفيان» وفريق جده علي بن أبي طالب» 

فلقد تولى أب| بكر وعمر بن الخطاب» للاجماع عليهماء ثم وأرجأ» أمر الآخرين 

إلى علم الله وحكمه: وكان هذا هو اللون الخاص من ألوان الارجاء الذي قال به 
فريق من أهل «العدل والتوحيد»» بل لقد وضع الحسن بن محمد في ذلك كتابأء 
وأمر بقراءته على الداس. وعن ذلك يقول اسن حجر العسقلاني: إن «المراد 
بالارجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير الارجاء الذي يعيبه أهل السنةء 
المتعلق بالايمان ) وذلك أني وقفت على كتاب الحمراين محمدء المذكورء 
أخرجه ابن عمر العدني في كتاب: الايمان» له في آخره قال: حدثنا إبراهيم بن 
عييله» عن عبد الواحد بن أيمن» قال: كان الحسن بن محمد يأمرني أن أقرأ هذا 
الكتاب على الناس: أما بعد. . فإنا نوصيكم بتقوى الله؛ فذكر كلاماً كثيراً في 
الموعظة والوصية لكتاب الل واتباع ما فيه وذكر اعتقاده, ثم قال فى أنصره: 
ونوالي أبا بكر وعمرء رضي الله عنهماء ونجاهد فيهماء لأنهما لم تقتتل عليهما 
الأمةى ولم تشك في أمرهماء ونرجىء من بعدهما ممن دخل فى الفتنة. فنكل 
أمرهم إلى الله إلى آخر الكلام. فمعنى الذي تكلم فيه الحسن: أنه كان يرى عدم 
القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين في الفتنة بكونه مخطثاً أومصيباًء وكان يرى 
أنه يرجىء الأمر فيهما. وأما الارجاء الذي يتعلق بالايمان فلم يعرج عليه" وذلك 
هو تفسير قول الحاكم أبي سعد عن الحسن بن محمد بن الحنفية إنه «كان يميل 

إلى شىء من الارجاء. وكذلك الغيلانية»9 , 

ع عبد العزيز في بيعه بعد مصادرته. فيقول: تعالوا إلى متاع الخونة: تعالوا إلى متاع الظلمة؛ تعالوا 
إلى مناغ من خلف رسول الله في أمته بغير سنته وسيرته . . فمر به هشام بن عبد الملك. وسمع قوله 
فقال :هذا يعيبي ويعيب آبائي.والله إن ظفرت به لأقطعن يديه ورجليه: وعندما تولى هشام الحكمء 
نفل وعيدهء فصلب عيلان. وقطم يديه ورجليهء فأقبل على الناس. وهو مصلوب. قائلاً: قاتلهم 
لله؛ كم من حق أماتوه. وكم من باطل قد أحيوه. وكم من ذليل في دين الله أعزوهء وكم من عزيز في 
دين الله أذلوه. فقيل لهشام: قطعت يدي غيلان ورجليه وأطلقت لسانه؛ إنه قد بكى الناس» ونبههم 
على ما كانوا عنه غافلين. فأرسل إليه من قطم لسانه ؛ فمات. راجع: المئية والأمل ص 15 . 
والانتصار ص 5١4 .7١*‏ . والمعارف ص 4644 . 

.7؟١ ص‎ ١ تهذيب التهذيب. ج‎ )١( 
اللوحة ؟/ا.‎ ١ شرح عبيون المسائل ج‎ )١( 


فاه 


فإذا كانت المواقف السياسية قد تفرقت بهذا السلف حيال أصل «المنزلة بين 
المنزلتين»؛ وصراعات بني هاشم مع الأمويين؛ دون أن تؤثر على اتفاقهم جميعاً. 
واعتقادهم جميعاً. لأصلي «العدل والتوحيد»» فإن زوال هذه الظروف السياسية 
منذ قرون وقرون» إلى جانب نمو سلطان العقل والعلم, وارتفاع شأن المنهج 
العقلي في التفكير» وتعاظم الحاجة إلى الانطلاق, في البحث والتفكير» من فوق 
أرضية العقل سيدها المطاع , إن كل ذلك يجعل من الدعوة لاجتماع شمل الأمم 
الاسلامية. وفي مقدمتها الأمة العربية. على كلمة سواء. سداها ولحمتها فكرية 
«العدل والتوحيد»» أمر اليس ضرورياً فحسبء بل ومحسوباً في عداد البديهيات. 

على أن هذا ليس كل ما في جعبتنا من الأدلة في هذا الميدان» فمن الذين 
توقفوا في أمر الفتنة الأولى بين الهاشميين والأمويين» عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وهو محل التقدير والتعظيم من كثير من الاتجاهات الفكرية الأسلامية, 
وخاصة أهل الأثر والحديث» الذين يروون عنه ألفأ وسثمائة وثلاثين حديعاًة", 

عبد الله بن عمرء» هذاء يعده المعتزلة في الطبقة الأولى من رجالاتهم, 
ويذكرون له هذا القول عندما «قال له بعض الناس: يا أبا عبد الرحمنء إن فوا 
يزنون» ويشربون الخمرء ويسرقون. ويقتلون النفس» ويقولون: كان في علم 
الخطاب, أنه سمع رسول الل يك يقول: مثل علم الله فيكم كمثل السماء التي 
أظلتكم والأرض التي أقلتكم, فكما لا تستطيعون الخروج من السماء والأرض 
كذلك لا تستطيعون الخروج من علم الله. وكما لا تحملكم السماء والأرض على 
الذنوب؛ كذلك لا يحملكم علم الله عليها»”". 


وإذا كان ١‏ لمعتزلة إنما يرجعول , بسلسلة أفكار «العدل والتوحيد» إلى أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب» فإنهم لا يقصرون هذا الأمر عليه من دون بقية 





. 105868 تاريح العرب» اج ؟” ص 14 «وهو ينقل ذلك عن النووي. ص‎ )١( 
.5 28 (؟) المنية والأمل. ص‎ 


1 


الخلفاء الراشدين » بل هم يذكرون في الطبقة الأولى من رجال «العدل والتوحيد) : 


وهم يذكرون لأبي بكر قوله عندما سثل عن «الكلالة)20: «أقول فيها برأبي» 
فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان)”" ويذكرون لعمر بن 
الخطاب حديثه يوم «أتى بسارق؛ فقال: لم سرقت؟ فقال: قضى الله علي. فأمر به 
فقطعت يده » وضرب أسواطاء فقيل له فى ذلك» فقال: القطع للسرقة, والجلد لما 
كذب على اللهع© , ' 1 

أما عثمان بن عفان فإن أهل «العدل والتوحيد؛ يذكرون له؛ تدليلاً على قوله 
بالعدل » جوابه للذين حاصروه في بيته أثناء الثورة عليه عندما رموه ثم قالوا له: 
«الله يرميك) فأجابهم قائلا : «كذبتم) لو رماني ما أخطأني), 


فهل بعد ذلك زيادة لمستزيد من الأدلة على أن جمهور السلف قد رأى 
رأي «أهل العدل والتوحيد». وعلى أن فكرية «العدل والتوحيد) هي أكثر الفكريات 
الإسلامية تعبيراً عن الموقف النقي للمسلم المستلهم جوهريات القرآن وروحه. 
على ضوء من هدى العقل الذي لم يمجده دين من الأديان كما مجده دين الأسلام؟ 

وهل بعد حديث الرسول» عليه الصلاة والسلام, عن أن «أول ما تخلق الله 
العقل. فقال له: أقبل» فأقبل» ثم قال له: أدبر فأدبر» ثم قال له الله عز وجل : 
وعزني وجلالي ما خلقت خلقاً أكرم منك, بك آخذء وبك أعطي» وبك أثيب. 
وبك أعاقب»), 


هل بعد كل ذلك مكان للشك في أصالة هذه الفكرية؛ فكرية «العدل 


(1) الكلالة: هي القرابة التي ليست بالبعضية؛ والمراد بها من توفي ولم يترك ولد ولا والدأء وهي احدى 
مسائل الميراث التي جاء ذكرها في القرآن حين يقول الله سبحانه: #وإن كان رجل يورث كلالة أو 
امرأة وله أن أو أخمت فلكلواحد منهما السدس » الاية والنساء: 217 

(؟) المنية والأمل. ص م 

(") المصدر السابق. ص 8. 

(5) المصدر السابق. ص 8. 

(©) إحياء علوم الدين. للغزالي. ج ١‏ ص 8١‏ . الطبعة الأولى. 


1١٠ 


والتوحيد» فضلاً عن صلاحياتها لتكون الأرض المشتركة لاجتماع كل المسلمين 
الراغبين في الخروج من التخلف الحضاري والمنزلسق الذي يعمل أعداؤهم 
جاهدين على استمرارهم منحدرين فيه؟ 


خأ وله 
ين أت 00 


وإذا كنا قد قدمنا الكثير من الشواهد والأدلة على وجود الأرض المشتركة, 
أرض «العدل والتوحيد»» ما بين التيارات الاسلامية التي تتوزعها اليوم اعتبارات 
وملابسات عفى عليها الدهر» وذكرنا الوشائج التي تربطالخوارج » والشيعة الامامية 
غير الغالية» وأنصار السلف والسلفيسن» وبعضا من القائلين بالإرجاء. تربطهم 

بعخيوط (العدل والتوحيد) . 

وإذا كنا قد أشرنا إلى مكان الشيعة «الزيدية» من هذا الأمرء وإلى تبنيهم» 
في الأصول» فكرية «العدل والتوحيد» فإننا لا نحتاج إلى أن نورد على ذلك دليلا 
من نخارج هذه الرسائل التي نقدم بين يديها هذا الحديث, ذلك لأن علمين من 
الأعلام الذين اخترنا بعضاً من رسائلهم هناء هما إمامان من أئمة الزيدية مقدمان 

في رجالاتهم كل التقديم . 
وأول هذين العلمين هو الامام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي 
(45-159؟ هاهم!- ١5م‏ م100 





)١(‏ وإليه تنسب الريدية 0 وكانت بيعته وقيامه بالأمر سنة ١٠؟‏ ه . تسمى البيعة الجامعة, 
لاجتماع وججوه اهل البيث من العلويين على بيعته. ولقد عاش بسصر مختفياً عن أعين العباسبين عشر 
سنين ؛ والسمون يبحث عنه. وعيد الله بن ظاهر, 2 يجد في طلبه. وعندما اشقل الى 
الحجاز. واضيل أمره في الانتشار ٠‏ دخلت الجيوثى العباسية الى اليمن في طلبه فاضطر الى إنخفاء 
أمره والعيس نى يأحد أحياء البدم و مستتراً حتى مات ري ثانية في عهد 
المعتصم ؛ لكن الامكانيات لم تساعده؛ فاشترى جبلاً في أرض الحجاز بخمسين ديناراً وجعله 
حصنا ومزرعة ودار هجرة له ولاولاده وذويه؛ وهو هو جيل ار س الذى دفر ا من أولاده. 
والذي ينسب إليه. وفي كتب الطبقات عند الزيدية يصفوله بأنه ونجم آل رسول الله وفقيبهم وعالمهم 
المبرز في أصناف العلوم. ومن يضرب به المثل في الزهد والعلم . وله رسائل وكتب كثيرة انخترنا منها 
هنا ما يتعلق بأصلي «العدل ل اع ا م م 
الحسن البصري إلى عبد الملك بن مروان. راجع : الفهرست . ص “1917 ؛ وشرح عيون المسائل جم 
١‏ اللوحة 4م؟؛ والمقصد الحسن والمسلك الواضح 0 . اللوحة 23485 «18. 


٠٠١١ 


وإذا كانت لرسالة الحسن البصري» التي صدرنا بها هذه الرسائل أهمية 
كبرى» من زاوية صدورها من أحد الأعلام الأفذاذ في رجالات السلف. ولأنها 
تكاد أن تكون أقدم نص في «العدل والتوحيد» قد حفظ لنا من بين الآثار التي 
صنفت في هذا الموضوع» فإن للرسائل التي اخترناها للامام القاسم الرسي في هذه 
المجموعة نفس الأهمية» بل ما يزيد على ذلك من بعض الوجوه. 

فنحن جميعاً تتحدث عن أن لأهل «العدل والتوحيد» صر افيه بلورها 
أبوالهذيل العلاف في كتاب له بهذا الاسم , أما أين كتاب أبي الهذيل هذاء بل أين 
الكتاب الذي يتحدث عن هذه الأصول؟. . لا أحد يدري. ) وليس سوى شرح 
القاضي عبد الجبار و4169 ه ٠١54‏ م) 8 الأصول كتابا بين أيديئا قد خصصه 
صاحبه لهذا الموضوع , وهو شرح لنص موضوعه «الأصول الخمسة».» ولكن هذا 
النص غير موجوده بل وغير معروفا لمن هذا النص الذي تولى شرحه القاضي 
عبد الجبار؟ 


فإذا علمنا أن أحد النصوص التي نقدمها هنا للامام القاسم الرسي» إنما هو 
عن «الأصول الخمسة» لأهل «العدل والتوحيد»., وأضفنا إلى ذلك أن الامام 
القاسم كان معاصراً لأبي الهذيل العلاف» وسابقاً للقاضي عبد الجبار بنحو قرنين 
من الزمان» أدركنا مدى أهمية هذا النص وقيمته العظمى, كأقدم نص موجود بين 
أيدينا عن الأصول الخمسة لأهل «العدل والتوحيد) . 


وإذا أضفنا إلى ذلك أن بقية الرسائل التي اخترناها للإمام القاسم. والتي 
تتناول «أصول العدل والتوحيد» و«الرد على المجبرة». إنما توفي هذا اموي 
حقه, فضلاً عن أنها قد قصرت كل صفحاتها عليه, ولم تتناوله عرضاً وبين ثنايا 
الموضوعات المختلفة؛ كما صنعت آثار فكرية اعتزالية أخرى, أدركنا القيمة 
الفكرية التي تضيفها عملية التحقيق والنشر بالنسبة لهذه النصوص . 


في «العدل ارسي لورحن 9 0 10 الذكر. لامام > يحيى بن 


٠6١5 


الحسين بن القاسم (48؟ -148 ه وهم 41 م)00 وهو فضلاً عن مواصلة 
حياته الفكرية لحياة جده الامام القاسم فلقد أفاض كثيراً في تدعيم الحجج 
الفكرية لأهل «العدل والتوحيد»» كما أفرد الكثير من رسائله وكتبه لهذا الموضوع ء 
واهتم بتفنيد كل ما يخطر للمجبرة على بال من الحجج والشبهات» وخاصة في 
كتابه الذي رد به على الحسن بن محمد بن الحنفية", والذى اخترناه ضمن ما 
اخترنا من رسائله, والذي يعد عملاً فكرياً بالغ الأهمية والخطورة في موضوع 
والعدل والتوحيد). 


# ا كه 


وعلى هذا الأساس» وبعد هذا الحديث عن أصالة فكرية «العدل والتوحيد) 
في فكرنا العربي الاسلامي, سيي 404 الادكار عبنا واصالةة وايضا تظورا 
وعقلانية في حضارتنا العربية الإسلامية» وبعد أن نضيف إلى هذا الحديث كل ما 
في مجموعة الرسائل التي نقدم بين يديها من حجج وأدلة تنتصر جميعها للعدل 
والتوحيدء. وهى الرسائل التي كتبها وأملاها أعلام خمسة. منهم من يقتدي به 
المسلمون السلفيون؛ والذي يدين بإمامته الشيعة الزيدية» والذي يعقد له لواء 
الزعامة الشيعة الامامية والذي يعده المعتزلة علماً من أهم أعلامهم, بعد هذا 


)١(‏ ويلقب بالهادي إلى الحق. وإليه ينب مذهب المادوية الزيدية في الفقه باليمسن وهو أول من أقام 
دوله زيدية باليمن ٠‏ عقدت له البيعة سنئة 78٠١‏ ه وهو ابن خمس وثلاثين سنة» زمن المعتضد 
العباسي , وتردد بين اليمن والحجازء كما زار الديلم والعراق وأمل حتى استفرت دولته في صعدة سنة 
وكان شجاعاً يخوض الحرب بنفسه؛ ودخخل معارك بلغت عدتها ثلاثة وسبعين معركة ضد 
القرامطة الذين تغلبوا على صنعاء حينئذ بزعامة نجار من اهل الكوفة يدعى علي بن الفضل» حتى 
أجلاهم عنهاء ومات مموماً بصعدة سئة 594 ه . راجم: الفهرست. ص 194., وشرح عيرك 
المسائل. ج ١‏ اللوحة 4؟. والمقصد الحسن والمسلك الواضح السئن. اللوحة 10/8؛ 181» 
وتخبر الامام الهادي إلى الحق ودنخوله اليمن. 0 الكوني. اللوحة ,"١1‏ 
مصورة دار الكتب المصرية (4091؟ ب) وكتاب البحر الزخارء لابن المرتضى ج ١‏ ص ث من 
المقدمة, الطبعة الاولى القاهرة سنة /191410 م. 

(؟) هو غير الحسن بن الحنعية. حفيد علي ب بن أبي طالبء الذي سبقت الاشارة اليه والترجمة له 
وسيأتي الحديث عن ذلك فيما بعد. ٠‏ بالتعليقات. 


١٠١ 


الحديث الذي قدمناه وبعد هذه الاضافة التي سنترك أمرها للقارىء. بعد رحلته 
الفكرية الخصبة خلال ما سياتى من أبواب هذا الكتاب. لعتقد؟ عن رضى 
واطدثنان نفس وراحة ضميرء إننا قد بلغنا من هذه الاشارات القدر الذي نريد 
والذي لا يخرج بنا عن إطار التقديم الموجز لهذه الرسائل في «العدل والتوحيد» . 


ين يك 


٠١ 


تقويم النص 


أولاً: بالنسبة لرسالة الحسن البصري إلى عبد الملك بن مروان» فلقد 

اعتمدنا في تقويم نصها على : 

١‏ - مصورة دار الكتب المصرية 057١١‏ اداب). وهي مأخوذة عن مخطرطة «أيا 
صوفيا) المنسوحة في القرن التاسع الهجرى «سنة 887 هم» ومنها نسخة 
كذلك بمكتبة جامعة الدول العربية وف /9/970)191). 

؟ - نص التلخيص الذي أورده لهذه الزْشالة الامام الحاكم أبو سعد المحسن بن 
كرامة الجشمي البيهقي 471١‏ 444 هم أثناء حديئه عن الحسن البصري في 
الطقة الثالثة من طبقات المعتزلة بالجزء الأول من كتابه «شرح عيون 
المسائل»» وذلك في اللوحات 7١‏ 4/ا من مصورة دار الكتب المصرية 
7/577 بعء ولما كنا نعتبر هذه الرسالة بمثابة الوثيقة الأقدم في تراثنا 
الخاص بالعدل والتوحيدء آثرنا نشر النصين بعد تحقيقهما دون أن ندخل 
أحدهما في الآخرء ليتيسر وجودهما بشكلهما الكامل في يد الباحثيين 
والقراء( , 


ددا يد ين 


ثانياً: بالنسبة للرسائل التي اخترناها للامام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل 
الرسي» فلقد اعتمدنا في تقويم نصها على مصورات دار الكتب المصرية الأتية: 

)١(‏ في المنية والأمل» لابن المرتضى» ذكر لعبارات من رسالة الحسن هذه ولكنه يقول إن الذي سأله 
رأيه في القدر هو الحجاج بن يوسف الثقفي . راجع : المنية والأمل في شرح كتاب الملل والدحل. 


مصورة دار الكتب المصرية )اا ب اللوحة /ا4 )4 


ل 


١-(همم‏ 190 ب) 
١‏ لام 5ة؟ نبس) 
*4ك 13 بم 
4-(9085اب) | 
وجميعها مأخوذة عن مجموعة رسائل الامام القاسم المحفوظة بالمكتبة 
المتوكلية اليمنية بالجامع الكبير بصنعاء تحت رقم /1 علم الكلام؛ وهي 
منسوخة بخط قديم., وبدون تاريخ.؛ وهذه النسخة مراجعة على غيرهاء 
والمراجعات مثبتة بالهوامش وبين السطور. 


. ثالثاً: بالنسبة للرسائل التي اخترناها للامام يحيى بن الحسين بن القاسم 
فلقد اعتمدنا في تقويم نصها على: 

١‏ الفيلم رقم (57117) بدار الكتب المصرية» والشامل لكتاب المجموع 
من كتب الاإمام الهادي إلى الحق يحبى بن الحسين بن القاسم, وهو مأخوذ عن 
الأصل المحفوظ بالمكتبة المتوكلية اليمنية بالجامع الكبير بصنعاء. وخط هذه 
النسخة قديم » وهي بدون تاريخ » كما أنها مراجعة على نسخة أقدم منهاء والفروق 
والتصحيحات مثبتة بالهامش أو بين السطورء ولعل هذه النسخة الأقدم هي 
الموجودة بمكتبة جامع صنعاء تحت رقم (78 علم الكلام) والتي يقول عنها 
المرحوم الأستاذ فؤاد سيد: إنها نسخة (أثرية» ولكنها مشوهة»7", ولقد رمزنا لهذه 
السخة بالحرف (1). 

- مصوراتتكدار الكتب المصرية: 
١-(ههة.؟؟س)/)‏ ش 
ب -(595081 ب) 


جب (هه١ؤة؟‏ ب) 
)١١‏ بطاقة المصورة (945:١5؟‏ ب) بدار الكتب المصرية , 


امال 


د 059 و1 س) 
ه010 واب) 


وجميعها مأحوذة عن مجموع الامام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين » 
المحفوظ بالمكتبة المتوكلية اليمنية بالجامع الكبير بصنعاء تحت رقم أخلو علم 
الكلام» وهي منسوخحة بخط النسخ في سنة أغ هد وناسخها هو وعلي بن 

والنسخة المأخوذة عنها هذه المصورات» مراجعة على نسخة غير النسخة 
»١«‏ والفروق والتصحيحات مثبتة بالهامش أو بين السطور» بخطغير خط الناسخ , 

ولقد رمزنا لها بالحرف «ب). 


# م 


رابعاً: بالنسبة للمختصر الذى حققناه للقاضى عبد الجبار؛ كتبنا كلمة عن 
تحقيقه ونسبته لمؤلفه أثبتناها عند مكان هذا المختصر فى هذا الكتاب . 


تنا يننا فك 


خامساً: بالنسبة للرسالة التي اخترناها للشريف المرتضى علي بن الحسين 
الموسوي» فلقد اعتمدنا في تقويم نصها على : 

١‏ - مخطوطة المكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية ١59(‏ عقائد تيمور). 
وهي مجلدة ضمن مجموعة. وتقع في أول المجموعة. منسوخة بخطمعتاد. وعلى 
هوامشها تعليقات فارسية» وناسخها هوعبد الرضا بن خليل بن إبراهيم بن شاه في 
سنة 1١95‏ ه'" عن النسخة التي كتبها محمد بن حماد بن فاتك بن مبحمد بن 
حيان الشيباني المحرزي في سنة ه4ه ه”. أي بعد وفاة المؤلف بقرن من الزمان 
تقريباً"". ولقد رمزنا لهذه النسخة بالحرف «أ». 

)١(‏ اللوحة ؟1 من المخطوط. 


)١(‏ اللوحة هلا من المخطوط, 
(") في اللوحة ١‏ من هذه المخطوطة يخطىء الناسخ في اسم المؤلف» فيسميه علي بن أحمد بدلا من- 


٠6١ا/‎ 


؟ ‏ النسخة المطبوعة من هذه الرسالة في النجف الأشرف بالعراق سنة 
4 ه سنة 19476 م بتصحيح وتعليق الأستاذ علي الخاقاني النجفي» ولقد 
لاحظنا أنه قد اعتمد في نشرها على إحدى المخطوطات, ولكنه لم يحدثنا عنها, 
كما لاحظنا أنها ليست مخطوطة التيمورية التي اعتمدنا عليها. ولقد رمزنا لهذه 
اللسخة بالحرف وب), 


3 اند نت 


سادساً: بالنسبة للتعليقات. ذات الظابع الفكريء التي أثبتناها في 
الهوامش» فلقد اجتهدنا عن طريقها في نخدمة النص خدمة جيدة. وذلك على 
الرغم من الجهد الكبير الذي قدمناه في صفحات التقديم التي مرت في الفصول 
السابقة» وذلك إدراكاً منا لأهمية النص , واستحقاقه الجهد الكبير الذي بذلناه فيه 
ولاهتمامنا بأن تصل هذه النصوص إلى دائرة أوسع من دائرة المتخصصين . 

كما قمنا بوضع العناوين الفرعية التي تساعد القارىء على الاهتداء إلى 
الموضوعات. وكذلك جعلنا من فهرس الموضوعات في آخر الكتاب دليلاً يمكن 
أن يخدم القارىء إذا هو استخدمه في محاولة الوصول إلى الموضوع أو الفكرة التي 
يريد الاطلاع عليها من بين الموضوعات والأفكار الكثيرة التي حوتها هذه الرسائل . 


ب 32 
والله ولي التوفيق. . 


القاهرة: مايو سنة 191/١‏ : 


محمد عمارة 


5 علي بن الحسين» ولعل السرفي ذلك أن والد المؤلف كانت كنيته أبو أحمد» ولكن المؤلف يسميها 
في صلب النص : وإنقاذ البشر من الجبر والقدر» . 


6 


الحسن البصري: 


يسم الله الرحمن الرحيم 


رحمة الله عليهما: 
من عبد الملك. أمير المؤمنين» إلى الحسن بن أبي الحسن : 
سلام عليك. . ْ 


أما بعد. . فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء وأسأله أن يصلي على 
محمد عبده ورسوله. 

وبعد. فقد بلغ أمير المؤمنين عنك قول في وصف القدر لم يبلغه مثله عن 
أحد ممن مضىء ولا نعلم أحداً تكلم به ممن أدركنا من الصحابة» رضي الله 
عنهم . كالذي بلغ أمير المؤمنين عنك". 

وقد كان أمير المؤمنين يعلم منك صلاحاً في حالك. وفضلاً في دينك؛ 
ودراية للفقه. وطلبا له وحرصا عليه. . 

ثم أنكر أمير المؤمين هذا القول من قولك» فاكتب إلى أمير المؤمنين 
بمذهبك» والذي به تأحذ, أعن أحد من أصحاب رسول الله 6؟ . . أم عن رأي 
رأيته؟ . . أم عن أمر يعرف تصديقه في القرآن؟. . فإنالم نسمع في هذا الكلام 
مجادلاً ولا ناطقاً قبلك' فحصّل لأمير المؤمنين رأيك في ذلك وأوضحه . 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 





(1) والذي يفهم هنا أن الجديد الذي أثار عبد الملك بن مروان» ودعاه للكتابة إلى الحسن البصري؛ إنما 
هو المستوى الجديد الذي أصبحت تتناول به مشكلة القدر. لا أن القضية لم تثر على عصر الصحابة 
قبل ذلك الزمان. وهو المستوى الذي استدعته الصراعات |السياسية التي شهدها العالم العربي 

الاسلامي على زمن الأمويين. 
(9) عبد الملك هنا لا ينفى تقدم من كان يرى القدر ويعتقد به وإنما ينفي تقدم من جادل في ذلك ونطق- 


١١١ 


فكتب إليه الحسن البصرى» رحمة الله عليه: 

بسم الله الرحمن الريحيه”") 

لعبد الملك. أمير المؤمنين» من الحسن بن أبي الحسن البصري . 
سلام الله عليك يا أمير المؤمنين . 

فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. 


أما بعد, . أصلح الله ل ل 
0 مرهم به. ٠‏ فإنرأ مير المؤمنين. أصلحه 
لله أصبح في قليل من كثير مضوا من أهل الخير» منظور إليهم ومغفول عنهم 
ومقتدى بأعمالهم , وقد أدركناء يا أمير المؤمنين» السلف الذين عملوا بأمر الله 
ورووا حكمته؛ واستنوا بسنة رسوله. يه فكانوا لا يتكرون حقاً ولا يحقون 
باطلاًء ولا يلحقوت بالرب. تبارك١"‏ وتعالى إلا ما ألحق بنفسه”", ولا يحتجون إلا 
بما احتج الله به على خلقه في كتابه», فإن الله تبارك؟ وتعالى يقول». وقوله 
الحق : : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, ما أريد منهم من رزق وما أريد 
أن يطمعون 04 فأمرهم الله بعبادته التي لها خلقهم ‏ ولم يكن ليخلقهم لأمرثم 
يحول بينهم وبينه» لأنه تعالى ليس 9 بظلام للعبيد »9 . 

ولم يكن أحد ممن مضى من السلف ينكر هذا القول» ولا يحاول عن 


وجهر بهذا الرأي؛ وهوما صنعه الحسن البصريء والرعيل الأول من المعتزلة, الذي جعلوا من هذه 
القضية فكراً جماهيرياً ذا صلة وثيقة بالسياسة والأحداث التي عاشها الناس. 

)١(‏ بدء جواب الحسن البصطري على عبد الملك بن مروان. 

)١(‏ في المصورة تبرك, 

(5) وذلك ملى عكس المجبرة ‏ الذي هم المنظرون الفكريون لدولة بني أمية ‏ الذين ينسبون» بطريق 
مباشر أو غير مباشر الظلم م الله اعرف با انعلط من سبحانه . 

(؛) وفي ذلك إشارة إلى أن فكر المجبرة في هذه القضية إنما هوغريب عن القرآن الكريم . 

(68) فى المصورة تبرك, 

(5) الذاريات (1ه) اللا 

(/) آل عمران (*) : 187., الانفال (4): ١ه‏ الحج (؟5): .٠١‏ 


١١7 


لأنهم كانوا على أمر واحد متفقين”» ولم يأمروا بشيء منكرء كما قال الله تبارك 9) 
وتعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء, أتقولون على الله ما لا تعلمون . قل أمر 
ربي بالقسط#”) وكات نهيه عن الفحشاء والمنكر والبغي #يعظكسم لعلكم 
تذكرون0#'. 

فكتاب الله تعالى .حياة عند كل موت. ل 
جهل 2 فما ترك الله للعباد بعد الكتاب والرسول حجة؛ وقال عز وجل: #ليهلك 
من هلك عن بينة. ويحيى من حي عن بيئة وإن الله لسميع عليم#". 

ففكر أمير المؤمنين في قول الله تعالى ‏ فمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر, 
كل نفس بما كسبت رهيئة". 

وذلك أن الله تعالى جعل فيهم من القدرة ما يتقدمون بها ويتأخرون» 
وابتلاهم لينظر كيف يعملون؛ وليبلو أخبارهم . فلو كان الأمر كما يذهب إليه 
المخطئون لما كان إليهم أن يتقدموا ولا يتأخرواء ولما كان لمتقدم أجر فيما عمل 
ولا على متأخ رلوم فيما لم يعمل لأن ذلك بزعمهم ليس منهم ولا إليهم ولكنه من 
عمل ربهم . وإذا إلما قال)": « ويضل الله الظالمين, وما يضل به إلا الفاسقين 
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون 
في الأرض, أولئك هم الخاسر ون #". 


)١(‏ والحسن البصري» يرد هنا ضمناً »على قول عبد الملك بن مروان: دولا نعلم أحداً تكلم به ممن 
أدركنا من الصحابة» رضي الله عنهم»» ويعلل عدم وجهرهم» ووجدالهم» في هذا الأمر «لأنهم كانوا 
على أمر واحد متفقين»» أي أن القدر كان رأيهم بوجه عام. راجع في ذلك: أحمد بن يحبى بن 
المرتضى (باب ذكر المعتزلة. وهو الباب الرابع من كتاب المنية والأمل في شرح كتاب الملل 
والنحل) ص 4 ٠»‏ ملاء لم ف ٠١١‏ لعا مي لد بالهند سئة ؟ ٠19م.‏ 

(؟) في المصوره: تبرك. 

(*) الأعراف (97): 59 . 

.35١ :)١5( (؛) النحل‎ 

(ه) الأنفال (4): 17 

(5) المدثر(؛/ا): 7*8. 

) الأصل: يقال. والسياق يرفضه, 

(4) البقرة: (؟١):‏ 0375 /30. 
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فتدبر» يا أمير المؤمنين» ذلك بفهم , فإن الله عر وجل يقول: «9 فبشر عبادي 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا 
الألباب»”. واسمع إلى قول الله تعالى حيث يقول: ل ولو أن أهل الكتاب آمنوا 
واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم . ولو أنهم أقاموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم»". 
وقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض, 
ولكن كذبواء فأخذناهم بما كانوا يكسبون4". 

١‏ واعلم يا أمير المؤمنين» أن الله لم يجعل الأمور حتما على العباد"'. ولكن 
قال: إن فعلتم كذا فعلت بكم كذاء وإ فعلتم كذا فعلت لكم كذا. وإنما 
يجازيهم بالأعمال» كما قال: «فزده عذابأ ضعفاً في الناري”». 

ولكن الله قد بين لنامن قدم لهم ذلك. ومن أضلهم , فقال: « وقالوا ربنا إنا 
أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا 04 «فالسادات والكبراء هم الذين قدموا لهم 
الكفر وأضلوهم السبيل بعد أن كانوا عليهاء لأن الله تعالى يقول: إإنا هديناه 
السبيل إما شاكراً وإما كفوراً»ه". إما يشكر لهدايتنا له السبيل'وإنعامنا عليه» وإما 
أن يكفر. «إومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غنى كريسم 04", 
وكذلك قال الله عز وجل: طإوأضل فرعون قومه وما هدى0#». 

فقل» يا أمير المؤمنين» كما قال الله : فرعون الذي أضل قومه, ولا تخالف 
)١(‏ الزمر(ة): 18. 
5 النساء (ه): مي 5ى, 
() الأعراف (/090): 55 . 
٠‏ (5) أي قدا محتوماً وجبراً لا اختيار فيه. 

50١ :)"8( ص‎ )6( 


(0) الأحزاب (#مم : 5 , 

(9) الانسان (5/): وى 

(8) التحل (10): ٠‏ والأية في المصورة (فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غبى حميد) 
وفي سورة لقمان )9١(‏ الآية: ١١‏ (ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غنى حميد)؛ فما 
في المصورة تحريف, 1 

(9) طهر ): ول 
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الله في قوله, ولا تجعل من الله إلا ما رضي لنفسه. فإنه قال: إن علينا للهدى, 
وإن لنا للآخرة والأولى4”" فالهدى من الله ؛ والضلال من العباد. 

ثم فكرياأ مير المؤمنينء في قول الله عز وجل: «وما أضلنا إلا 
المجرمون#", وقوله: وأضلهم السامري»”", وقوله: إن الشيطان ينغ 
بينهم, إن الشيطان كان للانسان عدوا مبينا04". وقوله تعالى: ظ إنما يأتيكم به الله 
إن شاء وما أنتم بمعجزين»”. يعني ما أنتم بناجين من عذابه إن أتاكم ولا 
بممتنعين منه, ولا ينفعكم نصحي حيئئذ إن أردت أن أنصح لكم عند حلول 
العذاب بكم . 

وقد علم نوح» عليه السلام, أن العذاب إذا نزل بهم وعايئوه لم ينفعهم 
الايمان عند ذلك وقد بين الله تعالى في الأمم التي أهلكها بقوله: فلم يك 
ينفعهم إبمانهم لما رأوا بأسناء سئة الله التي قد خلت في عباده. وخسر هنالك 
الكافرون24 . فهذه سنة الله لا تقبل التوبة عند معايئة العذاب. 


وأما قوله: © إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون#" فإنما 
يعني بالغي في هذا الموضع العذاب» وعرقولة تعالى: و حلت بن يدهم جلت 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيً” أي عذابً اليم . وقد تقول 
العرب : لقي فلان اليوم غيأء أي ضربه الأمير ضرباً مبرحاً شديداً أو عذبه عذاباً 
ليما ْ 
ومما يجادلون فيه قول الله تعالى:' © فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للاسلام. ومن" يرد أن يُضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماءء, 
كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون4”. فتأولواء بجهلهم؛ على أن 
الله تعالى: خص قوماً بشرح الصدور بغير عمل صالح قدموه؛ وقوماً بضيق 


إل الليل 40 : "17. (5) غافر(١4):‏ ه6م, 
(5) الشعراء (5؟): 519. 90) هود :)1١(‏ 34, 
ر9 طهل١8):‏ مل (8) مريم (19): 9ه., 
(؛) الاسراء (/ا١):‏ 87. (9) الأتعام (5): 176 , 


(م هود :)١١(‏ 39, 
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الصدور, يعني القلوب بغير كفر كان منهم ولا فسق ولا ضلال؛ ولا لهؤلاء سبيل 
إلى ما كلفهم من الطاغة. وهم مخلدون في النار طول الأبد. وليس ذلك. يا أمير 
المؤمنين» كما ذهب اليه الجاهلون المخطتون. ربنا أرحم وأعدل وأكرم من أن 
يفعل ذلك بعباده. كيف, وهو يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت 74" وإنما خلق الجن والانس لعبادته. فجعل لهم أسماعاً 
وأبصاراً وأفئد تدة يطيقون بها أضعاف ما كلفهم الله من عبادته» فمن أطاع منهم فيما 
أمر به فقد شرح الله صدره للاسلام ثواباً منه بطاعته في العاجل من الدنياء ويخنئف 
به عليه أعمال البر ويثقل به الكفر عليه والفسوق والعصيان. فإن كان في حاله تيك 
مطيقاً لجميع ما أمر به ونهى عنه, وكذلك حكم الله في كل من بلغ من الطاعة مبلغه 
من شريف أو وضيع» ومن ترك ما أمره الله به من الطاعة. وتمادئ في كفره وضلاله 
عاجل الدنياء وهو مع ذلك مطيق للانابة والتوبة» جعل الله صدره ضيقاً حرجاًء 
كأنما يصعد في السماء؛ عقوبة منه له بكفره وضلالته في عاجل الدنيا. والتوبة 
مأمور بهاء ومدعو إليهاء كذلك حكم اللهء عز وجل» فيمن بلغ من الكفر 
والفسوق مبلغه. 

وإنما ذكر اللهء يا أمير المؤمنين؛ الشرح والضيق في كتابه؛ رحمة منه لعباده 
وترغيباً منه لهم في الأعمال التي يستوجبون بها في حكمته » أن يشرح صدورهمء 
وتزهيداً منه لهم في الأعمال التي يستوجبون بهاء في حكمته؛ تضييق الصدور, 
ولم يذكر لهم ذلك ليقطع رجاءهم » ولا ليؤيسهم من رحمته وفضله"". ولا 
ليقطعهم عن عفوه ومخفرته وكرمه, إذا هم صلحوا. وقد بين الله. عز وجل. في 
كتابه. فقال تعالى: طيهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم 4 ©. 

وقال؟»يذكر أن السلف الماضين من صحابة النبي» عليه السلام؛ كانوا على 
١‏ ) البقرة (59) 585 . 


)١(‏ في المصورة: قصله. بالصاد المهملة. وهو خطأ في النسخ. 

(؟) المائدة (0): 15. 

(1) وفاعل «قال»؛ هنا هو الحسن البصري. إذ من هنا حتى نهاية الرسالة. قد تصرف الراوي والناسخ في 
نصها. 


ملحل 


كلامه7, الا ينكرون منه شيكأ ولا يجادلون فيه لأنهم كانوا على أمر واحد متفق 
متسق » لا ينكرون منه حقاً ولا يحقون منه باطلاء ولا يلحقون بالرب إلا ما الحو 
بنفسهء ولا يحتجون إلا بما احتج الله به على خلقه. 

وذكرة"2 لأمير المؤمنين أنه إنما أحدث الكلام فيه حين أحدث الناس النكرة 
له فلما أحدث المحدثون الكلام في دينهم ذكرت من كتاب الله خلافا لما قالوا 
وأحدثوا. وذكر"! من ذلك ما لا ينكره أمير المؤمنين» بل يعرفه ويعرف تصديقه في 
كتاب الله وسنة رسول الله يقهِ0؟». ففي كتاب الحسن بعد كتاب الله الشفاء 
والبرهان» وقد بعث إليك يا أمير المؤمنين نسخة كتاب الحسن لتنظر فيه وتفهمه 
ليزيدك الله هدى إلى هداك وعلماً إلى علمكء, فافهمه وتدبره واعمل فيه برأيك 
وعقلك لنفسك وللمسلمين» ولا تدخل عليه فيه شبهة» فإنه واضح لمن تدبره 
وعقله وقبل عدل الله فيه. 

واعلم أنه لم يبق ممن أخخذ عن السلف الماضي من أصحاب رسول الله يكو 
أحد هو أعلم بالله تعلى وأفقه في دين الله وأقرأ لكتاب الله من الحسن ٠‏ مع 
صلاح حاله وثقته في دينه وأمانته واهتمامه بأمور: الحسلمين» فأكرمه كرامة ترجو بها 
ثواب الله تعالى في الآخرة والأولى" . 


(ملخص رسالة الحسن البصري في القدر) 
و(" وكتب عبد الملك بن مروان إلى الحسن : 
بلغنا عنك في القدر شيء فاكتب إلينا بقولك . 
فكتب إليه رسالة طويلة» أوردنا منها جملة؛ فمنها: 


)١(‏ أي كلام الحسن البصري. 

(؟) أي الحن البصري. 

(5) أي الحسن البصري. 

(4) ومن هنا حتى آخخرالرسالة» سطور هي أقرب إلى التعليق والتقريظ على الرسالة والحسن البصري منها 
إلى النص الذي يمكن أن ينسب إلى الامام الكبير, 

(ه) هنا ينتهي نص مصورة أيا صوفيا. 

(1) بداية تلخي الحاكم أبي سعد المحسن بن كرامة لرسالة الحسن البصري. 


١1١ا/‎ 


من أهل الخير مغفول عنهم , وقد أدركنا السلف الذين قالوا بأمر الله واستنوا بسئة 
رسول الله فلم يبطلوا حقأء ولا الحفوا:نالزت تعالى الأ ما الحى بنفسية نولا 
يحتجون إلا بما احتج الله به على خلقه. وقوله الحق: وما خلقت الجن والانس 
إلا ليعبدون ١4‏ ولم يخلقهم لأمر ثم حال بينهم وبينه؛ لأنه تعالى ليس 8 بظلام 
للعبيد9#), 
واحدء وإنما أحدثنا الكلام فيه من حيث أحلدث الناس النكرة له فلما أحدث 
المحدثون في دينهم ما أحدثوه؛ أحدث الله للمتمسكين بكتابه ما يبطلون به 
المحدثات ويحذرون به من المهلكات» ومنها أن الذي أوقعهم فيها بسنة الأهواء 
ألم تر إلى قوله : طإ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 74" فافهم أيها الأمير 
ما أقوله. فإن ما نهى الله فليس منهى لأنه لا يرضى ما يسخطهو) من العبادء فإنه 
تعالى يقول: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم #” فلوكان الكفر 
من قضائه وقدره لرضى ممن عمله وقال تعالى: «+وقضى ريك ألا تعيدوا إلا 
إياه7", وقال تعالى: « والذي قدر فهدى»”", ولم يقل قدر فأضل» لقد أحكم 
الله أياته وسنة نبيه فقال: © قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فيما 
يوحي إلي ر بي 77#, وقال تعالى : ذإ والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى»7/ ولم 
يقل: أضل, وقال: إن عليئا للهدى يم' كولم يقل: علينا إلا ضلال, ولا يجوز 
أن ينهي العباد عن شيء في العلانية ويقدرة' ''عليهم في السر. ربنا أكرم من ذلك 
وأرحم» فلو كان الأمر كما يقول الجاهلون ما كان يقول تعالى: «إاعملوا ما 


(1) الذاريات: 5ه () الأعلى: * 

زفة آل عمران: امكف والأنفال: 1ه والحج : ٠١‏ 00( سبأ: 55 

(5) البقرة ١1١‏ ., والنمل 514 () طهة .هل 

(5) في الأصل! وهو (١٠)الليل: ١١‏ 
1 (١1)في‏ الأصل: يقدر 


(5) الاسراء: 8 


١16 


شئتم 2(4, ولقال : اعملوا ما قدرت عليكم» ولو كان الأمر كما قال المخطئون لما 
يقل: 8 جزاء بما كانوا يعملون274". 


وقال تعالى: « فألهمها فجورها وتقواها»7/ أي بين لها ما تأتي وتذر ثم 
قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها»7» فلو كان هو الذي دساها ما 
كان ليخيب نفسه. تعالى الله عما يقولون. 

وقال تعالى: طمن قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً» ”». فلوكان تعالى هو قدم 
لهم العسر ما قال ذلك. 


وقال تعالى: © ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا”, فالكبراء 
أضلوهم دون الله تعالى» بل قال: طإنا هديناه السبيل إما شاكراً و إما كفو رً» ",و 
ومن شكر فإنما يشكر لنفسه7#, وقال: #8 وأضل فرعون قومه وما هدى#", 
وقال“تعالى: وما أضلنا إلا المجرمون4 وقال: ط وأضلهم السامري»#" 
وقال: طوزين لهم الشيطان أعمالهم4", وقال تعالى: طوأما ثمود فهديناهم 
فاستحبوا العمى على الهدى4' فكان بدو" الهدى من الله تعالى» واستحبابهم 
العمى بأهوائهم . 

وظلم آدم نفسه ولم يظلمه ربهء فقال: «إربنا ظلمنا أنفسناا*'"؛ وقال 
موسى: © هذا من عمل الشيطان »74 وذك("'' أن أهل الجهل قالوا: إن الله يضل 


.498 : الشعراء‎ )٠١( 4٠ :تلصف)١(‎ 

(؟) الواقعة: 714 (١1)طه:‏ هم 

(9) الشمس: 8م )١1١‏ التمل: 4". العنتكبوت: 8 
(4) الشمس: ٠١‏ (19) فصلت: 197, 

(5) ص: )١4( 5١‏ بدء وظهرر 

(5) الأحزاب: /ا" )١6(‏ الأعراف: إرذا 

١٠١ :صصقلا)١5(‎ ١ الانسان:‎ )0( 

(8) النمل: 4٠١‏ (1) أي الحسن البصري 

(9) طه: فلا 
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من يشاء ويهدي من يشاء» ولم ينظروا "١‏ إلى ما قبل الآية وبعدها ليستبين لهم أنه 
0 : 8 1 اه غ4 7 

تعالى يضل بتقدم الفسق والكفر. كقوله: # ويفسل الله الظالمين»” وقنال: 
«ذلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم74”, بإوما يضل به إلا الفاسقين»9) ففيها 
الوعيد 0 

ثم إنه تعالى قال: «أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في 
النار» 7. وقال: © وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا 
يؤمنون74"؛ وقال تعالى: #ادخلوا في السلم كافة» ") فكيف يدعوهم إليه وقد 
حال بينهم وبينه!؟ 

وقال: « وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله» 7, كيف ذلك وقد منع 
خلقه من طاعته؟ ! ومنها قال: رحمه الله 230 


والقوم ينازعون في المشيئة؛ وإنما يشاء الله الخير» فقال تعالى: # يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»'''"؛ ومنها أن الله تعالى أرحم وأعدل من أن يعمي 
عبداً ثم يقول له: أبصر وإلا عذبك» فكيف يضله ثم يقول له: اهند وإلا 
عذبتك؟!. وإذا خلق الله الشقي شقياء لم يجعل له سبيلا إلى السعادة» فكيف 
يعذبه!؟ 


11 - أ 7 

ومنهاا ٍ بعسث الله الرسول اية ورحمة ونوراء وقال: استجيبوا لله 

1 5 7 5 5 0 
وللرسول»” ؛ وقال: «استجيبوا لربكم»”” '؛ وقال: © أجيبوا داعي الله*') 


١6 في الأصل: ينظر (5) الزمر:‎ )١( 

(3) إبراهيم : 37> (9) يونس: مم 
(؟) الصف: ه (8) البقرة: م١7‏ 
(4) البقرة: 35> (4) النساءء 4 


(0) في الأصل: في الوعيد 
)1١(‏ أي الحسن البصري: والضمير في «منها؛ يعود على الرسالة إلى عبد الملك بن مروان. 


47 :ىروشلا)١84( البقرة: هما‎ )١١( 
"١ :فاقحألا)1١6( الرسالة. رسالة الحسن البصري.‎ يأ)١؟(‎ 
الأنفال: ع؟‎ ) 19 


١١ 


وطإ أن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه 174" :ل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً»”, 
فكيف يفعل ذلك ثم يعميهم عن القبول؟ !0©. 

وقال الشيطان: «إنما يدعو حز به ليكونوا من أصحاب السعير»7» فمن 
أجاب الشيطان كان من حزبه؛ ولوكان كما قاله الجاهلون لكان إبليس أصوب من 
الأنبياء: إذ2*», دعا إلى إرادة الله وقضائه ودعت الأمة إلى خلاف ذلك وإلى ما 
علموا ” أن الله حال بينهم وبينه. ظ 

وقال القوم فيمن أسخط الله : إنه تعالى حمله على إسخاطه, وكيف يسخط 
إذا عملوا بقضائه وإرادته؟! وأنه تعالى يقول: «ذلك بما قدمت يداك» 7" 
ومؤلاء » الجهال يقولون: إن الله قدمه لهم وما أضلهم سواه. 

ومنها ()2: 

واعلم أيها الأمير أن المخالفين لكتاب الله وعدله يخرصون في أمر دينهم 
بزعمهم على القضاء والقدرء ثم لا يرضون في أمر دنياهم إلا بالاجتهاد والبحث 
والطلب والأخذ بالحزم فيه ولا يعملون في أمر دنياهم على القضاء والقدر. 

ومنها": 

ومما يحتجون به أن الله تعالى قبض قبضة فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي» 
وهؤلاء في النار ولا أبالي» فإن كان هذا الحديث حقاًء فقد علم تعالى أهل الجنة 
وأهل النار قبل خلقهم؛ وكيف يصح قوله: ف تكاد السموات يتفطرن منه'') 
الأية, مع أنه حملهم علية؟ ! وما معنى قوله: « فما لهم لا يؤمنون 1"74)وقد منعهم 


منه, 

)١(‏ الانعام: ١6+‏ (5) في الأصل : عملوا 

(؟) الاسراء: ١6‏ (19) الحج: .1٠١‏ 

(") في الاصل: القول () فاطر: " 

(:) فاطر: * (4) أي رسالة الحن البصرى. 
(5) في الاصل: إذا )٠١(‏ أي رسالة الحسن البصرى. 


(١١1)مريم:‏ 44. وتمام الاية: #... وتنشق الأرض وتخر الجبال هذا » , 
(؟1الانشقاق: بع 


ومنها!: 


وقال” في قوله في الضلال والهدى, وفي قوله: © لوشاء ربك”, أن المراد 
إظهار قدرته على ما يريد» كما قال: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم 
كسفاً من السماء", وقال: «لو نشاء لمسخناهم4”. وإنما دل بذلك على 
قدرتهء فذلك غير الذي شاءه منهم . 


ومنها29: 
وقد قال تعالى» بعدما حكى عنهم: «لو شاء الرحمن ما عبدناهم 4" 
تكذيباً لهم : «كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا» 0 . ونعوذ بالله 
ممن ألحق بالله الكذب» وجعلوا القضاء والقدر معذرة فكيف يصح ذلك مع قوله : 
«وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين 4 7؛ وقال: ط وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك» )أي العقوبة التي أصابتك إنما هي من قبل نفسك بعملك. 
والرسالة طويلة تشثمل على مسائل من العدل ذكرنا منها لمعاً. 


3 0 
)02 أي الرسالة (3) أي الرسالة , 
(1) أي الحسن البصري (/ الزخرف: ٠,٠١‏ 
(9) الألعام: ؟١1»‏ ويونس: 14 وهود 1١1١6‏ (() الاتعام: م4١‏ 
(1) سبا: و (9) الرخرف: بلا 
(©) يس: /اى )٠١(‏ الساء أهنر 


١" 


القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي : 


كتاب 
أصول العدل والتوحيد 


1١7 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اعلم , يا أخي , علمك الله الخير والهدى, وجنبك جميع المكاره والردى» 
أن الله خلق جميع عباده العقلاء المكلفين لعبادثه كما قال عرز وجل: وما 
خلقت الجن والانس إلا ليعبدون 74" والعبادة تنقسم على ثلاثة وجوه : 

أولها: معرفة الله . 

والثاني: معرفة ما يرضيه وما يسخطه. 

والوجه الثالث : اتباع ما يرضيه واجتناب ما يسخطه. 

وهذه الثلاثة هي" كمال العبادة. وجميع العبادات غير خارجة منهاء فمعرفة 
الله عبادة كاملة لمن ضاق عليه الوقت» وهي منفصلة من العبادة الثانية لمن تراخت 
به الأيام إلى أصول"'" التعبدء وهو الأمر والنهي الذي فيه رضى المعبود وسخطه. 
ثم العمل بما يرضيه واجتناب ما يسخطه عبادة ثالثة منفصلة من الوجهين الأولين 
لمن تراخى به الوقت إلى استماع كيفية العبادة على لسان الرسول الذي جاءت 
الشريعة على يديه. 

فهذه ثلاث عبادات من ثلاث حجج احتج بها المعبود على العباد؛ وهي: 

#العقل . . 

#والكتاب, , 

* والرسول. . 

فجاءت حجة العقل بمعرفة المعبود» وجاءت حجة الكتاب بمعرفة التعيدى 

وجاءت «حجة)!' الرسول بمعرفة العبادة. والعقل أصل الحجتين الأخيرتين. 


)١(‏ الذاريات: .5ه (؟) في الأصل: فهبي 
(؟) في الأصل: وصول (4) مزيدة من عندنا 
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لأنهما عرفا به ولم يعرف بهما. فافهم ذلك . 
ثم للاجماع من بعد ذلك حجة رابعة مشتملة على جميع الحجج الثلاث 
وعائدة إليها. 
ثم أعلم أن لكل حيجة من هلله الحجج أصلاً وفرع والفرع مردود الت 
أصله. لأن لها أصول”' محكمة على الفروع . 
فأصل المعقول ما أجمع عليه العقلاء ولم يختلفوا فيه والفرع ما اختلفوا 
فيه ولم يجمعوا عليه؛ وإنما وقع الاختلاف في ذلك لاختلاف النظر والتمييز فيما 
يوجب النظر والاستدلال بالدليل الحاضر المعلوم على المدلول عليه الغائب 
المجهول.فعلى قدر نظر الناظر واستدلاله يكون دركه لحقيقة المنظور فيه 
وكان للاجماع من العقلاء على ما أجمعوا عليه أصلاً وحجة محكمة على 
الفرع الذي وقع الاختلاف فيه. 
وأصل الكتاب هو" المحكم الذي لا اختلاف فيه. الذي لا يخرج تأويله 
مخالفاً لتنزيله. وفرعه المتشابه من ذلك فمردود إلى أصله الذي لا اختلاف فيه بين 
أهل التأويل. 
وأصل السنة التي جاءت على لسان الرسول ما وقع عليه الإجماع بين أهل 
أخبار رسول الله ول ٠‏ فهو مردود إلى أصل الكتاب والعقل والاجماع . 


وقد أنكرت الحشوية من أهل القبلة" رد المتشابه إلى المحكم , وزعموا أن 


)١(‏ في الأصل: صول 

(؟) في الأصل: فهو 

() الحشوية: وأهل الحشوء هم المشبهة والمجسمة وأهل الظاهر الذين لا يسلكون سبيل التأويل 
للمتشابه من آيات القرآن» وهو تعبير يستخدمه المعتزلة للتدليل على أن هؤلاء ليسوا أهلا لمثل هذا 
الميدان. وأن كلامهم حشو لا منطق فيه ولا عقل وراء مقدماته ونتائجه. 


١١ه‎ 


الكتاب لا يحكم بعضه على بعضء وأن كل آية منه ثابتة واجب حكمها بوجوب 
تنزيلها وتأويلهاء ولذلك7()ما وقعوا في التشبيه؛ وجادلوا عليه لما سمعوا من متشابه 
الكتاب فلم يحكموا تحليه بالآيات” التي جاءت بنفي التشبيه. فاعلم ذلك فإن 
هذه جملة في معرفة المعبود والتعبد والعبادة» ومعرفة الحجج التي بها وجب التعبد 
على جميع المكلفين . 

ثم نعود إلى تفسير هذه الجملة وشرحها وتبيين عللها وما تكمل به المعارف 
من تقسيمها. 

فأول ما نذكره من ذلك» معرفة الله عز وجل » وهي عقلية» منقسمة على 
وجهين» وهما: إثبات , ونفي» فالاثبات هو اليقين بالله والاقرار به؛ والنفي هو نفي 
التشبيه عنه. تغالى» وهو التوحيد» وهو ينقسم على ثلاثة أوجة: 

أولها: الفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق؛ حتى ينفي عنه جميع ما 
يتعلق بالمخلوقين في كل معنى من المعاني». صغيرها وكبيرها وجليلها ودقيقها, 
حتى لا يخطر في قلبك فى التشبيه خاطر شك ولا توهم” ولا ارتياب » حتى توحد 
الله» سبحانه» باعتقادك وقولك وفعلك. فإن خطرت على قلبك في التشبيه نخاطرة 
شك فلم تنف عن قلبك بالتوحيد خخاطرها وتمط باليقين البت والعلم المثبت 
حاضرهاء فقد خبرجت من التوحيد إلى الشرك ومن اليقين إلى الشك, لأنه ليس بين 
التوحيد والشرك وبين اليقين والشك منزلة ثالثة. فمن حرج من التوحيد فإلى الشرك 
مخرجه. ومن فازق اليقين ففي الشك موقعه. 

والوجه الثاني: (هو) ) الفرق بين الصفتين» حتى لا تصف القديم بصفة 
من صفات المحدثين .* 

والوجه الثالث: (هو)(” الفرق بين الفعلين حتى لا تشبه فعل القديم بفعل 
المخلوقين . 


(1) أي كان ذلك هو سبب ما وقعوا من تشبيه الله سبحانه؛ وعدم ثنزيه عن مشابهة المحدثات, ودماء هنا 


زائدة. ال 
(؟) في الأصل : لللآيات (4) في الأصل : فهو 
(*) في الأصل: توهيم (5).في الأصل فهو 


١5 


فمن شبه بين الصفتين ومثل بين الفعلين فقد جمع بين الذاتين» وخرج إلى 
الشك والشرك بالله» وبرىء من التوحيد والايمان؛ وصار حكمه في ذلك حكم من 
أشرك وامترى فشك . 

فهذه جملة التوحيد المضيقة؛ التى لا يعذر من اعتقادها والنظر فى معرفتها, 
عند كمال الحجة, أحد من العبيد. ْ ْ 

فمن مكن» بعد بلوغه وكمال عقله, وقتاً يكمل فيه العدل تمكنة فتعدى إلى 
الوقت الثاني وهو جاهل بهذه الجملة فقد خرج من حد النجاة ووقع في بحور 
الهلكات حتى يستأنف التوبة ويقلع عن الجهل والغفلة بالنظر فى معرفة هذه 
الجملة التي لمعرفتها خلق الله الخلق» وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا 
تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون». 

والدين القيم هو المستقيم الواصب الثابت الدائم المتصل» وذلك قوله: له 
الدين واصبأ يريد منصباً متبعأ وهو التوحيد والخلصانية التي لا تزول عن قلوب 
المتعبدين العارفين بالله المخلصين بزوال التشريعات” الني تزول بزوال 
الاستطاعات والعلل المانعات عن القيام بالفروض الشرعيات, ‏ - 

ثم اعلم أن هذه الجملة هي أصل التوحيد؛ فكل ما ورد من الشرح والكلام 
مردود إلى هذا الأصل الذي أجمع عليه أهل القبلة. فما ورد عليك من فروع 
الكلام والشروح يؤكد لك أصول دينك اعتقدته ودنت الله به» وما ورد عليك مما 
ينقض الأصل تركته واعتزلته. فإن بذلك صحت المقالة لأهل الفرقة الناجية . 

فالواجب على الطالب لنجاته حراسة الأصول من النقض لها بالتفسير حتى لا 
ينقضها بالتفسير طول عمره مضطرباً في عمادة التوحيد برد الفرع إلى أصله حتى لا 
يضيف إلى معبوده شيئاً من صفات خلقه وعبيده في كل فعل منه وذات وفي كل صفة 
من الصفات حتى تنزه القلوب والضمائر وخواطر الأوهام والسرائر؛ فإن دقيق ذلك 
كله كجليله, والكبير من ذلك كقليله» فافهمه» وتدبر تجده كذلك إن شاء الله . 

تم . وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي وآله» وسلم تسليماً. 
)١(‏ في الأصل : الشريعات. 


1١7 / 


كتاب العدل والتوحيد 2 
ونفي التشبيه عن 
الله الواحد الحميد 


اال 


يسم الله الرحمن الرحيم 


بي 


مقدمه 


الحمد لله على ما أسبغ علينا من نعمه ومن علينا من إحسانه وكرمه» وبين 
لنامن الهدى, وأنقذنا من الضلالة والردى بإقامة حججه. وتواتر رسله. صلوات 
لله عليهم , ومحكم آياته وتفصيل بيناته» رحمة لعباده ودعاء لهم إلى ثوابه وإخخراجاً 
لهم من عقابه؛ © لثلا يكون للناس على الله حجة 74", ولا ليهلك من هلك عن بينة 
ويحيا من حي عن بينة, و إن الله لسميع عليم 0#" . 

أما بعد. . فإن الذي يجب على العبد أن يكون عاملاً بطاعة الله التي لا يقبل 
الله عز وجل غيرها من طاعته إلا بأدائهاء ولا يكون مؤمناً حتى يفعلهاء أن يؤمن بالله 
وحده لا شريك له. ولا يتخد معه إلها ولا من دونه ربا ولا ولياً» وأن يؤمن بملائكة 
الله وكتبه ورسله؛ والبعث بعد الموت» وبالحساب وبالجنة وبالنار وبالجزاء 
بالأعمال» وأن الآخرة هي دار القرار» لا ينقطع ثوابها ولا يبيد عقابهاء ولا يموت 
فيها أهلهاء وهم في جزائهم خالدون. ويؤمن بوعد الله جل ثناؤه ووعيده وأخباره» 
وكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى أهله وسلم ؛ مما أمر به ونهى عنه. 
صلوات الله عليه» من العمل بالمفروض بطاعة الله والاجتناب لجميع معاصي 
الله والولاية لأولياء الله والمعاداة لأعدائه, والرضى بقضاء الله والتسليم لأمر الله 
فإذا فعل ذلك كان مؤمنأ مسلماً محسناً من المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون . 

ولا يكون العبد مؤمنأ حتى يعلم أنه مخلوق مرزوق» وأنه ذليل مقهور, وأن 
له خالقا قديماً عزيزاً حكيماً ليم كودلدى وني وجه من الوجوه ولا معنى من 


,1586 النساء:‎ )١( 
17 الاثمال:‎ 59 
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المعاني» وأن ما سواه من الأشياء كلها. من عرشه وملائكته؛ ورسله وسماواته 
وأرضه وما فيهن وما بينهن وما فوقهن وما تحتهن, مما أخرجه الله جل ثناؤه؛ من 
تمكين العباد وأفعالهم لم يجعل لأحد عليه قدرة ولا استطاعة» ولا جعل عند أحد 
منهم معرفة في شيء من بدو! ذلك وإنشائه. ومن أعمل منهم فكره ليبلغ معرفة 
شيء من ذلك بقي حسيراً منقطعاً مبهوراً, ولا جعل لأحد'"'' في شيء منه سبيلاً» 
ولا جعل لأحد فيه محمدة ولا ذماً لأنه, عرز وجل ؛ لم يستعن على إنشاء ما أنشأ 
بأحد» ولم يشاركه في ملكه أحدء ولم يؤا مر" في تدبيره أحداء فهو الواحد الأحد 
الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان؛ فهو الدائم بلا أمدى الأول الذي 
ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء» فهو «الأول والآخر والظاهر 
.. والباطن وهو بكل شيء عليم 04 وجميع ما أدركته ببصرك ووهمك 0 عليه 
شريء من خواصسك أو كيفته بتقديرك أ وخددته بتمثيلك أو شبهنه بتشبيهك» وت 
له وقتأ» اوتحلووة لدان أو عرفت له ولا أو وصفت له آخراً فهو مُحدث 
مخلوق. والته» تبارك وتعالى» خالق للأشياء؛ لا من شيء خلقهاء ولا على مثال 
صورهاء بل أنشأها إنشاء وابتدأها ابتداء» ودبرها بأحكم تدبير» وقدرها بأحسن 
تقدير» فهو. جل ثناؤ. لا يشبه الخلق ولا يشبهه الخلق, لأنه الخالق الذي ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير لم يخص بذلك شيئاً دون شيء» بل عم الأشياء 
كلها ما كان منها ومايكون:ء فلا شبيه له ولا عديل؛ لا الضياء ولا الأنوار ولا 
الظلمات ولا النار» وذلك أن النور والظلمة مخلوقان محدثان يوجدان ويعدمان 
ويقبلان ويدبران ويذهبان ويجيئان ويوصفان ويحدان, والخالق. جل ثناؤه» ليس 
كذلك؛ لأن الخالق, جل وعزء قديم لم يزل» والمخلوق لم يكن, فآثار الصنعة 
في المخلوق بيئة وأعلام التدبير قائمة والعجز ظاهر والحاجة لازمة والآفات به 
نازلة» فأنت تراه مرة ماثلا ومرة افلا زائلا» فلما كانت هذه صفة كل مخلوق لم يجز 
أن تضاف صفة المخلوق إلى الخالق, عز وجهه, لأن الخالق لا يكون في صفة 
المخلوق» تبارك وتعالى الخالق أن يكون له شبه البشر. 


)١(‏ ظهور. (9) أي يشاور. 
(؟) في الأصل : الواحد. (1) الحديد: 8, 


١١ 


هو الحامد نفسه قبل أن يحمده أحد من خلقه. فقال تبارك وتعالى: 
© الحمد لله الذى خلق السموات والأرض, وجعل الظلمات والشور. : ثم الذين 
كفروا بريهم يعدلون”, يقول جل ثناؤه» إن الكفار عبدوا إلهاً غير الله فقالوا : 
هوضياء ونورء ومن جنسه النار والنور. وجعلوامعة إلها اخر وقالوا: هو ظلمة. 
ومن جنسه كل ظلمة”, فعدلوا بالله. جل ثناؤه. حين شبهوه بالأنوار» وجعلوا معه 
ألهة من الظلمات» فأكذبهم الله جل ثناؤه إذ قال: « وجعل الظلمات والنور» 
تكذيباً لهم إذ شبهوه وعدلوا بهء وأكذب» جل ثناؤه. الذين شبهره بالإنس» من 
اليهود وغيرهم من المشركين» جهلاً به وجرأة عليه فقال, جل ثناؤه: مع ما بين 
يام و و لم و م 
تدعوهم إلى معرفته وتوحيده من خلق السموات والأرض وما فيهما وما بينهماء ومن 
أنفسهم لو أحسنوا النظر وأعملوا في ذلك الفكرء فقال» جل ثناؤه: طقل هو الله 
أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد»4”" وقال: ليس كمثله 
شيء»!, وقال: طلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار». وقال: #ما يكون 
من نجوى ثلالة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم؛ ولاأدنى من ذلك ولا 
أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا#”". كذلك الله؛ عر وجل» شاهد على كل نجوى. 
عالم السر وأخفى, قريب لا بمجاورة» بعيد لا بمفارقة» شاهد كل غائب» آذ 
بناصية كل دابة» وعليه رزقها"» يعلم مستقرها ومستودعهاء أقرب إلينا من حبل 


,١ الأنعام:‎ )١( 

(؟) وهم الثنوية المانوية» وربما قيل لهم : المنائية». وفرقهم متعددة أهمها: المزدقية. والديصانية. 
والمرقيونية. والماهانية» والصيامية, والمقلاصية. وينتسبون إلى «ماني) صاحب «السابرقان» الذي 
يعتبروله حاتم النبيين» ويجمع هذه الفرق جميعاً. ؛ على ما بيئها من خخلافات في التفاصيل» القول 
بإله للخير هو النور وآخر للشر هو الظلمة . راجع المعنى في أبواب التوحيد والعدل؛ لقاضي القضاة 
عبد الجبار بن أحمد. الجزء الخامس, يا ل ص 9 ,/١‏ طبعة القاهرة. 

(9) الاخلاصض: 1-ع. 

(؟) الشورى: .1١‏ 

,1١* الانعام:‎ 26) 

(5) المجادلة: /07, 

(1) ففي الآبة " من سورة هود نقرأ قول الله تعالى : 8 وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها» وفي الآية - 


١ 


الوريد. وحائل بيننا وبين قولنا لا بتحديدء وهومع قربه منا مدبر السموات العلى» 
وهو على العرش استوى وهو مع كل نجوى» وهو في ذلك لا كشيء من الأشياء. 


الرد على المشبهة 
ولفقد ضل قوم ممن ينتحل الاسلام من المشبهة الملحدين الذين شبهوا الله 
جل ذكره» بخلقه. وزعموا أنه على صورة الإنسان» وأنه جسم محدود وشبح 
مشهود» واعتلوا بآيات من الكتاب متشابهات حرفوها بالتأويل ونقضوا بها التنزيل» 
كما حرف من كان قبلهم من اليهود والنصارى كلام الله عن مواضعه وبأحاديث 
افتعلها الضُلال من بغاة الاسلام: فحملها عنهم الجهال؛ فيها الالحاد والكفر 
بالله. وأحاديث لم يعرفوا حسن تأويلهاء ولم يعنوا بتصحيحهاء فضلوا وأضلوا 
كثيراً وضلوا عن سواء السبيل» فكان مما تأولوا قول الله عز وجل : وجوه يومئذ 
ناضرة. إلى ربها ناظرة374» فقالوا: إن الله عز وجل» يُرى بالأبصار في الآخرة 
وبنظر إليه جهرة» خلافاً لقول الله» جل ثناؤه: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار)<" جهلاً بمعاني الآية وتأويلها. فأما أهل العلم والإيمان ففسروها على 
غير ما قال أهل التشبيه المنافقون» فقالوا: وجوه يومئذ ناضرة» نقول: مشرقة 
حسنة, إلى ربها ناظرة» نقول: منتظرة ثوابه وكرامته ورحمته وما يأتيهم من خيره 
وفوائده» وهكذا ذلك في لغات العرب» وبلغاتها ولسانها نزل القرآن. 
يقولون؛ إذا جاء الخصب بعد الجدب : قد نظر الله» جل ثناؤه» إلى خلقه 
ونظر لعباده» يريدون أنه أتاهم بالفرج والرخاء؛ ليس يعنون أنه كان لا يراهم ثم 
صار يراهم . 
وقال الله. جل ذكرهء وهو يذكر أهل النار: إأولئك لا خلاق لهم ني 
الآخرة, ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة 74" تأويل ذلك: 
* +ه من نفس السورة نقرأ قوله» جل شأنه: إوما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط 


المستقيم ». 


(اع القيامة: ؟؟. 
(0 الأنعام: 1١17‏ , 
(”") آل عمران: 0/97 . 





رضي 


أنهم لا يرجون من الله» جل ثناؤه. ثوابأء ولا يفعل لهم خيرأء وأهل الجنة ينظر الله 
إليهم وينظرون إلى اللهء جل ثناؤه. ومعنى ذلك أنهم يرجون من الله خيراء ويأتيهم 
منه خير ويفعله بهم . ليس معنى ذلك أنهم ينظرون إلى الله جهرة بالأبصار. عزذو 
الجلال والاكرام. وكيف يرونه بالأبصار وهو لا محدود ولا ذو أقطار"», كذلك جل 
ثناؤه » لا تدركه الأبصار» ومن أدركته الأبسار فقد أحاطت به الأقطار. ومن أحاطت 
به الأقطار كان محتاجاً إلى الأماكن وكانت ممحيطة به والمحيطأكثر من المحاطبه 
وأقهر بالإحاطة فكل من قال: أنه ينظر إليه؛ جل ثناؤه؛ على غير ما وصفنا من 
انتظار ثوابه وكرامته فقد زعم أنه يدرك الخالق, ومحال أن يدرك المخلوق الخالق» 
جل ثناؤه» بشيء من الحواس » لأنه خارج من معنى كل محسوس وحاس . فكذلك 
نفى الموحدون عن ألله, جل ثلاؤه» درك الأبصار وإحاطة الأقطار وحجحب 
الأستار» فتعالى الله عن صفة المسخلوقين علواً كبيراًء لا إله إلا هو رب العالمين. 

وتأولت أيضاً المشبهة قول الله تبارك وتعالى : 9 خلقت بيدي 0(4, وقوله: 
#والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه76"): وقوله: 
وجاء ربك والملك صفا صفاي ١‏ , وقوله: #وكلم الله موسى, تكليه , 
وقوله: إسميع بصبر»7© وقوله: ف« ويحذركم الله نفسه 7 وقوله: كل شيء 
هالك إلا وجهه ”0 ففسروا ذلك على ما توهموا من أنفسهم ء وبأن الله عر 
وجل »2 عندهم في ذلك كله إ(على) 3 معاني المخلوقين وصفاتهم في هيكاتهم 
وأفعالهم » فكفروا بالله العظيم» وعبدوا غير الله الكريم . 


)١(‏ كلمة ذات معاني كثيرة؛ والمراد هنا: الجوانب والحدود. 
(5) ص؛ هلا 

(9) الزمر: /اى 

() الفجر: ؟؟ 

(©) النساء: 1514. 

(9) الحج: .51١‏ 6/. ولقمان : 78 . والمجادلة: .١‏ 

0) آل عمران: مل ,"١‏ 

(4) القتصص: 488. 

(9) في الأصل: عن . 


١4 


وتأويل ذلك كله عند أهل الايمان والتوحيد» أن الله عر وجل » ليس كمثله 
شيء » فأما قوله تبارك وتعالى: 9 خلقت بيدي * يعني بقدرتي وعلمي» يريد أني 
على ذلك قادر بيه وعال'(تزلية)اااذلك بلسي لآ شريك لي في انيري 
وصنحي » لا أن قدرتي وعلمي ونفسي غيري» بل أنا الواحد الذي لا شيء مثلي. 
وقد بين معنى هذه الآية في آية أخرى» فقال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم 
خلقه من تراب. ثم قال له كن فيكون 4”". وقال» جل ثناؤه: ط إنما قولنا لشيء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون6”", يريد إذا كونا شيئا كان. 

وقال» تبارك وتعالى: 8 أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً نهم 
لها مالكون4*: يقول: ما عملت أنا بنفسي . 

وقال» جل ثناؤه: #بل يداه مبسوصطتان ينفق كيف يشاء»4, وتأويل ذلك 
عند أهل العلم : بل نعمتاه مبسوطتان على خلقه: رزق موسع ع وررزف مضيق» 
ينفق كيف يشاء أى يفعل لذلك ما هو أصلح لعباده. 

كذلك قال» جل ثناؤه : “9 بيده الملك4”" يعني له الملك. وكذلك تقول 
العرب: الملك بيد فلان» وقد قبض فلات الملك والأرض » وذلك في قبضته 
وسميلهة) يعنون في قدرته وملكه, كذلك السموات والأرض وما بينهما وما فيهما 
في قبضة الله وبيمينه يعني في قدرته وملكوته وسلطانه اليوم ويوم القيامة وفي كل 
وقت. 

كما قال» جل ثناؤه: والأمر يومئذ م فالأمر يومئذ. واليوم لله . 

وقال» تبارك وتعالى» لمن عصاه» وهو يساق إلى النار: #ذلك بما قفدمث 


يعني يده دون بدنه وجوارحه. 


١ الملك:‎ )١( . مكررة في الأصل‎ )١( 


(؟) آل عمران: 9ه. (/) الانفطار: 19. 
(9) النحل: 1٠‏ (8) الحج: 3١‏ 
(1) يس: ,7١‏ (9) الشورى: "١‏ , 
(ه) المائدة: 514. 
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وقال. جل ثناؤه» لنبيه» صلوات الله عليه وعلى أهله: #8إلا ما ملكت 
يمينك 4 ”, يعني ما ملكت أنت. 
وقال» تارك وتعالى: « إلا ما ملكت أيمانكم»”" يعني ما ملكتم اشم 
وتقول: أسلم فلان على يدي فلان» يريدون بقوله وأمر. ويقولون: 
# بيد الله عمرنا والفناء # 
بريدون بالله عمرنا والفناء. 
ويقولون: نواصينا بيد الله» ونحن في قبضة الله » يريدون بهذا كله: أنا في 
قدرته وملكه. ليس يذهبون إلى يد كيد الاانسان أو غيره من الخلق , 
ومعنى قوله: وجاء ربك والملك صفاً صفأ)»", يقولون: جاء الله جل 
ثناؤه» باياته العظام في مشاهد القيامة. وجاء بتلك الزلازل والأهوال» وجاء 
بالملائكة الكرام فتجلت الظلم وانكشفت عن المرتابين البهم» وبدا لهم من الله ما 
لم يكونوا يحتبسون . وليس قوله: 9 وجاء ربك »4 أنه جاء من مكان, ولا أنه زائل 
ولاحائل؛ ولا منتقل من مكان إلى مكان» أو جاء من مكان إلى مكان» تبارك الله 
وتعالى عن ذلك. بل هو شاهد كل مكان ولا يحويه مكان. وهو عالم كل نجوى 
وحاضر كل مل . 
كذلك قرله: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام1, كما 
قال. جل ثناؤه: « ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصضمون02#, 
وكذلك قال. جل ثناؤه: «فأتى الله بنيانهم من القواعد7#4, وقال: « فأتاهم الله 
من ححيث لم يختسبوا 14" يعني بذلك كله أنه أتاهم بعذابه وأمره» ليس أنه أتاهم 
بنفسه زائلاء وكان في مكان فكان عنه منتقلا . ول ودرا العلل ارول إذا جاء 
بأمر عجيب : الدايت ممق ولقد أتى فلان أمراً عجيباً: يريدون أنه فعل 
شنيقا أضحية: فذلك تأويل المجيء من الله. جل ثناؤه. لا هو بالانتقال ولا 


,.15 النساء: ؛)؟, (©)يس:‎ )١9 
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فل 


بالزوال؛ لأن الزائل مدير محتاج ؛ لولا حاجته إلى الزوال لم يزل» فلذلك نفى 
المرحدرن عن الله » جل ثناؤهء الزوال والانتقال. 

وقوله: « وكلم الله موسى تكليماًج, فذهبت المشبهة إلى أن الله تعالى 
عما قالوا علو كبيرً. يكلم بلسان وشفتين؛ وخرج الكلام منه كما خرج من 
المخلوقين» فكفروا بالله العظيم حين ذهبوا إلى هذه الصفة. ومعنى كلامه. جل 
ثناؤه» لموسى صلوات عليه؛ عند أهل الايمان والعلم. أنه أنشأ كلاما خلقه كما 
شاء فسمعه مرسى. صلى الله عليه وفهمه؛ وكل مسموع من الله فهر مخلرق» 
لأنه غير الخال له؛ وإنما ناداه الله جل ثناؤهء فقال: «إإني أنا الله رب 
العالمين ”", والنداء غير المنادي والمنادي بذلك هو الله جل ثنازه؛ والنداء 
غيره؛ وما كان غير الله مما يعجز عنه الخلائق فمخلوق, لأنه لم يكن ثم كان بالله 
وحده لا شريك له. 

وكذلك'عيسى؛ صلورات الله عليه كلمة الله وروحه. وهو هخلوق» كما 
قال الله» وكذلك قرآن الله وكتب الله كلهاء قال جل ثناؤه: «إنا جعلناه قرآناً 
عر بي" يريد خلقناه كما قال: «جعلهم من نفس واححدة وجعل منها 
زوجها4”". يقول: خلق منها زوجها. وقال. جل ثناؤه: ا وما يأتيهم من ذكر من 
ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون, لاهية قلوبهسم وأسروا النتجوى ين 
وقال» تبارك وتعالى: « فذرني ومن يكذب بهذا الحديث4”, وقال» سبحانه: 
<(أو يحدث لهم ذكراًه”", فكل محدث من الله. جل ثناؤه» فمخلوق» لأنه لم 
يكن فكان بالله تعالى وحده لا شريك له. فالله أول لم يزل ودلن»") يزول. 

وأما قوله: ظ سميع بصير»ه؛ فمعنى ذلك أنه لا تخفى عليه الأصوات ولا 
اللهوات١)‏ ولا غيرها من الأعيان أينما كانت وحيث كانت في ظلمات الأرض والبر 
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والبحر, ليسن يعلي أله سميع بصير بجوارح أو بشيء سواه فيكون دود أ 
يكون معه غيره موجووا تثالى غن ذللك. 

وأما قوله: دو كل شيء هالك إلا وجهه»(, وقوله:. # ويبقسى وحسةه 
زيك114ل, فإنما يعني إياه لا غيرة؛ يفول كل شي عالك لاحو وثوله 1 8 ويبق 
وجه ربك#» ليس يعني بذلك وجها من جسدء ولا جسدا ذا وجه. تعالى الله عن 
هذه الصفات التي هي في المخلوقين موجودات .., 

وأما قوله: لإ ويحذركم الله نفسه 9# يريد يحذركم الله إياه لا غيره» وقوله : 
فإ تعلم مافي نفسي ولا أعلم ما في نفسك 21# يريد تعلم أنت ما أعلم ولا أعلم أنا 
ما تعلم | إلا ما علمتني» ليش أن له لفسا غيرهة بها لوه تعالى عن ذلك , 

وقد يقول القائل: هذا نفس الحق. ونفس الطريق» وكذلك هذا وحجةه 
الكلام» ووجه الحق» يريدون لذلك كله: هوالحق. وهذا هو الكلام, وهذا هو 
الطريق» ليس يذهبون إلى شيء غير ذلك » فتعالى الله عن صفات المخلوقين علوا 
رصب اموجل نار بيات حلت موا وي 
عند اذ ها كينا و أنه في مكان دون مكان أ و أن الأقطار تحويه وأن الحجب تستره 
وأن العا ره وأنه لم يخلق كلامه وكتبه والقرآن وغيره من كلامه وأحكامه, 
وأنه كشيء مما خلق» وأن شيئاً من خلقه يدركه مما كان أو يكون بجارحة أو 
حاسة. فقد نفاه وكفى7") به وأشرك به. فافهموا ذلك؛ وفقنا الله وإياكم لاإصابة 
الحق وبلوغ الصدق. 
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الرد على المحبرة 

وعلى العبد إذا وحَّد الله» جل ثناؤه. وعرف أنه ليس كمثله شيء أن يتقيه 
في سره وعلانيته» ويرجوه ويخافه» ويعلم أنه عدل كريم رحيم حليم لا يكلف 
عباده إلا ما يطيقون ولا يسألهم إلا ما يجدونء ولا يجازيهم إلا بما يكسبون 
ويعملون», وهكذا جل ثناؤه قال يدل بذلك على رحمته لنا وإحسانه إلينا: # لا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها ,»١#‏ وط إلا ما آتاها 7#". وقال «وجل» ”" ثناؤه: 
فاتقوا الله ما استطعتم #4 وقال تبارك وتعالى: ولله على الناس حب البيت 
من استطاع إليه سبيلاًه*» فلم يكلف الرحيم الكريم أحداً من عباده ما لا 
يستطيع29, بل كلفهم دون ما يطيقون ولم يكلفهم كل ما يطيقون» وعذرهم عندما 
فعل بهم من الآفات التي أصابهم بها ووضع عنهم الفرض فيهاء فقال», لا شريك 
له: © ليس عللسى الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج #", لأنهم لا يقدرون أن يؤدوا ما فرض الله عليهم , ولم يقل» جل ثناؤه : 
ليس على الكافر حرج , ولا على الزاني حزج, ولا على السارق حرج» وذلك أنه 
لم يفعل بهم ولا يدخلهم فيه ولم يقض ذلك ولم يقدره؛ لأنه جور وباطل» والله 
جل ثناؤه لا يقضي جورا ولا باطلا ولا فجوراء لأن المعاصي كلها باطل وفجور 
وجورء والله يتعالى أن يكون لها قاضياً أو مقدراًء بل هوء كما وصف نفسهء جل 
ثناؤه» إذ يقول:ط إن الحكم «إلا*" لله يقضي الحق وهو خير الفاصلين74»: بل 
قضاؤه منها كلها النهي عنها والحكم على أهلها بالعقوبة والنكال في الدنيا والآخرة 
إلا أن يتوبوا فإنه يقبل التوبة عن عباده ويعفوعن السيئات. أليس قال؛ جل ثناؤه» 
في الصيام: 9 إن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر, يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر #١١٠)فوضع‏ عن المرضى الصيام لأنهم لا يقدرون عليه 
ووضعه عن المسافر»وإن كان يقدر عليه؛ يخبرهم أنه إنما يفعل ذلك لأنه يريد بهم 
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اليسر ولا يريد بهم. العسر, ا و ا 
ما ا ا أو مكلقاء ٠‏ فإن لم يقدر 
على شيء من ذلك من جوارحه فلا شيء عليه فعل ذلك رحمة ونعمة ونظراً 
لعباده . 

ومن لم يكن له مال فلا زكاة عليه» وإن كان ذا مال فحال عليه الحول» وهو 
ماثتا درهم » فعليه خمسة دراهم , و إن نقص «عن)7" ماثتي درهم شيئاً قل أو كثر فلا 
شىء عليه فيها. وكل أمر لا «يستطيعه)9) العبد فهو عنه موضوع» وكلف مما 
يستطيعه اليسيرء يريد اللهء جل ثناؤه» بذلك التخفيف وعن)”) عباده» تصديقا 
لقوله: ©« يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الانسان ضعيفاً». وقال» جل ثناؤه: 
وما جعل عليكم في الدين من .حرج #*». يقول: من ضيق. وقال» تبارك 
وتعالى: ‏ ولا تكسب كل نفس إلا عليها 74"», فلم يؤت واحد من قبل الله» تبارك 
وتعالى. في دينه؛ وإنما يؤتى العبد من نفسه, بسوء نظره» وإيثاره هواه» وشهوته 
من قبل الشيطان عدوه الذي يوسوس في صدره ويزين له سوء عمله. ويتبعه فيضله 
ويرديه ويهديه إلى عذاب السعير. وقال» جل ثناؤه» يحذر عباده الشيطان: « يا 
بني آدمء لا يفتنتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما 
لباسهما 74, وقال؛ تبارك وتعالى: # الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء #”". وقال. سبحانه: ‏ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه «عدواً إنما 
يدعو حر به ليكوئوا من أصحاب السعير ١0#‏ أعاذنا الله وإياكم من ذلك . 

' وعلى العبد «أن"''يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكريم 
الحليم» وأن الله» جل ثناؤه عالم بما العباد عاملون وإلى ما هم صائرونء وأنه 
أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداء وأنه لم يجبر أحداً على معضية» 
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ولم يحل بين أحد وبين الطاعة, فالعباد عاملونء والله. جل ثناؤه» العالم 
بأعمالهم والحافظ لأفعالهم » والمحصي لأسرارهم وآثارهم , وهو بما يعملون 

وعلى العبد أن يعلم أن الله. جل ثناؤه» يضل من يشاء ويهدي من يشاءء 
وأنه لا يضل أحداً حتى يبين لهم ما يتقون» فإذا بين لهم ما يتقون وما يأتون وما 
يذرون فأعرضوا عن الهدى وصاروا إلى الضلالة والردى أضلهم بأعمالهم العشيثة 
حتى ضلوا. كذلك قال. جل ثناؤه: # ويضل الله الظالمين 4(, وقال سبحانه: 
وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد لله من بعد ميثاقه 74", وقال 
تعالى: ‏ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 74" وقال» جل ثناؤه: © بل طبع الله عليها 
بكفرهم 4# 

وقد يجوز أيضاً أن يكون معنى وذلك» ”» أن سماهم ضلالاً وشهد عليهم 
بالضلال ووصفهم به من غير أن يدخخلهم في الضلالة ويقسرهم عليها؛ فإ رجعوا 
عن الضلالة وتابوا وصاروا إلى الهدى سماهم مهتدين وأزال عنهم اسم الضلالة 
والفسق, ولم يبتدىء ربناء جل ثناؤه» أحداً بالضلالة من عباده ولا وصف بها أحداً 
من قبل أن يستحقها وكيف يبتدىء أحدأً من عباده بالضلالة» كما قال القدريون 
الكافرون الكاذبون على الله واللهء جل ثناؤه. ينهى عباده عنها ويحذرهم إياها 
ويقول: 8 يبين الله لكم أن تضلوا 7# يعني لأن لا تضلواء وقال. جل ثناؤه: 
الر, كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنة ربهم إلى 
صراط العزيز الحميد 4" وقال, سبحانه: 8 ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة 
أنعمها على قوم حتى يغير وا ما بأنفسهم 04, ولو ابتدأهم بالضلالة كان قد غير ما 
بهم من النعمة قبل أن يغيروا. سبحانه هو الرحمن الرحيم » وخير الناصرين» يريد 
بذلك وصف نفسهء وأمّن الخلق أن يكون لهم ظالما أو بغير ما علموا مجازياً. 
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فقال. جل ثناؤه: # ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله ناكرا 
عليماً ه(', وقال. جل ثناؤه: ‏ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب, من يعمل 
سوءا يجز به »7 » وقال سبحانه: 8 ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين 
حتى لبعك رسولة 4 ”» وقال» تبارك وتعالى: 8 فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 وقال عز ذكره: 8 وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون 76, فلعبادته خلقهم؛ وبطاعته أمرهم. ومن ظلمه أمَّهُمء وبنعمته 
ابتدأهم بما جعل لهم من العقول والأسماع والأبصار وسائر الجوارح والقوى التي 
يصلون بها إلى أنخذ ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه ثم ابتدأهم , جل ثناؤه» 
بالنعمة في دينهم بأن بين لهم ما يأتون وما يذرون. ؛ ثم أمرهم بما يطيقون» أراد 
بذلك إكرامهم " ومن المهالك إخراجهم . يبين ذلك قوله في الانسان: 8 ألم نجعل 
له عيئين ولساناً وشفتين وهديئاه النحدين 74», والنجدان هما طريق اللخير والشرى 
فيما سمعنا يقول» سبحانه: بينا له الطريقتين ليسلك طريق الخير ويجنب طريق 
الشرء وقال؛ تبارك وتعالى: ‏ ولقد جاءهم من ربهم الهدى 4", وقال؛ عز 
وجل: + إن عليئا للهدى 04 وقال, جل ثناؤه: + الذي قدر فهدى 60# وقال, 
تبارك وتعالى : ف وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر»7. وقال ٠‏ سبحانه: 9 وأما 

تسود فهديناهم فاستحبوا العسى على الهدى» وقال لنبيديلة , 
وعلى أهله: 8 قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي, وأن اهتديت فيما يوخي إلي' 
ربسي إنه سميع قريب»"" فأمر بهي ٠‏ أن يسب ضلاله. إن كان. 
منه. إلى نفسهء والهدى إلى ربه. تبارك وتعالى» وقد علم الله. جل ثناؤه. أن لا 
يكون من نبيه ضلالة أبداً وأن كيد منه إلا الهدى, وإنما أمر بذلك تأديياً 
لخلقه؛ وأن ينسبوا ضلالتهم إلى أنفسهم وينزهوا منها ربهم وأن ينسبوا هداهم إلى 
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الذي به اهندوا وبعونه وتوفيقه رشدوا. 

والقدريون المفترون يكرهون أن ينسبوا الضلالة إلى أنفسهم والغوا 
ولا يقرون «أن70()الله, جل ثناؤه؛ ابتدأ عباده بالهدى ولا بالتقوى قبل أن يصيروا 
إلى هدى وتقوىء خلافاً لقوله ورداً لتنزيله وإبطالاً لنعمه» وهو يقول, جل ثناؤه: 
#فاتقوا الله ما استطعتم 274 يأمرهم بالتقوى إذ كانوا إلبها مستطيعين» ولولم يكن 
لهم عليها استطاعة لما أمرهم بهاء ولو كانت استطاعة لغيرها لم يجز أن يقول: 
ف فاتقوا الله ما استطعتهم » , إِذْ كانت الاستطاعة لغير التقوى, وقال. جل ثناؤه: 
و خذوا ما اتيناكم بقوة, واذكروا ما فيه »4(". وقال؛ تبارك وتعالى: ه يا يحبى خذ 
الكتاب بقوة 4 7؛ فقد أمرهم أن يأخذوا كتبه بقوة وأمرهم أن يأخذوا كتبه ومواعظه 
بالقوة التي آتاهم قبل أن يأخذوا لأن الأخذ فعلهم والأمر والقوة ة فعل ربهم» فلم 
يأمرهم , ٠»‏ جل ثناؤه» أن يأخذوا حتى قواهم على ذلك قبل أن يأخذوا. وكذلك قال 
في الصيام: # وعلى الذين يطيقونه فديه 4(*. يعني على الذين يطيقون الصيام ولا 
يصومون فدية؛ ونحوذلك ممافي القرآن. وذلك كله دليل على أن القوة قبل الفعل 
إذ كان الفعل لا يكون إلا بالقوة؛ وكل ما كان بشيء يكون «أو به »© يقوم فالذي 
يكون الشيء أو يقوم به فهو قبله. كذلك الأشياء كلها بالته» جل ثناؤه: كانت» وبه 
قامت» وهو قبلهاء وكذلك القوة فينا قبل فعلناء إذ كان الفعل لا يكون ولا يقوم ولا 
يتم إلا بها. وكذلك يقول الناس : بقوة الله فعلناء لا كما تقول القدرية المشركون 
أن الله جل جل ثناؤه؛ لم يبتدىء العباد بالقوة فأنعم عليهم بها قبل فعلهم ولكنها كانت 
منه مع فعلهم لقيما وضكنا دلبل و يهان أن القوة من الله , جل ثناؤه» في عباده قبل 
فعالهم إذ كان بطاعته لهم آمراً وعن معصيته لهم ناهياء نعمة أنعمها عليهم 
وأحسن بها اليهم . 

والقوة عندنا على الأعمال هي الصحة والسلامة من الآفات في النفس 
والجوارح وكل ما «ويوصل)”" به إلى الأفاعيل, إذ كانت الصحة والسلامة تثغبت 


.184 غير موجودة بالاصل . (م البقرة:‎ )١( 

. مكررة بالأصل‎ )5( ,1١ التغاين:‎ )١( 

(؟) البقرة: 08 , (7) في الأصل : يوصف. 
(1) مريم: د 
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الفرضن +:وإذا الت وال الفرض» وذلك موجود في المتعقول وفي أحكام التهه جل 
ثناؤه» وسنة رسوله. صلى الله عليه وعلى أهله؛ وفي إجماع الأمة؛ لا يعرفون غير 
ذلك ولا يديئون إلا به فليتق الله عبد وليعلم أن الته» جل ذكرهء يبتدىء العباد 
بالنعم والبيان ولا يبتدئهم بالضلال والطغيان.» صدق ذلك قولهء 
لا شريك له: «إوما كنا مغلبين تجتن لبعث .رسولاً 4ه1.. :وقال» جل ثناؤه : 
« وماكان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون 24©. فمن فمن أحسن 
فليحمد اللهء جل ثناؤه» إذ أمره بالخير وأعانه عليه» ومن أساء فليذم نفسه. فهي 
أولى بالذم وليضف المعصية؛ إن كانت منه. إلى نفسه الأمارة بالسوء وإلى الشيطان 
إذ كان بها آمراً ولها مزيئاً. وكما أضافها الله جل ثناؤه. إليهء وأضافها الأنبياءء 
صلوات الله عليهم , والصالحون حين عصوا الله إلى أنفسهم» قال آدمء وحواء. 
صلوات الله عليهماء حين عصيا في أكل الشجرة: ‏ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم 
تغفر لنا وترحمئا لنكوئن من الخاسرين 74" فأخبر سبحانه أن الشيطان «دلهما )9) 
بغرور» ثم حذر أولادهما من بعدهما إعذاراً إليهم وتفضلاً عليهم» فقال: « يا 
بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة 04. 

وقال موسى »2 صلوات ألله عليه حين قتل النفس: 0 هذا من عمل 
الشيطان. إنه عدو مضل مبيين 74" وقال: ط رب إني ظلمت نفسي, فاغفر لي» 
فغفر له | إنه هو الغفور الرحيم 9#. 

وقال يونس »ع صلوات الله عليه وهو في بطن الحوت» 5007 
ومقراً بذنبه: « لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين #4©. 


وقال غيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم ' نحو ذلك) وقال الصالحون 


.نحوذلك عند زلتهم » فنقول كما قال أنبياؤه ورسله. ؛ صلوات الله عليهم ) وكما قال 
الصالحون من عباده, فنضيف المعاصي | إلى أنفسنا وإلى الشيطان عدونا كما أمرنا 


39١‏ الاسراء: 18 (ه) الأعراف: /1؟, 
(9) التوبة: 316. (1) القصص: 16, 
*) الأعراف: 78 , (7) القصص؛ 1١‏ . 
(4) في الأصل : دلاهما. (8) الأنبياء: للم 
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0 ولا ثقول كما قال القدريون المفترون إن التهء جل ثناؤىء قدر المعاصي على 
ده ليعملوا بها وأدخلهم فيها وأرادها منهم وقلَبهِم فيها كما تقلسب الحجارة 
ل ب م وأنى في قولهم , يغخضب 
مما قضى » بمقط يا رار سي نا قد ويدتس ناد ددرويو ال وأنه يحمد 
العباد ويذمهم بما لم يفعلوا أو يجزيهم بما صنع بهم تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
والدليل على أن ما فعلوا من طاعة الله ومعصيته فعلهم» وأن اللهء جل ثناؤه» لم 
يخلق ذلكء» إقبال الله تبارك وتعالى» عليهم بالموعظة والمدح والذم والمخاطبة 
والوعد والوعيد» وهو قوله: جل ثناؤه : 8# فمالهم لا يؤمنون *( وقوله: « وماذا 
عليهم لو آمنوا بلله واليوم الآخر 74", ولو كان هو الفاعل لأعمالهم» الخالق لهاء 
لم يخاطبهم ولم يعظهم ولم يلمهم على ما كان منهم من تقصير ولم يمدحهم 
على ما كان منهم من جميل وحسن» كمالم يخاطب المرضى فيقول: لم مرضتم» 
ويخاطب العميان فيقول: لم عميتم» ولم يخاطب الموتى فيقول: لم متم» ولم 
يخاطبهم على خلقهم فيقول: لم طلتم ولم قصرتم؛ وكما لم يمدح ويحمد 
الشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب في مجراهن ومسيرهن» وإنما لم 
يمدحهن لأنه. جل ثناؤه» هو الفاعل ذلك بهن» وهو مصرفهن» ومجريهن» وهو 
منشئهن. فكان في ذلك دليل أنه لم يخاطب هؤلاء وخاطب هؤلاء الآخرين» 
فعلمنا أنه خاطب من يعقل ويفهم ويكسبء وإنما خاطبهم إذ هم مخيرون وترك 
مخاطبة الآخرين إذ هم غير مخيرين ولا مختارين . 
فهذه الحجة وهذا الدليل على « تميز ) فعله من فعل خلقه. 
والدليل على أن المعاصي ليست بقضائه ولا بقدره ما أنزل في كتابه من ذكر 
قضائه بالحق وأمره بالعدل وتعبده عباده بالرضى بقضائه وقدره. وإجماع الأمة كلها 
على أن جميع المعاصي والفواحش جور وباطل وظلمء وأن اللهء جل ثناؤه» لم 
يقض الجور والباطل ولم يكن منه الظلمء وأنهم مسلمون لقضاء الله مناقدون لأمر 
اللهء وإذا نزلت بهم الحوادث من الأسقام والموت والجدب والمصائب من الله) 


. غير موجودة بالأصل‎ )'؟١‎ ,79١ الانشقاق:‎ )1١( 
(9؟) النساء: ول‎ 
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جل ثناؤه» قالوا: بقضاء الله رضينا وسلمناء ولا يسخطه منهم أحد ولا ينكره منكر 
وإن سخطه منهم ساخط كان عندهم من الكافرين, وإذا ظهرت فيهم الفواحشس 
وانتهكت فيهم المحارم كانوا لها كارهين وعلى أهلها ساخطين ولهم معاقبين» 
يتبرؤون منهم ويلعنونهم ويذمونهم وأعمالهم. ففي ذلك دليل أن ذلك ليس من 
قضاء الله ولا بن دري رذللك لأنه نل ندم فخ بالل هر رين فعلهى ونضام 
الله لاايكون جوراً ولا فاحشاً ولا قبيحاً ولا باطلاً ولا ظلماً. تعالى الله عن ذلك علو 
كبيراً. 

وقد وصفنا حجج الله في عدلهء وما بين من ذلك لخلقه. فإن اعتلدت 
القدرية السنهاء ببغض الآيات المتشابهات». نحو قول الله : ظ يضل الله من يشاء 
ويهدي من يشاء 74". وقوله: «إ ختم الله على قلوبهم #”". وظ طبع الله عليهم 
بكفرهم #", ونحو ذلك من متشابه الآيات, وتأولوها على غير تأويلهاء فإن كسر 
مقالتهم يسير والحجة عليهم بالغة. وذلك أن الله. عرز وجل» أخبر أن الشيطان 
وجنوده من الجن والاإنس يضلون» وإنما إضلالهم للعبد إنما هو من طريق الصد 
عن الطاعة بالغرور والكذب والخداع والتزيين للقبيح الذي قبحه الله والتقبيح لما 
زين الله وحسنه » فذلك معنى إضلال الشيطان وأوليائه. والله , جل ثناؤه» يضل, لا 
من طريق أولئك» لأنه يتعالى عن الكذب والصد عن سبيله والتقبيح لما حسَن من 
طاعته والتزيين لما قبح من معصيته وإنما معنى إضلاله. جل ثناؤه؛ للعباد الذين 
يضلون عن سيله:: عند كثيرمن اهل العلم ؛ االفمية لوه بالغيلالة والنهادة اديع 
بهاء كما يقال: فلان أكفر فلاناء وكفر فلان فلاناء وفلان عدل فلاناء وفلان جور 
فلانأ. يريد أنه سماه بذلك لما هو عليه من ذلك. فكذلك يقال: أضل الله 
الفاسقين وطبع على قلوب الكافرين؛ معنى ذلك عند كثير من أهل العلم أنهشهد 
عليهم بسوء أعمالهم ونسبهم إلى أفعالهم: مسمياً لهم بذلك وحاكماً عليهم به 
كذلك لما كان منهم ؛ فذلك تأويل الآيات المتشابهات في هذا المعنى عند من 
وصفنا من أهل العلم . 
19) المدثر: 1". (م الناء: مهل 
)١(‏ البقرة: /0. 
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فعلى العبد أن يتقي الله وينظر لنفسهء ولا يقبل ما تأولته القدرية والمجبرة 
مما لا يجوز على اللهء جل ثناؤه؛ في الثناء؛ وأدنى ما عليه أن يحسن الظن بربه 
ويأمنه على نفسه ودمه, ويعلم أنه أنظر له من جميع خلقه وليسرجع إلى 
المحكمات من الآيات التي وصف اللهء جل ثناؤه. فيها نفسه"" بالعدل والاحسان 
والرحمة لخلقه والغنى عنهم والأمر بالطاعة والنهي عن المعصية. فيعمل بتلك 
الآيات ويكون عليهاء ويؤمن بالمتشابهات ولا يظن أنها وإن جهل تأويلها 
و« صرف)”) عن تفسيرهاء أنها تنقض المحكمات, وأن كتاب الله عز وجل» 
لوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ع0 فنفى أن يكون في كتابه 
اختلاف. فليتق الله عبده ولينظر لنفسه, وليحذر هذه الطائفة من القدرية والمجبرة 
فإنهم كفار باللهء لا كفر أعظم من كفرهم , لما وصفنا من فريتهم على الله جل 
ثناؤه» في كتابنا هذاء لأنهم شهدوا لجميع الكفار أن الله أدخلهم في الكفرء شلؤوا 
أو أبوا» وشهدوا للفساق وجميع العصاة أنهم إنما أتوا في ولك قل امن رربم ) 
ولذلك هم مجوس هذه الأمة. 


الرد على المرجئة 

وليحذر العبد أيضاً هذه الطائفة من المرجئة". فإن قولهم من شر قول 
وأخبنه وقدرويى عن رسول الله » صلى الله عليه وعلى أهله أنه قال: « صنفان من 
أمتي لعنو! على لسان سبعين تبياً: القدرية والمرجئة. قيل: ومن القدرية والمرجثة يا ' 


)١(‏ هنافي الآصل كلمات زائدة هي: جل وفية. 

)١(‏ في الاصل: حرف. 

(7 الماء: ؟م, 

(14) فرقة إسلامية فصلت ما بين النية والاعتقاد وبين العمل. ولا يعطون العمل والتطبيق كبير ورك في 
أفكار هذه الفرقة محل تشجيع الدولة الامرية. وكل الحكام الذي لا ترضى عن سدركهم تعاليم 
الاسلام. وفي إطار فكر المرجئة نجد مجموعة من الفرق والمدارس أهمها: اليونسية, والعبيدية. 
الاشعري. جا ١‏ ص .١41"” 21١1١‏ تحقيسن ها. ريتر. ط استانبول سنة 5م و(كشاف 
اصطلاحات الفئون) للتهائري. و(التعريفات) للجرجاني. ط القاهرة سئة مكلام ص 184. 
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رسول الله : فقال: أما القدرية» فالذين يعملون بالمعاصي ويقولون: هي من عند 
الله وهو قدرها علينا. وأما المرجئة فهم الذين يقولون: الايمان قول بلا عمل . 
فهذان قولان فيهما ذهاب الاسلام كله ووقوع كل معصية » وذلك أن القدرية 
زعمت أن الله جل ثناؤه أدخل العباد في المعاصي وحملهم عليها وقدرها عليهم 
وخلقها فيهم» فهم لا يمتنعون منها ولا يستطيعون تركها 

وأما المرجئة فرخصوا في المعاصي وأطمعوا أهلها في الجنة بلا رجوع ولا 
توبة» وشككوا الخلق في وعيد اللهء وزعموا أن من ٠‏ امارد ا 
الله مؤمن كامل الايمان عند اللا بعل آذ يكون ففرا بالتوحيد. وأن جميع أعمال 
المؤمنين : الصلا وازكا والصيام واج . وغير ذلك ليس من الايمان ولا من دين 
الله مع أذ شياء كثيرة نقبح من قولهم » » فكان في قولهم ذلك اذتهاك حرمات الله 
وتعدي حدوده وقتل أوليائه وشسفر" ذمته واستخفاف بحقه والفساد في الأرض 
والعمل بالظلم في عباده وبلاده. ْ 

فهذان قولان مما أُمْلِك العباد والبلاد بهما. فتعوذ بالله منهما ونبرأ إلى الله 
من أهلهما ونسأله فرجاً عاجلاً. إنه سميع مجيب. 


فإذا أقر العبد بما وصفنا من توحيد الله وعدله. فعليه بعد ذلك أن يؤدى إلى 
لله ما افترض عليه من الصلاة والزكاة والصيام والحج, إذا كان لذلك مطيقاً 
والجهاد في سبيله لجميع أعدائه من الكافرين والفاسقين» إذا أمكنه ذلك واحتبج 
فيه إليه» ويأمر بالمعروف ويئهى عن المنكره إذا لزمه ذلك بنفسه ومع غيره» إذا 
أمكنه ذلك ويؤدى ما افترصضص اللم» جل ثناؤى عليه من شرائع دينه» وعليه أن 
5 خل خخل أموال الناس» مسلمهم ومعاهدهم بغير حقهاء والظلم لهم 
والعدوان عليهم . وأكل أموال اليتامى ظلماً. وأكل الرباء والسرقة» وقذف 


)١(‏ في الأصل: ركب. (9) أي نقضها. 


١16 


لمكم امن لمتحت وتيا الحو :وا قات اللاكران بن : العالسس :و القران 
من الزحف في المواطن التي لا ينبغي له الفرار فيها «وإسلام )7 المسلمين 
وهلاكهم . وعقوق الوالدين المسلمين» وان كانا عاصيين صحبهما معروفاً. وكل 
معصية يعلمها الله معصية؛ وكل ما عليه أن يعلم أنه لله معصية فلا يعمله ولا يقربه» 
فإن الله تبارك وتعالى قد نهى عن الذنوب كلهاء كبيرها ود صغيرها "2 » كبيرها 
فيه الوعيد والحدودء وصغيرها هو موهوب لمن اجتنب الكبير» وذلك قول الله: 
إن تجتنبوا كبائر ماتنهسون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً 
كريماً»9 . 
فليتق الله عبده؛ ولا يقدم على معصية ربه» وهو يعلمهاء ولا يعتقدها متأولاً 
متديئا بهاء وقد جعل الله إلى معرفتها وتركهاء وليكن أبدا متحر زا متحفظأ وبأمر ربه 
متيقظاء فإن الله» عز وجل». وصف المتقين من عباده المؤمنين فقال: « ان الذين 
اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون *”" ولم يقل: فإذا 
هم مصروك. 
المئزلة بين المنزلتين 
ثم أخبر» تبارك وتعالى. عن إخوان الشياطينء فقال» جل ثناؤه: 
«و وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون 4*, فالمؤمن متيقظ متحفظداج”) 
خائف» يرجو الله لما هو عليه من الاحسان؛ ولما يكون منه من ذلك رجاء لا قنوط 
فيهء وينافه على الاساءة الموبقة إن فعلها خوفاً لا طمع فيه إلا بتوبة منهاء 
فالخوف والرجاء لا يفارقانه بذلك وصف الله » جل ثناؤه. من عباده فقال: #8 أولئك 
الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون 


)١(‏ في الأصل كلمة غير واضحة الدلالة. ورسم حروفها هكذا: اصطلام. 
(؟) في الأصل: صغير. 

9" الساء: 1”, 

(؛) الأعراف: ١١5؟.‏ 

(ه) الأعراف: 53١17‏ , 

(7) من معانيه: تابع العسكر, ويفيد هنا معنى الاحتراس واليقظة. 
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عذابه 04'». وهكذا صفة المؤمنين. 

وليس أحد يقدر أن يؤدي كل ما استحق الله جل ثناؤه من عباده من أجل 
شكر نعمته وإحسانه بالكمال والتمام؛ حتى لا يبقى مما يحق لله. جل ثناؤه» شيئاً 
إلا أداه. هيهات». فكيف وهو يقولء تبارك وتعالى: # وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها 74). فكيف يؤدي شكر ما لا يحصى؟ ولم يفترض على خلقه ذلك ولا 
سأل كل ما له عليهم مما يستحق لديهم» لعلمه بضعفهم. وأن في بعض ذلك 
استفراغ جهدهم وما تعجز عنه أنفسهم» وأنهم لا يقدرون على ذلك ويقصرون 
عن بلوغ ذلك» فتبارك الله » جل ثناؤه عن الاستقصاء عليهم , ولم يسألهم كل ماله 
عليهم » وغفر لهم صغير ذنوبهم كله إذا اجتنبوا كبيرة رحمة بهم ونظراً لهم7». فأما 
من رجا الرحمة وهو مقيم على الكبيرة فقد وضع الرجاء في غير موضعهء واغتر 
بربه» واستهزأ بنفسه, وخدعه وغره من لا دين له إلا أن يتوب فيغفرله التوبة, فأما 
الاقامة على الكبائرفلاء بل وصف الله » جل ثناؤه» الراجين لرحمته» وكيف وضعوا 
الرجاء في موضعه, فقال: و والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك 
يرجون رحة الله والله غفور رحيم 0# . فهكذا يكون الرجاءء وذلك أن الجنة والنار 
طريقان؛ فطريق الجنة, طاعته المجردة من الكبائر من معاصي الله وطريق النار 
معصية الله , وإن لم تكن مجردة من بعض طاعات الله لأنا قد نجد العبد يؤمن 
بكتاب الله كله ويكفر ببعضه. فلا يكون مؤمناء ولا بما آمن به منه من النار ناجياً» 
يصدق ذلك قول الله. عز وجل: ا أفتؤمئون ببعض الكتاب وتفكرون ببعض, 
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى 
أشد العذاب 94, فلم يسموا بما آمنوا مؤمنين » بل سموا بما كفروا به منه لكله 
كافرين؛ وعلى هذه الطريق فيمن لم يكفر من الفاسقين أهل الكبائر العاصين» فمن 
كان على المعصية الكبيرة مقيما فهو على طريق النار» فكيف يرجو البلوغ إلى الجنة 
وهو يسلك ذلك الطريق» كرجل توجه إلى طريق خراسان فسلكه وهو يقول: أنا 
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أرجو أن أبلغ الشام» فهذا مثل من وضع الرجاء في غير موضعه . 

فإن اعتل معتل بقول الله جل ثناؤه: # إن الله لا يغفر أن يشرك به. ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء»”)فأطمع من فعل فعلاً دون الشرك من الكبائر في المغفرة بهذه 
الآية» قيل له: إن اللهء عز وجل» قد قال في موضم آخر في كتابه لنبيه» صلى الله 
عليه وعلى أهله: ا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
اله" إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم 274 ففي هله الآية إطماع 
لجميع المؤمنين والمشركين بغفران الذنوب وغيرهم , وليست تلك الآية بأوضح في 
القرآن من هذه الآية فيطمع للمشركين فيها.. 

فإن قال قائل: لا أطمع للمشركين» لإجماع المسلمين., بطل الاعتلال 
بالآية» وقيل له: أن الأمة لم تجمع إلا من قبل خخبر الله , وكذلك نحن أثبتنا وعيد الله 
على الفاسقين من قبل خبر الله بقوله: # ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده 
يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين #4 ونحو ذلك من الآيات. 

فكل من مات على معاصي الله مصراً غير تائب إلى الله فهو من أهل وعيد الله 
وعقابه, ومعنى قول الله: 8 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دونه ذلك لمن 
يشاء 4 إنه يغفر للمجتنبين الكبير الصغير وهو أيضاً دون الشرك وإن كان صغيراً» 
فوقع الاستئناء على ذلك الصغير إذ أخرج الكبير من أن يكون مغفوراً بقوله: « ما 
للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع #4 وبغير ذلك من الوعيد؛ وبين أنه يعد 
بالمغفرة الصغير قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عدكم سيئاتكم 
وندخلكم مدخلاًكريماً 004. وقد يغفر لمن تاب منه فيكون قوله «لمن يشاء »» أي 
لمن تاب من الكبائر. 

وعلى العبد أن يوالي أولياء الله حيث كانوا وأين كانواء أحياءهم وأمواتهم , 
وذكورهم وإنائهم , ويكون أحبهم إليه. وأكرمهم عليه وأفضلهم عنده وأتقاهم لربه 
وأكثرهم طاعة له والمؤمئون هم الذين وصفهم الله جل ثناؤه. في كتابه وبين 
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أحكامهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله» فقال: « إنما المؤشون 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم و إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم 
يتوكلون * 22 وقال. جل ثناؤه: ‏ قد أفلح المؤمئون الذين هم في صلاتهم 
خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للركاة فاعلون والذين هم 
لفروجهم حافظون 2(#4. فوصفهم بأعمالهم الصالحة, حتى قال. جل ثناؤه: 
أولئك هم الوارثون الذين يرئون الفردوس هم فيها خالدون 4" وقال» 
تبارك وتعالى: ط إنما المؤمئون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون 4 فقد دخل في هذه الصفة 
كل طاعةء لأن الجهاد في سبيل الله يأتي على كل طاعة» فمن أطاع الله في أداء 
فرائضه واجتئاب محارمه فهو مجاهد بنفسه لربه في اتباع أمره وترك هواء نفسه, فلا 
جهاد أفضل من مجاهدة النفس ليردها عن هواها فيما يرديهاء :ومن مجاهدة 
الشيطان عدو الرحمن» فمن عمل ذلك فهو مؤمن؛, لأن الايمان طاعة لله 
وللمؤينين. يقول اللهء جل ثناؤه: ‏ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً 
كبيراً 4”. وقال» جل ثناؤه: ‏ وكان بالمؤمنين رحيماً. تحيتهم يوم يلقونه سلام 
وأعد لهم رزقاًكريماً 4» فهذا ما وصفهم الله به في كتابه: وحكم لهم فيه وفي 
سنة رسوله صلى الله عليه وعلى أهله. وبالولاية لهم وثبوت عدالتهم وشهادتهم 
وحسن الظن بهم والنصيحة لهم والاحسان إليهم وحسن الثناء عليهم . 

وعلى العبد أن يعادي أعداء الله الكافرين أين كانوا وحيث كانواء أحياءهم 
وأمواتهم » وذكورهم وإنائهم . وقد وصفهم الله . جل ثناؤه»وبين أحكامهم كلهم . 
أهل الكتابين7 والمجوس 7 والصابين7'»؛ وغيرهم من المشركين والملحدين 
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والمصرين والمرتدين والمنافقين» فأمر بقتل بعضهم وترك قتل بعضهم, وأخذ 
الجزية وترك نكاح نسائهم , وترك أكل ذبحهم . 

وأما غيرهم من الأديان من العرب والعجم والمرتدين عن الاسلام إلى هذه 
الأديان المنصوصات من الكفر أولى الالحاد أو أولي صفة الله بالتشبيه له بخلقه 
والافتراء عليه بالتظليم له في عباده بأن كلفهم ما لا يطيقون وعذب أطفالهم بما لا 
يكسبون» إذ خرجوا مما عليه الأمة مجتمعون من سنة نبيهم ؛ صلى الله عليه وعلى 
أهله, إذ أجمعوا أن الخارج منها كافر, فهؤلاء كلهم يستتابون من كفرهم وإلا 
قتلواء لا يقبل منهم غير ذلك» ولا تؤكل ذبائحهم ولا تكح نساؤهم إن كن كفاراً 
ويفرق بينهم وبين نسائهم إذا أسلمن من حرائرهن وإمائهن. ولا يورثون ويرث 
المؤمنون أموالهم. وهذا حكم المرتدين منهم, وبهذا حكم الله جل ثناؤه» في 
جميع الكافرين ما خلى من كان منهم له عهد من رسلهم”" أو دخل بأمان إلى 
المسلمين في دارهم أو كان بينه وبينهم صلح وعقد ا يوفي لهم بعهدهم ولا 
ينقض .شيء من عهدهم . 

وعلى العبد أن يعادي أعداء الله الفاسقين الذين أقروا ثم فسقواء من كانواء 
وحيث كانواء أحياءهم وأمواتهم وذكورهم وإنائهم؛ الذين يسعون في الأرض 
فساداً ويقطعون ما أمرالله به أن يوصلء « ويرتكبون )"" كبائر الثم والفواحش» 
أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدارء ويلعنهم الله ويتبرأ انك وانن كالواء وجيت 
كانواء من قريب أو بعيد. وهكذا قال الله تبارك وتعالى: 9 لا تجد قوما يؤمئون 
بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم, أولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله 5 ورضوا عنه أولئك 
حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون 0 
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فكل من أتى كبيرة من الكبائر» أو ترك شيئاً من الفروض المنصوصة, على 
الاستحلال لذلك» فهو كافر مرتد, حكمه حكم المرتدين» ومن فعل شيعا من ذلك 
اتباعا لهواه وإيثاراً لشهواته كان فاسقاً فاجراً ما أقام على خطيئته, فإن مات عليها غير 
تائب منها كان من أهل النار خالداً فيها وبئس المصيرء بين ذلك قول اللهء تبارك 
وتعالى: © إن الأبرار لفي نعيم و إن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. وما هم 
عنها بغائبين 4", ومن لم يتب فليس منها بخارج» ومن لزمه الفسق والفجورء من 
كان. فهو من أهل النارء إلا أن يتوب» لقول اللهء جل ثناؤه: 8 سأريكم دار 
الفاسقين 4", وقوله: ط إن الفجار لفي حجيم يصلونها 4؛ ومن أتى كبيرة فهو 
فاجر فاسق؛ بين ذلك قول الله. جل ثناؤه: « والذين يرمون المحصنات ثم لم 
يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً أوائكك هم 
الفاسقون 4" وقال. تبارك وتعالى: # إن الذين يرمون المحصنات الغافلات 
المؤبنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم *». فإذا كان قاذف 
المحصنة فاسقأ ملعوناً فالزاني بالمحصنة أعظم جرماًء والسارق, وقاتل النفس 
بغير الحق» وآكل أموال اليتامى ظلمأء وغير ذلك من كبائر الذنوب. وكذلك من 
فعل ذنباً من الكبائر فهو فاسق في إجماع الأمة. والفاسق لله جل ثناؤه؛ عدوء 
حكم الله فيه ما أنزل من حدوده؛ من قتله إذا قتل ظلماً أو أفسد في أرض الله بغياً» 
وقطع يده إذا كان سارقاً, وجلده إذا زناء وإن زنا وهو محصن قتل بالحجارة رجماً. 
وإذا قذف المؤمنين والمؤمنات جلد الحد, وغير ذلك لما تكون من النكال لما 
يكون منه من الفعل ذلك له محزي في الدنيا وله في الآخرة عذاب عظيم , مع ما 
نهى الله عز وجل » عنه من ولايته وإمرته؛ من جرح عدالته وإبطال شهادته» وسوء 
الظن به. والحجر عليه في ماله إذا أنفقه في معاصي ربه حتى يؤنس ١‏ رشده, وغير 
ذلك من الأحكام عليه من سوء الثناء. وإلزامه القبيحة من الأسماء. فليس هومن 
المؤمنين ولا رضي أفعالهم . لمجانبته المؤمنين في أعمالهم ود طيبتهم 00" ولا من 
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الكافرين» ولا يسمى بأسمائهم» لمخالفته الكافرين في جحدهم وفريتهم على 
ربهم واستحلالهم لما حرم الله عليهم , ولا هو من المنافقين لاستسرار المنافقين 
الكفر في قلوبهم» ولكنه فاسق, ذلك اسمه. وعليه حكمه, وقد بين الله؛ جل 
ثناؤه» أن الفسق اسم من أسماء الذنوب» لقوله: © بئس الاسم الفسوق بعد 
الايمان . ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون 4 ومن لم يتب من فسقه وظلمه فهو 
من أهل النار ليس بخارج منهاء ولكنه وإ كان في النار فليس عذابه كعذاب 
الكفار. بل الكفار أشد عذابا. 


فلا يغتر مغتر» ولا يتكل متكل على قول من يقول من الكاذبين على الله 
وعلى رسوله صلوات الله عليه وعلى أهله: إن قوم يخرجون من النار بعدما 
يدخلونهاء يعذبون بقدر ذنوبهم ) هيهات, أبى اللهء جل ثناؤهء ذلك» وذلك أن 
الآخرة دار جزاء ؛ والدنيادار عمل وبلواء» فمن مرج من دار البلوى إلى دار الجزاء 
على طاعة الله أو معصيته فهو صائر الى ما أعد الله له خخالداً فيها أبداً. 


فالله الله في أنفسكمء بادروا وجدوا وتوبوا قبل أن تحجبوا عن التوبة ومع 
ذلك إن الأمة مجمعة على أن أهل الوعيد من أهل النار؛ قال بعض الناس: 
إنما عني بالوعيد المستحلين» وتواعد به المذنبين لزجزهم عن أعمال الفاسقين؛ 
فقيل لهم : فيجوز على أحكم الحاكمين أن يوعد بعقوبة الكافرين من ليس منهم ؛ 
من المذنبين» وهو يعلم أنه لا يوقع بهم ذلك يوم الدين» فهل يكون من الكذب 
والهزل من القول إلا ما وصفهم به أرحم الراحمين» إذ كان توعد قوما بعقوبة فوم 
آخرين» لم يكونوا لحكل اعمالهم؟ التي أوجب الله لهم العقوبة عليهاء عاملين. 
وقال بعضهم : إن قوماً يخرجون من النار بعد ما يدخلونهاء فقيل لهم : إذ اجتمعتم 
انتم وأهل الحق على الدخول» ثم خالفتموهم في الخروج؛ فالحق ما اجتمعتم 
عليه من الدخول» والباطل ما ادعيتم بلا إجماع ولا حجة من الخروج»؛ والأمة 
مجمعة على أن من أتى كبيرة أو ترك طاعة فريضة كالصلاة والزكاة والصيام من أهل 
الملة فهو فاسق» وهي مختلفة في غير ذلك من أسمائه. قال بعضهم : هو مشرك 
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فاسق منافق» فكلهم قد أقر بأنه فاسق كافر'؟ وقال بعضهم: فاسق منافق. فكلهم 
قد أقر بأنه فاسق 27 ل فالحق ما أجمعوا عليه من 
تسميتهم إياه بالفسق » والباطل ما اختلفوا فيه. ففي إجماعهم الحجة والبرهان» 
نسأل الله التوفيق والتسديد لما يحب ويرضى. 

والأسماء في الدين والأحكام عند ذي الجلال والاكرام؛ ليس لأحد من 
النخلرقين أن يشع اسيم وتدكما علن أحد من العالمين فيما هم به مأمورون وعنه 
منهيون»: فمن استحل شيئاً من ذلك برأيسه عن غير كتاب الله جل ثناؤه وسنة 
رسولديية فهو من الضالين» إذ كان عند الله كبيراً لأن الحكم في ذلك كله لرب 
العالمين., لقوله جل ثناؤه: © إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خيسر 
الفاصلين 74" . 

وعلى العبد أن يجتنب الفاسقين والمعونة لهم على فسقهم والمجالسة 
لهم!" على لهوهم ومعاصيهم. وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» لأن 
على كل مؤمن إذا رأى مما يجوز أن يغيره هو أن يغيره بكل ما يقدر عليه ويحل له 
وإن كان مما لا يجوز أن يغيره بكل ما أمكنهم بالسيف إن لم يجز إلا بالسيف» وبما 
دون السيف إذا اكتفى به. وأدنى ذلك النهي باللسان. وإن لم يمكنه ذلك لتعبه 
لتخوفه الهلاك أوتقيه© فإنكار ذلك بالقلب والعزم على التغيير إذا أمكن الأمر, ولا 
اك واي لكر ع توما ينه وركام راجو ويه العالنء ويداري أهل 
المدكر ويوعظون بأرفق الوجوه فإن أبوا إلا المقام على المنكر فقدر على 
إزالتهم عنه فلا نؤخر ذلك. وإن لم يقدر على إزالتهم جولبوا بمجانبة 0 
وقطعت الولاية علهم : ولا يدعى لهم بخير حتى يتوبوا إلى ربهم فإنه يقبل 
التوبة عن عباده ويعفوعن السيئات ويعلم ما تفعلون. 





)١(‏ وهذا هو رأي الخوارج ام لكا و 

)١(‏ وهذا هو رأي الحسن البصريى وتسميته لمرتكب الكبيرة. 

(؟) الأنعام: /ا6, 

(4) في الأصل «الهم»مكررة . 

(5) التقية: هي أبطان رفض الطاعة للحاكم الظالم, دون الخروج عليه عمليا. وهو موقف رفضلاء 


١5 


( التوية »: 
وعلى العبد أن يتقي الله في سر أمره وعلانيته» ويستغفر الله ويتوب اليه من 
ذنوبه, فإنه يقبل التوبة عن عباده. بذلك وصف نفسه, جل ثناؤه. فقال: 9 وإني 
لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ولا ثم دعا عباده الى التوبة. ثم 0 
أخبرهم أنه يقبلهاء فقال: 8 استغفروا ربكم ثم توبوا اليه إن رسي ري 
مجيب4", وقال: طإ وتوبوا الى الله جميعاً أيها المؤبنون لعلكم تفلحون4, 
فمن تاب الى الله قبل توبته وإن كانت ذنوبه عدد الرمل وأكثر من ذلك . لأنه كريم 
وهو بعباده رءوف رحيم) يقبل التوبة. ويقيل العثرة» ويقبل المعذرة. ويغفر 
الخدة إذا سبيت ابن العدد التوبة, وقال. جل ثناؤه : مو والذين لا يدعون مع 
الله [ إلهأ آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك 
الحا ريد بوم لمان رلا ربوا ادي ل او ور 
عملاً صالحاً نؤلئك يبدل الله سيشاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً 14 فمن 
تاب من ذنبه قبل الله توبته وأحبه» كذلك قال, جل ثناؤه : #إن 0 
ويحب المتطهرين #”. يعني المتطهر من الذنوب» فمن أحبه الله لم يعذبه وكان 
من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكان من أهل الجنة لا يشك 
فيه؛ وكذلك١‏ أخبرناء تبارك وتعالى » عن ملائكته © الذين يحملون العرش 
ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون :به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت 
كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم؛ ربنا 
وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهسم ومن صلح من ابائهم وأزواجهم 
وذرياتهم #'", والله. جل ثناؤه. لا يخلف الميعاد. , 
فالتوبة لها وجوه وتفسيرء وكل ذنب بين الله وبين عباده:وامائه نحو الزنا 
وشرب الخمر واتيان الذكران بعضهم واتيان النساء بعضهم بعضاً واستماع محارم 
٠‏ الخرارع درلرله 1# هناك لدى الثوار إمكانيات الانتصار على الحكام الجائرين. 


ول طه: الى (4) البقرة: .77١‏ 
)1١(‏ هود: 67. )١(‏ مكررة بالاصل. , 
(7) النور: ."١‏ (9) غائر: /1 8. 


(؛) الفرقان: 54 هلا, 


١ /اه‎ 


اللغو واللهو والعكوف عليها وقول الزور وقدف أهل الاحصان من الرجال والنساء 
بالرفث والخنى والكبرياء والرياء والعجب وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والنظر 
الى ما لا يحل من العورات وغيرهاء والفرار من الزحف لا يتحرك الى قتال ولا 
يتحيز الى فئة» والكذب والغيبة والنميمة وما أشبه ذلك من الذنوب » ومعاداة أولياء 


الله وموالاات أعداء الله , 


والاصرار('» والعزم أن لا يعود الى شيء من ذلك أبدا قليلاً كان أو كثيراً. 
وأحب الينا أن ينظر الى ماكان أذى لمسلم أو معاهد فيستحله ويعتذر اليه منه 


ويرضيه. 


في أموالهم وأخذ مال بغير حق في جناية أو غصبء أو إدخال ضرر عليهم في 
/ وجب أن يؤدى إليهم ما لهم عنده ")فإن لم يكن له مال كان جعله دينا وعزم على 
أن يرده إلى أهله إذا قدر عليه أوعلى ذريتهم إن كان أهله ماتواء ويندم على أخذه 
وحيسه ع ويستغفر الله منه؟ ويعطى من نفسه أن لا يعود إلى مثل ذلك أبداء ولا 
تجزيه التوبة من الأخذ حتى يرد إذ كان حابساً» وإِنْ استوهبه منهم ووهبوه بطيب 
أنفسهم كان ذلك له حلالا بعد الاقرار لهم به على أجمل الوجوه. وإنث صالحوه 
وأخذوا بعضاً وتركوا بعضاً غير اقتسار لهم كان جائزاً. وإن لم يعرف أصحاب المال 
الذين أخذ منهخ» وأيس أن يعرفهم أو يعرف ورثتهم تصدق بمقدار ما أل منهم 
على المساكين» فإن جاءوا بعد ذلك إليه أخبرهم أنه قد تصدق بذلك عنهم » فإن 
رضوا لم يكن عليه شيء, وإن أرادوا حقهم رده عليهم إذا قدر عليه وكانت صدقته 
له. وإن كان محتاجاً إليه فأنفقه على نفسه وبجعله ديناً عليه لأهله. فإن تاب قبل 


)١(‏ في الأصل: لا إصرار. 
0( بياض في الأصل » مقداره كلمات» وتكملة ١|‏ 6 ة من علديا, 
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القدرة على أدائه إليهم . من غصبه المال وإنفاقه إياه على" نفسه كانت توبته 
مقبولة عند الله ع جل ثناؤه» وكان المال لازم حتى يعينة الله على قضائه. وإن كان 
الذين0) أخحل أموالهم غائبين292) في بعص البلدانى فلم يقدر على الخروج إِ - 
لعلة مرض أو آفة حائلة بينه وبين ذلك» أوصى أن يبعث به إليهم ‏ لأن عليه أن 
يوصل إليهم حقوقهم حيث كانواء ويستحلهم من أخذه وإنفاقه وغصبهء ثم لا 
شيء لهم عليه بعد ذلك, وتوبته مقبولة فيما بيله وبين الله» جل ثناؤهء وإن لم يكن 
يدري كم المال الذي أخذ من أموال.الناس» مفترقهم ومجتمعهم » ونسي» وكثر 
ذلك عليه ؛ فليتحر ما لكل واحد منهم على قدر مبلغ علمه ورأيه»ويحتط ويزد 
على نفسه. حتى يكون الغالب عليه ف في حكمه ورأيه أن قد استغرق جميء جميع احترلمم 
وأدى إليهم أموالهم وزادء فان النفقة له في ذلك » فان زاد له أجره. وإن نقص قليلاً 
لم يضره بعد أن يتعمد الوفاء, وذلك كله توبته إلى الله» جل ثناؤه» مما كأن منه فى 
ذلك من أحذ وحبس عن أهله. وهو عنده بندم واستغفار وعزم على أن لا يعود إلى 
مثل ذلك أبداً. 

وإن كان صار عليه مال من ناحية ظالم غاصب» وهو به عالم» بسبب معونة 
وغصب لغيره, فالتوبة مما أخذ من ذلك أن يخرجه من عنده فيرده إلى أهله المغصويين 
إياه , ولا يحل له أن يرد شيثاً من ذلك إلى الغاصبء لأنه ليس له» وإن كان أنفقه 
وليبس عندهة شيء مله كان فسامناً لرده إن أمكنه, على أهله. ويثوب إلى الله . 
جل ثناؤه من إنفاقه. 
فضل فوق رأسماله فيرده على ما وصفنا من رده لكل ما لزمه رده , 

وأما ما كان من قتل» فلا توبة لقاتل المؤمن حتى يندم عن القتل ويستغفر الله 
)١(‏ في الأصل: عن 


(1) في الأصل : لي. 
(0) في الأصل: غائياً. 
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منه ويعزم على أن لا يعود إلى قتل أحد أبداً ظلماً ويمكن أولياء المقتول المؤمن 
من نفسهء صابراً محتسب يقول لهم: إنه قتل صاحبهم ظلماً وعمداً وعدواناً. فإذا 
فعل ذلك فهوتائب» لا شنيء عليه من إثم القتل» فإن قتلوه. تائبًء بحق هولهم فلا 
تبعة لهم عليه ولا للمقتول لديه حق» وإن عفوا عنه فلهم أن يعفوا عنه, لأن الحق 
بعد المقتول لأولياء المقتول» ويعوض اللهء جل ثناؤه. المقتول إذا كان مؤمنا 
صابرًء ألم تسمع إلى اللهء جل ذكره؛ كيف يقول: ظ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا 
لوليه سلطاناً 74', فقد سلط الله جل ثناؤه» أولياء المقتول على القاتل؛ إن شاءوا 
قتلوه وإن شاءوا عفواء وإن شاءوا أخذوا الدية.بّوإن تاب فيما بينة وبين الله ولم 
بمكن أولياء المقتول من نفسه لم يسعه ذلك ولم تقبل توبته. فإن لم يعرف أولياء 
المقتول القاتل عزم القاتل على أن يمكن من نفسه أولياء المقتول متى عرفهم, 
فيصنعون به ما لهم عليه من القتل أو الدية أو العفو ولا يدفع نفسه إلى سلطان ولا 
إلى غيره؛ ولا يدفع نفسه إلا إلى أولياء المقتول» وإن لم يتب إلى ربه» جل ثناؤه 
ويمكن أولياء المقتول من نفسه كان كما قال الله جل ثناؤه: ‏ ومن يقتل مؤمنا 
متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب لله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً 74©. 


وأما ما كان من جراحات, سوى القتل» مما يجب فيه القصاص. فإنه يتوب 
إلى الله جل ثناؤه؛ منها بالندم عليها والعزم على أن لا يعود ويمكن من نفسه بعد 
التوبة إلى الله » عز وجل .2 من فعله به فإن اقتص منه فلا شىء عليه وإ عفاعنه 
فذلك إليه. 


وإن كانت جراحات قد برأ منها أصحابهاء ولم يكن أمكنهم القصاص صس 
نفسهء فلم يعلم مقدارها لبرىء فلا قصاص عليه فيهاء لأنه لا يعلم قدر ذلك. 
وعليه أرش 7) الجراحات يقيمه عدل يتوخحىء في ذلك الصواب». فيدفم ذلك إلى 
أصحاب الجراحات؛ فإن لم يعرف أصحابها دفع ذلك إلى ورثتهم الذين يقومون 





)١(‏ الاأسراء:. ؟8, 
(؟) النساء: ثماة, 
م الارش: الدية, والرشوة والمراد هنا الدية. 


بذلك». وإن كان لا يعرف أصحاب الحقوق دفع ذلك القدر إلى المساكين » إذا 
قدر على ذلك . 

وما كان من الجراحات مما لا قصاص فيه مما يكون فيه حكومة عدل, دفع 
إلى من صنع به ذلك إن كانوا أحنياء» وإن كانوا أمواتأدفع ذلك إلى ورثتهم , فإن لم 


كك 


ويفعل في كفارة كما أمره اللهدء جل ثناؤه. في كتابهء وكذلك في كفارة 
الظهار. فمن لم يقدر على شيء من ذلك فالتوبة منه على ما أمره الله جل ثناؤه . 

وأما ما كان في ضرر مما لا يكون القصاص فيه. فالتوبة فيه والاستغفار 
والندم وأن لا يعود إلى مثله أبداًء ويرضى أصحابها إن عرفهم ويتحللهم . فأما ما 
كان من ظلم الناس» نحو اغتياب وتجسس أو سوء ظن بمؤمن أو سعاية إلى ظالم أو 
كذب عليه فالتوبة إلى الله» جل ثناؤه» من ذلك» ويتحلل ذلك من أصحابه الذين 
فعل بهم» فإنه أحسن وأفضل» ويكون ذلك من أجمل الوجوه. فإن لم يمكنه 
التحلل ولم يفعله بعد أن يتوب إلى التهء جل ثناؤه. رجونا أن لا يضره ذلك . 

وكذلك إن أساء إلى مماليكه في تقصير في مطعم أو ملبس مما لا يحل له أن 
يفعله بهم ؛ أو عاقبهم عقوبة أسرف فيهاء أو شتمهم بما لا يحل له. فليتب إلى 
الله جل ثناؤه. من ذلك كله وليتحلل من مماليكه. 

وإن استدان رجل مالا ينفقه على نفسه وعلى عياله بالقصد, كما أمره الله» 
جل ثناؤه؛ وكان عزمه أن يرده إذا أيسر وأمكنه. فمات قبل أن يؤديه, ري لقان 
ولم يترك وفاء» فلا شيء عليه فيما بينه وبين الله» جل ثناؤه» وبين صاحب الدين. 
لأن الله العدل الذي لا يكلف نفسأ إلا وسعها وإلا ما أتاها. 


فإن أخذ ديئاً ونسي أن" عليه لأحد شيء» فلا شيء عليه عندناء إذا لم يكن 
(1) في الأصل هنا كلمة: «ليس» ولا محل لها 


١5١ 


نسيانه ذلك من تشاغله بمعصية ربه. 


فإن أخذ ديئاً فلم يرده لأصحابه حتى ماتوا فليؤده إلى ورئتهم » فإن لم يعرف 
لهم ورثة وانقطعت آثارهم وانقطع ذكرهم فليتصدق به على المساكين وقد سلم من 
الاثم » إذا تاب من حبسه وقد كان يقدر على أدائه. 

وإن استقرض مالا فأنفقه فيما يحل له أو يحرم عليه» وكان من عزمه أن لا 
يؤديه إلى أهله. فهو فاسق. وتوبته من ذلك الاستغفار والندم ورده على أهله إن 
كان يقدر عليه. وإن كان معسراً عزم على أدائه لهم إذا قدر عليه؛ وأشهد لهم بذلك 
على نفسه إن أرادوا ذلك منه» فإن ماتوا ولم يكن لهم ورثة تصدق عنهم , وإن كان 
محتاجاً أنفقه على نفسه وعياله كما يتصدق به على تميره» وهذا إذا كان ضامناً له 
وإذكان أخذ أموال الناس من طريق الدين وكان من شأنه أن لا يقضي ولا يؤدي. 
وجحد ذلك, فأقام أصحاب الدين» بعد موته. على ورثته البينة» أو عرف ذلك 
الورثة فعليهم أن يؤدوه إلى أهله. والميت من أهل النار» لا ينجيه من ذلك أداء 
ورثته عنه, لأنه اعتزم على أن لا يؤديه» ومات غير تائب» مصراً على أنخذ أموال 
الناس ظلماً وعدواناً. فهو من الفاسقين, وإن لم يكن لهم بيئة» وعرف الورثة أن 
المال الذي خلف الميت إنما هو أموال الناس ؛ وعرفوا ما عليه من الدين» لم يحل 
لهم ما أخذوا لأنهم أخذوا ماليس لهم من حقوق الناس. والسئة الماضية: أنه لا 
شيء لوارث حتى يقضي الدين » وإن لم يقضوه ولم يمكنهم . وهم يعرفونه كانوا من 
أهل النارء إذا ماتوا على ذلك مصرين ظالمين. 

فإن كان رجل حلف بأيمان الله وهو كاذب متعمد للكذب من غير إكراه أو 
تخوف فقد فسق إذا بلغت يمينه كبيرة» وتوبته من ذلك أن يستغفر الله من ذلك 
وبندم على ما كان منه ولا يعود إلى مثل ذلك أبداً. وليس عليه كفارة وإن كان 
حلف بما فيه كفارة ثم حنث فعليه كفارة لكل يمين . 


والأيمان أربع : فيمينان تكفران» وهوقول القائل: والله لأفعلن كذا وكذاء 
فلا يفعل» وقوله: والله لا أفعل كذا وكذاء فيفعل. واليميئان اللتان لا يكفران فهو 
قول القائل: والله ما فعلت كذا وكذا. وقد فعل» وقوله: لقد فعلت كذا وكذاء وما 
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فعل. وكفارة اليمين» إذا حنث» إطعام عشرة مساكين من أوسطما يأكل هو وأهله 
أو كسوتهم ثوباً ثوباً أوتحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» فمن لم يقدر 
على إطعامهم وغير ذلك من الكفارة فليصم عن كل يمين ثلاثة أيام ويستغفر الله من 
تضبيعه ولا يعد, فإن أدركه الموت ولم يكفر يمينه من إطعام أو كسوة ولم يقدر على 
ذلك فليوص أن يطعم عنه المساكين من ماله لكفارة أيمانه إن كان له مال فإن لم 
يكن له مال فلا شيء عليه لأن الله جل ثناؤه قد عذر من لم يجد. وإن كان 
يعرف الأيمان التي عليه » كم هي» فليكفر عددها؛ وإن كان عددها لا يقف عليه 
فليتوخ قد رامن ذلك يكون الغالب عنده أنه قد استغرقها وزاد ثم نرجو أن لا يضره 
زاد أونقص إذا لم يتعمد ذلك, وكذلك يوصي بمثل ذلك إذا لم يمكنه قضاء ذلك. 
وإن كان ضيع صلاة أو صياماً أو حجاً أو زكاة بعد ما وجب عليه ذلك 
بالتواني والاستخفاف متعمداً”' لذلك؛ فعليه أن يتوب إلى الله. جل ثناؤه. من 
ذلك ويقضي ما فاته من الصلاة, إن كان يعرف عددهاء ومن الصيام أيضاً كذلك» 
وإن كان لا يعرف كم هو فليتحر الصلوات جهده ويزد حتى يستغرق ذلك » ويقضي 
ما فاته من الصيام إن كان يعرف ذلك هوء ويزيد حتى يستغرق ذلك" ثم نرج وأن 
لا يضره نقص أو زاد إذا لم يتعمد ذلك. ويقضي تلك الصلوات في أي أوقات 
النهار أو الليل شاء. فإذا حلت أوقات الصلوات يومه الذي هو فيه صلاها فى 
أوقاتهاء ثم عاد فقضى ما عليه حتى يفرغ منهاء لا يتشاغل بغيرهاء وإن كان يترك 
صلاة متعمداً فلم يقضها نسياناً جازذلك منه ثم ذكرها فليقضها وحدها أيضاًء وإن 
كان لها ذاكرا فتركها متعمدا"» حتى مضت لها أشهر أو سنون فليقضها وليتب مما 
صنع » وقد قال بعض العلماء: يجزيه قضاؤها وحدهاء ويتوب من تأخيرهاء وقال 
بعضهم : أسلم له قضاء ما بعدها من الصلواتء وذلك أنه لا صلاة لمن ضيع 
وإن كان ترك صياماً من شهر رمضان كله حتى حضر رمضان آخر فعليه أن 
)١(‏ في الأصل: معتمداً, 
(0) أي ذلك الذي فاته من الصوم. 
() في الاصل: معتمداً. 


يصوم هذا الذي حضر ويعزم على صيام ما فاته فيصوم بعد ذلك. ويتوب مما 
ضيع . 
وإن كان ضيع زكاة حتى أدركه الموت فليتب مما ضيع ويخرج ما عليه منها 
فيؤديه إلى المساكين إن كان له مال» أو يوصي بذلك إن لم يمكنه الأداع» لأنها دين 
ا ا ا ي أي ضنف امتهم وضعت أجزيث بعلهه 
وإن لم يكن له مال ولا وفاء فلا شيء عليه بعد أن يتوب . 
وإن كان ترك الحج وهو يقدر عليه حتى أدركه الموت فليتب إلى الله جل 
تناؤى 2 وليعزم على الحج, وليحج أن قدر عليه» وإن لم « يقدر»”" 
أوصى أ ن يحج عنه. . فقد قال بعض العلماء ذلك» وقال بعضهم: لا يحج عن 
أحد؛ كما لا يصلي عن أحد ولا يصام عن أحد. لأن تلك حقوق الله جل ثناؤه. 
أمر عباده أن يتولوها بأنفسهم , فإن لم يقدروا عليها عذرهم ولم يكلفهم غير هذاء 
فأما ما.كان من حقوق الناس فيما بينهم في أبدانهم وأموالهم فعليهم أن يخرج 
بعضهم إلى بعض منها ويعطي عنه إذا قدروا عليهاء وإن أوصى بحج عله فحسن 
0 
وعلى المرتدين من الاسلام إذا تابوا مع ما ذكرنا من الظلم للناس في أبدانهم 
وأموالهم من الديون قبل ارتدادهم » وفي ارتدادهم ثم أسلمواء أن يتوبوا إلى الله 
جل ثناؤه. من ذلك كله ويؤدوا الحقوق إلى أهلها كما يفعل المقرون, لأن 
حكمهم في ذلك أحكام أهل الحرب, لأنه لا قصاص بينهم وبين أهل الاسلام. 
فعلى العبد» مما وصفنا من هذه الذنوبء التوبة النصوحء وقد جعل الله ؛ 
جل ثناؤهء لهم إليها السبيل» والتوبة النصيوح هي الندم على ما كان من الذنوب 
وتركها والاستغفار منها وترك الاإصرار عليها والعزم على أن لا يعود أبداً إليهاء فتلك 
التوبة المقبولة يقبلها التواب الرحيم» فرحم الله عبدأً اتقى الله في نفسه. وتطهر 
بالتوبة قبل الموت والفوت. ولم تغره الحياة الدنيا ولم يغره بالله الغرور» وليبادر 
بالتوبة قبل أن يسألها فلا يجاب إليهاء قال اللهء جل ثناؤه: 9 إنما التوبة على الله 


, غير موبجودة بالأصل‎ )١( 


لل 


للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. نأولئك يتوب الله عليهم وكان 
الله عليماً حكيماً. وليسث التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم 
الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولتك أعتدنا لهم عذابا 
أليماً 22#, 
والتوبة قائمة مبذولة مقبولة من حيث يواقع العبد الذنب إلى قبل حضور 
صلوات الله عليهم ‏ أو بسبب من إعلام”") الذى شاهده العبد فى تلك الحالات» 
لا يعلمه أحد من البشر غيره. أو ذهاب عقلهع فحينئذ لا تقبل توبته» ولاعدد نزول 
العذاب إذا نزل بأهل المعاصي ولا عند الحواجب من ايات الله المانعة من الرجوع 
إلى أحكام الدنياء «والله» جل ثناؤه »0» بهذا كله وأوقاته أعلم وأحكم تبارك 
وتعالى. 
وعلى العبد أن يكون أبداً مستعدا تائبً» نسأل الله أن يبارك لنا في الموت إذا 
نزل بناء وفي العرض على ربناء جل ثناؤه» :9 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 
محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله 
رءوف بالعباد 7#). 
تم الكتاب» والحمد لله رب الأرباب» وصلواته على المصطفى من خير 
نصاب » محمد وأهله الطاهرين الأطياب.» وحسبى الله وحله ونعم الوكيل . 


.186411/ :ءاسنلا)١(‎ 

)1 بياض بالاصل . مقداره كلهات:. 
(") مكررة بالاصل , 

(14) آل عمران: .8٠‏ 


56 ا 


الأصول الخمسة 


١ /ا6‎ 


روي عن علي بن عامر» قال: قال القاسم بن إبراهيم ‏ صلوات الله عليه: 

من لم يعلم من دين الاسلام و خمسة الأصول )27 فهو ضال جهول: 

أولهن: أن الله سبحانه» واحد ليس كمثله شيء؛ وهو خالق كل شيء؛ 
يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار» وهو اللطيف الخبير. 

والثاني, من الأصول: أن الله؛ سبحانه. عدل غير جائر» لا يكلف نفساً إلا 
وسعهاء ولا يعذبها إلا بذنبهاء لم يمنع أحداً من طاعته, بل أمره بهاء ولم يدخل 
أحداً في معصيته» بل نهاه عنها. 

والثالث. من الأصول: أن الله سبحانه. صادق الوعد والوعيد» يجرى 
بمثقال ذرة خيراً ويجزي بمثقال ذرة شرأًء من صيره إلى العذاب فهوفيه أبداً خالدا 
مخلدا كخلود من صيره إلى الثواب الذى لا ينفد. 

والرابع . من الأصول: أن القرآن المجيد فصل محكم وصراط مستقيم لا 
خحلاف فيه ولا الحتلاف» وأن سئة رسول الله صلى الله عليه ما كان لها ذكر في 
وقت ما تعطل فيه الأحكام وينتهب ما جعل الله للأرامل والأيتام والمكافيف والزمنا 


)١(‏ هكذا بالاصل. 


58ا 


وسائر الضعفاء ليس من الحل والاطلاق كمثله في وقت ولاة العدل والاحسان 
والقائمين بحدود الرتحمن" . 

فجميع هذه الأصول الخمسة لا يسع أحداً من المكلفين أبداً جهلها؛ بل 

تمت الأصول 


)١(‏ أي أن ذلك يشمل جميع وجوه الكسبء واتحتلاف الكاسبين ؛ ولو كانوا بعيدين عن أعوان الطفاة 
المعطلين للأحكام؛ وذلك لان تشابك أمور المعاش والاقتصاد تجعل أي كسب في مشل هذه 
الظلروف لا يمكن أن ينجو من التلوث بمثل هذه الظلامات» وفي هذا الحكم حث على العمل لتغيير 
الجائر من الاوضاع تطهيراً للكسب والمأكل وإراحة للضمير. 


54ا 


كتاب 
الرد على المجبرة 


يسم الله الرحمن الرحيم 
( رد مزاعم المجبرة ) 


قال الإمام القاسم بن إبراهيم ‏ صلوات الله عليه: 

الحمد لله المحسن إلى جميع خلقه بما عمهم من فضله وإحسانه. الذي لا 
يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً. الذي خلق 
حلقه لعبادثه وقواهم على طاعته وجعل لهم السبيل إلى ما أمرهم به. كما قال 
سبحانه: 9 وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون 4”. وقال: 8 وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين 
القيمة #”". وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله 4" وقال لموسى 
وهارون» صلى الله عليهما: « اذهبا إلى فرعون إنه طغى, فقولا له قولاً ليناً لعله 
يتذكر أو يخشى 04 . 

فزعمت القدرية”الكاذبة على ربهاء المجورة» أن لله ءعز وجل عن قوهم 





(1) الذاريات: كه (") النساء: 514, 

)١(‏ البينة: ه, (؟1) ا طه: ؟1, 

(0) القدرية اسم تقاذفته كثير من فرق الاسلام» وهو مرتبط «بالقدر» ولقد سمت المجبرة المعتزلة 
بالقدرية. لأنهم نفوا القدر عن الله وأثبتوه للإنسان؛ وسمى أهل العدل والتوحيد المجبرة بالقدرية. 
لأنهم نفوا القدر عن الاإنسان واختصوا به الله. والقاضي عبد الجبار يرى أن الذين هم أحق بهذا 
الاسم هم الأكثر ذكراً له وترديداً للفظه «كما قيل للخوارج محكمة, لما كثر بقولهم :لا حكم إلا لله 
وثبت أن المجبرة هي التي تكتتر من ذكر القدر, وتضيف إليه (أي الله) ما يحدث من زنا وقطع طريق 
وغيره »فيجب أن يكون الاسم لازما لهم . . .» وسبب نفي كل فرقة هذه التسمية عن نفسها أنهم 
جميعا قد قبلوا الأحاديث الذامة للقدرية» ومنها «القدرية مجوس هذه الأمة)؛ و«صنفان من أمتي 
لعنوا على لسان سبعين نبياً: القدرية والمرجئة. . .». المغني في أبواب التوحيد والعدل. ج-8. 
ص 1720-1515 - وشرح الأصول الخمسة. ص ه/الا, و(الابانة عن مذهب أهل التوحيد والعدل) 

للصاحب بن عياد. ص ©1258 5؟5؟, 


١ 


حلق أكثر خلقه ليعبدوا غيره. ويتخذوا الشركاء والأنداد. مع قوله : ل فلا تجعلوا 
لله أندادا )ه20 ومع قوله: «إيا أيها الناس اتقوا ربكم*0". وقوله: «أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول 4”” وقوله: © يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. فمن 

اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما ربك بظلام للعبيد ©"». 

ترعمرا اه لم زرفي منهم أن يطيعوا رسله» وأن الله أمر بما لا يريد ونهى عما 
يريد وخلقهم كفاراًء وقال الله: # كيف تكفرون #”) ومنعهم من الايمان» 
وقال: © وما عليهم لو آمنوا بالله 204 وقال: ظ وما منع الئاس أن يؤمنوا إذ جاءهم 
الهدى #” ومنعهم من الهدى. وأفكهم. وقال: © أنى يؤفكون 704. وصرفهم 
عن دينه» وقال: 8 انى يصرفون 0#©. 

فافهمواء وفقكم اللهء مايتلى عليكم من كتاب التهء فإن الله يقول: 
وشفاء لما في الصدور 74''ويقول: ‏ كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بيسن 
يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد 4١١١)ويقول:‏ ط فبأي حديث بعد الله 
وآياته يؤمنون *")ويقول: ط اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم 04 

وقد بين الله للخلق واحتج عليهم بما بين لهم في كتابه؛ وأمرهم بالتمسك 
بما في الكتاب, والاقتداء بما عن بينه جاءهم. فإنما هلك من كان قبلهم 
بإعراضهم عن كتاب ربهم .. والترك لمن مضى من أنبيائهم من أهل الكتاب 
وغيرهم . 

فاتقواء وانظروا لأنفسكم قبل نزول الموت. واعلموا أنه كان حجة©١')‏ لمن 


)١١‏ البقرة: “737 , (5) النساء: ؤم, 


.114 لقمان: *«", (9) الاسراء:‎ )١( 

() النور: 4ه. (8) المائدة: هلاء والتوبة: ٠‏ والمنافقون: 4. 
(؟) الاسراء: 16. (9) غافر: 59. 

(9) البقرة: 84؟. 

, يونس: /1ه. والأية ملكورة ف في المخطوط خطأ هكذا: : (فيه شفاء)‎ ٠١ 

)1١(‏ فصلت: 173. )١9(‏ الزمر: 68ه, 

(؟1١)‏ الجائية: .١‏ (4١)في‏ الأصل: كاحجة. 


لفل 


لم يحتسج بقول الله » فإن الله سبحانه يقول: 8 أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 
يتلى عليهم 22# . 

فاسمعوا قول المفترين على الله : 

فمن قولهم : إنه لم يعمل 0 . فرد الله عليهم مكذباً لهم, 
فقال: « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل ضل أعمالهم » 7(" وقال: «كفاراً 
حسداً من عند أنفسهم 274 وقال: ‏ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم 
وأطغى * 7»؛ وقال: ها بل هم قوم طاغون 4 وقال: « اليوم تجزى كل نفس 
بم كسبت ©( وقال: # فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره 204. مع الآبات الكثيرة المحكمة الواضحة من كتاب الله تصديقاً لما قلنا 
وتكذيباً لما قالوا. | 

وإنما أنزل الله الكتاب ليُتمسسّك بهء قال لنبيه» صلى الله عليه: 8 اتبع ما 
يوحى إليك من ربك#. وقال: ه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن 
أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى #", وقال: 
اتبع ما أوحي اليك من ربك 74", ثم قال لجميع الآمة: اتبعوا ما أنزل, 
اليكم من ربكم ولا تبتغوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون 0# 

فاتقوا الله ولا تقولوا على الله إلا؛ الحق» فقد بين لكم آثار من مضى من 
أسلافكم» وقص عليكم قصة من كان قبلكم من المؤمنين والصالحين ومن أوليائه 
المرسلين» وما أمركم من الاقتداء بهم في مواقفهم , وقد خبركم ما قد أصبح بمن 
«خالفهم)"' وسلك عكس]''اطريقهم من قوم لوط وأصحاب فرعون» فأخذهم الله 


)١١(‏ العتكبرت: ١ه.‏ (6) الأحؤاب: ؟, 

(؟) محمكد: ,١‏ (ك) طه: 6عنل, 

(5) البقرة: 18ل (' ١)الأنعام ٠١‏ موالأية مذكورة في المخطوط خطأء 
(5) النجم: 7ه هكذا: #اتبع ما أنزل إليك». 

(©) الذاريات: ماة, )١١(‏ الأعراف: ", 

(0) غافر: 11, )١(‏ في الأصل هنا كلمة رسمها هكذا: فحوا. 
9) الزلزلة: /ا, (1) الأصل: خالفكم . 


١/4 


باتريهيه قال « فكلا أخذنا بذئبه 74 وقال» سبحانه, لنبيه: ل أولئك الذين 
هداهم الله فبهذاهم اقتده #(2, وقال: ‏ فبشر عبادي الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسئه, أولئك الذين هداهم الله. وأولئك هم أولوا الألباب 74 . 

ثم قال: ‏ ان الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى؛ 
الشيطان سول لهم وأملى لهم 4( , فهذا ما أخبر الله» عز وجل ذكره» عن جميع 
عباده: كيف ضل من ضل منهم واهتدى من اهتدى منهم . ومن بعدما قد حكى الله 
من أنبيائه؛ صلوات الله عليهم وعلى آدم وحواء» قال الله : :# وعصى آدم ربه 
فغوى *7. ثم قال: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان 
لكما عدو مبين 74 فاعترف بذنيهما فقالا مقرين تانين ين عن معصيتهما: © ربنا 
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين "١#‏ ولم يقولا : 
معصيتنا من الرحمن وإرادته. 
٠‏ والقدرية والمجبرة يقولون: معصيتنا بقضاء الله وإرادته خلافاً على أبي 
البشر, عليه السلام. 


وقال الله » عرز وجل » يخبر عن موسىء صلى الله عليه : ©« فوكزه موسى 
نقضى عليه؛ قال هذا من عمل الشيطان 4" ولم يقل : هذا من الله ومشيئته . وقال 
يعقوب » عليه السلام: « بل سولت لككم أنفسكم 74©, والقدرية تقول: أن الله 
. سول لهم ذلك. وقال يوسف؛, صلى الله عليه : من بعد أن نزغ الشيطان بيني 
وبين إخوتي ١#‏ ٠“,روقال»‏ يخبر عن يونس » عليه السلام: : و فنادى في الظلمات أن 
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ٠١4‏ والقدرية تزعم أن الظلم قضاء 
رب العالمين. 
وقال الي وَل : « إن ضللت فإنما أضل على نفسي؛ وإن 
أهتديت فبما يوحى إل ربي 4 فجعل ضلالته من قبل نفسه وهداه من قبل 


.18 يوسفف:‎ )9( .1١ 7١ طه:‎ )5( .1١ العسكبوت:‎ )١( 
,.1٠٠١ ؛فسوي)٠١(‎ .77 الأعراف:‎ )5( .94٠١ (؟) الأنعام:‎ 
الأنبياء: للم‎ )١١( . 5 (؟) الزمر: 214 19. 0) الأعراف:‎ 
.ه:ابس)١؟(‎ ,١6 محمد: 6؟. (8) التصص:‎ )14( 


١/6 


ربهء موافقة لله إذ يقول سبحانه: 8# إن عليئا للهدى 4(', وقال: # الذي قدر 
فهدى *(/ وقال: ١‏ يبين الله لكم أن تضلوا ”. أي لأن لا تضلوا. وقال: 
#2 فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى 4 , فكل ما كان من هدى 
فقد أضافه إلى نفسه, وكل ما كان من ضلالٍ فقد أضافه إلى خلقه, والله أولى بما 
أضاف إلى نفسه, والعباد أولى بما أضاف إليهم . وكانوا هم المعتدين الظالمين 
الجائرين المخالفين لقضائه وقدره» تبارك وتعالى . 

فأقرت الأنبياء, صلوات الله عليهم بالاساءة والتقصير فيما أغفلت وقصرت» 
وأضافت ذلك إلى نفسها وإلى الشيطان, معرفة منهم بالله. أنهم لم يؤتوا في ذلك 
من ربهم » وخالفت المجبرة والقدرية كتاب الله ووافقت الشيطان» قلة معرفة منهم 
بعدل الله في خلقه ورحمته لهم وانتفائه من ظلمهم في قوله: « إن الله لا يظلم 
مثقال ذرة, وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً #(©. 

فقد ذكرنا جملة مما احتج الله على القدرية الكاذبة على الله » في كتابه؛ 
وعلى النبيين. وكيف يتوهم عاقل أو ينطوي قلب مؤمن أنه مصيب مع خلافه لقول 
أنبيائه؟! إن من ظن ذلك لقد جهل جهلاً مبيئاً وضل ضلالاً بعيدا.. 

فزعمواء من بعدما حضرنا ما ذكرنا وما لم نذكر من ححجج الله عليهم وما قد 
رد الله من مقالتهم وأكذبهم , ما لا يحصىء فزعموا أن الله خلق الخلق صنفين 
وجعلهم جزءين: فجعل صنفا يعبدونه وصنفا يعبدون الشيطان. وجعل من يعبد 
الشيطان أكثر ممن يعبد الله فأكذبهم بقوله: © وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون 04 

ثم زعموا أن الله تبارك وتعالى» رضي بذلك وأراده وأحبه وأنه لا يرضى أن 
يعبده من أرضاه أن يكفر به تكذيبا بقول الله وردا عليه إذ يقول: © لا يرضى 
لعباده الكفر وأن تشكروا يرضه لكم *”©. ويقول 8 وإذا تولى سعى في الأرض 


,4١ الليل: 1. (2) النساء:‎ )١( 
الأعلى: 7. (5) الذاريات: 5ه,‎ )9( 
.3/ (9؟) النساء: كلا, 9) الزمر:‎ 

(؟) فصلت: .١9/‏ 


١الك‎ 


ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد 74"» فتعالى الآمر بالعدل 
والاحسان أن يكون راضياً بالمنكر والعدوان؛ لأنه لا يريد الظلم لأنه عدل » 
وو لا يريد الفساد لأنه مصلح, ولا يحب المنكر لأنه حكيم حاكم بالحق. وقال 
سبحانه؛ رداً على من زعم أن الله أراد الكفر والظلم» فقال سبحانه: 8 وما الله 
يريد ظلماً للعباد 4 وقال: ط يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 14" 
وقال: « يريد الله ليبين لكم ويهديكم سئن الذين من فبلكم » إلى قوله : أن 
يميلوا ميلا عظيما 4. فأخبر أنه يريد أن يبين لنا ويهدينا وأن الشيطان يريد لاف 
ذلك بناء إذ كان سبحانه ناظراً لنا رحيماً بنا وكان الشيطان عدوا لنا مبغضاء فلا 
يكون الناظر لنا يريد بنا عدواناً. وقال ‏ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. والله 
متم نوره ولو كره الكافرون 74" وقال ظ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة 
والله عزيز حكيم 4”"”, وقال ‏ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان 
ضعيفاً 4. في آي كثيرة» ولولا طول الكتاب ذكرتهاء وفيما ذكرنا كفاية. 
والفعيك ال 


زعمت القدرية أن العباد ما شاؤوا شيئاً قط ولا يريدون شيئاًء والله هو 
المريد للظلم والاغراء(؟) عليه» فرد الله عليهم بقوله: © من شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر #4١١1)وظ‏ من شاء اتخذ الى ربه سبيلاً 4" وقال: ط كلا إنها تذكره فمن 
شاء ذكره في صحف مكرمة 4١1)وقال‏ موسى» عليه السلام: © لو شت لاتخذت 
عليه أجراً #4(")وقال أهل الجنة: 8 الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض 


. البقرة: ©١؟. (؟) غير موجودة في الأصل‎ )١( 

(؟) غافر: 1". (5) البقرة: ١86‏ , 

(5) النساء: 035 /9؟ . والاية مذكورة في المخطوط خط هكذا (يريد الله أن يبين) , 

(5) الصف: 8., (9) الأنفال: 537, 

(8) النساء: م7 , )4 رسم هذه الكلمة في الأصل هكذا: الفرا. 
(١٠)الكهف:‏ 59؟. (١١)الانسان:‏ 59؟, 

(15)عبس: 1#. )1١(‏ الكهف: 9؟, 


١ا//‎ 


نتبوأ من الجنة حيث نشاء 4" , فذكر الله المشيئة في غير موضع من الكتاب» وذكر 
أن العباد يريدون ويفعلون ويشاؤون تكذيبا لمن قال بخلاف ذلك , 

فقد ذكرنا جملة من كتاب الله تبارك وتعالى؛ مما فيه رد عليهم : وحجة بلاغ 
لقوم عابدين. 


أسئلة إلى المجبرة 
| ونحن سائلون بعد ذلك. وبالله نستعين؛ مع أن في المسألة آيات كثيرة مما 
قد دل الله العباد وبين لهم أنهم يشاؤون ويريدون ويرضون ويحبون. 

فأما المشيئة فقال: ل اعملوا ما شئتم إنه بما تعلمون بصير #", 
وقال: ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً #) 1 

فأما الارادة فقال: 8 منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة 2*4 وأما 
الرضى فقال: # رضي الله علهم ورضوا عنه 0#).. وأما المحبة فقال: 
© يحبون من هاجر إليهم 4" وفي ذلك آيات كثيرة مما لم نذكره. 

ثم يقال لمن زعم أن الله خحلق أكثر خلقه ليعبدوا غيره: ما حجتك؛ وما 
برهانك «على»”", ما ادعيت من ذلك؟ أبكتاب الله ما قلت! أم بسئة؟ أم 
بقياس؟! . 

فإ ادعى حجة من الكتاب. سئل» فإن قال: قلت: يقول الله: #8 ولقد 
ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس *7". يقال له: إنا لم نسألك عما أجبت» 
وإنما سألناك عن قولك: خلق الله أكثر خلقه ليعبدوا غيره؛ فمن زعم أن الله لق 
أكثر خلقه للكفر والمعصية فلا يجد إلى ذلك سبيلا. 


)١(‏ الزس: 1/. )١(‏ في الأصل: المشبهة فقالوا. 
(") فصلت: .4١‏ 

(؟) الفرقان: 80 » والاية في المخطوط مذكورة خطأ هكذا: (ما أسألكم عليه أجرا) . 
(©) آل عمران: )5١ ,١69‏ المائدة: 139, 

(0) الحشر: و. (4) في الأصل: عن, 


. ١/4 الأعراف:‎ )5( 


ييل 


مع أن لقوله : 9 ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس » تأويل عدل 

الله 0 ذرأ لجهنم من عصاه وابتغى غير سبيله» فجعلهم ذرو جهنم جزاء بما 

ثم يسأل عن قوله سبحانه: # وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون 0#" 
فإن زعم أن ذلك خاص في المؤمنين» سئل عن الحجة في ذلك والدليل على ما 
قال, ثم بيغارضن فيتال له: إذا زعمت أن ذلك خاص» ثم زعمتم أن قوله : 4 
أيها الناس إني رسول لله إليكم تخنينا # الآية2"), فإن كان عام إلى المؤمنين 
والمؤمنون قد آمنواء فما معنى قوله: آمنواء وقد آنا؟! فلا يجدون ويج الآ أب 
إلا قول الحق خاصاً في المؤمئين دون الكافرين» ولا يجدون فرقاً في ذلك . 

ثم يسألون فيقال: أخبرونا عن إبليس » خلقه الله ليعبده؟ أو ليعبد من 
دونه؟ . . فإن قالوا: خلقه ليعبده. تركوا قولهم . وإن قالوا: ليعبد من دون الله 
زعموا أنه أول من أشرك بنفسه, إذ جعل إبليس ليعبد من دونه ويشركه في عبادته, 
تعالى الله عن ذلك علو كبيراً. 

ثم يقال لهم : 0009 زعمتم أن الله لق خلقه كفاراً وأمرهم بالايمان» 
أفليس قد أمزهم أن ينتقلوا من خلتهم :وان يصيزوا إلى خلات ما خلقهم عليه؟ فإن 
قالوا: : نعم 0 ل ل ار ور 
خلقهم كفاراً و وأمرهم بالإيمان؟ فلا بد من إجازة ذلك أو يتركوا قولهم . 

ثم يسألوان» أيضأء فيقال لهم : إذا خلق الكفار كفارا» أيجوز أن يكون 
الكفر فعل الكفار؟ قإن قالوا: عم قيل لهم : وكذلك يجوز أن يخلق الأبيض 
أبيض ويكون البياض فعله, ويخلق الأسود أسود ويكون السواد فعله. 

وإن سألوك فقالوا: إذا زعمت أن الله تبارك وتعالى؛ -خلق العباد للايمان» 
)١(‏ الذاريات: 5ه, 
(1) الأعراف: 168 ., وتمام الاية: ط . . الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحبى ويميت. 


فامنوا بالله و رسوله النبي الأمي الذي يومن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون» ١‏ 
() في الأصل: إذ. 


خدل 


فلم يؤمنواء لم لا يجوز أن يخلقهم للموت فلا يموتوا؟ فقل لهم: إنما أعني 
بقولي: إن الله خلقهم ليفعلوا الايمان» ولم يخلقهم للموت ليفعلوا الموت. . 
فهذا فرق ما سألتم عنه. 

فإن قالوا: خلقهم للإيمان فلا يؤمنون؟ قلنا: نعم كما أمرهم بالإيمان فلم 
يؤمنوا. فإن قالوا: فما أنكرتم من أن يخلقهم للإيمان كما خلقهم للموت؟ قيل 
للقي اه و سن اس من 
مؤمتين: .كما كا كلهم بموترف» ولوكان ذلك كذلك لم يجز أن يأمرهم بالايمان 
ولا ينهاهم عن المنكر والكفر» كما لا يجوز أن يأمرهم بالحياة ولا ينهاهم عن 

ثم يقال لهم: إذا زعمتم أن الله خلق الناس كفاراًء فمن جاء بالكفر؟ من 
خحلقه؟ اي اع يليه فإن قالوا: من خخلقه يقال لهم : فما معنى قوله: #لقد 
جثتم شيئاً إداء تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق ق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا 
للرحمن ولداً وما ينبغي للرخمن أن يتخذ ولدأ4". وقوله: فده الاق جعت شيعا 
نكراً 0# ؛ فهل يكون هذا على معناكم وأصلكم ومذهبكم إلا كذباً لأنكم زعمتم أن 
الله » تبارك وتعالى» جاء به وقال للكفار: أن نتم الذين جئتم به. فلو أردتم تصفون 
من ل با د ا 1 
للصادق أن يفعل شيئأء ثم يقول لغيره: أ افلا رار را ري 
ضادقاً جاز أن يكون من فعل شيكاً جاء به وقال أنا جكت به أن يكون كاذبأ. مع أن 
الله تبارك وتعالى» قد عاب فاعل ذلك وذمه. فقال: # ومن يكسب خطيئة أو انما 
ثم يرم به بريكاً فقد احتمل بهتاناً وإثمأ مبيناً 04. 

وإن زعم أن الكفر جاء به من لم يخلقه ومن خلقه لم يجىء به. خرج من 
المعقول, ولزمه أن يقول, إن من لم يخلق الموت هو الذي جاء به؛ ومن خلقه لم 
)١(‏ مريم! ك4 .6١ 3٠‏ 


(١؟)‏ الكيف: 04. 
9 الساء: لل 


يجىء به» وهذا خروج من عقول الخلائق . 

فإن سأل سائل عن قول الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من 
الجن والانس 0 فقال: إذا كان قد أخبر أنه حلق لجهدم كثيراً من الجن 
والاإنسء كيف يزعم أنه خلقهم لعبادته؟ وإلا فتبينوا ما تأويل الآية عندكم؟ 

' فأول ما نجيبه أن نقول له: ينبغي أن تعلم أن كتاب الله لا يتناقض ولا 
يختلف ولا يكذب بعضه بعضأء لأن الاختلاف لا يأتي من عند حكيم ء وقد قال 
تبارك وتعالى: 9 ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 27# فإذا 
علمت أن ذلك كذلك فقد وضح لك الأمر أمر الآية من قبل: أنه أخبرنا أنه خلق 
الإنس) والجن لعبادته «وقال في موضع) 7" آخر: 

« ولقد ذرأنا لجهنم كثيسراً من الجن والانس » ثم أخبرك ومن همع ؟), 
فقال: «« لهم قلوب لا يفقهون بهاء ولهم أعيين لا يبصرون بها 4" إلى آخر 
الآية. فينبغي لك إذا ورد عليك شيء من كتاب الله مما ذهب عنك معناه أن تسأل 
عنه العلماء. فإن الله. عز وجل» يقول: ظ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون 74" وقال: «إنما يخشى الله من عباده العلماء 4, وليس ينبغي لعاقل 
أن يدع ما علم لما جهل» وليس لك أن تشك في الواضح إذا ذهب عنك الخفي. 
فينبغي للعاقل أن يتمسك بالواضح من كتاب الله وبالمحكم من كلام الله. فإن في 
ذلك تبياناً وشفاء لمن طلب الحق وأراده» وقد رغب الخلق في التمسك بالمحكم 
من كتابه» فقال: ‏ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 


. الأاعراف: 1/4 , (؟) مكررة في الاصل‎ )1١١ 
. النساء: 5م (؟) في الاصل: ملهم‎ 5١ 
الأعراف: 1184. وتكملة الاية: :+ ولهم آثإن لا يمرن بها أولئك كالأنعام بل هم أضل‎ )5( 
أولنك هو الغافلون# 0 هكذا: (, . .لهم قلوب لا يعقلون‎ 
ْ 00 
17 : التتحل‎ )3( 
.58 (لا) فاطر:‎ 


لحيل 


الفتئة وابتغاء تأويله, وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا 
به ه07), 

وأنا مخبرك بتأويل الآية: 

قال بعض أهل العَلم : إن معنى قوله: « ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من | 
والانس» يريد الاعادة ولم يرد ابتدأهم لجهنم, ألا ترى أنهم كانوا في الدنيا 
يتمنعون ويأكلون؟ . .. ولكن لما علم» تبارك وتعالى؛ أن أكثر عاقبة هذا الخلق 
يصيرون إلى 5 بكفرهم ؛ جاز على سعة 00 ومجاز اللغة: ©« ولقد ذرأنا 
0 إنما التقطوه 0 وهذا 
وما)7 حكى الله عن امرأة «فرعون2؟2» إذ قالت: 8 قرة عين لي ولكء لا تقتلوه 
عسى أن ينفعنا أن نتخذه ولداً #4 ومثل قوله: # إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً 74" لما كان عاقبة أمرهم إلى 
ذلك» وإ كانوا لا يأكلون في الدنيا إلا حبيصة 9) والفالوذجات 8)والأطعمة 
الطيبة . وقد قال الشاعر ما يدل على ما قلنا من ذلك: 

أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر تبئيها 

وللمنايا تربي كل مرضعة وللحتوف برى الأرواح باريها 


والوجه الثاني : قال فيه بعض العلماء :إن معنى قوله :« ذرأنا لجهنم كثيراً» : 
خلقناء ومعنى خخلقئا: على أن سنخلق «و)(» ليس على : قد خلقناكم في الابتداء 


.8 آل عمران: /ا, (؟) القصص:‎ )١١ 
مزيدة من عندنا, (5) مزيدة من عندنا.‎ )7( 
٠٠ القصص: 5 )5( النساء:‎ )5( 
. الحلواء المخلوطة‎ )9( 


(8) مفردها فالوذ وفالوذج وفالوذق» وهي كلمة دحيلة تطلق على نوع من الحلواء دل ىن اا 
ا 0 وجمعه فواليذٌ. ولكن المؤلف قد جمعه هنا على فالوذجات. 
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لجهنم : وإنما أراد به في القيامة. كما قال: ظ ونادى أصحاب الجنة أصحاب 
النار #4() على معنى: سينادون» وكما: ‏ قال الذيسن استضعفوا للذيسن 
استكبروا 74 إنما يريد بقوله: سنخلقهم بمعنى الاعادة. وهو يوم القيامة في 
النشأة الأخرى» فهذا تأويل الآية. 


وإنما يدخلون جهنم بأعمالهم جزاء بما كانوا يكسبون» وجزاء بما كانوا 
يكفرون» وجزاء بما كانوا يعملون؛ قال اللهء عز وجل: ظ لهم قلوب لا يفقهون 
بها» يعني لا يتفقهون بهاء وقد كانوا يفقهون ما يقولون ويبصرون ما هو ألطف من 
الخردل» ويسمعون ما يريدون ويسكقلون مالا يريدون. فعلى هذا المعنى تأويل 
الآية؛ وكل آية تشبهها. 


ومن سألك فقال: من خلق الشر؟ فقل له: إن الشرعلى أمرين: شر هو ألم 
وأذى وعذاب» وشر هو ظلم وجور وكذب وعيب. . فعن أي الشرين تسأل؟ فإن 
قال: عن الظلم والجورء فقل: إن الظلم من أفعال الظالمين والجور من الجائرين 
والكذب من الكاذبين. فإن قال لك «أفيجور)”) من خلقه؟ فقل له: لم نقل إنه 
مخلوق» فتسألنا عن خالقه. فإن قال لك: فلم يخلق الله الكذب والجور؟ فقل 
له: إن معنى خلقه: فعله. والله لم يفعل الجور والكذب والظلم, أن الجور 
والكذب لا يفعله إلا كاذب جائر ظالم . فإن قال: ما دليلك على أن الحمى والألم 
شر؟ فقل له: دليلي على ذلك قول ألله, تبارك وتعالى: 0 ونبلوكم بالخير والشر 
فتنة 74؟2. وقوله : ©« وإذا مسه الشر جز وعا *”” وقول القائل: لم أزل البارحة في 
شر طويل » من حمى ووجم ضرس أو أذن أو بدن على وما( قال المتوجم . 

ثم يقال له: أخبرني عن الخير والشرء كله من الله؟ فإن قال: نعم» يقال له: 
وإذا كان الخير كله من الله؛ فهل كان من النبي. صلى الله عليه وعلى آله. الخير 
أيضاً؟ فإن قال: نعم ترك قوله. وزعم أن النبي فعل خيراً» وفعل النبي غير فعل 


(١)الأعراف:‏ 144. (1) الأنبياء: 8م#, 
(5) سبأ: 7# (ه) المعارج: .7١‏ 
(؟) رسم هذه الكلمة في الأصل هكذا: فايجور. (5) مزيدة من عندنا, 


اتدل 


الله . فإن قال: لم يفعل النبي خيراء فقد شك في الحق وكفره وجحد محمداء 
صلى الله عليه وجهله. ش 

ثم يسأل عن إبليس» يقال: كان من إبليس شر قط؟ فإن قال: نعمء ترك 
قوله: وإن قال: لا» فقل له: فلا ينبغى لك أن تستعيذ من شر إبليس» لأن من 
استعاذ من شره فهو أحمق عابث» وإذا استعاذ من شر من لا شر له فقد جهل هذاء 
مع قول الله عز وجل: # قل أعوذ برب الفلق » إلى آخر السورة”"©. 

ومن سأل عن ولد الزناء من خخلقه؟ فيقال: الله خلق ولد الزناء وولد الكافر 
والناس أجمعين . فإن قال: فأراد الله أن يخلقه؟ فيقال: نعمء فإن قال: فقد أراد 
الله الزنا ؟ يقال: إن ولد الزنا غير الزناء والله لم يغضب من ولد الزنا وإنما غعضب 
من إلزناء وكذلك لم ينه الزاني عن الولد وإنما نهاه عن الزناء فما نهى الله عله 
فليس من الله وما لم يرده فليس منه. 

فإن قال: فيكون ولد إذا لم يزن الزاني؟ يقال له: يكون الولد بأن يتزوج» 
فيكون الولد على غير الزناء فإن قال: الولد الذي بعد الزنا كأن يكون لا من الزنا؟ 
يقال له: قد أخبرناك أن الولد لم يكن من الزنا » وإنما كان لأن الله خلقه. فإن 
قال: فلولم يزن الزاني» كان الله يخلقه ؟ يقال: لا ندري بعد, الله كان يخلقه ولو 
لم يزن كأن يتزوج . فإن قال: أرأيتك اذا زعمت أن الله أراد أن يخلق ولد الزنا ولم 
يرد الزاني يزني» كيف يكون ذلك؟ يقال له: مثل ذلك مثل رجل اغتصب أرض 
رجل» فبذر فيهاء وأراد الله أن ينبته» فالله هو أراد أن ينبت الزرع» ولم يرد الرجل 
أن يبذر في أرض غيره. فإن قال: فما معنى هذا؟ يقال له: مثل ذلك رجل زنى 
وسرق فأراد النبي صلى الله عليه لا يقطعه ولا يجلده حتى يسرق ويزني» فكذلك لم 
يرد الزنا وان كان الولد لا يكون إلا بعد الزنا. 

تم الكلام؛ والحمد لله ولي الأنعام. وصلى الله على رسوله محمد وآله 
الكرام؛ وحسبي الله وحده وكفى ونعم الوكيل . 


)١(‏ سورة الفلق, 


في التوجيد 


ببسم الله الرحمن الرحيم”) 
فروض الله على المكلفين 


قال القاسم بن إبراهيم ‏ صلوات الله عليه : 
سألتم» يا ولدي. وفقكم الله للرشاد.» عن أمهات فرض الله على من 
«كلفهم)") من العباد. وأحببتم أن تعلموا من جملهن أصولاً كافية في تفسير 
كلهن» بقول حزم مختصرء قريب المأخذ والمدكر. ليس فيه حيرة ولا تخاؤل, 
ولا تكثر منه الأقوال . 
فأول يا بئي - فرضص الله ؛ ومقدمات أمهات فرضه. الايمان لله بوحدانيته 
والاقرار له بر بوبيته» لأن من أقر لله بالربوبية عرف أنه لله عبل») ومن أيقن له 
بوحدانيته علم أنه ليس له والد ولا ولد وبرىء عنده من مكافأة الأنداد, وعز وجل 
ثناؤه عن مناوأة الأضداد, لا يكون معه ند أو خل. ومن له في الأوهام والد أو ولد 
« لايكرن 0١)‏ احذا ابدا 5 فرداً. 
وكيف يكون عبداً من توهم ذلك فيه بمكعانة بوالحداء وقد توهم معه أب 
وابئاً ونداً أو ضداً ومن شبه الله بشيء من خلقه فقد خرج من المعرفة بالله وحقهء 
وجعل لله ندا مماثلاً وكفيا"ونظيراً معادلاً في كل ما يشبهه به فيه من أوصاف الخلق 
في معنى واحد وفي كل معنى » لأن في تشبيهه له سبحاته. بمعنى من الخلق 
إبطال الوحدانية ومفارقة للأزلية» ومن جور الله فى حكمه فقد أشرك به. إذ شبهه 
بالجائرين» وخرج بتجويره له في حكمه من توحيد الله رب العالمين؛ وكان بفريته 
)١(‏ ذكر الناسخ قبل الم لبسملة عبارة: «ومن كلامه صلوات الله عليه وسلامه». 
(؟) في الاصل: كلفهن, 
(*) الكلمة في الاصل بلا إعجام ولا همزء والمعنى تكبر. أر ظن» وتهمة, 
(4) مزيدة من عندنا. 
(ه) كفى الانسان هو من يقوم مقامه . 


شيل 


على الله فى ذلك عند الله من المشركين » حكمه حكمهم وأسمه أسمهم . لأنه 
أشرك بين الله وبين الجائرين في الجور, ومثله. سبحانه. بهم فيما مثل فيه بينه 
وبينهم من الأمور. 

وكذلك كل تمثيل أو تشبيه قيل به فيما بين الله وبين خلقه فهو شرك بالله 
صريح أو معنى١‏ «أشرك) صاحيه به فمعنى شرك في اللسان صحيح ٠‏ لأنه أشرك 
بين الله وغيره » وقال به فى ذات الله أو تجويره . 

فكل من وصف الله بهيئات خلقه. أو شبهه بشيء من صفاتهم » أو توهمه 
صورة ما كان من الصور وجسماً ما كان من الأجسام أو شبحاء أوأنه فى مكان أو أن 
الأقطار تحويه أو أن الحجب تستره أو أن الأبصار تدركه من جميع خلائقه أو شيء 
منهاء أو أن شيئاً من خلائقه يدرك شيئاً مما لق وذرأ وبرأ أو مما كان أبد الأبد فقد 
نفاه وكفر به وأشرك وعيد غيره . فافهموا. وفقنا الله , وكل مؤمن » لاصابة الحق 
وبلوغ الصدق. إنه قريب مجيسا. 


)١(‏ في الاصل: شرك بدون الهمزة الأولى. 


لاما 


القاضي عبد الحبار 
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هذه الرسالة التي أسميناها «المختصر في أصول الدين) قد سماها ناسسخها 
إرهذا كتاب فيه أصول للدين على مذهب أهل التوحيد والعدل» . 

وللوهلة الأولى تدل هذه التسمية التي أطلقها الناسخ على أن اسم المؤلف 
غير معروف, وعلى أن العنوان الخاص بالرسالة غير معروف كذلك . وأغلب الظن 
أن الناسخ قد عثر عليها منزوعة صفحة الغلاف» فنسخهاء ثم كتب لها صفحة 
غلاف أثبت عليها قوله: «هذا كتاب فيه أصول للدين على مذهب أهل التوحيد 
والعدل»» فهو هنا قد أثبت ما يدل على «موضوع) الكتاب» و«المذهب والاتجاه 
الفكري» المكتوبة فيه هذه الرسالة. 

وناسخ هذه الرسالة هو «عبد السرضا كاظمي»؛ وتاريخ نسخه لها سئة 
همؤذاأا هل والأصل الذي نقلها عنه منسوخ بقلم «محمد بن حماد بن بركة بن 
محمد بن حيان الشيباني المحرزي»؛ وهو من النساخ الذين عاشوا في النصف 
الأول من القرن السادس الهجري. وقد نقل «عبد الرضا كاظمي» عن منسوخاته 
عدة رسائل أخرى» منها مثلاً «إنقاذ البشر من الجبر والقدر» و«مجموع من كلام 
الشريف المرتضى» وتاريخ نسخ «المحرزي» لها هوسنة ه4ه ه-"(" . . والمخطوط 
الذي ضمنه «الكاظمي) هذه الرسائل, قد جعل هذا المختصر في آخره؛ أغلب 
الظن لعدم معرفته اسم المؤلف ولا اسم الكتاب7, 

ونحن قد أطلقنا عليه اسم «المختصر في أصول الدين» لأن مؤلفه قد سماه 
)١(‏ انظر اللرحات: ؟18, هلاء ؟4 من ممخطورط المككتبة التيمورية بدار الكتب المصرية رقم (159 


عقائد تيمور) . 
(؟) وهو يشغل في المسخطرط اللوحات من "لا حتى /47 . من المجمرعة ١589(‏ عقائد تيمور). 


١54١ 


بذلك. حسب ما تكشف لنا من مقدمته. ومن خاتمته. . ففي المقدمة يتحدث 
المؤلف عنه بعبارة صريحة يقول فيها: (, . هذا مختصر في أصول الدين» ثم يشير 
في الختام بقوله: «. . . هذا المختصر. . ) 
ولم تكن قضية التسمية بالأمر الصعب, وإنما القضية التي واجهتنا 
بصعوبات جمة هي التحقق من نسبة هذا الكتاب لصاحبهء ونحن لم نواجه هذا 
الأمر ولدينا افتراضات أو افتراض مشكوك فيه يتطلب الطبت والتحقق» وإنما 
واجهناه بلا أي افتراض 
ونحن قد عثرنا على هذا النص منذ سنوات عدة» وبعد قراءته ونسخه ظهرت 
لنا قيمته العظيمة» كا لا ل ا 
أغلب المباحث التي تناولوهاء وهو يعرض هذه المباحث في شكل أسئلة وشبهات 
واعتراضات؛» ؛ ثم يقدم عليها الاجابات. . وهو يكاد أن يكون ودليلا) يجمع بين 
صفحاته والتلخيصن المعجزء لهذه المباحث التي إذا قرأناها في الموسوعات 
الكبرى لم نتخيل أبداً إمكانية تركيزها في مثل هذا التلخيص. 
00 ولكننا تركنا الشروع في تحفيقه ونشره لعدم معرفة 
اسم مؤلفه, بعد أن بذلنا في سبيل التوصل لمعرفته عدة جهود لم تثمر لنا اليقين» أ 
ما هو قريب من اليقين. 
ثم اشتغلنا ببحث موضوع ومشكلة الحرية الإنسانية عند المعتزلة», 
واقتضانا البحث أن نقرأ كل ما وصلت إليه أيدينا من مخطوطات ومطبوعات فى فكر 
أهل العدل والتوحيد؛ (وأغلب هذه المصادر مرصود في مراجع هذا الكتاب). 
وبعد أن قرأنا الموسوعة الكبرى التي ألفها قاضي القضاة بعنوان «المغنى في أبواب 
اللرسق رتل1" ورد الما التعيط انلق جوسانا لصدرقة درلت بهذا انمي لق 
امول النيوى. > ذلك اناا وهدن»الاععبالات كذاعى كل الدهو. والاتزا غنات 
تتكائر. وجميعها في اتجاه أن هذا النص للقاضي 7 الجبار. . . وبالفعل 


)١(‏ وهوكتاب في عشرين جزءأ» نشرمنه أربعة عشر جزءأً هي ما عثر عليه منه حتى الآنء وبعض أجزائه 
في أكثر من مجلد واحد. 


الكل 


تحققناء بالبحث» من هذا الموضوع . وذلك بواسطة أدلة كثيرة» في مقدمتها: 

0 إن المصادر التي طالعناها في العدل والتوحيد, منها ما هو قديم‎ ١ 
وسابق على ترجمة الفلسفة اليونانية» ومن ثم فقد جاء خاليا من تعقيداتهاء ملتزما‎ 
السوضوح والبساطة للفكر العربي الإسلامي, وهذا هو طابع رسائل الحسن‎ 
البصري» والامام القاسم الرسي» والامام يحيى بن الحسين» مثلا.‎ 

ومن هذه المصادر ما كتب بعد أن تمثل الفكر العربي الاسلامي الفلسفة 
اليونانية» فاكتسب أسلوب علماء الكلام المسلمين بسبب هذا التمثل ‏ طابع هذه 
الفلسفة» الذي انعكس بدوره على صياغات المتكلمين ومؤلفات علم الكلام. 
وأبرز مثال لهذا اللون في فكرنا العربي الاسلامي هو مؤلفات القاضي عبد الجبار. 
والذين قرأوا له (المغني) يعرفون ذلك دون حاجة لسوق أي دليل . 

وهذا المختصر الذي نبحث عن مؤلفه هو من هذا اللون من ألوان مؤلفات 
العدل والتوحيد. 

؟ - إن الذين كتبوا في هذا الفكر قد سموا كتبهم ورسائلهم باسم (العدل 
والتوحيد)» فقدموا «العدل) على «التوحيد)ء ويتضح ذلك من الرسائل التي 
حققناهاء ومن غيرها من الآثار. وفي داخل المباحث قدموا مباحث «العدل» على 
مباحث «التوحيد» في الكتب والرسائل التي جمعت المبحثين بين دفتيها. ولقد 
خالف في ذلك القاضى عبد الجبارء فعنون موسوعته بعنوان «المغنى في أبواب 
التوحيد والعدل؛؛ وقدم فيها مباحث «التوحيد: على مباحث والعدلة» ولقد تنبه 
مثلاً الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد الأهواني إلى نقطة الخلاف هذه وهو يتحدث عن 
مميزات القاضى عبد الجبار» فكتب أن دثمة خلاف أيضاً من جهة التوحيد 
والعدل. فالقاضي عبد الجبار مستقر في اعتبار التوحيسد أسبق من العدل» وهذا 
السبق إنما جاء لأن التوحيد أولى وآثر وأحرى بالتقديم؛ لأن «قيمتهه أعلى من 
(قيمة العدل)( , 

ونفس هذا الأمرهو الذي التزمه «المختصر) الذى نتحدث عنه, 


(١)انظرر‏ ص 1٠‏ من تصديره لكتاب (شرح الأصول الخمسة). 


0 


أن مراجعة كتابي القاضي عبد الجبار (المغني) و(شرح الأصول 
الخمسة) ‏ وبالذات (المغني) ‏ تثبت بما لا يدع أدنى مجال للشك أن الآراء. 
والعبارات والألفاظ. والأسلوب, والأمثلة التي تضرب للتدليل» وتقسيم الفصول» 
والأبواب, والفقرات؛ أن كل ما جاء بخصوص هذه المسائل في «المختصر» إنما 
هوعين ما جاء عنها في (المغني) مع فارق واحد هو الفارق بين بسط الموضوع في 
عشريئن جزءأً وبين ضغطه في صفحات, مما جعل الفصل الذي يستغرق في 
(المغني) عشرات الصفحات يتناوله «المختصر» في سطرين اثنين؛ مثلاً. ونحن 
لن نقدم أمثلة على هذا التمائل» وتلك الوحدة, لأنها موجودة في كل صفحات 
النصين » ويدركها كل من يقرأهما ويقارن بينهما في هذا الباب. 


-أن الترتقيب الذى عرضت به القضايا في «المختصر» يكاد. يطابق الترتيب 
الذي عرضت به نفس القضايا في (المغني)؛ ولو أن أجراء (المغني) قد عثر عليها 
جميعاً. لربما كان الحكم بتمام التطابق في إمكاننا الآن. . 


فنحن مثلاً نجد «الأصل الرابع» في (المختصر) يتناول ما تناوله القاضي في 
«الجزء الرأبع) من (المغني) كما نجد «الأصل الخامس» في (الممختصر) يتناول 
موضوع «الجرء الخامس» من (المغني) . ويأني في المختصر بعد ذلك الحديث 
عن «التعديل والتجويسر؛ وهو موضوع «الجزء السادس» من (المغني) . ثم يأتي 
الحديسث عن وخلسق الأفعال» وهي موضوع الجزءين «الثامن والتاسم) من 
(المغني) » ثم تتوالى الموضوعات: «الآلام مثلاً ونجدها موضوع «الجزء الثالث 
عشر) من «المغني». ««النبوات»)» وهي موضوع «الجزء الخامس عشر» من 
(المغني) , ثم ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام؛ وموضوع نسخ الشرائع » ونجدها 
في «الجزء السادس عشر» من (المغني) . ثم الكلام في «الشرائع» وهو موضوع 
(الجرء السابع عشر) من المغني... وهكذا. . الخ. . الخ. . 


الدين). يمكن أن تكون قرينة وإن لم تبلغ مبلغ الدليل ‏ على نسبة هذا 
«المختصر» للقاضي عبد الجبار, فإن له مثلاً كتاب (المحيط وهو الذي جمعه 
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«ابن متويه؛» والاسم الكامل لهذا الكتاب هو (المحيطفي أصؤل الدين) . وأكثر 
من هذا فإن كتاب المغني إنما كان يسمى في المراجع الفذبية باسم (المغني خ 
أصول الدين)" , . «فالمغني) دن موسوعة في أصول الدين» والنص الذي بين 
أيدينا مختصر في أصول الدين. 


- أن مؤلف هذا «المختصر» يقول في مقدمته إنه عمله لمن سماه 
«الصاحب الجليل» ووصف هذا «الصاحب الجليل» بأنه «إمام العالمين في العلم 
والدين والفضل) وفي تراثنا العربي الاإسلامي هناك واحد فقط اشتهر «بالصاحب») 
ويمكن أن تنطبق عليه أوصاف الإمامة والتقدم في العلم والدين والفضل. وهو 
«الصاحب بن عباد)20) وصلة القاضي عبد الجبار «بالصاحب بن عباد) معروفة 
مشهورة؛ فلقد اتصل القاضي «بالصاحب)» سلة "5٠١‏ ها سنة 477١‏ م وتولى 
القاضي من قبل «الصاحب») منصب قاضي القضاة (وزير العدل) وتوفي 
«الصاحب)» في حياأة القاضي, ويقال إن الوزير الذي خلف الصاحب» وهو وفخر 
الدولة) قد عزل القاضى عبد الجبار عن منصبه وصادر أمواله لأسباب منها صلته 
القوية «بالصاحب بن عباد)27), 


ولقد كان بالنسونا أن يطلب «الصاحب بن عباد) من القاضي عد لقان 
الأجابة عن المعضلات الفكرية والكتابة في مثل هذه الأموررى قلق كان ررق يدنه 


«أفضل أهل الأرض وأعلمهم» ولقد كان (الصاحب» يجيبه !! ىما بطي نحت إله 
استجاب لطلبه إسقاط ضرائب ب على أحد تلاميذه مقدارها “لي ديناراً «فوضعها 


)١(‏ تقديم الدكتور أحمد فؤاد الاهوائ راقص ارك بن الصير زء السادس من (المغني) ص و, 
)١(‏ انظر قائمة مؤلفات القاضي عبد الجبار في تقديم د. لكريم عثمان لكات (ششرح الأضوك 
الخمسة) . 
(") هو أبو القاسم إسماعيل بن عباد  *55(‏ 6م#اه 488 466 م): ولقب بالصاحب لصحبته لابن 
العميد. وقيل لصحبته الأمير 0 00 وكان الصاحب بن عباد وزيرافن هذه الدواة 
وعالماً صاحب مؤلفات؛ بعضها في العدن راجع (دائرة المعارة ف الاسلامية) ٠‏ ومقدمة 
(رسائل الصاحب بن عباد) , 
(1) مقدمة شرح الأصول اللخمسة. 


ناكل 


الصاحب بعد أن أجابه القاضى عن عدة مسائل فقهية وعقائدية استعخصت 
عليه)(), 


وهذا «المختصر) الذي طلية «الصاحب» من «القاضي) إنما كان دو 
ليكون بداية يتعلم بها هذه العلوم شخص وصفه المؤلف بأنه «الشريف النجيب» 
وهو الذي كان محل اهتمام «الصاحب» حتى أحله «محل الولد» ؛ وذلك حتى يكون 
هذا المختصر «توطئة له إلى دراسة الكتب كلها بعده). ومن هنا تأتى أهمية هذا 
والمختصر) بين الرسائل والكتب التي اخترناها في موضوعي العدل والتوحيد. 
ونرجو أن نكون قد وفقنا إلى تحقيق هدفناء بتحقيق هذا النص» وتحقير 
نسبته إلى قاضي القضاة. فلقد كانت سعادتنا غامرة عندما بلغنا هذا الهدف الذي 
راود فكرنا نحوا سس ثلاث سنوات2)0, 
محمد عمارة 





.١6 شرح الأصول الخمسة. المقدمة. ص‎ )١( 

.١ في الترجمة لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني. راجع: (شرح عيون المسائل) ج‎ )٠( 
و(المنية والأمل) الباب الرابع . وتقديم الدكتور أحمد فؤاد الأهواني للقسم الأول من الجزء السادس‎ 
من (المخني). وتقديم الدكتور عبد الكريم عشمان لكتاب (شرح الاصول الخمسة).‎ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
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مفلل مه 


اللهم بك أستعين؛ وعليك أتوكل وإياك أستهدي طريق الحسنى» وإياك 
أرغب في أن تصلي على نبينا محمد وعلى آله الطيبين. . 

هذا مختصر فى أصول الدين» يشتمل على جمل من الأدلة والخلاف» 
ويحتوي على ما لا يسع جهله وإغفاله؛ عملناه للشريف النجيب:المؤمل لعمارة 
الدين وإحياء معالم آبائه الطاهرين» صلوات الله على النبي وعليهم أجمعين. 

تقدم بجتمعه الصاحب الجليل إمام العالمين في العلم والدين والفضل» أدام 
الله علاه لأهله من حيث أجله محل الولد وشاهد منه آثار الفضل وعلامات النجابة 
والتقدم: فأحب أن يكون في الحق علمأ وفي نصرة دين جده صلوات الله عليه 
إماماً. فامتئلت ذلك على ما حده ليصير توطئة له إلى دراسة الكتب بعده 
واعتصمت بالله جل جلاله من الزلل» وسألته التوفيق في القول والعمل» وفصلته 
بذكر المسائل والجوابات ليكون أقرب وأمكن . وكفى به ناصرا . 


فإن قيل: ما الذي يجب على المكلف معرفته من أصول الدين؟ قيل : أربعة 
أشياء : 
)١(‏ التوحيد. 
(؟) والعدل. 
(") والنبوات . 
(4؛) والشرائع . 
فعلى هذه الأصول مدار أمر الدين. 


لاوا 


ع 


مسألة : 

فإن قيل: فما التوحيد؟ . . قيل: هو العلم بما يتوحد الله جل وعز به من 
الصفات التى يختص بها أو بأحكامهاء دون غيره؛ نحو أنه قديم وماعداه مُحدّث» 
وواحد لا ثاني له وما سواه بخلافه, وعالم لا يجوز أن يجهل وما(" سواه كذلك. 


ع 


مسألة: 

فإن قيل: فما العدل؟ قيل : العلم بتنزيهه تعالى من أمور ثلاثة: 

أحدها: القبائح أجمع . 

وثانيها: تنزيهه عن أن لا يفعل ما يجب من ثواب غيره. 

وثالثها: تنزيهه عن التعبد بالقبيح وخلاف المصلحة؛ وإثبات جميع أفعاله 
سكمة وعدلا وقزيوانا . 
مسألة :. 


فإن قيل: ألستم تقولون: الأصول خخمسة,. وتعدون فيها: الوعد والوعيد, 
والمنزلة بين المنرلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قيل له: كل ذلك 
يدخل في العدل, لأنا إذا نزهناه عن الخلف والكذب والتعمية, بطل قول 
المرجئة» فإذا بينا جنس ما تُعبّد به ثبت ما نقوله في المنزلة , بين المنزلتين» وكذلك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
مسألة: 

فإذا قال: فما النبوات؟ قيل له : العلم بحسن بعثة الله تعالى الأنبياء وبأنهم 
قد بعثواء ووجب تصليقهم فيما تحملوه من الشرائع , والقبول منهم 
مسألة : 

فإن قيل: فما الشرائع؟ قيل: معرفة ما جاء به النبي صلوات الله عليه من 
الفرائض والواجبات , والحلال والحرام» والفقه يدخل في هذا القسم, فلهذا عظم 


)1 ماى هنا نافية » أى وليس سواه كذلك . 
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موقع الفقه. لأن به تعرف هله الشرائع » وهو على ضربين : 

أحدهما: يجب على كل أحد أن يعرفه؛ كأصول العبادات» نحو أعداد 
الصلوات» وصوم ورمضان؛ ونحوذلك. 
مسألة: 


فإن قيل: أفيجب على المكلف معرفة العربية والنحو واللغة؟ . . قيل: 
يحتاج إلى ذلك العلماء ليفهموا عن الله تعالى وعن رسوله ما خاطبا به فلهذا 
الأصل الواحد9" يحتاج إليها دون ما تقدم من الأصولء لأن تلك تعرف بالعقل» 
والجهل باللغات لا يؤثر في صحة معرفتها . 
مسألة : 


فإن قيل: فأول ما يجب على الانسان «أن)'" يفعله ما هو؟ قيل له: النظر 
مسألة : 


فإن قيل: ومن أين» أولاً إن النظر والفكر واجبء, ومن الناس من يمخالف 
ويقول: العمل بالتقليد. كأصحاب الحديث وغيرهم؟ وفي العقلاء من يخالف 
ويقول: إنا نعرف ما يلزمنا ضرورة فلا حاجة بنا إلى التفكير والنظر؟ قيل له: إن 
العاقل يعلم أن في الناس من يخطىء وفيهم من يصيب » وكل واحد منهما يدعي أنه 
مصبتت. فلم صار تقليد أحدهما أولى من تقليد الآخر؟ وتقليد والموحد)”) لم صار 
أولى «من2) تقليد الملحد؟ ومن يقول إن الله يرى» لم صار تقليده «أولى)”" من 
تقليد من ينفي الرؤية؟ 
)١(‏ في الاصل هنا عبارة: «الوجوه على بعض» والمراد: على بعص الوجوه. 
(9) أي أصل: الشرائع . 
(1) غير موجودة في الاصل . 
(4) في الأصل : الوحد. 
(8) قب موجردة في الاصلء. 
(5) في الأصل : بأولى. 
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وهذا يبين فساد التقليد» ويدل على أن الحق لا يعرف بالرجال, ولهذا قال 
أمير المؤمنين عليه السلام”' للحارث: يا حارث» إنه ملبوس عليك» إن الحق لا 
يعرف بالرجال» اعرف الحق تعرف أهله. 

فإن قال: تقليد المستور أولىء قبل: أليس مع ستره وإظهاره التدين قد 
يخطىء كما يخطىء الرهابنة من النصارى؟ وكيف يصح ما قلته؟ 

فإن قال: تقليد الأكثر أولى» قيل له: أليس الكثير قد ييخطئون (و)" القليل 
قد يصيبون؟ فلم جاز ما قلته؟ 

فإن قال: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وآله: «عليكم بالسواد الأعظم) 
فدل على أنه يجب ابتاع الأكثر؟ قيل له: من قال بالتقليد لا يعرف أن الرسول نبي» 
لأنه لا يكون بتقليده أولى من تقليد (مسيلمة)”" الكذاب فكيف يحتج بهذا 
الحديث؟ والمراد بالخبر أنه يجب ابتاع الأمة. لأن قولها حجة. لأنها الأعظم من 
السواد. وما نقص عنها لا يلحقه هذه الصفة . 


والذي يدل على أن العلم بالله ورسوله يتوصل إليه بالتفكر أنه لوكان ضرورة 
لتساوى العقلاء فيه ولما اختلفوا في ذلك » دلالة على أن الأمر كما قلنا. ويدل على 
ما نقوله» من وجهة السمع , أنه تعالى أوجب النظر وحث عليه ومدح فاعله وذم 
المعرض عنه. فقال عز وجل : طقل أنظروا ماذا في السموات والأرض *04. وقال 
عز وجل: #أفلا ينظرون إلسى الايل كيف خلقت©. وقال تعالى: 8 وفي 
أنفسكم أفلا تبصرون4”, وقال تعالى: وكأين من آية في السموات والأرض 
يمرون عليها وهم عنها معرضون )0 وما نبه الله جل جلاله عليه من الحجاج في 
كتابه يدل على وجوب النظر وفساد التقليد. 
(١)المعنى‏ هو علي بن أبي طالب. 
(؟) في الأصل: في. 
(") في الأصل: مسألة. 
(5) يونس: .1١١‏ والاية مذكورة في الأصل خخطأ هكذا (قل انظروا في ملكوت السموات والارض) . 
(8) الغاشية: /إ١‏ , 
(5) الذاريات: ,7١‏ 
(/ا) يوسف: ,١١8‏ 


مسالة: 


فإن قال: ومن أين أن العاقل يجب عليه النظر في طريق معرفة الله تعالى؟ 
قيل له: لأنه إذا سمع اختلاف الناس في هذه المذاهب, وتكفير بعضهم بعضاً 
وتخويف كل واحد منهم صاحبه من خلاف قوله وعلم أن جميع هذه المذاهب لا 
يصح أن يكون حقاًء لأن فيها متضاداً. كقول من قال: العلم قديم؛ وقول من 
يقول بحدوئه. وقول من قال: إن الله يرى» وقول من ينفي الرؤية عنه. ولا يجوز 
أيضا (في)7" هذه المذاهب أن تكون كلها باطلة لأن الحق لا يخرج عنهاء ولا 
يمكن أن يعتقد أن العالم لا قديم ولا مُحدّثء فلا بد من أن يكون فيها ما هوحق 
وفيها ما هو باطل . ْ 

وإذا خوف الانسان فقيل له: إن لم تفكر فتعرف الحق, لم تأمن أن تكون 
من المبطلين » فيفضى بك ما أنت عليه إلى النار الدائمة والمضار العظيمة» فلا بد 
من أن يخاف ويعرف بعقله أنه يجب أن يتحرز مما يخافه» فيلزمه أن يفكر وينظرء 
كما إذا قبل له. في طريق يسلكه ولا بد له منه: إن فيه سبعاً (ولا ما فيم)”" وخماف 
من ذلك يلزمه أن يسأل ويبحث. فهكذا ما قلنا بوجوب النظر مع أنه إذا تفكر في 
نفسه وتدبر آثار النعم من الصحة والقوة والأداة والآلة والشهوة واللذة وعلم فرق ما 
بينه وبين السقيم المدنف؛, وقيل له: إن لم تنظر فتعرف الخالق والمنعم لا 


(نأمن)”' أن تقدم على (كفره)”» (فطاعته)*' إنما تجب بعد أن تعرفه حق معرفته . 


مسألة : 
فإن قال: فبينوا لي جمل ما يلزمه في (التوحيد)”" أن يعرفه» قيل له: يدور 
ذلك على أصول لخمسة,: 


)١(‏ في الأصل: من. 

(1) هكذا بالأصل» والمراد وليس فيه» أي وليس في الطريق سبع . 
(*) في الاصل: نا. 

(؛) في الأصل : كفر. 

(5) في الأصل : وطاعته. 

(8) في الأصل : الوحيد,. 


أولها: إثبات (حدوث)"" العالم . 
والثانى: إثبات المحدث. 

والثالث : بيان ما يستحقه من الصفات. 

والرابع : العلم بما لا يجوز عليه من صفات المحلوقين . 
والخامس : إثبات وحدانيته . 

فإذا عرفت هذه (تحصلت جمل ما يلزمه في التوحيد)”" . 


علد ولد ولد 
تنخ تن فك 


)١(‏ في الأصل: حدث. 
(1) غير موجودة في الأصل: ومكانها فراغ . 


الكلام في الأصل”" الأول 


مسألة : 

فإن قال: بينوا لي الأصل الأول. ليبطل ما تقول الدهرية من أن العالم 
قديم) قيل له: إن العالم إنما نعني به هذه الأجسام التي نعلمها بالمشاهدة وعلى 
سبيل الضرورة» ونعلم من حالها أنها لا يصح أن تكون مُحدئة قديمة معأء ولا أن 
تخرج من أن تكون بهاتين الصفتين» فلا بد من أن تكون إما محدثة وإما قديمة 
فلا يعلم ذلك إلا بالنظر والتفكر. 

فإن قال: فما الدليل الذي إذا نظرنا فيه علمنا حدوث العالم؟ قيل له: لأن 
هذه الأجسام لم توجد إلا مع المحدثات التي لم تتقدمها الأجسام في الوجود. 

فإن قال: وما تلك المحدثات التي لم تتقدمها الأجسام في الوجود؟ قيل له: 

فإن قال: فدلوا على إثبات ذلك ففي الملحدة من يخالف في هذا كما 
تعلمون. قيل له: الذي يدل عليه ٠‏ أن كل إنسان يعقل فقد يعلم: إن الجسم يجوز 
أن يقرب من الجسم الآخر بدلاً من بعدهع ويبعد بدلاً من قربه فإذا كان جواز 
الأمرين عليه واحداً» ثم (رأيناه)”"' يختص بالقرب دون البعدء فلا بد من معنى به 
فهذا يدل على إثبات هذه الأعراض 
مسألة : 

فإن قال: فقد ادعيتم أنها محدثة فما دليلكم على ذلك وقد خالفكم فيه 
)١(‏ في الاصول: الاصول. 
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أصحاب الكمون" والظهور من الملحدة, فيقولون: إنها قديمة» فإذا ظهرت 
الحركة تحرك وإذا كمنت سكن» قيل له: إن الحركة لو لم تكن محدثة؛ وكانت 
قديمة» لما صح أن تبطل وتعدمء وقد علمنا أنها تبطل بالسكون والسكون يبطل 
الحركة؛ فوجب القول (بحدوثهما)"" . 
8 

فإن قال: دلوا أولاً على أنها تبطل بالسكون وتعدم» قيل: لا يخلوء لولم 
يبطل» من وجهين» إما أن يكون موجودا في مكانه”" الأول أو متحركاً على ما كان 
عليه من قبل » ونحن نشاهده وهو ساكن به فيبطل ذلك» والانتقال على الحركات 
والأعراض محال لأن ما ينتقل قد يجوز بدلاً من أن ينتقن أن يبقى على ما هو 
عليه؛ كما نعرفه من حال هذه الأجسام ولا يكون كذلك إلا بنقلة توجد فيهء 
والحركة لا يجوز أن توجد فيها حركة لأنها ليست بمحل للأعراض» فيجب أن لا 
يصح الانتقال عليهاء وإذا بطل القسمان صح أنها قد عدمت. . 
إلزام: 

فإن قيل: جوزوا في الحركة إذا سكن المحل أن تكون قد كمنت بعد 
ظهورهاء قيل له: إن كمونها لا يخلو من أن يكون بأن زالت عن محلهاء. وهو 
الانتقال الذي ذكرناه أو يكمن» وهي موجودة في محلها وهو الذي بينا فساده. 
فليس الذي ألزمته بطعن فيما قدمناه؛ ولأن الكمون والظهور إنما يجوزان على 
الأجسام بأن تستتر مرة بغير بقاسه؟) وتظهر أخرى. وليس هذا حال الأعراض. 


)١(‏ الكمون مذهب فلسفي قال به بعض المعتزلة» مثل «النظامف» ويعني أن الموجودات قد خلقت دفعة 
واحدة. وأنه ليس فيها متقدم ومتأخمر. إذ المتأخخر كامن في المتقدم. والتقدم والتأخخر إنما هو باعتبار 
الظهور:من مكانها لا باعتبار الحدوث والوجود. راجع : المعجم الفلسفي. مادة وكمون». 

(؟) في الاصل: يحدثهما. 

(*) في الأصل : موجودة في مكانها. ومن قبل كان الاسلوب مؤثاً باعتبار الحركة » ثم تحول إلى التذكير 

باعتبار الجسم المتحرك. 

(4) هكذا بالاصل . 


فإن قيل: ولم قلتم إن صحة العدم على الحركة يدل على أنها ليست قديمة؟ 
قيل: لأن القديم هو الذي لا أول لوجوده, وما كان كذلك فوجوده واجب» لا 
وجوده فيه أولى من بعض » فيجب وجوده أبداً. وإذا صح ذلك فكل ما جاز أن يعدم 
بحن أن لأيكون قليما ويكزن عدي 
مسألة : 

فإن قيل: ومن أين. . «أن»” الجسم لا يخلو من هذه الأعراض؟ قيل له: 
لأنه لا بد من أن يكون إما قريباً من جسم غيره أو بعيداً منه» ومحال مع وجودهما 
خلوهما من هاتين الصفتين» فيجب أن لا يجوز خلوهما من المعنى الذي به يقرب 
أحدهما من الآخر ويبعد وبه يجتمع ويفترق ويتحرك ويسكن, فصح بذلك ما 
قلناه. 
إلزام : 

فإن قيل : أيخلو الجسم من اللون والطعم والرائحة؟ قيل له: يجوز أن يخلو 
منها إذا خلقه الله ابتداء ولم يخلق فيها شيئاً من ذلك» وإنما لم يجز أن يخلو من 
القرب والبعد لأنه محال أن يوجد إلا على إحدى الصفتين وقد يجوز أن يوجد اليا 
من كل لون ومن كل طعم, وكذلك نجد الهواء لا رائحة فيه ولا طعم في الأغلب 
وما كان شديد الغبرة ولا لون فيه. 
مسألة : 

فإن قال: فلم إذا لم تتقدم الأجسام هذه الأعراض المحدثة في الوجود يجب 
أن تكون تلك محدثة. قيل: لأنا نعلم ضرورة أن كل شيئين لم يتقدم وجود 
أحدهما وجود الآخر فإذا كان أحدهما محدثاً فالواجب في الآخر أن يكون بمنزلته» 
كما يجب في زيد وعمروء وإذا كان وجودهما معا ولأحدهما سئة أن يكون الآخر 


. غير موجودة في الأصل‎ )١( 


كذلك., ولا فرق بين أن لا يتقدم شيئاً واحداً هذا حكمه أو أشياء كثيرة» فجميعها 
أدل في صحة ما ذكرنا. 
إلزام : ظ ش 

فإن قال: أليس في الملحدة من يقول: إن الجسم قديم, ومع ذلك فإنه لم 
له: هذا جهل ومناقضة, لأن كل واحد منها له أول» فحَال أن لا يكون لجميعها 
أول» لأن «الحدوث»)” قد عمهاء وإذا وجب فى الكل أن له أولاً فالجسم إذا لم 
يخل من جميعها فهو كان لا يخلومن محدث بعينه في أنه يجب أن يكون محدثاً. 


2 01 1خ 
ين ين 


ع 


مسألة : 


محدث . ( فما الدليل على أن سائر ما في الأجسام من الأعراض محدث؟ قيل له: 
لأن الجسم إذا ثبت حدوثه فالألوان والطعوم والروائح لا توجد إلا29 في الأجسام. 
فيجب أيضا أن تكون محدثة, ولأنا نعلم إن بعضها يبطل ويعدم ببعض» فهي 
كالحركات والسكنات في هذا الباب. 


)١(‏ في الأصل: الحدث. 
(5) في الأصل : قيل له. 
(") في الأاصل: لا. 


الأصل الثاني في التوحيد 


ع 


٠ : مسألة‎ 

فإن قيل: فإذا ثبت أن الأجسام والأعراض محلثة» فما الدليل على أن لها 

محدثاً وفاعلاً؟ قيل: ينبغي أن تعلم أولاً إثبات حوادث هي أفعالناء ثم تعلم أنها 
نما كانت أفعالنا لأنا أوحدناها وأحدثتاهاء ومر. حيث كانت محدثة احتاجت | 
0 و من 1 

فاعل . ثم تعلم أن الأجسام وسائر الأعراض إذا كانا محدثين فلا بد من مُحلرث» ثم 


مسألة : 
فإن قيل : دلوا على إثبات حوادث هي أفعالناء قيل له: لأن قيامنا وقعودنا 
وقربنا وبعدنا يقم بحسب إرادتنا وبيحسب علومنا وشهوتنا, مع سلامة الأحوال» 


وقيام غيرنا وقعوده لا يجب أن يقع بحسب إرادتنا وشهوتنا وعلمناء فدل ذلك على 
أن هذه الأمور فعلنا» وهي من جهتنا واقعة وبنا متعلقة . 
مسألة : 

فإن قيل : فدلوا على أنا أحدثناهاء وعلى أنها تحتاج إلى محدث من حيث 
بأوقات لا يحتاج إليه. وفي حال حدوثه لولا قصده إليها وعلمه بها لم تحصل » 
فعلمنا أنها تحتاج إليه من حيث كانت محدثة. وأنها من جهته واقعة» وكذلك 
القول في سائر الأفعال. 


إلزام: 

فإن قال: أليست) حركة النائم لا تقع بحسب قصده. وهي فعلهء إذا وجب 
ذلك. قيل له: نعمء وهذا لا يقدح فيما قلناه» لأنا أوجبنا أن كل ما يقع بحسب 
قصده يقصده وهو فعله إذا وجب ذلك فيه ولم نقل إنها ليست”" بفعل له ولا يمتنم 
في هذا أن تكون فعله بدليل آخر» لأن الحكمين المثلين يثبتان بدليلين مختلفين » 
وهذا كما أملك الدار بالشرى» ولا يجب فيما لم أشتره أن لا أملكه بل قد أملكه 
بالهبة والميراث» ولا يمنع ذلك من أن بالشرى نكسب" الملك”“. 
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مسألة: 

فإن قال: فما الدليل على «أن»” الأجسام لها محدث وفاعل» وقد خالفكم 
في ذلك أصحاب الطبائع وغيرهم ؟ قيل له : لأن أفعالنا إذا وجبت حاجتها إلى 
فاعل من حيث كانت محدثة ؛ فكذلك الأجسام المحدثة؛ لأن المشاركة في العلة 
توجب المشاركة في الحكم, كما أن قيامنا كقعودنا في حاجتهما إلى فاعل لما 
اشتركا في الحدوث . 


# 


مسألة : 
فإن قيل: فكيف تعلمون أن محدث الأجسام هو القديم الاله؟ قيل له: لأن 
القادر منا لا يمكنه أن يفعل الأجسام البتة. لأنه «في)”' جميع حالاته يتعذر عليه 
فعلهاء فلا بد من أن يكون فاعلها مخائفا للأجسام. وهو الله تعالى » وكذلك فقد 
علمنا أن انقلاب النطفة والعلقة إنساناً مصوراً وأعضاء مركبة» ثم كونها حية قادرة 
حساسة ) ثم تنقلها من حال إلى حال ومن رتبة إلى رتبة لا يصح أن يكون من 
الواحد مئا ولا مما هو من أمثالناء فيجب أن يكون فاعل هذه الأعراض مخالفاً لنا 
وهو الله جل جلاله . 





. في الأصل: أليس. (8) غير موجودة في الأصل‎ )١( 
. (؟) في الأصل : أن ما ليس. (5) في الاصل : لهم‎ 

() في الأصل : لنسب, (0) في الأصل : لأنها. 
(4) مكررة في الأصل . 


54 


إلزام : 

فإن قيل: هلا جوزتم حدوث ذلك بالطبع ؛ أو بقوة من القوى؟ قيل له: إن 
وحدوث)"' ذلك بالطبع لا يخلو من وجهين: 

إما أن يحصل للجسم وهو موجود أو معدوم. فإن حصل في حال وجوده 
فكيف يقع به ويوجد ويحدث؟! وإن حدث وهو موجب غير مختار؛ فلم صار بأن 
يحدث في وقت أولى من وقت؟ 

وكذلك إن قال: في تركيب الإنسان بالطبع , لأنه لوكان كذلك لم يكن بأن 
يتركب إنساناً في وقت أولى من وقتء وإنما يجوز ذلك على قولنا لأننا"" ثثبته 
محدثاً من جهة مختار فاعل يفعله بحسب المصلحة؛ كما يختاره» وكما يفعل 
أحدنا فعله بحسب اختياره في حال دون حال. 


# ا 


. غير موجودة في الأصل‎ )١( 
في الأصل : لانها.‎ (0 


الى 


الأصل الثالث من التوحيد 


فإن قيل: فما الذي بر يستحقه عز وجل من الصفات؟ قيل له: هو قادر. 
مسألة : 
فإن قيل: هولم يزل قادراً أم لا؟ قيل له: نعم , لأنه لولم يكن كذلك لكان 


يقدر بأن يجعل نفسه قادراً» ومن ليس بقادر لا يصح منه الفعل» وهذا يتناقض » 
فهو إذاً قادر فيما لم يزل ولا يزال» لأنه لذاته قادر. 


وهو عالم, لأن في الشاهد العلم المحكم لا يصح إلا من عالم, كالكتابة 
الإنسان على عجائب ما فيه من الصنعة والأعضاء والآلات ومجاري الطحام 
والشراب وغير ذلك» فيجب أن يحكم بأنه عالم . 
إلزام : ' 

فإن قيل: أليس العالم منا يعلم شيئاً دون شيء» وفي وقت دون وقتء فما 
أنكرتم من هذا في الله تعالى؟ قيل له : بعر" عالع انها عملم برو بإن جعله 
غيره.عالماًء وهوعالم لم بزل ولا يزال بكل معلوم» كما أنه لما كان موجوداً لذاته لا 
)١(‏ غير موجودة في الأصل . 


51 


يحتاج إلى فاعل كان موجوداً فيما لم يزل ولايزال» وفارق الواحد «منا»(!) فى 
ذلك, 

وهو حيء لأن أحدنا متى خرج من أن يكون حياً استحال أن يعلم ويقدر, 
ومتى صار حياً صح ذلك فيه» وأحواله كلها على السلامة. فإذا كان الله تعالى عالماً 
قادراً فيجب أن يكون حياً لم يزل ولا يزال. 


فصل 
وهو سميع بصير مدرك للمدركات إذا وجدت» لأنه حي لا آفة به فيجب أن 
يكون ممختصا بهذه الصفات إذا وجدت المسموعات والمبصرات والمدركات . 
إلرام : 
فإن قال: إنما يسمع أحدنا ويدرك بالآلات» فإذا استحالت على الله تعالى 
فكيف يوصف بذلك؟ قيل له: إنا نحتاج إلى الآلات لأنا لأجل الحياة نسمع ونرى 
لا بآله كما يفعل لا بآله من حيث كان قادراً لذاته. 


فصل 

ودرء جل وعزء موجود, لأن المعدوم يتعذر فيه أن يكون له مقدور يصح أن 

يفعله» كما يستحيل ذلك في القدرة إذا عدمت جسد الواحد فإذاً يجب أن يكون 

موجوداً لم يزل ولا يزال» ولا يجوز أن يعدم لأنه لو كان محدثا لاحتاج إلى فاعل 
ولأدى إلى ما لا نهاية له. فإذا بطل ذلك وجب أن يكون قديماً موجوداً لذاته. 


. غير موجودة في الأصل‎ )١( 


"1١ 


باب على الكلابية 


مسألة : 


فإن قال: أتقولون إنه عز وجل عالم بعلم وقادر بقدرة. على ما يحكى عن 
الكلابية9) وهشام بن الحكو” ن في العلم المحدث؟ قبل له: لا بل نقول هو 
عالم. ؛ قادر حي ؛ سميع » بصير» قديم لذاته لا يحتاج إلى أمر سوى ذاته يصح 
لأجله أن يستحق لهذه الصفات» ولو كان لا يعلم إلا بعلم لكان محتاجأ في كونه, 
عالماً إلى ذلك كالواحد مناء «و»”© لولم يوجد إلا بموجده» لكان محتاجاً إلى 
فاعل» كالواحد مناء وقد ثبت أنه غني من جميع الوجوه ولا تجوز عليه الحاجة, 
ولهذا نقول: : لم يزل عالماً ولا يزال كذلك» ويعلم كل معلوم ولوكان يعلم بعلم 
لكان قدر علومه كالواحد مناء ولوكان يجوز عليه العلم لجاز عليه الجهل كالواحد 
او انر ا ل اا وكل ذلك باطل . 


فإن قال: فما الدليل على ما قلتم؟ قيل له: : لأنه لوكان يعلم بعلم لكا غلمه 
لا بد من أن يكون موجوداً: لأن المعدوم لا يجوز ن يعلم به العالم من حيث يؤدي 
إلى أ ن يعلم الشيء ويجهله على 0 واحل إذل “عدم العلبم والجهل والمعدوم 
الموجود آما أذ ركوان دنا ا وقدييا ولوكان عليه سعدا لأدى إلى أن يكون 


(1) فرقة جبرية مشبهة» ويتحدث القاضي عبد الجبار عن آرائها فيقول: «إن كلام الكلابية بمنزلة كسب 
النجار (الفرقة النجارية)؛ وطبع أصحاب الطبائع , وتثليث النصارى» في أنه لا يعقل». انظر المغني , 
في أبواب التوحيد والعدل . جالاص 2.١37١‏ 
)١(‏ وإليه تنسب فرقة الهشامية. وهم من غلاة الشيعة. نفصلا عن قولهم بالتشبيه. انظر: كشاف 
اصطلاحات الفئون. ص .8١٠8‏ 
(؟) غير موجودة في الاصل . 
(5) في الأصل هنا كلمة: الحال. 


أحدثه من قبل أن يعلمه «و»() من ليس بعالم لا يجوز أن يفعل العلمء وهذا 
فاسد» ولو كان قديماً لوجب أن يكون وجوده واجباً يستغني عن موجد وفاعل» 
وهذا موجب إنه مساو لله في الالهية وأن لا يكون الله عز وجل بأن يكون إلها أولى 
من علمه وقدرته القديمين » وفساد ذلك يبين إنه تعالى عالم لذاته وقادر لذاته على 
ما قلناه. 
إلزام : 

فإن قال: فهل يجوز في الشاهد عالم لا بعلم؟ قيل له: لاء لأنه لا يجوز 
إثبات عالم | إلا ويجوز أن يجهل» ؛ فاحتاج إلى علم » كما لما جاز أن يعدم احتاج 
إلى فاعل, والله تعالى لما وجب كوئه عالماً واستحال الجهل عليه وجب استغناؤه 
عن علم يعلم به» كما يجب أن يستغني عن فاعل . 
إلزام : 

فإن قيل: أليس إذا لم يكن لنا علم لم يصح أن نكون عالمين؛ كما إذا لم 
يكن لنا فعل لم نكن فاعلين؟ قيل: نعم . فإن قيل: فقولوا مثله في الله تعالى» قيل 
له: إن وجب هذا وجب أن يكون علمه في قلبه» وأن يكون ذا قلب وجوارح 
كأحدناء وهذا محال. فأما الفاعل فهو الذى فعل, هذا حده وحقيقته, والحقائق لا 
تختلف . وحد العالم: من تصح منه الأفعال المحكمة, ثم ننظر, ففيهم من يعلم 
بعلم » والقديم تعالى يعلم لذاته؛ كما أن حد الموجود: أن يكون ثابت الذات» ثم 
ننظر» ففيهم من يوجد بفاعل ‏ وفيهم من يكون موجوداً لذاته قديماً. 

ويقال لهم : الواحد منا يعلم مع جواز أن يجهل. ويعلم قدراً دون قدر, 
ويعلم بعلم محدث, فقولوا في الله تعالى مثله, وإلا بطل قياسكم . 


. غير موجودة في الاصل‎ )١( 


اوكا 


الأصل الرابع من التوحيد في ذكر 
ما لا يجو ز عليه تعالى من الصفات 


7 


مسألة : 

فإن قيل: يجوز على الله تعالى العجز؟ قبل له: لاء لأنه قد ثبت أنه قادر 
على كل مقدور يصح أن يقدر عليه» حتى لا جنس ولا قدر إلا وهو قادر عليه 
فمحال أن 0-6 ولهذا بجر علية الجهل والموت والآفات. لأنه بوي 
جد 

فإن قال: أفيجوز أن يعدم ويفنى؟ قيل له: ل لأنه موجود لا بموجد, بل هو 
كذلك لذاته, فيوأبداً موجود: ولم يزل ولا يزال. 
مسألة : 

افإذ قال والتخواييع قندوة علية قينا خرن عدن الواعد مان اشر الديية 
والأذن وغيرهما؟ قيل له: لا, لأنه حي لذاته وإنما يجوز ذلك علينا لأنا بالحياة 
الموجودة فينا نحتاج إلى حاسة تكون محلاً للحياة. 
مسألة : 

فإن قال: أفتقولون: إنه تعالى يرى بعض المرئيات» ويجوز أن يمتنع عليه 
بعضهاء كالواحد منا؟ قيل له: لا بل يرى كل موجود من المرئيات» ومحال 


الموانع عليه؛ لأنها تجوز على الواحد منا من حيث يحتاج إلى الحواس فإنما يرى 


"515 


باب على المحسمة 
مسألة : 


فإن قال: فهلا قلتم : إنه تعالى جسم , كما تقول المجسمة"" والحشوية"!, 
حتى قال بعضهم : إنه على صؤرة آدم؛ وأنه خلقه على صورة نفسه؛ وقال 
بعضهم : إنه لا يحد عِظّماء وقال بعضهم: هو بشبر نفسه سبعة أشبار» وقال 
بعضهم : إنه منبث في كل مكان» ! إلى سائر ما قالوه في ذلك مما يجل تعالى عن 
ذكره؟ قيل له”: إنه لوكان جسماً لوجب أن لا يخلو من دلائل الحدوث» كالقرب 
والبعد والاجتماع والافتراق» وكان يجب أن يكون مُحدثاً كهذه الأجسام, وأيضاً 
فكان يجب أن يحتاج إلى مركب ومصور ومؤلف له كما تحتاج الأجسام إلى ذلك» 
1 فإن جاز أن يكون هو قديماً يمدي عن يرجه ومرمت روصو ليجوزن أن 

يستغني الواحد منا عن الله تعالى» وفي هذا إبطال الصانع , وأيضاً فإن 0 
يصح أذ يفي ادل إلا في نفسهء فلو كان تعالى جسماً لما صحٍ أن يخترع 
الأفعال اختراعاً في العالم على ما نشاهده ونعرفه, وأيضاً فلوكان جسماً لكان إنما 
نرى ونعلم ما يحصره؛ وإنما يفعل فيما يقرر منه» ولجاز أن تمتنع عليه الأمور 
كالواحد مناء وهذا كله باطل . 

فإن قال: فهلا وصفتموه بأنه جسم وإن إن لم يشبه الأجسام؟ قيل له: لوجاز 
ذلك لجاز أن يوصف بأنه شخص وأنه جثة. وإن لم يشبه الأشخاص والجثث» 
ولجاز أن يقال : : جسيم سمين» كما يقال به في الشاهد؛ ويتعالى الله عن ذلك علواً 
0 . ولجاز أن توصف الجوارح » حتى يوصف» يصير به الجسم ذكر ويتميز به 
من الأنثى» والأكل والشرب وبالحاجة والنقصان والزيادة. وهذا يبين أن هؤلاء 
كعباد الأصنام . 


(1) كل الفرق التي قالت بالجسمية في الذات الالهية, ومنهم فرق: السبائية؛ والبدانية» والمغيرية» 
والهشامية. . الخ. انظر: كشاف اصطلاحات الفنون ص 28٠06‏ 805» والتعريفات للجرجاني 
ص .1١‏ 

(؟) هم أهل الحشوء الذين قصرت بهم مداركهم عن التنزيه والتجريد للذات الالهية. 

(”) في الأصل هنا عبارة: من قبل إنه من قبل . 


حلفا 


م8 


مسألة : 


فإن قال: فقد قال الله تعالى ما يدل على أنه جسم , فقال: « الرحمن على 
العرش استوى 0#". وهو الله في السموات وفي الأرض *7» و« إليه يصعد 
الكلم الطيب 7#”؛ و« قال ما منعك أن لا تسجد لما خلقت بيدي74*» إلى غير 
ذلك من الآيات التي فيها ذكر الجنب”*», والساق7») والعين") والوجه9), قيل 
له: إن أول ما ينبغي أن تعلمء أنه؟) ولا حق 20 بعد أن تتقدم للإنسان معرفة الله 
تعالى» ويعلم أنه لا يشبه الأجسام ولا يفعل القبائح , فالاحتجاج به00) في نصرة 
الجسمية؟" لا يجوز. 

يبين هذا أنه ولو" كان جسم فالحاجة تجوز عليه. ومن هذا حاله لا يعلم 
أن قوله حق» فكيف يحتج بكلامه؟ على أنه قد ثبت بالقرآن والاجماع أنه « ليمن” 
كمثله شيء #. ولا يقول أحد إنا نقول هذا القول على جهة المجازء فيجب أن 
نتأول ما ذكر من الآأي: 


فتأويل قوله تعالى: وثم استوى على العرش 01# أنه استوى واقتدر 

وملك. ولم يرد تعالى بذلك أنه تمكن على العرش جالساًء وهذا كما يقال في 
اللغة: استوى البلد للأمير» واستوت هذه المملكة لفلان. 

وقال الشاعر: 
قد استوى بشر على العراق من غيره سيفا ودم مهراق 

طه: 8. 5 فاطر: ٠١‏ 
(١‏ الأنعام: ‏ (1)ا ص: هلا 
(5) مثل قوله تعالى: ١‏ أو تقول نفس يا حسرتي على ما فطرت في جنب الله4 «الزمر: 065 
03 فل تراه تالية و ل عن # «القلم 0177 
)0( يس يا كرو منها: :9 وله المشرق رالمفرت را ل مكل 

وكذلك الآيات: البقرةٌ: "لا الرعد: », الروم: 9*4 ولت الرحمن: / 0 الإنسان: 0 


الليل: .7١‏ 
(4) غير موجودة في الاصل . )١١(‏ في الأصل : التسمية.. 
)1١(‏ في الأصل هنا: إلا. )١17(‏ غير موجودة في الاصل . 
)١١(‏ أي السمع . )١8(‏ الرعد: ؟, | 


اللي 


ولم يرد جلوسه, وإنما أراد استيلاءه واستعلاءه. ولولا أن الأمر كما قلنا لم يكن 
ذلك تمدحا عظيماً. لأن كلا يصح أن يجلس على سريره وعلى مكانه. وإنما خص 
العرش بالذكر لأنه أعظم خلقه, فنبه به على أنه على غيره أشد اقتداراًء كما قال: 
«إرب العرش العظيم 4 27©. ونبه ذلك على أنه بأن يكون ربا لغيره أولى. 

وتأويل قوله تعالى: 9 أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض *"» إن 
في السماء نقماته وضروب عقابه, لأن عادته أن ينزلها من هناك, ولهذا قال: # أن 
يخفس بكم الأرض 2# فنبه به على ذلك . 

وتأويل قوله: © وهو الله في السموات وفي الأرض *, إنه عالم بهماء حافظ 
عليهماء عن التغير والزوال» هدبر لهماء ولهذا قال: «إيعلم سركم وجهركم*. 

وتأويل قوله: #اليه يصعد الكلم الطيب» . إنه يرتفع الى حيث لا حاكم 
سواهء كما يقال في الحادثة: ارتفع أمرها”" الى الأمير» إذا صار لا يحكم فيها 
سوا 

وتأويل قوله: 9 خلقته بيديى»» خلقته أناء» فأكد ذلك بذكر اليدين»: كما 
يقال للملوم: هذا ما جنته يداك» وقد يقال: ذلك بما قدمت أيديكسم 250 
«وبشراً بين يدي رحمته94. وقيل: إن فائدة ذلك أنه تعالى خلقه ابتداءء لا 
تدريجأًء على حسب ما خلق ذريته من نطفة ثم درجه حالاً بعد حال. 

وتأويل قوله تعالى: «ويا حسرتي على ما فرطت في جنب الله 7#4, في ذات 
لله وفي طاعة الله كما يقال: ملك فلان في جنب فلان مالأء فاكتسب جاهاً. 

وتأويل قوله : «يوم يكشف عن ساق 94" يعني شدة أهوال يوم القيامة. كما 
يقال كشفت الحرب لنا عن ساقها. 


.١؟9 التوبة:‎ )١( 

(5) الملك: 15. 

(*) في الأصل: أمرنا. 

(:) الانفال: زه وفي الاصل الاية مذكورة خطأ هكذا: ( ذلك بما كسبت أيديكم) . 
(ه) الأعراف: لاهء الفرقاك: 48. النمل: 519. 9) القلم: 437 . 
(5) الزمر: 5ه. 


/1؟ 


وتأويل قوله: كل شيء هالك إلا وجهه 17# وقد عبر عنْ نفسه بذكر 
الوجه. فيقال: هذا وجه الرأى ع ووحه الأمن ووحه الطريق , وهذا ظاهر. 


وتأويل قوله تعالى: بكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجو بون »”", 
لممنوعون من رحمته؛ لأن الحجاب منع» ولهذا يقال لمن يمنع الوصول إلى 
الأمير إنه حاجب, وقال أصحاب الفرائض”: إن الولد يحجب الأم عن الثلث إلى 
الجدس: 

وتأويل قوله تعالى: وجاء ربك4, يعني أمر ربك؛» كما يقال عند 
الاختلاف في مسألة نحو: هذا سيبويه قد جاءناء يعني إلى كتابه ودلائله . 


وتأويل قوله تعالى: ##بل يداه مبسوطتان»#*, نعمتاه؛ كما يقال: لفلان 
عندي يدء ويدان» وأياد» وأراد الله تعالى بذلك نعم الدنيا والذيم إنطالاً لقول 
اليهود: إن يده مغلولة؛ لأنهم أرادوا أنه بخيل يقتر الأرزاق على خلقه؛ ويبين ذلك 
أنه تعالى شبه بقوله: #لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 
فتقعد ملوماً محسوراً»#”, وإنما أراد أن أنفق قصداًء لا إسرافاً ولا اقتارا. 


وتأوبل قوله : 9 تجري بأعيئنا", إنها تجري ونحن بحالها عالمون» فكنى 
بالأعين عن علمه بأحوالهاء كما يقال: هذا بمرىء من فلان ومسمع» ويقال) 
لان غيم 1 سس ا النقي لتدرفت ويفا لاله ذللك ]لا يعلعى :الو غير 
ذلك, ١‏ 

وحمله على ظاهره يمتنع لأنه يوجب أن لله غيودا كقيرف لا عينين. ويقال 
لهم : إن جازت الأعضاء على الله تعالى» على ما تعلقتم به فيجب أن يكون بمنزلة 
الواخل فثاء وأن يكون ذكرا او أنغىء وأن يكون محتاجاً. تعالى عن ذلك غلواً 


كبيرا. 

.,5١14 القصص: 88. (©) المائدة:‎ )١( 

(؟) المطففين: ,١6‏ (3) الاسراء: 59. 

(9) علم المواريث. () القمر: 14. 

(5) الفجر: .3١‏ (8) في الأصل : في البدلة. 
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يشبه الأشياء . 

مسألة : 

المشاهدة فلاء وإن أردت تصور الدليل فنعم؛ لأن الدلالة لما دلت على إثبات 
حياة قضيئا بها وبأنها ضد الموت وإن كانت لا تتصور بالمشاهدة؛ فكذا إذا عرفنا 
بالدليل للعالّم صانعاً مدبراً. على ما ذكرناه من الصفات» فيجب أن ننبه لذلك. 


ع 


مسألة : 

فإن قال: إن لم يكن تعالى جسماً فيجب كونه عرضاًء قيل له: إن العرض 
هو عبارة عن الحوادث المخصوصة, والله تعالى قديم لم يزل ولا يزال موجوداًء 
لا يوضفت بذللف» كما لا يقال جسم لما لم يكن طويلاً عريضاً عميقاً لأن هذا 


فإن قال: فجوزوا عليه المكان. قيل له: لا يجوزذلك» ولأن المكان إنما 
يجوز على الجسم الذي يجاور مكانه أوعلى العرض الذي يحل كحلول السواد في 
الأسود. والله جل وعز يتعالى عن الأمرين فلا يجوز عليه الكون في المكان, وإنما 
وصف بذلك مبجازاً من حيث يدبر الأماكن ويحفظهاء فيقال إنه فيهاء ويراد تدبيره 
0 
مسألة : 
حادثاً. لأن كل ما يجوز أن يحل فإنما يحل بأن يحدث فقط كالأعراض التي هي 
الألوان والحركات,» والله تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 


ع 


مسألة : 
فإن قال: فهلا جوزتم أن يكون تعالى محتاجاً إلى المآكل وغيرها كالحي 


حل 


منا؟ قيل له: فائدة الحاجة أن يلتذ المحتاج أو يزيل الضرر عن نفسه, وذلك إنما 
يصح على من يجوز أن تصلح ذاته وتزداد وتنقص وتضعف. والله تعالى ليس 
بجسم ‏ فكذلك تستحيل عليه؛ ولو كان محتاجاً لما صح أن يلزمنا شكره, لأنه لا 
يجوز أن يفعل للإحسان. لحاجته إليه. كما يصح ذلك في الواحد مناء ويتعالى 
' الله عن ذلك» ولو كان محتاجاً «لصحت)» "١‏ عليه الشهوات واللذات ولوجب أن 
يكون فاعلاً لما لا يتناهى من الأمور التي تنفع» لأن من لا مضرة عليه في شيء» وله 
فيه منفعة لا بد من أن يفعله. وهذا محال. 


باب الرؤية 


مسألة : 

فإن قال: إن الرؤية تجوز على الله تعالى؟ قيل له: الرؤية بالأبصار على الله 
تستحيل» والرؤية بالمعرفة والعلم تجوز عليه. فإن قال: فما دليلكم" على هذاء 
والخلق لكم مخالفون فيه فيقولون إنه يرى بالأبصار في الآخرة؛ ويخص الله 
تعالى المؤمنين بذلك" دون الكافري:) ويكون من أعظم مننه ونعمه عليهم 
ولديهم . قبل: الذي يدل عليه قوله تعالى: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار»” وإدراك البصر وى)0© رؤية البصرسواء في اللغة لا يختلفان, فإذا صح 
ذلك فيجب أن نقطع بأنه تعالى لا يرى بالأبصار. فإن قال: فقد قال تعالسى: 
# وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4" ففي هذا إثبات الرؤية قيل له: لم يقل 
ناظرة بالبصر» وقد يكون الناظر ناظراً على وجوه بأن يكون مفكراً ومنتظراً للرحمة 
وطالباً للرؤية ؛ فهو محتمل إذاً» ولا يترك به ما لا يحتمل”, وتأويله: منتظرة لرحمة 
الله وناظرة إلى ثوابه ونعيمه في الجنة على ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام0؟) 
وابن عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين. 





. في الاصل: لصح . (1) غير موجودة في الأصل‎ )١( 

(؟) في الاصل : دليكم , (7) القيامة: 90 , 

(؟) في الاصل: ذلك, (85) في الأصل : محتمل . 

(4) في الأصل : الكافر. (9) المقصود: علي بن أبي طالب. 


0( الأنعام: “الى 


رك 


إلزام : 

فإن قالوا: فقد قال تعالى: موكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون»”) 
وذلك يدل على أنه يجوز أن يرى» قيل «لهم)" | إن دل على ذلك فيجب أن يدل 
على جسم في مكان, وذلك بين الفساد. والمراد بذلك أنهم عن رحمته ممنوعون . 
إلزام: 

فإن قيل: فقد قال تعالى في قصة موسى: «إرب أرني أنظر اليك»”" وهذا 
يدل على أنه. صلى الله عليه جوز الرؤية على الله تعالى» فطلبهاء قيل له: إن قوله 
تعالى: #إلن تراني» يدل على المنع من ذلك؛ والمراد بهذا طلب الجواب بالمنع 
من الرؤية من جهة اللهء «لكي)”) يعرف أصحابه أن ذلك مستحيل عليه تعالى. 
لأنهم لم يقنعوا بقوله. ولذلك قال تعالى : «ؤيسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم 
كتاباً من السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة بظلمهم »#”. 
إلزام : 

فإن قيل: فقد قال صلى الله عليه لأصحابه, مبشرا لهم: «إنكم ترون 
ربكم يوم القيامة) فهلا دل ذلك على أنه يُرى بالأبصار؟ قيل له: إن القرآن لا 
يعترض عليه بخبر من يجوز عليه الغلط, وإنما روى هذا الخبر واحد أو عدد لا 
يعلم صحة ما رووه؛ ولو صح لكان المراد به أنهم يعلمون في الآخرة. ضرورة» 
من غير كلفة نظر وتفكر. والرؤية بمعنى العلم في اللغة لهي بمعنى الادراك 
بالبصر. ولذلك يقول القائل: رأيت الله تعالى قال كذا أو كذاء وهو ظاهر. 

دليل آخر: لوكان تعالى يرى بالبصر لوجب أن يجوز أن يكون في جهة. 
بنفسه وإما بمحله. وذلك مستحيل عليه؛ يبين ذلك أن الواحد منا كما يحتاج إلى 
حاسة البصر في الرؤية» فكذا يحتاج إلى أن يكون ما يراه مقابلا لحاسته, إما بنفسه 


)١(‏ المطففين: .١8‏ (4) في الاصل: لكن. 
(؟) في الأصل: له. (8) الساء؛ 168 
(؟) الأعراف: 147 . 
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وإما(") بمحله وكذلك متى أراد أن يرى ما لا يقابله يستعين بالمرآة؛ فتصير مقابلته 
إلزام : 

فإن قالوا: إذا كان تعالى قائماً بنفسه. يجب أن يرى كالأجسام؛ قيل لهم : 
قد يرى في الشاهد اللون وإن لم يقم بنفسه. فليست العلة فيما يراه ما ذكرتم» 
والجسم لا يقوم بنفسه في كل وجه ومع ذلك نراه من حيث صح فيه المقابلة: لا 
لأنه قائم بنفسه. ويقال لهم : إن وجب ما قلتم , فقولوا: إنه تعالى يلمس» لأنه 
قائم , بنفسه ويتحرك ويسكن لهذه العلة» وهذا باطل . 
إلزام : 

إن قالوا: إذا لم يره أهل الجنة» فكيف يتكامل سرورهم؟ قيل لهم: إنما 
يسر أحدنا برؤية من يراه إذا كان يشتهي" النظر إلى صورته؛ فقولوا: إنه تعالى ذو 
صورة. وممن يشتهى 2 وهذا كفر من قائله, وإنما يتكامل سرورهم بالنعيم الدائم 
الذي يديمه لهم من كل وجه. 





)١(‏ في الأصل : فإما, 


باب في الكلام على الكلابية 


مسألة: 

فإن قال: هلا قلتم إنه تعالى لم يزل متكلماً بكلام قديم أزلي أو لذاته كما 
تقولون إنه عالم لذاته؟ قيل له: إن الكلام فعل من أفعاله تعالى, يحدئه ويخلقه في 
الأجسام إذا أراد مسخاطبة الخلق بالأمر والنهي والوعد والوعيد والزجر والترغيب» 
وإذا بعث الأنبياء وحملهم الشرائ ع خاطبهم بكلامه وأصحبهم كتبه ليؤدوا عنه 
ذلك» وما كان من أفماله :تماق لآ يجوز أن يكون قنيماً: ؛ كما لا يجوز ذلك في 
إحسانه وسائر نعمه. فإن قال: فإن الكلابية تخالف في ذلك فما دليلكم على 
قولها؟ قيل: أدلة منها: 

إن الكلام لا يعقل ولا يفيد إلا بأن يتوالى حدوث حروفه على نظم 
منتضرين» ونا عذنا تجاله تحال أن يكززن قديماء كنا أن التفى لايعقل إلا بتوالي 
حدوث الحركات» فمحال قدمها مع ذلك. 1 ْ 
إلزام : 

إن قالوا: نثبت له كلاماً مخالفاً لما نعقله في الشاهد؛ فما الذي ينكر من 
ذلك؟ قيل: إن ما نخالف هذا الكلام لا يكون كلاماً. ؛ لأنه إذا لم يكن حروفاً 
وأصواتاً فكيف يصح ذلك فيه؟ الا لو البو قد الكلام على هذا الحد أن 
يكون”" كلاماً لجاز أن يكون تياك وإن خالف حقيقة الأجسام 
والألوان. 
إلزام : 

إن قالوا: إن لم يكن تعالى فيما لم يزل متكلمأء فيجب أن يكون 


. أى الخالق سبحانه‎ )١( 


(أحرساً) ( أو ساكتاً كالحي منا. قيل لهم : إذا لم يكن ذا لسان وفم » فغير واجب 
ذلك فيهء وإنما يجب في الحي منا ذلك لآن لسانه إذا لم يلحقه فساد ولا امتنع به 
عن الكلام فلا بد أن يكون متكلما أو صائحاً وصارخاً. ووكعا توعد البنان لجان 
ماءوفاً"» ويتعالى الله عن ذلك؛ فيجب أن لا يكون متكلماً | إلا إذا تالدوم 
وأحدثه بحسب المصلحة؛ ولوجاز ذلك لوجب أن يقال: إذا لم يكن ساكناً فيبجب 
أن يكون متحركاً. لأن الحي (منا) 27 هذا حاله. فإذا قالوا: لا يجب ذلك فيه؛ لأنه 
ليس بجسم» فالذي قالوا أيضأء لا يجب لأنه ليس بذي آلة. 

ومئها أنه لوكان متكلماً لم يزل لكان منقوصاً» لأنه تكلم لا ليحفظ ولا ليفهم 
ويفيد» فهوعابث. والله تعالى لا يجوز عليه النقص. وكيف يصير متكلماً لم يزل 
وهولا يستفيد بكلامه ولا يفيد؟! 

ومنها أنه لو كان لم يزل متكلماً لم يكن بعض ضروب الكلام بأن تثبت له 
أولى من بعض ء لأنه إذا لم يتعلق كلامه باختياره؛ وكان من صفات ذاته» فيجب ما 
قلناه فيه؛ كما يجب في كونه عالماً. وهذا يوجب إضافة الكذب إليه؛ تعالى عن 
ذلك علواً كبيراً. 

والقرآن يدل على ذلك,» لأنه تعالى عن ذلك قال: # ومن قبله كتاب 
موسى )(؟)وهذا يوجب أنه بعد غيره» رهذا بن علاناته رالجدونة )1 وداب تعالى: 
# نؤل أحسن الحديث »7 ومن حق الحديث أن يكون مدنا .. وقال ثفالس: 
© وكان أمر الله مفعولاً 4" والمفعول لايكرة الامحدثاء ووصفه تغالى القران بأله 
ينتسخ وينسى وبأنه ويبتدأ به ومنه) 7 وبأنه ذكر محدث؛» وبأنه مفصل محكم 
)١(‏ في الأصل: أخرس. 
(؟) هكذا بالاصل» ولعلها من الأفة. 


(؟) غير موجودة في الاصل. وبدلاً منها كلمة: «الباقي»؛ وهي تعكس المعنى وتفسده. 
(؛) الأحقاف: ؟١.‏ 

(2) في الأصل: الحدث. 

59 الزمر: 57 , 

(7) الأحزاب: 7 

(4) رسمها في الأصل هكذا: ص ١١‏ مله. 
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موصل ٠‏ وبأنه عربي» وبأنه سور كثيرة» يدل على أنه فعله. لآن كل ذلك من 
علامات الحوادث والأفعال. 
مسألة : 

فإن قال: أفكل كلام الله تعالى محدث؟ قيل له: تعمء لأن ما ذكرناه من 
الأدلة يوجب في جميع كتبه وكلامه أنه محدث » فهو كإحسائة ولعمه. لأنه من 
النعم في الحقيقة, لأنه إذا أمر ونهى وهدى وأرشد. فقد أجزل النعم . 
مسألة : 

فإن قيل: أفتقولون: إنه مخلوق؟ قيل له: إن المخلوق هو المقدور من 
الأفعال» وكما يجب أن تصف السموات والأرضين وسائر أفعاله تعالى بأنها 
ش مخلوقة. فكذلك الول في كلامه. لأنه قذره بحسب الحاجحة والمصلحة. وقد 
روى فى الخبر ما يدل (على ذلك)١)‏ وهو أنه صلى الله عليه قال: «كان الله ولا 
١‏ 0 0 2 
سي عه ثم خلق الذكر وما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي» . وكل 
ذلك بين . 


. مكررة في الأصل‎ )١( 
01# 


باب الارادة 


مسألة : 

إن قال: هلا قلتم إنه تعالى مريد لم يزل لنفسه؛ كما يقوله ضرار” 
واللجار""؛ وأنه مريد بإرادة محدثة يفعلها؟ قيل له: إن الدليل الذى دل على أنه مريد 
هر الى يذل كل انب إراوظه افملض الآنا بعلت مر يدا دن تقيف اطلن وام وكرت 
وقلاثتت آناما هكين ولخد موز أن يكون كيرا عر عرو وقوله تعالل :-«ل مد 
رسو ل الله" إنما يكون خبراً عن محمد بن عبد الله عليه السلام؛ دون غيره؛ من 
حيث أراد تعالى ذلك . وهذه الإرادة يجب أن تحدث في حال حدوث الخبر وإلا لم 
يكن بأن يوجب كونه خبراً عن واحد بأولى من أن يكون خبراً عن جماعة . 
إلزام: ْ 

إن قال: إنما يريد بأنه (مريد)” أنه لا يجوز عليه السهو والغفلة» قيل له: 
ليس هذا معنى المريد؛ لأن المريد هو القاصد إلى الفعل والمختار له على غيره؛ 


)١(‏ هو ضرار بن عمروء عاش في أواخر القرن الثاني الهجري وبدايات الثالث؛ وكان معاصراً لزعيم 
المعتزلة واصل بن عطاء. وتنسب إلى «ضرار» فرقة والضرارية) رهم الذين قالوا بالجبر» وينسب إلى 
ضرار كذلك القول بنفي عذاب القبر. ولقد رد «بشر بن معتمر» على «ضرار» هذا بكتاب أسماه 
(كتاب الرد على ضرار). انظر: تعليقات د. نيبرج على كتاب (الانتصار) للخياط, ص 188., 

(1) هوالحسين بن محمد النجار (توفي سلة ك١‏ ه ). وإليه تنسب فرقة «النجارية». وهم مجبرة قالوا: 
«إن أعمال العباد مخلوقة لله . وهم فاعلون لهاء وأنه لا يكون في ملك الله سبحانه إلا ما يريده» ولقد 
وافقوا المعتزلة في مسائل : الصفات , وخلق القرآن, ونفي الرؤية. انظر: مقالات الاسلاميين. ج ١‏ 
ص 03758195 واعتقادات فرق المسلمين والمشركين. ص اك وكشاف اصطلاحات الفنوك. 

ص 14885 «1848. 

. ١9 الفتح:‎ )5( 

(4) في الأصل : مريدا, 


وقد يعلم أحدنا الشيء ولا يريده. وقد يعلمه ويريده. فما ذكرته غلط. 


3 


مسألة: 

والذي يدل على أنه ليس بمريد لذاته, إنه كان يجب أن يكون حاله في كونه 
مريداً كحاله في أنه عالم» فكان يجب أن يريد كل مراد كما يعلم كل معلوم» فيريد 
أن يحدث كل ما نريده نحن ونتمناه» وهذا خطأء وكان يجب أن يريد ما لا يتناهى 
من النعم من حيث صح كونها مراده وكان لا يريد بأن نريد تحريك الجسم بأولى 
من أن يريد تسكينه؛ بل كان لا يكون بأن يكره الشيء أولى من أن يريده. لأنه كما 
يصح أن يكره ولذلك ينهى ويزجر كما يأمر ويرغبء ولهذا نعلم أنه لا يكون مريداً 
لم يزل بإرادة قديمة كما لا يكون عالما لم يزل بعلم قديم» وقد دللت على فساد 
ذلك من قبل . 


1 


مسألة: 

فإن قال: فما الذي يريده تعالى؟ قيل له: إنه يريد كل مراد من أفعال عباده؛ 
فإنما يريد منها ما أمر وحث عليه دون المعاصى والمباحات . فإن قال: فما الدليل 
على ذلك» والجبرية تخالفكم فيه؟ قيل له: لأنه قد نهى عن المعاصي» فلا يجوز 
أن يكون مريداً لهاء وقد ثبت أنه ساخطلها وعلى فاعلها فلا يجوز أن يريدهاء كما 
لا يجوز أن يحبها. 
إلزام : ْ 
قالوا: لو حدثت المعاصي. وهو غير مريد لهاء لوجب أن يكون مغلوباً 
ضعيفاً. لأن من وقع في ملكه وسلطانه ما لا يريده يجب ذلك. قيل (لهم)”: 
ألبس يقع ذلك من العبادء وهو ناه عله زاجر عن فعله ساخطله غير راض به ذام له 


غير مادح, ولا يوجب كونه مغلوباً؟ فكذلك لا يجب ما ذكرته. وإذا لم يكن فيه 
تعالى محبة للمعاصي لهذه الدلالة» فكذا لا يجب أن يكون بفعلهم الطاعة قوياً 


)١(‏ في الأصل: له. 


فقون 


حيث أمرنا بما لم يرده أن يكون أمراً لغلبته فكذا لا يجب بفعلهم المعاصي أن 
تون فنا 
مسألة : 

إن قالوا: فلا تكون إرادته نافذة إن صح أن (يريد)” الايمان من الكافر ولا 
يفعله. قيل (لهم)”: إن الاإرادة لا يقع بها الفعل. فلا يمتنع أن يريد تعالى ما لا 
يفعله العبد لسوء اختياره» ولا إرادة الله تعالى موجبة لأفعال العبد. فلا يمتنع أن لا 
يق مراده منهم, كما قلناه في أمره وترغيبه ومحبته ورضاه: ثم يقال لهم : إذا كان 
تعالى قد بعث الأنبياء (ليريد)”" الطاعات وألزمنا أن نريدها دون المعاصى, فكيف 
يريد هو المعاصي فيخالف ما أمر به؟ فإذا كانت إرادته موجبة » فكيف يأمر بما أراد 
خلافه؟ وهل ذلك إلا عبث؟ أو إذا نهى إبليس عن إرادة الكفر من الكفار فكيف 
يريد هوذلك منهم؟ وإذا لم يكن تعالى أهلاً لأن يعصى وتكفر نعمته» فكيف يريد 
ذلك؟ وإذا كان من حقه عليهم أن (يشكروه)” فكيف يريد منهم الكفر؟ والقرآن 
يدل على ما قلناه لأنه قال تعالى: «إوما الله يريد ظلماً للعباد». وط ظلماً 
للعالمين»” كما قال: طإوالله لا يحب الفساد)»", وف لا يأمر بالفحشاء». 





)١(‏ في الأصل : يريده. 

(؟) في الأصل: له. 

(؟) في الأصل : ليردد. 

(4) في الأصل: يشكره. 

"١ غافر:‎ )0( 

(3) ال عمران: ,1١8‏ 

(9) البقرة: .٠١6‏ والآية مذكورة في الأصل خخطأ هكذا: ( إن الله يحب الفساد ) , 
(8) الأعراف: م؟. 
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الأصل الخامس من التوحيد 


03 


مسألة : 
فإن قالوا: فبيلوا أن الله تعالى واحدء لا كما قالته الثنوية") فى إثبات 
قديمين » ولا ما قالته النصارى في التثليث» قيل (لهم)” لو كان مع الله تعالى ثان» 
لم يخل من أن يكون غير واحد» وهذا لا يصح لأنه يجب إذا كان قديماً أن يكون 
مثلاً له. فإذا كان قادراً لذاته فكذلك الثانى لو كان معه. وهذا يبطل القول بأن معه 
تأنيا عاعرا أو يكون قادراً» ولو كان كذلك لوجب إذا أراد أحدهما إحياء جسم 
(و)!'! هذا يوجب إما أن لا يوجد مرادهما جميعاء وفي ذلك إيجاب ضعفهماء أو 
الله فإذا لم يجب أن يكون تعالى إلا واحداء وهذا معنى قوله تعالى: لو كان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»” لأنه كان لا يمتنع أن يريد أحدهما تسكينهما ودوران 
الفلك فيهما على هذا الح ويريد الآخر ضد ذلك, فيقعم الفساد ويزول 
الصلاح . ١‏ 
مسألة: 
فإن قالوا: فكيف يقم الخير ممن يقم (مله) 00 الشرء والألام ممن يقع منه 
)١(‏ هم القائلون بإلهين : الور والظلمة, ومن فرقهم : المزدقية. والديصائية. والمرقونية » والماهانية. 
والصيامية. والمقلاصية. والثنوية هم المانوية. . انظر نقضض القاضي عبد الجبار لمذهبهم في 
المغني في أبواب التوحيد والعدل جاه ص 1/١9‏ ش 
)١(‏ في الأصل: له, (6) الأنبياء: ؟؟, 
(*) مكررة في الأصل . )١(‏ غير موجودة في الاصل . 
(4) غير موجودة في الأصل. , 


اح 


(اللذة)0 قيل (لهم) : اختلاف الفعل لا يوجب اختلاف الفاعل» ولهذا يجوز من 
أحدنا أن يفعل الحركة والسكون والضر والنفع » فلا يمتنع أن يقع من الله تعالى 
الأفعال الممختلفة إذا كانت كلها صواياً وحكمة؛ والآلام قد تكون حكمة إذا أعقبت 
منفعة عظيمة» فلا د يمتنع أن يفعلها تعالى للمصلحة, فأما الشر فهو الضر القبيح » 
واللله تعالى لا يفعله. وإنما يقع من عباده ذلك بسوء اختيارهم . 


ع 


مسألة : 

فإن قالوا: لو جاز وقوع اللذة والآلام من واحد» لجاز أن يتحرك الشيء 
ويسكن بمعنى واحد, قيل : 9 الفرق بينهما أن الحركة موجبة فلا يصح أن توجبه 
في السكون, والفاعل يفعل باختيار. فلا يمتنع فيه أن يفعل الشيء وضده. 


طٍِ 


مسألة : 

فأما النصارى, فقولهم يتناقض. لأنهم يقولون؛ في الاله: إنه واحد في 
الحقيقة. ثلاثة في الحقيقة» وهذا محال, لأن كونه واحداً يقتضي أن لا ثاني له 
فكيف يصح أن يكون مع ذلك ثلاثة؟! 
مسألة : 

ويقال لهم : إن عيسى إذا كان شخصاً ماثلاً يأكل ويشرب كالواحد مناء 
فكيف يجوز أن يقال بالهيته وبأنه يعبد؟! فإن قالوا: لأن الأفعال بإلهيته ظهرت 
على يده كإحياء الموتى» قيل (لهم)”: إن الله تعالى فعلها عند طلبه. فلا يدل 
على ما قلتم؛ ولودل على ذلك لوجب في سائر الأنبياء أن (يكونوا) آلهة . 
مسألة على الثنوية: 

يقال لهم : إذا كان النور - سما رقندا كلك الظلمة: ٠‏ فكيف يصح القول 
بقدمهما؟ وقد ثبت بالدليل حدذوث ساك ثر الأجسام, ومادل على ذلك فيها يدل على 


حدوث هذين؟ 
)١(‏ في الاصل: الفساد. (5) في الأصل؛ له. 
(5) في الأصل هنا: و. (4) في الاصل: يكون. 


خرف 


مسألة على المجوس”2): 

يقال لهم . في إثباتهم الشيطان ضد اللهء ومناوئاً له: فلم قلتم ذلك؟ قالوا: 
لأن ما في العالم من الشر والمحن لا بد من أن يكون لها فاعل» فإذا لم يجر أن 
يكون الله تعالى فاعلهاء فلا بد من شرير تضاف إليه. قبل لهم : إن جاز أن يخلق 
أصل كل شرء فهلا جاز إضافة الشرور إليه؟! لأن عندهم أن يجب بطبعه لا 
باحتيارهء وإنما لا يلزمنا ذلك لأن عندنا أن الله تعالى لم يطبع إبليس على الشرء 
وإنما «اختار»” هو المعصية والشرء فهو الملوم دون الله. فإن قالوا: إبليس قديم » 
قيل لهم : فيجب أن يكون ثانيا لله وقد بينا فساد ذلك من حيث يؤدي إلى الفساد 
والتمانع . وإن قالوا: هو محدث ولا محدث لهء قيل لهم : فيجب أن يكون ثانياً لله 
تكالتي كنا وقد يتنافساء وذلك والتمانع «شيء واحد:”" انقضى الكلام في 
التوحيد. 


)١(‏ المجوس هم الزرادشتيون. أتباع «زرادشت» وبدلاً من قول «الننوية» بالنور والظلمة. يقول 
المجوس بالله (هرمز) خالق الخير؛ والشيطان (أهرمن) خالق الشرء ويقولون بقدمهما. ومنهم من 
يقول هما جسمان . ومنهم من يقول بغير ذلك , المغني في أبواب التوحيد والعدل, جاه ص الاء 

ا 
(؟) في الأصل : اختيار. 
(*) مكانها بياض في الاصل . 





خرف 


باب الكلام في العدل 


فإن قال: بينوا لى جملة ما يلزم معرفته في العدل؟ قيل له: معتّمدة؛ هو أن 
الله تعالى لا يفعل القبيح» ولا يختار إلا الحكمة والصواب. . ولهذا مقدمات 
سن الي الك منها: 

#* أن الأفعال معقولة في الشاهد. 

# ومنها تميز فعلنا عن فعله تعالى. 

# ومنها تمييز الحسن من القبيح وضروبه. 

* ومنها أن القبيح لا يجوز أن يقع من فاعل دون فاعل . 

وله فروع تتصل به من بعد» ومنها: 

أن أفعال العباد حادثة من قبلهم » وليس من خلقه تعالى . 

ومنها أنه لا يكلفهم إلا ما يطيقون. 

#وأن قدرتهم متقدمة لما يفعلون. 

*# ومنها أنه تعالى لا يعاقب من لا ذنب له. ولا بذنب غيره» وأن الطفل لا 
يعذب وإن كان أبواه كافرين. 

# ومنها أنه لا يريد القبيح ولا يحبه ولا يرضاه ولا يشاؤه. بل يكرهه 
ويسخطه. 

* ومنها أنه لا بد أن يزيح العلل في التكليف. 

ونحن نبين ذلك أجمع » ثم نذكر الكلام في النبوات وغيرهاء بعد ذلك إن 
قا أن تمالى, 
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مسالة : 


فإن قال: فبينوا لي الفعل وحقيقته ليصح أن نتكلم في أحكامه, وقبيحفى 


غرف 


وحسنه» قيل له: الفعل هو ما يحدث من القادر. فكل ما يحدث من جهة القادر 
يقال هو فعله. وهذا معقول في الشاهد» لأنا نجد الكتابة تحدث من الكاتب» 
فيقال إنها فعله ‏ ولا يقال في الأشخاص إنها فعل الكاتب لما لم تحدث من جهته . 

فإذا علمنا أن الأجسام محدثة من قبل الله تعالى» قلنا: إنها فعله. وكذلك 
يقال في سائر الأعراض التي يخلقها الله تعالى . 
مسألة : 

فإن قال: فبماذا يتميز ما يفعله أحدنا مما يفعله تعالى؟ وكيف نعلم الفعل 
فعلاً لزيد دون عمر؟ قيل له: ما يقع بحسب «(قصد)(" العباد”) وإرادتهم 
وشهواتهم» وبحسب قدرهم وعلومهم و«بحسب)'" جهلهم وسهوهم كالكتابة 
والصياغة والمشي والقيام فهو فعلهم. وما يتعذر عليهم؛ أو لم يقع بحسب 
أحوالهم فهو من فعل الله تعالى. فالأجسام والألوان والطعوم والروائح والتصوير» 
وغير ذلك» وكل ما يثبت أنه قبيح » يعلم أنه من فعل العباد» لأنه تعالى لا يفعل إلا 
الحسن » وكل ما يثبت أنه من فعله تعالى فيجب أن يكون حكمة وصواباً. 
مسألة : 

فإن قال: وبماذا يتميز القبيح من الحسن» قيل له: إن العاقل يعلم أن الظلم 
قبيح ) وكفر النعمة, والجهل بالله تعالى وعبادة غيره . ونعلم أن الاحسان حسن» 
وشكر النعمة والأكل والشرب, إذا لم يفد المضرة. ونعلم أن رد الوديعة وقضاء 
الدين وشكر النعمة واجب» والصدقة مرغوب فيها. 
مسألة : 

فإن قال: فما معنى القبيح؟ قيل : معناه إنه مما يستحق به الذم من الأفعال» 
لأن الأفعال على ضربين: أحدهما يستحق به الذمى والآخر لا يصح ذلك فيه. 
فوصف الأول بأنه قبيح والثاني بأنه حسن إذا فعله المميز بينهما. 


)١(‏ في الأصل: يقصد. (؟) في الأصل هنا: «ماء. 
)١(‏ في الأصل : بحسل . 


ينيف 


ع 


مسألة : 
فإن قال: فما معنى الواجب؟ قيل: هو الذي يستحق العالم به الذم بأن لا 
يفعله, والواجب بأن يفعله. ولهذا يجب عليه فعل الواجب وأن لا يفعل القبيح . 
فأما المرعّب فيه فالعاقل يستحق المدح بفعله. فإذا لم يفعله لم يستحق الذم. فأما 
المباح : بفعله كأن لا يفعل في أنه لا يستحق به الذم والمدح . 
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مسألة : 

فإن قال: فلماذا يقبح القبيح؟ قيل له: لأنه ظلم أو كذب أو كفر نعمة؛ لأن 
العاقل منى علم في العقل أنه هكذا علمه قبيحاً فلذلك يقبح من كل أحد إذا فعله 
على الضفه: فالواجب إنما يجب لأنه رد الوديعة أو لأنه إنصاف, فمتى علم العالم 
علمه واجبأ فلهذا قلنا: إن معرفة الله واجب» وكذلك معرفة الرسل» والشرائع » 
والصلواتء, والصيام, لأن الله جل وعز قرر في عقولنا أن علينا في تركها مضرة من 
حيث كانت مصلحة. 


نارفا 


باب 


في الدلالة على أن الله تعالى لا يفعل القبائح 


مسالة : 

فإن قال: فما دليلكم على أنه تعالى لا يفعل القبيح . وقد خالفكم في هذا 
الجهمية والمجبرة» فزعموا أن كل الأفعال من قبل الله تعالى ومن نخلقه وأن العبد لا 
يفعل في الحقيقة شيئاً حتى قال «جهم) إن الفعل يضاف إليه كما يضاف إليه الموت 
والحياق» وزعموا أن من قال: | إن العبد يفعل فقد جعل «لله)27 شريكاً فيما خلق؟ 
قيل له: دليلنا على هذا «أن)” الله جل ذكره عالم بقبح كل قبيح » وعالم أنه لا 
حاجة به إلى فعل القبائح بل هوغني عنهاء ومن هله صفته لا يختار القبيح . 
مسألة : 


فإن قال: ومن أين أين أنه عالم بما ذكرتم ؟ قيل له: العام لدان ومن حق 
العالم لذاته أ ن يعلم كل معلوم وإنما يعلم أحدنا شيئاً دون شيء لأنه يعلم بعلم 
محدث يحدث » فحسب ما يحدث فيه يعلم . 
مسألة : 

فإن قال: فمن أين أنه غني لا يحتاج؟ قيل له: لأن المحتاج إنما يحتاج إلى 
حياس الس رحن لس ال د وهذا من 
صفة 0 0 عليه 00 5 استحالت استحالت اللذة. 


. في الأصل: الله‎ )١( 
. غير موجودة في الأصل‎ )1( 
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مسألة : 

فإن قال: ولم إذا كان عالماً غنيأ لا يختار القبيح؟ قيل له: لأن القبيح قبحه 
يدعو إلى أن لا يُفعل» فإنما يفعله بقبحه لحاجة تتحقق أو تبعد» فإنا علمنا أنه 
تعالى ليس كذلك» فيجب أن لا يختاره. ألا ترى أن المحتاج منا إلى درهم أمكنه 
أن يصل إليه بالصدق والعدل لم يختر في التوصل إليه الظلم والكذب, وإنما 
يكذب الناس ويظلمون لحاجة أو لتقدير حاجة أو لجهل», كوم حصي كل 
السراق وقطاع الطرق» ولذلك لا يجوز من الواحد منا أن يفعل القبيح مع الغني 
والمعرفة» ولا فرق بين من جوز هذا وبين من جوز أن يفعل أحدنا التشويه بنفسه 
وتعليق العظام على.رقبته وخلاعته من غير حاجة . وبطلان ذلك ظاهر. 


2 


. مسألة: 

فإن قال: فهل يصح ممن خالفكم , مع هذا القول» أن يعرف الحق ويميزه 
من الباطل؟ قيل له: إن من جوز أن يفعل الله القبائح لزمه أن يجوز أن يفعل 
الكدري ويبعث الكذابين «للإضلال) ”2 ويأمر بالقبيح , وهذه تؤدي إلى الشك في 
القران وإلى أن يجوز في محمد, صلوات الله عليه؛ أنه كذاب», فإن كان تعالى 
أظهر عليه الأعلام2, لأنه إذا جاز أن يضل فما الذي يمنع أن يرسل من يدعو إلى 
الضلال؛ وتؤدي إلى أن يجوز أن يكون الله قد أمر بكفر نعمه وعبادة غيره كثيراً ممن 
تقدم من الأممء وكل «قول» أدى إلى هذا فهو كفر. لا يصح معه إيمان ودين. 


إلزام : 
فإن قالوا : إنه تعالى يفعل يفعل القبيح . ويكون حسناً منه. ويمدح عليه» فيجوز 


أن يختاره مع علمه بقبحه وغناه عنه فيل «لهم ا إن القلم ممن وقع (منه. 
يقبح)”! ويستحق الذم ويصير به منقوصاً » فلوجوزنا في الله جل وعز خلافه جوزنا 


وليل الاضلال. (؛) في الاصل: له, 
(5) أي 0 (5) في الأصل : يقبح منه. 
(©) في الاصل: قوم. 


شن 


«أن يفعل الخبر الذى ليس بخبره على ما تناوله»” ولا يكون كاذب ويقعل السفه 
وكرة كينا عار تلاق ناتعقلة ل القناشده وهل ايودي إلى تفن التحقائق. 
إلزام : 

فإن قالوا: له أن يفعل في ملكه ما يشاء ولا يقبح منه؛ قيل «لهم90: أليس 
أحدنا قد يفعل في ملكه ما يقبح بأن كان يقتل عبده ويضربه لا لذنب؟ » فيجب لو 
فعل تعالى تعذيب الأطفال أن يكون قبيحاً وظلماً ومحال أن يقال في الظلم أن ليس 
له أن يفعله كما يحال أن يقال في العدل ليس له أن يفعله. لأن في ذلك قلب 
الحقائق . 


)١(‏ هكذا في الأصل, والعبارة غامضة. 
)١(‏ في الاصل: له. 


يخرفا 


باب خخلق الأفعال 


فإن قال: أتقولون في أفعال العباد؛ إن الله جل وعز لم يخلقها؟ قيل له: 
نعم بل هي من جهتهم واقعة حادثة؛ والدليل على ذلك ما سلف من أنها تقع 
بحسب قصدهم وعلومهم وقُدّرهم» فلو أراد أحدنا البناء لم تقع الكتابة» ولوجهل 
الكتابة لم يصح أن تقع. ولو أراد حمل الجبال لم يقع » ولو كان من فعل غيره فيه 
لكان جهله وعلمه وقلة قدرته وكثرتها بمنزلة واحدة؛ وهذا يدل على أن أفعالهم 
حادثة من قبلهم . 

وأيضاً فلآنهم يمدحون على الحسن من فعلهم؛ وعلى القبيح يذمون» 
فيلزمنا أن نمدح من يفعل الواجب ونذم من يفعل الظلم والسرقة. ولا يحسن منا 
مدح أحد على كونه وهيئته ولا ذمه على طوله ودصورته»” وذلك من أدل الدلالة 
على أن هذه الأفعال من جهته. 

وأيضاً نحتاج في هذه الأفعال إلى آلات وقدر وارتفاع الحواجز, لأنه إذا أراد 
الرمي والااصابة فلا بد له من قوس وآلة وأن لا يكون بينه وبين المرمى حاجز» وأن 
يكون عالمء وأن يكون قوياً ليبلغ الرمي بشدة اعتماده. ولوكان من فعل الله تعالى 
لما احتاج إلى ذلك لأنه تعالى فيما يفعله لا يحتاج إلى هذه الأمور تعالى الله عن 
ذلك, 

وأيضاً فلأن فاعل «ذلك»”" مذموم ناقص سسخيف في العقول ظالم , فإن كان 
تعالى هو الفاعل لكل ظلم لوجب ذمه وأن يوصف بأنه ظالم, وهذا كفر من قائله. 
لأن الأمة بأسرها تقول إن من وصف الله بأنه ظالم فقد كفرء لا بالقول لكن 
(1) في الأصل : حركته. , 
(؟) غير موجودة في الأصل . 
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بالمعنى, ومعناه أنه فعل فعل الظلم . فمن قال ذلك فهو كافر 0 
وأيضاً فلو كانت هذه الأفاعيل الله خلقهاء لبطل الأمر والنهى وبعثه الأنبياء 
والائن والمفرو :انق عن الدكر» قوعت المبناءلة :و المبحامية بو الها قي لان 
تعالى لا يجوز أن يأمر وبما لا يفعله)7! وينهي عما «خلقه)”". والنبى كيف يدعو 
الكفار إلى العدول عن الكفر إلى الإيمان والله تعالى هو الخالق للكفر فيهم والمائع 
لهم عن الايمان؟! ومن يأمر بالمعروف كيف يأمر به والمعروف ليس من فعله؟ ! 
وكيف ينكر المنكر وإنما خلقه فيه؟ ولماذا نجاهد الأعداء والله خلقهم لذلك؟! 
وكيف يحسن من الله تعالى المساءلة ة والمحاسبة وجميع ماوقع من الأفعال هو الذي 
حلقه؟! وهذا سخف من قائله. 
إلزام : 
فإن قالوا: العبد يكتسب القيام؛ والله يخلقه «فيه»' عند «وذلك)» من كل 
وجه. «قيل»: لئن جاز ذلك ليجوزن أن يكتسب طوله ولونه. فإن قال: وقع قيامه 
باحيارة؛ قيل له: م الله خلقه من كل وجه فكأنه منه الاختيار والقيام 
٠ 0‏ فأي فعل له؟! وكيف يكون فاعلاً إذا خلق فيه أحدهما؟ ومن قال لأنه خلقه 
قادراً ٠‏ قيل له: ماذا يقدر والقيام الله خلقه من كل وجهء وكذلك القدرة؟ فما الفرق 
00 العيام فعله وبين أن يقال: القدرة فعله؟ ثم يقال لهم : إن الكسب 
أنه فعّل ما قصد به نفعأ ودفع مضرة» فإن لم يكن له فعل فكيف يصح أن 
0 ثم يقال لهم : إن كان هناك كسب فليس الله تعالى أوجبه فيه بقدرة لا 
يمكن العبد «أن ينفك»* منهاء فكيف يصح مع ذلك أن يُمدح ويُذم؟! ولئن جاز 
ذلك ليجوزن فيمن يُضرب ويوجب في الألم بالضرب أن يُذم على ذلك وهذا من 
الفساد. 


)١(‏ في الاصل : بما يفعله. 

)١(‏ في الاصل : لحقه. 

(9) في الأصل: منه. 

(1) غير موجودة في الاصل . 
(6) رسمها في الأصل : أن ينفل . 


خرف 


إلزام: 

إن قالوا: إن فَمَلَ العبد كما يفعل الله فيجب أن يكون شريكاً لله ؛ قيل 
ولهم)”: يلزمكم أن لا يكون العبد قادراً أصلاً ولا عالماً ولا ب لأن ذلك 0 
إلى أن يكون مثلاً لله فلو جاز ذلك فهلا جاز أن يكون فاعلاً ولا تكون هناك شركة 
ثم يقال لهم : إن كان الفعل الواحد يفعله «الله) ا 
بكرن شيك هن ومذا عفر 
إلزام : 

فإن قالوا: أليس الايمان رلته" وكذلك الدين وسائر الطاعات» فكيف 
يضاف ذلك إلى الله ولم يخلقه؟ بل هومن فعل العبد؟ قيل «لهم»” يضاف إليه 
تعالى لأنه أمر به وأعان عليه ولطف» كما يضاف أدب الولد إلى أبيه من حيث أدبه 
وهذبه وعلمه» فأما المعاصي فلا تضاف إألى الله لأنه نهى عنها وركره)؟ فعلها 
وتوعد عليها بالعذاب» كما لا يضاف فساد الولد إلى الوالد مع اجتهاده في تأديبه . 
ثم يقال لهم : على قولكم يجب أن تضاف المعاصي إلى الله تعالى » فيقال: إنها من 
قبله لأنه للها تاتون الطاعات» وقد «تبين) خلافه. لأنه تعالى نفى ذلك 
فقال: «إكفاراً حسداً من عند أنفسهم *74", وقال: «وإن منهم لفريقاً يلوون 
ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتابُ وما هو من الكتاب ويقولو نهو منعند اللهوما 
هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهو يعلمون»#". ونسب ذلك إلى 
الشيطان بقوله في « الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان 04, وقال: ط هذا من عمل الشيطان 4" وعلى قولكم يجب أن يضاف 
إلى الله تعالى» وكيف يوصف العبد بأنه يفعل ويعمل ويصنع ويكتسب ويخطىء 
ويصيب وبحبي ويخترع » وكل ذلك من فعل الله تعالى » وهذا سخف من قائله. 


.1١9 في الأصل: له. (5) البقرة:‎ )١( 
” 7/8 في الأصل: الله. (9) آل عمران:‎ )١( 
و٠ في الأصل: له. (8) المائدة:‎ )"( 

(4) في الأصل: دكر. (8) القتصص: .١6‏ 
(ه) في الأصل : بين , 
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إلزام : 

فإن قالوا: أليس الله جل وعز قدر الخير والشر وفعلهماء ويجب الرضا 
بالقدر خيره وشره. حلوه ومرهء فهلا دل ذلك على أن هذه الأفعال من الله تعالى؟ 
قيل لهم”": المراد بذلك مخالفة الثنوية'" والمجوسء لأنهم زعموا أن الآلام 
والمضار والخلق القبيحة في المنظر ليست” من فعل الله » وهي من فعل الظلمة 
وسموا ذلك شرأء وإنما يفعل اللذات والمنافع التي يسمونها خيرأ» فوجب التبري 
من قولهم هذا بأن يضاف الخير والشر من قضائه وقدره إليه على ما أطلقه 
المسلمون وروي في الآثارء وليس المراد بهذا الشر إلا الأمراض وما شاكلها لأن 
ذلك أجمع منه تعالى, يفعله لمصالح الخلق فيكون نعماً في الدين ويكون أنفع 
للعبد من الصحة والسلامة إذ نفع“ الدين أعظم من نفع الدنياء وليس المراد 
بذلك فعل الزنا والسرقة والظلم والفواحش لأن ذلك لو وجب الرضى به لصح أن 
يخصه بعيئه ويقول: إنا نرضى بالزنا والفواحش» ونقول: إن ذلك من قضاء الله 
فلا بد من الرضى به وذلك كفر من قائله . 
مسألة : 

فإن قال: فما الشرفي الحقيقة؛ وما الخير؟ قيل له: الخير هو النفع الحسن» 
وكل أفعال الله تعالى في دار التكليف هذا حاله؛ والشر هو الضرر القبيح » ويتعالى 
الله عن فعله, لأنه لو فعله لكان من الأشرار ولكان شريراً إذا أكثر من ذلك» وهذا 
كفر من قائله. وكذلك الفساد لو كان من فعله تعالى ليس بشر وفساد بل هو حكمة 
وإن لم يؤلم ويشق لما يؤدي إليه من النفع العظيم وما يفعله الله تعالى من المضار 
يسمى بهذين الاسمين على جهة المجازء لما ذكرنا. 
مسألة : 


ثم يقال لهم: إن كانت(“ كل القبائح والفواحش من خلق الله تعالى. وما 


, في الأصل: له. (4) في الأصل : لأنفع‎ )١( 
(؟) في الأصل : الثنوة. (5) في الأصل: كان.‎ 
في الأصل: ليس.‎ )( 
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خحلقه فقد قضاه وقدره من وجه. فيجب الرضى إذاً بذلك, وهذا كفر وإن لم يجب 
الرضى به ففي ذلك دلالة على أنه ليس من قضاء الله تعالى» لأن من دين المسلمين 
أن الرضى بقضاء الله واجب, وإذا لم يكن من قضائه فليس من خلقه؛ بل هومن 
فعل العباد. 
. إلزام: 

قالوا: فما تقولون أنتم في هذا وليس يلزمكم الرضى بما قضاه الله وعندكم 
أن أفعال العباد من قضائه؟ قيل لهم(©: إن قضاء الله تعالى» على الاطلاق» هوما 
خلقه وقدره وأوجده وأوقعه. وهو الذي أراده بقوله ©« فقضاهن سبع سموات في 
يومين)29. فأما ما أقدر العبد عليهء وأمر به ونهى عنهء ينظر فيه: فقد يقال في 
الواجبات من قضاء الله. من حيث أوجب قطعاأ. فشبهت بما يخلقه تعالى لا 
محالة؛ ويلزمنا الرضى بذلك, كما قال تعالى: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه 274 وقد يقال في سائر أفعال العبد إنها من قضاء الله » بمعنى أنه أخبر عنها ودلنا 
عليهاء فهذا مجازء لأن قضاءه هو السشير والدلالة دون الفعل, لما ذكرناه من أنه لو 
كان من قضائه خلقاً وفعلا لارتفع الحمد والذم ولوجب الرضى بما يفعله تعالى من 
الأمراض والأسقام. وهذا كفر. 
إلزام: 

فإن قالوا: فقد قال تعالى: © فإن تصبهم حسئة يقولوا هذه من عند الله 
فكيف يصح مع هذا قولكم؟ قيل لهم0: إن القوم كانوا يقولون عند نزول القحط 
والمحن بهم: إن هذا لشؤم محمد. صلى الله عليه وآله. حاشاه من ذلك؛ كما 
يقولون عند نزول الرخاء وتجدد النعم : إن المعاصي والكفر من محمد. صلوات 
الله عليه» فالمراد ما قلناه. وبين الله تعالى بقوله من بعد: «ما أصابك من حسنة 
فمن الله. وما أصابك من سيئة فمن نفسك*2© فبين أن القتل والفواحش من 
الإنسان لا من الله تعالى . 


)١(‏ في الأصل : له. 1 (5) النساء: 8لا. 
(؟) فصلت: ؟١,‏ (5) في الأصل: له. 
١‏ الأسراء: 78 , (1) النساء: قلل, 
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إلرام : 

فإن قالوا: فلم يقال في الطاعات والحسنات إنها من الله تعالى إن لم يكن 
خلقها؟ قيل لهم(): تضاف إليه من حيث أمر بها وأعان عليها ولطف فيهاء كما 
يضاف صلاح الولد إلى أبيه إذا كان بذل الجهد في تهذيبه وتأديبه» فأما المعاصي 
فمع نهيه عنها وزجره عن فعلها وتوعده عليها فلا تضاف إليه؛ كما لا يضاف فساد 
الولد إلى الوالد الذي بلغ الغاية في صرف الولد عن الفساد. 
إلزام: 

قالوا: فقد قال تعالى: «إخالق كل شيء»"» وقال: «والله خلقكم وما 
تعملون274. وقال: « هل من خالق غير الله!», وقال: «أم جعلوا لله شركاء 
خلقوا كخلقه 74 فكيف يصح مع هذا أن تضيفوا أفعالٍ العباد إليهم وتقولوا إنها 
من جهتهم واقعة؟ قيل لهه»: صدق الله جل وعز وأخطاتم في التأويل» لأنه 
تعالى تبت في العقول ما ذكرناه من الأدلة وأوضح أن فاعل الظلم والكذب العالم 
بحالهما يستحق الذم والنقص فلا يجوز أن يتمدح بما نصب منصب الذم لتناقض 
ذلك؛ وكيف يصح أن يتمدح بقوله: خالق كل شيء»#ويريد بذلك أنه حلق 
القبائح , وإنما أراد تعالى بذلك أنه”" الخالق للإنسان وسائر النعم ليبعث الخلق 
بذلك على الشكر والطاعة» ويحتمل أن يريد بذلك أنه المقدر للأشياء المهمة 
لأحوالها المعرف فصل ما بين حسنها وقبيحهاء فهو إذا خالقها بمعنى التقدير وإن 
ارتكبها العباد مع النهي والزجرء وهذا ظاهر لأن القائل إذا قال: أكلت كل شيء» 
فالمراد المأكول دون غيره» فكذا قوله : 8 خالق كل شيء#: المراد به المخلوقات 


)١(‏ في الأصل: له. 

(؟) الأنعام: .3١‏ الرعد: 215 الزمر: ؟5؛ غافر: ؟5. 

(9) الصافات: 95, 

(:) فاطر: ", 

(ة) الرعد: 15. 

(1) في الأصل: له. 

(1) في الأصل هنا عبارة مكررة هي: خلق القبائح وإنما أراد بذلك أنه. 


وحم 


دون غيرهاء فلا مخلوق يوصف بذلك إلا والله فاعله, لأن أفعال العباد لاا توصف 
بذلك إلا مع تقييد. 

وتأويل قوله :م والله خلقكم وما 0 التي عملوها. بمعنى . 
عملوا تسويتها ونحتهاء » لأن ما هذه حاله يقال أنه عمل الصانع » كما يقال في 
النجار: عمل الباب والسريرء وإنما عمل فيهاء وهذا متعارف في اللغة 
والاستعمال» ولولا أن هذا هو المراد لم يصح أن يكون تعالى ذاماً ولا مبكتاً بهذا 
بعد قوله: الوا اتسين ا تون 16 يدا ريني بالك يا أ 
تعالى خلق الأصنام كما خلقهم » ؛ فلم عدلوا عن عبادته مع أنه الخالق المنعم 
عليها؟» ثبت أن المراد ما قلناه. 

وتأويل قوله عز وجل: «أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق 
عليهم 4(" ٠‏ فالمراد به إبطال قول الثنوية وعباد( الأصنام الذزين لا يوجبون أن 
الخالق والمنعم والمحبي والمميت والرازق واحدء يبين هذاء » على قولنا بأن العبد 
يفعل: لا يجب أن يتشابه الخلق, بل خلقه تعالى متميز من فعل العبد وكسبه. ثم 
يقال لهم : فقد قال تعالى: © فتبارك الله أحسن الخالقين 7# فنبه0» على إثبات 
خالق سواهء وإن كان لا.يطلق ذلك» وقال: «وإذ تخلق من الطيسن كهيئة 
الطير»7) فأضاف ذلك إلى عيسئ عليه السلام» وقال: # وتخلقون 06 
أفيجوز أن يتناقض الكتاب؟ فإن قال: لا . فالمراد إذاً ما قلناه. ليسلم الآي أ جمع 
ويتفق معناها ولا يختلف. يقال: فكيف يقول تعالى: «وما منع الناس أن 
0 “4 وما لهم لا يؤمنون 74 يو وكيف تكفر ون بالله#(١1)‏ 2 الناس 
أنفسهم يظلمون ).وه من يعمل سوءاً يجز به", ولا فعل للعبد؟ فإن قالوا: 
كسبء» قيل لهم: | إذا كان هو القادر على تصرفه وهو الذي أوجده باختياره» فقولكم 


,١ا/ الصافات: 8 ة, (؟١) المدكبوت:‎ )١( 

(؟) الرعد: ك5 )2ن( الاسراء: 4ى الكهف: 8ه, 
(؟) في الأصل : عبادة. (5) الانشقاق: ,7١‏ 

(4) المؤمنون: 14. )٠١(‏ البقرة؛ 78 , 

(5) في الأصل : فنلت. )١١(‏ يونس: 44. 

.١؟؟ الساء:‎ )١١ .33١ المائدة:‎ )5( 
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إنه كسبه وإنه فعله وعمله واحد» وقولكم إنه من خلق الله والحال هذه كقول من 
قال إن السماء من فعل العبد وإن لم يكن هناك ما يوجب إضافتها إليه. وهذا بين 
الفساد. 


>» 


ياب 


في أن القدرة قبل الفعل 


إن قال: فما قولكم في القدرة؟ فيل : تقول إنها معنى موجود في الجسم ء 
يصح من العبد الفعل والتصرف بهاء ويمكنه لأجلها أن يتحرك بدلا من أن يسكن» 
وأن يقوم بدلاً من أن يقعد"», والله جل وعز ركبها في جسم العبد لكي يطيع ولا 
يعصى, وعرفه حظه إن هو أطاع وما أعد له من الدرجات الرفيعة وأعلمه إن هو 
عصى فمن قِبّل نفسه أتي وعليها جنى وبها أضرء وأن مأواه النار إذا لم يتب وأصر 
على المعاصي العظيمة. والقدرة في هذا بمنزلة بده وغيرها من الآلات التي 
تصلح للضرب والصدقة؛ وكالسكين التي تصلح للضرب لقتل المؤمن والجهاد في 
سبيل اللهء فإذا دفعت إليه ليقتل عدواً لله فقتل بها ولي اللهء فما"" أتى من قبل 
نفسه. فكذلك إذا أعطى اللهء جل وعز القدرة والاستطاعة للعبد فقد مكنه بها من 
الأفعال أجمع , ويصح منه أن يفعل بها اللخير والطاعة كما يمكنه أن يفعل بها الشر 
والمعصية» فلذلك قلنا إنها مقدمة على الفعل”" ليصح من القاعد أن يقدر على 
القيام» ومن القائم أن يقدر على القعود ومن المكلف أن يقدر على الايمان بدلا من 
الكفر فعله باختياره لا على جهة الجبر والاضطرار. 
مسألة : 
فإن قال: فإِن المجبرة تخالفكم في هذاء وتزعم أن القدرة مع الفعل لا 
تتقدمه ولا تتأخر عنه, فا دليلكم على ما ذكرتم؟ قيل له: لأنبا لو كانت مع الفعل 
لكانت قدرة على الموجود» والموجود بوجوده قد استغنى عن القدرة أصلاًء وأيضاً 
فلو كان القادر منا إنما يقدر على الفعل وهو فاعل له لكان الله تعالى لا يقدر إلا على 


. في الأصل : يطبع , (5) في الأصل : للفعل‎ )١( 
(؟) في الأصل : فلما.‎ 
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هذا الحدء لأن حال القادر لا يختلف كما أن أحدنا لما علم بشيء علي «ما)” هو 
به وكذلك حاله تعالى» وهذا يوجب لله تعالى فاعل لم يزل إذ هو قادر لم يزل» 
وهذا كفر من قائله. ظ 

وأيضاً فإن القدرة لو كانت مع الفعل لكان الكافر إنما يقدر على الكفر فقط 
دون الايمان » لأنه لوقدر عليه لوجب - مع أنه كافر- كونه مؤمناء وهذا متضاد, ولو 
كان إنما يقدر على الكفر فقطلم يحسن أمر العاجز بالفعل والزّمِنَ بالعدو. ولو 
وجب إذا عذب تعالى الكافر» على أنه لم يؤمن أن يقبح ذلك منهء وأن يكون 
ظالماء لأنه إنما أتى في «ما»"" لم يؤمن من قبل الله تعالى» من -حيث يقدر على 
الايمان؛ وفي هذا إيجاب كونه معذوراً وأنه تعالى ظالم بتعذيبه؛ تعالى الله عن 
ذلك. 

وأيضاً فمن كمال العقل أن القاعد يقدر على أن يقوم ويمكنه ذلك» بل كثرة 
من البهائم تعرف ذلك؛» ولهذا يفصل الحمار بين النهر الذي يمكنه عبوره”"؛ وبين 
المتباعد الطرفين الذي لا يمكنه ذلك» والنملة تفصل بين ما يمكنها جره وبين ما 
يتعذر عليهاء حتى ربما استعانت بغيرها في حمل ما تحمله, وهذا بِيّْنء وكتاب الله 
جل وعز ينطق " بذلك؛ لأنه جعل من شرط وجوب الخج الاستطاعة, وإنما يجب 
الحج على من لم يحج» فذلك يدل على أنه يستطيع الحج ولما حج » وهو قولنا. 

وقال: يقال في الكفارة: ‏ فمن لم يستطع # يعني الصيام © فإطعام ستين 
مسكيئاً 4 فيجب» على قولهم» في كل من لم يدخل في الصوم أن يرخص له 
في الااطعام لأنه غير مستطيع » واتفاق الأئمة على خلافه يدل على أنه يستطيع الصوم 
ولَمّا أحل فيه . فقالت الأمة بأسرها فيمن لا يستطيع القيام في الصلاة: له أن يصلي 
من قعود» ولو كان كما يقوله القوم لكان كل من لم يدخل في الصلاة قائماً؛ غير 
مستطيع لذلك؛» فيجوز أن يترخمص بالقعود, فإذا بطل ذلك علم أنه قادر على القيام 
في الصلاة قبل «دخوله)”) فيهاء وهو قولنا. 


)١(‏ غير موجودة بالأصل . (؛) في الأصل: ينطبق. 
(؟) غير موجودة بالاصل . (6) المجادلة: 4 , 
(") في الأصل: غيره. (1) في الأصل: وجوبه. وهي الحالة التي هوعليها. 
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مسألة : 

نانك وكيف ألزمتم من خخالفكم في القول بتكليف ما لا يطاق؟ قيل له: 
لأن من قوله إن الكافر لا يقدر على الايمان» قلنا له: فكيف حسن من اللهتعالى أن 
يأمره بالايمان ويعذبه إذا لم يفعله؟ وإن جاز ذلك ليجوزن أن يأمر العبد العاجز 
بالفعل ويعذبه إذا لم يفعله» ويأمر من لا رجل له بالمشي ويعذبه إذا لم يفعله. 
ويأمرنا بالطيران في الهواء ويعذبنا إذا لم نفعله. وإن جاز ذلك ليجوزن أن يعذب 
الإنسان لأنه ليس بِمَلّك ويعذب الأسود لأنه ليس بأبيض ويعذينا لأن السماء فوقنا 
والأرض تحتناء وهذا كفر من قائله. 


03 


مسألة : 

فإن قالوا: إن الكافر وإن لم يكن فيه قدرة الايمان فهو قادر على تركه”' 
وليس كذلك العاجزء قيل لهم'": قدرته على الكفر لأن ترك الايمان هو الكفر, 
وقد علم من قولكم : إن يقدر الكفر لا يصح أن يفعل الاإيمان كما لا يصح أن يفعل 
بالعجز فكيف يحسن أمره بالايمان» وإن جاز ذلك ليجوز منه تعالى أن يأمر الرّمِنٍ 
بالعدو لأنه قادر على القعود. 
مسألة: , ٠‏ 

فإن قال: إن الكافر يجوز منه فعل الايمان فخالف العاجزا قيل: على 
قولك لا يجوز منه الإيمان لأنه غير قادر عليه ولا يُنّك في اختياره له وإنما يقال: 
يجوز منه الشيء إذا كان مقدورا له فيدخل تحت الجواز» وكنا نشك في اختياره 
له فيدخل تحت الجواز. وعندكم : أن مع قدرته على الكفر الايمان محالء لأنه 
يجوز منه فعل الايمان ويجعل ذلك عليه في حسن أمره وتعذيبه إذا لم يفعل . 

وبعد. فإن جاز منه الايمان بمعنى أن تحدث قدرة الايمان وترتفع قدرة 
الكفر فيقع الإيمان. ليجوزن من إلعاجز بمعنى ارتفاع العجز والصبر وضروب 
القدرة» وهذا يوجب أن حالهما سواء. 
(1) أي ترك الايمان للكفر. 9ض الاضن له 
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مسألة : 

قالوا: متوهم من الكافر الإيمان فسن أمرهء ونخالف العاجز قيل: التوهم 
ظن وحسبان» أفيجوز لأجل ظننا ذلك أن ا أرأيت لو أننا ظننا في العاجز أن 
يؤمن أكان وجب خط ابره 


7 


١ مسألة‎ 


إن قالوا: الكافر تارك للإيمان مطلق مخلي, فجاز أمره. قيل لهم”": ترك 
الايمان هو الكفرء وكأنكم فليم لأجل أنه كافر يحسن أمره بالايمان وإن إذلم يقدر 
عليه؛ ولئن”" جاز هذا ليجوز أن يقال في الزمن لأجل قعوده يحسن أن يؤصر 
بالسعي » وقولكم | ل ال ل 
الشيء لا يوصف بأنه قد لي بينه وبينه» ثم يقال لهم » في جميع ما تقدم: هبنا 
سلمنا لكم أن الكافر يجوز منه الإيمان وهو متوهم منه؛ وهو مخلي بينه وبينه» 
' وهو تارك ولوشاء لآمن» أقبَح وقوع الايمان منه لهذه الأمور؟ فإن قالوا: نعم» 
فقد قالوا بالاستغناء عن القدرة, وإن قالوا لا يصح إلا مع القدرة قيل لهم: فهي 
حاصلة له أم لا؟ فإن قالوا: نعم فقد قالوا بأنه قادر على الايمان 
وليس بمؤمن » وهو مذهبناء وإن قالوا | أبن إقائر عليه » قيل لهم" ا 
أمره والقدرة مفقودة؟ ولعن جاز ذلك فيجوز أن يؤمر الزن بالسعى لأنه عاقل' ولأنه 
قوي الجسم ء وإن كان زَيأً ولأنه طويل» وهذا ظاهر, ثم يقال لهم : أليس القرآن 
قد دل على فساد قوله فقال تعالى : 8 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها #". وقال 
« لا يكلف نفساً إلا ما آتاهه”. فكيف يصف نفسه بذلك» وقد كلف الكفار 
الإيمان, وهم لا يقدرون عليه؟ أوليس تعالى قد قال: # وإن كان ذو عسرة فنظرة 
الى ميسرة#”", فأوجب تأخير مطالبته مع الاعسار» فكيف يأمر من لا يقدر على 
الايمان بالايمان وهو معور!»؟ محال. 


. 585 في الأصل: له. (4) البقرة:‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: لآن. (5) الطلاق: لا 

(؟) في الأصل: له. (7) البقرة: 5/8٠‏ 

(4) في الأصل: عافل . (4) هكذا بالاصل. ولعلها: معذور, أي عاجز عن الايمان. 
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ثم يقال لهم : لئن جاز أن يأمر تعالى بالإيمان من لا يقذر عليه ليجوزن أن 
يأمر بالفعل الذي يحتاج فيه إلى آلة من لا آلة له نحو أن يأمر المفقود اليد بالبطش. 
ومن لا يجد السلم بالصعود ومن لا جناح له بالطيران, ومن لا معرفة له بالكتابة 
الحسنة والصياغة» ويأمر من لا يعرف العربية بالكلام الفصيح, ويأمر الأعمى بنقط 
المصاحف على جهة الصواب. ويعذبهم أجمع إذا لم يفعلوا ذلك. وهذا بين 
الفساد . 

ثم يقال: إذا كانت القدرة مع الفعل, لا تنفك منه. فيجب أن يكفي في 
وجود الكتابة الحسئة من العبد حصول القدرة عليها فيه لا بمايوجب ذلك». فمن 
أين مع هذا أن الكاتب عالم بالكتابة» والصائغ عارف بالصياغة وهذا بين وهذا 
يبين أنه تعالى أمر الكافر بالايمان من حيث كان عليه قادراء فاختار الكفر عليه 
فأتى من قبل نفسه» من حيث كفر مع قدرته على الإيمان» وأضر بنفسه مع قدرته 
على أن ينفعهاء واختار ما يؤديه إلى العقاب على ما يؤديه إلى الجنان . 
إلزام: 

فإن قال: وهذا يوجب أن يستغني العبد” عن اللهء جل جلاله» فيما يأتي 
ويذر إن كان قادراً على كل ما يريدهء قيل له: إذا كان الله تعالى يقدره ويعطيه 
الآلأت ويزيل عنه الموانع ويفعل فيه الصحة والسلامة ويقوي دواعيه إلى الطاعة. 
ويخطر بباله الخير» ويلطف لهء ويعصمه؛ ولوشاء أن يسلبه ذلك أجمع حالاً بعد 
حال فكيف يصح أن( يستغني عله . 
إلزام: 

فإن قال: إن كان قد أقدر المؤمن على الكفر» فيجب أن يكون مقؤياً عليه 
معيناً؛ قيل له: لا يجب ذلكء لأنه إنما يعين تعالى العبد على الفعل الذي أراده منه 
وخلقه لأجله وهو الطاعة دون المعصية, كما أن المعطي منا غيره سيفاً ليجاهد به لا 
يكون معيناً له على قتل المؤمن, وإن صلح السيف لذلك. 
)١(‏ في الأصل: يصح فكيف. 


لا 


باب 


تعذيب الأطفال 


إن قال: ما قولكم في هذاء قيل له : «الله)” تعالى لا يعذب إلا من يستحق 
العذاب بتقصيره. وأن يكون مقصراء بأن يفعل ما نهي عنه وقبح فعله من 
المعاصي. أو بأن لا يفعل الواجب”) الذي يقدر عليه ولا عذر له في أن لا يفعل» 
فأما من لا عقل له البتة أو لم" يتوجه إليه خطاب كالأطفال! والبهائم فإنه تعالى لو 
عذبهم لكان ظالماً. وأطفال المشركين كأطفال المسلمين في أنهم لا ذنب لهم 
فالله, جل وعزء منزه عن تعذيبهم ) تعالى الله عن ذلك , ولو جاز أن يعذبهم . ولا 
ذنب لهم » لجاز أن يعذب الأنبياء وإن أطاعوه؛ وفي هذا تزهيد في طاعته, وقد قال 
الله تعالى ما يدل عليه وهو قوله: 8 وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر 
أخرى وأن ليس للانسان إلا ما سعى *#. وقال: 8 ليجزي كل نفس بما 
تسعى 74" وقال: كل نفس بما كسبت رهيئة #", وقال: © وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولاً 4, فإذا كان تعالى لا يعذب حتى يؤكد الحجة بالرسل» فبأن لا 
يعذب من لا عقل له أولى. وقال صلوات الله عليه: «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
الصبي حتى يحتلم ) وإنما أراد أن لا يؤخذ بفعله. ولو جاز أن يعذب بغير ذنب 
لجاز منا أن9' نؤدبه من غير جرم ويُذمٌ من غير إساءة» ولو جاز أن يؤخل بذنب أبيه 
لجاز أن يؤخذ بذنب أخيه وعمه وجاره ولجاز أن يحد في الدنيا إذا قذف أبوه ويقطع 


سوق 

.16 غير موجودة في الاصل . (ك) طه:‎ )١( 

74 مكررة في الأصل . () اللمدثر:‎ )١( 

(0) في الاصل: ولم . (4) الإسراء : 16 

(6) النجم: /ا". (9) هكذا بالاصل » ولعلها: أن تؤذيه. 
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إلزام : 

فإن قال: أفليس حكمهم حكم آبائهم في الدنياء فألا كان «هذا»”؟ حالهم 
في الآخرة؟ قيل له: إن حكمهم في العقوبات لا يكون كحكم آبائهم لما ذكرنا من 
أن أحدهم لا يجلد ولا يحد ولا يقطع إذا أقدم أبوه على زنا وسرقة" وقذفء وإنما 
يجعل حكمه حكم أبيه فيما يبطل بالشرعيات نحو التركي والصلاة والمواريث 
وحكم الدار”". ولو أن الله تعالى سوى في ذلك بين حكم المؤمن والكافر كان لا 
ع 
إلزام : 

فإن قال: يعذبهم ان حك ١‏ قيل له: هذا يوجب 
أن يعذب أطفال المؤمن يضا إذا كان هذا حالهم؛ وأن يعذب الله العبد بمثل 
عذاب فرعون وهامان 0 واوحنه 
إذا علم الله تعالى | له م له ويشيبهم جميعاًء 
وهذا خطأء ولو جاز هذا لجاز أن يجلد من لم يؤمن إذا علم أ نه لو بقي لزنى وهذا 
من الفساد. 
إلزام : 

قالوا: فقد قال: ” الله تعالى: 3 ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً 4. قيل 
لهو" : :«العزادين ,ذلك أله يفير ويكفرء لأن 0 
لا يكون فاجراً كافراً» وإنما أخبر تعالى عن عاقبة حالهم وما يؤول إليه أمرهم, ؛ وقد 
قال تعالى: 8 وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت 00, فكيف يجوز أن يقول 
ذلك وهو يعاقبهم في النار أبد الآبدين من غير ذنب. تعالى الله عن قولهم علواً 


00 

0 عبر موجودة بالاصل. (5) في الأأصل : قالوا. 
)١(‏ في الاصل: سرق. 1 (5) توح /7, 

إفة أي دار الحرب ودار السلمء دار الكمر ودار الاسلام, [ف4 في الأصل: له. 
(؟) في الاصل : بقاهم . (8) التكوير: 8. 


؟عم؟" 


ثم يقال: إذا جاز أن يعذبهم من غير ذنب جوزنا إقامة(') الحدود على من لا 
ذنب له وهلا جاز أن يكذب الله في خبره ويأمر بالقبح» وكيف يوثق مع ذلك منه 
بوعد ووعيد؟ وكيف يرغب في طاعته من أوكد أسباب هلكته. تعالى الله عن 
اولي 
إلزام : 

قالوا: فقد روي في ذلك عن رسول الله عليه السلام؛ روايات تدل على ما 
قلناه» قيل لهم(©: إن الأخبار التي لها تواتر وتوجب النفي لا تقبل فيما هذا حاله 
وكل شيء فإنما هو إخبار آحاد لا يوجب الثلج واليقين» فكيف يحتج بها؟ والذي 
رويناه وتلوناه من القرآن أظهرء فالواجب التمسك به خصوصاً إذا صحت به أدلة 
العترلف 


ل علد عملم 
3 5 





)١(‏ في الأصل : تاقامة. 
(؟) في الاصل: له. 


وني 


باب 


في أنه تعالى لا يزيد القبيح 


فإن سأل سائل عن قولنا في ذلك وقول خصمناء فمِنْ جوابنا: أنه تعالى قد أراد من 
العادها ام تررعي قندة فالطاعات منه وكره منهم كل ما نهى عنه وزجر عن فعله. 
فالمعاصى وما عدا ذلك من المباحات لايدخحل فى هذا الباب. 

ومن قول المجبرة: إنه تعالى أراد ممن يعلم أنه يكفر الكفر؛ كما أراد ممن 
يعلم أنه مؤمن الايمان”"» فعلى قولهم قد أمر بالإيمان وكرهه منه. ونهاه عن الكفر 
وأراده منه؛ وما كفر أحد إلا بإرادته» وليس في العباد أحد إلا وقد فعل كمال ما أريد 
مله ومع وذلك)0) فإنه يعاقب الكافر ويليب المؤمن, وهما سواء في أنه لم يقع 
منهما إلا ما أراده وشاءه, ولو أرادا خلاف ذلك لتعذر عليهما. 

ونقول: ما أراد تعالى من العبد فهو يحبه ويرضاه ويشاؤه ويختاره. فكل 
ذلك بمعنى واحد. 

وقالوا: إنه تعالى أراد من الكافر الكفر» وألزم محمداً صلى الله عليه وآله أن 
يريد منه الايمان ويدعوه إليه. 

وقالوا: إنه تعالى خلق فيه الكفر وأوجده فيه وأراده”! من وأمرنا بأن لمعه 
منه ونجاهده عليه وتحاربه فيه؛ وزجره بالنار عن الشيء الذى ما أراد منه غيره. 
ويلزم على قولهم أن الكافر مطيع كالمؤمن, لأنه فعل كل ما أراد منه تخلافه 
كالرسول. ولأنه لا يمكنه الخروج عما أريد منه كما لا يمكن الرسولء. على 
قولهم . فلم صار أحدهما بالعذاب أولى من الآخر بالثواب؟ وهذا المذهب يكفى 
في بيأن فساده بما اقتصصناه من بعض قولهم ومتن مذهبهم, وقد بينا من قبل 
الحجة في ذلك وما ذكرناه مقنع , 
)١(‏ في الأصل: بالايمان. (1) غير موجودة في الأصل , (؟) في الأصل: أراد. 
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باب 


القول في الآلام 


فإن قال: فما قولكم فيها'" ؟ ومن خالفكم من المجبرة قر إنه تعالى 
ليا لا السلعة ر امرض ووسلحة ولك له نعل في ملكدتيا بكارلا 
يُسأل عما يفعل, وإن كان مثل ذلك يقبح من العباد» وهو يستحق عليه المدح وهم 
يستحقون على مثله الذم. ويجعلون ذلك دلالة على صحة مقالاتهم . 

قيل لهم : إنه تعالى إنما يفعل هذه الآلام والأمراض لمصلحة المكلفين 
ليعتبروا بذلك إذا نزلت بهم» ونزلت بولد حميم وقريب لهم ويكونوا عند ذلك 
أقرب إلى مجانبة المعصية خوفاً من النار وإلى أن تعلقوا من العقاب فيتوبوا كما 
يقدمون على المعالجة خوف الزيادة في الأمراض», ويعوضهم في الآخرة مع ذلك 
بمنافع عظيمة» حتى يود صاحب البلاء؛ إذا شاهد ما أعد له من أعواضه, الزيادة 
فيما تقدم من أوجاعه؛ على ما يروي في الخبر. 
ْ فإن قال: أفيحسن منه تعالى أن يؤلم ويسقم لهذا المعنى؟ 

قيل له: نعم » كما يحسن منا أن نحمل الأجير المشقة إذا كان ما نستعمله فيه 
نعمة وإحساناً متى أعطيناه أجره فبهذين الشرطين يحسن. وكذلك ما يفعله 
تعالى» وقد نبه على ذلك بقوله: 8 أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو 
مرئين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون 4" وبين أنه حسن من صاحب موسى قتل 
الغلام لئلا يرهقهما طغيانا وكفراء ولولا أن الأمر على ما ذكرناه لكان تعالى قد فعل 

عين الظلم ؛ لل الم لو يكن 0" قيه لخم الممقول ل يلع وأززيلاطفن :د رقع برا ن 
ولا وقع مستحقاً. وهو قبيح وظلمء وإنما يخرج عن أن يكون ظلماً لواحد مما 
)١(‏ في الأصل : فيهما, (؟) النوية: 135 
)١(‏ في الأصل : يفعلهما. )4٠‏ في الأصل : يمكن . 
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كانه حريها نفعله من الألسم بأنفسنا وأولادنا في طلب العلسوم والآداب 
والتجارات» فيحسن ذلك» ويحسن العدو على الشوك هربا من السبع . ويحسن 
أخذ الدّين إذا وكان»” مستحقاً. وذم الظالم العاصي وإن غمه ذلك؛ لأنه 
مستحق9", فأما إذا فعل أحدنا الألم لا لهذه الوجوه فهو" ظلمء فلو فعل الله 
الأمراض «لا)” لما ذكرناه لكان ظالماً» ولو جاز عليه لجاز أن يكذب” في أخباره 
ولا يفي بوعده ووعييده ويعذب الأنبياء ويثيب الفراعنة؛ وفي هذا إيطال التعبد 


والتكليف أصلا, 
مسألة : 

فإن قيل : فلماذا خلق الرّمن والقبيح الخلقة؟ وما الفائدة في هذا مع قدرته 
أن يخلقه كاملا تام الخلق؟ 


قيل له: للمصلحة التي ذكرناها ويعوضه مع ذلك ووجه المصلحة التي 
ذكرناها بين» لأنه إذا لحقه غم ببعض نفسه طلب التحرر من الناس والتمس 
الكمال بالجئة فيدعوه ذلك إلى الطاعات ومجانبة المعاصي ويدعوا" غيئره إلى 
القيام بشكر نعمه؛ وكذلك مايفعله تعالى من المكاره" والمصائب إنما يفعله لهذا 
الوجه. وكذلك يخلق الحيات والعقارب والسباع لضرب من المصلحة» من حيث 
يدعو الخوف منها والتوقي اتقاء النار» لمجانبة المعاصي » وهذا معنى قولهى عر 
وجل: # وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذيسن 
كفروا 4. ليبين9 أنه خلق جميع ذلك على الحكمة. فإن خلاف ذلك ظن 
الذين كفرواء يعني المجبرة وغيرها0' من المخالفين. 


2 ين كا 
)١(‏ غير موجودة في الأصل . (5) في الأصل: يدعوا. 
)١(‏ هنا زيادة عيارة: فأما مستحقن. (/) في الأصل : المحيره. 
() في الأصل : وهو. (8) صن: /79. 
(5) غير موجودة في الاصل . (4) في الاصل: لبين. 
(5) في الأصل : كذب, )٠١(‏ في الأصل : غيرهما. 


امنا 


باب 


التكليف وإزاحة العلل فيه 


فإن قال: فما قولكم في التكليف؟ أفحسن أم لا؟ 

قيل له: تعم 6 لأنه. جل وعزء لما علم أن درجة الثواب» لعظلمها ووقوعها 
موقع التعظيم لا يحسن أن يبتدأ بهد كما لا يحسن من أحد أن يبتدىء بشكر من لا 
نعمة له وتعظليم من لا يستحق ذلك» ولما أراد تعويض كثيسر من عباده أرفع 
اللذات» كلفه وأمره ونهاه ليستحق الثواب إذا هو قبل ذلك وامتثله. 
مسألة : 

فإن قال: ولم يستحق الثواب على الله تعالى إذا أطاعه؟ 

قيل له: لأنه قد ألزمه الأمور الشاقة فلولا أنه يستحق بها الثواب لقبح منه 
أن يوجبها على ما فيها من المشقة. 

فإن قيل: فلم يستحق العقاب إذا عصى فيما كلف؟ 

قيل له: لأنه لولا أنه يستحق العقاب بترك الواجب» لم يحسن منه تعالى 
إيجابه» كما لا يحسن منه إيجاب النوافل التي لا ضرر في تركها. 
مسألة : 

فإن قيل: فما صفة الثواب والعقاب؟ 

فيل له: أما الثواب فهو لذات وسرور يقعان على جهة التعظيم والتبجيل من 
كل ألم وشم وحزن وأمان لا انقطاع فيهماء يبلغان في الكثرة المبلغ الذي لا 
يساويهما التننضل وسائر النعم «في)”) الدنياء يفعلهما على جهة التعظيم 


)١(‏ غير موجودة في الاصل. 


واااستحقاق. وأما العقاب فهو الألم الخالص عن كل لذة وسرور» يستغرق 
البدن, ويدوم ولا يفتر عنهم ) ولا يلحقهم موت وانقطاع . تعوذ بالله من ذلك» 
والله , عر وجلء يفعله على جهة الاهانة والااستخفاف بالمستحق له. 
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مسألة : 

إن قبل: أفيحسن تكليف من يعلم الله تعالى أنه يكفر؟ 

قيل له: تعم كما يحسن تكليف من يعلم الله أنه يؤمن» لأنه قد فعل بذاك 
ذاك لم يحسن هذا . 

فإن قال: إنما حسن هذا لأنه قبل وآمن» وليس كذلك حال الكافر. 

قيل له : لا يجوز أن يصير التكليف من الله نعمة بقبول المكلف,. لأنه يوجب 
أنهاتعالى عبان مهما بإيمان العبد؛ ولولاه لم يكن منعماًء ولولم يكن قبول العبد له 

وبعد. . فإذا كان «المكلف»"" أَنِي في مضرته من قبل كفره وسوء اختياره 
فكيف يخرج تكليفه من أن يكون نعمة؟ ولوجاز هذا لجاز فيمن دل غيره عن طريق 
رشده أن لا يكون نافعاً له من حيث لا يقبل» وقد علمنا أن تركه القبول قبح لا يؤثر 
فيما فعله به نعمة» فكذلك التكليف. 


ع 


مسألة : 
فإن قال: أفيجوز أن يؤمن؟ 
قيل له: نعم ) لأنه قادر عليه؛ يصح منه فعلهء وإنما لا يقع منه فعله بأن لا 


يختاره؛ كما لا يقع من الله تعالى إدخال أبي لهب الجنة, لا لأنه لا يقدر عليه ولا 


فإن قبل : أفتجوزون منه الايمان ؟ 
قبل : من علمنا أنه لا يؤمن.» لا يجوز ذلك منهى من حيث ينبغى» ولا شك 





)١(‏ في الاصل: الكافي. 


8 


ومن لا يعلم من حاله يجوز ذلك منه من حيث يشك. 


مسألة: 


فإن قالوا: أليس لو آمن. وقد علم تعالى أنه لا يؤمن. لكان ذلك 
ات تجهيلاً لله)7' وتكذيباً لخبره؟ 

قيل «لهم:'" فيجب على هذا إذا علم الله تعالى وأخبر أنه لا يدخل أبالهب 
الجنة أن لا يوصف بالقدرة على ذلك لأنه يؤدى إلى أن يقدر على تجهيل نفسه 
وتكذيب خبرهء ويجب إذا أمر تعالى الكافر الذي علم أنه لا يؤمن بالايمان أن يكون 
قد أمره بتجهيل نفسه وتكذيب خبره. فهذا فاسد. 
مسألة: 

قيل له: إنه تعالى إذا كلف فغرضه تعريض المكلف للثواب» فلا بد من أن 
يمكنه بسائر وجوه التمكين من قدرة وآلة صحة. وإذا علم أنه يختار الايمان عند أمر 
من الأمور فلا بد من أن يفعله وإلا كان مستفسداً , كما أن أحدنا إذا أراد من غيره 
أن يجيب إلى طعامه فلا بد من أن يفعل ما يكون عنده أقرب إلى إجابته مما لا 


8. 


. في الاصل : تجهيل الله‎ )١( 
في الاصل: له.‎ )١( 


اح 


مسائل في الوعيد 


فإن قال: أتقولون بدوام الثواب والعقاب؟ 


وقد علمنا أن من يستحق هذين يستحقهما على جهة الدوام, ما لم يقلع عن 
عدة اى. 
مسألة : 

إذافال السر ةن المكلفن ان هنيما شنا" 

قيل له: لا لأن هذا دائم غير مشوب بالآلام. واقع على وجه التعظيم, 
وذلك 0 خالص لا 0 لذة واقم على جهة الاستحقاق» يخال فيما هذا 
حاله أن يستحقا ليها ان كما محال من الفاعل أن يفعلهما ميقا به في حالة 
واحدة, 


مسألة : 

فإن قال: أفيستحق العقاب بكل معصية, أو ببعضها دون بعض؟ 

«قيل لهن9: بل يستحقه بكل معصية؛ لأن وجه استحقاقه بها أنها قبيحة» 
وقد فعلها مع تمكنه من التحرز منهاء الصغير كالكبير في ذلك؛» لكنه يُستحق 
بالمعاصي إذا لم يمنع مانع . والمانع هو التوبة» وأن تكون طاعة أزيد وأعظم 
ثوابأء فمتى حصل أحد هذين لم يستحق العقاب وإلا استحقه. 





. غير مرجودة في الاصل‎ )١( 
. (؟) خبر موجودة في الاصل‎ 


الما 


مسألة : 

فإن قال: أفتبلغ المعصية مبلغاً لا يكون في الطاعات ما يزيد عليه؟ 

قيل له: نعم. الكبائر من الكفر والفسق» لأن من أقدم على خصلة منها لم 
يزل عقابه إلا بالتوبة . 


ع 


. مسالة : 
فإن قال: فما الفسق؟ 
قيل لها : كل معصية وجب فيها حد وعقوبة» نحو القَذف. ونحو السرقة 
والزناء أو صح عن الرسول أو بالاجماع أنه من الكبائر «وما, "؟ عدا ذلك يجوز فيه 
أنه صغير من المعاصى . 
«فإن قأل): «الكبائر التى تقع من أهل الصلاة ), 
قيل له: لاء وإنما يعرف بعض الكبائر ويقف في الباقي. وفي أن لا يعرف 
ا ا ل ا ار 
والشهرة ل وار 
م 
فإن قال: فما الكفر؟ 
قيل له: ما يستتحق به صاحبه العقاب العظيم الذي من علامته أن لا يدفن في 
مقابرنا ولا يُصاء عليه ويقاتل إلا بأخذ الجزية, وما يجري مجراه وإذا كان ذلك 
حادثاً بعد إيمان يستتاب فإن تاب وإلا قتل : وكل كافر في الشريعة مشرلكه ومتئ كتم 
كفره ه وأظهر الايمان قيل منافق» كما إذا كتم الفسق فأظهر الستر قيل مرائي 5 
)١(‏ هنا عبارة: «الكبائر التي تقع من أهل الصلاةق, ومكانها سياتي بعد وإنما تقدمت خط لعله من 
الناسح , 
(؟) في الأصل: أوما. 
() غير موجودة في الأصل . 
(4) مكانها في الأصل متقدم عن هذا المكان خطأء كما أشرنا من قبل , ومعنى العبارة هل كل ما يقع من 
أهل الصلاة (المسلسين) كبيرة؟ 
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م 


مسالة : 

ل ع ا 
القبح » ويس ا س0 كما أن من 
أساء إلى غيره فإنما يمحو ذلك عن نفسه بأن يعتذر فيندم على أنه أساء من حيث 
أساء بجزم على ما ترك الاساءة في المستقبل. والتوبة بيئنا وبين الله جل وعز. 
مسألة : 

فإن قال: أفيزول عقابه إذا تاب هذه التوبة؟ 

قيل له: نعم» كما يزول الذم عنه إذا اعتذر إلى من أساء إليمه» وقد قال 
تعالى في عدة آي: إلا من تاب 4" فتبين زوال العقاب والوعيد عنه. 
مسألة : 

قبل له: الثواب حق على الله تعالى للمطيع » فلو لم يفعله تعالى للحقه ذم 
لوجوية» فلا بد من أن يفعله وإلا كان في حكم الظالم والععات يق له علي 
«العاصي»"' فله أن يعفوعنه كما له أن يستوفيه, وسبيله سبيل ها لنا من الدين على 
الغريم » أن لنا أن نبرئه ولنا أن نستوفيه ) فإذا أورد النص أنه تعالى يختار أن يغاقب 
قضينا به على ما نبينه من بعد. 


., المائدة: 4", الانعام: 284 مريم: ٠ىء طه: 85 الفرقان: ٠/ا. القصص: ا"‎ )١( 
. (؟) في الاصل: المعاصي‎ 
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الكلام ذ في النبوات 


فإن قال: بينوا لى ما يجب أن أعلمه فى النبوات؟ 
قيسل له: ينبغي أن تغرف أولاً: جواز بعثة الله الأنبيساء؛ وأن ذلك حسن 
راطا اماه على لبتي مصدن الحالك وإرعاود ابرع برام 
من المعجزات وصفتها صفتهاء وتعلم كيفية التوصل 0 المعجزات بالأخبار 
00 0 ل وم الذي يلزمنا أ ن اسنة ملهم »2 
مسألة : 


فإن سأل فقال: أليس في «البراهمة)”) من يمنع من جواز بعثة الأنبياء 
ويقول أن ذلك لا يقع من حكيم؟ فما دليلكم على ما قلتموه؟ 

قيل له: إنه ثبت أن من دعا إلى الواجب» واخختاره المكلف عنده, لولاه كان لا 
يختار» وجب كوجوبه. وما يختار عند القبيح على وجه لولاه كان لا يختاره قبح 
وليس «للعقل) 0 مدخل في معرفة الأفعال التي هذه صفتها لأنه إنما يعرف بالعقل 
وجوب رد الوديعة, والانصاف» وشكر النعمة» وق ابح طلم والكذب, والأمر 
بالقبيح , وغيرهما. وحسن الاحسان» والتفضل وغيره» فأما أن يعرف به أن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر» وأن شرب الخمر يورث العداوة والبغضاء فمحال» فلا 
بد إذاً أن يبعث الله تعالى من يعرفنا هذه الأمور إذا لم يكن هناك ما يقوم مقامه, 
فحسن لذلك بعثة الأنبياء. 
)١(‏ هنا في الأصل : «إلى). 


(؟) ومن أهم ما يميزهم انكار إرسال الرسل. وهم يستقبحونه عقلياً. انظر (الابانة عن مذهب أها 
العدل) للصاحب بن عباد. ص 18. 


() في الأصل: العقل , 


ولق 


وإذا علم تعالى من يعرفنا هذه الأمور في المكلفين أن مصالحهم فيما عمله 
بعض الأنبياء وجب بعثة النبي إليهم . 


ع 


مسألة : 

فإن قال: كيف تحسن بعثتهم وهم يقبحون ما لولاهم لقبح فيه. ولو جاز 
هذا لجاز أن يبعثوا بحسن الكذب والظلم . 

قيل له: إنما يعرفونا بتفصيل الجملة المستقرة في العقل. لأنه قد ثبت فى 
العقل أن ما يؤدي إلى الضرر قبيح. فإذا خبرونا في شرب الخمر أن هذا حاله عرفناه 
قبيحا بالفعل» وإذا عرفونا في الصلاة أنها تؤدي إلى منافع وتركها يؤدي إلى مضار 
دخلت في جملة ما يلزم فعله. وإنما صح هذا في المضار والمنافع لأن حسنهما 
وقبحهما يكون « بإنفاذهما 0 من الأحكام. والظلم يقبح على كل حال كذلك 
الكذب. 


فإن قيل: أتقولون إنه لا يكلف الته”" تعالى «من لم00 يبعث إليه نبياً؟ 

قيل له : إن حال المكلفين على أضرب , فَمَن فمّن المعلوم من حاله أنه يطيع في 
كل ما كلفه عقلاً على كل حال «لم0' يبعث الأنبياء إليه . ومن يعلم من حاله أنه 
يعصي على كل حال فكمثل. ومن 0 «(من)* حاله أنه متى تمسك بشريعة 
بعض الأنبياء يكون أقرب إلى أن ن يطيع أ الا ري الم يوام 
من بعثة الأنبياء إليهم . وهم على ضربين: 

أحدهما: الصلاح لهم في قبول الشريعة من النبي نفسه مشاهدة؛ فلا بد 
من أن يكون النبي في زمانهم . 

والثاني: أن يكون الصلاح والعمل بشرائعهم فقط فيجوز أن تصل إليهم 
بالأخبار شرائعه. ولا يجب في زمنهم حصول نبي لا محالة. 


)١(‏ هكذا في الأصل . والمراد أن المضار والمنافم ع ن التقبيح والتحسين فيهها ذاتياً مطلقاً. 
(؟) في الاصل عنا: لواللمن, (1) في الاصل: له. 
(1) غير موجودة في الاصل . (8) عبر موحودة في الأصل . 
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ع 


مسالة : 

فإن قيل: فمن أين أنه تعالى بعثهم؟ وأنه اختار ذلك؟ 

قيل له: من حقه أن يكون من فعله تعالى» ويحدث عند ادعاء النبي وآلهىء 
ممن تقدمه من الأنبياء عليهم السلام. ْ 


ِ 


مسالة : 

فإن قال: فما المعجز الذي يدل على نبوة الأنبياء ؟ 

قيل له: من حقه أن يكون من فعله تعالى» ويحدث عند ادعاء النبي النبوة» 
ويكون ناقضاً للعادة. فيعلم أنْه تعالى فعله على سبيل التصديق له فيما ادعاه من 
النبوة. 
مسألة : 

فإن قال: ولم وجب في صفة المعجز ما ذكرتموه؟ 

قيل له: لأن ما ليس من فعله لا يدل على النبوات» لأنه الباعث والدال» وما 
يقدر العباد على جنسه أو فعل مثله لا يكون معجزاً. لأن ما هذه سبيله يقع من 
العباد فلا يدل على النبوة» وما لا يقدر عليه إلا الله تعالى ويفعله بالعادة لآ يدل 
على النبوة» لأنه يجوز فيه أن يكون إنما حدث عند ادعائه النبوة للعادة» نحو طلوع 
الشمس وغروبها في أوقاتهاء فلا بد من أن يكون فيه نقض عادة كإحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص وقلب العصا حية وفلق البحر والقرآن» ولا بد أن يكون 
حادثاً عقيب دعواه وكأن»”' يقول لأمته : الدليل على أني رسوله أني أسأله أن يظهر 
عَلَّما معجزاً. فيظهره. فإذا سأل فأظهره, دل على صدقه. دولا يكون كذلك »" 
إلا وقد ادعى النبوة» كما لو صدقه تعالى كان لا يصح إلا وقد تقدم منه ادعاء النبوة. 


)١(‏ في الأصل: لا. 


,»33ً 


باب 


* 


نبوة محمد صلوات الله عليه وآله 


مسألة : 

فإن قال: فبماذا يتبين لكم نبوة محمد» صلى الله عليه وآله؟ 

قيل له: بالقرآن ا لعظيم . 

فإن قال: وكيف يدل على نبوته؟ 

قيل له: قد علمنا باضطرار: أولاً. أن محمداً هو الذي كان بمكة» ثم هاجر 
إلى المديئة» وأنه كان يدعي النبوة. ويجعل الدلالة على نبوته القرآن» ويتحدى به 
العرب. كل ذلك بالنقل المتواتر» كما نعلم البلدان وأخبارها وأخبار الملوك 

فأما أن القرآن معجز فإنا نعلمه من حيث أنه تحدى به العرب» وهم النهاية 
في الفصاحة. وحرصوا غاية الحرص على إبطال أمره. وقويت دواعيهم في ذلك» 
ومع هذا فلم يأتوا بمثله ولا مثل بعضه, فدل ذلك على أن الله تعالى خصه به ليدل 
به على نبوته » كما دل قلب العصا حية على نبوة موسى » لما تحدى به السحرة 
وعجزوا عن مثله» وكما دل إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص على نبوة عيسى 
لما تحدى به الأطباء. وجعل الله المعجز لمحمد صلوات الله عليه وآله ما يجانس 
الفصاحة التي هي طباعهم وطريقتهم لثلا يلتبس الحال فيه كما أجرى الأمر في 
معجز موسى وغعيسى صلوات الله عليهما على هذه الطريقة . 

فإن قال: ومن «أين)” أنهم لما يعارضوه ؟ ثم من أين أنهم بلغوا النهاية في 
الحرص على توهين حاله وإبطال أمره؟ 


. غير موجودة في الأصل‎ )١( 


لض 


قيل له: لو عارضمه لنقل كنقل القرآن. «لأن)7 الزمن واحد والدواعي فيه 
متساوية» بل كانت «الدواعي»'" إلى نقل المعارضة أكثر « لأنه كان يقول حجة 
والقرآن شبه )20. 

فلا لم ينقل أصلاء مع أنه نقل ما أوردوه من الخرافات؛ من جنس الهجوو 
المعارضة التي «يتندر)9» بمثلهاء دل على أنهم لم يعارضوه. والذي «دل)» 
بمثلهاء دل على أنهم حرصوا نهاية الحرص على إبطال أمره أنهم بذلوا مهجهم 
وأموالهم في ذلك» وفارقوا أوطانهم وعشيرتهم لأجله؛ مع ما عرف من حالهم في 
الحمية الشديدة والأنفة العظيمة من تقدم الغيسن وتأخرهم , ومع هذا كلهلم 
يعارضوه. فلو قدروا على ذلك لكان عليهم أسهل », ولما جاز أن يعدلوا عنه إلى 
الشاق الذى لا فائدة فيه. 
إلزام: 

فإن قال: لم يكونوا أهل جدلء فلم يعلموا أن الصواب المعارضة. 

قيل له: قد كانوا أهل جدال في هذا الباب الواحد». وكذلك قد كانوا 
يتهاجون ويتبارون ويتعارضون فيما طريقه الشعر وغيره. 

وبعد فإن ذلك لا يخفى على أحد فلا يحتاج أن يعرف الحال فيه بالجدال. 
لأن الصبيان إذا تحدى بعضهم بعضاً بسرعة العدو والطفر الشديد لم يخف عليهم 
أن المخلص من ذلك هو فعل مثله. 
إلرام: 

فإن قال: هم وإن علموا ذلك فقد كان عندهم أن محاربته أقرب إلى 

قيل له: إذا كان إنما جعل القرآن دلالة؛ فالتخلص منه كيف يكون القتل 


والقتال؟ ولا فرق بين من قال هذا وبين من جوز أن يعدلوا فيما يتحدوا به من الشعر 


)١(‏ في الأصل: لا. (4) رسمها في الاصل هكذا: يتنهرأ. 
(؟) في الأصل : الدعاوى. (0) غير موجودة في الأاصل . 
() هكذا بالاصل. 


يذه 


إلى المحاربة» وكيف يصير القتل استراحة وليس فيه إبطال أمره؟ وفي المعارضة 
إفساد وحالهع9 , ش 

وقلاا كنت أيضا له عليه السلام معجزات كثيرة» نحو إنطاق الله له الذئب» 
ونحو مجيء الشجرة وعودها إلى مكانها تخد الأرض خداًء ونحو حنين الجذع لما 
انتقل عليه السلام إلى المنبر ليخطب, ونحو تسبيح الحصا في يده ونحوما أخبر 
به عن الغيوب فوجد خبره صدقا على التفصيل» ونحو إجابة الله أدعيته وحالاً»9) 
ده الي ل نه ذلك ونا 3 ركان بحسني كدر وح لا قاين عدر ا 
على أيدى الصادقين . 
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مسألة : 

فإن قال: بماذا تعلمونا لمعجزات والشرائع؟ 

قيل له: بالأخبار المنقولة» لأن الأخبار على ضربين : 

أحدهما : يوجب العلم وسكون النفس ء كالخبر عن البلد وغيرها. 

والآخر: يعلم صحته بالاستدلال (كخبر)(؛) الله وخبر رسوله وخبر الأمة وخبر 
العدد الذين لا يتفق الكذب منهم في الأمر الظاهر» فعلى هذين نقول في 
الديانات. فأما أخبار الآتحادى وما لايعلم صحته فإنا لا نعول عليه فى هذه 
الأبواب» ونقبله في فروع الفقه على ما يجيء ذكره . 
مسألة : 

فإن قال: فما الفائدة فى بعثة الأنبياء؟ 

قيل: لنعلم وين)2© جهتهم ما لا طريق لنا إلى معرفته إلا مِن قبلهم من 
الشرائع والعبادات وغيرها, ولولا هذا لما لزمنا النظر فى معرفة الله لأنا كنا لا نخاف 
إن لم ننظر من مضرة تلحق وعقاب يسري ويضر الشرائع «على ما70') سنذكره من 


بعد. 

)١(‏ في الأصل! حال. (4) في الاصل : لخبر. 
(1) مكررة في الاصل . (9) غير موجودة بالاصل . 
(5) في الأصل؛ فيما. (1) غير موجودة في الاصل. 


553 


مسألة : 
فإن نبينا صلوات الله عليه وآله كان على شريعة”" منفردة ناسيخة لسائر 


الشرائع » لازم للمكلفين إلى آخر الأبد» وهو مبعوث إلى الناس كافة ممن تقوم عليه 
الحجة. وهذا متظاهر من دينه وشريعته . ش 


ند تن تن 


. في الأصل هنا عبارة: من الانبياء أو له شريعة‎ )١( 


"4 


باب 


في نسخ الشريعة على اليهود 


فإن قال: فإن اليهود تمنع من صحة نبوة محمد صلوات الله عليه من حيث 
أتى بنسخ شريعة موسى», وتقول إن نسخ الشريعة يدل على البدل ويوجد تناقض 
أقاويل الأنبياء» لأن موسى صلوات الله عليه أخبر بأن شريعته لازمة أبداً. 

قيل له: إنها في هذه المقالة جاهلة» وذلك لأن الذي يدل على البداء" أن 
يأمر الله جل وعز بنفس ما نهى عنه في وقت واحد على وجه واحد. وهذا مما 
ولا0”) نجيز البتة وروده على ألسنة الأنبياء صلوات الله عليهم » ونسخ الشريعة أن 
يأمر الله تعالى بأمثال ما نهى عنه في المستقبل من أمثال ما أمر به في المستقبل» 
ومن حق الفعلين وإن كانا مثلين أن لا «يمنع»' حسن أحدهما وقبح الآخر وجوب 
أحدهما ودحظر» ”"" الآخر, كما لا يمتنع ذلك في المعاملات والعلاجات مما حاله 
لا يكون دالا على البداء. 

فإن قال : فإن موسى . صلوات الله عليه » قد بر بأن شريعته لازمة أبدا. 

قيل: إذا ثبت بالمعجزات أن محمداً صادق فى النبوة صرفئاً ذلك إلى 
الحصول إن صح ذلك عنه , كما لما دل الفعل على أنه تعالى لا يكلف الميت 
والعاجز. صرف ذلك الى أن المراد به القادر. 

فإن قال: وما دليلكم على جواز نسخ الشريعة؟ 

قيل له: لأنه تعالى يتعبد بحسب المصالح, فإذا علم أن الصلاح في بعض 
الأوقات حلاف ما تقدم تعبد بحسبه, كما يفعل الأفعال بحسب المصالح» وإذا 
(1) البداء أن بيدو للفاعل شيء ينقض أمراًأبرمه للتو واللحظة مثلاً. وبعض الفرق تجيز هذا الأمرعلى 

الذات الإلهية؛ ويمنعه المعتزلة وكثيرون غيرهم . 

(؟) غير موجودة في الاصل . (*) في الأصل يمتنع . 
(4) في الأصل: حصر. 
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جاز أن يختلف الصلاح في الأوقات, جاز أن يأمرفي الأول مطلقاً ثم يثبته في الثاني 
وينهى عن نظائره» وهذا ظاهر لا شبهة فيه. وإذا جاز أن يتعبد بأن ينكر نبوة موسى 
قبل البعئة ثم يتعبد بأن يقر بها ولا يكون بداء فكذلك القول في الشرائع ؛ وإذا جاز 
أن يبيح تزويج الأخت في شريعة آدم ثم «يحظره»”! في أيام موسى. وكذلك ما 
قلناه» وهذا ظاهر. 

وإنما أنكرنا في شريعة محمد صلوات الله عليه وآله أن تنقطع . ما دام 
التكليف قائماً. لأنا اضطررنا إلى مراده وأن من دينه أن شرعه دائم لا ينقطع . وهذا 
لا يجوز في سائر الأنبياء عليهم السلام. 
مسألة : 


فإن قال: أفيجوز ظهور المعجزات على غير الأنبياء» على ما يقوله كثير من 
العوام أنها قد تظهر كرامة على الصالحين» وكما يقول بعضهم إنها تظهر على 
الصادقين؟ | 

قيل له: لا يجوز ذلك, لأنها تدل على التفرقة بين النبي ومن ليس بنبي» لأن 
الرسول يقول لغيره: أناء وإن كنت بشراً مثلكم» فكما كان المعجز يلزمكم 
الانقياد لي وطاعتي» فلا بد أن يختص بذلك ليصح هذا المعنى» فلهذا لا يجوز 
ظهوره على غير الأنبياء . 

وأيضاً فلو ظهرت على غيرهم لزهد في النظر في معجزات الأنبياء ونفر عن 
ذلك. من حيث كان عون كل عاقل ظهوره ولا يدل على النبوة» والله تعالى يجب 
الأنبياء ما فيه مفسدة, لأنه قد جنب محمداً صلوات الله عليه وآله الكتابة وقول 
الشعر والفظاظة لهذا المعنى» وهذا ظاهر. 

فإن قال: فقد روي عن كثير من الصالحين أن المعجز ظهر عليهم . 

قيل له: هذه أخبار لا نصدق بهاء لأنهم ربما خبروا عن من يتكر ذلك 
لنفسه. وربما خبروا بالمحال من هذا الباب» نحو إخبراهم عن بعضهم أنه وجد 
في وقت واحد في بلدين» إلى غير ذلك مما تنافيه العقول. 
)١(‏ في الأصل : يحصره. 


/ا»" 


الكلام في في الشرائع 


فإن قال: فبينوا لي جملة ما أتى به الرسول صلى الله عليه وآله من الشرائع . 

قبل له: إنها على ضربين : أحدهما من باب العلم » والآخر من باب العمل» 
وفيها أصول وفيها فروع وفيها ما لا يحل فيها التقليد والاتباع وفيها ما يحل ذلك 
فيه ونحن نذكر منه جملة : 


ع 


مسالة : 


فإن قال: فما الذي هو أصل منها بنبوة النبي صلى الله عليه وآله؟ 

قيل له: إن أصول الشرائع التي جاء بها 

الأسماء والأحكام: فبين المكلفين على ضروب هذا الباب : كافر» ومؤمن» 
وفاسق له منزلة بين هاتين المنزلتين. 

فأما الكافره فهو الذي يستحق العقاب العظيم» ويجب أن يميز حكمه عن 
المؤمن» فيدفن في غير مقابرناء ولا يصلى عليه؛ و«يقتل»" ويعامل على بعض 
الوجوه. ولا توارث بيننا وبينه» ولا يحل لنا نكاح نسائهم ؛ ويسمى بأنه كافر 
ومشرك. وإذا أبطن الكفر وأظهر الإسلام يوصف بأنه منافق» ويوصف مع ذلك بأنه 
ل ا 

وأما المؤمن فيلزم تعة تعظيمه وتبجيله والرفع من قدره والذب عنه في دينه 

ونصرته في مذهبه. وهو على ضربين: نبي» وغير نبي» فأما النبي فإنه يستحق 
الثواب والتعظيم وهذا الاسم بالإطلاق «يؤذن»” بالمدح؛. وكذلك قولنا مسلم 
وفاضل وبر وتقي وزكي» إلى غير ذلك . 


(1) غير معجمة في الاصل . (؟) غير معجمة في الأصل . 


فى 


وأما الفاسق فليس حكمه حكم الكافر فيما تقدم. لأن عقابه دوت 
وعقابهن222, ولا يختص بأحكامه وأسمائه» ولا حكمه حكم المؤمن في التعظيم 
واللسمافة قله عد لكا ين هافو تددر ليق 

وهذه الأسماء منقولة عن اللغة إلى الشرعء لأن فائدة الكفر في اللغة: 
التغطية, فنقل إلى ما ذكرناه» وفائدة مؤمن : مصدق» فنقل إلى ما وصفناه ؛ وفائدة 
فاسق الخروج؛ على وجه لا يضر فنقل إلى العدول عن الولاية إلن العداوة» 
وجعل سمة لمن يستحق العقاب والذم واللعن. 
مسألة: 

فإن قال: وهؤلاء الذين و صفتهم ما حكمهم في الثواب؟ 

قيل له: حكم الكافر أن يعاقب دائماًء فقد دل السمع على أنه تعالى لا يغفر 
لف ويعرف ذلك من دين محمد. عليه السلام) ضرورة. 

رداوك لسع من جهة الاستدلال » على أن الفاسقء مالم يتب يستعحق 
النار مع اهلها مكنذا فيا وهو قوله تعالى: «ومن يعصي الله ورسوله ويتعد 
عو جار عاد با واه لاي و فر تر 0 
وما هم عنها بغائبين , 

وأما المؤمن» فمن أهل الجنة والدرجات العلى إذا مات على إيمانه . 


ع 


مسألة : 

وإن قال: إن الوعيد في الكتاب إنما ورد في الكفار. 

قيل له: هذا غلط لأن ما ذكرناه من الآيات عام, ويجب حمل العموم على 
ذلك لم يفهم لخطاب الله تعالى شيء البتة» والله تعالى منزه عن ذلك . 


, 937 في الاصل: عقاب,. (*) النساء:‎ )١( 
.14 الانفطار:‎ )4( .١4 النساء:‎ )59( 


رفدنا 


إلزام: 

فإن قال: فقد قال تعالى» #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقطنوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً»”, وهذا يدل على أنه يغفر 
الجميع . 

قيل له: المراد بذلك العدول عن طريق اليأس إلى طريق الرجاء بالتوبة 
«والانابة)” لأنه يحرم على المسرف أن يظن أن التوبة لا تنفعه. فيصرء ولا يتوبء 


ولهذا قال: #وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب4”", يدل 
بذلك على أنه لولا الانابة لجاءهم العذاب» وهو الذي قلناه . 


إلزام: 

فإن قال: فقد قال تعالى: 8 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء#, وهذا يدل على أن «غير» «الشرك)"" يجوز أن يغفر. 

قيل له: إن هذه الآية توجب التوقف فيمن ليس بمشرك, لأنه تعالى علق 
غفرانه بالمشيئة» وهذا إبهام وإهمالء وبين بآية أخرى أن الذي يشاء أن يغفرله 
المجانب لكبائره. بقوله: إن تجتنوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 
سيثاتكم 74" . 
إلرام: 

فإن قيل: فإن كان الفاسق أبداً في النارء فما الفرق بينه وبين الكافر؟ 

قيل: هما يستويان في كونهما؛ ويجعل الكافر أشد عذاباً. كما أن النبي 
والمؤمن يتفقان. ودرجات النبي أعظم . 


. الزمر: لاه (6) غير موجودة في الاصل‎ )١( 
في الأصل: وإنابة. 1 (5) في الأصل: المشرك.‎ )١( 

,#”1 الزمر: 4ه, (7) النساء:‎ ١ 

١؟)‏ النساء: 4ع . (8) أي وجودهما في النار. 
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إلزام: 

فإن قالوا: فإيمانه لم ينفع إذاً. 

قيل «لهم)” : ماوقع منه من طاعة وإيمان أفسله بفسقه وأحبطله بمعاصيه. 
فإنما تي فيهما من قبل نفسهء وقد بين اللهتعالى ذلك بقوله: © لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى»”, ومع ذلك فإنه لولا إيماته لما خف عقابه» فيصير ثواب إيمانه 
سقط من عقانه ما يوازية ويتفحق ق الزائد» كما نقوله فيمن له على إنسان مائة 
درهم , ولذاك عليه شرة» ويستحق الباقي» فكذلك هذا. 
إلزام : 

فإن قال: فقد قال الله تعالى: 8 فأنذرتكم ناراً تلظى, لا يصلاها إلا الأشقى 
الذى كذب وتولى#", وهذا «ويدل)©' على أن الفاسق لا يدخلها . 

قيل «له)0: هذا مذهب المرجئة» لأنهم يجوزون فيه أن يدخل» ولا 
يقطعون بذلك . 

وو»”" المراد بالآية: نار مخصوصة لا نصليها إلا الكفار» ولا يمنع ذلك من 
دخول الفاسق النار في الجملة. لأن الئيران درجات كما أن الجنة درجات» ولهذا 
قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار#" وهذه الجملة أبطلت 
قول الخوارج في إكفار الفاسق وقؤل المرجئة «في) وصفهم «إياه)” بالايمان» 
وونكرر) © على صحة ما نقوله من أن له منزلة بين هاتين المنزلتين » وهذا المذهب 
مأخوذ عن أمير المؤمنين عليه السلام©, لأنه كان يلعن من بغى عليه ويصفه 
بالفسق ويميزهم عن الكفار في الايرث والدفن وغيره. كما يفرق بينهم وبين المؤمن 
في المدح والتعظيم » وهذا مشهور ظاهر من مذهبه وطريقته فيهم . 


.1١48 في الأصل: له. (/) النساء:‎ )١( 

(؟) البقرة: 5114؟. (8) في الأصل: ما. 

(”" الليل: .١6‏ (4) غير موجودة في الأصل . 
(4) غير موجودة في الأصل . )٠١(‏ في الأصل: نكر. 

(0) في الأصل: ليس. )١١(‏ المراد على بن أبي طالب . 


م غير موجودة في الأصل , 


5 


مسألة : 

فإن قال: أفتقولون في الايمان» إنه يزيد وينقص؟ 

قيل له: نعم لأن الإيمان كل واجب يلزم الملكف القيام به» والواجب على 
بعض من المكلفين أكثر من الواجب على غيره» فهو يزيد وينقص من هذا الوجه. 
وقد وصف الله تعالى الصلاة بذلك فقال: # وما كان الله ليضيع إيمانكم 7#", كما 
وصفه دينأء فقال: #8 وذلك دين القيمة4'' وقال» صلى الله عليه وآله: ولا إيمان 
لمن لا أمانة له» ودلا يسرق السارق حين يسرق وهومؤمن). فجعل من الايمان ترك 
«السرقة)”" منه. فبطل قول المرجئة في أن الايمان قول فقط أو قول واعتقاد, وأنه 
لا يزيد ولا ينقص. 

وعلى المذهب يصح تفاضل العباد في الايمان, فيكون «إيمان)2) رغرب 
عليه السلام أعظم من إيمان 500 0 قولهم لا يصح 





.117 البقرة:‎ )١١ 

(؟) البيئة: ه, 

(؟) في الأصل: السرق. 
(54) غير موجودة في الأاصل . 
(5) في الأصل: غير. 

(5) في الأصل: قولهم. . 


شف 


باب 


الأمر بالمعر وب والنهي عن المنكر”) 


«قدن9 دل الكتاب وو" السنة والاجماع على وجوب ذلك » «فقال)© الله 
تعالى : «و لعن الذين كفر وا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. ذلك 
بما عصوا وكانوا يعتدون., كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه *22#. والأدلة على ذلك 
لا تحصى» والعقل يبين أن من الاحسان أن نمنع الغير من القبيح» ويكون المانع 
عند ذلك أقرب . 
مسألة: 

فإن قال: أفتجوزون ما ورد في الأخبار من عذاب القبر ومذكر ونكير 
والمساءلة والمحاسبة والميزان والصراط وغير ذلك؟ 

9 5 0 200 . يي 8 1 

قيل له: نعم وين فصع الت على الرجه الذي تسوزله علي ها فاه 
الحشومن أنه يعذبهم وهم موتى في قبورهم » ولا كما تقوله المجبرة من أنه لا أصل 
لعذاب القبر» بل نقول: إنه تعالى ايعيدهم)07) أسحياء الوقت الذي يعذبهم فيه ثم 
يعودوت وى » وقد قال الله جل وعز ما يدل عليه وهو قوله: ربنا أمتنا اثنتين 
وأحييتنا إثنتين 7" و«أثابهم كذلك)" على قولنا. 

وقد تظاهرت الأخبار بذلك. ولا يمتنع أن يتولى ذلك من يلقب من الملائكة 
بمنكر ونكير (ليكون)") أعظم في التعذيب. 


)١(‏ في الأصل: ونهي. (5) في الأصل : معد لهم. هكذا دون إعجام. 
(؟) في الأصل: و. 9) غافر: .1١‏ 

(*) في الأصل: في. (8) في الأصل: أما هم ذلك. 

(4) في الأصل : وقال. (4) غير موجودة في الاصل . 

(ه) المائدة: 6لا . 


ا 


وكذلك المساءلة والمحاسبة, وغير ذلك. إنما يفعله تعالى» ليس يذع 
العباد عن المعاصي في الدنيا خيفة من هذه الأهوال. 

وكذلك الميزان» يجوز أن يجعل في إحدى الكفتين نوراً وفي الأخرى ظلمة 
يتبين بهما حال المكلف» وأنه من أهل النار أو الجنة. وإنما الذي لا نجوزه وزن 

والصراط هو الطريق» ولا نجوز ما يذكرونه من حدته وصعوبته في أهل 
الجنة. وإن جو زناه ة في أهل النار. 


فنحن نؤمن بما جاء في ذلك من الأخبار على الوجه الصحيح . إلى أن 
يمتنع من أمثاله فيكون من مصالحه. ولا خلاف بين الأمة «في ذلك)0"©. 


. غير موجودة في الأصل‎ )١( 


يمف 


باب 


«له)7) آخر من القول في الشرائع 


والشرائع على ضربين: 

أحدهما: عبادة تلزمه في نفسه وبدنه إذا كان مكلفأء حتى لا يخلو منه؛ 
وهذا كالصلوات الخمس وما يلزمه في شروطها من طهارة وستر عورة وصوم شهر 
رمضان «وما»”" أشبه. ومن هذا الباب ما يلزمه من كف النفس عن المنكر» نحو 
ترك الظلم » وغض البصرعن المحارم» وترك الزناء والشرب, إلى ما شاكله؛ فهذا 
لازم لكل أحد من المكلفين في نفسه, إلا أن يحدث به. في بعض الأوقات. عجز 


أ ومو وناق اك ام تمك حالة, 
والضرب الثاني : يلزمه, لا في بدنه ونفسهء بل يعتبر في وجوبه سوى ذلك». 
وهو على ضروب : 


منها ما يلزمه إذا كان له مال كتحو الزكوات وكنحو الكفارات والوفاء 
بالنذور. وغيرذلك وكنحو الحج إذا ووجدت)”" الاستطاعة. والجهاد» على بعضص 
الوجوه. وكل هذا وما أشبهه إنما يلزمه.إذا ملك اما قليلاً واما كثيرأ» وبحسب ما 
ورد به الشرع . 

ومنها ما يلزمه إذا فعل فعلاً يلزم به. ولولاه كان لا «ويلزم)9'. نحو 
الكفارات» «فإنها»” تلزمه إذا كان منه سببها من الأيمان والجنايات في الحجء 
وغير ذلك» ونحو كثير من النفقات تلزمه إذا هو فعل فعلا. ويلزمه رد الوديعة إذا 
)١(‏ ظاهر أنها من الناسخ . 
)١(‏ مكررة في الأصل . 
() في الأاصل: وجد. وهي تصح على تقدير الفاعل المذكر. 


(1) غير موجودة في الأصل . 
(ه) في الأصل: وانها. 


لمحف 


استودعها وتكفل بحفظهاء ويلزمه الوفاء بالنذر إذا نذر نذراً صححيحاًء وتلزمه 
أحكام الطلاق والعتاق إذا كان منه إيقاعهماء فقد يجوز في هذا القسم أن لا يلزمه 
بأن يتحرر من سبب وجوبه كما قد لا يلزمه الأول بأن لا يتفق له ملك الأموال. 
ومنها رماع يلزمه إذا فعل هو وغيره معه فعلاً كالمعاملات التي لا تتم بواحد 
نحو البياعات؛ وغير ذلك. ووكنحوع” أحكام النكاح . 
ومنها ما يلزمه إذا حدثت جناية من غيره نحو التزام الدية في العاقلة". 
وقد تلزم كثير من العبادات عند حدوث أمورمن قبله تعالى» نحوما يلزمه من 
نفقة الولد والوالد عند فقرهما وزمانتهماء ونحو أحكام النسب إذا حدث الولد 
وغيره» ونحو أحكام المواريث إذا حدث الموت. 
وقد يلزم الغير نحو تحريم فعل الغير» دحو تحريم حليلة الابن وحليلة الأب 
عليه وتحريم امرأته ولحدوث»" الرضاع » وغير ذلك . 
وأقسام العبادات والشرائع تختلف, لكنه يجب أن يقع الاهتمام ها بحسن 
الحاجة إليهاء فما لا بد له من القيام به يجب أن يشتد اهتمامه به كالصلاة وغيرهاء 
ثم هكذا على التدريج بحسب ما يدفع إليه. | 
وكذلك يسهل أمر المعاملات التي تجوز فيها المصالحة لأنها من الباب 
الذي يمكن «المرء» إسقاطه «وعن)7 نفسه, 
وتنقسم العبادت إلى قسمين : 
أحدهما: يلزم الكافة علمه وتحمله وربما يلزم عمله ولا يلزم تحمله. نحو 
وجوب الصلوات» وأعدادهاء والأكثر من شروطهاء وكنحو الحج.ء والزكاة» في 
الجملة وتحريم الخمرء والزناء و«الربا»'"» إلى ما شاكله. 


. غير موجودة في الأصل‎ )١( 


(؟) في الاصل: كحنو. 

() في أساس البلاغة للزمخشري: عقلت عنه: لزمته دية فأديتها عنه «والدية على العاقلة». 
(4) في الأصل : لحدث. (5) في الأصل : عمق , 

إ(6) في الأصل المرالي. () في الأصل: الربوا. 


54 


ومنها: ما يلزم العلماء معرفته. أو يلزمهم معرفة طريق الحكم فيه من حيث 
لزمهم التعليم والفتيا أو من حيث امتحنوا به في أنفسهم . فللعامي تقليد العالم 
والرجوع إليه؛ لأنه قد علم أن من دين النبي صلوات الله عليه وآله”' أنه يسوغ له 
القبول منه. وهذا نحو مسائل الاجتهاد. ونحوما يلزم الحاج عند كثير من الجنايات 
في قتل الصيد واللباس والطيب. 

وما يلزمه فى الأيمان. وغير ذلك والذي لا يخلو منه المكلفء هو الذي 
يعن ١‏ يديه عنايةه دونه ماتبين: 1ن كن لم مادا ور لمر نايا : 
«وهي)”" أصول الشرائع » بعد أن يعرف الله جل وعز ويعرف رسله. 


مسألة : 

فإن قال: أفما يجوز للعوام التقليد في معرفة الله؛ والرجوع إلى العلماء؟ 

قيل له: لاء بل يلزمهم إذا كانوا عقلاء مكلفين أن يستدلوا على الله جل وعز 
ويعرفوه على «ما0“' بينا» وينزهوه عن القبائح . على ما قدمنا. 

فإن قال: أفيلزمهم معرفة كل الذي «تذكرونه من المسائل؟ 

قيل له: لاء وإنما يلزمهم الجمل من ذلك, ما لم تحدث عليهم شبهة 
اتحكيم نحيكل لزني لظن نيما رزيل تلك الشيهة 4 ولا باحرمهة التيمن 
العبادات» لأنه قد تقرر في العقول حاجة الفعل إلى فاعل يجب أن يكون حيا قادرا 
غالما ينويعا يكرا إذا أعان تعلة مقا ا زضدالة "الوا كدر الأرفيوة يحت أن 
بكرن بكالفا ننا: وأنه لا يجور» وعدل لا يظلم, وأنه واحد لا ثاني له. وأن بيده 
الثواب والعقاب . وأن الواجب طاعته. وشكره» ومجانبة معاصيه. وتصديق رسله 
فيما يؤدونه من الشرائع . وهذه جملة متقررة في العقل, لا خلاف بين الأمة فيهاء 
وإنما نقضها قوم فزعموا أن مع الله قديماً في الأزل» نحو الكلابية؛ وإن «لحنوان!" 
اللفظ فخرجوا عن التوحيد. 


. هنا كلمة: «واسة» . دون إعجام. (4) عير موحودة في الاصل‎ )١( 
في الأصل : ويتغير. (65) في الأصل : تذكروه.‎ )١( 
. في الاصل : وهو, (1) هكذا بالأصل‎ )"( 


الك 


وقال قوم بقدم القرآن؛ فكان هذا حالهم , وقال قوم بإضافة كل قبيح إلى الله 
فتركوا العدل, وقالوا في ربهم أنه لا قبيح إلا من قبله. وهوء مع هذاء أعدل 
العادلين. وقال قوم إنه الله «تعالى)7١)‏ ليس كمثله شيء» وهو مع ذلك على العرش 
يستوي وينزل إلى السماء الدنياء فناقضوا. وقال قول: إنه لا يجوز عليه المكان 
والجهات» ومع هذا يرى بالبصرء فناقضوا. وقال قوم: إنه حكيم فيما يقضي» وقد 
تق على الكائر الكفرء وأوسجده فيه؛ وكلفه الايمان ولم يعطه القدرة. ثم يعذبه 
أبداء فناقضوا, إلى غير ذلك مما وصفناه. 


جرينا نحن على الطريقة المثلى؛ «فوفيئاه من التفصيل»:9) والجملة, 


«الثابتة 29 عند الأمة. المتقررة في العقول. ولم ينقض بعضها ببعض. على ما 
نيثاة. 


ونحن نسأل الله العصمة والتوفيق في العمل «بما علمنا»9», وأن ينفعنا بما 
أنجزناه في هذا المختصرء «فإننا» 7 لم نأل «فيه70 الجهد في التقريب والايضاح » 
وأن يختم لنا بالخير والسعادة» إنه ولي الاجابة والقادر على ما يشاء. 


والحمد لله حق حمده. وهو حسبنا ونعم الوكيل » والصلاة غلى خير الأولين 
والآخرين محمد المصطفى صلى الله عليه و0 الرسول المجتبى وآله الأبرار 
الطيبين الأطهار. 


)0 في الأصل: لعلي. 

(5) في الاصل: فو معناه من التفضل . 
(5) في الأصل : الثانية. 

(5) مكررة في الأصل . 

(5) في الأصل : فإئما. 

(1) في الأصل : وفيه. 

() غير موجودة في الأصل . 


ديف 


إنقاذ البشر 
من الجبر والقدر 


إرلفا 


وبه أستعين وأوثق 

نبتدىء رسالتنا هذه بالحمد لله ربنا على نعمه الواصلة «منه)( إلينا» وعلى 
إحسانه المتقدم «لدينا”©» وإذع أصبحنا بتوحيده وعدله قاثمين» ولمن جوّره في 
حكمه عائبين» ولمعاصينئا عليه غير حاملين» وباثار أئمة الهدى مقتدين» 
وبالمحكم من كتابه وآياته متمسكين . 

فالحمد لله الذي اختصنا بهذه النعمة. وشرفنا بهذه الفضيلة. وصلى الله 
على محمد حاتم النبيين ورسول رب العالمين» الذي جعله رحمة للعباد أجمعين» 
واستنقل من الهلكة.وهدى به من الضلالة , ركاف الكزيهق رو ونا رفيا فبلغ عن 
ريف واجتهد في طاعته حتى آتاه اليقين ؛ وعلى آله الطاهرين . 

سألت» أعزك الله وأرشدك. إملاء رسالة في القدرء فقد جالت «فيه)() 
الفكر. وأكثرها عن معرفته قد انحسر. وذكرت أن الذي حداك إلى ذلك ما وجدته 
ظاهراً في عوام النيل ومعظم خواصها من القول «بالجبر»”* المؤدي إلى الكفر 
البحضص2/ وتجويرهم الله في حكمه؛ ووحمل)”9 معاصيهم عليه وإضافتهم 
القبائح إليه. وتعلقهم بأخبار مجهولة «منكرة»' أو «مشابهة” في اللفظ مجملة. 
وحجاجهم بما تشابه من الكتاب, لعدم معرفتهم بفائدته وقصور أفهامهم عن 
«الغرض) "١١‏ المقصود به. 


)١(‏ غير موجودة في اللسخة ب,. (5) في النسخة ب زيادة «بسبب الجبر». 
(1) في النسخة ب: علينا. (0) في النسخة ب: وحملهم 

ا العك و دوفو (4) في النسيخة !: مدكر. 

(4) في النسخة ب: به. (9) في النسخة ب: متشابهة. 
(8اعبرزمرجوةة في الجيينة نيام )1١(‏ غير موجودة في النسخة ب. 


نظ2> 


واعلم أن الكلام في القضاء والقدر قد أعيا أكثر أهل النظر”", والذي يجب 
على من أراد معرفة”'' هذا الباب «وهو»"" العلم بما يستحق الباري سبحانه من 
الأوصاف الحميدة وما ينفى عنه من ضدهاء فإنه متى علم ذلك أمن أن يضيف إليه 
ما ليس من أوصافه أو ينفي عنه ما هو منهاء ويتبع ذلك من الأبواب ما لا بد من 
الوقوف عليه نحو: المعرفة بأقوال المبطلين ومعرفة أقوال المحقين وغير ذلك مما 
سنبينه فيما بعد» إن شاء الله تعالى. 


واعلم أن أول حالة ظهر فيها الكلام وشاع بين الناس في هذه الشريعة هوأن 
جماعة ظهر منهم القول بإضافة (معاصي» ١!‏ العباد إلحئن الله سبحانه؛ وكان 
«الحسن) بن أ الحسن البصري 7 ممن نفى ذلك. ووافقه. في زمانه. 
«جماعة»'"' وخلق وكثير من العلماء كلهم ينكرون أن تكون معاصي العباد من الله ؛ 
منهم معبد الجهني'". وأبو الأسود الدؤلي 2 » ومطرف بن عبد الله"٠2‏ ووهب بن 


)١(‏ في النسخة ب زيادة: «وأتعب ذوي الفكر, والمتكلم فيه بغير علم غاية من الخطره. 

)١(‏ فى النسخة ب زيادة: «فى؛». 

5 في السطة !: وهذا. - 

(؟) في النسخة أ: المعاصي. 

(5) في النسخةأ: الحسين» وهو خطأ. 

(1) وكنبيته أبو سعيدء ولد سئة ٠ه‏ بالمديلة؛ وتوفي سنة ١١١‏ ه وكان أبوه مولى لزيد بن ثابت» 
ولذلك كانت نشأته في بيت النبوة. وعلى الرغم من مخالفسه للمعتزلة في المنزلة بين المنزليتن إلا أنه 
كان على رأيهم في أهم أصلين من أصولهم الخمسة وهما العدل والتوحيد وابن المرتضى بذكره في 
الطبقة الثالثة من طبقات المعتزلة. (راجع : المنية والأمل. باب ذكْر المعتزلة ص .١6‏ والمعارف 
لابن قتيية. ص 0411 457» والملل والنحل ج ١‏ ص 47). 

() غير موجودة في النسخة ب. وعبارتها وخلق كثير من العلماء. 

(8) من أوائل من أظهر القول بأن الإنسان صائع أفعاله وخالقها, وهو بصرى عذبه الحجاج وصلبه سنة 
ارهد يأر من غدل المللك ين هروانا: وكان معلماً للصبيان . ورغم قوله بالقدرة للانسان فالمعترلة لا 
تذكره في طبقاتها لانه كان من المشبهة . (راجع المعارف لابن قتيبة. ص 81417). 

(١‏ هو أبوالأسودظالم بن عمرو الدؤلي (15 -59ه) اشتهر بوضعه لمبادىء علم النحو العربي بأمرمن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 

)1١(‏ هومطرف بن عبد الله بن الشخير؛ بصري» توفي سنة 8لاه. 


كم" ' 


منبه ”" , وقتادة'"'2» وعمرو بن دينار"؛ ومكحول الشامي!2)» وغيلان”2) وجماعة 
كثيرة لا تحصى . ْ 

«ولم يك" ما وقع من الخلاف حينئل يتجاوز باب" إضافة معاصي العباد 
إلى التهء سبحانه عن ذلك. ونفيها عنه» وغيره ومن هذا الباب: بيان القضاء 
«والقدر»"' وما أشبههء فأما الكلام في خلق أفاعيل العباد في الاستطاعة. وفيما 
اتصل بذلك وشاكله فإنما حدث بعد دهر «طويل»00''ويقال إن أول من حفظ عنه 
القول بخلق أفاعيل العباد جهم بن صفوان"2, فإنه زعم أن ما يكون في العبد من 
كفر وإيمان ومعصية فالله فاعله كما فعل لونه وسمعه وبصره وحياته» فلا فعل للعبد 
في شيء من ذلك ولا صنع » والله تعالى صانعهء وأن لله أن يعذبه من ذلك على ما 
يشاء ويثيبه على ما يشاءء وحكى عنه علماء التوحيد أنه كان يقول مع ذلك إن الله 


)١(‏ وينسب الى صنعاء لولادته ووفاته 79 ١١‏ هعء وله آثاركثيرة في التاريخ ويذكر ابن قتيبة في ص 
8 من المعارف انه رجع عن آرائه في القدر. 
)1١(‏ هو قتادة بن دعامة السدوسي». ذكر ابن المرتضى في الطبقة الرابعة للمعتزلة (راجع المنية والامل. 
ص 186 ,)١18‏ 
() وهو بصري» من رواة الحديث, 
(4) وهو من أصل سندى»؛ وكان مولي لأمرة من هذيل ٠١‏ كتب في النقه؛ وتوفي سنة ١15‏ هد 
(0) هوذو الرمة ابو الحارث غيلان بن عقبة بن فهيس بن مسعود العدوي» وهوغير غبلان الدمشقي الذي 
يذكره ابن المرتضى في اطبقة الرابعة للمعترلة , والذي استعان به عمر بن عبد العزيز في تصفية 
املاك الامويين المنتضبة من بيت المال؛ فكان ينادي عليها قائلاً: تعالوا الى مال الخوئة » تعالوا الى 
مال الظلمة. ومر به هشام بن عبد الملك وسمعه. فأقسم على قتله. وعندما ولي الخلافة صلبه 
بباب دمشق (راجع المنية والامل. ص ء والمعارف لابن قتيبة ص 484) (وبالنسبة لذي الرمة 
راجع أمالي المرتضى. القسم الاول. ص )١4‏ 
(5) فى النسخة | : وذلك, 
(1) في الدسخة ب بزيادة: «صفات» 
(8) غير موجودة في النسحة أ. 
(9) في السنخة ب: والقدرة وبعدها كلمة: والمقدور. 
)٠١(‏ غير موجودة في النسخة أ. 
(1١١)وكليته‏ أبو محرزء كان من الثوار ضد بيني أمية خلف الحارث بن سريج التميمي أخذ الكلام عن 
جعد بن درهم ء وكان ينفي التشبيه عن اللهء وهوما وافقته فيه المعتزلة واليه تنسب الجهمية . قتل سنة 
4 .أوسلة 177 . (راجم الملل والنحل ج ١‏ ص 0288-85 8 والتعرينات للجرجاني ص ١/اع-‏ 
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خلق في العبد قوة بها كان فعله كما خلق له غذاء «به يكون» 7 قوام بدنه. ولا 
يجعل العبد كيف يصرف حاله فاعلاً لشيء على «حقيقته» 29, «فاستشنع ذلك» 
من قوله. أهل العدل وأنكروه 9 مع أشياء أخر حكيت عنه , 

ولما أحدث جهم القول بخلق أفعال العباد. «وقبل» *) ذلك ضرار سن 
عمرو*»» بعد أن كان وضرار»7) يقول بالعدل. فانتفت عنه المعتزلة وأطرحته» 
فخلط عند ذلك تخليطا كثيرً» وقال بمذاهب خالف فيها جميع أهل العلم وخرج 
عما كان عليه واصل بن عطاء9", وعمرو بن عبيد7, بعدما كان يعتقد فيهما من 
العلم وصحة الرأي» لأنه كان في الأول على رأيهماء بل صحبهما وأخخذ عنهماء ثم 





وكشاف السلاحات الفنون للتهانوى ص 9١‏ ؟وتاريح الجهمية والمعتزلة لجمال الدين القاسمي , 1 
ومقالات الاسلاميين للاشعري . جااص هلا؟ . ,)18١‏ 

(1) السخة ب: يكون به. ش 

(؟)في اللسخة ب: حقيقة. 

(5) العبارة في النسخة ب: «فاستبشم من قول أهل العدل:. وفي الدسخْم أ: فأنكره بدلاً من أنكروه. 

(5) في النسخة ب نجد كلمة «قبل» بدون أداة العطاف. 

([6) واليه تنسب الضرارية. وهي فرقة جبرية » ووافقة في آرائه, حفص الفرد. راجع (الملل والتحل ج ١‏ 
ص 85ى», 9١ 4١‏ والفهرست ص .)١98‏ 

(1)غير موجودة في النسخة با. 

(1) وكنيته أبو حذيفة؛ ويدعي الغزال (60 - 11 ه) وهو من الموالي أخحل أصول الاعتزال عن أبي 
هشام عبد الله بن محمد بن الحنيفة بن علي بن أبي طالب؛ وكانت ولادة وأصل بالمديئة. وحياته 
بالبصرة وبه يؤر تبلور الاعتزال كمدرسة لها قسمات خاصة ودعاة"وتنظيم . يذكره ابن المرتضى في 
الطبقة الرابعة للمعتزلة. وله مصنفات كثيرة لم يبق لنا منها شيء. (راجع الملل والتحل ج ١‏ 
ص 45 . /50. والمنية والامل صص ١6‏ -50.؛ والتعريفات للجرجائى ص 77., وكشاف اصطلاحات 
الفنون ص 805), 1 

(8) هو أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب (80- ١44‏ ه) من موالي تميم؛ وكان جده من رقيق كابل» 
وهو مع واصل يعدان أبرز مؤسسي الاعتزال؛ وكان زاهدا وثائرا في نفس الوقت. انجاز الى «يريد 
الثالسثك») الأموي المعترلي ضذ «الوليد الثاني الأموي ., وقال فيه أبو جعثر السنصور: 

كلكم يمشي رويد. . كلكم يطلب صيد 
غير عمرو ابن بيد 

(راجع فلسفة المعترلة للدكتورالبير نصري نادر. ص ه01 15٠ء‏ وتاريخ الفرق الام للامية ونشاة 


علم الكلام عند المسلمين لعلي مصطفى الغرابي ص ؟ ٠١6 ١٠١‏ والمنية والأمل ص 18 8؟). 
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تكلم الناس بعد ذلك في الاستطاعة. فيقال إن أول من أظهر القول بأن الاستطاعة 
مغ الفعل يوسف السمني"", وأنه استزله”"" إلى ذلك بعض الزنادقة «فنقله)”" عنهء 
ثم قال بذلك حسين النجار9), وانتصر لهذا القول ووضع فيه الكتاسء فصارت 
مذاهب المجبرة*» بعد ذلك على ثلاثة أقاويل: 


أحدها: أن الله تعالى خلق فعل العبد, وليس للعبد في ذلك فعل ولا صنم , 
وإنما يضاف إليه «أنه)” فعله كما يضاف إليه لونه وحياته؛ وهو قول جهم . 

والثانيى: أن الله تعالى» خخلق فعل العبد. وأن العبد فعله «باستطاعة)”" في 
العبد متقدمة. وهو قول ضرار ومن وافقه. 

والثالث: أن الله «تعالى)7”» خلق فعل العبد. وأن العبد فعله باستطاعة 
حدثت له في حال الفعل» لا يجوز أن تتقدم الفعل» وهو قول النجار» وبشر 
المريسي: ومحمد بن غوث27» ويحيى بن كامل217, وغيرهم من متكلمي 


(١)هو‏ يوسف بن خالد السمني؛ من رواة الحديث». توفي سنة 184 ه. 
)١(‏ أي أوقعه في هذه الزلة. ْ ١‏ 
() في النسسخة ب : فقبله . 
(4) هو محمد بن الحسين النجارء واليه تنسب النجارية» توفي سنة 71١‏ هء (راجع الملل والتحل . 
ص 085 0248 84 والتعريفات للجرجاني ص .5١4‏ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانرى. ص 
8 1781ء ومقالات الاسلاميين للاشعري ج ١‏ ص 787 . 188). ١‏ 
(0) هم القائلون بالجبرء ويقال لهم بالجبرية» وهم فرق كثيرة يجمعها القول بخلق الله لافعال العباد. 
(راجع كشاف اصطلاحات الفنون للتهانورى. ص ٠٠١/١55‏ . والتعريفات للجرجاني ص 58). 
(1) فى السخة ب : لأله. 
(1) في النسخة ب: في استطاعة . 
)0( غير موجودة في الدسخة 2 
(9) هر أبو عبد الرحمن بشر بن غياث المريسي.» فقيه متكلم . بغدادي توفي سئة 14 ١ه.‏ 
(١٠)ليسر‏ في كلتب المقالاات التي رجعنا إليها من له هذا الاسمء ولعله «برغوث» بذلا من ابن غوث"» 
وإليه تنسب البرعوثية وهم الذين قالوا كلام الله إذا قرىء فهر عرض وإذا كتب فهو سم . 
التعريمات . للجرجاني ص 78؛ وكان برغوث يديل إلى فول لحسين النجار «ويزعم أن الاشياء 
المتولدة فعل الله بإيجات الطبع » وذلك أن الله سيحانه طبع الحجر 57 يذهب إذا دفهء. لع. وطيع 
الحيوان ن طبعا يالم ا ا ا مقالات الاسلاميين الأشعري. جاص 584 , 
)١١(‏ هو أبوعلي يحبى بن كامل بن طليحة الحذري, كان من أصحاب بشر المريسي وعلى رأيه؛ ثم صار 
تخارجياً أباصياً. 


الك 


المجبرة . وعند هذا أكثر ومتكلمي المجبرة : نحو الأشاعرة "2 وغيرهم) 0 . 


ثم تكلم الناس بعد ذلك فيما اتصل بهذا من أبواب الكلام في العدل؛ 
واختلفوا فيه اختلافاً كثيراً. والكلام في ذلك «من» 9 أوسع أبواب العلم «وجوهاً 
وأعمقها بحرا ونحن نورد في هذا المعنى ما يتحصل به الغرض وتنحسم به 
شبه الخصوم. ونجعله ملخصاً وجيزاً. بلفظ مهذب, وإلى الفهم مقرب» 
و«ابتدىء) 2 فى أوله بوصف دعوة أهل الحق في ذلك و«أردفها»”)بما يجب. وقد 
ولسجينار اهل الرئيالة بإنقاة النشون الجر والقدرة »نوما تخر قد تون يذلل 
ومستعيلون بمن له الحول والقوة. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ نسبة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الاشعري المتوفى سنة 74اه» صاحب كتاب ومقالات 
الاسلاميين واحتلاف المصلين؛ وهو من أجود كتب المقاللات. وكان الأشعسري معتزليا ؟ ثم رفض 
الاعترال. وحاول عن طريق الاعتراف للإنسان بالكسب مع القول بنسبة لق الافعال لله أن يتخذ 
موقفا وسطأ بين الجبر والاختبار ولكنه | لم يري عن إطار البسر تين ليه الحقيقة والموضوع . 

(؟) مكررة في السخة ب. 

(؟) غير موجودة في اللدسخة ب. 

(1) غير موجودة في الدسخة با. 

(5) في الدسخة ب: بتدىء , 

(5) في النسخة ب: نردفها. 

(0) في النسخة أ: سمناء وفى النسخة س: وسمتا. 

(8) وهذا الاسم الذى الققاره ريسن ل سالته هذه قد حوره الناسمخ للنسخة أ فجعل عنوابها في الصفحة 
0 : (رسالة في إنقاذ البشر من القضاء والقدر) ولقد جاء عنوان الدسخة ب: (القاذ 

من الجبر والقدر) وكل الذين أشاروا إلى هذه الرسالة أثناء حديثهم عن المرتضى قد ذكروا 
0 
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فصل 
في دعوة أهل الحق وبيانها 


قالت عصبة الحق: إن" الله جل ثناؤه اصطفى الاسلام دينأء» ورضيه 
لعباده واختاره لخلقه. ولم يجعله موكولاً إلى آرائهم , ولا جارياً على مقادير 
أهوائهم » دون أن نصب له الأدلة وأقام عليه البراهين وأرسل به الرسل وأنزل 
فيه الكتب» «ليهلك من هلك عن بينة ويحبى من حي عن بيئة) . 

وللاسلام حدود, وللقيام به حقوق» وليس كل من ادعى ذلك «أحرزه) 20 
ولا كل من انتسب إليه صار من أهله, وقد علمنا أن أهل القبلة قد اختلفوا فى أمور 
صاروا فيها إلى أن ضلل بعضهم بعضاً وكفر بعضهم بعضاًء وكل يدعي أن ما 
ذهب إليه من ذلك وانتحله هودين الله ودين رسوله . 

ومعلوم عند كل عاقل أن ذلك كله على «احتلافه»”" لا يجوز أن يكون حقاً 
لتضاده «وتنافيه)", ولا بد حينئذ من اعتبار ذلك «وتمييزه) 7 ليتبع منه الحق 
ويجتنب الباطل . . 

وقد «علمنا»!' بالأدلة الواضحة والبراهين الصحيحة, التى يوافقنا عليها 
جميع فرق أهل الملة؛ «بطلان'') قول0 من خالف جملة الإسلام وما جاء”"1" 
به القرآن وصح عن الرسول عليه السلام. «وإذا» 0 كان الأمركذلك «فواجب)'' 


)١(‏ في النسخة ب: وان. )١(‏ في السخة ب؛ به. 

(؟) الانفال: 17. (4) في النسخة ب ؛ احذه, 

(©) عبارة النسخة ب : «صاروا فيها إلى خلل. فضلل». 3 في النسخة أ: الحثللاف, 

(7) في النسخة ب: واختلافه, (8) في السخة أ: تميزه. 

(4) في النسخة ب: علسناه. )٠١(‏ في السخة ب: وابطل. 
)١١(‏ في السخة ب بزيادة: كل. (؟١١)‏ في النسخة ب: ماجاء» بدون حرف العطف., 
(1) في النسخة ب: فإذا. ْ )١4(‏ في السخة با. وجب. 
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أن يكون كل من قال من الأمة قولاً يكونء عند الاعتبار والنظرء خارجاً مما 
يوجبه الإسلام ويشهد به الرسول والقرآن» أو موجباً لأن يكون معتقده ليس من 
حملة الاسلام على سبيل وثقة)0) واستبصار. لقوله بما ا يصح اعتقاده الاسلام 
معه. ولا يوصل إلى معرفته نعم القول به. فهو محجوج في مذهبه. ومبطل في 
قوله ا ضع ا ولادين رسوله. 

قالوا: وقد تدبرنا ما اختلف فيه أهل القبلة «بفطرة عقولنا وعرضنا»9' ذلك 
على كتاب الله سبحانه وسئة نبينا عليه السلام ؛ فوجدنا الحق «من ذلك" متميزاً من 
الباطل تميزاً يدركه كل من يدر الكتاب والسئة بفكره «ويميز» الأمور بعقله. 
ولم يجعل هواه قائداً له, وتقليد من لا حجة في تقليده؛ فرأينا من الواجب علينا في 
الدين أن نبين «أمور)©) ذلك «للناس)"', ولا نكتمه؛ وأن ندعوهم إلى الحق 
ونحتج له ولا نتشاغل عن ذلك ونعرض عنه؛ ونحن نرى ما حدث من البدع 
وخولف من سبيل السلف. وكيف يجوز الاعراض عن ذلك والله «عز وجل" 
يقول: «إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويئهون عن 
المذكر, وأولئك هم المفلحون*#, وقال «تعالى)؟, 9 لعن الذين كفروا من بني 
إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن فريم. ذلك بما يعصوا وكانوا يعتدون., كانوا لا 
يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون 016 

قالوا: وأي منكر أفحش وأ معصية أعظم من تشبيه الله بخلقه. ومن تجويره 
في حكمه؛ ومن سوء الثناء عليه وإضافة الفواحش والقبائح إليه؟. . وكيف لا 
يكون كذلك». وفي القول بالتشبيه والاجبار الانخلاع ومن)0)معرفة الله تعالى 
ومعرفة'"٠'رسله؟!‏ . . إذ كل من شبه الله بشيء من خخلقه لم يتهيأ له أن يثبت الله 
قديماً وقد أثبت لفقا دنا وفي ذلك عدم العلم بالصنع والصانع والرسول 


)١(‏ في النسخة ب: قوة, () في النسخة ب : تعالى. 

(1) هذه العبارة غير واضحة في النسخة أ. (8) ال عمران: ,١٠١4‏ 

(") في النسخة ب: بذلك. (5) غير موجودة في اللسخة با. 
(14) في النسخة ب: وتميز. )٠١(‏ المائدة: ملل كلل 

(6) في النسخة ب: أمر, )١١(‏ في النسخة ب؛ عن. 

(7) في النسخة [: الناس. )١5(‏ في النسخة ب بزيادة: جميع . 


والمرسل. وإن من «أجاز»”' على اللهء جل وعلاء فعل الظلم والكذب وإرادة 
الفواحش والقبائح لم يمكنه أن يثبت لرسول من «رسل90) الله معجزة أقامها الله 
تعالى لهداية الخلق دون إضلالهم . ولا لرشدهم دون إغوائهم » وفي ذلك سقوط 
العلم بصدق الرسل «عليهم السلام)7) فيما دعت إليه» وذلك يوجب أن لا يكون 
معتقداً ولسننه (؟) والاخبار على ثقة «ويقين) من صدق الرسل ولا صحة الكتب ولا 
كون7” الجنة والنار» وهذا هو الخروج «من الاسلام:(١)‏ والانخلاع «من»)") دين 
محمد عليه السلام. 

قالوا: ونحن نصف قولنا ونذكر دعوتناء فليتدبر ذلك السامع منساء 
«وليقابل) ‏ به قول غيرناء فإنه سيعلم إن كان له قلب أو ألقى السمع وهوشهيدء 
أينا أهدى سبيلاً وأقوم قيلاً وأولى بالتمسك بالكتاب والسنة واتباع الحجة ومجانبة 
البدعة . 

فأول ذلك «أنا» » نقول: إن الله ربناء ومحمد نبيناء والاسلام دينشاء 
والقرآن إمامناء والكعبة قبلتناء والمسلمون إخوانناء والعترة الطاهرين من آل 
رسول الله عليهم السلام وصحابته والتابعين لهم بإحسان سلفنا وقادتناء 
والمتمسكون بهديهم من القرون بعدهم جماعتنا وأولياؤناء نحب من أحب الله 
ونبغض من أبغض الله ونوالي من والى الله ونعادي من «عادى» "١‏ )الله ونقول 
فيما اختلف فيه أهل القبلة بأصول «نحن»١١)‏ نشرحها ونبينها. 

فأولها: توحيدنا لربناء فإنا نشهد أن الله ١9‏ واحد ليس كمثله شيء» وأنه 
الأول قل كل شري :والباتن يداه كل هوه والبزالته' التذي لا سنس عليه 
شيء» والقادر الذي لا يعجزه شيء, وأنه الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا 
(0) فى اللسخة ! : رسول. 


(1) غير موجودة في النسخة ب. 
(4) هكذا في النسخة أ. وعبارة النسخة هكذا: «ولا لازم الاجبار على (الاخبار عن خ) ثقة, 


(5) فى النسخة ب : وتيقن. (4) في السخة ب: أن. 

() في النسخة ب: من دين الاسللام, )٠١(‏ فى النسخة أ: عاد, 

() في النسخة ب: عن. )١١١‏ غير موحودة في النسخة ب, 

(8) فى النسخة ب: وليتأمل . )١1١‏ في النسخة ب بزيادة: دعر وجل١».‏ 


وكا 


يبيد» والقديم الذي لم يزل ولا يزال حياً سميعاً بصيراً عالماً قادراً غنياً غير محتاج 
إلى مكان ولا زمان ولا اسم ولا صفة ولا شيء من الأشياء على وجه من الوجوه ولا 
معنى من المعانى. قد سبق الأشياء كلها بنفسه. واستغنى عنها بذاته وفلان30) 
قديم إلا هو وحده سبحانه عز وتعالى عن صفات المحدثين 7 ومعاني المخلوقينء 
وجل وتقدس عن الحدود والأقطار» والجوارح والأعضاء. وعن «مشابهة)(") شي 
وه الأقيات ا ومفاقية من بن الاين ل 
«فهوع 7 الاله الواحد الذي لا تحيط به العقول» ولا تتصوره الأوهام, ولا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير الذي يعلم ما يكون قبل أن يكون» 
ويعلم ما كان وما سيكون وما لا يكون لوكان كيف كان يكون . قد أحاط بكل شيء 
عله وأحصى كل شيء عدداً» وعلم الأشياء كلها بنفسه من غير علم أحدثه ومن 
غير معين كان (ايعينه) 90 بل علم ذلك كله بذاته التي لم يزل بها قادراً عالماً حياً 
سميعاً بصيراً لأنه الواحد الذي لم يزل قبل الأشياء كلهاء ثم خلق الخلق من غير 
فقرولا حاجة ولا ضعف ولا استعانة . من غير أن يلحقه. لحدوث ذلك, تغير»' أو 
يمسه لغوب . أو ينتقل , به إلى مكان أو يزول به عن مكان. ؛ إذ كان جل «ثناؤه»" لم 
يزل موجوداً قبل مكان ثم حدئت الأماكن وهو على با كان؛ فلين يحويه مكان. 
وقد استوى على العرش بالاستيلاء والملك والقدرة والسلطانء وهومع ذلك بكل 
مكان . 
إله عالم مدبر قاهر» سبحانه وتعالى عما وصفه به الجاهلون من الصفات 

التي لا تجوز إلا على الأجسام من الضبود والهبوط ومن القيام والقعود. ومن 
تصويرهم ل 1 واعتقادهم | إياه 0 «للعباد»(") يدركونه بأبصارهم ويرونه 
بعيونهم » ثم يصفونه بالنواجذ والأضراس والأصابع والأطراف. «وبأنه» 9 في 
صورة شاب أمرد شعره جعد «به () قطط روبأنه 0١7‏ لا يعلم الأشياء م 
)١(‏ في النسخة ب: ولا. 

(؟) العبارة في النسخة ب هكذا: «ولا قديم إلا وحده سبحانه وتعالى عن صفات المحدثين». 


(9) غير موجود في النخة أ. زفة غير موجودة في النسخة با, 
(؟) في النسخة ب: وهو, (0) في اللسحة ب: ! وأنه, 
(6) في النسخة: معه, )0( غير موجودة في النسخة ب . 
(5) في النسخة ب: شأله. 0١)‏ في النسخة ب: ! وأنه. 
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يقدر عليها بذاته ولا يوصف بالقدرة على أن يتكلم . ولا يكلم أحداً من عباده.. 
«فتعالى) 20 الله عما قالواء وسبحانه عما وصفوا ٠‏ بل هو الاله الواحد الذى لبش 
مدني وير المي لمعته الما درن الذي كلم موسى تكايماً. وأنزل 
القران تنزيلاً وجعله ذكراً كلا فد لشن الحديث وق قرآناً عربياً من «أبين” 
الكلامء وكتاباً عزيزاً من أفضل الكتب» أنزل بعضه قبل بعض 6١‏ وأحدث بعضة 
بعد بعض» وأنزل التوراة والانجيل من قبل. وكل ذلك مُحَدَثْ كائ ئن بعد أن لم 
يكن . والله قدير قبله لم يزل» ره القرآن وصانئعه وفاعله ومدبره . ورب كل 
كتاب أنزله وفاعل كل كلام كلم به أحداً من عباده؛ والقرآن كلام الله ووحيه وتنزيله 
الذى أحدثه لرسوله وجعله هدى وسمى نفسه فيه بالأسماء الحسنى ووصفها فيه 
بالصفات المثلى. ليسميه بها العباد «(ويصفونه ويسبحونه بها ويقدسونه)7) 
رفلا)2)9إله إلا الله وحدم. ولا قديم إلا الله , دون غيره. من كل اسم وصفة, ومن 
كل كلام وكتاب » ومن كل شيء جاز أن «يذكره ذاكر أن يخطره على باله مفكر» (*. 
هذا قولنا فى توحيد ربناء فأما قولنا فى عدله. وهو المقصود من هذا 
الكتاب. وإنما أوردنا معه غيره لأنا أردنا إيراد جملة الاعتقاد. 
وفأما قولنا في عدلهن", فإنا نشهد رأنه»” العدل الذي لا يجور والحكيم 
الذي لا يظلم”, وأنه لا يكلف عباده ما لا يطيقون, ولا يأمرهم بما لا يستطيعون» 
ولا يتعبدهم بما ليس لهم إليه سبيل ١‏ لأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين » 
الذى أمرنا بالطاعة وقدم الاستطاعة. وأذاح العلة, ونصب الأدلة, وأقام الحمحة. 
وأراد اليسر ولم يرد العسر (ولا يكلف»7() نفساً إلا وسعها. ولا يحملها ما ليس من 
طاقتها. ولا تزر وازرة وزر أخرى., ولا «يأحذ»0' أحدا بذنب غيره» ولا يعذبه 
)١(‏ في النسخة ب: تعالى. 
[فة 3 النسحة كك ١و‏ يصغوه ويسبحوه ويقدسوه),. 
م معجمة ذ في النسخة مما ساعد على عدم وضوحها وغموكظ ن معناها فيها, 
() غير موجودة في النسخة س. (4) في السخة ب: فلا يكلس. 
() في النسخة أ: وأنه. )١١(‏ في السخة ب : يؤاخل, 
)0 في النسخة ب بزيادة: «ولا يظلم». 


احا 


0 على نقيت راذا ا ا 000 عع لقان والمبرا هن الفراخيان 
«والمتعالي)("2 عن فعل الظدم والعدوان, وو) “عن خلق الزور والبهتان, الذى لا 
يحب الفساد ولا يريد ظلماً للعباد ولا يأمر بالفحشاء ولا يظلم مثقال ذرة وإن تك 
حسئة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً. 

وكل فعله حسن » وكل صنعه جيد. وكل تدبيره حكمة. سبحانه وتعالى عما 
وصفه به القدرية المجبرة المفترون الذين أضافوا إليه القبائح ونسبوه إلى «فعل)(؛) 
الفواحش . وزعموا أن كل ما يخدت: في العباد من كفر وضلا ومن فشق وفجود 
ومن ظلم وجور ومن كذب وشهادة زور ومن كل نوع من أنواع القبائح فالله تعالى 
فاعل ذلك كله وحالقه وصانعه والمريد له والمدخل فيه. 100 
لا يطيقون ويكلفهم مالا يستطيعون. ويخلق فيهم ما لا يتهيأ لهم الامتناع منه ولا 
يقدرون «على دفعه)0, مع كونه» على وخلاف ما أمر)(0) به ثم يعذبهم على 
ذلك في جهنم بين أطباق النيران خخالدين فيها «أبدأً». 

ويزعم منهم قوم أنه ويشرك)0) (معهم في في ذلك العذاب الأطفال 
و«الصغار»"" الذين لاذنب لهم ولا جرم. ويجيز خرن كليس أن يأمر الله العباد. 
وهم على ماهم عليه من هذا الخلق وهذا التركيب» أن يطيروا في جو السماء. وأن 
«ينالوا»0"" النجوم , «ويقتلعوا»9" الجبالء ويدكدكوا الأرضء و(يطووا)) 
السماوات كطي السجل » فإذا لم شان ذلك ؛ لعجزهم عنه وضعف بليتهم عن 
احتماله, عذبهم في نار جهنم عذاباً دائماً 0 الله عما يقولون علواً 
كا وتقدس عما وصفوه به. 


)١(‏ في ال ةا :حاف (9) في النسخة أ: منهم وفي النسخة أ: لا توجد «في؛. 


(؟) في النسخة ب: والمعتال. (١٠)في‏ النسسخة أ نجد هنا «في). 
فيه مرمرع في البدية 1 (١١)في‏ النسخة ب: الصغار. 
(4) في النسخة أ: جعل , (1) في النسخة ب : يتناولوا . 
ليع عون لا (19)فى التسكة ب # وان يقطفرا: 
)١(‏ في النسيخة :١‏ «فعل ما أمرهم» . (4١)فى‏ النسخة أ: يطوا. 

(1) غير موجودة في النسخة أ. (15) فى النسخة ب: فتعال. 


(8) في النسخة |: شرك. 


١ 


بل نقول: إنه العدل الكريم ‏ الرؤوف الرحيم ؛ الذى حسئات «الخلق) 0 
منسوبة إليه» وسيئاتهم منفية عنه» لأنه أمر بالحسنة ورضيها ورغب فيها وأعان 
عليها. ونهى عن السيئة وسخطها وزجر علهاء وكانلت طاعات العباد مله بالأمر 
والترغيب » ولم تكن معاصيهم مله للنهي والتحذير» وكات جميع ذلك من فاعليه 
والاغواء. 

فأما من يخالفنا فقد افتضحوا حيث قالوا: إن من الله «تعالى) 9) جور 
الجائرين وفساد «المعتدين)9) » فهو عندهم المريد لشتمه ولقتال «أنبيائه) (4), 
«وللعن)© أوليائه. وأنه أمر بالايمان ولم يرده ونبى عن الكفر وأراده» وأنه قضى 
بالجور والباطل ثم أمر عباده «بإتكار)»”" قضائه وقدره. وأنه المفسد للعباد والمظهر 
قُْ الأرض وللفسادع», وأنه صرف أكثر نخحلقه عن الايمان والخير وأوقعهم قُِ ف الكفر 
والشرك. وأن من أنفذ وفعل ما شاء عذبه ومن ا وألكر قذره وكطالف مشيفند 
أثابه ونعمه. وأنه يعذب أطفال المشركين 0 أبائهم , وأنه ترر الوازرة عشدهة 
وزر أخرى» ووتكسب) 7" النفس على غيرها. وأنه حلق أكثر «الخلق:7") للنار» 
ولم يمكنهم من طاعته. ثم أمرهم بها وهو عالم بأنهم لا يقدرون عليها ولا يجدون 
السبيل إليها ثم استبطأهم لم لم يفعلوا ما لا يقدرون عليه ولم لم يوجدوا ما لم 
يمكنهم منه وأنه صرف أكثر خلقه عن الإيمان ثم قال :8ه أنى تصرفون 4 1١0‏ وأفكهم 
وقاله أنى تؤفكون 4 وخلق فبهم الكفر ثم قال 9 لم تكفر ون 14)؟وفعل فيهم 
لبس الحق بالباطل ثم قال :#ولم تلبسون الحق بالباطل * 7١1)؟‏ وأنه دعا إلى الهدى 
ثم صد عنهء وقال: #ولم تصدون عن سبيل الله 140)؟ , ' 

وقال خَلّق كثير منهم : إن الله تعالى منع العباد من الايمان مع قوله: #إوما 


)١(‏ في النسخة بء العباد. سي اعد ا لعب 
(1) غير موجودة في النسخة ب . (5) في اللسخة ب؛: خلقه. 
(”) في النسخة أ: المعتبدين. )1١(‏ يونس: 59. 

(4) ف التسيفة 1+ ألبياة. )١١(‏ الأنعام: 46 

(6) في التشخةاس؛ ولعن. (؟١)‏ آل عمرانث: 54. 

19 فى التستطة !د باتكاري )١1(‏ آل عمران: و 

ف في النسخة ب: الفساد. :)2 آل عمران: ١ك‏ و. 
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مئع الئاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى»* 7. وأنه حال بينهم وبين الطاعة, ثم قال: 
«إوما عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر» "؛ وأنه ذهب بهم عن الحق. ثم قال: 
«إفأين تذهبون »4 27, وأنه لم يمكنهم من الايمان» ولم يعطهم قوة السجود ثم 
قال: «ما لهم لا يؤمنون. وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون» 7: وأنه فعل 
بعباده الإعراض عن التذكرة» ثم قال: «إفما لهم عن التذكرة معرضين» © 
«فإنه» (')يمكر بأوليائه المحسئين» وينظر لأعدائه المشركين. لأن العبد عندهم 
مجتهد في طاعته؛ فبينما هو «كذلك)» 7( وعلى ذلك» إذ خخلق فيه الكفر وأراد له 
الشرك ونقله مما يحب إلى ما يسخطء وبينما عبد مجتهد في الكفر به والتكذيب له 
إذ نقله من الكفر إلى الايمان فهو عندهم لعدوه أنظر منه لوليه» فليس يشق وليه 
بولايته وول يرهب عدوه من عداوته. وأنه يقول للرسل : اهدوا إلى الحق من 
عنه قد أضللت» وانهوا عبادي أن يفعلوا ما شئت وأردت» وأمروهم أن يرضوا بما 
قضيت وقدرت. لأنه عندهم شاء الكفر وأراد الفجور وقضى الجورء وقدر 
الخيانة. 

ولولا كراهية الاكثار «لأتينا»7؟) على وصف (مذاهبهم)('').وفيما ذكرناه كفاية 
في «(فسخ)١)‏ مذهبهم . والحمد لله على قوة الحق وضعف الباطل . 


.44 الاسراء:‎ )١( 

(59) النساء: و8,, 

05 التكوير: كك 

(؟) الانشقاق: ,"١‏ 

(0) المدثر: 14. 

(1) في السحة ب: وأله. 
(9) في النسخة أ: لذلك. 
(6) في النسخة ب: وليس. 
(9) في النسخة أ: من الاتيان, 
00 في النسخة ب: مذهبهم 
)201 في النسخة ب؛ تقبيج , 


لا 


فصل 


«إذا»” سأل سائل» فقال: أتقولون إن الخير والشر من الله تعالى؟ . . قيل 
له: إن أردت أن من الله" العافية والبلاء والفقر «والغنى)0) والصحة والسقم 
والخصب والجدب والشدة والرحاء. فكل هذا من الله تعالى. وقد تسمى شدائد 
الدنيا شرأًء وهي» في الحقيقة, حكمة وصواب وحق وعدل. 


وإنث أردت أن من الله الفجور والفسوق والكذب والغرور والظلم والكفر 
والفواحش والقبائح . فمعاذ الله أن نقول ذلك , بل الظلم من الظالمين والكذب من 
الكاذبين والفجور من الفاجرين والشرك من المشركين والعدل والإنصاف من رب 
العالمين . 

ا يي ا ١‏ لود كرابن د 
ا 0 قل م را 00 
لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب, وما هو من الكتاب؛ ويقولون 
هو من عند الله وما هو من عند الله. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون»#©, 
فعلمنا أن الكذب والكفرليس من عند الله» وإذا لم يكن من عند الله فليس من فعله 
ولامن صنعه. وقال عرز وجل : لإلبئس ما قدمت لهم أنفسهم )4 وما قدمته لهم 
أنفسهم لم يقدمه لهم ربهم, وقال: # فطوعت له نفسه قتل أخيه”" ولم يقل 
حمله على القتل ربهءولا ألجأه إليه خالقه.وقال :8 وقالوا اتخذ الرحمن ولد لقد 


./8 في النسخة أ: أرء وفي النسخة ب: أن. (ه) آل عمران:‎ )١( 
م٠١ المائدة:‎ )١( (؟) في النسخة ب بزياذة: تعالى.‎ 
,٠ (؟) في النسخة ب : الغناء. (/ا) المائدة:‎ 
,1١9 (؛) البقرة:‎ 
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جنتم شيئاً إذاً.تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً, أن 
دعوا للرحمن ولدأًيه” فأخبرهم أنهم جاءوا بالادء ولم يقل أنا جئت به فأدحلته 
قلوبهم , وقال: أن دعوا للرحمن ولدأ»”". فأخبر أنهم هم ادعوا الولد ولم يدعه 
لنفسه ثم أخبر جل وعز عن الأنبياء» صلوات الله عليهم ' لما عوتبوا على ترك 
مندوب وما أشبهه؛ أضافت ما وظاهره»” الإخلال بالأففضل من الأفعال إلى 
أنفسهاء ولم تضفها إلى خالقهاء فقال آدم؛ عليه السلام, وحواء «عليها)”" 
السلام: #ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسر ين *, 
' وقال يعقوب «عليه السلام»”" لبنيه: «إبل سولت لكم أنفسكم أمرا", ولم يقل 
سول لكم ربكم» وقال بدو يعقوب: ا يا أبانا استغفر لنا ذنوبناء إنا كنا 
خاطئين 4*", ولم يقولوا إن خطايانا من ربناء وقال: «عز وجل)”: # وذا النون إذ 
ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه 04", بمعنى أن نضيق عليه؛ كما قال: #يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر»#". يعني يضيق» وقال: 8 ومن قدر عليه رزقه 74" أي 
ضيق. #9 فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنسي كنست من 
الظالمين 74" فأقر على نفسه؛ ولم يضف الى ربه. وقال «موسى, عليه 
السلام»"": © رب إني ظلمت نفسي 0#, من بعد ما قال: 9# فوكزه موسى 
فقضى عليه قال هذا من عمل الششيطان74",. ولم يقل من عمل الرحمن, وقال 
يوسف عليه السلام :8 من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي 4 ”", وقال الله 
تعالى لنبينا صلى الله عليه وآله: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي؛ وإن 
اهتديت فبما يوحى إلي ربي#*".وقال فتى موسى 8:7 إني نسيت الحوت وما 


(١)عريم:‏ فم خف كف )١١( .5١‏ الرعد: ,7١‏ 

,7 الطلاق:‎ )١١ 5١ مريم:‎ )( 

(9؟) في النسخة أ: ظاهر. )١19(‏ الأنياء: /زم, 

(1) في النسخة أ: عليه. )١4(‏ غير موجودة في النسخة با, 

(ه) الأعراف: 7 , )١8(‏ الثمل: 144. 

(8) غير موجودة في السخةب. , (15) القصص: .١6‏ 

,٠٠١ يوسف:‎ )١9( .18 يوسفف:‎ )( 

(8) يوسف: لاة. ٠‏ (18) يوسف: ٠ه‏ 

(9) غير موجودة في النسخة ب . (19) في النسخة ب بزيادة: عليه السلام. 
)٠١(‏ الأنبياء: لالىم. 


أنسانيه إلا الشيطان 74», ولم يقل وما أنسانيه إلا الرحمن» فما قالوه موافق لقول الله 
سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون, إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 
منتهون""»وقال: «رجس من عمل الشيطان»؛ ولم يقل" من عمل الرحمن» 
وقال: «9إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء», فعلمنا أن ما أراد 
الشيطان غير ما أراد الرحمن» وأخبر أن الشيطان يصد عن ذكر الله؛ ولم يقل 
الرحمن يصد عن ذكر الله » وقال: 8# إنما النحوى من الشيطان“*«ه9», ولم يقل من 
الرحمن» وقال: لا يفتنتكم كما أخرج أبويكم من الجنة 0# بعني بوسوسته 
وخديعته» وقال عز وجل : طلا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين, وأن اعبدوني 
هذا صراط مستقيم, ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون 04©.فأخبر أن 
الشيطان أضلهم عن الحق. وقال: إن الشيطان ينزغ بينكم. إن الشيطان كان 
للانسان عدواً مبيناً4*". وقال تعالى: «وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله 
وعدكم وعد الحق. ووعدتكم نأخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي, فلا تلوموني ولوموا أنفسكم74, ولم يقل : لا تلوموني 
ولوموا ربكم , لأنه أفسدني وأفسدكم وكفرني وكفركم » ولو (') قصدنا إلى الاخبار 
عما أضافه الله تعالى إلى الشيطان من معاصي العباد لكثر ذلك وطال به الكتاب . 


فإن قال «قائل» 0 ما الدليل على (أن) ١‏ الله تعالى لم يفعل أفعال عبادى 
وأن فعل العباد غير «خلق)" رب العالمين ؟ 


)١(‏ الكيف: 58, , سا0 

(5) المائدة: 3٠‏ 41. (4) إبراهيم: ؟؟, 

(؟) في النسخة ب بزيادة: رجس. (9) غير موجودة في الدسخة ب . 
(؛) المجادلة: )٠١( ,٠١‏ غير موجودة في النسخة أ. 
(5) الأعراف: /71. )1١(‏ غير موجودة في النسخة أ. 
(1) يس: 57-596, (19) في النسخة ب: فعل. 


املق 


«قل»"4له: الدليل على ذلك من كتاب الله » ومن أخبار رسول الله صلى الله 
عليه وآله؛ ومن إجماع الأمة. ومن حجج العقول. . 

الي ل الله » فقوله سبحانه وتعالى: و 
الذي أتقن كل شيء»74". «ولما»7" لم يكن الكفر بمتقن ولا بمحكم, علمنا أنه 
ليس من صنعه, وقال «وعز وجل 7: «ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
ولا حام؛ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون*(”". وقد 
علمنا أن الله تعالى قد جعل وخلق الشاة والبعير» وإنما ينفى عن نفسه ما جعلوه من 
الشق الذي فعلوه في آذان أنعامهم, فعلمنا أن ما نفاه الله تعالى عن نفسه هو كفر 
العباد وفعلهم . وقال «وعز وجل)0": «وما ترى في خلق الرحمن من تفاوت»7#), 
فلما كان الكفر متفاوتاً متناقضاً ا : الذي 
أحسن كل شيء 27 ؛ فلما لم يكن الكفر بحسن علمنا أنه ليس من خلقه) © ولا 
ومن)('')فعله. لأن خلق الله هو فعلهء وقد قال الله(" م يخلق ما يشاء ”2,35 
وقال: #كذلك الله يفعل مايشاء4'», وأخبر أن خلقه وفعله واحد. 

وإن قال قائل منهم4): إن الكفرحسن., لأن الله خلقه, قيل له: لوجاز أن 
' يكون حسناً لأن الله تعالى خلقه ا «فلما 
لم يجز أن يكون الكفر حقاً ولا صدقاً ولا عدلاً ولا صلاحاً2*0, لم يجز أن يكون 
نا ولو كان الكفر حسنا لكان الكافر محسئاً إذ فعل حستاء فلما كان لكافر 
مببيكا منسدا كاذياً خائرا بطل علمنا أن فعله ليس بحسن ولا حق ولا صدق ولا 
عدل ولا صلاح . وقال الله «وعز وجل)9:23إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم 


.48 في النسخة ب: قيل. (؟) النمل:‎ )١( 

() في النسخة ب : فلما. (4) فى السخة ب : تعالى. 
(ه) المائدة: ,1١17‏ (5) فى النسخة ب: تعالى. 
) الملك: ", )0 السجدة ل 

(9) غير موجودة في النسخة ب, )١1١(‏ غير موجودة في النسخة أ. 


)١١(‏ غير موجودة في النسخة ب. 

(١1)ال‏ عمران : /9ا4. المائدة: /11» القصص: 58. الروم: 64. 
(15) آل عمران: .4١‏ (14) أى من المجبرة. 
)١15(‏ غير موجودة في النسيخة با. 000 : 


١ 


وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان74, ولوكان فاعلاً لها لكان قد أنزل بها أعظمٍ 
السلطان والحجة»ء وقال: ا واتخذوا من دون الله آلهة<" تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرأً؛ وقال: «إما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. وما جعسل 
أدعياءكم أبناءكم. ذلكم قولكم بأفواهكم., والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 7", 
والله قد جعل الأجسام كلهاء وإنما نفي عن نفسه أن يكون قولهم لأزواجهم وقولهم 
ولأدعيائهم : أنتم0(!) أمهاتناء وأنتم أبناؤناء ثم أ: جر انهل يفول لاعفا وان الكذب 
ليس من قوله ولا*» فعله؛ وقال وعز وجل»27: ل وجعلوا لله شركاء الجسن. 
وخلقهم, وخخرقوا له بنين.وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى عما يصفون #(", فأخبر 
أنهم جعلوا له الشركاء» ولو كان الجاعل لما كان قد جعل لنفسه شركاء دولا 0) 
يخلو من أن يكون هو جعل لنفسه شركاء دونهم» أو يكونوا هم الذين جعلوا له 
الشركاء» وهوعن ذلك متعال. لم يفعله ولم يجعله, ولو كان هو الذى جعل لنفسه 
شركاء دون عباده؛ «أو, () إن كان هو جعل ما جعلواء كان قد جعل لنفسه شركاء 
كما جعل ذلك عباده. وكان قد شارك عباده في شركهسم وكفرهم ٠.‏ ومن جعل 
دلله١"١)شريكاً‏ فقد أشرك بالله غيره يإ ويجعلو ن لله البنات (١١)وقال‏ :ظ ويجعلون 
له ما يكرهون 217 وقال :لإ وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله774, فلو كان 
«جاعلا)40١)ما‏ جعلوه من الكفر كان قد جعل لنفسه ما يكره» وجعل لنفسه أنداداً 
جل الله عن ذلك. وقال. عر وجل: رادي ار أجعلنا 
من دون الرحمن آلهة يعبدون4 2١‏ ف: فنفى أن يكون جعل من دونه آلهة »فعلمنا أن 
اتخاذ الاله من دون الله لم يجعله الله وقال. عر وجل: 6 إن جعل الذين كفروا 
في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية4"٠)فلو‏ كان هو الذي جعل الحمية في قلوبهم 


(1) الأعراف: 79 7 (9) في النسخة أ: و, 

(9) مريم: )١١( .48١‏ في النسخة أ: الله , 
(5) الاحزاب: 4. ١١١‏ ) الحل: لاه. 

(4) في النسخة ب: «لاولادهم ألتن». )١١‏ التحل: 57. 

(0) في النسخة ب بزيادة: من. ْ (11) إبراهيم: ,٠‏ 

(7) في النسخة ب: عر من قائل. )١4(‏ فى النسخة أ: عاجلاً. 
(7) الانعام: ,1٠١‏ (19) الزحرف: 6 

(8) في اللسخة أ: لا. ١‏ (1)الفتم: 75 


لم«ديقل)7١)‏ «وهم0(") الذين جعلوا الحمية. 


فإن قالو”) : ما أنكرت أن يجعل ما ل العباد؟ . . قيل «لهم ( : 
لو جاز أن يكون جاعلا لما جعله العباد كان عادلاً يدك العياة طايه بصلاح 
العباد وجائراً بجور العباد ل بفساد العياد وكاذباً بكذبهم. إذ كان لكذيهم 
وفسادهم وجورهم فاعلاً» فلما لم يجز ما ذكرناه» علمنا أن الله لم يجعل ما جعله 
العباد. وقال «عز وجل» 20: «فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم, ثم يقولون 
هذا من عند الله ليشتروا به ثمثاً قليلاً, فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما 
يكسود 7 ؛ فنفى عن نفسه أن يكون كفرهم من عندهء تعالى «الله عن ذلك علواً 
كبيرأً) (0. وقال» عز وجل : ظوإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو 
يخرجوك »7 وقال تعالى: © إنهم يكيدون كيدا *". فلو كان الله فعل الكيد 
والمكر بالنبي؛ كان قد مكر بنبيه وكاده. تعالى الله عن ذلك وعلواً كبيرً)0»»وقال 
«عز وجل072:«الحمدلله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك574) 
ولو كان «اتخاذهم)(؟) الولد فعل الله. كان قد اتخذ ولداء ولو كان فعل عباده 
فعله كان له شريك في الملك, تعالى «الته عز وجل1902) عن ذلك «علواً كبيراً»(23. 


و«لى» 1 قصدنا إلى استقصاء ما يدل وعلى))مذهينا فى أن الله لم يفعل 
الظلم والجور والكذب وسائر أفعال العباد, لطال بذلك الكتاب» وفيما ذكرناه 
كفاية , والحمد لله راسم العالمين . 


180: في النسخة أ: نقل. (05) الطارق‎ )١( 

(1) في النسخة أ: هو. )١(‏ غير موجودة في النسخة ب. 
(9) أي المجبرة المعترضون. (15) في التسجة ب اتعالى. 
04 في النسخة أ: جعلنا. )١!5(‏ الاسراء: .13١‏ 

(0) في النسخة أ: له. (14) في النسخة أ: الحادهم , 
3( في النسخة ب: تعالى. )١5(‏ غير موجودة في اللسخة با. 
(0) البقرة: 9/ء والاية في النسخة | ناقصة كلمة «فويل». (15) غير موجودة في النسخة ب. 
23 غير موجودة في اللسخة ب. )١10(‏ غير موجودة في النسخة أ. 
(4) الانفال: 8٠‏ (14) مشطوب عليها في النسخة أ. 


وفأمان() ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من إضافة الحسن إلى الله 
«تعالى: 7”) والسوء إلى العباد؛ وما روي عن «أبي: 7) إمامة الباهلي 29 قال ٠‏ قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله: اضمئوا لي أشياء أضمن لكم الجنة, قالوا: وما هي 
يا رسول الله؟ . . قال: لا تظلموا عند قسمة مواريشكم ؛ ولا تجبنوا عند قتال 
عدوكم : وامنعوا ظالمكم من مظلومكم, وانصفوا الناس من أنفسكمء 
تغلوا(*) غنايمكم , ولا تحملوا على الله ذنوبكم . 

وروي عن أبي هريرة 7 أنه قال: «قام؛ 20 رجل من خشعم إلى النبي. 
وصلى الله عليه وآله(” . فقال: يا رسول الله» متى يرحم الله عباده؟ . . فقال: 
يرحم الله عباده ما لم يعملوا بالمعاصي ثم يقولون هي من الله . 

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: خمسة ل تطفى نيرانهم ولا تموت 
ديدانهم : رجل أشرك بالله » ورجل عق والديه. ورجل سعى بأخيه الى سلطان. 

ثر فقتله» ورجل قتل نفسا بغير نفس » ورجل حمل على الله ذنبه. 

وروي «عن النبي)" صلى الله عليه وآله. أنه قال: أتاني جبريل فقال: يا 
محمد خصلتان لا ينفع معهما صوم ولا صلاة : الاشراك بالله , وأن يزعم عبد أن 
الله يجبره على معصيته . 

دومن ذلك ما روي» "عن ابن مسعود' !أنه وسئل)"1)عن امرأة توفي عنها 
)1( في النسخة ب: وأما. 
ةق غير موجودة في النسخة ب. 


| () غير موجودة في النسخة |. 

(4) صحابي»؛ اسمه صدى بن عجلاك؛ وهو آخر من توفي من الصحابة بحمص عام 4١‏ ه. 
)0( أي لا تأخذوا شيئاً منها خفية فتدسوه ف في متاعكم . 

3( صحابي اشتهر بكثرة روايته للحديث النبوي» توفي بالمدينة عام لاه ها أومرة هف. 
[ف4 غير موجودة في النسخة أ. 

)0( غير موجودة في النسخة ب. 

فخ في اللسخة ب: عنه, 

(١٠1),في‏ اللسخة ب: وروى. 

٠ واسمه عبد الله. اشتهر بتعليم القرآن والسنة» وتوفي عام الاه.‎ )1١( 

)١9(‏ في النسخة ب: قال سألت. وهو خطأ. 


لق 


زوجها ولم يفرض لها صداقأًء فقال: أقول فيها برأيي» فإن يكن صواباً فمن الله 
وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. 

وروي عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا قام 
بالليل إلى الصلاة قال: لبيك وسعديك» الكخير في يديك. والشر ليس إليك . 

وروي عن حذيفة (()عن النبي» صلى الله عليه وآله. أنه قال إذا دعي بي يوم 
القيامة» أقوم, فأقول: لبيك وسعديك. والخير في يديك. والشر ليس إليك 

وروي عن أنس" أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيكون 
في هذه الأمة أقوام يعملون بالمعاصي» ويزعمون أنها من الله ؛ فإذا رأيتموهم 
فكذبرهم ثم كذبوهم . . وما أشبه هذه الأخبار كثير» ولو قصدنا إلى ذكرها لطال بها 
الكتاس» وإنما نذكر من الباب «الجملة التي ننبه بها على الحقوق)2©. 


وأما حجة العقول على أن الله لم يفعل أفعال العباد وأن فعل الخلق غير 
وخلق)!؟) رب العالمين» فهو: أنا وجدنا من أفعال العباد ما هو ظلم وعيث 57 
وفاعل الظلم وظالمو"اوباعل العبث عابث. وفاعل الفساد مفسد. فلمالم يجز أن 
يكون اك مدا علمنا أنه ولان 0 يفعل الظلم ولا العسث ولا الفساد. 


وأيضاً فإن أفعالهم التي هي محكمة, «منها»”" ما هو طاعة وخضوع . الولاعل 
الطاعة مطيع » وفاعل الخضوع خاضع . فلما لم يجز أن يكون الله مطيعاً ولا 
خاضعاً. علمنا أنه لا يفعل الطاعة ولا الخضوع , وأيضاً فإن الله لا يجوز أن يعذب 
العباد على فعله ولا يعاقبهم على صنعه ولا يأمرهم بأن يفعلوا وخلقه)), فلما 
عذبهم على الكفر وعاقبهم على الظلم وأمرهم بأن يفعلوا الايمان, علمنا أن الكفر 


)١(‏ هو أبو عبد الله حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي» ل ل الولاية توفي 
في المدائن عام 58ه, وقيل عام لاهه. 

6 هوانس بن مالك بن النضر بن ضميم البخاري الأنصاري ( لق 50000 
من الصحابة بمديئة البصرة . (راجم المعارف لابن قتيبة . ص "4١‏ ). 


؟) في النسخة ب: الذي يثبه به على الح , (5) في النسخة ب : لم. 
4) في النسخة ب: فعل, (7) غير موجودة في النسخة أ. 
©) غير موجودة في النسخة أ. (6) في النسخة ب ؛ ما خلقه. 


والظلم والايمان ليس من فعل الله ولا من صنعه 

ومما يبين ما قلناء أنه لا يجوز أن يعذب العباد على طولهم وقصرهم 
وألوانهم وصورهم, لأن هذه الأمور فعله وخلقه فيهم, فلو كان الكفر والفجور 
فعل الله «تعالى) 7 لم يجز أن يعذبهم على ذلك ولا ينهاهم وعنه) 292 ولا يأمرهم 
بخلافه, فلما أمر الله العباد بالإيمان ونهاهم عن الكفر. ولم يجز أن يأمرهم بأن 
يفعلوا طولهم وقصرهم وألوانهم وصورهم علمنا أن هذه الأمور فعل الله وأن الطاعة 
والمعصية والايمان والكفر فعل العباد» وأيضا فلو جاز أن يفعل العبد فعل ربه وأن 
يكسب تخلق إلهه. كما قال مخالفونا: إن العباد فعلوا فعل ربهم . لجاز أن يكون 
امم اما وك الس ا 1 
فلما لم يجز أن يكون كلام العبد كلام خالقه لم يجز أن يكون فعل العبد فعل إلهه 
ولا كسب العبد صنع خالقه؛ فثبت أن أفعال العباد غير فعل رب العالمين . 

وأيضاً دفإنه: 9" لا يخلو الظلم في قولهم وفعلهم من أن يكون. بخلقه 
«الظلم»0, » عادلاً أو ظالماً أو مصيبا بذلكِ أو مخطتاًء فلو كان الله بخلقه الظلم 
عادلاً كان الظلم عدلاً وصواباًء لأنه لا يجوز أن يصيب إلا بفعل الصواب؛ ولا 
يعدل إلا بفعل العدل. ولو كان الكفر والظلم صواباً وعدلاً كان الكافر والظالم 
مصيبين عادلين «فلما لم يجز ذلك لم يجز أن يكون الله عادلاً بالظلم ولا مصيباً 
«بفعله20 29 , فثبت أن الله لا يجوز أن يفعل الظلم والخطأ والفسوق والفجور: 
بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب . وأيضاً لو جاز أن يفعل الله الظلم ولا 
يكون ظالماً لجاز أن يخبر بالكذب» «ويقوله»». ولا يكون كاذباًء فلمالم يجز أن 
يكون الله يقول الكذب. لأن القائل المخبر بالكذب كاذب». كذلك لم يجز أن 
أيفعل الظلم, لأن الفاعل للظلم ظالم» فلما لم يجر أن يكون. عز وجل, ظالماًء 


)١(‏ غير موجودة في النسخة ب. (؟) غير موجودة في اللسخة ب. 
(*) في النسحة ب: ان كسب العباد. وهو خطا. (4) في النسخة أ: فان. 
(5) في النسخة أ؛ الظالم , (1) في النسخة أ: بفعل. 


زفة في النسخة ب: ولا مصيب بفعل الكفر والظلم . 
(8) في النسخة ب : بقوله. 


ا 


لم يجز أن يكون للظلم فاعلاً. «فثبت»7' أن الظلم ليس من فعل اللهء ولا الكذب 
من قوله سبحانه «وبحمده»”) وأيضاً فإن الله سخط الكفر وعابه. وذم فاعله, ولا 
يجوز على الحكيم أن ويذم»”) العباد على فعله. ولا يعيب صنعه ولا يسخطهء بل 
يجب أن يرضى بفعله؛ لأن من فعل ما لا يرضى به فهو غير حكيم » ومن يعيب ما 
صنع ويصنع ما يعيب فهو معيب» والله يتعالى عن هذه الصفات علوا كبيراء فلما 
لم يجز على ربنا أن يعيب ما صنع «ولا7) يسخطما يفعل» علمنا أن أفعال العباد 
غير فعل رب العالمين» وأيضاً فإن الله قال في كتابه: «ولا يرضى لعباده 
الكفر» ». وقال: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضواله274 فالله 
أحكم وأعدل من أن يسخطهمن) 7(" فعله ويغضب من خلقه ويفعل ما لا يرضى به 
وأيضاً فإن الفاعل للفاحشة والظلم والكفر أكثر استحقاقاً للذم من الآمر بالفاحشة 
والكفر. فلما كان الآمر بالكفر والظلم والفواحش غير حكيم, كان الفاعل لذلك: 
والمحدث له غير حكيم ؛ فلما كان الله أحكم الحاكمين» علمنا أنه غير فاعل للكفر ٠‏ 
ولا محدث للظلم ولا مبتدع للقبائح ولا مخترع للفواحش. وثبت أن الظلم فعل 
الظالمين والفساد فعل المفسدين والكذب فعل الكاذبين» وليس شيء من ذلك 
فعل رب العالمين. 

وأيضاً فإنه لا «تخلوه” أفعال العباد من أن «تكون»”) كلها فل رب 
العالمين» لا فاعل لها غيره» أو أن وتكون)('')فعله وفعل خخلقه وكسبهم , أو أن 
«تكون7''فعل العباد وليست بفعل الله' فلما لم يجز أن يكون الله تعالى, منفرداً 
بالأفعال ولا فاعل لها غيره» لأنه لو كان كذلك كان لا يجوز إرسال الرسل وإنزال 
الكتب ولبطل الأمر والنهي والوعد والوعيد والحمد والذم, لأنه لا فعل للعبادء 
ولون أيضاً أنويكون7١)هو‏ الفاعل لشتم تنه وللعن انبيائه وللفسر ف والفخوز 


)١(‏ في النسخة أ: ثبت» وفي النسخة ب: فلثبت. (0) في النسلخة ب: فى. 
(؟) غير موجودة في النسخة ب, (6) في النسخة أ: يخلو. 
(*) في النسخة أ: يذنب. (4) في النسخة أ: يكون. 
(4:) في النسسخة ب : «وه. بلبون ولاء النافية. )٠١(‏ في السخة أ: يكون. 
(ه) الزمر: /ا. )١١( ١‏ في النسخة أ: يكون. 
(5) محمد: 78.' (؟١)‏ غير موجودة في اللسخة أ. 


والكذب والظلم والعبث والفساد «ولوع(١)كان‏ ذلك منه وحده ولكان)( هو الظالم 
«والكاذب» 27 والعابث والمفسد, إذ كان لا فاعل للظلم والعبث والكذب والفساد 
غيرهء ولو كان فاعلاً لما فعله العباد. كان هو الفاعل للظلم الذي فعليه العباد 
والكذب والعبث والفسادء وكان يجب أن يكون ظالماً كما أنهم ظالمون وكان عايثاً 
+ وإذ ©8) لم يكونوا الفاعلين لهذه الأمور دونه ولا هو الفاعل لها دونهمء 
فلما بطل هذان الوجهان ثبت الثالث» وهو أن هذه الأفعال عمل العباد وكسبهم » 
وأنها ليست من فعل رب العالمين ولا صنعه. 


ولو قصدنا إلى استقصاء دأدلة»0* أهل العدل في هذا الباب ولطال»"© بذلك 
الكتاب . 


ومما يُسأل عنه من زعم أن فعل العباد هو فعل الله وخلقه, أن يقال «لهن": 
أليين من «قولك:(»: أن الله محسن إلى عباده المؤمنين» إذ لق فيهم الأيسان 
دوهي(" بفعل الايمان؟. . فإن قالوا: لا نقول ذلك. زعموا أن النبي» صلى الله 
عليه والهى لم يحسن في تبليغ الرسالة» وكفى بهذا خزيا لهمء فإن قالوا: إن 
الانسان المؤمن محسن بفعل الايمان وكسبهء م 6 
محسلين(١):‏ من الله ومن العبد» فإن قالوا بذلك, فيل لهم: فما أنكرتم أن 
«تكون»!١1)إساءة‏ واحدة من مسيئين » فيكون الله عز وجل بما فعل من الاساءة 0 
العبد بها مسسيء كما كان محسناً بالاحسان الذي العيد به يحسن» فإن قالوا: | 
مسيو ع ع بإساءة «العباد)(١١)‏ لزمهم أن يكون ظالماً بظلمهم وكاذياً بكذبهم 0 
بفسادهم كما كان ميلنيكاً بإساءتهم ' فإن قالوا : لا وتجوزني5)] ن وتكون9١)‏ إساءة 


. في النسخة ب: فلو, (8) في النسخة ب : قولكم‎ )١( 

)١(‏ في النسخة ب : كان. (9) في النسخة أ؛ هيء؛ وفي النسخة ب : وبين الفعل. 
(1) غير موجودة في الدسخة ب, )٠١(‏ في النسخة ب بزيادة: بفعل الإيمان وكسبه, 

(4) في النسخة ب: إذا. )١١(‏ في النسخة أ: يكوكن. 0 

(5) في النسخة أ: إذاة, (1١)'غير‏ موجودة فى النسحة با , 

(1) في النسخة أ: لكال. (1) في النسختين أء ب: : يجوز. 

0 ف النسخة مد لهم. (14) في النسخة أ: يكون. 


م 


واحدة «من» 27 مسيئين» قيل لهم : فما أنكرتم أن لا يكون إحسان واحد ومن) 29 
محسئين؟ . ولا يجدون من هذا الكلام مخرجاً. والحمد لله رب العالمين: وكلما 
اعتلوا بعلة عورضوا بمثلها. 

ويقال لهم : أليس الله «نافع) 9) للمؤمنين بما خحلق فيهم من الايمان؟ . : 
فَمّن قولهم : نعم فيقال لهم: والعبد نافع لنفسه بما فعل من الايمان؟. . فإذا 
قالوا: نعم. قيل لهم: فقد ثبت أن منفعة واحدة من نافعين» هي منفعة من الله 
بالعبد. بأن نخلقهاء ومنفعة من العبد بأن اكتسبهاء فإن قالوا: نعم. قيل لهم: 
وكذلك الكفر قد ضر الته به الكفار بأن خلقه. وضر الكافر نفسه بأن اكتسب الكفر» 
فإذا «قالوها»”». قيل لهم: فما أنكرتم أن يكون الله قد أفسد الكافر بأن خلق 
فساده؛ ويكون الكافر هو أفسد نفسه بأن اكتسب الفساد؟ . . فإن قالوا: نعم. . 
قيل «لهم)”2: فما أنكرتم أن يكون الكافر جائراً على نفسه بما اكتسبت من 
الجور”'؟. . «فإن قالوا: جائر. . قيل لهم : فما أنكرتم أن يكون الله جائراً على 
نفنية يما فعل من 00 اليكون أبضاء كما قلتم في الكافر؟. . فإن قالوا: جائر 
خرجوا من دين أهل القبلة» وإن قالوا: لا يجوز أن يكون جائراً «بما» فعله العباد 
من الجور, قيل لهم : وكذلك ما أنكرتم أن لا يكون مفسداً بفسادهم ولا ضارا لهم 
بضررهمء فإن قالوا بذلك» قيل لهم : فما أنكرتم أن لا يكون فاعلاً لما فعلوه من 
الكفر والفساد وأن يكوث فعله غير فعلهم. وكلما اعتلوا بعلة «في هذا الكلام)) 
«عورضوا» ١‏ بمثلها. ويقال لهم : أليس الله نافعا للعباد: «المؤمنين)0 بما خلق 
فيهم من الايمان؟ فَمَّن قولهم : نعم فيقال لهم: وكذلك النبي صلى الله عليه 
وآلى قد نفعهم بما دعاهم إلى الايمان, «وإن:"" أبوا ذلك, وزعموا أن النبي 
«صلى الته عليه وآله)' ما نفع أحدا ولا أحسن إلى أحدء قبل لهم : فما أنكرتم أن 
لا يجب على المؤمنين شكره ولا حمده. إذكان غير نافع لهم ولا محسن اليهم ) 





(9) غير موجودة في النسخة ب. 


)١(‏ في النسخة ب: بين. (9) غير موجودة في النسخة ب. )٠١(‏ في النسخة أ: هو رصوا. 
(؟) في النسختين أ.ب: بين. )١(‏ في النسخة ب بزيادة: فعل. )١١(‏ غير موجودة في النسخة ب. 
(9) في النسخة ب: نافعا. ١‏ (") عير موجودة في النسخةب. (1١)في‏ النسخة ب: فان. 

(54) في النسخة أ: فالهلوها. (8) في النسخة أ: ما. (18) غير موجودة في النسخة ب. 


قن 


وإن قالوا: إن النبي صلى الله عليه واله قد نفعهم بدعائه إياهم إلى الإيمان. قيل 
لهم : أفليس الله نما خلق فيهم من الإيمان أنفع لهم من النبي صلى الله عليه واله. 
إذ دعاهم إلى الايمان؟ فلا بد لهم من نعم, لأن النبي صلى الله عليه وآله قد يجوز 
أن يدعوهم إلى الايمان؛ فلا” يجيبون إليه» ولا يجوز أن يخلق الله فيهم الايمان 
إلا وهم مؤمنوت. | 

«ويقال»”" لهم : أفليس «الله قد ضر الكافره". في قولهم» بما خلق فيه من 
الكفر؟ . . فَمَن دقوله» نعم» «أفليس» قد ضرهم إبليس بدعائه إياهم إلى 
الكفر. فلا بد من نعم, وإلا لزمهم أن لا يكون إبليس وسوس إلى أحل بمعصيته» 
ولا يجب أن يذم على شيء من أفعاله وردوا أيضاً مع ذلك كتاب الله لأن الله 
«تعالى:” يقول: لط الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاءء, والله يعدكم مغفرة 
منه ونضلا 4" . 

ويقال لهم : فأيما أعظم, المضرة التي فعلها الله تعالى بالكافر من خلى 
الكفر «فيه2؟ أو المضرة التي فعلها إبليس من دعائه إياهم إلى الكفر دفإن قالوا: 
إن منفعة الته للمؤمنين)) أعظم من المضرة التي خلقها الله فيهم . وهي خلق الله 
الكفر فيهم . 

قيل لهم: فما أنكرتم أن تكون منفعة النبي صلى الله عليه وآله للمؤمنين 
أعظم بدعائه إياهم إلى الايمان ٠0‏ دفإن قالوا: المضرة التي فعلها بهم | ا 


ولف الست صدبريلذة: بدلهم من نعم . 

(1) فى السخة أ: : وقال؛ وفي اللسخة ب: فيقال؛ من غير: لهم. 

السسدي شي ران ير ا قد ضر الله الكافر. 

(8) لي التسيكة 2 تولهم . (0) غير موجودة في النسخة أ. 


() غير موجودة في النسحة ب. 
[فة البقرة: ينها والاية مذكورة خط في النسخة ب هكذا : ( الشيطان يعدكم الكفر والفقر ويأمركم 


بالفمحشاء والله يعدكم منه مغفرة وفضلا) . 
(8) غير موجودة في النسخة ب. (9) غير موجودة في اللسخة أ. 
)٠ )‏ في النسخة أ عبارة زائدة نصها: عام ماف ضع الله اين كلق الاييات فيهم. وأن يكرن النبي 
صلى الله عليه وآله أنشع لهم في خبلق الايمان ذ فيهم أعظم من منفعة النبي صلى الله عليه وآله في دعائه 
إياهم إلى الايمان؛ . 


1١ 


منفعة من الله لهم بخلق الايمان فيهم)(0. 

قيل لهم : فما أنكرتم أن تكون مضرة الله للكافرين في خلق الكفر «فيهم» ") 
أعظم من مضرة إبليس بدعائه إياهم إلى الكفر, فإن قالوا بذلك, قيل لهم: فقد 
وجب عليكم أن إلهكم أضر على الكافر من إبليس. » فإذا قالوا: إنه أضر عليهم من 
[ ليسوب قل لهمء قا الكرقم أن ركرق قرا علبي من إبلين كما كان أغتر علييم 
من إبليس » كما قلتم إن الله أنفع للمؤمئين من النبي ونير لهم من النبي» فإن قالوا: 
إن إلههم شرمن | إبليس . فقد خرجوا من دين أهل القبلة وإن أبوا ذلك لم يجدوا منه 
مخرجا مع التمسك بقولهم, ويقال لهم : أتقولون : الله ضر”) الكفار في دينهم؟ 
فَمّن قولهم : نعم «يقال» “الهم : فما أنكرتم أن يعذبهم في دينهم كما أ نه ضرهم 
في دينهم » فإن قالوا: إن الله لا يضر العباد في أديانهم قيل لهم : والله لا يضرهم في 
إيمانهم . وإن قالوا: إن الله يضرهم في أديانهم» قيل لهم : فما أنكرتم أن يموه 
عليهم ويخدعهم عن أديانهم؛ وإن إن قالوا بذلك شتموا الله أعظم الشتيمة. وإن 
قالوا : إن الله لا يخدع أحداً عن دينه ولا يضر أحداً عن دينه» قبل لهم : فما أنكرتم 
أن لا يجوز أن يضره في دينه. 

وكلما اعتلوا بعلة عورضوا بمثلها. . ويقال لهم: أتقولون: إن الله ضر 
النصراني في دينه» إذ جعله تصرانياء وخلق فيه الكفرء وكذلك اليهودي؟ , . فإن 
قالوا: نعم وهو قولهم» «يقال7 لهم : فما أنكرتم أن «ويفسده)7) في دينه. 
فيكون مفسداً لعباده في أديانهم » فإن قالوا: إنه مفسد لهم ذ في في أديانهم ٠‏ قيل لهم : 
أفيجب عليهم شكره» وهو في قولهم مفسد لهم: فإن قالوا: لا يجب أن يشكرء 
صح كفرهم وإن قالوا أنه يجب أن يشكرء قيل لهم: على ماذا يشكر؟. . فإن 
قالوا: على الكفر فقد افتضحوا وبان خزيهم, وإن قالوا: 9" يشكر على ما خلق 
فيهم من الصحة والسلامة؛ قبل لهم : «أو ليست 22 هذه الأمور عندكم قد فعلها 


)0 غير موجودة في اللسحة أ., (06) فى النسخة ب: فيقال. 

(7) غيرموجودة في النسخة |.' (5) فى النسخة ب: يفسد. 

(1) في النسخة ب: قد ضم. (1) في النسخة ب بزيادة: أنه. 

3 في النسخة ب: فيقال. (8) في النسخة أ: أن ليس» وفي النسخة ب: أوليس. 


"لم 


مضرة عليهم في دينهم ليكفروا ويصيروا إلى النار» فكيف يكون ما به وهلاكهم»”!) 
لعمة عليهم » فإذا جاز ذلك «جان»2) أن يكون من أطعمني م دنا 
ليقتلني به منعماً على ومحسناً «إلي)) فإن قالوا: لذ بكرن محسيا | إلى الكافر 
وبهذه 0" الأمور «إذا كان إنمان'') فعلها فيهم ليكفروا ويصيروا إلى النار. فلا بد 

لهم أن لا يروا الشكر لله على العباد واجباً فيخرجوا من(" أهل القبلة. 

ويقال لهم : أليس الله بفعله للصواب مصيب؟. . فَمَّن قولهم: نعمء يقال 
لهم : فإذا زعمتم أنه(" جعل () رالخطأ(" 2 » فما أنكرتم أن يكون مخطتاً » فإن قالوا 
إنه مخطىء بان كفرهه(. و إن قالوا 000 ؛ قيل لهم : : فمأ 
ألكرتم أن لا يكون بفعله للصواب مصبباً كما لم يكن بفعله للخطأ مخطثا؟ . 

وكلما اعتلوا بعلة عررضوا بمثلهاء ويقال لهم: أليس الله. عرز وجل». 
مصلحا للمؤمنين بما خلق فيهم من الصلاح؟ «فإن:229 قالوا نعم , قيل لهم: فما 
أنكرتم أن يكون مفسداً للكافرين بما خلق فيهم من الكفر والفساد. فإن قالوا 
بذلك» قيل لهم : : فما أنكرتم أن يكون ظالماً بما خلق فيهم من الظلم» ٠»‏ فإن أبوا 
ذلك «سكلوا»17) الفصل بينهماء ولن يجدوه؛» وإن قالوا: إنه ظالم فقد وضح 
شتمهم الله. ويقال لهم : أتقولون إن الله مصيب عادل في جميع ما خلق؟ فإذا 





)01 مكانها بياضى في النسخة أ. 

(؟) غير موجودة في النسخة أ والعبارة في النسخة ب بدون: «أن؛. 

() حلواء مخلوطة. 

(؛) غير موجودة في اللسخة ب. 

(5) في النسخة ب ؛ لهذه. 

(5) في النسخة ب: إذ ائما. 

0) في النسخة ب بزيادة: دين. 

(8) في النسخة ب بزيادة: قد, 

إلى في النسخة | بزيادة كلسة الا نيا 

)٠ )‏ غير واضحة في النسخة أ. 

)١١(‏ العبارة فى النسكتين أء ب هكذا: «دون جواب على: فإن قالواء والمفروض أن يكرن جواب 
ذلك: فقد خرجوا من دين اهل القبلة؛ أو نحو مما يؤدي هذا المعنى». 

(19) في النسخة ب: فاذا. 

(1) في النسخة ب | يسألوا. 


ا" 


قالوا: نعم. قيل لهم : فما أنكرتم أن يكون جميع ما خلق صواباً وعدلأء دإذم )١‏ 
كان عادلاً مصيباً بخلقه. فإن قالوا: إن جميع ما خلق عدل وصواب. قيل لهم : 
أفليس من قولكم إن الظلم والكفر والخطأ عدل وصواب؟ فإن قالوا: إن ذلك عدل 
وصواب؛ قيل لهم : فما أنكرتم أن يكون 29 حقاً وصلاحأء فإن قالوا بذلك» فقد 
وضح فساد قولهم ولزمهم أن يكون الكافر عادلاً بفعله الكفر وأن يكون مصيبا 
«ومحقاً”" مصلحاً وإذع0» كان فعله عدلاً وصواباً وحقاً وصلاحاً. فإن أبوا أن يكون 
الكفر صلاحاً وصواباً وجقاً وعدلاً. قيل لهم : فما أنكرتم أن لا يكون بفعله اللجود 
عادلاً ولا بفعله الخطأ مصيباً ولا بفعله الفساد مصلحاً. فإن قالوا بذلك قيل لهم : 
فما أنكرتم أن لا يكون الخطأ والجور من فعله إذ كان مصيباً عادلاً في جميع فعله. 
فإن قالوا بذلك. تركوا قولهم. وصاروا إلى قول أهل الحق: إن الله لا يفعل خطأ 
ولا جوراً ولا باطلاً ولا فساداً. ويقال لهم: أتقولون: أن يفعل الظلم ولا يكون 
ظالما؟ . فمن قولهم : نعم . يقال لهم : فما الفرق بينكم وبين «من)'" قال : إنه 
ظالم وأنه يفعل ظلما؟ . . وإن قالوا لا يجوز أن يكون ظالما إلا من فعل ظلماء قيل 
لهم : وكذلك لا يجوز أن يكون للظلم فاعلاً ولا يكون ظالماً بل يجب أن يكون 
من كان للظلم فاعلاً أن يكون ظالماً. ويقال لهم: أليس من قولكم أن الله خلق 
الكفر في الكافرين ثم عذبهم عليه؟ فإذا قالوا: نعم, يقال لهم: فما أنكرتم أن 
يضطرهم إلى الكفر ثم يعذبهم عليه فإن قالوا: لو اضطرهم إلى الكفر لم يكونوا 
مأمورين ولا منهيين» لأنه لا يجوز أن يؤمروا ولا ينهوا «عما» 7 اضطرهم إليه 
«وقيل) 7" لهم : ولو كان الكفر قد خلق فيهم لم يكوئوا مأمورين ولا منهيين» لأنه لا 
يجوز أن يؤمروا وينهوا بما خخلق الله فيهم . 


وكلما اعتلوا بعلة عورضوا بمثلها. 
و إن قالوا: إن الله اضطرهم إلى الكفرء قيل” لهم: فما ألكرتم أن يكون 


)١(‏ في اللسخة ب: أن. ,5( غير موجودة فى اللسخة أ. 
(؟) في النسخة ب بزيادة: ذلك, (1) في النسخة ب بما, 
(0) في النسخة ب: حقاً. () في النسخة ب: قيل. 
(1). في النسخة ب: أن. (8) ني السحة أ: قل, 


كن 


«قد)(!) حملهم عليهم . وأجبرهم دعليه؛ (") وأكرههم » فإن قالوا بذلك «فقد”) 
صاروا إلى قرل جهم: إنه لا «فعل»”/) وللعبد7 وإنما «هصوو” كالحجارة 
«قتلت»”© وإ م تفعل شيئاًء و00" كالأبواب تفتح وتغلق وإن لم تفعل شيعا 
ولزمهم ما لزم جهمأ فإن صاروا | إلى قول جهم . دقل» 0 لهم : إذا جاز عندكم أن 
دك سد ل و اليد 0 إليه وحملهم 
3 '» فما أنكرتم أن يعذبهم على ألوانهم وصورهم وطولهم وقصرهم » فإن 

قلوا بذلك تيل له : فلم لا يجوز أن يعذبهم, لم خلقهم وخلق السموات 
والأرض؟ فإن قالوا بذلك, سقطت مؤونتهم ولم يؤمنوا لعل الله سيعذب قوماً على 
ماذكرناء وإن قالوا لا يجوز أن يعذبهم على ماذكرتم. ٠‏ قيل لهم : 
فما أنكرتم أن لا يجوز أن يعذبهم على ما اضطرهم إليه وجبرهم عليه. ويقال 
لهم ؛ إن صاروا إلى قول جهم. إذا زعموا أن لا فاعل | 0 
لا قائل إلا الله فإن قالوا بذلك. قيل لهم: فما أنكرتم أن يكون 00 إني 
ثالث ثلاث». وأن لي «ولد»0" أو هو الكاذب بقول الكااذب» ولزمهم أ ن تكون 
جميع أخباره كذباً. وإن قالوا لا يجب أن يكون لا قائل إلا الله لأن هذا يوجب أنه 
ظالم عابث, إذ لم يفعل الظلم والعبث غيره؛ وإن امتنم القوم من أن يقولوا 
«إنهو7"١)‏ اضطرهم إلى الكفر. قيل لهم: فما أنكرتم أن لا يكون قد خلق فيكم 
الكفر كما لم يضطرهم إليه ويحملهم عليه؛ ويقال لهم : أليس الله تعالى خلق 
الكفر والايمان؛ وأمر بالايمان ونهى عن الكفر. وأئاب على الايمان وعاقب على 
الكفر؟ , . فإذا قالوا: نعم. قيل لهم: فقد أمر الله تعالى العباد أن يفعلوا خلقه 
ونهاهم وغضب من خلقه, لأن الله تعالى غضب من الكفر «وسخطه)9) وهو 


(1) غير موجودة في النسخة ب. (8) غير موجودة في النسختين أ.ءب. 
0( غير موجودة في النسخة ب.. (4) في النسخة ب: قبل . 

(5) غير موجودة في النسخة ب. )٠١(‏ غير موجودة في الدسخة ب. 
(؛) في النسخة أ: فعال, )1١( ١‏ في النسخة ب؛ ولدا. 

(5) في النسختين أ ب؛ للعباد. )١151(١‏ في النسخة|: أن. 

(1) في النسخة ب: هم. (1) غير موجودة في النسخة ب. 


(0) في لد للنسخة ب : تقلب. 


خلقه, فإن قالوا بذلك» ٠‏ قيل لهم : فلم لا يجوز أن يغضب من كل خلقه كما غعضب 
م أن يأمر وينهى العباد ويثيبهم ويعاقبهم على السواد 
0 والطول والقصر كما أمرهم بخلقه ونهاهم عن خلقه وأثابهم وعاقبهم 0 
. ويقال لهم: أليس الله تعالى «قد»9" فعل الظلم وليس بظالم؟. فمن 

3 نعم يقال «لهم»27: فما أنكرتم أن يخبر بالكذب ولا يكون كاذباً؟. . فإن 
قالوا بذلك» علم «يأمنوا»”"" أن جميع أخباره عن الغيب والحساب والجنة والنار 
كذب. وإن لم يكن كاذباً؟ وإن قالوا: لا يجوز أن يخبر بالكذب إلا كاذب» قيل 
لهم : فما أنكرتم أن لا يفعل الظلم إلا ظالم فإن قالوا: لا يجب أن يكون الل 
ظالماً ٠‏ الأنه نالعا فغل طلم العباده كيل دلهم): فما أنكرتم أن «لا يكون»*' كاذباً 
لأنه إنما قال كذباً للعباد. ولم يجدوا مما سألناهم وغندؤلة) مخلصا. 

ويقال لهم : : أليس الله تعالى قد فعل «عندكم»! شتم نفسه ولعن أنبيائه؟ . 
فإن قالوا: نعم, قيل لهم: فما أنكرتم أن يكون شاتماً لنفسه. لاعداً لأنبيائه م فإن 
قالوا: رس ال ا 
القبلة» «وإن»” قالوا: إن الله لا يجوز أن يشتم نفسه ولا يلعن «أنبياءم 26 قيل 
0 اعم لايعو تستعيعيت نن . وكلما اعتلوا 


235 م 
)١(‏ غير موجودة في النسخة ب. (8) في النسخة ب: عن. 
() في النسخة ب: كلهم. (9) في النسخة أ: فان. 
(5) في النسخة ب؛ يؤمنوا. )٠١(‏ في الشسخة ب: عن. 
(14) غير موجودة في النسطة ب, (4) فى الشسخة أ: فان 
(5) في النسسخة أ: يكون بدون حرف النفي. )٠١(‏ في النسخة ب: أنبيائه. 
(1) غير موجودة في النسخة ب. )1١(‏ في النسخة |: قتل. 


(/ا) غير موجودة في النسخة ب. 


15م 


فصل 


قد كان أولى أن لا «يُدَل»” على مثل هذه المسألة؛ أعني أن أفعال العباد 
فعلهم وخلقهم . لأن المنكر لذلك ينكر المحسوسات التي قد تميزرت”) صحتها. 

ولولا ما رجوته من زوال شبهة. ومن وضوح( يحصل لقارىء كتابي هذاء 
لما كان هذا الباب مما ب ينثر 0 فيه القول» ولا عجب» فمن"' ينفي فعله. مع علمه 
بأنه يقع بحسب احتياره ودواعيه ومقاصده. نعود ذ بالله من الجهل » فإنه إذا استولى 
وغمر وطبق7) وعم وقد قال الرسول عليه أفضل السلام: حبك للشيء يعمى 
ويصم . . وقد قال الله سبحانه في قوم عرفوا الحق”/ ثم عاندوه"؟ ا 
واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً. ٠‏ فانظر كيف كان عاقبة المفسدين و', 


فصل 
فإن قال متهم قائل : : لماذال"" نفيتم أن يكون الله فاعلاً لأفعالكم؟ أفتقولون: 
إنه قضى أعمالكم؟ . . قبل له ا أمر بها ولم يقض الكفر 
والفجور والفسوق. 
فإن قال: فما الدليل على ما قلتم؟. . قيل له: من الدليل على ذلك. قول 


)١(‏ في النسخة ب: ندل. (7) في الدسخة ب: الشيء. 
(1) في النسخة أ: تميز؛ وفي النسخة ب؛ تبين. (8) غير موجودة في النسخة با. 
(") في النسخة ب بزيادة: حجة. (4) في الدسخة ب: : عاندوا. 
(4) في النسخة ب: ينتشر. )٠١(‏ الشمل: 14. 

(5) في النسخة ب: ممن. )1١١(‏ في النسختين أ ب : ماذا. 


)١(‏ في النسخة ب: طبق» بدون أداة العطف, 


”1/ 


الخالق الصادق عر وجل : ١‏ والله يقضي بالحق. وهو خير الفاصلين 7#" , فعلمنا 
أنه يقضي بالحق ولا يقضي بالباطل. لأنه لجاز أن يتمدح بأنه يقضي الحق» وهو 
يقضي غير الحق . ويقضي بالباطل. لجاز أن يقول: والله يقول الحق وهو يقول 
غير الحق. فلما كان قوله: والله يقول الحق, دليلاً على أنه لا يقضي غير الحق» 
ويدل على ذلك قوله تعالى : #9 والله يقضي بالحق #'".فعلمنا أنه يقضي بالحق ولا 
يقضي بالجور, ويدل على ذلك" قوله تعالى : لإ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيهاء 
و بالوالدين إحساناً) 00) ٠‏ فعلمنا أنه لم يقض عبادة الأصنام والأوثان ولا عقوق 
الوالدين. ٠‏ 

ومما يبين ذلك””, أن الله أوجب علينا أن نرضى بقضائه ولا نسخطه. 
وأوجب علينا أن نسخط الكفر ولا نرضاه؛ فعلمنا أن الكفر ليس من قضاء ربنا. 

ومما يبين ذلك أن الله تعالى أوجب علينا أن ننكر المنكر وأن نمنع الظلم, 
فلو كان الظلم من قضاء ربنا كان قد( أوجب عليئا أن ننكر قضاءه وقدره. فلمالم 
يجز أن يوجب الله إنكار قضائه ولا رد قدره؛ علمنا أن الظلم ليس من قضائه ولا 
قدره. 


وأيضاً قال الله تعالى): ط ويقتلون النبيين بغير الحق 4" وقال: «٠‏ والله 
يقضي بالحق 7#" فعلمنا أن ما كان بغير الحق غير ما قضى بالحق, فلو كان قتل 
الأنبياء من قضاء الله كان حقاًء وكاا نت عا رساي لأنه يجب عليئا الرضاء 
بقضاء الله وقد أمر الله ا '') بغير الح «ولا نرضى لغير 
الحق)”'"ولا نرضى بقتل الأنبياء» فعلمنا أن قتلهم ليس بقضاء ربنا ولا من فعل 
خالقنا. 


)١(‏ «الله يقضي بالحق: 7٠١‏ غائر» «وهو خير الفاصلين /اه الانعام» . ولقد وردنا هكذا في اللسحتين 
0 


9) غائر: ٠‏ (7) في النسخة ب بزيادة: في كتابه. 
إفرة 52 أيضاً. (8) البقرة: 51, 

(1) الاسراء : 77 , (4) غافر: ٠١‏ 

(6) في النسخة بزيادة: أيضاً. )٠١(‏ في النسخة ب: يرضى. 

(1) غير موجودة في النسخة ب. )١١(‏ غير موجودة في النسحخة ب. 


516 


ومما يبين أن الله تعالى لم يقدر الكفر. قول الله تعالى في كتابه: ظٍ سبح 
اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى4 7" : ولم يقل إنه قدر 
الضلال على خلقه ولا قدر الشقاء على خلقه. لأنه لا يجوز أن يتمدح بأنه قدر 
اليد): وكل قبلال غن الحق فمن تقديره» جل وغرٌ عن ذلك:علوا كبيراً. 


نصل 
فإن قيل : 0 لله تعالى: «إخالق كل شيء74". لإ وخلسق كل 
شىء»()؟ . . قيل له: إنما أراد به خلق السموات والأرض والليل والنهار 
ولاس وما لشي ملك ولم يرد أنه خلق الكفر وللواكيس إذلم يجز 
أن يكون ظالماً ولا كاذباًء عر وجل"". 
قد بين الله لنا صنعهء فقال: بإصنع الله الذي أتقن كل شيء»”7"» فلما لم 
يكن الكفر بمتقن ولا بمحكم ولا بحق ولا عدل9, علمنا أنه ليس من صنعه, لأنه 
متفاوت متناقض . وقد قال الله0) تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيرا 2'(4, فأخبر أن الاختلاف لا يكون من عنده. وقال تعالى : لما ترى 
في خلق الرحمن من تفاوت04١١»‏ والكفر متفاوت فاسد"') متناقض » فثبت أنه 
ليس من خخلقه, وأنه عمل الكافرين. 
فإن قال: فلم زعمتم أن قوله «ؤكل شيء» قد خرج «منهع"") بعض: 
الأشياء؟ . . قيل له: قد قال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم 9# ', ولم 


. الاعلى:‎ )١( 
(؟) عبارة النسخة ب؛ الشسلال عن الحق. وهولا يمشي مع السياق.‎ 
.5037 الانعام: 1 ١لء الرعد: 15. الزمر: 5ت غافر:‎ )5( 


(:) الفرفان: )٠١( . ١‏ النساء: ؟85. 

(5) في النسخة أ: لفظ خلق مكرر. )١١(‏ الملك: م 

)١(‏ غير موجودة في النسخة ب. )١1(‏ غير موجودة في النسخة ب. 
0) التسل: 4368. )١7(‏ في النسخة [: من. 

(8) في النسخة ب: يعدل. )١4(‏ الحج: .١‏ 


(9) غير موجودة في النسخة ب. 


احلدن 


يخلقهاء والايمان الذي أمر”" الله فرعون والكافرين (© لم يخلقه. فثبت أن 
الأشياء في بعض «الأشياء» © دون بعض, وقد قال الله: «وأوتيت من كل 
شيء4 7 ولم تؤت من ملك سليمان شيئً» وإنما أراد مما( أوتيته ”)دون ما لم 
تؤته» وقال تعالى: « يجبى إليه ثمرات كل شيء 7" وقد علمنا أنه لم تجب إليه 
ثمرات الشرق والغرب. وإنما أراد مما يجبى «إليه»(” وكذلك”» قوله (٠::‏ خالق كل 
شيء»؛ مما خلقه. وقال:« فتحنا عليهم('أبواب كل شيء4 22 «ولم يفتس 
عليهم أبواب السماء» 7" وإنما أراد ما فتح عليهم , وقال:« ونزلنا عليك الكتاب 
تبياناً لكل شيء9#", ولم يرد تبيان عدد النجوم وعدد الانس والجن» وإنما أراد 
تبيان0؛') كل شيء مما بالخلق إليه حاجة في دينهم. وقال: « تدمر كل شيء بأمر 
ربها» "2 ولم يرد أنها 0" تدمرهوداً والذين معه؛ وإنما تدمر من أرسلت لتدميره 
وقال: 8« أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء»#"2 ولم ينطق الحجارة والحركات) 
والسكون. وما أشبه ما ذكرنا(؟' كثير. كذلك أيضاً قوله: «بديع السموات 
والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء فقدره تقديرا)»2"”7 
أراد الأزواج والأولاد والأجسام لأن هذا رد على النصارى» ولم يرد الفجور 


)١(‏ في النسخة ب بريادة! به, (؟) في النسخة أ: الكافران. 
(19) غير موجودة في النسخة ب, 4( النمل: 0 

(0) في النسحة أ: من, ٠‏ (5) في النسخة ب بزيادة: هي. 
(9) القصص: 17ه. () غير موجودة في النسخة أ. 


(5) في النسخة أ. كذلك؛ بدون حرف العطف. 

)١٠١(‏ كلمة : «عليهم؛ مكررة في النسخة في النسخة أ. 

)١١(‏ الأنعام: 44 وفي النسخة ب الاية؛ ظ ففتحنا عليهم أبواب السماء #, وهو نخطا. 
(؟1١)‏ غير موجودة في النسلخة با, 

(19) النحل: 249 وفى ب الفيفين اسه نج ١‏ فيه تبيان كل شيء *. 


,76 الأحقاف:‎ )1١5( في النسخة ب: بيان.‎ )١4( 
.؟١ فصلت:‎ )١10/( في النسخة ب: أنه,‎ )١1( 
في الء لنسخة ب : والحركة , (19) في النسخة ب : ذكرناه,‎ )16( 


ديم الأنعام : كلل 


1 


والفنسوق. وما ذكرنا('2 في اللغة مشهورء قال لبيد بن ربيعة9) , 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل ‏ وكل نعيم لاا محالة زائل 


ولم يرد أن الحق باطل » ولا أن شعره هذا «الذى قاله»”7) باطل » وقد قال كل 
شيءء وإنما أراد بعض الأشياء. 

ويقول قائل»: دخلنا الشرق”)فأشتريناكل شيء؛ ورأينا كل شيء 
حسن» وإنما يريد كل شيء مما اشتروا وكل شيء مما رأوا(). لإخالق كل شيءي”" 
مما خلقه لا مما فعله عباده, لأنه لا يجوز أن يفعل العباد خلق رب العالمين. 
ويقال لهم : إن كان يجب أن تكون2/ أعمال العباد مخلق الله لقول الله :ل خالق 
كل شيء يه فيجب أن يكون كل ما خلقه حسنأ لقوله: و( الذي أحسن كل شيء 
خلقه 7) فيجب أن يكون الشرك0١1)‏ حسناً وكذلك الظلم والكذب والفجور 
والفسوق». لأن ذلك عندهم خلق الله تعالى. 

فإن قالوا: إن قوله: الذي أحسن كل شيء خلقه» إنما أراد بعض 
الأشياء» قيل لهم :فما أنكرتم أن يكون قوله :هل خالق كل شيء# إنما وقع على كل 
شيء خلقه دون ما لم يخلقه مما يقدر عليه ويعلم أنه لا يفعله مما يفعله عباده من 
الطاعة والمعصية . 

فإن قال قائل : فما معنى قوله!'') : «ؤوالله خلقكم وما تعملون94')؟؟ . .قيل 
له: ؛: إنما خبر الله عن إبراهيم وعليه السلام 239 يقول: نحتم خشباً ثم عبدتمود» 





)0 في الن لنسخة ب : ذكرناه, 
زف وهو شاعز عربي مشهور من بني عامرء أدرك الاسلام وأسلم'. وتوفي عام 4١‏ ه. وهناك حلاف في 


تاريخ وفاته هذا. 
ف غير موجودة في النسخة ب '(5) السجدة: لا 
(4) في النسخة ب: القائل. (١١)فى‏ النسخة أ: المشرك, 
(ه) في النسخة ب: المشرق. )1١(‏ في النسخة ب: قول الله. 
(:) في النسخة ب؛ أرادوا. (17) الصافات: 45. 
(7) في النسخة | بزيادة: كل؛ وفي النسخة ب بزيادة: وكذا, (1) غير موجودة في اللسخة با. 
(8) في النسخة أ: يكون. 


فض 


على وجه التبويخ ٠‏ ثم قال: (واله خلقكم وما تعملون» 7" »كول حلقكم 
وخلق الخشب الذي عملتموه صنماء فسمى الصنم الذي عملوه عملاً لهم » وإن 
كان الذي حل فيه من التصوير «هو» 29 عملهم . 

ولما ذكرنا ”© نظائر من القرآن واللغة. فأما القرآن فقوله تعالى: © يعملون له 
مايشاء من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب وقدور راسيات17»؛ وإنما عملهمٍ 
حل في هذه الأمورء فأما الحجارة فهي خلق الله لا فاعل لها غيره» ومن ذلك أيضاً 
قوله: طإواصنع الفلك 2*4 فالخشس خلق اللهء والعباد نجروه وعملوه فلكا 
وسفناً. ومن ذلك أيضاً قوله: #أن اعمل سابغات274) فالحديد خلق الله ولكن 
العباد عملوه در وعاً» فعمل داود عليه السلام» حل في الحديد؛ والحديد خلق 
للهء وقال في الحية: «تلقف ما صنعوا274 وإنما يريد أنها تلقف الحبال 
والعصي التي فيها صنعهم , فكذلك قال: 8 أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما 
تعملون», خلق الخشب الذي يعملون منه صنماً لا0") أن العباد عملوا خلق الله 
ولا١‏ أن الله خلق أعمالهم . 

وقد يقول القائل: فلان يعمل الطين لبنأ ويعمل الحديد أقفالاً ويعمل 
الخوص زبلاً”© كذلك أيضاً عملوا الخشب أصناماًء فجاز أن يقال إنها عمل لهم 
كما قيل إنهم يعملون الطين والخوص والحديد29. 

ثم نرد0"') هذا الكلام عليهم , فنقول لهم: إذا زعمتم أن كفرهم لق 
لله" وقال إبراهيم محتجاً عليهم . في قولكه*" إن الله خلق أعمالكم فلم 


)١(‏ الصافات :4٠‏ 45» وفي النسختين أءب الآية: «لم تعبدون . . » وهوخط. 


(2) غير موجودة في النسخة ب , (؟) في النسخة ب: ذكرناه. 
(4) سبأ: 18, (6) هود: لام 

(0) سباأ: 31 (0) في النسخة ب: درعا. 
(4) له 4د (5) في النسخة ب: ألا. 
)1١(‏ في النسخة ب: ألا. )1١(‏ أي زنابيل, وهي القفف. 


(19) في النسخة ب تقديم وتأخير يجعل العبارة: «الخوص والطين والحديد؛. 
(15) في النسخة ب: انا نرد , )١4(‏ في النسخة ب: لهم . 
(19) في النسخة ب: قولهم . : 


فض 


2101 قالوا: يا إبراهيم » إذا كان الله حلق فينا الكفر ولا يمكثنا أن نرد ما تلق الله 
فيناء ولو قدرنا لفعلناء وأنت تأمرنا بأمر لا يكون خلق الله فينا فإنما تأمرنا بأن لا 
يخلق الله خلقه 9), حاشا © الله ؛ بل لو قالوا ذلك لتبين إبراهيم عليه السلام أن 
كفرهم غير خلق الله ولو كان خلق الله ما عذبوا عليه ولا نهوا عنه. وقد قال الله 
تعالى: 8لا تبديل لخلق الله 27 فلو كان خخلقاً لله ©» ما بُدل وما عذبوا إلا على 
كفرهم الذي هو غير خلق الله وإن خخلق الله حكمة وصواب وو () الكفر سفه 
وخطأء فثبت أن الحكمة غير السفه. والخطأ غير الصواب؛ ولولا كراهة طول 
الكتاب وحوف ملال القارىء لأتينا على كل شيّء مما يسألون عنه من المتشابه في 
تصحيح مذهبهم . وفيما ذكرنا كفاية ودلالة على ما لم نذكر على أنا قد أودعنا كتابنا 
«صفوة النظر». ذلك ما فيه بلاغ ؛ والحمد لله رب العالمين. 


إن(" سأل سائل فقال: أتقولون أن الله هدى الكافر؟ . . قيل له: إن الهدى 
على وجهين: هدى هودليل وبيان» فقد هدى الله بهذا الهدى كل مكلف بالغ 
الكافر منهم والمؤمن . . 

وهدى هو الثواب والنجاة؛ فلا يفعل الله هذا الهدى إلا بالمؤمنين المطيعين 
المائلين عن الله «وعن)(*) رسوله (عليه السلام)9). 


فإن قال( وم1(١“الدليل‏ على أن الهدى ما تقولون؟. . قيل : الدليل على أن 


الهدى قد يكون بمعنى الدليل قوله تعالى في كتابه: لإ وأما ثمود فهديناهم. 
فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بماكانوا 


)١(‏ في النسخة ب: ما, (1) غير موجودة في النسخة أ. 
() في النسخة ب: خلقاً. (8) غير موجودة في النسخة ب. 
(9) في النسخة ب: ماشاء. (9) غير موجودة فى النسخة ب. 
(4) الروم: ,"٠‏ )00 فى النسخة ب: قالوا, 
(©) في النسخة ب: الله. 0١)‏ فى لمعنه ات فما, 
(5) غير موجودة في النسخة أ. 1) في انسح |؛ قال الله , 


رفننا 


يكسبون4(", فقد حبر الله أنه هدى ثموداً الكفار فلم يهتدواء فأخذتهم الصاعقة 
بكفرهم » وقال( تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله 
بها من سلطان إن يتبعون إلا الظسن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم . 
الهدى 294 يعني الدلالة والبيان9©) ؛ وقال: 8 إنا هديناه السبيل 74 , يعني دللناه 
' على الطريق #وقال الذين استكبروا للسذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن 
الهدى بعد.إذ جاءكم؛ بل كنتم قوما مجرمين 74", فخبروا في الآخرة أن الهدى قد 
أتى من الله الكفار") وإن" لم يهتدوا, وإنما هدى الله هدى الدليل» وقال لنبيه 
عليه السلام: «وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 7# يعني تدل وتبين » وما أشبه مأ 
ذكرنا أكثر من أن نأتي عليه. 

وأما ما يدل على ذلك'من اللغة فإن كل من دل على شيء فقد هدى إليه؛ 
فلما كان الله تعالى قد دل الكفار على الإيمان ثبت أنه قد هداهم إلى الايمان» فأما 
هدى الثواب الذي لا يفعل الله تعالى بالكافرين» فمنه قوله تعالى : ©« والذين قتلوا 
في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.سيهديهم ويصلح بالهم» ''.وإنما يهديهم بعد 
القتل بأن ينجيهم ويشيبهم , وقال: «الذين آمئوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم 
بإيمانهم 211١#‏ بأن ينجيهم ويثيبهم ) وقال:# يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام574". وقال: © ويهدي إليه من أناب 74, يعني من تاب . 

فهذا الهدى وما أشبهه لا يفعله الله إلا بالمؤمئين القابلين للحق29. فأها 
)١(‏ فصلت: ,١97‏ (9) فى النسخة ب : وقال الله . 
(9) النجم: 7 , 1 


(4) في النسخة ب بزيادة: «وقال تعالى: # وما مئع الناس أن يؤمئوا إذ جاءهم الهدى». يعني الدلالة 
والبيان ١؟‏ , وهي الآية 44 من سورة الاسراء. 


(©) الانسان : "*, (5) سبا! ؟8, 

() في النسخة ب: للكفار. )0( في النسخة ب: فلم . 

(9) الشورى: 867, )٠١(‏ محمد: ه, 

(!١)يونس:4‏ وفي النسخة ب تكملة للآية: ظ« جنات تجري من تحتهم الأنهار» وإنما يهديهم 
بإيمانهم» . 


(؟١)‏ المائدة: 1١‏ 
)١5(‏ في النسخة ب: القائلين بالحن. 


195) الرعد: 9؟, 


نض 


قرين 2١0‏ الدليل فقد هدى الله وبه» 7) الخلق أجمعين وكلما © سيلت عن آية من 
الهدى من الله عز وجل 9) فردها إلى هذين الأصلين فإنه لن 7» يخلو من أن يكون 


غَلنّ ا دكرناه: 
ولولا كراهة التطويل لسألنا أنفسنا عن أية آية مما يحتاج إلى البيان» وفي هذه 
الجملة دليل على ما نسأل عنه. 


فصل 
فإن قيل: أفتقولون إن الله أضل الكافرين؟. . قيل له: نقول إن الله 
اصليع بأن عاتبهع وأملعهم عتربة لهم على كترهييء نولم يضلهم عن الخيق نولا 
أضلهم بأن أفسدهم . جل وعز عن ذلك . 
فإن قالوا: لم زعمتم أن الضلال قد يكون عقاباً؟ قيل لهم: قد قال الله 
تعالى: © إن المجرمين في ضلال وسعر# ")يعني في هلاك وسعرء يعني سعرالنار ' 
فيهم ‏ إذ ليس في الآخرة ضلال هو كفر أو فسق لأن التكليف زائل في الأخرة» وقد 
بين الله من يضل فقال: لإويضل الله الظالمين»". وقال: ظ ويضل الله 
الكافرين 2#. وقال: ا وما يضل به إلا الفاسقين 4("». وقال: للإكذلك يضل الله 
من هو مسرف مرتاب ).ثم أوضح الأمر وححَبّر أنه لا يضل إلا بعد إقامة الحجة, 
فقال :لإ ما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون 2١١4‏ فأخبر أنه 
لا يضل أحداً حتى يقيم الحجة عليه فإذا ضل عن الحق بعد البيان والهدى 
والدلالة أضله حينئذ بأن أهلكه وعاقبه. 


.141/ غير معجمة في النسخة أ . (5) القمر:‎ )١( 
, 71 : غير موجودة في النسخة ب, (0) إبراهيم‎ )١( 
,/4 فى النسخة أ: كلما بدون أداة عطلف. (8) غافر:‎ )"( 

(4) في النسخة ب: تعالى. . (؟) البقرة: 7١‏ , 


(5) فى السكة س: لا 

(١٠)غافر؛‏ 4 وفي الء لنسختين أ.ب نجد قبل هذه الآية قال: ع كذلك يضل الله من هو مسرف 
كذاب * وهو تخطأء أما هذه الاية فهي غير موجودة في النسخة ب. 

.116 التربة:‎ )١١( 


مين 


وأما الاضلال الذي ننفيه عن ربنا تعالى فهوة'! ما أضافه الله تعالى إلى غيره 
فقال « وأضلهم السامري», يقول أضلهم بأن دعاهم إلى عبادة العجل» وقال 
تعالى: «وأضل فرعون قومه وما هدى »9 يريد أضلهم بأن قال: «أنا ربكم 
الأعلى» 7 وأمرهم بالكفز ودعا إليه؛ والله لا يأمر بعبادة غيره ولا يفسد عباده 
قال”*: «( فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الششيطان إئه عدو مضل 
مبين 74 وقال: ظ ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون74, يريد أنه 
أفسد وغر وخدعء والله لا يغر» العباد ولا يظهر في الأرض الفساد. وقال: يخبر 

عن أهل النار إنهم يقولون: ما أضلنا إلا المجرمون»*(", يريد ما أفسدنا ولا 

غرنا” '"أولا بين «لنا»0' الكفر والمعاصي إلا المجرمون .ولم يقولوا ما أضلنا إلارب 
العالمين ؛ تعالى الله عن ذلك «علواً كبيراً) 09, 

وكل د 1 0 
من شخالفنا فزعموا أن الله تعالى يبتدي كثيراً من عباده بالاضلال عن الحق ابتداء من 
غير عمل 2 الم ا 
أن يضله عما هو عليه من طاعته فيخلق فيه الكفر ويزين7)عنده الباطل» وأن 
«عبداً)49١)يعبد‏ غيره مائة عام ويكفر به ثم لايأمن أن يخلق في قلبه الايمان فينقله 
عما هو عليه؛ فليس يثق وليه بولايته ولا يرهب عدوه من عداوته. 


فصل 


فإن سأل سائل فقال: ما معنى قوله: #إنك لا تهدي من أحببت»(1, 





,49 في النسخة أدواو» زائدة لا مكان لها. (؟) الشعراء:‎ )١( 


57)طه: مم )٠١(‏ في النسخة ب: غيرنا. 
(5) طه: حلا )1١(‏ غير موجودة في النسخة ب. 
(1) النازعات: 74 )١1(‏ غير موجودة فى النسخة أ. 
(0) في النسخة ب: وقال. و18 :فى السيحة ا يري 
(1) القصص: ١٠١‏ . (14) غير موجودة في النسخة ب , 
9) يس: 57 (16) القصص: 6 


033 في اللسخة ب: يضر. 


احرون 


0 ل تعن إنك9 لا تنجي من العذاب من أحببت » لأن النبى صلى الله 
عليه وآله وقد 29 كان حريصاً على نجاة أقاربه بل كل من دعاه 2 . 


فإن قيل: فلم زعمتم أن هذا وهو» ”2 تأويل الآية؟ قبل له: لما كان الله قد 
هداهم . بأن دلهم على الايمان؛ علمنا أنه لم يهدهم بهدي الثواب7©, وقد بين الله 
تعالى أن الهدى بمعنى الدليل قد هداهم «به)”" فقال: إن يتبعون إلا الظن وما 
تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى#”"» يعني الدلالة والبيان. 


فإن قال©: فما معنى قوله: ليس عليك هداهم, ولكن الله يهسدي من 
يشاء 2١04‏ قيل له :إنما أراد به ليس عليك نجاتهم ‏ ما عليك إلا البلاغ . ولكن الله 
ينجي من يشاء. فإن قيل7١1):فلم‏ قلتم هذا؟ قيل له :لما مجر(" الله تعالى أن النبي 
عليه السلام قد هدى الكافرين97"'».فقال :8 إنك لنهديى إلى صراط مستقيم #(14), 
وإنما يريد إنك تدل. فلما كان قد دل المؤمن والكافر كان قد هدى الكافر 
والمؤمن» فعلمنا أنه أراد بهذه الآية هدي" الثواب والنجاة» فقس على ما ذكرنا 
جميع ما تسل عنه من أمثال هذه الآية. 


)١(‏ في النسخة أ: فقيل. 

0( في النسخة أ: أنه 

() غير موجودة في النسخة ب. 

(4) في النسخة أ «من كان دعاه». وهو غير مستقيم الدلالة. 
(5) غير موجودة في اللسخة ب. 

53 في النسخة |: بهذا الثواب, 

(0) غير موجودة في النسخة أ. 

)0( النجم: 31 , 

(9) في النسخة ب: قيل. 

. 57/9 البقرة:‎ )٠١( 

)1١(‏ فى النسخة أ: قيل له. وهو خطأ, 
15 فى السيقةات :“اجر 

(1) في النسخة ب: الكافر. 

)١4(‏ الشورى: 7ه. 

)1١5(‏ في النسخة أ: هذا. 


بام 


باب الكلام في الارادة 


فإن سأل سائل فقال: أتقولون إن الله تعالى أراد الايمان من جميع الخلق 
المأمورين والمنهيين أ وأراد ذلك من بعضهم دون بعض؟ قيل له: 50 
إرادة بلوى واخخحتبار ولم يرده إرادة إجبار واضطرار» وقل قال الله : «كونوا قوامين 
بالقسط»”", وقال: #وكونوا قردة خاسئين 74 فأراد أن يجعلهم هو قردة إرادة 
إجبار واضطرار» وكانوا كلهم قردة لذلك, وأراد أن يقوموا بالقسطإرادة بلوى 
واختبارء فلو أراد أن يكونوا قوامين”' بالقسطكما أراد أن يكونوا قردة نحاسئين لكانوا 
كلهم قوامين شاؤوا أو أبواء ولكن لو"؟ فعل ذلك ما استحقوا حمداً ولا أجراً. 

ومما يدل من القرآن على أن الله ارجات البثير بالضااح ولم يرد لهم" 
الكفر والضلال قوله سبحانه نه: #تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة*0#, فأخبر 
أن ما أراد غير ما أرادوا» وقال: #يريد لله ليبين لكم ويهديكم سئن السذين من 
قبلكم ويتوب عليكم 4", فأخبر أن إرادته في خلقه الهداية والتوبة والبيان» ثم 
قال: ( ول بريد أن توب عليكم ويريد اللين يعو انهوات أن تميلوا ميا 
عظيماً)”” '", فأنخبر أن ما أراد الله منهم «غير ما أراد07) غيره من الميل العظيم » 
وقال يريدون أن يطفئوا نورالله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره»"", فأخبر 


, في النسخة ب بزيادة؛' من جميع الخلق. (؟) الساء؛ م8‎ )١( 


(؟) البقرة: 56, (1) في السخة ب: فكانوا كلهم كذلك. 
(5) في النسخة ب: يقوموا. )١(‏ في النسخة أ: له. 

(0) في النسخة ب: بهم. (8) الأنفال: /51, 

(9) النساء: 16. وفي النسختين أب ذكرت الآية: ( يريد الله أن يبين لكم. . . ) . وهو خطأ. 
)٠١(‏ النساء: /ا؟, 


)١1١(‏ غير موجودة فى النسخة ب, 
(؟1١)‏ التوبة: #1, 1 


7 


أنه إنما يأبى ما أراد العباد من إطفاء نورهء وقال: «إ وما الله يريد ظلماً للعباد)ه2"7, 
وقال: ا وما الله يريد ظلماً للعالمين 74", فأخبر أنه لا يريد الظلم بوجه من الوجوه» 
كما أنه لما قال: « ولا يرضى لعباده الكفر»9#, لم يجز أن يرضى «به)7؟) بوجه من 
الوجوه» وكذلك ما قال: إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا. 
تعلمون(*. لم يجز أن يأمر بالفحشاء بوجه من الوجوه. ولو جاز أن يريد الظلم 
وهو يقول: «إوما الله يريد ظلماً للعالمين 74 لجاز أن' يرضى بالكفر ويحب 
الفساد ويأمر بالفحشاء مع هذه الآيات» فلما لم يجز ذلك لم يجر أن يريد الظلم . 

ومما يدل على أن الله تعالى لم يرد الكفر والفجور أنا وجدنا المريد لشتمه”") 
سفيه غير حكيم . فلم| كان الله أحكم الحاكمين علمنا أنه لا يريد شتمه ولا سوء الثناء 
عليه. وأيضاً فإن الكفار إذا فعلوا ما أراد من الكفر كانوا محسنين» لأن من فعل ما 
أراد الله تعالى فقد أحسن 00 «فلما)”' لم ب يجز أن يكون الكافرا ٠١‏ محسباً في شتمه 
له ومعصيته له علمنا أنه لم يفعل ما أراد الله ؛ ويفا قانة :ل سان أن يريد الكفر به 
ديكونٍ بذلك ممدوحاً لجاز أن يحب الكفر ويرضى به ويكون بذلك حكيماً 
موسا فلما لم يجز أن يرضى بالكفر ولا يحبه لم يجز أن يريدم؛ وأيضاً فإن من 
أمر العباد بما لا يريده فهو جاهل » فلما كان ربنا أحكم الحاكمين علمنا أنه لم يأمر 
بشيء لا يريده. لأن من أمر بمدحه ولم يرد أن يُفُعْل ١‏ ونهى عن شتمه وأراد أن 
يُفُعْل فهو جاهل ناقص . فلماكان أحكم الحاكمين علمنا أنه لا يريد أن يشتم ولا 
حعله سر الخاء» تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 


0 غافر: ا )0( غير موجودة في النسخة ب. 
)٠ )‏ في النسخة أ: : الكفار. وهي غير موجودة في فى السخة ب. 
)1١(‏ في النسخة ب: يفعله, 


(؟) آل عمران: .1١8‏ 
5 الزمر: ا . 

(4) غير موجودة في النسخة أ وهي في النسخة ب بين قوسين. 
(0) الاعراف! 758. 

زم ال عسات: .1١8‏ 

7( في النسخة ب: نفسه , 

(8) في النسخة ب بزيادة كلمة: ظلماً. وهي لا محل لها. 


طق 


فصل 


وشبهة لهم)!": | 

قالوا: لو أراد الله سبحانه من زيد الايمان فوقع خلافه وهو مراد الشيطان 
والعبد لكانا قد عجرا" الله سبحانه ووجب أن يكون أقدر منه. 

الجواب"' عن ذلك, أنه يقال لهم : لم قلتم ذلك؟ فإن قالوا لأنا نعلم أن 
جند السلطان لو فعلوا ما لا يريده”"' لدل على عجزه وقلة”) قدرته. قيل لهم: إنما 
ا ل 
الانتصاف منهم في أي وقت أراد لا(" يخاف الفوت» ولم يكن أيضاً ممن يعلم 
نذا الحيددة واللحراء عليها:والسيئة والأخذ بهاء وإنصافاً لسلطان يتألم إذا لم يقع 
مراده ويسر بوقوعه» وكل هذه الأوصاف منتفية عن القديم «تعالى»' فافترق بين 
الأمرين» ولم يكن للقياس الذي اعتمدوا عليه معنى في هذا الموضع , وإنما يجب 
أن يُجمع بين (المعنيين لعلة تجمعهما؟) والأمرها هنا بخلاف ذلك , ٠‏ ثم يقال 
لهم : إنما”" كان يجب أن يكون عاجزاً لو أراد منهم الطاعة إرادة اضطرار وإجبار 
ثم لم تقع, فأما وقد9" أراد إرادة البلوى والاختبار فهذا ما لاا يعصى ف إلا على 
المسكين. لكك سه لالد يبلنس لقا ا ا 
يريده من الكفر ولم يفعلوا ما أراده من الايمان لأنه لم يرد أن يحملهم عليه حملاً 
ويلجئهم إليه إلجاء فيكون منهم على غير سبيل التطوع. وقد بين الله «تعانى 
ذلك'"'في كتابه فقال: «إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها 





(1) في النسخة ب: في شبهة لهم . (9) في النسخة ب : بين المتساويين بعلة. 
)1١(‏ في النسخة ب: عجر. )٠١(‏ في النسخة ب: هيهنا. 

() في النسخة ب: والجواب, )١١(‏ في النسخة أ: أن,. 

(4) في النسخة أ: ما يريده. (؟١)‏ في السخة ب: إذا. 

لي الم اما (19) في النسخة ب: يغبى (ياخفى) . 
(1) في النسخة ب: ولا. )١15(‏ في السخة ب: ذلك كله, 

(1) غي موجودة في النسخة ب . (1) غير موجودة في اللسخة ب . 
(8) في النسخة ب: ففرق. 


كران 


خاضعين ,١١4‏ فأخبر أنه لوشاء لأحدث أية يخضع عندها الخلق, ولكنه لو فعل 
ذلك امتحقنا خيردا ون( 9) ولاعرزاية ولا منساء"لآن الكل بحي سيدا 
ولا جزاء ؛ لأنه إنما يستحق ذلك المختار المستطيع , ونين الله «تعالى)7) ذلك 
فقال: 8 فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين 4 9) قال( ' 
الله عز وجل: «إفلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسئا 4" فأخبر أنه لا ينفع 
الايمان إذا') كان العذاب والالجاء؛ وقال تعالى: «إيوم يأتي بعض آيات ربك لا 
ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمائها خيرا 74 فأخبر أنه لا 
ينفع الايمان في حال الالجاء؛ وقال عز وجل : « حتى | إذا أدركه الغرق قال أمنت 
أنه لا إله إلا الذين آمنت به بن إسرائيل 0 ٠‏ قال(" الله 
تعالى : الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 10 فأخبرأ نه لم (')ينفعه 
الايمان في وقت الالجاء والاكراه. وقال عز وجل: إإنما التوبة على الله للذين 
يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً 
حكيماً. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال 
إني تب تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار»”” ', فأخبر أنه لا تنفع التوبة في حال 
المغابية: 

وما أشبه ما ذكرنا كثير؛ ثم يقال لهم : فإذا كان العبد بفعله ما لم يرد الله قد 
عجزه(؟') فيجب أن يكون بفعله ما يريده قد أقدره. ومن انتهى قوله إلى هذا الحد 
فقد استغنى عن جداله وزيحت١‏ مؤونته. 


(١)الشعراء:‏ 1. (5) في السخة ب: ولا جزاء. 
(1) غير موججودة في اللسخة ب, (5) غافر: 84, 

(8) في النسخة با: وقال. (5) غافر! 88. 

(1) في اللسخة ب: إذ. (4) الاتعام: م16, 

(9) يونس: هم والاية في النسخة أ: ( فلما أدركه الغرق)؛ وهو خطأ,. 

١1)في‏ النسخة ب: وقال. )١١(‏ يونس: ١ك,‏ 

.1811/ التساء:‎ )١9( في النسخة ب: لا,‎ )١1١( 
في النسخة ب: أعجزه. (1) في النسخة ب: ربحت.‎ )14( 


ام 


فصل 

فإن سألوا عن معنى قوله تعالى: # ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمئين 74" قيل لهم : معنئ.ذلك لو شاء 
ربك لألجأهم إلى الايمان» » لكنه لوفعل ذلك لزال التكليف فلم يشأ ذلك بل شاء 
أن يطيعوا على وجه التطوع والايثار لا على وجه الاجبار والاضطرار» 0 0 الله 
ذلك فقال*: 8# أفأنت تكره الناس 6(" ويريد»! 0 إنفي أنا أقدر على الاكراه منك 
«ولا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي 4*", وكذلك الجواب في قوله : 00 
شاء ريك ما فعلوه 0# ولو شاء لهداكم أجمعين 00# وقوله: ©« ولو شاء الله ما 
اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن 
ومنهم من كفر»74, ولو شاء لحال بينهم وبين ذلك» ولو فعل ذلك لزال التكليف 
عن العباد» لأنه لا يكون الأمر والنهي إلا مع الاختيار لا مع الالجاء والاضطرار» 
وقد بين الله «ذلك»| 20 بما ذكرنا من قوله: 8 إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية 
فظلت أعناقهم لها خاضعين 74" , فأخبر أنه لوشاء لأكرههم على الايمان''وقد 
تعالى: ‏ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من 
شيء# 1 فأخبروا أنهم إنما أشركوا ب بمشيئة الله تعالى» فلذلك!" ١‏ كذبهم »ولوكانوا 
(١)يونس:‏ 39, 
(؟)يونس: 31. 
() غير موجودة في النسخة أ. 
(؛) البقرة: 7865, 
(6) الانعام: ١17‏ 
(5) الدحل: والآية في النسختين أء ب: «. , . لهداهم » وهو خط. 
(7) البقرة: 7867 . 
(8) غير موجودة في النسخة ب. 
(4ة) الشعراء: 4 . 
٠١ )‏ ) في النسخة ب بزيادة عبارة: «وقد بين ذلك ها ذكرتاه عن قصة فرعون وغيره» وأنه لم ينفعهسم 

الايمان في وقت الاكرأه؛. 


. ١14 الأنعام:‎ )1١( 
في النسخة |: فكذلك.‎ )١1 


فضا 


أرادوا أنه لو شاء الله لحال بيننا وبين «الشرك7“لما كذبهم الله . قال الله تكذيباً 
لهم : لإكذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا(", يعني عذابناء موقل هل 
عندكم من علم فتخرجوه لنا9#» يعني «هل)2)7: عندكم من علم أن الله يمساء 
الشرك؟ . . ثم قال: هوإن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصو ن 4# ويعني 
تكذبون)7): طقتل الخراصون "١4‏ وقال عز وجل: «إما لهم بذلك من علم إن 
هم إلا يخرصون» 2 يعني يكذبون» وقال عز وجل: ا وقال الذين أشركوا لو 
شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك 
فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين 0, «غير)7"" أن الرسل 
قد دعت فلوكان الله تعالى شاء الشرك لكانت الرسل قد دعت إلى خلاف ما شاء 
الله فعلمنا أن الله «تعالى)17" لم يشأ الشرك: 


فإن قال بعض الأغبياء: فهل يشاء العبد شيا أوهل تكون للعبد إرادة؟ . . 
قيل له: نعم» قد شاء ما أمكنه الله من مشيثته ويريد ما أمره الله تعالى : : «ووقل الحق , 
من ربكمء و ل إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم 
سرادقها4"©. وقال تعالى: طفمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً4"", وقال: «فمن 
شاء اتخذ إلى ربه مآبا“", وقال: لإ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من 
تشاء» 1 وقال: + وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء»' ', 


(1) غير موجودة في النسخة أء وفي النسخة ب ؛ الايمان. 


(؟) الانعام: 144. (9) الانعام: .١14‏ 

(4) في النسخة أ: قال. (ه الأنعام: .1١44‏ 

.,٠١ غير موجودة في النسخة ب. ش (0) الذاريات:‎ )١( 

(6) الرخرف: .5٠١‏ 1 
(4) النحل: هلم والاية في النسخة ب (فهل على الرسول) وهو خخطً. 

. غير موجودة في النسسخة ب‎ )١١( في النسخة ب: خبر.‎ )٠١( 
04 الكيف: 39., 0 الإنساث:‎ )١١؟(‎ 

)١5(‏ النبأ: 09 والاية في النسسختين أءب: (من شاء) وهو نخطأ. 

(18) الأحزاب: .6١‏ (15) يوسف: 56ه, 


نيل 


وقال: فكلا من حيث شئتما4""؛ وقال: « فأتوا حرئكم أنى شئتم 8", وقال: 
« لو شئت لاتخذت عليه أجر اك *", وقال تعالى «مما)”) «يبين) أن العبد وقد)0) 
يريد ما يكره الله منه إرادته فقال: «تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرةه", 
وقال: 8 ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً#. وقال: «ولو 
أرادوا الخروج لأعدوا له عدة 4 17, فأخبر أنهم لو أرادوا لفعلوا كما فعل من أراد 
الخروجء وقال: «يريدون أن يبدلوا كلام الله4, وقال: «يريد الشيطان أن 
يضلهم ضلالاً بعيدا»”", وقال: «إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العسداوة 
والبغضاء )29 , 

وما أشبه ما ذكرنا أكثر من وأن)8 نأتي عليه في هذا الموضع . 

فإن قال: فما معنى قوله: « رما تشاؤون إلا أن يشاء الله9#؟ . . قيل له: 
برهان على وأنهما ١‏ رمشيكة 07 في الطاعة. فقال: « لمن شاء منكم أن يستقيم 
وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين 7#4", وهنوعز وجل شاء الاستقامة ولم 
يشأ الاعوجاج ولا الكفر؛ وقال في موضع آخر: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى 
زنه سيل ونا تشاؤون إلا أن يشاء الله" فالله قد شاء اتخاذ السبيل ولم يشأ 
العباد ذلك إلا وقد شاءه الله «تعالى»" لهم » فأما الصد عن السبيل وصرف العباد 
عن الطاعة فلم «يشأه» 0" عز وجل . 


,5١ الساء:‎ )١١( .19 الأعراف:‎ )١( 

.51 المائدة:‎ )١١( , 777 البقرة:‎ )7١١ 

(”") الكهف: لال ْ (1) غير موجودة في النسخة أ. 
(؟) في النسختين أءب: فيما, )١5(‏ الانسان: ,"٠‏ 

(5) في النسخة ب: بين. )١5(‏ في النسخة ب: أنها, 

(5) في النسحة أ؛ فلا. (15) في النسخة ب: مسيئته. 
(7) الأنفال: 017 , )١9(‏ التكوير: 79. 

(8) النساء: 07ا, (14) الاإنسان: اع ول, 

(9) التربة: 45. )١5(‏ غير موجودة في النسخة ب, 
)٠١(‏ الفتح: 16, )١١(‏ في النسخة ب: يشأ. 


أيضن 


ويقال لهم: أليس المريد لشتمه غيرحكيم؟. . فَمّن قولهم: نعم: قبل 
لهم : : وقد زعمتم أن الله يريذاذا كضة ويكول شكيناء فلا بد من الإقرار بذلك أو 
يتركوا قولهم ١‏ «ويقال لهم)'! فما أنكرتم أن يخبر بالكذب ولا يكون كاذباً؟ فإن 
«امتنعوان من ذلك. ٠‏ قيل لهم. ولايجب أن نكرن سكيم بإراذة السفه وإرادة 
شتم نفسهء ولا يجدون إلى الفصل سبيلاٌ» فإن أجازوا على الله أن يخبر بالكذب 
لم يأمنوا بعد إخباره عن البعث والنشور والجنة والنار أنها كلها كذب. ويكون 
بذلك صادقاًء ولا يجدون من الخروج «عن)”' هذا الكلام سبيلاً» ويقال لهم : 
فما تريدون” من الكفار؟ . : فإن قالوا: الكفر. فقد أقروا على أنفسهم بأن 
يريدوا أن يكْفْر الله . ويجب عليهم أن يجيزوا ذلك على النبي صلى الله عليه وآله 
بأن يكون «مريداً للكفر»” بالله تعالى. وهذا غاية سوء الثناء عليه» وإن قالوا إن 
الذى نريده من الكفار الايمان» قيل لهم : فأيما أفضل» ما أردتم من الايمان أوما 
«أراده)(0 الله من الكفر» فإن قالوا ما «أراده الله خير مما أردنا من الايمان فقد 
ا قالوا إن ما أردنا من الايمان خير مما أراده ال 

من الكفر فقد زعموا أن نهم أولى بالخير والفضل من الله وكفاهم بذلك «خزيأ»” ا 

فيقال لهم : ا 1 أنتم «أو 
يريد" الله؟ «فإن قالوا ما يريد الله"2, فقد زعموا أن على أكثر العباد أن يكفروا 
إذ كان الله «تعالى)"' يريد لهم الكفرء وإن قالوا يجب على العباد أن يفعلوا ما 
«يريدون؛٠‏ من الايمان ولا يفعلوا ما يريد الله من الكفر فقد زعموا أن اتباع ما 
أرادوا هك اريك قن الجن من إن ا ارلا ا رجاف بها الول ا 
طول اكاب اناس في قولهم إن ال تعال أراد المعاصي عن مسائل كثيرة يتبين 


)١(‏ في النسخة أ: يريده. (4) في السدخة ب: أراد. 

(1) في النسخة أ مكررة؛ وهي فيها دون حرف العطاف. )٠١‏ في النسخة أ: خيراً. 

() فى النسيخة ب : منعوا. )١١(‏ في النسخة ب: يجب. 
(4) فى النسخة أ: من . )1١(‏ في النسخة ب: أومايريد. 
() في النسخة ب بزيادة: أنتم , (11) غير مرجودة في السخة أ. 
(1) في النسخة ب بزيادة: نريد من الكفار. )١1(‏ غير موجودة في النسخة ب. 
() في النسدخة ب: مريد الكفر. (15) في النسخة ب: نريد,. 


(8) في ال' لسحة ب: أراد. 


يوان 


فيها فساد قولهم وفيما «ذكرنا»”» كفاية, والحمد لله رب العالمين. 

ومما جاء من الحديث ما يصحح مذهبنا في القضاء والمشيئة وغير ذلك «ما 
ذكرناه فمن ذلك»" ما روي عنه عليه السلام أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يرضى 
بقدر الله تعالى» وهذا مصحح لقولنا «إنأ»'" بقدر الله راضون وبالكفر غير راضين. 
وروي عن عبد الله بْن شداد عنه عليه السلام أنه كان يقول في دعائه: اللهم 
مل و ا ا 

عجلت. والنبي صلى الله عليه وآله لا يجوز أن يرضى بالكفر ولا بالظلم؛ وروي 
عنه عليه السلام أنه قال سيكون في آخر هذه الأمة قوم يعملون بالمعاصي «ثم 
يقولون»” هي من الله قضاء وقدر فإذا لقيتموهم فأعلموهم أني «نهم بريء» وروي 
عنه عليه السلام أنه قال له رجل : بأبي أنت وأمي متى يرحم الله عباده ومتى يعذب 
الله عباده؟ . قال": يرحم الله «عباده»"' إذا عملوا بالمعاصي فقالوا: مناء ويعذب 
الله عباده إذا عملوا بالمعاصي «فقالوا»" من الله قضاء"». وقد روي أن عمر بن 
الخطاب «رضي الله عنه) أتى بسارق فقال: ما حملك على هذا؟.. فقال 
وقضاء) ٠١‏ الله وقدره. فضربه عمر ثلاثين سوطأًء ثم قطم يده. فقال قطعت يدك 
بسرقتك , وضربتك بكذبك على الله تعالى؛ » وهذا خبر قل روه - جميع الحشوية'" 
ومعظم ورواة»7" العامة ونقله أحمد بن حنبل وغيره 0 
(1) في النسخة ب: ذكرناه. 


:(5) في السخة نا نقادهم وتأخير يجعل من العبارة: «من ذلك ما ذكرناه؛. ولعل العبارة لو كأنت: «من 


(*) في النسخة ب: لأنا, (4) من شيعة علي بن أبي طالب؛ قتل سنة 7مه. 
(5) في النسخة ب : حتى يقولون. (5) في اللسخة ب: فقال. 
(1) غير موجودة في النسسخة أ. (8) في النسحة أ: فقال. 


(9) الحديث في النسخة ب مشسطرب وناقص » ونصه فيها: «فقال» ؛ صلى الله عليه وسلم : يرحمم الله 
عباده إذا عملوا بالمعاصي فقالوا هي من الله قضاء وقدر» . وهكذا عكس المعنى المراد. 

)1١١(‏ في النسخة ب بزيادة: أنه. 

)١١(‏ غير موجودة في النسخة ب. 

)١(‏ هم عوام المفكرين الذين لا طاقة لهم على استخدام العقل والتأويل. 

05 في النسخة أ: رواية, 


0 


وروي عن الأصبغ بن نباتة(". قال: لما رجع أمير المؤمئين علي بن أبي 
طالب صلوات الله عليه ورضوانه من صفين7". قام إليه شيخ فقال ولهن7": ريا أمير 
المؤمنين أخبرنا عن سيرنا إلى الشام» أكان بقضاء وقدر؟ فقال!!): والذى فلق المحبة 
ورا السمةاها وتلئنا مرظيا ولأتقيط] واذيا ولا علزنا ثالمة 440 ]لذ بتضاء ريدن دقان 
و00 الشيخ : عند الله تعالى أختسب عنائي » والله ما أرى «أن»”" لي من الأجر 
شيء. «فقال لهم ") على «بلى» 7 أيها الشيخ لقد عظم الله أجركم بمسيركم وأنتم 
سائرون وفي منصرفكم وأنتم منصرفون. ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين 
ولا إليها مشسطرين . فقال: وكيف لم نكن مضطرين والقضاء والقدر ساقاناء وعنهما 
كان مسيرنا ومنصرفنا؟ , . فقال له: ويحك!! لعلك ظبدت قضاء لازماً وقدراً 
حتما؟! لوكان ذلك كذلك «لبطل2١'1‏ النواب والعقاب «وسقط(١‏ الوعد والوعيد 
والأمرمن الله والنهي, ولم تكن «تأتي)!١1‏ لائمة لمذنب ولا محمّدة ولمحسن)5) 
ولم يكن المحسن أولى «بالمدح)7؟١‏ )من المسيء ولا المسيء أولى «بالذم 1*0 من 
المحسن» تلك مقالة عبدة الأوئان وجند الشيطان وخصماء الرحمن وشهود الزور 
والبهتان وأهل العمى عن الصواب وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها. إن الله أمر 


)1( التميعي الحنظلي. من شيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(1) موقعة شهيرة بين انصار علي وأنصار معاوية بن أبي سفيان. 

(1) غير موجودة في النسخة ب, 

(4) غير موجودة في اللسخة أ. 

(0) التلعة ماعلا من الارض وما سفل منها. 

(”) غير موجودة في السخة ب, ٍ 
00 في النسخة ب تقديم وتأخير يجعل العبارة: «ما أن أرى لي'من الاجر شيئا؛, 
(4) في النسخة أ: فقاله؛ وفي اللسخة ب: فقال. 

(1) غير موجودة في النسخة أ, 

0 في النسخة أ: بطل . 

)١1١1(‏ غير موجودة في النسخة أ. 

(؟١)‏ غير موجودة في النسخة ب. 

(15) في السخة |: محسن. 

(11) فى السخة أ: بالذلب, 

)1١(‏ في النسخة 1: بالذنب. 


إيضضن 


يا ونهى تحذيراً وكلفف تعر لكان ولم بعمرن_ 000 ولم يطع «مكرهاً)”) ولم 
يرسل الرسل عبشا 1؟) ولم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً لإذلك سن 
الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار)2) فال الشيخ : فنا القضاء والقدر اللذان 
ما سرنا إلا بهما؟. . «قال»”: ذلك الأمر من الله والحكم. ثم تلا هذه الأية: 
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا4. فنهض الشيخ مسروراء 
وهو يقول: 


أنست الامام السذى ترسو بطاعته يوم النشضشور من الرحمسن رضوانا 
أوخ يمست دن دينسا ما كان ملتيسا جزاك ربك «بالاحسان إحسانا) 7 


وروي عن جابر عن النبي عليه السلام أنه قال: يكون في آنحر الزمان قوم 
يعملون بالمعاصي ثم يقولون الله قدرها عليناء الراد عليهم يومئذ كالشاهر سيفه في 
سبيل الله. ور دي أن رجلاً جاء إلى الحسن البصري فقسال: يا أبا سعيد, إني 
طلقت امرأتي ثلاثاً فهل"! من مخرج؟ فقال: ويحك!! ما حملك على ذلك؟ . , 
قال: القضاى فقال وله)0١٠)‏ الحسن «البصري) 2 : كذبت على ربك وبانت منك 
امرأتك . وروى أن الحسن البصري «أيضاً!' مر «بفضيل 190 بن برجان0'" وهو 


. في النسخة ب بزيادة: دوم يكلف عسيرأً» وأعطى على القليل كثيرأ»‎ 40١١ 

(7) فى النسخة أ: فكروهاً. 

() في النسنخة ب ؛ لعبا ٠‏ وبزيادة: ولم ينزل الكتب للعباد عيئاً. 

)ا ص07 3., 

(6) في النسخة ب: فقال, 

(5) البقرة: 17م, 

(/) الشطرة الأخيرة لهذا البيت في النسسخة أ هكذا: «جزاك ربك الاأحسان إحسان؛, 

(8) هو جابر بن عبد الله بن عمرء صحابي. مات سئة 4لاه أو سنة ٠»‏ على خلاف في ذلك, 

(9) في النسخة ب. بزيادة: لى. 

)1١(‏ غير موجودة في النسسخة ب. 

)١١(‏ غير مواجودة في النسخة ب, 

. غير موجودة في النسخة ب‎ )١١( 

(1) في النسخة ب: على فضيل . 

(14) سارق صلب في تنفيذ حد السرةة, وحاول» بجداله مع الحسن البصريء أن ينسب فعلته إلى 
القصاء والقدر. كما يدل سباق الحديث 


8 


مقسلوب . فقال: ما حملك على السرقة؟ قال + قضساء الله وشدره. قال» كلنيك 
يالكع , أيقضي عليك أن تسرق ثم يقسي عليك أن تصلسب؟! وردى أن ابن 
00 سمع رجلا وهو يسأل عن رجل آخر فقال: مافعل فلان؟ فقال: هو كما 
شاء الله فقال ابن سيرين : لا تقل كما شاء الله ؛ ولكن قل : هو كما يعلم اللهء لو 
كان كسا شاء الله كان رجلاً صالحاً. وما أشبه هذا أكثر من أن يحصىء ولولم يكن 
«وردن9") عن الرسول عليه السلام من الأثار ما تعلم نيه بطلان مل هسب القدرية 
و«المجبرة؟) إلا الخبر المشهور الذي وتلقته الأمة بالقبول:07) وهوما راه 
شداد بن أوس "2 قال: سمعت رسول الله صلى ابله عليه واله «يقول)230: 
لك بالنعسة وأقر على نفسي بالذنب» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . وقال 
ران سيرين:0") لرجل له مملوك: لا تكلفه ما لا يستطيع , فإن كرهته فبعه , وقال 
عليه السلام : إذا أمرتكم ابو للا منه ما استطعتم . وروي أنه قال لفاطمة 
عليها السلام, حين أخدمها غلاما: لا تكلفيه ما لا يعليق . وروي عنه عليه السلام 
أنه قال: «فاستغفروا!؟) عن الشرك ما استطعتم . 

تعذة الأخبار مما يستدل بها على بللا قولهم : 8 ي الاستطاعة«ويصحح». 6 
قولنا: إن الانسان ١17‏ مستطع» وأن الله «تعالى!'١‏ لا يكلف عباده ما لا يطليقون» 
وإنما أوردناها لتكون رسالتنا هذه غير محتاجة إلى غيرها في هذا المعنى. 


)١(‏ هوهحسل بن سيرين البسري الانصاري بالولاء. من علساء التابعين وفقائهم ورواة الحديث فيهم. 
اشتهر بتعبير الرؤياء وله في ذلك كتاب «تعبير الرؤبا» وينسب إليه على سبيل اللختلأ كتاب ومنشخب 
الكللام في تمسير الاحلام؛ راجع والاعلام لخير الدين الزركلي. الطبعة الثانية. جاه ص 058, 

(؟) في النسخة | كلمة مطسوسة وبعدها. رد. ١‏ (") في اللسسخة ب: الجبرية. 

(1) في النسخة | بيافى » وبهامشها عبارة غير مغهومة . 

(9) وكنيئه أبو يعلى؛ سحابي من الانصار توفي بالقدس سنة 8ه ه. 


() خبرموجونة في انسخة ا 0 
(8) في النسخة ب: بشيء «بأمره. (5) فى النسخة ب: اسنفسروا. 
)٠١(‏ في النسخة ب: وتصحيح, )١1١(‏ فى النسكخة ب بزيادة: العبد,. 


)١1(‏ غير موجودة فى اللنسخة ب, 


اكوضنا 


ومن ذلك أيضاً (ما روي)”" .عن بنت رفيع قالت: بايعت7© رسول الله 
«(صلى الله عليه وآله»”" فى نسوة, فأخل علينا ما في «الأية :9 لايسرقن ولايزنين.. » 
الآية0. ثم قال: فيما استطعتن وأطقتن؛ قالت «قلنا)”* الله ورسوله أرحم بنا من 
أنفسنا . 

وذكر قتادة() قال : بأيع بع رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه على على السمع 
والطاعة فيما استطاعوا. د يدل" كل مصنف على أن «النبي صلى الله عليه 
وآله 7" وأتباعه لم يلزموا العباد الطاعة إلا فيما استطاعوا. وكيف يجوز على أرحم 
الراحمين وأحكم الحاكمين أن يكلف عباده ما لا يطيقون وأن يلزمهم ما لا 
ويمجدون)"), 


وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال :أول ما «نتن من ابن آدم(١٠)‏ 
بطنه. فمن استطاع ألا يدخل بطنه إلا طيباً فليفعل. «وقال عليه البسلام: من 
استطاع أن ينفع أخاه فليفعل» فلم يوجب عليه السلام على أحد إلا إذا كان 
مستطيعاً له١١١)‏ .وقال عليه السلام: 0 وحيه4ه حر النار ولو 


بشق تمرة فليفعل. فلم يرغبهم عليه السلام إلا فيما يستطيعون. «وروى ابن» 
عباس 0١١).قال:‏ قال رسول أنه عليه وآله السلام: ألا أنبئكم بأعسز الناس؟ 53 


)1١(‏ في السخةأ: روي. 

0( وهي غير بيعة العقبة الثالثة التي حضرتها امراتانمن الاأنصار هما؛ نسيبة بلتا كعب بن عضرو 
واسماء بنت عمرة بن عدي. (راجم الدرر في اختصار المغازي والسير. لابن عبد البر. تحقييق 
د. شوقي ضيف القاهرة 1955م ص 78) . 

2 غير موجودة في اللسخة با, 

(4) في النسخة ب: «آية السرقة والزناء أن لا يسرقن ولا يزئين. الخ.. .١‏ 

(6) غير موجودة فى النسخة أ. 

() هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة (50 -1117هم نسابة من التابعين. 

(0) في النسخة أ وار زائدة لا محل لها. 

(8) في النسخة ب: رسول الله. 

(9) في اللسخة أ: يحذرون. 

)٠١(‏ في النسخة ب: تبين من ابن آدم. 

)١1١(‏ غير موجودة في النسخة ب. 

(؟١1١)‏ في السخة ب: وروي عن ابن عباس. 


كن 


قالوا: بلى» قال: الذى يعفو إذا قدر. فبين عليه السلام أنه إنما يكون العفو إذا 
قدر العبد. وإذا لم يقدر فلا يكون العفو. 

وقد كال الله وعر وجل» ): م فاعفوا واصفحوا» (), وقال: 8ل ساعبف 
عنهم واصفح# (©2. وقال: توخل العفو وأمر بالعرف *؛ ©) وفعلمنا ©) أنه كان 
يقدر على أن يعاقب, «فلذلك أمره, © بالعفو؛ ولا يجوز أن يعفو وعن من)7) لا 
يقدر له على مضرة ولا على منفعة . وروى عنه «عليه السلام," أنه قال : من كظم 
غيظاً وهو قادر على إمضائه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. وروى عن ابن عباس 
«ررحمة الله عليه)7) في قوله «تعالى)9/:27 وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم 
سالمون "١١‏ , قال: وهم مستطيعون فى دار الدنيا. ْ 

وروى عنه عليه السلام أنه قال: يسروا ولا تعسروا ودسكنوا» )ولا تنفرواء 
خير ديلكم اليسر» وبذلك أتاكم كتاب الله , 

قال الله وتعالى)23: مؤيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ه1١‏ 
٠‏ ويريد الله أن يخفف عنكم 00#, 

واعلمواء رحمكم الله, أنه لو كان ويكلف١3)‏ حلقه53) ما لا 
«يطيقون34") كان غير مريد بهم اليسرء وغير مريد للتخفيف عنهم لأنه لا يكون 


اليسر والتخفيف في تكليف ما لا يطاق. 

)0 في النسخة ب: تعالى. (؟) الأعراففب؛ 9١ل,‏ 

() المائدة: "11 , (؛) الاعراف: 198, 

(5) في النسخة |: علمنا. ش (6) في النسخة ب : فأمره ابل ذلك. 

(/) في اللسخة ب: عسا,. (8) غير موجودة في اللسخة با,. 

(9) غير موجودة في النسخة ب. )١1١(‏ غير موجودة في النسخة ب . 

. في السيكةاي » امقترا‎ )11١ , 11 القلم:‎ )1١( 
,188 البقرة:‎ )١5( غير موجودة في النسخة ب.‎ )11( 

)١6(‏ النساء: 78, (11) في اللساخة ب ١‏ كلف, 


(17) في النسخة ب بزيادة: عباده؛ بين قوسين» تقلا عن لاخ . 
(16) في النسلخة ب: يستطيعون. 


اق 


ورري 0 سعيد بن عامر (") بن حديم لما استعمله عمر بن اللجهلات 
على بعض كور ”” الشام خرج معه يوصيه» فلما انتهى إلى المكان قال له سعيد 
وأنت فَانىّ الله وف الله 4 الا رن عي ساس 85 الله وأحب لقريب 
المسلمين وبعيدهم ما تحبه 5 وأهل بيتك وأقم وجياك ولجنا لله ولا 
تقض «بقضائين يختلف أمرك ”' وتنزع إلى غير الحق وخض الغمرات إلى الحق 
ولا تخف في الله لومة لاثم , فأخذ عمر بيده فأقعده ثم قال: ويحك !! ومن يطيق 
هذا؟ وفانظئن؟") كيف وصاه «وأمره»”") بأن يفعل الخير ويجتهد في تحصيله. وما 
أشبه هذا فى الحديث أكشر من أن يحصىء «الحمد لله والصلاة على آله. 
انتهى) (0), ْ 
وتمث الرسالة النفسية مصلياً على النبى وآله 
فيد الرضا اين خليل بن ابراهيم بن :فيا 
حسيني الطنيني الكاظمي, 


فى شهر جمادى الأول سئة خمس وتسعين والفسيتك 


)١(‏ في النسخة أ: أن. 

زفة صحابي ترني سوا 

(5) ب نمع كور يسكرن الواوء وهي البقعة التي تجتمه فيها المساكن والقرى. 
(4) في البسيلةا: : لعبد الله , 

)5( في اللسطةاب؛ : بقضاء بين مختلف عليك أمره. 

,03 في |السلخة أ؛ انظر, 

(0) في النسحة ب: وأمر. 

(8) غير موجودة في التسخة أ. 

(9) غير موجودة في النسخة ب, 


إدذضن 


المراجع 


أبن الأثير «أبو الحسر: علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم» 

الكامل في التاريخ . ج 7 . تحقين : عيد الورهاب النجار. طبعة الشاهرة 
سند 117*519 ه., 
ابن جني (أبو الفتح عثمان) 

الخصائص. ج 2.١‏ ؟, تسقيق: محمد علي النجار. طبعة الشاهرة سنة 
0 سل ه1150 م. 
ابن حابس (أحمد بن يحيى بن حاس الصعدي اليمائي) 
المصرية. 90" اؤلاس). 

تهذيب التيذيب. ج ؟. الطبعة الأولى. حيدر أباد؛ الهند. سنة 
”1 ه. 
ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد) 

كتاب النصل في السلل والأهراء والنحل. الطبعد الأولى. الشاهرة سسة 
١1/‏ اه 
ابن رشد (محمد بن أحمد) 

- تهافت التهافت. طبعة القاهرة سنة ١91٠07‏ م. 

الكغن عن مناهج الأدلة في عقائد الملة. تحقيق: د. محمود قاسم. 
طبعة القاهرة سنة 86ه5١‏ م. 


يحون 


- فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال طبعة القاهرة, مكتبة 
صبيح . بدوك تاريخ . 
ابن سعد (محمد) 

كتاب الطبقات الكبير. ج ه . طبعة ليدن سنة 955 ه. 
أبن عربي (محبي الدين) 

- فصوص, الحكم . تحقيق: د. أبو العلاء عفيفي . طبعة القاهرة سنة 
5.ظ]1 م8 
ابن قتيبة 

المعارف. تحقيق: د. ثروت عكاشة. طبعة القاهرة سنة 145٠‏ م. 
ابن المرتضى «أحمد بن يحبى» 

المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل . ممخطوط مصور بدار الكتب 
المصرية. (48//ا؟ ب), 
ابن النديم محمد ابن إسحىٌ» 

- كتاب الفهرست . طبعة لييزج سنة 181/١‏ م. 
أبو حيان التوحيدي 

- البحر المحيط . طبعة القاهرة الأولى. 
أرنولد (توماس. و) 

- الدعسوة إلى الإإسلام. ترجمة: د. عبد المجيد عابدين؛ إسماعيل 
النحراوي. طبعة الاسكندرية. 
د. ألبير نصري نادر 

- فلسفة المعتزلة. ج ١‏ . طبعة الاسكندرية , 
أوتو بريتزل 

مذهب الجوهر الفرد عند المتكلمين الأولين في الاسلام. ترجمة: 
د. محمد عبد الهادى أبو ريدة (وهو منشوز كذيل لكشاب: مذهب الذرة عند 
المسلمين). طبعة القاهرة سنة ١9145‏ م 


>36 


أوليري 

مالك الثقافة الأغريقية إلى العرب . ترجمة: د. تمام حسان. طبعة 
القاهرة؛ مكتبة الانجلو المصرية. 
بيتس (د. س) 

مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذهب اليونان والهنود. ترجمة: 
د. محمد عبد الهادي أبو ريدة/ طبعة القاهرة سنة ١9145‏ م. 
التهانوى (محمد أعلى بن علي) 

كشاف اصطلاحات الفنون. مجلد .١‏ ؟”؛ طبعة كلكتة, الهلد سنة 
87 م, 
الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر) 

الحيوان. ج كء 7ء #. 4» 5 تحقيق: عبد السلام طارون. طبعة 
القاهرة الأولى ١1944 - ١97/8‏ م. 

البيان والتبيين. ج ١؛‏ ؟» " تحقيق: عبد السلام هارون, طبعة القاهرة 
الأرلى 514 1ك ١9145‏ م. 

رسائل الجاحظ. ج ١‏ تحقيق: عبد السلام هارون. طبعة القاهرة 
1555م. 

ثلاث رسائل (الرد على النصارى؛ ذم أخلاق الكتاب, القيان) تحقيق: 
يوشع فنكل . طبعة القاهرة سنة ١144‏ ه. 
الجرجاني (علي بن محمد بن علي) 

التعريفات, طبعة القاهرة سنة ١4178‏ م. 
سبال الدرن: لفاس 

كتاب تاريخ الجهمية والمعتزلة. طبعة القاهرة سئة 1871 ه. 
الخياط (أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثماك) 

الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد. تحقيق: د. نيبرج. طبعة 
القاهرة سنة ه1957 م. 


نكن 


ابن الرازي (فخر الدين) 

اعتقادانت فرق المسلمين والمشركين . تحقين : د. علي سامي النشار. 
طبعة القاهرة سنة 1918 م. 

- رسائل فلسفية. تحقيق : بول كراوس . طبعة القاهرة سلة ١99‏ م 


روزنتال (فزانز) 
«الانجليزية؛ سنة 195٠‏ م. 
رينان (أرنست) 
ابن رشد والرشدية. ترجمة: عادل زعيتر. طبعة القاهرة سنة /1981 م. 
الزمخشري (محمود بن عمر) 
الكشاف, طبعة القاهرة سنة ١01/‏ ه. 
زهدي حسن جار الله 
المعتزلة . طبعة القاهرة سنة ١91417‏ م 
الشريف المرتضى (علي بن الحسين الموسوي) 


- أمالي المرتضى. القسم ١١‏ ؟ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . طبعة 


الشهرستاني (محمد بن عبد الكريم) 

الملل والنحل. ج 2١‏ ”". تحقيق: محمد سيد كيلاني. طبعة القاهرة 
سنة 15151 م, 
الماسف تن عاد 


الابانة عن مذهب أهل العدل. تحقيق: محمد حسن آل ياسين. طبعة 
بغداد (ضمن مجموعة) سنة 19557 م, 


0 


رسائل الساحب بن عباد. تحقيق: د. عبد الوهاب عزام» د. شوفي 


ضيف. طبعة القاهرة سنة 1555 ه. 
طاهر الجزائري 

أصل المعتزلة. (مقال منشور ضمن كتاب: القديم والحديث. لمحسد 
كردعلي) طبعة القاهرة سنة 6؟195. 
قاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذانى 

1 لعفي في براك العوعي و العدالة ل 16 مه كا قال ج لاي اف 

ف “كو تو /110؛ :5 رق ء 7 تحقيق مجموعة من الأسائذة؛ بإشراف د. طه 
حسين , ومراجعة د. إبراهيم بيومي مدكور. .طبعة القاهرة. 
الغزالى. (أبو حامد محمد بن محسا) د. ثؤاد زكريا. 

افك اللا سنة. علبعة القاعرة سلة 199176 عم, سبينوزا!. طبعة القاصرة 
الأولى. 
د. فيليب حتي» د. إدوارد جرجي د. جبرائيل «يور 

- تاريخ العرب «مطول» ج7. . طبعة بيروت الثانية سنة 1988 م. 
قدرى حافظ طوقان 

- تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك . طبعة القاهرة سنة 1951 م. 
القشيري (عبد الكريم بن هوازن) 

الرسالة القشيرية. طبعة القاهرة سنة 1955 م. 
كراوس (بول) 1 

- التراجم الارسطوطالية المنسوبة الى ابن المقفع . ترجمة د. عبد الرحمن 
بدوى. طبعة القاهرة سنة 19456 م(ضمن مجموعة عنوانها: التراث اليوناني في 
الحضارة الاسلامية) . 
الكندي (يعقوب بن إسحق) 

- رسائل الكندى الفلسفية ج ١‏ . تحقيق: د. محمد عبد الهادي أبو ريدة. 
طبعة القاهرة سنة 1١96٠‏ 0 


17/ 


الكواكبي (عبد الرحمن) 

- طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. طبعة القاهرة, الدار القومية للطباعة 
والنشر. 
الحاكم أبو سعد الميحسن بن كرامة الجشمي البيهقيٍ 
اك ب), 
محمد بن سليمان الكوفي 
المصرية (؟9:094؟ ن). ‏ * 
د. محمد ضياء الدين الريس 

- النظريات السياسية الاإسلامية. طبعة القاهرة الثالثة سئة 195٠‏ م. 
حي محمد عبد الهادي أيو ريدة 

- إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية والفلسفية. طبعة القاهرة سنة 
145 م 
محمد فؤاد عبد الباقى 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . ظبعة القاهرة سنة ١1/4‏ م 
لخ محمود قاسم 

- نظرية المعرفة عند ابن رشد وتأويلها لدى توماس الأكريني. طبعة 

القاهرة, مكتبة الانجلو المصرية. 
مونتجمري وات 

- الفلسفة الاإسلامية وعلم الكلام. طبعة أدنبرة «الانجليزية» سنة 7و١‏ م. 
للينو (كرلو الفونسو) 

- بحوث في المعتزلة, ٠‏ ترحمة د, عبك الرحمن بدوى طبعة القاهرة سنة 
06 (ضمن مجموعة عنوانها: «التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية») . 


لضن 


النوبختي (الحسن بن موسى) 
فرق الشيعة. طبعة النجف. سنة 1969 م 


يوسف كرم» د. مراد وهبة؛ د. يوسف شلالة 
المعجم الغلسفي. طبعة القاهرة سنة ١9155‏ م. 


يوليوس فلهوزن 
الخوارج والشيعة , ترجمة : 2 عبد الرحمن بدوي. طيعة القاهرة سنة 


م56١‏ م 


الكل 


كشاف الحزء الأول 


"- فهرس الفرق والمذاهب والتيارات الفكرية .. 
8 فهرس الموضوعات .. 


فهرس الأعلام 
(1) 

آدم زعليه السلام) : ص١١‏ . 144لا هلال هلكا الكل عنس 
الآملى ( المؤيد بالله أحمد بن الحسين) : ص #٠‏ . 
ابلةتيمية : ص ١ه.‏ 
ابن حجر العستلال : ص هلا . 98. 18. 
ابن خلاد (أبو على) : ص 837 . 
ابن الراوندى : ص ولاء لالم . 5و. 
ابن رشد (أبو الوليد) : ص 55 . 
ابن زياد : ص لاه . 
ابن سعد ( محمد كاتب الواقدى ) : /ا١‏ . 1١6‏ . 88. لاة, 
أبن سيرين : ص 8م" , 
ابن عباس : ص 737١‏ 2 2.190 (1”, 
ابن عباس ( أبو اسحق إبراهم ) : ص ٠‏ . 
ابن عبد البر: ص .”1١0‏ 
ابن اد ص ,١98‏ 
ابن عون: ص 98, 
ابن قتية : ص 211 298 295 كم؟. للم . 0م 
ابن متوبه : ص "٠‏ . لالم . ه98ا, 


ابن امرتضى (أحمد بن بحجى) : ص لال 8# كما لها #رلا قرو "الا 
145 /ماء ممك 


ابن مزدك (محمد) : ص89 , 


ابن مسعود: مي ,3"١8‏ 

ابن طلباطيا : مس ١5؟.‏ 

ابن المقفع : مس ”57 , 

ابن نبائه من م" 

أبر الأسود الدؤل : سس 585 , 

أبو أمامة الباهل : ص #808 . 

أبر بكر ( الصديق ) : ص ٠١م2.‏ 2990 948. .١٠١٠١‏ 
ألو اسن كن 4١‏ 

أبو جهل : ص 57 . 

أبو حنيفة ( النعان بن ثابت) : ص 88 . 

أبو ريده( ذدكتو محمد عبد المادى ) : ص 95 , 

أبو عبد الله ( البصرى ) : ص 87 . 

أبر عبد الله بن الحسن بن على البصرى : ص 6 . 

أبو لب : ص 8ه7. 4ه7, 

أبو هاشم عبد الله محمد بن الحنفية : ص /1ى . 88 ٠‏ 788 . 
أبو هريرة : ص ."١06‏ 5١م‏ 

أبو هلال : ص 18. 

إبراهم( الخايل ‏ عليه السلام) : ص 28١‏ 9ا. #ا", 
إبراهم بن عبد الله بن الحسن : ص 84 . 
إبراهم بن عبيئة : ص 18. 

أحمد بن حنيل : ص ١ه.‏ 29# #5 . 


أرسطو : ص /اق. 


أرنولد ( توماس ) : ص /الا. 
أسبارتا كوس : ص 48 . 
الإسكاق (((أبو جعفر) : ص 48 . 
العلل بلق هبزة ان قو ا 
إسماعيل بن جعفر الصادق : ص ١ه.‏ 
الأشعرى : ص ١248‏ ١ها‏ الما “لما لافا ١1ىلا‏ 1409 584لا كخ1. 2599 
الأصبغ بن نباته : ص /380 , 
الأصفهال : ص ٠"‏ . 
الافغاى (جال الدين ) : ص هه , 
ألبير نصرئ نادر : ص هلا. 7848. 
امرأة فرعون : ص 1879 . 
أم سلمة : ص 41١8‏ 4و. 
الأمين : ص 8# . 
أنس بن مالك : ص 05" . 
الأهواى ( دكتور أحمد فؤاد) : ص "اول 0198 195. 
أيوب ( عليه السلام ) : ص .١9‏ 
أبيوب (الراوى ) : ص 18: 18. 
رب 
البخارى : ص ؟و. ؟١١75.‏ 


برغوث : ص 588 . 
الى (١‏ أبو القاسم .[مماعيل بن أحمد) : ص 0ل#. 


بشر ( والى العراق ) : ص 5١3؟.‏ 
بشر بن السرى : ص ؟97. 
بشر بن سعيد : ص 4لا . 8١‏ . 
بشر المريسى : ص 5894 . 
بشر بن المعتمر: ص #م. هلم2. 099١‏ "؟7. 
البغدادى : ص 95., 
البلخى ( أبو القاسم )-: ص .١9‏ 
بنت رفيع : ص 41"١‏ . 
رت 
التنوخى ( أبو القاسم على بن امسن ) : ص "١‏ , 
الجانوى : ص لق "اها لاؤكلف/ 588”؟/؛ 5784. 


تتدرنر (احمو ع افا دض 51 


رث) 
ثروت عكاشة ( دكتور) : ص 58. 
ثور بن زيد المدلى : ص .١7‏ 

(ج) 


جابر عبد الله بن عمر: ص 98" . 
الحاحظ : ص "م . 2484؛ فلا .9١‏ 
الحبالى (أبو على) : ص 87:78 . 
الحبالى ( أبو هاشم ) : ص 078 807 . 


جبريل رعيه السلام ) : ص #06 . 
الححيدى : ص /ام . 
الجرجالى ( الشريف) : ص 149/0108 .518 .م74 84 ا 4م 
الجعد بن درهم : 8١‏ . 7810 . 
جعفر بن حرب : 84 , 
جعفر الصادق : ص ١ه.‏ 86م , 
جال الدين القاسمى : ص ١‏ ؛ 88؟. 
الجحهم بن صفوان : ص 86م. وم؟. /لم7؟. 848؟. كم؟. هرم , 
0 
الحارث : ص ٠٠١‏ . 
حارث الأياضى : ص 83١‏ . 
الحارث بن سريج : ص 3807 . 
الحاكم ( أبو سعد المحسن بن كرامة الحشمى ) : ص لالا. 85. كلا ملفا مان 
حبيب بن الشهيد : ص هه 
حتى (فيليب): ص ١ه‏ , 
الحجاج بن يوسف الثقق : ص 15. لاد ه١ز.‏ 5م؟. 
حجر بن عدى ؛ ص لاه . 
حذيفة بن المان : ص .8”١05‏ 
حسان بن عطية الخاربى : ص 9و . 
ب-ب 0000000011 


ل لا الل ا ل ا ل ال ا ا 00 
١75 2 ١5١ . ١1٠‏ 5هللا ١#‏ ا كلمع وعم 


الحسن بن الحسن : ص 88 . 

الحسن بن ذكوان : ص ؟57و. 

الحسن بن على بن ألى طالب : ص هلا . 88 . 94. 

الحسن بن القاسم الرسى : ص "3 . 

الحسن بن عمد بن الحنفية : ص ؟5. 55. ل/ا5. 59لا ١ل‏ . 8خ 2 لاة. ١1"‏ 


الحسن بن محمد بن على ( لابن الحنفية ) : ص 98 . 
الحسين بن على بن ألى طالب : ص #" . ذلا . 88 . 
حفص الفرد : ص 588 . 

حاد الطويل : ص ١1868‏ . 

حاد بن سلمة : ص هو. 

حمزة: ص ,.8١‏ 

حميد الطويل : ص 98. 


حواء : ص ١1١44‏ هلا1 ا 210" , 


م20 
خالد القسرى : ص .8١‏ 
الرارون د 
الخياط : ص هلا . 86م. ١9و.,‏ 
خيرة (أم الحسن البصرى) : 18. 14. 
050 


داود بن الخصين: ص ؟5. 


داود (عليه السلام ) 595 . وم 


الذهى : ص 37# , 

ذو النون : ص ,"٠١‏ 
ل 

الرازى ( المخر) : ص .8١‏ 95. 

رجاء بن ألى سلمة : ص 98. 

الرشيد( هارون ) : ص "8م .895 . 

الرضى ( الشريف) : ص #". 

ركن الدولة ( البويبى ) : ص ١98‏ . 

روزنتال ( فرائر) : ص 5ه . 

دير ره): ص لمع . بلن؟ 

. الريس ( دكتور ‏ محمد ضياء الدين ) : ص لاه , 
00 

الزبير بن عبد الواحد :. ص 55 . 

زراد شت : ص ١”"؟,‏ 

الزركل (خير الدين ) : ص "؟. ه”. وم؟, 

الزعفرائى ( أبو عنان) : ص 6# . 

زكريا بن اسحق : ص ؟9. 

الرعغشرى : ص لاه . ٠58؟.,‏ 

زيد بن ثابت : ص 5850 . 


زيد بن عل :ا ص 4لا. .8٠١‏ 88. 


السامرى : ص ه١١. "55.21١9‏ . 
سالم بن عجلاث : ص ؟5. 
سركيس ( يوسط إليان) : ص ه” . 
سعيد. بن سلم : ص 894 ., 

سعيد بن عامز: ص 47" , 
السكاك : ص .5١‏ 

سلام بن مسكين : ص 47 . 

سيبويه ؛ ص 7١8‏ 

السيد الحميرى : ص "5 ., 

سيد صقر : ص "37 . 

سيف بن سلمان المكى : ص 97., ٠‏ 


شبل بن عياد : ص ؟57., 
شبيب النجرااى : ص .8١‏ 
الشحام : ص لاق , 
شداد بن أوس : ص 8*4" . 
توبك بين أن عر وى لاقام 
الشهر ستال : ص فلا . 98 115. 
شوق ضيف ( دكتور ) : ص 4" 
(ص)2 
الصاحب بن عباد : ص 35١5‏ . ؟! لاا . ها . 95ل 2 "كل؟_.ء 


صالح بن كيسان : ص ؟و. 
(ض) 
ضرار: ص 5؟؟ . 88؟. ؤم" 
عائشة (أم اللمؤمنين) : ص ١٠١‏ . 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى : ص 17 . 
عبد الحبار ١‏ قاضى القضاة ) : 4 .218 ه95 .35 ا لال 2_0 إل مل وم لاقا وه 


هل ل كل لل . كنل لاما ادال لوا اا كل ا تقما ا اأطا/ 0١959"‏ 5ؤل. 
355.51 . 


عبد الرحمن بن اسحق اللمدلى : ص 9# , 

عبد الرحمن بدوى (دكتور) : ص ,8١‏ 

عبد الرضا بن خليل بن إبراههم : ص 21١09‏ 417”. 
عبد الرضا بن خليل بن إبراههم : ص .1١0/‏ 15م 
عبد الرضا كاظمى : ص ١9١‏ . 

عبد السلام هارون : ص 86 . 850488 . 

عبد الكريم عيان ( دكتور) : ص .1١‏ 5/ا. 35.198 
عبد الكريم عجرد : ص .8١‏ 

عبد الله بن إياض القيمى : ص 2١‏ . 

عبد الله بن ألى تجبح : ص 57. 

عبد اللهبن ألى الوليد : ص ؟9. 

عبد الله بن الحسن بن الحسن : ص 88. 

عبد الله بن شداد : ص 985, 


عبد الله بن طاهر: ص .٠١١ 21١١ 2١‏ 


عبد الله بن عمر: ص 8 
عبد الله بن عمرو: ص 57 , 


عبد املك بن مروان : ص الم 2. ه29 5ة. 1١١.3١6 (١١‏ .5١١لا‏ "ال قلل. 
ل ل ا ا لال 7 لكل ةا 


عبد الواحد بن أين : ص 48 . 

عبد الوارث بن سعيد الثورى : ص "9 . 
عئان الزعفرانق : ص 74 . 

عنان الطويل : ص 307 , 

عيان بن عفان : ص /الا. 2.948 .١٠١٠١‏ 


العلاطر أبو اهذيل) : ص 1/4اثلا . ما لاما 9ق/ 197. 


على بن أي طالب :ا ص 1ك "م . 4ل لامب هلا 8589 0488 مف كف. 1١"‏ 
ل لل لكف لمي طش مضنا 
على الخاقان : ص ١١8‏ . 

على بن عامر: ص 158 , 

على بن الفضل : ص ٠١"‏ , 

عل بن محمد: ص 148. 


ب 


على مصطق الغرابي : ص 588 . 


على بن مهدى بن على بن أحمد : ص ٠١9‏ , 
عمران بن مسلم القصير : ص معو 
عمرين ألى زائدة : ص 9 , 
خم إن جعي ص01 
عمر بن الخطاب : ص 494٠ 248١‏ 244 شا كفل ندل وسسن وريم 
عمر بن العزير: ص .١١‏ !و. لاىم؟ , 
عمرو بن ديثار: ص 787 , 
عمرو بن العاصى : /الا . ,9٠١‏ 
عمرو بن عبيد : ص ©8686 . 588 , 
يمير بن هانئ :ا ص "5 . 
عوف الأعرالى : ص 4# , 
عيسى ( عليه السلام ) : ص ١ىا‏ لا219. 1"#؟. 2744 555ل كو 
عيسى بن زيد بن على : ص 89 . 
عيسى بن مومى : ص 8 , 
(ع) 
الغزالى (أبو حامد) : ص 4ه. ٠٠١‏ 
غيلان الدمشق : ص هلا . لاو . /إلم؟ , 
رف 
فؤاد سرجين : ص "3 , 
فؤاد سيد : ص 18 .٠١١‏ 
فاطمة (الزهراء) : ص وسمم , 
فخر الدولة : ص ,١968‏ 


العرزادى : ص 5ق . /ا48. 


فرعون : ص "لا . ١9/4 . ١١9 231١١5‏ .75م 2 ”م5 ل كلم 


فضيل بن برجان : ص 388 . 
فهمى أبو الفضل ( ذكتور ) : ص "3 . 


القادر بالله : ص 5؟ , 
القاسم الرسى : ص 4 3١١‏ . 1517 284 50. 5# 5لا 0219821754161 .٠١5‏ 
“198ل للمككب الاك كردا لوك ش 


قتادة : ص ©2948 ل/ز3م3 2 .3"1٠‏ 
القزوييى ( أبو يوسف عبد السلام بن محمد) : ص ,”"١‏ 
القطان ( أبو الحسن بن سلمة ) : ص : ©76. 

(ك) 
الكاظم ( موسى) : ص ١ه‏ . 88. 
الكنى ( نجم الدين أحمد) : ص 87 . 
الكوق ( أبو جعفر محمد بن سلمان) : ص ٠١"‏ . 


كينيث كراج : ص .١١ ١31٠١‏ 
)0 


اللباد ( أبو عبد الله محمد بن سعيد): ص "٠‏ . 


لوط ( عليه السلام ) : ص 1724 . 


)6( 
المأمون : ص 5١‏ . إلا. #م. 2.1١١‏ 
مارستون سبيجث : ص .٠١‏ 

ما تكديم : ص 095 . 8/ا. 

مالى: ص .١"9‏ 


التوكل. ( العباسى )': ص 49 . 


محمد بن حاد بن فاتك الشيبانى المزرى : ص .1١9١ . 31١9‏ 


محمد الخضرى : ص 1795 . 
محمد بن سواء البصرى : ص *8ة 
محمد سيد كيلال ؛ ص 4ل . 


محمد عبده : ص "" . 74. 


محمد بن عبد الله ( عليه الصلاة والسلام ) : ص 218 251 510.517 . 4 . 56 .51.لاا. 


الأ كلا. 265 9؟ا.لاؤالم؟ة. وأ. ٠6٠ل.‏ 
5.2١5١.‏ ل هل ل .23 3"5 ١11. ١15.2‏ 
اه .كه له اده اكه٠١‏ .2 هلا . 4لا . هلا . “لما 
لاا .لىرؤ9١ ١ 5٠١.١95.‏ ١”ا‏ تت ل ل اه" 
لكك لكك ارك ل كا ل اا ا ال ص الاك ا ثلا ا تلاك 
ب الل ل ا ا © الل ل 07 0 شن ب اللكراة 
ال ل ل ا ل ل شظان 0 نا - لقن فضا اطرضية 


١غ"‏ 2 345, 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس : ص 88 . 
محمد عارة ( دكتور) : ص .217١١‏ لا١21.‏ "2 2.419 مه 
محمد بن غوث : ص 789 . 


محمد أبو الفضل إبراهم : ص و/. 


ا" 
لكات 144 
ا 
ا 701 
04 . 
احلسم 
لان 


محمد المنتظر ( المهدى) : ص .6١‏ 
محمود فهدى حجازى( ذكتور ) : ص "7 . 


مراد وهبه ( ذكتور) : ص ١ه‏ . 


المرتضى الشريف ) : صراغ ا د“ ل "ا" ل 4ك" . هلا2. "الى . كلنا لاف 246 55 ا لا ١ل‏ 


.35١ . "ىم 2 لم5‎ 219١ 
. 85 المرزبائى ( أبو عبد لله) : ص‎ 
.8١ مروان بن محمد : ص‎ 
. 8١ المستعين : ص‎ 
, 8" المستنصر: ص‎ 
منسل ' ص ؟”17,‎ 


مسيلمة : صن ا 
مطرف بن عبد الله : ص 585 . 


معاوية بن ألى سفيان : ص 15. لاه. لالا. ١م.‏ 0990 941. 


ميعيك الجهى : صهم2. 0298 15185, 


العتر؛ ص 37 ,. 

المعتصم : ص 5١‏ "9م .1٠١١٠.‏ 
المعتضد : حص ,١٠١‏ 

معمسر! 18, 


المقرة ابن تعد :من 4 

المفيد ( الشيخ ) : ص ”77 , 
مكحجول الشافى : صن 7387 . 
المنصور ( أبو جعفر) : 89 . 88؟. 
ملصور بن زاذان : ص 968و, 
المهتدى :ا ص 88 , 


. 1 


الى 


موتيلسكى : ص 39 , 
موسق (عليه السلام ) : اص 09. #ا. خما 9الا. 2184 لإلال. 


445 . ؟ل/ا١ ١‏ هل/ا١‏ ا لالا١‏ . 75م 2 255١‏ 255 هها. 
كك ١‏ دلا ل ألما .ل هوة؟ اد" 510لا" 


مونتجمرى وات : ص 85 , 

)03 
النجار ( محمد بن الحسين) : ص ١١‏ . 789. 
الى : ص هلا . 


نسيبة بنت كعب بن عمرو ! ص 


سا 


الوك 

النشار ( دكتور ‏ على سامى ) : ص 3١‏ . 

النظام : ص 89 . ,5١4‏ 

النفس الزكية ( محمد بن عبد الله بن الحسن ) : ص 88 . 89 . 

للينو (كارلو الفونسو) ١‏ ص 485.8١‏ 2, 

التويحتى ( الحسن بن موسى) : ص ١ه‏ . 488. 

النووى : ص 9. 

ع (دكتور): ص كلم2 29490 :5؟؟, 

النيسابورى ( أبو رشيد بن سعيد بن محمد): ص "١0‏ . 80 . 
ز(ه) 

هاروث (عليه السلام) : ص ١397‏ , 

هارون بن موسى الأعور النحوى : ص "9 , 


هامان :ا ص 367 , 


هشام بن الحكم : ص د 


هشام الدستوالى :. ص : 539 , 


هشام بن عبد الملك : صهلا . ثلا. ١ل‏ ءلاة . ١258‏ /اىق؟ , 


هلد بنك زيد : ص لاه , 


هوارد فاست : ص 48 . 


0و2 


الوائق : ص 87# . 


واصل بن عطاء : ص 6 : لالم ) 2894 ١285‏ /او. 555 . 588 


الوليد بن يزيد : ص 758/8 . 
وها بن ملبه : ص 317 2 585 . 
رى) 

يحبى ( عليه السلام ) : ص ١4‏ 
نب بن الحسين : ص 48 9.5ه. 55.53١.5٠6‏ 

لال الا ص "اللا "لاص ١١5.١5‏ 
يحبى بن حجمزة التضرمى : ص 99 . 
يحى بن كامل : ص 589 . 
يزيد بن الوليد : ص 788 . 
يعقرب (عليه السلام) : ص 18 . ,9٠١‏ 
يوسف (عليه السلام ) : ص هلا1. "95١‏ , 
يوسل السمنى : ص هلا . 789 , 
بوسف شلالة : ص ١ه‏ , 
يوسف كرم : ص ١ه‏ ., 
يونس (عليه السلام ) : ص 144. هلا( . 


ا ا نم لم 5د اند ! احية 
١9".‏ . 


الفرق والمذاهب و«التيارات الفكرية 


)0 
الإياضية : ص 2.8١‏ 88.87 , 
الإساعيلية : ص ١ه2.‏ «اه, 
الأشعرية : ص 2.78 ١هل‏ 5هل "“أهل اول # موا 739١‏ 
أصحاب الأثر والحديث : ص ١ها‏ ##ره. افون # فا كفا 9ووا. 
أصحاب السؤال : ص .8١‏ 
أصحاب الطبائع : ص 5١8‏ ؟١7,‏ 
أصحاب الككون والظهور ؛: ص 7١4‏ . 
الأفلاطونية الغدثة : ص١ه‏ . 


الإمامية : ص 8 . ١ه‏ ”ه2 هلا. هلم2 كملا غلم ١١". ل١١ ١فاأ ١.31١‏ 


اللإمامية الاثنى عشرية : ص “م . 8. ١ه.‏ وم, 
أهل الويمان والتوحيد : ص 18 , 

أهل الزيغ : ص .5١‏ 

أهل السنة والماعة : ص 8. افا "#و. 4ى. كة. 
أهل الظاهر: ص ١ه‏ . ١1١6‏ . 


أهل العدل والتوحيد : ص 18.317 كلكا لال حكى قل ؟ره. 
لكل تا فكل لاك الال الال كلل قلا كلان لالا. 
4لا نكف لأف "فا قفا كفن لإأق/ رفم مدل 
اللا "دكا الاك لكلا اقلا "لاا وال 


رب) 
الباطنية : ص 4ه . 
الراهمة : ص 35١"‏ . 
البرغوثية : ص 784 , 
البنانية : ص 5١5١‏ . 
الببيسية : ص .8١‏ 
مث 
الثنوية : ص 219 25759 ١ك‏ ا"؟ 2 254١‏ 1:4؟., 
الثوبالية :. ص ١497‏ . 
رج 
الجبرية الخالصة : ص "5 , 
الجهمية : ص 2940 "299 5فة. هخ؟. /لى5 . 7388 ., 
رج 
الحسنية : ص .١9‏ 
الحشوية : ص 245 5#. 2١58‏ هلكا لالالال. ث"8, 
الحمزية :. ص .8١‏ 
2 
الخلفية : ص .72١‏ 
الخوارج : ص "3 . "اهل لاها. هما الما كما "فا كما ملم 
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انو المشاقى 
الإمام يحيى بن الحسين 





تمهيد 
عن الرسائل؛ والمؤلف. والمخطوطات 


هذه الرسائل التي نقدم بين يديهاء والتي يدور الحديث فيها حول موضوعي 
«العدل» و«التوحيد», نستطيع أن نقول: إنها من أوفى المصادر العربية الاسلامية 
القديمة حول هذا المبحث من مباحث الفكر العربي الاسلامي» نلا كرون 
مبالغين إذا قلنا: إنهاء وبالذات (كتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن 
الحنفية) أو في المصادر القديمة في هذا الباب» إذ ليس لدينا من الآثار الفكرية 
التي كتبت في هذا العصر المبكر كتاب قد حوى بين دفتيه» تقريباً. كل المسائل 
والشبهات والقضايا التي أثارها أو يمكن أن يثيرها الجدل في موضوع الجبسر 
والاختيار» ومدى الحرية الني يتمتع بها الإنسان» كما حوى هذا الكتاب7", 

ويزيد من أهمية هذه الرسائل أن الفكر الاسلامي الذي تضمنته؛ من 
الممكن. بل ومن الضروري أن يتحول بالنسبة لنا إلى «جذور» نصل بها فكرنا 
المعاصر. و«أصول») ننسج بينها وبين مستقبلنا الفكري الكثير من الخيوط. . لا 
لأنها جزء عزيز علينا من الماضي والتراث, ولا لأنها رسائل قد كتثبت تحت رايات 
الاسلام» ولا لأنها تمثل نقاء الفكر العربي الاسلامي الأصيل في موضوع الحرية 
الإنسانية. . لا لكل ذلك فحسب, ولكن للصلاحيات الجمة والشديدة التي 
تمتلكها أفكار هذه الرسائل» كي تمشل بالنسبة لفكرنا المعاصر «الأصول) 
و«الجذور», وذلك دونما أدنى حيدة أو ميل عن الالتزام بالاستنارة وسعة الأفق 
والموقف التقدمي في الحياة الفكرية والثقافية» وأيضئاً في الممارسة العملية لما في 
هذه الثقافة من قيم وآراء ونظريات . ش 

0 ين 


)1١(‏ هذا التقديم الذي نخص به هذا الجرء من (رسائل العدل والتوحيد)» هو إضافة» في الدراسة, 
خاصة برسائل هذا الجزء؛ آثرنا بها رسائله » وذلك بالاشيافة | إلى الدراسة التي قدمنا بها للرسائل ككل 
في الجزء الأول» وهي الدراسة التي تعتبر تمهيدا أ وتقديماً لكل أجزاء الكتاب , 
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ونحن إذا ابتغينا بعض الأمثلة التي نبرهن بواسطتها على هذه الدعوى, 
ونفصل بها هذا الاجمال» فإن في العديد من صفحات هذه الرسائل العديد من 
الحجج والكثير من البراهين . 

فمثلاً. .. يمتاز الفكر المتقدم والإنساني» والذي يتعاطف أصحابه مع 
قضية التقدم في عصرنا الراهن» يمتاز هذا الفكر وأصحابه بالانحياز إلى وجهة 
النظر التي ترى في التاريخ الإنساني والحضارة الإنسانية ثمرات صنعها الانسان 
وأبدعتها الجماهير» ومن العبارات الشائعة والمألوفة لنا الأن: «إن الإنسان يصنع 
تاريخه, وحياته. وحضارته). وحول هذه القضية تقوم مدارس في مختلف فروع 
العلوم الانسانية» تعلى من قدر الانسان وتسلط الأضواء على آثاره فى الحياة» 
دون أن يخل ذلك بالتسليم بالقوانين الموضوعية في الطبيعة. بل في الاتجاه الذى 
يرى في نمو الوعي الانساني بهذه القوانين الموضصوعية السبيل لاحكام سيطرة 
الإنسان عليهاء مما يسهل عليه عملية السيطرة على الطبيعة وتسخيرها أكثر فأكثر 
لأغراضه في هذه الحياة. 

فإذا ما وجدنا في النظريات التي اشتملت عليها هذه الرسائل» وانتصرت 
لهاء حديثاً طويلاًء وحججاً وبراهين تنتصر لهذا الموقف الفكري. وتجاهد كي 
تثبت أن كل ما يحدث بيد الانسان وفي إطار حياته إنما هو من صنعه وفعله ونخلقه 
وإبداعه. . كان من حقنا أن نرى في هذا الفكر خير جلور وأفضل أصول لفكرنا 
المعاصر والمستنير الذى نؤمن به ونجاهد لاشاعته فى مجتمعنا الحديث. 

ذلك أن المسترى الذىا طرح به الامام يتفي رن اللحبليق اله القطييةة وذ 
تجاوز تلك الصياغات النظرية التي حاول أصحابها التقليل من شأن حرية الانسان 
وصلاحياته في خلق حضارته وصشسع حياته وتاريخه. . وذلك عندما حدد أن 
المصطلح الذي يجب ان يطلق على «فعل» الانسان ليس هو مصطلح «الفعل) 
و«الصنع) فقط. وإنما هو مصطلح «الخلق) بمعنى «التقدير و«التخطيط» السابق 
للإبداع , ثم الإبداع على النحو الذي يحقق هذا «التقدير» و«التخطيط»؛. وعندما 
حكم بأن «أفعال) الإنسان إنما هي حقائق موضوعية و«أشياء). وليستث مجرد 
تصورات ذهنية لفعل لم يقم به الإنسان» فهو عندما يُسّال: «عن الأعمال التي 
عمل بها بدو آدم. . أشيء ,هي ؟ أم 0 يجيب قائلا: «إنها شيء 
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وأشياء »» وعندما يسأل: «من خلق ذلك الشيء)؟ يقول: «إن خالق كل شيء 
عامله. وعامله فاعله. قال سبحانه 88 فتبارك الله أحسن الخالقين 74 فسمى 
العاملين خالقين» وقال شاعر من فصحاء العرب : 

ولأنت تفرى ما خلقت22 وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 

يريد: أنت نتم ما دخلت فيه وصنعته وتكمل كل ما قمت به وعملته)'. 

عد قاد كاد 

وهو بعد أن يحسم هذا الموقف الفكري» لصالح قدرة الانسان واستطاعته 
«خلق» الفعل» يحدد أن كل ما نراه ثمرات لفعل الإنسان في هذه الحياة إنما هومن 
خلقه. بيدما المواد الاولية التي استخدمها الإنسان في الصنع والخلق., وكذلك 
مادة هذا العالم وأجرام هذا الكون هي من صنع القوة الالهية المسيطرة على هذا 
الوجود. . فاعضاء الانسان» مثلاء ليست من صنعه, وإنما صنعه وخلقه هوما 
تأتيه هذه الاعضاءء فالته «لم يكن منه في ذلك كله فعل غير خخلق الاداة» لق 
الرجل للمشي فمشى (أي الإنسان)» وخلق الاذن للسمع فسمع». وخلق الانف 
للشم فشم » وخلق العين للنظر فنظر» وخلق الفرج للنكاح فنكح . فما ناله الإنسان 
من ثلك الاداة فهو من فعله. وليس من فعل الله فعل عبده. . فالعين : الله خلقها. 
والنظر إلى الاشياء فعل العبد واليد: الله خلقهاء والإنسان يبطش بهاء والرتجل : 
الله خلقهاء والإنسان بها مشى, فمن الله » سبحانه. خلق الآدوات وإيجاد الالاات 
في الأبدان» وما تفرع منها فمن أفعال الاإنسان)0". 
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ونفس هذه القاعدة يطبقها الامام يحيى على عالم الفعل الإنساني خارج 
نطاق جوارح الإنسات أي فيما يتعلق بالعالم الذي يتعامل فيه الإنسان مع الطبيعة, 
فالله سببحانه» مثلا «هو الذي خلق الخشي والحجر والماء والمدر. هو دلهم 
على ذلك وهم بنوا وعملوا المساكن وكل ما صنعوه من الأماكن. وهو جعل وخلق 


.١4 المؤمنوث:‎ )١( 
(؟) أنظر (كتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية) . أجوبة المسائل السابعة والثامنة»‎ 
وكذلك السادسة,‎ 


(؟) المصدر السابق. جواب المسألة السادسة , 


الأنعام وجلودهاء وهم عملوها بيوتاً. . وكذلك السرابيل التي تقي الحر وقت الحر 
وتقي القر وقت القر»» وكذلك السرابيل اللباس التي تقي وتحرس من البأسء فالته 
رحد حديدها ودلهم على عملهاء وهم يتولون فعلها وسردها وتأليفها ونسجها»'". 
أى «إن الله؛ سبحانه» أوجد الأصل الذي تُقِل وصنع وعمل من هذه. . الجلود 
والكرسف (القطن) والصوف والحديد, والعباد فعلوا الحدث الذي صرفوها به 
وأحدثوه فيها من عملها ونسجها وصناعتها وغزلها بالاكف والأدوات التي جعلت 
لهم والاستطاعة الني ركبت فيهم . فالتأم في ذلك جلود وأيد وحركات, فكان الله 
عرز وجل الخالق للأيدي والجلود. وكان العباد الفاعلين للحركات الصانعين لتلك 
0 كذلك الله سبحانه خلق الحجارة والطين » والعباد بنوا الدور وشيدوا 

من القصور. . ففي هذا أبين الفرق بين أفعال المخلوقين وبين أفعال رب 
ا ٠‏ فما كان من أفعال الله فليس من أفعال العباد. وما كان من أفعال العباد 
فليس من أفعال ذ ذي ى العزة والأياد) ©, 


فهو يحسم في هذه النصوص التي تماثلها نصوص أخرى كثيرة جدا في هله 
الرسائل ‏ قضية قلديمة ا تتعلق بحرية الإنسان»ء وبمدى هذه الحرية 
وفعاليتها. وذلك عندما يقرر أن كل الأفعال الانسانية الواقعة فى إطار عالم الانسان 
ونطاق حيائه وقدرته واستطاعته, إنما هى فعله وصنعه وحلقه وإنداعه, 
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كما تحسم هذه الرسائل قضية أخرى لا زالت مثارة في مباحث الفلسفة 
وظروفه الموضوعية المحيطة به؟ أم أن هذه المعرفة هى المصدر والسبب فى هذه 
الظروف الموضوعية؟ . . وإلى الرأي الآول ينحاز الامام يحبى عندما يقرر: 
١‏ - إن معرفة الخالق طريقها العقل, لا الكتب المقدسة والرسالات. 





)١(‏ القر: البرد الشديد. 
0 المصدر السابق . جوات المسألة التاسعة عشرة. والسرد بالنسبة للحديد كالندسج باللسبة للخيرط, 
م المصدر السابق , جواب المسألة الواحدة والأربعين. 
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؟ ‏ وإن معرفة العبادات من حلال وحرام وغيرهماء طريقها الرسل » المجملة 
تعاليمهم في الكتب السماوية. 
8 . وإن المعرفة الانسانية التى جاءت وليدة للتجربة الانسانية» إنما مصدرها 
لحرن الانسان في الحياة.. ش 
ولقد استدل على أن المعرفة الانسانية كسب للانسان وفعل لهء وليست شيئاً 
مخلوقا من قبل قوة أخرى غيره» ولا هي شيء ملقى إلى عقله ولبه دون أن يكون من 
صنعه. بأآن الإنسان قد يكون عالما ثم يفعل» باحتياره, ما به يجهل العلم. 
كالسكر والنوم مثلاً وأن الانسان قد يكون جاهلاً بالشيء فيفعل باختياره ما به 
يصبح عالماً بهذا الشيء, كأن يُحَصّل أسباب علمه؛ وتعلمه وهكذا «فإن المعرفة 
من العارف. تفرعت من لبه عند استعماله لفكره. واستخراجه ما أمر باستخراجه 
من التمييز بعقله؛ وقد نجد المبصر بعينيه يبصر إلى ما يحل له ويحرم عليه» ولو 
كان البصر من الله لكان الله المُدخيل له فيه الناظر الباصرء دون الانسان» 
إليهع9 , 
وهكذا. . فكما أن الفعل الانساني هو خلق الانسان وصنعه, كذلك المعرفة 
الانسانية هي من صنع الانسان, فهو إذا صائع حضارته وتاريخه. وخالق حياته 
المادية والثقافية» كما نعبر نحن الان في أدبنا السياسي الحديث . 


3 ل]!1 ظيا 
ون 


والميزة الأساسية التي امتاز بها فكر هذه الرسائل عن الفكر الفلسفي الذي لم 
يلتزم بالقرآن والنظريات الدينية للاسلام» هي أن هذه الرسائل قد قدمت هذا الفكر 
المتقدم كثمرة للفكر القرآني وتعاليم الإسلام. 

وعندما تصور القائلون بالجبر وانعدام حرية الإنسان واختياره» إن في 
الحكم للإنسان بالحرية والاخختيار افتئاتاً على الله» ومعاندة لإرادته» لم يُجَدِهم 
هذا الارهاب الفكرى قليلاً أوكثيراً» إذ أصر القائلون بالحرية والاختيار على إثبات 
إرادة للإنسان. مستقلة خن. إرادة الخالق. وعلى أن لهذا الإنسان ميلاً ورغبة في 


. المصدر السابق. جواب المسألة اللخامسة‎ )١( 


الفعل أو الترك. دون أن يكون ذلك الميل مخلوقاً لله أي أنه يريد باحتياره» وقد 
يكون مراده هذا مراداً لله وقد لا يكون. 

وعندما سأل المجبرة أهل العدل والتوحيد: هل يقم في ملك الله ما لا 
يريده؟ ! كان جوابهم: نعم. . ولكن. . ليس على الاطلاق. . وذلك لان إرادة 
الله» سبحانة» على وجهين: «أحدهما: إرادة حتم» والاخرى: إرادة أمر معها 
تمكين وتفويض. فأما إرادة الحتم فهي ما أراد من خلق السماوات والارض 
والجبال. . وأما المعنى الآخر فهو الارادة التى معها تمكين» وهو قوله». سبحانه: 
«وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناًه”! فكان قضاؤه في ذلك, 
سبحانه, ما أمر به من أن لا تعبد معه غيرفف وما أمر به من البر والاإحسان الى 
الوالدين» فأراد الله سبحانه من العباد أن يطيعوه ويعملوا له بما ركب فيهم وأحسن 
به إليهم من الاستطاعات» وما أعطاهم من الالااث» بالاحتيار منهم لطاعته والايثار 
منهم لمرضاته)7). 

ومعنى هذا أن ملك الله يقسع فيه ما لا يريده من المعاصي, إذا كان مراد 
الانسان هذا في إطار المرادات الانسانية التى معها تفويض وتمكين من الله 
للانسان. ْ 

فالانسان إذاً خالق للفعل المادي, والمعرفة النظرية» والإرادة والمشيئة 
الخاصة به في هذه الحياة , 

16 عاد 

وكما نفت هذه الرسائل وجود ذلك التناقض الذى توهمه البعض ما بين حرية 
الانسان وإرادته واختباره وبين إرادة الله سبحانه وتعالى. كذلك نفت وجود أي 
تنافض بين أن يكون الانسان مختاراً في صنعه لأفعاله وخلقه لحياته المادية 
والفكرية وبين علم الله ما سيقع له وبالمصير الذي سيئول إليه أمره » ففسر الامام 
يحيى قول الله سبحانه «9 وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم 





(1) الاسراء: “78 , 
(؟) الرد والاحتجاج على الحسن بن ممحمد بن المحنفية , جواب المسالة الثانية عشرة. 
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أصحاب النار*”" وقوله: 8 ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس 
أجمعين 74" بما ينفي وجود هذا التعارض » وعندما ستل : هل كان باستطاعة الناس 
جميعا اد يكرترا فطمين «تكوة لهي اللعدةة أزوعاصيق امكو لهنم عكميما 
النار؟ . . قال: «إنهم كانوا يستطيعون طاعتهء كما يستطيعون معصيته. ولكنهم 
افترقت بهم الأهواء. فمنهم من اختار الإيمان والتفوى, ومنهم من من اختار الضلالة 
والعمىء, والله | إنما حكم بالنيران على من اختار من الثقلين العصيان أو كره ما أنزل 
الرحمن, فعلّم الله وقع على اختيارهم وما يكون من أفعالهم ولم يدخلهم في 
صغيرة ولم يخرجهم من كبيرة. واو غلم أنه إذا دعاهم وبصرهم وهداهم أجابوه 
بأسرهم وأطاعوه في كل أمرهمء | إذاً لأخبر بذلك عنهم كما أخبر به عن بعضهمء 
وكذلك لو علم أنهم يختارون بأجمعهم المعصية لحكم عليهم بالنار كما حكم 
على الذين كفروا منهم)”) 

فلا إرادة اللهء ولا مشيتسه, ولا علمه؛ بمتناقضة مع النظرية المستيرة 
المتقدمة التي ترى في الانسان حراً ديار 07 كادرا ستطيعا قل محباه الله 
التفويض والتمكين كي يخلق فعله ويصنع كل ما هو مقدور له في هذه الحياة. 

6 6د 

ولقد تجلت عبقرية هذا الفكرء بل تقدميته وثوريته كذلك». عندما خرج به 
أصحابه من نطاق الذات الإنسانية بمعناها الفردى وحدودها الضيقة., وأبصروا 
الأبعاد الاجتماعية والسياسية لنظريتهم في الحرية والاختيار. . وفي كثير من 
صفحات هذه الرسائل تطالعنا الأمثلة والتطبيقات التي تقدم هذا الفكر في إطار 
المجتمع » وتتحدث عن الآثار الطيبة المترتبة على سلوك المجتمع طريق الحرية 
والاحتيار» والآثار السيئة الناجمة عن اتباع الناس والمجتمع لنظريات الجبر 
والمجبرة في هذا المقام. . 

ويكفي أن نشير إلى أنهم قد أبصروا دور الفكر الجبري في جعل العامة 
(1)غافر: 5. 
(؟) السجدة: ١‏ . 
(") كتاب الرد والاحتتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية. جواب المسألة الخامسة والثلاثين. 
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وجمهور المحكومين يرضون بظلم الحكام الجائرين» لأنهم سيقولون» حينشذ: 
«إن هذا الظلم الذي نزل بهم بقضاء من الله وقدرء ولولا أن الله قضى عليهم بهذا 
الظلم الذي نزل بهم من هؤلاء الظالمين ما إذا قدر الظالم أن يظلمهم , غير أن هذا 
الظلم مقدر عليهم عند الله على يدي هذا الظالم)(". 

ولقد قادهم هذا الفهم الثوري لقضية الحرية والانحتيار إلى أن يبصروا دور 
التأييد» أو حتى السكوت والخنوع . الذي تمنحه العامة للسلطة المستبدة» دوره 
فى بقاء هذه السلطة وتدعيمها» ومسئولية العامة والجمهور المستكين عن المظالم 
التي يقترفها الطغاة والظالمون؛ فقالوا: إن أعوان الظلمة إذا تفرقوا عنهم 
«وأسلموهم لم تقم لهم دولة ولا تشث لهم راية)2"7, 

كما يتحدث الامام بحيى في نصوص كثيرة بهذه الرسائل عن دور الدعم 
المادي. والمالي بالذات» الذى تقدمه الجماهير الخانعة لسلطة النظام المستيد» 
دوره فى بناء هذا النظام, ومستولية دافع الضرائب هذا عن بقاء هذا الاستيداد وما 
بقترف أهله في حق الناس . . فالمسئولية هنا قد تعدت نطاق الحياة المباشرة للفرد 
دافع الضريبة» وامتدت إلى ميادين لا يعلم عنها هذا الفرد شيئاً, لأن هذه الميادين 
قد ترتب وجودها على الدعم المادى الذى قدمه للسلطة الجائرة حتى عاشت 
وتدعمت قبضتها وارتكبت هله التصرفات . 5 وفي نص طويل يقول: إنه «إذا كان 
الفقير على غير استواء» ثم دفع صاحب الزكاة إليه شيئا من المال فقد فواه على 
فسقه وفجوره وطغيانه. وكان شريكاً له في عصيانه. كدأب الذين يعينون الظالمين 
ويقيمون دولتهم بزرعهم وتجارتهم . . ولولا التجار والزارعون ما قامت للظالمين 
دولة ولا ثبتت لهم راية» ولذلك قال الله تبارك وتعالى : ولا تركنوا | إلى الذين 
ظلموا الجسم الثار» 0 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله بعثلي 
بالرحمة واللشمش وجعل رزقي تحت ظلال رمحي »2 ولم يجعلني حراثاً ولا 


)0( الامام يحبى بن الحسين (كتاب فيه معرفة الله من العدل والتوحيد). الفقرة السادسة الخاصة بالامر 


بالمعروف والنهي 9 المنكر. 
(1) المصدر السابق . نفس الفقرة. | 
(؟) هرد: 11, (4) أي القرابة والالفة والتأليف. 
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تعر الاإن كن غناة انق" تعقوت والتينارك؟ لاهن جد ادق وأفط الحق أن 
الخنراثين ركنوك «الظالميق بلعسوان: ويسعصسةكون وناسوة» ويحوبورن 
ويشبعون» ويسعون في صلاحهم وهم يسعون في هلاك الرعية» قد اتخذوا عباد 
الله خولاء وماله دولا» بما يقويهم النجار والحراثون. . ويروي. . إن الله يجعل 
أعوان الظالمين يوم القيامة في سرادق من نار» ويجعل لهم أظافر من حديد يحكون 
بها أبدانهم حتى تبدو أفئدتهم فتحرق» فيقولون: يا ربناء ألم نكن نعبدك؟! قال: 
ل ولكنكم كنتم أعواناً للظالمين . وقال النبي صلى الله عليه وآله: «ملعون 
ملعون من كثر سواد ظالم» وفي معاداة الظالمين ما يقوله عز وجل : # قد كانت لكم 
أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم : إنا براء منكم ومما تعبدون من 
دون الله. كفرنا بكم وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمئوا بالله 
وحده»”" فباين ابراهيم والذين معه آباءهم وأبناءهم وإخوانهم الذين بادؤا الله 
بالعداوة» وكذلك يجب على كل مؤمن أن يقتدي بفعلهم 9#" . 

وهكذا تجلت ثورية النظريات التي تضمنئتها هذه الرسائل في الموقف من 
السلطة الظالمة. وفي إبصار العلاقة بين الفكر الجبري وبين تبرير المظالم الواقعة 
بالناس. وكذلك في رؤية الخيوط التي تربطما بين الدعم المادي. والاقتصادي منه 
بالذات, وبين بقاء هذه السلطة تمارس الظلم والطغيان على رقاب المظلومين. . 
وهوما نسميه في أدبنا السياسي المعاصر: التأييد الاقتصادي والمالي الذي تمنحه 
الطبقات المستغلة للسلطة التي تمثلهاء كي يبقى لها هذا النظام السياسي الذي 
يحرس ويبقى على الاستغلال. . فالفكر الشوري في هذه الرسائل يدين «البناء 
التحتي» والقاعدة المادية للمجتمع الظالم » كما يدين «البناء الفوقي» والمؤسسات 
السياسية لهذا المجتمع » إذ هما سواء في الشركة الظالمة للمجتمع والناس. 

16د 26 

وفي إطار الحرية الإنسانية ناقشت هذه الرسائل الكثير من القضايا الحيوية 
في عالم المال والاقتصادء منها على سبيل المثال قضية «الأرزاق» وذلك عندما 
)١(‏ الممتحنة: 4. 


(؟) كتاب فيه معرفة الله من العدل والتوحيد. الفقرة الخاصة بالركاة. 
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فرقت بين ما أحل الله للإنسان وبين ما حرم عليه من متع الحياة» فرأت أن الحلال 
الذي يحل للإنسان تناوله والتمتع به هو رزق الله لهذا الإنسان» قدره له وقضى له 
ب أما الحرام الذي ليس من حقه فهو اغتصاب وسرقة حدثت من الانسان دون 
قضاء من الله بها أو تقديرء ولذلك فإن تبعات الرزق الحلال المقدر من الله هي من 
نوع الزكاة والصدقة وما شرع في الأموال من حقوق معلومات. بينما المترتب على 
المال المأخوذ بلا وجه حق هو رده لذويه» وإقامة حدود الله على مغتصبيه وسارقيه 
والامام يحبى يناقش المجبرة في شخص «الحسن بن محمد بن الحنفية) حول هذه 
القضية فيقول: «كيف يقول الحسن بن محمد: إن الله رزق هؤلاء الظالمين 
المعتدين الفاسقين رزقاً صيّره لهم وسلمه في أيديهم, ؛ ثم يعذبهم عليه ويحاسبهم 
اج بج يوري روفراد إن الله جعله لمن حكم له به من ضَعَفه 
المسلمين. ثم انتزعه منهم فجعله رزقاً للأغنياء الفاسقين دونهم؟! فكيف 
يكون ذلك. والله» سبحانه» يقول: كيلا يكون دولة بين الأغنياء ملكم 0 

«إن الذين يأكلون أموال البتامى ظلماً إ إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون 
سعيراً)7, ؛ فعلم أن في خلقه من سيأكل أموال اليتامى عدواناً وظلماًء فنهاهم عن 
ذلك وحرمه عليهم » وحكم بعذاب السعير لمن استخار ذلك فيهم . .. ثم يقال 
لبج (السجيرة) : ما تقولون فيمن غصب مالاً. فأخذه. . أتوجبون عليه الزكاة فيه؟! 
أم توجبون رده إلى صاحبه عليه؟ فقد يجب عليكم. في قباسكم وقولكم, أن 
تقولوا: إنه رزق له رزقه الله إياه؛ وقدره له. ولولا ذلك لم ياخذه ولم يقدر على 
أكله وشربه» ولا على الانتفاع به فإن كان كما تقولون. . فلن يجب عليه أبدا 
ردهع 9 , 

وهكذا أرسوا في قضية الأرزاق قاعدة فكرية هامة» نستطيع أن نستخرج منها 

العديد من النتائج » منها ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية» عندما نلاحق مغتصبي 
أموال الفقراء»؛ رافضين الاعتراف بوجود حقوق لهم فيهاء مهما طال الأمد على 
)١(‏ الحشر: /. 
(؟) اللنساء: .٠١‏ 
() الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية. -جواب المسالة العاشرة. 
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تاريخ الاغتصاب, وتوالت من بعد الجيل المغتصب أجيال الابناء والأحفاد» ومنها 
ما يتعلق بتغيير المفاهيم الشائعة لدى جمهور العامة؛ من مثل قولهم : لا يأخذ أحد 
موق رن وهي المفاهيم التي تشيع التكاسل والتواكل وتلاهض الجد والطموح. 
فضلاً عن تبريرها المظالم الاجتماعية التي يعاني منها الفقراء والمستضعفون . 
عاد 3/6 

ومن القضايا الهامة التي طرحتها هذه الرسائل» في إطار الحديث عن الحرية 
الانسانية» وخلق الإنسان لأفعاله, تلك القضية التي عرفت بقضية «الاجال)» 
والني نستطيع من خلال نصوصها أن نقول: إن صاحب هذه الرسائل, مثله كمثل 
الكثيرين من القائلين بالعدل والتوحيد» قد رأى أن في نطاق عالمي «الموت» 
و«الحياة) مجالاً لحرية الإنسان وتآثير الإنسان. 

ذلك أنهم قد فرقوا بين «الموت الطبيعي» الذى هو حق قضهه الله؛ وبين 
«القتل» الذي هو جرم وظلم اقترفه الاإنسان صد أخيه الإنسان, أو اقترفه الإنسان 
«المنتحر» ضد نفسه. فجعلوا الاول فعلاً لله» ونسبوا الثاني إلى فعل الإنسان» 
وأفاضوا في شرح هذه القضية» وقالوا: «إن الله وقت لعباده آجالاً . .. وجعل فيهم 
قدرة على أن يقثئل بعضهم بعضاً. . «إولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق 7#", فنهاهم عن قتل النفس , إذ علم أنهم عليه مقتدرون. . ولو لم يعلم 
أنهم كذلك. . لما نهاهم عنه. . لأن نهي الإنسان عن الطيران مستحيل. . وقد 
فرق الله بين فعل عباده فى ذلك وبين فعله. . فقال: #وجاءت سكرة الموت 
بالق ذلك نا مسح شه كينها «ا اسل أن :يدك السوفة زف الام 
الخلق. . فسمى ما كان منه: حقاً وحكماًء وما كان من عباده الظلمة: عدواناً 
وظلماً. . وقال: « ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما 
يجمعو ن 7#" ففرق بين القتل والموت» فكان القتل من عباده فعلا» والموت منه 
حتماًء وقال: « ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه 


.6١ الانعام:‎ )١( 
.19 (ك)ف:‎ 
آل عمران: /ا18,‎ )*( 


كان منصو را فقال:ظ قتل مظلوماً,فأخبر بقوله :لا مظلوماً» أن له قاتلاً ظالماً 
عنيداً وما ربك بظلام العبيد”". فإن كان قتل بأجله, فآين الظلم ممن قد 
استوفى كل أمله؟ وفئيت حياته» وجاءت وفاته. وفليت أرزاقه. وانقضت 
أرماقه؟ . .)9 , 

ثم يمضي الامام يحبى ليسأل القائلين بالجبر الذين قالوا: إن الله هو الذي 
ينهي الأجل في كل الحالات» يسألهم : «عمن قتل نفسه بيده أقتلها وهي حية في 
بقية من أجلها؟ أم ميتة قد انقضى أجلها؟ . . فإن قالوا: قتلها وهي حية في أجلهاء 
فقد أقروا أنه كانت له بقية فقطعها بيده؛ قَلّت البقية أم كثرت» وإن قالوا: قتلها بعد 
أن فني أجلهاء فكل ما فني أجله فهو ميت لا شك عند فناء أجله. وقتل ميت ميتا 
محال) 2 . 

ثم إذا كان انتهاء الأجال. في حال القتل» من صنع الله وخلقه. لا من صنم 
القاتل» فلماذا طلب الله» سبحانه. من الرسول والمؤمنين أن يأخذوا حذرهم من 
العدو؛ عندما يقومون للصلاة وقت القتال. فيقول: « وإذا كنث فيهم فأقمت لهم 
الصلاة فلتقم طائفة منهم معك, وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من 
ورائكم, ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك, وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون علكم ميلة 
واحدة0#.. ففي هذه الآية دليل على أن القتل هنا هو صنع المشركين 
المحاربين» لا صنع الله0. 

ونحن نستطيع أن نستخرج من هذا الموقف الفكري الهام, الكثير من النتائج 
التي يمكن للمجتمع المعاصر أن يستفيد منها كل الاستفادة» إذ باستطاعة المجتمع 
المسلم, إذا آمن بالتأثير الإنساني في موضوع الآجال, أن يسعى في سبيل التقدم 
الصحي والمعيشي مثلاء مؤمنا بأنه سبيل لزيادة متوسطعمر الانسان؛ وسبيل 
لخفض نسب الوفيات؛ وذلك دونما حرج ديني على العقيدة, لأن هذا الحرج 


)١(‏ الاسراء: اقفو (؟) فصلت: ك5 
[فة الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية , جواب المسألة التاسعة. 
(4) المصدر السابق. جواب المسألة التاسعة. (8) النساء: ,1١9‏ 


(5) الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية. جواب المسألة التاسعة,. 


5 


مصدره فقطفكر المجبرة لا فكر القائلين بالعدل والتوحيد. . كما نستطيع ‏ انطلاقاً 
من هذا الموقف الفكري ‏ أن نحدد بدقة مدى الجرم» ومدى جسامة المسئولية الني 
يتحملها من نسميهم في عصرنا (بمجرمي الحرب» الذين يتسببون في فناء الأعداد 
الغفيرة من البشرء بطريق مباشر في ميادين القتال؛ أو غير مباشر بخلق أسباب 
الحروب وإذكاء نيرانهاء إذ أن في تحميلهم مسئولية القثئل الذي أنهى الأاجل 
بالنسبة لكل قتيل تحديد أدق لمسئوليتهم الاجرامية هذهء وإبراز وتجسيد لمدى 
فظاعة الجرم الذي يرتكبون . : والات غلى المكبن من الفكر الجبري الدى برى :في 
قتل هؤلاء الضحاياء وفي الحروب عامة» قدرا من الله حدث لهم » وقضاء منه حل 
بهم » عندما استوفوا أجلهم في هذه الحياة. 
د 6د 
وإذا كانت هذه هي بعض الأمثلة التي ابتغينا من وراء إيرادهاء في هذا 
التقديم » الإشارة لأهمية هذه الرسائل ؛ كتراث فكري عقلي يؤصل أكثر القيم إضاءة 
وإشراقاً في عالمنا المعاصر. وإذا كانت جميع هذه الامثلة قد جاءت من حديث 
هذه الرسائل في موضوع «العدل». فإن في حديثها عن موضوع «التوحيد» فكراً 
خخصباً يسعف العقول المستنيرة التي تنشد تصورات فلسفية إسلامية للذات الالهية 
والكون والعلاقة بينهماء تفتح الباب أمام التوفيق الموضوعي والمبدئي بين 
التضورات الفلسنية المحاضرة بمقلقياتها العلمية وبين النضوزات الفلسيفية المثالة 
بما خلفها من فكر ديني عميق الجذور في حياة الالسان" . 
ففي هذه الرسائل تصور توحيدي وتنزيهي وتجريدي للذات الإلهية يقرب بها 
من التصور الذي رآها فيه البعض «عقلاً ونظاماً وقانوناً» يدبر الكون ويهيمن عليه 
ويحكم استمراره» ويرعى وجوده» دون أن تكون فيا ماقا د يشبه المادة بأى 
شكل من الأشكال أو صفة من الصفات أو حال من الأحوال. 
مإد مإ 
ونحن نستطيع أن نجد هذا التصور في العديد من نصوص الامام يحيى. 
مثل ذلك الذى يقول فيه: إنه «إن سأل سائل: . . . ماذا يعبد الخلق؟ . 
)١(‏ للوقوف على التفاصيل الخاصة بهذه القضية راجع كتابنا: (المادية والمثالية في فلسفة ابن رشد) . . 
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قيل له: يعبدون الخالق الذي فطرهم وصورهم وابتدعهم وأوجدهم. . 
فإن قال: وأين معبودهم؟ أفي الأرض؟ أم في السماء؟ أم فيما بينلهما من 
الأشياء؟ . . 
قيل له: بل هو فيهما وفيما بينهماء وفوق السابعة العلياء ووراء الأرض 
السابعة السفلى» لا تحيط به أقطار السماوات والارضين» وهو المحيط بهن وبما 
فيهن من المخلوقين » فكينونته فيهن ككينونته في غيرهن مما فوقهن وتحتهن؛ 
ككينونته قبل إيجاد ما أوجد من سماواته وأرضهء فهو الأول الموجود من قبل كل 
موجود» والمكوّن غير المكرّن» والخالق غير مخلوق» والقديم الازلي الذي لا 
غاية له ولا نهاية . . 
فإن قال: فما معنى كينونته فيهن وفي غيرهن مما بينهن؟ العظم جسم أحاط 
بهن» وكان كذلك فيهن؟ أم لسرعة تحول وانتقال منهن إلى غيرهن ومن غيرهن 
إليهن؟ . . 
قيل له: ليس إلهناء سبحانه؛ كذلك. ولا يقال فيه بذلك» وهو سبحانه 
متعال عن الإنتقال, متقدس عن الزوال» وعن التصور في صور الأاجسام. 7 
ولكن معنى قولنا: إنه فيهن» هو أنه مدبر لهن» قاهر لكل ما فيهن, مالك لامرهن 
ولأمرما بينهن وما تحتهن وما فوقهن, لأنه مسخر لهن» ولا داخل كدحول الاشياء 
فيهن)7 . 
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة» والقضايا الفكرية الخصبة والجريثة الني 
عالجت بها هذه الرسائل موضوعي «العدل» و«التوحيد» بوجه خاص. والاصول 
الخمسة التي قال بها أهل العدل والتوحيد بوجه عام. وهي نصوص وقضايا تقدم 
لفكرنا العربي الاسلامي المعاصر صفحات مشرقة من التراث القديم تمتلك 
صلاحيات كبرى كي تكون الجذور والأصول لفكر معاصر» بل ومستقبلي» في 
هذه القضايا والنظريات . . 





(1) الرد على أهل الزيغ من المشبهين. المقدمة (ماذا نعبد؟). 
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وصاحب هذه الرسائل هو الامام الهادي إلى الحق أبو الحسين يحيى بن 
الحسين بن القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن 
على بن أبي طالب. 

ولد بالمدينة سنة ه714 ه سنة 869 م» وذلك قبل وفاة جده الامام القاسم 
الرسي ‏ الذي تقدمت له بعض الرسائل في الجزء الاول ‏ بعام واحد. 

ولقد عقدت له البيعة بإمامة الزيدية في سنة 78٠١‏ ه سنة 897 م» وكانت 
له يومقل مسا وثلاكيق شنة :نالك أثداء تسلافة الخليقة العباسى والمعتصلةة: 
ولقد كانت له محاولة لم تنجح في إقامة دولة للشيعة الزيدية لبي رجع بعدها 
إلى الحجاز, ثم كرر المحاولة بعد أن دعاه أهل اليمن فدخل إلى «صعده» في شهر 
صفر سلة 14/؟ ه سنة /891 م حيث نجح في إقامة دولة زيدية مستقرة لآول مرة في 
تاريخ هذه الفرقة الاسلامية. . ولقد أصلح بين القبائل اليمنية المتنازعة» وخاصة 
قبائل «خولان)» وأنهى فتنتهم » ثم قام بفتح «نجرات). 

وإلى جانب الثراء الفكري الذي نلمسه عند الامام يحيى من الكتب والرسائل 
التى بقيت لنا من آثاره الفكرية, فلقد كان رجل سيف وشجاعة وقتال. . ولقد كانت 
مقدوله الحربية تمتاز بجوانبها العملية» إذ كان يشارك بنفسه في المعارك 
والقتال. . حتى لفد أحصيت له ثلاث وسبعون معركة خاضها ضد القرامطة 
وحدهمء وكانوا يومئذ قد تغلبوا على «صنعاء) بجيش قاده عامل نجار من أهل 
الكوفة يدعى «علي بن الفضل» وعندما اشتد بأس هذا الجيش القرمطي» خافه 
الناس من أنصار الامام يحبى» وحل الرعب في قلوبهم» فجمع الامام يحيى 
أنصاره» وكانوا ألف رجل , وخطب فيهم قائلاً: «أتفزعون وأنتم ألفا رجل؟! أنتم 
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ألف. وأنا أقوم مقام ادا ثم انتخب منهم ثلثمائة رجل سلحهم بأسلحة 
الباقين وشن بهم هجوما ليليا على القرامطة ‏ وفي غفلة منهم . حقق النصر الذى 
أجلاهم به عن صنعاء" . 

وقبل أن يقيم الامام يحبى دعائم دولته باليمن كان له نشاط فكري وسياسي 
ببلاد «الديلم» و«العراق» و«أمل). ويقول عنه الحاكم أبو سعد المحسن بن كرامة 
الجشمي البيهقي : إنه كان جامعا لشروط الامامة, ويضرب به المثل في الشجاعة . 
ولقد مات لخد لا (صعده) لعشر بقين من شهر ذيى الحجة سنة /9؟ ه 
سئة 91١‏ م. ومشهده في مسجله الجامع بهذه المديئة مشهور حتى الان. وكانت 
سنه علد وفاته ثلاثا وحمسين سلة . وإلى اللقب الذي تلقب به الامام الهادي إلى 
الحق ‏ ينسب المذهب الفقهي الذي ساد بلاد اليمن منذ ذلك التاريخ , والمعروف 
بمذهب الهادوية الريدية. 

0 

وإن نظرة سريعة على تعداد الكتب والرسائل التي حفظت لنا من آثار الامام 
يحبى حتى الآن» والتي تناول فيها الكثير من مناحي الفكر الإسلامي. تشير إلى 
مدى علمه وسعة أفقه وطول باعه في هذا الميدان. وهي كتب ورسائل لا زالت 
مخطوطة لم تطبع حتى الآن. بل إن مثلها كمثل الكثير من الكنوز الفكرية الخاصة 
بأهل العدل والتوحيد التي ظلت حبيسة مكئبات «صنعاء) محجوبة حتى عن 
الفهارس التي تتحدث عن مخطوطات تراثنا العربي الاإسلامي. 

ومن أهم الكتب والرسائل الباقية للإمام يحبى : 
١‏ -الرد على المجبرة القدرية. 
(10) راخم المقضة التسيزة والمسلك الواضح السئن) لاحمد بن يحبى بن حابس الصعدي اليماني. 

اللوحة 11. مخطوط مصور بدار الكتب المصرية رقم (417؟ ب) وأنظر كذلك: (شرح عيون 


المسائل) ج .١‏ اللوحة 8؟ للحاكم ابي سعد المحسن بن كرامة. مخطوط مصور بدار الكتب 
المصرية» رقم (77/! ب). ومقدمة (كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار) 
لأحمد بن يحيى بن المرتضى , طبعة القاهرة سنة ١541/‏ م0 و(الفهرست) لابن النديم , ص ١94‏ 
طبعة لييزج. وكتاب (خبر الإمام الهادي إلى الحق ودخوله اليمن) لابي جعفر محمد بن سليمان 
الكوفي . ممخطوط مصور بدار الكتب المصرية رقم (90951؟ ب). 
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؟ ‏ الرد على المجبرة والقدرية. 

كتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية في الجبرء وإثبات 
الحق ونقض قوله . (وهو جزءان) . 

غ ‏ كتاب فيه معرفة الله عرز وجل من العدل والتوحيد وإثبات النبوة والأمامة في 
النبي وآلهء عليهم السلام. 

ه ‏ كتاب البالغ المدرك. 

5 اكتات أصول الدين. 

كتاب المسترشد. 

8 - تفسير معاني السئة والرد على من زعم أنها من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

9 جواب مسألة النبوة والامامة. 

٠‏ جواب لأهل صنعاء على كتاب كتبوه إليه عند قدومه إليها. 

١‏ - تثبيث إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 

- جواب مسألة لرجل من أهل «قم). 

١‏ جواب مسائل الحسن بن عبد الله الطبري. 

5 كتاب الجملة وجملة التوحيد). 

- الرد على أهل الزيغ من المشبهين . 

7 - كتاب إثبات النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم . 

. كتاب المنزلة بين المنزلتين‎ - ٠ 

- كتاب تفسير الكرسى . 

9 كتاب الديانة, - 

٠‏ كتاب الرد على من زعم أن القرآن قد ذهب بعضه. 

١‏ كتاب الخشية. 

9 -كتب القياس. 

+3 جواب مسائل أبي القاسم الرازي. 

4 - كتاب النهي والمناهي عن النبي وَل . 
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8 مسألة فى ذكر السجود لآدم عليه السلام. 

5 كتاب العرش والكرسي . 

- كتاب الفئون في أبواب من العلم والفقه. 

- كتاب في تثبيت الامامة. 

8 عهد أهل الذمة. 

"١‏ الأحكام في الحلال والحرام. 

 ”١‏ لخطايا الأنبياء. 

8" الرد على سليمان بن -جرير. 

4 كتاب الدعوة . 

ه" ‏ المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك. 

4" المستجاد فى بيان علماء الاجتهاد. 

0" الوافي في فقه الهادوية الزيدية (وهو مجموعة الفتاوى التي أصدرها الاامام 
يحيى » ومن قبله الأمام القاسم الرسي ‏ جمعها أبو الحسن على بن لال 
الاملي الريدي). 

8" - تفسير القرآن العظيم (وهو تفسير يضم جهوده وجهود جذه. وأبنائه وأحفاده. 
جمعت من بعدهم تحت هذا العنوان) . 
وهذه الاثار الفكرية التي أبدعها الامام يحبى» تلتزم فكرياً باصول أهل 

العدل والتوحيد » كما هي معروفة في مدرسة المعتزلة. وذلك باستشناء الموقف من 


وهذه الرسائل التي حققناها له. والتي نقدم بين يديهاء هي بعض من رسائله 
التي تدور حول أصلي «العدل» و«التوحيد» . 
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الرسائل والكتب التي ضمناها هذا الجزء من هذا الكتاب» قد اعتمدنا في 


الأولى : وهي التي رمزنا لها بالحرف «أ) أثناء تحقيق النص موجودة بمكتبة 
الجامع الكبير بصنعاء؛ وعنوانها: (كتاب المجموع من كتب الامام الهادي إلى 
الحق يحيى بن الحسين)» ومنها «ميكروفيلم) بدار الكتب المصرية رقمه (148١؟7)‏ 
ولقد قمنا بتصويرها وتكبيرها والاعتماد عليها في التحقيق. وتاريخ هذه النسخة 
يعود إلى القرن السابع الهجري (548” ه) والأصل الماخوذة عله يعود تاريخه إلى 
القفرن الخامس الهجري (سئة 41/5 ه)237. وخطها من نوع الخطالقديم المختلف 
مع الخطالنسخ في عدة مسائل منها رسم الهاء» وقواعد الإعجام وحروف المد. . 
الخ. . الخ. . 

وهذه النسخة مراجعة على الاصل الماخوذة عنه» وقد تكون مراجعة على 
غيرهء والمراجعات مثبتة بهوامش صفحاتها وبين السطور. . وعدد صفحات هذه 
النسخة يزيد على المائة والستين صفحة؛ وتشمل نحواً من ثلاثين رسالة وكتاب 
ومسألة للامام يحيى. 


والثانية : مصورة موجودة بدار الكتب المصرية لنسخة أخرى من (مجموع 
١:١٠٠5اهب‏ وهي نسخة مستقلة عن النسخة أ» تمام الاستقلال, . ولقد ثبتت لنا 
هذه الحقيقة بأدلة كثيرة» منها الاختلافات أثناء المقابلات في تقويم النص» ومنها 
(1) اللوحة رقم لا/ا١‏ من النسخة أ. 


1 


دربيب ورود الرسائل والكتب في (المجموع) » ومنها وجود رسائل في «أ) ليست في 
هذه وبالعكس . . الخ. . الخ. 0 

وهذه النسخة. كالسابقة. مراجعة على أصلهاء وقد تكون مراجعة على 
غيره» والمراجعات مثبتة بالهوامش وبين السطورء أحياناً بخط الناسخ» وأحياناً 
بخطمغاير لخطالناسخ . وقياس لوحات هذه السخة 8؟ الما سم ع ولقد رمزنا لها 
بالحرف «وب» أثناء التحقيق”" . 

ين 

ولقد كانت النسختان وافيتين تمام الوفاء بالمطلوب لتقويم النص تقويماً 
لمكن إلبة:النقين 4 الاظمتنان» .ولقن الترنا إلى النبقط الى ريق باتعذافاء 
والذى استكملته الأاخرى». وكذلك إلى الرسائل التى انفردت بها إحداها وحلت 
منها الاحرى» أشرنا إلى كل ذلك في مكانه . . كما التزمنا في هوامش هذه الطبعة 
ترقيم لوحات النسخة الام (أ)-فيما عدا اللوحاث التى انفردت بها اللسخة وب). 


محمد عمارة 


)١(‏ لهذه النسخة أصل أثري مشوه رقمه (8" علم الكلام) بمكتبة جامع صنعاء. أشار إليه في أولى 


لواحا اقيم 5 المشرف على تصويرها المرحوم الاستاذ فؤاد امنا 
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7 جر سسفض عون ع خيس كر كد ام كرفو 


الاوحة رقم (155) من النشسخة «ب)» من مجموع يبحيىي تن 
الحسين » وفيها بداية أأرد على الحسين بن محمد بن الحذقية 





الرد 
على المجبرة القدرية 
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للف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله أحق ما افتتح به رد الحرانه بوعوظة وذو الالنايه هذا 
يوصل إلى جنته. ويوجب المزيد من فضله. فإليه أرغب في الصلاة على محمدء 
صلى الله عليه وعلى آله. ش 

سألت يا بني» أرشدك الله ووفقك, وسددك للفهم وعلمك» عما اختلف فيه 
الناس» وكثر فيه عند أهل الجهالة الالتباس. حتى نسبوا الله فيه إلى أقببح 
الصفات, وبرأوا أنفسهم من ذلك وصانوها بزعمهم عنه. واستقبحوهء وبلغوا أشد 
ما يكون من الغضب على من نسبهم إلى شيء منه» ورضوا به في العزيز» ودعوه 
به. 

فزعموا أن الله شاء شيئاً ونهى عنه وأراد شيئاً ومنع ما أنه أرسل رسله 
إلى جميع خلقه يدعوهم إلى أمر قد منعهم منه» وذكروا من هذا شيئاً وضروباً يكثر 
شرحهاء وأنا مبين لك جميع ذلك وشارحه في مواضعه, ومحتج لله. سبحانه. 
بالبراءة مما نسبوه إليه» وسموه بهء يا بني. حنى يصح لك فساد أمرهم وقببح 
لفظهم , بما فيه المنفعة والشفاء والبرهان» والاكتفاء من كتاب الله الفصيح, وبما 
بصح عند كل ذي لب صحيح . 


)١(‏ للامام يحبى رسالة أخرى عنوانها (كتاب الرد على المجبرة والقدرية) وهي تشغل في السخحة آ 
اللوحات 88 44 ولقد اخترنا هنا هذه الرسالة (الرد على المجبرة القدرية) التي انفردت بها النسخة 


المسياا,. 


)ا 


١-زعم‏ أهل الجهل أن الله سبحانه. يضل من يشاء ويهدى من يشاءء فكذلك 
الله عز وجل» وتأولوا ذلك بجهلهم على أقبح التأويل وأسمج المعاني» ولم 
يعلموا ما أراد الله» سبحانه. من ذلك» ولو ميزوا ما قبل هذه الايات وما بعدها 
لتبين لهم الحق ووضح. 
3 03 0 
فأما ما قال الله؛ سبحانه؛ مخبراً عن قدرته 8 يضل من يشاء ويهدي من 
يشاء 74 ولم يقل أضللت ولا هديت في هذا الموضع , لأنه ذكر الضلال والتثبيت 
منه في موضع آخرء فانظر كيف ذكر ذلك وكيف قاله (ومن) فعله. فقال» 
سبحانه: 8 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, 
ويضل الله الظالمين. ويفعل الله ما يشاء 0#" كل هذا التثبيت والضلال لم يكن إلا 
مادة وزيادة للمؤمنين وحرباً ونقمة للظالمين. ألا ترى كيف يقول:8 الذين آمنوا» 
ولم يقل: الذين ظلموا؟ غير أنه لم يُنْبّت إلا المؤمنين والمستحقين اسم الايمان 
بعملهم , ولم يضل إلا الظالمين المستوجبين اسم الضلالة بفعلهم . 
50 4ك 
يخبر. سبحانه؛ عن قدرته في خلقه. وأنه أراد هدي المؤمنين وثبتهم » وأنه 
الح بر جنم ايه إذا أراده من جهة الجبر والقسر لأهله ؛ لكن الله 
سبحانه ) أخبر عن قدرته في خلقه ) وأنه لو أراد أن يضلهم أو يهديهم جميعاً لكان 
ذلك غير غالب له غير أنه لم يرد ذلك إلا من جهة التخيير منهم والاختيار لعبادته 


.7”1 الندحل: 2.3 المدثر:‎ )١( 
(؟) في الاصل: من بدون (واوث العطف. زهة ابراهيم : لا‎ 


ا 


والرغبة فيما رغبهم فيه والوقوف7» عما حذرهم منهء وليخبر الجهال أن ما كان من 
العباد من الضلال (والعمى)”" لو أراد أن لا يكون لأمكنه ذلك» وأن قدرته تبلغ كل 
شي 8 . 
وإنما قوله: «إيضل من يشاء ويهدي من يشاء» خبراً عن نفسه وإثباتا له 
القدرة على كل شيء؛ لكي لا يظن جاهل أن الله عاجز عن أن يمنع الضّلال من 
الضلالة» لأن فى الناس متجاهلين كثيرأًء ألا ترى إلى قوله. سبحانه» يحكي عن 
الجهالة :إن فالواه اط إن إل فقوتن أغنياء 04 فاراده اميطائلةه ذا يديت 
الحجة لنفسه على الجهال الذين يقولون مثل هذه المقالة فيه. 
ةذ :2 
؟ ‏ واحتجواء أيضاً. بقول الله. سبحانه: ‏ وما كان لنفس أن تؤمن إلا 
باذن الله . فصدق الله » عر وجلء, لولا أنه أذن بالإيمان, وخلى بينهم وبينه» ما 
عرفوه, ولا دلّهم عليه, ولا أمرهم به ولا أرسل إليهم المرسلين حتى بيّنوا لهم فضله 
وشريف منزلته . فأي إذن أكبر وأفعل وأخطر مما فعل الله بهم. ألا ترى إلى قوله: 
« وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له#4”. 
6د ده 
 "‏ واحتجوا أيضاً بقوله» عز وجل ذكره: ا كذلك حقت كلمة ربك على الذين 
فسقوا أنهم لا يؤمنون 27# فصدق الله العظيم. لقد علم منهم أنهم لا يؤمنون , 
اختياراً منهم ومحبة للفسق. ولوأنهم كانوا عنده مطيعين ولا(" مستحقين للفسق 
ما سماهم به وإنما حقت كلمته عليهم بعد فسقهم وصدهم عن أمره ونهيه؛ وبعد 


. أي التوقف والامتناع‎ )١( 

(؟) يمكن أن تقرأ: والغي. 

(©) آل عمران: 181. 

(؟) يونس! ,٠١١‏ 

(0) الزمر: 4هء والاية مذكورة في الاصل خخطأ هكذا: (آمنوا بربكم وأسلموا له) . 
(5) يونس: لاا والاية مذكورة في الاصل خطا هكذا: ...١‏ كلماث ربك ..). 
(9) في الاصل : بل. 


06 


الكفر منهم , لا الابتداء منه لهم » آلا ترى إلى قوله: «حقت كلمة ربك على الذين 
فسقوا» ولم يقل. سبحانه, على الذين آمنواء ولا: على المسلمين» وإنما معنى 
حقت كلمة ربك على الذين فسقوا: أي وجب عليهم حكمه ووعيله» وقوله: 
«أنهم لا يؤمنون4؛ اختياراً منهم للكفر ومحبة له وأنه قد حكم عليهم بالفسق 
وخالفوا عن أمره ونهية . 

وأما قوله: ظ ادخلوا في السلم كافة *0, يعني بكافة: جميعاً» فإذا كان 
أمره للجميع فكيف يدخل قوم في السلم قد أدخلهم فيه؟ وكيف يأمر قوما بالدخول 
فيه وقد منعهم؟ هذا فعل «متعنت عتل)!"' لا ينفذ له أمرفي شيء مما يأمر به ولا مما 
بربده» فتعالى الله عن ذلك أحكم الحاكمين . 

03 ين 0 

4 - ثم احتجوا بقوله» سبحانه: وأضله الله على علم. وختم على سمعه 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة, فمن يهديه من بعد الله, أفلا تذكرون»*. وجهلوا 
ما قبل ذلك من قوله: # أفرأيت من اتخذ إلهه هواه 0#©. وعبده من دون الله 
وعليم ذلك منه ومن فعله »فأضله الله بعد ما فعل وبعد ما كان منه. ولعلمه أنه لا يؤمن 
ولايدع ماهو عليه من الكفر. فهذا معنى علم الله به لم يدخله العلم في شيء ولم 
بحل بينه وبين شيء» وإنما هو أخبر بإضلاله له والإضلال من الله إنما هو في 
إهماله وثترك تسديده وتوفيقه للمخير» ألا ترى كيف يقول. سبحانه» في موضع آخر؛ 
«9 سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون #. وذلك لعلمه. سبحانه» أنه 
قد استحوذ عليهم إبليس » وأحبوا ما هم فيه من الكفر والضلال حتى لم يتلفتوا إلى 
شيء مما يوعظون به ولا تعمل فيهم الموعظة, ولا يتدبرون ما هم عليه من الكفر 
الذى قد دخل في قلوبهم »فسواء أنذرتهم أم لم تنذرهم أو وعظتهم أم لم تعظهم لا 
يؤمنون » أى لا يصدقون بشيء مما تدعوهم إليه ولا يخافون مما تخوفهم منهء قد 
أعمت حلاوة الكفر أبصارهم وأصمت أسماعهم وختمت على قلوبهم حتى منعت 


مي ل (") الجاثية: 7١‏ . 
(؟) رسم الكلمتين في الاصل هكذا: منلعب عدلن. (4) البقرة: 5. 


رذن 


حلاوة الموعظة أن تصل أو تدخحل في قلوبهم أو يلتفتون إلى شيء مما يعظهم به 
محمد صلى الله عليه وعلى آله. 


00 50 00 
2 7 7 


ه ‏ واحتجواء أيضاًء بقوله: # ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 
أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن برأها 4ه( وتأولوا في ذلك بأقبح التأويل» ولم 
يتدبروا الآية فيصح لهم فساد تأويلهم , وزعموا أن المصيبة هي الكفر وغيره من 
أعمال الاثم » وليس ذلك كذلك؛ لآن آخر الاية يدل على غير ما تأولوا وقالواء 
وإنما أراد بقوله, سبحانه: ما أصاب الناس في الأرض من مصيبة ؛ ولا أصابتكم 
في أنفسكم, إلا وقد علم الله ذلك من قبل أن يبرأ النفس» وهو خلقها برؤهاء 
فمعنى ما في الدنيا من الافات التي تقع في الاموال والثمار وغيرها من المضيياك 
التي يكثر شرحهاء ولم يرد بذلك سبحانه. الايمان والكفر والعصيان» ولو أراد؛ 
سبحانه» ما تأوله الجاهلون من الجبر على الايمان والكفرء ما قال: 9 وبشر 
الصابرين *؛ ودكيف)”"» يكون كافراً وفاسقاً من كان ممحسناً صابراً وميسراً بالخير. 
ألاترى إلى تصديق ما قلنافي تمام الآية حين يقول: «( لكي لا تأسوا على ما فاتكم 
ولا تفرحوا بما أتاكم 0# . فصح عند كل «ذي00 فهم أنه إنما أراد بهذا القول 
محن الدنيا وبلواها وفرحها وحزنها وكثرة المال ونقصانه؛ وزكاة" ثماره. ولوكان 
مراده عز وجل بهذا القول الكفر والايمان لم يقل : لا تاسوا على الايمان إن فاتكم 
ولا تسروا به إن نلتموه ولا تفرحوا بفوات الكفر لكم » فأي سرور يسر العبد إذا لم 
يسره الايمان؟ وأي فرح أعظم منه على العبد وأحلى من فوات الكفر له وتخلصه 
منه؟ والحجة في هذا نفس» قول من قال بما ذكرناه» ولم يقل : الذين إذا أصابهم 
الإيمان والكفر فقالوا إنالذ. وإنا إليه راجعون, أولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة وأولكك هم المهتدرن» فبهذا علمنا أن المعنى هو ما ذكرنا من محن الدنيا 
وآفاتها ولو كان على ما تاوله الجاهلون ما سمي مصيبة ولا أمرهم بالصبر عليه للعلة 


, 39 الحديد: ؟؟. (4) الحديد:‎ )١( 
. )أي المصائب والكوارث. (6) عير موجودة فى الاصل‎ 
في الاصل هنا كلمة مشطوبة . (5) أي نموها وزيادتها.‎ )( 
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التي شرحت لك . كيف يجوز أن يأمرهم بالصبر على الكفر ويبشرهم بالثواب!؟ 
هذا أحول المحال. 
5د ذاه 

+ - واحتجواء أيضاًء بقوله إلا إن يشاء الله ”". فصدق الله. لولا أنه 
يشاء لهم التعريف بالايمان والكفر, ودلهم على ما عرفوه فعرفهم به وأرسل إليهم 
المرسلين وحضهم على اتباعهم , ما عرفوا الايمان من الكفر والرضى من السخطء» 
ثم قال في ذلك: ا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سئن الذين من قبلكم ويتوب 
عليكم #”", فهذه إرادة الله ومشيثته في خلقه, لا ما قال به الجاهلون. 


5 53 ما 
7 7 : 


ومما احتجوا به أيضاً: #فمنهم شقي وسعيد», فتأولوا ذلك على 
أحكم الحاكمين بأقبح التأويل؛ ولعمري لو نظروا ما في الاية من قبل هذا الكلام 
لأسفر لهم الأمر ولعرفوه» ألا ترى كيف يقولء سبحانه: ذإ يوم يأتي لا تكلم 
نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد #", يسخبر عر ذكره. أن ذلك الشقاء والسعادة 
إنما تكون في ذلك اليوم» يعني يوم القيامة لا أيام الدنياء ولعمرى أن يوم القيامة 
ليوم التغابن والحسرة والندامة» فمنهم ذلك اليوم شقي وسعيدء شقي قد شقي 
بعمله وبما وقع عليه من حكم الله له بالعذاب, وسعيد قد سعد في ذلك اليوم بعمله 
وبما قد حكم الله له به من الثواب . والشقي أشفى الاشقياء من شفي في ذلك 
اليوم؛ والسعيد أسعد السعداء من سعد في ذلك اليوم. وإنما أخبر الله» سبحانه 
عن شقائهم وسعادتهم في ذلك اليوم» لا في الدنياء ألا ترى كيف يقول: «وذلك 
يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود 4“ يعني يوم القيامة» ولوكان الأمرعلى 
ماظنوا لكانت المخاطبة عند أهل اللسان والمعرفة على غير هذا اللفظ. وكان اسم 
الشقاء والسعادة قد انتظمهم قبل ذلك اليوم» وكانوا مستغنين عن إرسال الرسل 
إليهم وإنزال الكتب عليهم. ولم يكن لله سبحانه» عليهم حجة إذ كان المشقى ٠‏ 


,1١8 التكوير: 9؟. (9) هود:‎ .”٠ الانسان:‎ )١( 
,١١ (؛؟) هود:‎ , 5١ النساء:‎ )5( 


يو 


لبعض والمسعد لبعض . والمدخل لاهل الشفاء في المعصية ولاهل السعادة في 
الطاعة. وهذا أقبح ما نسب إلى الله وقيل به فيه. فنعوذ بالله من الضلالة والعمى, 
0 03 2 

ال قول الله ع سبحانه: «9 ولو شئنا لائينا كل نفس 
هداها. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين 7#", يقول: 
بفعلهم وعملهم حق عليهم قولي وثبتت عليهم حجتي» ووقع بهم العذاب, لآن 
قولي وحكمي بالعذاب قد سبق على من عصاني» ثم قال: ظ فذوقوا بما نسيتم 
لقاء يومكم هذاء إِنَا نسيانكم, وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون 4" فصدق 
الله عر وجل» لو شاء أن يهديهم جميعاً من جهة الجبر لهم لفعله ولم يغلبه 
ذلك ولكن لم يشآه سببحانه إلا بالتخيير والاختيار» لانه لو جبرهم على ذلك 
وأدخلهم فيه غصبأً كان المستوجب للثواب دونهم. آلا ترى إلى قوله. في آخر 
الأية» متبرئا من فعلهم : وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون #. ولم يقل 
بمشيئتي لكم ء ولا: بقضاي عليكم , ولا بإرادتي فيكم ولا: بإدخالي لكم في 

فافهم » وفقك الله ما شرحث لكُ. 

والنسيان» من الله هو الترك لهم والامهال. تقول العرب: نسيت الشيء 
ونسأته » أي تركته ولم أفعله. 

03 يت 0 

4 ومما يحتجون به أنقما قول الله » سبحانه: 00 ولو شاء ربك لآمن 
من في الأرض كلهم, أفأنت ثكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ©" فصدق الله لو 
شاء ذلك لامكنه أن يكرههم على الايمان إن شاءوا أو أبواء ولم يكن ذلك بغالب له 
ولاما هو أعظم منه. إذ كان ذلك معجزاً وغالباً لمحمد صلى الله عليه وآله. لا يقدر 
)١(‏ السجدة: .١‏ 


(؟) السجدة: .١14‏ (9) يونس: 54. 


لض 


من جهة الجبر والإكراهء لامكنه. ولكنه لم يرد إلا من جهة التخيير منهم والاختيار 
والرغبة لما استوجبوا بذلك الفعل بثوابه وعقابه. 


فافهم ذلك وميزه إن شاء الله . 


0 ومما يحتجون به قول الله» سبحانه: # قل كل من عند الله‎ - ٠ 
فصدق الله. عر وجل» في قوله غير أنهم لم يفهموا التأويل» لانه يقول»‎ 
سبحانه : « وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ©<", وليسوا من أولئك,‎ 
وإنما أراد الله» عر وجل» أن ينقض على الكفار فولهم . » لانه إنما كان الكفار إذا‎ 
أصابهم مما يحبون من جميع الخيرء مثل الخصب, وزكاء الزرع ؛ وكثرة الدسل؛‎ 
إبتداء لهم من الله بالإحسان والمن وتوكيداً للحجة عليهم والإنعام؛ قالوا: «هذا‎ 
من علد الله )2 وإذا عليه :ان مسي مق لقم وكوك :انمسج للم اجرطيتم‎ 
وإكذابهم لمحمد. صلى الله عليه واله. ولما جاءهم بهء وابتلاهم الله بنقتص‎ 
الخصب وقلة المطر والزرع واللسل» قالوا: شؤم محمد ومن معه. فأحبر الله‎ 
بيساه هله الزيادة رالنقصان ف جميع ما ذكريا من الدة فقال :كل من عند‎ 
اله ثم شرح ذلك مبيئاً للخبر: «فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئا. ما‎ 
أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك *”", يقول: ثواب من‎ 
ألله» سبحانه» لكم على ما كان من الطاعة وخحزي وعقاب منه سبحانه» لكم على‎ 
ما كان من أنفسكم من المعصية والعمل القبيح وترك الائتمار لأمره» فيقول: ما‎ 
أصابكم من الزيادة فيه والصلاح فمن نعم الله عليكم وبفضله وإحسانه إليكم » وما‎ 
أصابكم من نقصان ذلك وفساده فمن قبيح أعمالكم وسوء نياتكم وإصراركم على‎ 


المعاصي» وإنما دخل عليكم من أنفسكم لَمَّا فعلتم ما فعلتم حتى وجب 


)١(‏ النساء: م 
(؟) آل عمران: 7. 
(") الساء: ملل فلا 


ونا 


والشنآن)7) عليكم ؛ بذلك الفعل. من الله سبعحانه , وهذا تفسير مأ جهلوا من 
ذلك. 


ماد كلد لد 
03 ند 00 


١‏ ومما يحتجون بهء أيضاًء قول نوح, عليه السلام» لقومه عندما 
جادلهم في الله فاكثرء فقالوا: #إيا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالناء فأتنا بما 
تعدنا إن كنت من الصادقين 4#"". فقال نوح, عليه السلام: 99 إنما يأتيكم به الله إن 
شاء وما أنتم بمعجزين؛ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم؛ إن كان الله 
يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون © يقول لهم. صلى الله عليه: إن 
جدالي ونصحي لا ينفعكم إذا جاءكم عذاب ربكم ونزل بكم, لأنه لا يرد عذاب 
الله» سبحانه. إذا نزل بقوم. وهي سنته في الذين خلواء لا يقبل توبتهم إذا نزل 
العذاب بهم وكذلك إذا أراد الله أن يغويكم, فالاغواء من الله العذاب, فيقول: 
لا ينفعكم نصحي إذا نزل بكم إغواء الله وهو عذابه» كما قال. عر وجل». في 
موضع آخر: « فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف 
يلقون غيا 4 ولم يرد نوح, عليه السلام, بالإغواء ما تأوله الجاهلون من 
الضلال لهم وإمدادهم بالغي والتمادي والكفر وإنما أراد بالاغواء العذاب النازل» 
ثم كذلك الإغواء في جميع ألسن العرب : لقيت غيأء أي عذاباً وبغياً ولقي فلان 
غيأء كل هذا تحذير لهم لنزول العذاب بهم. وأنه لا تتفعهم نصيحة, إذا نزل 
العذاب بهم ؛ لم يصرف عنهم . كذلك قال الله. سبحانه: فلم يك ينفعهم إيمانهم 
لما رأوا بأسناء سئة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون 4( وكثير 
مثل ما ذكرنا في القرآن مما احتجوا به وتاولوه على غير ما أنزل الله. وفي فساد ما 
دنا علينم مق تا ريلهم: فيها #كرنا واحشحكا علييم بهماا يدن عن اكثير مين 
حججهم وقبيح تأويلهم وباطل قولهم . 

)١(‏ النون الاخيرة عير واصحة الرسم. والكلمة في الاصل مصححة بين السطرين بغير خط الناسح. 
والتصحيح مشطوب. ومعناها الغضب. 
(5) هود: 57. (8) مريم: 08. 


(59) هود "الال ولا (6) عافر: هم 
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القران يشهد لاهل العدل 


١‏ - وقد قال الله» سبحانه, محتجأ على من نسب مثل ما نسبوا إليه في كثير من 
ش القرآن وفي مواضع هي أكثر مما احتجوا به وتأولوه» فقال. سبحانه: «9 إن الله يأمر 
بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم 
لعلكم تذكر ون *”", وقال؛ عز ذكره. مكذباً للمسركين ولمن قال بقولهم. 
ومحتجاً عليهم ومسخبراً بإفكهم وعوارهم : «( و إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها 
آباءنا والله أمرنا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون)”, 
ثم قال؛ عز ذكره: «إوما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما 
يتقون #”", ينفي عن نفسه» عرز وجل » ما أسندوا إليه من خلقهم شقيا وسعيداء 
ومن أن يضلهم بعد أن كان منه من الإيتداء لهم بالإحسان والدعاء والدلالة على 
الهدى وعلى ما يحب وعلى ما يكره وما يحذرون وما يتقون» فإذا تبين لهم ذلك 
فصدوا عله حقت عليهم كلمة الضلال وحافق بهم الاإصلال من الله بذنوبهم ودنيء 
فعلهم. ثم نسب من نسب إليه هذا القول وقال به عليه إلى قول الذين أشركوا: 
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك 
كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل, عندكم من علم فتخرجوه لنا إن 
تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا نخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم 
' أجمعين 0#'. يقول: مثل هذا القول قاله الذين من قبل هؤلاء حتى نزل باسنا 
وذاقوه» وذلك أنهم كانوا يعملون الخبائث والمعاصي فإذا ثُهوا عنها وقال لهم 
أنبياؤهم ومن يتبع الأنبياء: لا تفعلوا. ولا تعصوا ربكمء قالوا: لو شاء ما أشركنا 
ولكنه أدخلنا في المعصية وقضاها عليناء فاخبر الله عز وجلء أن ذلك ليس 


(0 النحل: ,1١‏ 5 النوبة: 1١6‏ , 
(05 الاعراف: 78 , (؟) الابعام: 2.1١48‏ 


4 


كذلك. وأنهم كانوا في ضلال وتكذيب لمن يقول لهم إن الله لم يامرهم ولم يقض 
م و قي ا 
له تكلبا ليه لضا 5 الا ا ا 
تخرصون 27#" يقول: ان يتبعون الا أهواءهم بما يظنون, وان هم الا يخرصون». 
أي يكذبون في قولهم على أنه شاء لهم ومنهم الكفر وأنه لو شاء ما أشركنا ولكنه 
ل م 0 
ا 500 ثم قال: ود ل بي 
يجبركم جميعا على الهدى , ع ا والاختيار له 
وكذلك أرسل إليكم الرسل وأمر كم بطاعتهم وحذركم معصيتهم » ولو شاء لكم 
ل لكم ما احتاج أن يرسل كيل ولا يدعوكم 
إلى طاعته لأنه إذا أجبركم على ما يريد ولم يمكنكم ولم يفوضكم ولم يجعل لكم 
إرادة ولا قوة ولا استطاعة فهو الذي يجبركم على ما يريد ولا خيار لكم ولا حاجة له 
ولأالكم إلى الرتقل بولا إلى الدتياة لان قد امرك .خيها لمن جيل بوره اوم 
كانت هذه حاله فإنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاًء غير ملوم في عمل الشر ولا 
ا ؛ فإن عذب على قبيح فقد ظلم وإ أثيب 
«لم)© يستأهل تواباً على جليل الطاعة, ولبسدث هذه الصفة من صفة الحكماء. 

ألااترى إلى قوله: :+ زناخلت لجز را بوزالاسع يو ينا امن 
وما أريد أن يطعمون 5, فاخبر» سبحانه. أنه لم يخلقهم إلا لعبادته ولم 
يتاقيم المغطيةة ولم يش ولم يسعد ولم يجبر ولم يطبع أحداً على شيء من 

هذا ولم يسم مؤمناً ولا كافراً إلا بإيمانه وكفره وفعله, » لا بخلقه. عرز وجل» لانه 
ليس بظلام للعبيد. ولو طبعهم على شيء من هذا كان المحسن غير بحسن 


(9) الانعام: 149 , (4) الذاريات: حه, 


0 


والمسيء غير مسيء, لان كل من فعل به شيء وأدخل فيه غصباً كان غير محمود 
عليه ولا مذموم فيه. وكان المحسن ليس باحق باسم الإحسان من المسيء ولا 
المسيء باحق باسم «السوء به)() من المحسن» والتبس الامر فيما بينهما وأمكن 
«لكل أن يدعي)”) ما أحبء لو قال المسيء: « أنا محسن لامكنه ذلك, ولما عرف 
المسيء من المحسن على قولهم وقياسهم. ثم قال. سبحانه: ‏ ليس بأمانيكم 
ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءاً يُجْرَ به 7#" يقول: يعمل؛ ولم يقل : 
عملت به وقضيت عليه, وإنما كان أهل الكتاب» يعني اليهود وغيرهى من أهل 
الكتاب يقولون: ليس يعذبنا الله بعمل ها شئناء نحن أبناء الله وأحباؤه. فاكذبهم 
الله وأعلمهم وغيرهم أنه لا يظلم أحداء وأنه من عمل شيئا جزي به. 


583 33 
5 5 


3-6 قال سبحانه: ا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا 
قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار 4" يقول: ااا 
عليهم من إرسال الرسل والدعاة والدلالة على السخير كفراً بذلك, ؛ أي حجدوا به 
ودعوا الناس | إلى المعصية والكفر به وأحلوهم » ثم قالى مخبراً لهم محتجاً 
عليهم : «إولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4. والله 'أعدل وأحكم من 
أن ينهى عن شيء وهو منه» أو ينهى عبداً عن شيء قد أراده؛ أوعن شيء لا يقدر 
على عمله أو على الخروج منهء أو يأمرهم بشيء لا يمكنهم الدحول فيه ولم 
يكلف الله عباده إلا ما يقدرون عليه ويطيقونه برحمته ورأفته وفضله. وكل ما نهى 
الله عنه فليس مئه ولم يشأه» ألا ترى إلى قوله. عر وجل : 8 ولا يرضى لعباده 
الكفر. وإن تشكر وا يرضه لكم 04. معنى الكفر ها هنا: الجحود له ولنعمه وفضله 
عليهم الذي ابتدأهم به؛ وإن يشكروا أي يطيعوا فيعملوا بطاعته يرضى ذلك الفعل 


0 0 
)١(‏ في الاصل : السواية. (4) ابراهيم: 38 . 
(؟) في الاصل رسمها هكذا: كل د مدعي. (5) الانعام: 1١6١‏ 
(") النساء: 77 1. (5) الزمر: /ا,. 
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ثم قال» أيضاً: ا فأما ثمود فهديناهم. فاستحسوا العمى على 
الهدى 14". يخبر» عز ذكره. ويبين أن الذنوب من العباد بالاإختيار والاستحباب 
منهم » وأنه قد هداهم فاستحبوا الكفر وآثروه على ما فعل بهم من الهدى. ثم قال: 
«إ والذيى قدر فهدى 7# أي ابتدأ الخلق بما ذكرنا من الدلالة لهم على الخير 
والهدى . 

ثم قال» عز وجل» لنبيه؛ عليه السلام» متبرثاً من الضلالة مسنداً لها إليهم : 
قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي و إن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع 
قريب 4 معنى ذلك : إل ضللت فإنما أضل من نفسي ١‏ «على) تقوم مقام «(من)» 
لأن حروف الصفات يخلف بعضها بعضاًء وهذا كثير في أشعار العرب» قال 
الشاعر: 

شربن بماء البحر ثم ترفعت 20 لدى لجج خضر لهن نيج 

يريد: من لجج » فجعل مكانها: «لدى». وكذلك حروف الصفات يخلف 
بعضها بعضاً. أفترى محمداً يضل من نفسه ويهتدي من الله» وهذا الخلق يضلون 
من عند الله؟ معاذ اللهء كيف ننسب هذا الفعل القبيح والاسم إلى الله والظلم 
ونبرىء منه أنفسئاء واللهء عر وجل. يقول: 8 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 
وذروا الذين يلحدون في أسمائه. سيجز ون ما كانوا يعملون 2#. ثم قال عز 
وجل: ا قل أمر ربي بالقسط 74". وقال: <١‏ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 04" , 
ولم يقل: وقضى ربك أن تكفروا به وتعبدوا سواه من الحجارة والنار وغيرهما من 
المعبودات. فكان أمره وقضاؤه ومشيئته أن لا يعبدوا غيره بالتخيير من العباد لا من 
جهة الجبرلهم على تركهاء فقال: 9# ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نر زقهم 
وإياكم إن قتلهم كان خطاً كبيراً 80# ثم قال أيضاً: « ولا تقربوا الزنا إنه كان 


(١)فصلت:‏ 307 (؟) الاعلى: 7. 

6٠ سما‎ )9( 

(4) النثيج. للريح: الخفيف. وللحيوان: الخوارء وهذه بعض معانيها. 

2.18٠ الاعراف:‎ )8( 

(5) الاعراف: والاية مذكورة فيب خطاء وهي فيها هكذا: (قل أمرني. . .) 
إفه الاسراء: و )2 الاسراء: اك 
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فاحشة وساء سبيلا #4( ثم قال. عز وجل : 96 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق 06", «( ولا تقربوا مال البتيم إلا بالني هي أحسن *74", ثم قال: « ولا 
ا و و ؛ إن السمسع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنسه 
مسئولاً 41), ؛ ثم قال: فإ ولا تجصل مع الله لهأ آخر فتلقى في جهنم ملوماً 
مدحوراً 004, 2 سبححانهة . قضى أن يجعل معه إلهاً آخر ورضي ذلك أو 
أراده أو شيئا مما ذكرنا من قتل المشركين أولادهم ؛ ثم عظم ذلك وذم عليه فاعله 
أشذ الذم, ورضي بالزنا د ثم قال: «إنه كان فاحشة وساء سبيلا »» وبقتل النفس بغير 
حقء أو بأكل مال م أو الكذب. ثم قال: كل أولئك كان عنه مسئولاً», 
فان كان قضاه سبحانه, فكيف يسألهم عن شيء هو فعله بهم؟ وإن كان منهم 
فالسؤال لازم لهم والحجة عليهم» وإن كان منه. فكيف يسألهم عن فعله؟ . هو 

أنظر إلى تبيان ذلك: كيف يقول وينذر الذين قالوا  :‏ اتخذ الله ولدأء ما 
لهم به من علم ولا لآبائهم. ؛ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذياً 
فلعلك باخع نفسك على آثارهم | ن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفام", أفترى الله 
سبحانه وتقدست أسماؤه؛ قضى وأمر وشاء وأراد أن يقول الجاهلون: | إِنه اتخل 
ذاه ثم قال: كبرث كلمة تحرج من أفواههم؟ فكيف تكون كبيرة وهي قضاؤه 
وأمره؟ ثم قال: إن يقولون إلا كذباء فكيف يقضي عليهم » سبحانه, بالكذب» أو 
يكذب نفسه. تعالى عن إكذاب نفسه وظلم عبادهء فهو يتبرأ منه وينسبه إلى عباده. 

ثم قال لنبيه, عليه السلام؛ عندما عَظُم إشراكهم عنده: لعلك باخع :: نفسك 
إن لم يؤمنواء فلا تفعل بنفسك ذلك» فإنا قادرون على جبرهم وقسرهم على 
الإيمان. ثم قال: هو وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نا 
أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها 24. فقال, مفوضاً إليهم : < فمن شاء 


)١(‏ الاسراء: #15 02( الاسراء: و, 
(؟) الاتعام: 1قلن الاسراء: #«ام, (5) الكهف: 4 -5. 
(9) الأنعام: ؟قكن الاسراء: 74 0) الكهمف: 59, 
(؟) الأسراء: 35 . 


فليؤمن ومن شاء فليكفر». أفتراه قال هذا القول وقد منم «الكافرون) من 
الدخول في الأيمان»:وحال بين التريقين ونين المقيعة والإعتبان لالهو ثم 
قال؛ ساخراً منهم مستهزثاً بهم : فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. معاذ الله ما 
كان ربي بظلام للعبيد لكن مكنهم وأعطاهم من القوة والاستطاعة ما مكنهم به من 
الايمان والكفر» ورغبهم وحذرهم ومكنهم وفوضهم., ثم قال. حينكذ: من شاء 
الكفر فقد جعلت السبيل إليه» ومن شاء الايمان فقد جعلت له الطريق» ثم أعلمهم 
أن الكفر ظلم لأنفسهم وأنه قد أعد للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقهاء زيادة لهم في 
الوعيد على معاصيه؛ ثم قال: # إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات نا لا نضيع 
أجر من أحسن عملا "١4‏ فأخبر أنه لا يضيع أجرهم إذا عملوا حسناء ترغيبا منه لهم 
بالوعد على طاعته وترك معصيته ولوكان قضاه عليهم : عملواء لأنهم مجبرون على 
ذلك الحسن » ومن جبر على شيء فغير محمود فيه ولوكان ذلك كذلك لم يقل : 
« إِنّا لا نضيع أجر من أحسن عملاً», كيف يكونون أحسئوا عملاً وهو المحسن 
لهم والحائم عليهم . 

5 - ثم ما أقبح ما أسند أهل هذا القول إلى الله» سبحانه. ثم قال: #8 يا أيها 
الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمسر 
بالفحشاء والمنكر 4", فأخبر. سبحانه, أن الفحشاء والمنكر من الشيطان» وتبرأ 
منهماء ونسبهما إلى غيره؛ ووعد من اتبعه العذاب . فالله يبرىء نفسه من كل ظلم 
وفحشاء ومنكر وباطل وإضلال؛ والجاهلون يلزمونه ذلك. 

ه ‏ وقال: « أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أفأنت تكون عليه وكيلا؟ 0#, 
كل هذا يخبر عنهم بالقدرة على المعصية والفعل لهاء وأن ذلك ليس منه ولا أراده» 
لأنه أكرم من أن ينهى عن شيء وهو يريده أو يأمر بشيء وهو يريد غيره» أو يحمل 
العباد عليه» وكل ما نهى الله عنه فليس منه. وكيف يكون منه ما نهى عنه؟ هله 
صفة اللعابين» تعالى الله عنها علواً كبيراً. وقال. مخبراً ومخيراً: « مسن جاء 
بالحسنة فله خبر منهاء وهم من فزع يومئذ امنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم 


” 51 في الاصل: الكفرين. (" النور:‎ )1١ 
, 47 (؛) المرقان:‎ .98١ الكهف:‎ )9( 
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في النار. هل تجز ون إِلأّما كنتم تعملون 74" فأخبر سبحانه, أنه يجزيهم بفعلهم 
في الحسنة والسيئة لا بفعله بهم وقضائه عليهم . وأن ذلك منهم وفيهم, ألا ترى 
كيف يقول : وهل تجز ون ال ا ا 
بعملكم لا بغيره» توفيقاً منه لهم وتبرياً من الظلم إل » فلو كان قضى ذلك عليهم 
لما كانت عليهم حجة ولا تبرأ» سبحانه . تن عله رمي و » إذ كان ذلك أكبر 
الظلم لهم ب شعو اك رام يزمر عند فقا لمر لمعي » ثم قالء أيضاً: 
من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يُجرَى الذين عملوا السيئات 
إلا ماكانوا يعملون #'", وهذاء أيضاء القول فيه كالقول في الذي قبله, ثم قال: 
« أم حسب الذين عملوا السيئات أن يسبقوناء ساء ما يحكمون *", يقول: أم 
حسب الذين يعملون المعاصي أنهم يغلبون ويسبقون إلى العمل بها. ولو شئنا ما 
سبقونا ]| إليها ولا (غلبونا) 2 بها » فكل هذا يُمَلُم أنه بريء من أفعال العباد وأنها منهم 
بغير بغير أمر له إلا بما فوض إليهم ومكنهم وخيّرهم » ثم قال. لا شريك له: 9 ومن 
جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغنى عن العالمين 4, وقال: ريه 
كفره. ومن عمل صالحاً فلأنفسهسم يمهدون 4*, فانظر كيف تبرا تسرأ في جميع 
الحالات من أعمال العبادء يخبرأنها منهم لا منه وأنه يجزيهم بفعلهم وعملهم لا 
بقضائه ولا بفعله, ولا شيء كان منه مُْخخِلاً لهم في شيء من هذه الأعمال. 


وقال في قصة لقمان, صلى الله عليه: «إ إن الشرك لظلم عظيم #", أفترى 
الله سبحانه استعظم الشرك وهو منه وقد قضاه وقدره وحتم تم به على فاعليه واستعظمه 


منهم وهو قضاه عليهم وحتمه في رقابهم وأدخلهم فيه؛ يا سبحا الله ! ! ما أقبح 
هذا من القول والصفة في بني آدم فكيف في الحكم العدل؟ 


5 وقال: # لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر 74 أفتراه لم يجعل فيهم 
مقدرة على التقدم ولا على التأخرء وهو يقول: «لمن شاء منكم أن يتقدم أو 





(0 النمل: حى. 4١‏ (هع العنكبوت: ". 
)١(‏ القصص: 44. (5) الروم: 44. 
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يتأخر». ثم قال: 8 ونبلو أخباركم 4(" وقال: « لننظر كيف تعملون29”4 
فلو كان الأمر على ما يقول الجاهلون ما كان إليهسم تقدم ولا تأخر ولا 
احتاجوا إلى بلوى ولا لينظر عملهم , ٠‏ فكان بكل ما يدخلهم فيه عالماً أنهم لا 
يقدرون على غيره؛ وأي مشيئة لهم حين يقول لإلمن شاء منكم أن يتقدم أو 
يتأخر»؟ وكيف لهم بالتقدم والتاخر وقد منعهم من ذلك وحال بقضائه وحكمه 
عليهم بينهم وبين ما أمرهم به من التقدم والتأخرء ومعنى ننظر أي نحكم عليكم بما 
يكون من خبركم » وكتاب الله كله على ما ذكرت من ثواب الله لعباده وعقابه لهم كل 
بما كانوا يعملون وبما كانوا يكسبون وبما كانوا يجحدون وبما كانوا يصنعون, لم 
يقل عز وجل » في شيء منه: بقضاي عليكم ولا بمشيئتي ولا بإرادتي ولا بقدرتي 
فيكم » ولا بإدخالي لكم في الطاعة ولا بإخراجي لكم من المعصية. كل هذا بيّن أن 
ثوابه وغفابه«علئ عملهم. والكتاب» كما قلناء بعد ستشمة عقب : ليس من 
كتاب الله شيء ينقض شيئا لأنه من حكيم عليم » ولولا ذلك لكان فيه الاحتلاف, 
كما قال. سبحانه: ط ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 74. 

- ثم قال : :9 قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها 4؟, فكيف يقضي 
بالفواحش ثم يقول : قد خاب من دساهاء أفتراه خَيّب نفسه؟! تعالى عن ذلك علواً 
كر ثم قالوا : « ربناامن قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار ١4‏ “» وتعالى عن 
أن يقول هذا لنفسه ولكن قم شياطين الآنس والين لتر إلى قوله: 96 ريئا 
إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا7”, ؛ اعترافاً منهم بذنوبهم وأن عملهم وما 
نزل بهم من العقوبة كان بطاعتهم لسادتهم وكبرائ ثهم » ولم يقولواء وقد احتاجوا إلى 
الحجة لعظم ما نزل بهم : ربنا أطعناك واتبعنا قضاءك وأمرك وما قدرت لناء ولو 
كان ذلك ما تركوا قوله لما لهم فيه من الحمجة على الله سبحانه» والسبيل ( هو )7 
سبيل القصد والخيرء ألا ترى كيف يقول: 8 إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما 
كفورا 4": يقول: دللناه على سبيل الخير فإن شكر فذلك واجب عليه ولنفسه 


5١ ١ص‎ )©( 3١ محمد:‎ )١( 
الاحزاب: /ا5,‎ )1( .١4 يونس:‎ )5( 
النساء: ١م, (9) في الاصل : فهو‎ )9( 

(5) الشمس: .٠١‏ (8) الانسان: ". 
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يعمل ويمهد. وإن كفر بما قلنا به فذلك راجع ضرره عليهء وإن الله غنى حميد عن 
شكره» وإنما ثواب شكره راجع عليه ونافع له. 


8 - وقال. سبحانه: # ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والانس نجعلهما 
تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين *7. أفترى الله سبحانه., أراد بهذا القول 
نفسه. إن كان» في قولهم » هو المضل لعباده؟ سبحانه وتعالى عما يقول 
التاملون غلوا كيرا ما أفحشن ما يسندوق إلى الل !: 

4 ألا تري إلى ما يقول آدم. عليه السلام, عند ما كان منه: 8 ربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونسن من الخاسرين #”". أفترى آدم, عليه 
السلام» استغفر ربه من قضائه عليه وقدره وحتمه لمعصيته عليه أم من ذنب عمله 
هومن نفسه والله برىء منه؟ أو ترى أن الله نهاه عن أكل الشجرة وقد قضى عليه. 
أكلها وحتمه في رقبته, ولو كان ذلك كذلك ما أقر عليه السلام, على نفسه 
بالخطيئة, ولقال: هذا قضاؤك علي ومشيئك» وإنما أخطأت وأكلت من الشجرة» 
ولولا قضاؤك ومشيئتك ما قَدَرْت على أكلهاء فلعلمه بالله أقرء صلى الله عليه أن 
الخطعة كانت ننه نور وي تيا تنالن أنه هيما يكرك الهاماتون عامرا كيرا 
وكذلك قال موسىء عليه السلام؛ لما وكز الرجل فقضى عليه؛ فقال موسى عند 
ذلك: « هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين 0# ولم يقل هذا من قضاء 
الله على ولا من تقديره في ولا من إضلاله لي» فبرأه» سبحانه؛ من ذلك ونسبه إلى 
الشيطان وإلى نفسه, فقال: «إ رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي #4. 

فهذا قول أنبياء الله يلزمون أنفسهم الخطاياء ويبرئون من ذلك خالقهم . 
والجهال يبرئون أنفسهم من ذلك ويلزمون الذنوب خالقهم . 


٠‏ - وانظر إلى قول الله» سبحانه: 8 حتى إذا جاء أحدهم الموت,. قال يا 
ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين 4 أفترى الله» سبحانه؛ يعني 


.١١ فصلت: 39. (:) القصص:‎ )١( 


(؟) الاعراف: 737 , (ه) الزخرف: 78. 
(9) القصص: .١6‏ 


لا 


نفسه بذلك أم يعني مجترم الذنب؟ تعالى الله من أن يضل أحداً أو يكون له أحد 
قريناً. 

ا م ا 
« ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون 4 أفترى الله أمرهم 
بالكذب عليه وقضاه عليهم ثم تبرأ من شيء هو فعله ورمى به غيره» سبحانه, ألا 
ترى كيف يقول» عز وجل: ا ثم يرم به بريثاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً 4", 
أفترى الله؛ عز وجل » بهتهم بما لم يفعلوا وظلمهم بما لم يعملواء ووصف نفسه 
باحتمال البهتان والاثم المبين؟ كذب من قال على الله بهذا القول. 


١‏ - وقال. تقدست أسماؤه: «(إنا أنزلنا عليك الكتاب للئناس)74 بالحق 
فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل علبها. وما أنت عليهم بوكيل 04 فبين 
لهم أنه بريء من فعلهم, وأنه إنما يجزيهسم بما يكون فيهم بعد التبيين لهم 
والترغيب والتحذير» # ليهلك من هلك عن بيئة ويحيا من حي عن بيئة وإن الله 
لسميع عليهم #*, أي من أهلك نفسه بالمعصية بعد ما عرفها فهو الهالك المُهلِك 
لها لأنه مدخل لنفسه فيهاء ومن أحياها بالطاعة فقد عرف طريق الطاعة بما قلناه 
من تعريف الله لهم الطريقين وهدايته لهم النجدين لكيلا يكون لأحد على الله 


ححةه , 


١‏ ثم قال. عر وجل : «9 لا تفتروا على الله كذباً فيسْحَكم بعذاب وقد 
خاب من افترى 74 أفتراه يعني نفسه بهذا السحت؟!"" ثم قال: 9 ولا تقولوا 
ثلاثة 4 أفترى الله نهاهم عن قبيح اللفظ به وهو أمرهم به؟ وكره منهم أن يقولوا: 
7 الث ثلاثة 94" وهو قضاه عليهم وشاءه منهم وأراده لهم؟! جل الله عن هذه 
الصفة المشبهة لصفات اللعابين المتلعبين. 
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7# وقال» أيضاًء لنبيه عليه السلام: 8 لِم تحرم ما أحل الله لك؟‎ ١ 
أفترى النبي» صلى الله عليه واله وسلم . حرم ما أمر الله بتحريمه وقدره عليه وقضاه‎ 
له تم (يخبره)'' عن ذلك التحريم فينهاه عنه ويعاتبه فيه ويعيبه عليه. وهو الذي‎ 
أدخله فيه وقضاه عليه؟! معاذ الله أن يكون هذا أبداء لكن هذا التحريم كان من‎ 
فعل محمد لا من فعل الله ألا ترى إلى انو ابه يانه له بارك ما لف برغييه من فغله‎ 
في ذلك» وأمره أن يرجع إلى ما أحل لهء ويكفر يمينه . فقال: 9 قد فرض‎ 
الله لكم تحلة أيمانكم #4" ثم قال سيحانه: : ف وقال قرينه هذا ما لدي‎ 
عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. منّاع للخير مُعتارمريب. . الذي جعل مع الله إلهاً‎ 
آخر فألقياه في العذاب الشديد 14, ثم قال» سبحانه: « قال قرينه: ربناما‎ 
أطغيته. ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم‎ 
بالوعيد, ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد 4*. وقال: « والذي جعل مع‎ 
0 الله إلها آخر», ا و‎ 
يقول ألقباه يعني : الضال والمضل» أفتراه أراد بهذا نفسه. إذ كان في قولهم أنه‎ 
المضل لهم والمدخل لهم فيما دخلوا فيه من خير وشرء فكيف وقد تبرأ في آخر‎ 
. الأية: فقال: « لا تختصموا لدي وقد قدمت يكم بالبوعيك 4 ولم يقل‎ 
سبحانه: لا تخاصموني ولا تحتجوا علي» لأنهم لم ينسبوا إليه شيئاً من الظلم ولا‎ 
ل ا ل ال‎ 

بعضهم إلى بعض» ولو نسبوا إليه كانت الخصومة معه لا مع غيره» وكانت الحجة 
لهنم والقول علية؛ ألاترى إلى قول المذنب الذي جعل مع الله إلها آخر كيف يلزم 
الذنب غير ربه؟ وكيف لم يقل : أمرني ربي أن أجعل معه إلهأ غيره؟ ثم قال: 
« كل كفار عنيد مناع للخير 4 أفترى أن هذه الصفات كلهاء القبيحة» وصف الله 
ا ل ا 


4 ثم قال» سبحانه : 9 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 


)١(‏ التحريم: .١‏ (؟أ) ف "؟-55. 


(؟) في الاصل: ستخبره. (ه) ق: 77 -595. 
(*) التحريم: 7 . 


شركاؤهم !١#‏ هم غيره فقد برأ نفسه. سبحانه أن يضل ويزين شيئأ من أراد بذكر 
الشركاء غيره من المعُوين أم نفسه بهدا التزيين؟ فإن كان شركاؤهم هم غيره فقد برأ 
نفسه. سبحانه أن يضل ويزين شيتا بهذا القول. وهذا غير معروف في اللغة. يدكر 
لووك طنرس وي بادك للدي :مساك ف القن ا يقار لجن 

6 وانظر إلى قوله: فيما يحكيه عن الهدهدء فقال: 9 وجدتها وقومها 
يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن 
السبيل 04", ولم يقل زين الله لهم السجود للشمس»ء ولا أنه صدهم عن السبيل.. 

وكل نبي أو غيره ممن عقل يبرىء الله سبحانه» من الذنوب ويستغفره منها 
ويسند الخطأ فيها إلى نفسه؛ آلا ترى إلى قوله» سبحانه لموسى .صلى الله عليه : 
اذهب إلى فرعون إِنّه طغى. فقل: هل لك إلى أن تزكى؛ وأهديك إلى ربك 
فتخشى. فأراه الآية الكبرى؛ فكذب وعصى. ثم أدبر يسعى, فحشر فنادى, فقال أنا 
ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى 4" أفترى الله » تبارك وتعالى» 
الذى أضل فرعون وأدبره عن الطاعة ومنعه أن يتزكى وأمره بالتكذيب والعصيان وأن 
يدعي أنه الله الأعلى» وقد فطره الله على ذلك وحمله عليه» ثم أرسل إليه موسى؛ 
صلوات الله عليه يدعوه إلى أن يهندى ويتزكى. وقد منعه منهماء وفطره على 
غيرهماء وحال بينه وبين العمل بهماء ثم يرسل إليه من أرسل » وأنزل به العذاب 
عندما كان من سعيه في طاعة الله» وأمره هذا أكبر الظلم وأقبح الصفة في 
المخلوقين » تعالى الله عما أسند إليه الجاهلون من هذه المقالة الفاسدة الضالة. 
ألا ترى إلى قول اللهء سبحانه: ا وأضل فرعون قومه وما هدى 04/» ينسب 
الضلالة إلى فرعون والإضلال.؛ ويبرىء منها نفسه. 

5 - وانظر أيضاً إلى قوله, عز وجل : ا اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب 
بالمغفرة 4», يقول» سبحانه: استحبوا الضلالة على الهدى والعذاب على 
المغفرة» ممثلاً في ذلك بالبيع والشراء» لأنه في كلام0 العرب هذا المثل. 


)١(‏ الأنعام: /11"1, (أ)اطه: كلا, 


(5) النمل: 84؟. (5) البقرة: ه/ا1. 
(") المنازعات: .١9/‏ (5) في الأصل هنا: «في»» لا داعي لها . 
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١١‏ - وانظر أيضاً إلى قوله في ابن آدم: « فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله 
فأصبح من الخاسرين ١#‏ ولم يقل. سبحانه: قدرته ولا قضيته عليه ولا أمرته ولا 
رضيته منه» بل برأ نفسه من فعله وألزم المعصية أهلها وفاعلهاء آلا ترى إلى قوله 
«و فطوعت له نفسه قتل أخيه. فقتله فأصبح من الخاسرين * أخبر أن ذلك الفعل 
من نفسه لا من غيرها. 

- وانظر إلى قوله» تبارك وتعالى» يحكي عن نوح. صلى الله عليه: 
«! رب إن ابئي من أهلي, وإن وعدك الحق, وأنت أحكم الحاكمين 4#( أفتراه 
قضى هذا القول على نوح ثم عابه عليه وعئفه فيه. فقال: # إني أعظك أن تكون 
من الجاهلين 7#", وانظر إلى تبرئه نوحء عليه السلام لخالقه من ذلك» وإلزامه 
الذنب نفسهء فقال, عليه السلام: © رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به 
علم 2# فأخبره أن هذه المسألة منه. فاستغفر منها ولم يقل إِلَّهِ قضاؤك وقدرك 
علي» ولوكان قضاء الله عليه ما استغفر منهاء كيف يستغفر الله من فعله؟ إنما يتوب 
العباد إلى الله ويستغفرونه من أفعالهم لا من فعله. كذلك كل فاعل قبيح يتوب منه 
ويستغفر ربه من فعله ولا يستغفر ربه من فعل غيره ولا يُلرِم الله من فعل غيره 
ا 
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9 - وانظر إلى قوله؛ عر وجل» لنبيه» عليه السلام: « ولا تكن للخائتين 
خصيماً» , أفترى الله. سبحانه» نهى نبيه» عليه السلام» عن شيء هو يريده» 
قد قضى عليه فعله. وأمر نبيه بترك شيء لا يقدر على تركه؟ لوكان ذلك كذلك ما 
نهاه عنه, لعلمه أنه لا يقدر على تركه . وكثير في كتاب الله . عز وجل » مما نهى عنه 
أنبياءه وعابه عليهم وعاتبهم عليه» أفترى الله» سبحانهء عاب ذلك عليهم وكرهه 
من أفعالهم . وهم لا يجدون إلى الخروج سبيلاً؟ أوعاتبهم عليه وهو يعلم" أنهم 
يطيقون رفضه والخروج منهء فكذلك عاتبهم عليه وذمه من أفعالهم . 


03 يد فك 


)١(‏ المائدة: 5ث"م, (؟)هود ١‏ لا؛. 
(5) هود: 46. (5) النساء: ,١١6‏ 
(9) هود: 45. (5) في الاصل ؛ فوقها كلمة: عالم. 


اه 


”7 - وانظر إلى ما يقول محمدء صلى الله عليه وعلى آله: « ولا تدع مع 
الله | إلهاً آخر فتكون من المعذبين 04", أفتراه نهاه عن شيء 0 
يقدر عليه؟ فإن كان نهاه عن شيء يقدر على تركه فالحجة لله سبحانه. قائمة على 
خلقه. وإن كان نهاه عن شيء لا يقدر عليه؛ فليس لله على خلقه حجة» إذ كانت 
حاله كحالة من يُدُعى إلى ما لا يطيق وكلف مالا يقدر عليه» وعذب بذلك مظلوماً 
وكيف يكون ذلك كذلك والله سبحانه؛ يقول: ا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان 
بكم رحيماً #"2, فأ ين الرحمة ممن كلفهم ما لا يطيقون» وافترض عليهم مالا 
يقدرون على تأديته, لمنعه لهم منه. وحجزه إياهم عنه؟ كذب من قال على الله 
بهذا القول وحاب في الدنيا والآخرة. 

0 0 

١‏ - ألا ترى كيف يخبر عن تمكينه لعباده وتخييره ل ل 
الإستطاعة والقدرة الني مكنهم بها من العمل للطاعة والمعصية ؛ فقال: # ولو أن 
أهل الكتاب آمنوا واتقى 7 ع ب اي د 
قال: ©« ولو أنهم أقاموا التورأة والانجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة 44 : ثم قال: « ولو أن أهل القرى 
آمنوا وانقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء, و كذبوا فأخذناهم بماكانوا 
يكسبون 024#, 

فانظر الى قوله : 9 ولو أن أهل الكتاب #, « ولو أن أهل القرى». ولو 
أنهم أقاموا التوارة والانجيل #. ٠‏ «ولو أنهم فعلوا # . وهذا في القرآن كثير يدل 
عند أهل اللغة والمعرفة والنصفة© على أنهم ممكنون مفوضون قادرون على ما 
أمروا به من العمل به والترك لما نهوا عنه. وكثير مما في كتاب الله» عز وجل؛ 
يشهد لنا بما قلناء ؛ كرهنا بذكره التطويل عليك. 


د 4 





.55 الشعراء: 71 , (4) المائدة:‎ )١( 

آفة 0 0 (©) الاعراف: 5و., 

") المائدة: 

(") المائدة: 56, (5) أي العدل والانصاف. 


إن 


فموياتي غلك اق ها شرك للناسن هذا القول» وتديرنا تعكيث 
لك من قول الكذابين على الله يبن لك الصدق وتعلم الحق, لأنه واضح مبين لا 
يخفى على أهل المعرفة والعقل» لأن العقل أكثر حجج الله ؛ سبحانه» على عباده 
ولذلك لم يخاطب إلا ذوي الألباب والعقول, وإياهم قصد بالأمر والفرض واللهي 
وأسقط(جميع ذلك)١)‏ عن المجانين والصبيان الذين لا عقول لهم . فسبحان البر 
الرحيم بعباده. المنصف لهم» المتفضل عليهم بالإحسان » الدال لهم على 
الإيمان. المبتدي لهم بالنعمة قبل استحقاقهاء المعافى لهم من الثقم بعد 
وجوبها. 

واعلم » يا بني» أن جميع من قص الله عليك نبأه في كتابه من المخاطبين إذ 
الأنبياء, عليهم السلام» فمن دونهم » مقرون بالذنوب, معترفون بها. مستغفرون 
الله سبحانه» من جميع ذلك» وفي أقل مما ذكرت أكثر الحجج وأبلغ الكلام 
وأجمل الموعظة وأحسن الهداية عند من عقل وأنصف. 


. في الاصل تقديم وتاخير يحعل العبارة: ذلك جميع‎ )١( 


اذك 


العقل يشهد لاهل العدل 


ومن أكبر الحجج عليه ما يصح ويثبت عند أهل النَهّى أنهم زعموا أن جميع 
ما في الأرض من خير أو شر الله قضاه وأراده وشاءه وقدره» وفي الارض من يقول أن 
الله ثالث ثلاثة, وأن له سعان :ولد وصاحيةه ومنهم من يقول أنه لا رب ولا 
خالق وأن الأشياء لم تزل كذا: ليل ونهار وشعن وقمر: وسماء وأرض ومطر: وصنحو 
وموت وحياة0» ومن ينكح أمه وابنته 0 وعمته وكل ذي رحم مُحَرم عليه29 
ويأني كل قبيح من الفعل رديء»؛ ويغشى الفوا حش ما ظهر منها وما بطن» ويقول 
أن ذلك من اله ومن قضائه وإرادته ومشيثته» وأن كل عامل عمل منه شيثاً فبأمر الله 
ورضاه وإرادته. 

فيا سبحان الله !1 ما أعجب هذا من 'قول وأشلعه» واحمق من زعم أن أحداً 
ما يعمل شيئاً مما ذكرنا لله عاصء وما أجهل من ذكر المعصية» كيف تكون 
المعصية عندهم؟ ومن صلى ومن زنا كلاهما مطيع لله قضى لهذا بالصلاة وقضى 
على هذا لزنام فكل من عمل شيئاً من الأشياء» حسداً كان أو قبيحاء إيمانا أو 


كفراً» أو غيرهما من الأشياء كلها ففاعل ذلك الشيء ء مؤد لأمر الله وقضائه مستعمل 


)١(‏ وهم الدهريون أو الطبيعيون؛ الذين يرون أن الطبيعة مستكمية بنعسهها عير محتاجة لموجد من 
خارجها. وأنه ليس ثمة حياة بعد الموت» كما يرون أن الحياة الخلقية إدما هي امنداد للحياة البيولوجية. 
ونسبتهم ليست إلى «الدهر/1ذت:ع!8 بمعنى الان الدائم الذي يتحد فيه الازى بالابد وإدما سبنهم إلى 
«الطبيعية) ١136381195‏ راجع «الاعمال الكاملة لجمال الدين الافغاني» رسالة الرد على الدهريين؛ ص 
18١0 - ١١17‏ . دراسة وتحقيق محمد عمارة ط القاهرة سنة 1954 م . و (المعجم الملسمي) للاساتذة: 
يوسف كرم » د. مراد وهبة. يوسف شلاله. ط القاهرة سنة 1955م. 

)١(‏ وأكثر ما يكون ذلك في المجتمعات القبلية ذات المستوى التضوري المتخلف في سلم الرقى 
الانسائي؛ وكان بعض ذلك مسموحاً به عند قدماء المصريين» كما أن بعض ذلك قد حدث في المجتمع 
العبراني القديم وسجلته أسفار العهد القديم . 
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نفسه في أداء مشيئته وإرادته. فليس على وجه الارض عاص »ولا تعرف المعصية 
من الطاعة. ولا يعرف من يقع عليه اسم الطاعة ولا اسم المعصية. ولا من 
يستحقه , وكيف يكون من سعى في إرادة الله عاصياً؟ . لا يعرف هذا الكلام في 
حيين اد الع جو الحمر» وقد سحد الله اعم المعصية التي ذكرها الله في 
كتابيه , وففق ترما يضاف وسمى من من عمل به عاصياء وبطل كل ما جاء في الكتاب 
من ذكر ذلك» على قولهم وقياسهم » وكل ما جاء لغير معنى آلا تكون المعصية غير 
هذه الأشياء كلها التي نعرفها ونعقلها مكنونة عند الله لم يبينها لنا ولم يشرحها ولم 
يدلنا عليهاء غير أنه قد حذرنا العصيان ولم يعرفناه وعرفناه وعرفنا الاحسان والطاعة 
وحدهاء فنحن للعصيان منكرون؛ إذ كان أكبر الفواحش هي التي عدد. وهي عند 
أهل القبلة أشد الكفر وقد سموها جميعا كبائر من العصيان والذنوب. 

وزعم هؤلاء أن الله شاءها وأمر بها وأرادهاء ٠‏ فما كان سواها وسوى ما سموا 
كبائر فأمره أقرت وهو أهون ولا ترئ معصية ولاعاضياء إذ كان هنا كان مضادا لما 
ذكرنا من الصلاة والصيام والحج والايمان» وجميع أعمال البر الله شاءها وقضاها 
وأمر بها فلا ترى بين المنزلتين فرقاً ولا عنهما تأخرً كلاهما فرض» وكل من عمل 
شيئاً من الفعلين فهو لله مطيع , والله بفعله راض » وليس على وجه الأرض لله عاص 
كلا الفريقين مجتهد في أداء ما فرض الله عليه" . 

فلا بد لمن قال بهذه المقالة أن يبين المعصية» أين هي؟ وإلا فهو مبطل مفترٍ 
على الله أقبح الكذب» فنبرأ إلى الله من هذه المقالة وممن قال على الله بهاء فبالله 


)١(‏ ونحن نستطيع أن ندرك خطورة هذا الموقف المكري الذي يسوي بين الجميع ويزكي كل المواقف 
والإتجاهات. إذا علمنا انه يطمس معالم الصراع الازلي والابدي بين ما هوحق وما هو باطل » ما هو متقدم 
وما هو متخلف, ما يدفع الحياة إلى الامام وما يشدها إلى الرجعة والوراءء؛ ولم يقتصر هذا الموقاف 
الخاطيء والضار على فريق الجبرية الكلامية» بل لقد برز متجسداً في فكر بعض المتصوفة أنصار وحادة 
الوجود. وعلى رأسهم الميلسوف المتصوف «أبو بكر محمد بن علي محي الدين ابن عربي 
(مكلكه ‏ ةأكلاق والذي يلخص عقيدته القائمة على هذا الاساس في قوله: 
عقد الخلائق في الاله عقائداً وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه 

كما يتحدث عن إيمان الذين يعبدون الاوثان» والحيوان» أصحاب التثليث» رك . الج , الح. . 
راجع (فصوص الحكم) لابن عربي. . دراسة وتحقيق د. أبو العلا عفيفي ص 5784 من التعليقات. ط 
القاهرة سنة 55 19م. 
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إن الأمر لواضح » وإن الشبهة في هذه المعرفة لبينة. وفقنا الله وإياك لأجمل 
الأقاويل وأحسنها وأليقها بالله» لأن الله » سبحانه» يقول: 8# وله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها 74 فالله أحق بكل اسم حسن» وأبعد من كل اسم قبيح من (هؤلاء)'"' 
الخلق الذين)” يقولون عليه بهذا القول الذي يُبْرئون أنفسهم منه ويزعمون أنه لو 
كان منهم كان أكبر الظلم . 
وزعم هؤلاء القوم أن محمداً» صلى الله عليه وآله بعثه أبله» ومن قبله من 
الأنبياء» عليهم السلام يدعون عباد الله إلى عبادة الله ولعمري أن ذلك كذلك» 
قال اللهء سبحانه» لنبيه صلى الله عليه وآله: 9 قل يا أيها الناس إني رسول الله 
إليكم جميعاً 04. وقال موسى وهارون عليهما السلام؛ لفرعون» لعنه الله : < إِنَا 
رسولا ربك ", وقال: # أرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون *7, معناها: 
ويزيدونء لأن الله سبحانه. لاتخفى عليه خافية ولا تعروه سنة ولا يدخل شك» 
وهذا فى أشعار العرب كثير» قال الشاعر: 
فلو كان البكاء يرد مَيّنَا بكيت على عمير أو عقاق 
ثم قال مبينا أنه يبكي عليهما جميعاً في البيت الثاني : 
على المرئين : إذ هلكا جميعاً لشأنهما بحزؤن واحتراق 
فأقام «أو) مقام «الواو , وكذلك قال. عز وجل : 9 إذ" أرسلنا إلمهم اثنين 
فكذبوهما فعز زنا يثالث 446, فإذا كان الأمر على ما قال هؤلاء الظالمون؛ أن الله 
تبارك وتعالى» قضى على قوم بالمعصية, لا يقدرون يعملون غيرها ولا يخرجون 
منها إلى شيء من الطاعة ولا من أعمال البرء وقضى على آخرين بالطاعة له 
وبالعمل بما يرضيه لا يقدرون يخرجون من الطاعة إلى العمل بشيء من المعصية 
ممنوعاً من ذلك الفريقان, وكان مستعملاً فيما حتم في رقبته وقضى عليه لا يطيق 
الخروج منه إلى غيره» فإلى من أرسل الله الأنبياء والمرسلين وإلى من دعواء ومن 
خاطبوا وعلى من احتجوا؟ أم من بعثهم وأطاعهم؟ أم من كانت حاجة العباد إليهم؟ 


)1١١‏ الاعراف: ,18١٠‏ ذه طه؛ /ا؛, 
() في الاصل: هدا. 59) الصافاب: /61١ا‏ 
)١(‏ في الاصل: الذي (/) في الاصل: إذا 
(:) الاعراف: 4/ه١‏ (8) يس: .1١4‏ 


لمان 


أم ما كان المعنى عند الله» سبحانه» في إرسالهم؟ أتراه أرسلهم عبثاً أم سخرياً؟ أم 
بيانا وتوكيدا للحجة على العباد وتوفيقا؟ 
فإن كان سبحانه أرسلهم إلى قوم» والسوعون من طاعنهه يدعونهم إلى 
الدخول فيهاء وقد حال بينهم وبين ذلك ومنعهم طالباً للحجة عليهم بلا حجة 
لازمة بيّة» فهذا أكبر الظلم وأحول المحال» ليس أحكم الحاكمين يعبث ولا يلغو 
ولا بسخوولا مسقي ون ولا تعلق ال والدان ناطلث نولا ارس المرشايي عقا 
لو كان اللهء سبحانه على ما يقولونء أرسل إلى خخلقه رسولاً 
الا ل اي ااا 6ه ولا احتع 
عليهم بالايات المعجزات ولا بالبراهين الواضحات التي عجز عنها 
جميع الكهنة والسحرة والفراعنة وشياطين الاإنس والجن فلم يقدروا 
أن يأنوا منها بشيء؛ مشل التسع آيات التي كانت مع موسىء عليه السلام» 
والمعجزات التي جاء بها غيره من الأنبياء» كل هذا احتجاج من الله» سبحانه» 
على خلقه ليطيعوا أنبياءه ورسله ويجيبوهم إلى خلع الانداد والأصنام والأوثان 
والالهة المعبودة من دونه» ولكن الله. سبحانه, مكنهم وفوضهم» وأرسل إليهم 
الرسل يدعونهم إلى ما هم قادرون عليهء ويندبونهم إليه ليخرجوهم بذلك من 
ظلمة الشرك إلى نور الاإسلام. ألا ترى إلى قوله, عر وجل : 98 الله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفر وا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من 
النور إلى الظلمات؛ أولثك أصحاب الثار هم فيها خالدون #*", فلولا أن الله 
تبارك وتعالى ؛ قد علم أن عباده يقدرون على طاعة رسله ما أرسلهم إليهم ولا 
أمرهم بطاعتهم ولا حثهم على أداء ما جاءوا به من فرائضه وما دعوا به من اتبامٍ 
مرضاته وذلك لما مكنهم الله منه وجعل فيهم من القوة والاستطاعة ليركبوا بها طبقا 
عن طبق. تفضلاً منه عليهم وإحساناً منه إليهم وإكمالاً للحجة فيهم وعليهم لثلا 
يكون لاحد على الله حجة بعد رسله وما شرع من فرائضه وما دعا إليه من طاعته 
وحذر من معصيته وذلك قوله: ظا لشلا يكون للئناس على الله حجة بعد 
الرسل #"). ١‏ 


١56 البقرة: /61؟, (7) النساء:‎ )١( 


/اه 


ومن أكبر عجائبهم أنهم يزعمون أن الله تبارك وتعالى. قضى على العباد 
بالمعاصي قضاء حتما لا يمكنهم الخروج من ذلك القضاءء وقدره عليهم » وشاءه 
لهم م فهو مع 0 أن 0 صلى الله عليه 0 اللي 
الناس كافة» وأن كل ما أمر به أو نهى عنه من تحليل شيء أو تحريم آخرلله رضى 
وطاعة ومراداً ومشيئة, إذ رجعوا فأكذبوا أنفسهم وطعنوا على نبيهم فزعموا أن 
جميع ما نهى الله عنه قضاء ومراد ومشيئة . 

فانظر يل بني» ما بين هذين القولين من التناقض والعمى والحيرة» بَينَا 
محمد صلى الله عليه وآله بحث على طاعة الله والقيام بأمره والأداء لفرضه إذ 
صار ينهى عن جميع ذلك. 

وانظر إلى ما هو أعجب من هذاء قولهم في إبليس» لعنه الله يزعمون مرة 
أنه لله عاص وعليه مفترء بل" قد افترض عليه ذلك في كتابه وعلى لساك نبيه. 
صلى الله عليه وآله وتارة يزعمون أن ابايس لله ولي يدعو إلى قضائه. في معنى 
قولهم وما تلزمهم إياه الحجة. وإن كانوا غير مصرحين بولايته لله: غير أنهم زعموا 
أن جميع الفواحش التي يدعو إليها ابليس شاءها الله وأرادهاء ومن كان إلى طاعة 
الله ومشيئته ومراده (داعياً)*'" فهو ولي لله مطيع » فَمَرَهٌ عندهم ابليس مطيع ومرة عدو 

وانظرء أيضاً إلى هذا التمييز وهذه العقول التى جعلوا بها سبيل محمد 
وسبيل ابليس سواء. حتى جعلوا الصفة فيهما واحدة متشابهة كلاهماء وهو عندهم 
يدعو إلى قضاء الله وأمره ومراده؛ ويصدقون محمداً عليه السلام مرة فيما جاء به من 
القران والدعاء إلى الله وإلى أمره ومراده ومرة أخرى يكذبون ذلك ويقولون أن 
المعاصي من الله وأن الله شاءها وأرادها من العباد. وأنه. عليه السلام» نهى عن 
مشيئة الله وإرادته» فإن كان محمد. صلى الله عليه وآله؛ ينهى عما ذكره «وأن)7) 
ابليس يدعو إلى ذلك الذي أراده الله من العباد» فلا تراه في قياسهم, لله عاصيا 
ولا عليه مفترياًء إذ كان في الدعاء إلى قضاء الله مجتهداًء ومن كانت هذه سبيله فهو: 





)١(‏ هنا في الاصل عبارة زائدة هي : قد افترى 
(؟) عير موجودة في الاصل , (") في الاصل: وا أن 


م6 


شيل العاصين ولا أعرف. ]ا قلنا. وعل قوم ء بيئه ون محمد. عليه 
السلام, فرقاً في الدعاء إلى قضاء الله خاصة إذ كان محمد يدعو 0 
الله , ثم أمر ونهى » بزعمهم ؛ عن بعضص قضاء الله وأمره» وكذلك إبليس . لعنه 
الله , يدعو على قولهم إلى بعض قضاء الله وأمره وينهى عن بعضص قضاء الله 
وأمره وميحمد صلى الله عليه واله, نهى عما يدعر إليه ابليس من هذا القضاء. 
وابليس . لعنه الله يدعو إلى ما ينهى عنه محمد. وكلاهما عدو الآخر. 

فيا سبحان الله !! ماذا بينهما من التباعد! وما أشد اختلافهماء وأبين تناقض 
أمرهما عند أهل المعرفة والعقل, وأخبث قولهم هذا الذي قالوا به. 

ومن الحجة عليهم , أيضاً» التي لا يجدون لها نقضاًء ولا بد لهم عندها من 
أن يكذبوا أنفسهم وقولهم ' أو يلزموا محمداء صلى الله عليه والهى المعصية 
والتعدى فيما أمره الله به يقال لهم : أخبرونا عن محمد, عليه السلام» حين أمره 
الله بدعاء الناس كافة إلى عبادته والعمل بفرائضه, فوجدهم . صلى الله عليه وآلهى 
على ما كانوا عليه وبه عاملين من عبادة النار والحجارة والأصنام والأنداد» وأكل 
الربا, وشهادة الزور» وعقفوق الوالدييم وقتل الأطفال وسفك الدم الحرامء 
والفول أن الله ثالث ثلاثة, أن لسرن وصاحبة., وا أنه بخيل وأن يذه مغلولة. وما 
أشبه هذا القول من الفواحش»ء أمرهم محمد صيالة عليه وآله ؛ بلزوم ذلك 
وحثهم على العمل به والااجتهاد فيه وأهو ابطنا من وله يعيل الله وحده» ويقول 
إنه ليس معه شريك ولا له شبيه ويسجد له من دون المعبودات كلها ويحرم الزناء 
والرباء وأكل مال اليتيم » وقتل الطفل » ويأمر بخلع المعبودات كلها من دون الله 
«ينههم ١)‏ عن شيء ولم يأمرهم بشيء غير الاجتهاد «فيما)”" هم فيه؟ فقد 
(صدق)0) من زعم أن جميع الأشياء من الله وله رضا وقضاء وأمر ومشيئة» وإن 
كان؛ صلى الله عليه واله؛ نهى عن شيء مما ذكرنا من العملين وميز بين 
المنزلتين» وسمى أحدهما طاعة ووعد من عمل بها الجنة. وسمى المئزلة الأخرى 


)١(‏ في الاصل مشطوب عليهاء والسياق يتطلبها 
(5) في الاصل : فيها () في الأصل : فصدق 


إن 


معصية وتوعد من عمل بها النارء فقد كذب من زعم أن كل شيء مراد الله 
ودقضاؤه)20. فان أحبوا فيكذبوا أنفسهم للزوم الحجة لهم » وأن أحبوا أن يقولوا أن 
شمن : صلى الله عليه وآله. عاص متعلر عليه نام عن قضاثئه وأمره» وأن الله 
تبارك وتعالى لم يأمرهم بتحريم شيء مما حرم» وأن جميع ما حرم أحل منه 
بالتكليف منه لا من الله نقض من قال هذا كتاب الله. عز وجل» إذ يقول له 
صلى الله عليه وآله: 9 قل إنما أتبع ما يوحي إلى من ربي 74" وهذه الصفة 
والقول لا يجوزان في محمد صلى الله عليه وآله» ولا له. 

ومن الحجة عليهم أن يقال لهم : أخبرونا عن ممحمد, صلى الله عليه وآلى 
أكان عندكم رؤوفاً رحيماً حريصاً على العباد شفيقاً مريداً لهم أن يطيعوا الله ولا 
يعصوه؟. . وعن قول الله سبحانه فيه: # لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز 
عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم 4”/ أكان كذلك أم كان 
عندكم على غير هذه الصفة من قلة الرأفة والرحمة والحرص؟ . فلن يجدوا بدأ من 
أن يقولوا: كان. صلى الله عليه وآلهء» رؤوفا رحيماً. كما وصفه الله فحينئل يقال 
لهم: فأين الرآفة والرحمة ممن يأمر العباد بترك طاعة الله والخروج عن مشيئته 
ومراده والرد لقضائه وأمره وكيف يكون عندكم حال من نهى عما ذكرنا وحال من 
أطاعه في ترك ما ذكرنا مما هو لله مشيئة ومراد؟ وأين الرأفة والرحمة ممن يأمر العباد 
بمالهم فيه الهلاك والغضب عند الله؟ هذا قول ينقض القرآن ويفسده. وهو حجة 
الله العظمى على عباده. وفيه تحريم ما حرم وتحليل ما أحل» فإذا كان المؤدى له 
في قولكم . وعلى مذهبكم ينهى عن طاعة الله ومشيئته» فكيف السبيل عندكم أن 
يوثق به فيما أدى إلينا من تحليل وتحريم» إذ كان ينهي عن قضائه ومراده» فقد 
احتمل إن كان يفعل ذلك بلسانه أن يفعله ومثله في الكتاب الذي أداه فيحلل الحرام 
(١)في‏ الاصل؛ قضا 
(؟) الأعراف: *0 وهي مذكورة في ب خحطأ هكذا: (وما أنا من المنكلمين أن أتبع). ومايشبه هذه الاية 
نجده في سور: الانعام: ٠0ظا‏ قللا أقول لكم عندي بخزائن الله ولا أعلم العيب ولا اقول لكم إني ملك 
أن اتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الاعمى والبصير أفلا تتفكر ون ويوس : 6٠١ل‏ و إذا تتلى عليهم 
اياتنا ببنات قال الذين لا يرجون ما يوحى إلي أي أحاف إن عصيب ربي عداب يومعظيم #والاحقاف: 4 


(قل ماكنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يمعل بي ولا بكم إن اتبه إلا ما يوحى إلى وما أنا إلا بذير مبين* . 
© التوبة: ١78‏ , 


ويحرم الحلال. تعالى الله عما أسند إليه أهل هذه المقالة الحمقاء من التقلب 
بعباده والعبث بخلقه. وجل شأن محمد عليه السلام» أن يكون فيه شيء من هذه 
الصفة أو يكون على شيء مما يكره الله ؛ سبحانه. بل لم يزل. صلوات الله عليه 
ناهياً عن نهي الله داعياً إلى أمر الله» مستقلاً في ذلك كله بعداوة الأدميين والناس 
أجمعين , باذلا لنفسه داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة» حتى قبضه 
الله إليه» وقد غفر ذنبه وشكر فعله. صلوات الله عليه وعلى آله . 

فميزء يا بني. القولين» وفكر فيما بين المنزلتين» تصح لك الحجة وَيَينْ 
لك الحق, لأن الحق غير خفي على ذي مِرَة استوى . 

نسأل الله التوفيق والتسديد. ونعوذ به مما أسند إليه المبطلون وقال به فيه 
الجاهلون؛ فكل من قال على الله» سبحائه: شيئاً مما ذكرناء وأسند إليه 
سبحانه, ما حكينا من قول أهل الضلالة والردى والحيرة والعمى؛ فما عرف الله 
العلي الأعلى في شيء من. أيام الدنيا» وهو عند الله من أجهل الجاهلين وأكفر 
الكافرين وأضل الضالين؛ لأنه قد نسبه. سبحانه؛ إلى أقبح صفات المخلوقين 
المستهزئين العيابين المنهكين لعباد الله الحاكمين فيهم بغير حكم الله فتعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرا. 

تم الكتاب والحمد لله رب الأرباب » وصلى الله على محمد النبي وعلى آله 
الطيبين» وسلم» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
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كتاب 


فيه معرفة الله من العدل 
والتوحيد وتصديق الوعد والوعيد 
وإثبات النبوة والامامة 
في النبي اله 


بسم الله الرحمن الرحيم 


التوحيد: 

قال الامام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ابن رسول الله صلوات الله 
عليه وابائه الطاهرين وسلامه: 

أول ما يجب على العبد أن يعلم أن الله واحد أحد. صمد فرد. ليس له شبيه 
ولا نظير ولا عديل» ولا تدركه الأبصار في الدنيا ولا في الآخرة» وذلك أن ما وقع 
عليه البصر فمحدود ضعيف محوى محاط به» له كل وبعض». وفوق وتحت» 
ويمين وشمال» وأمام وخلف, وأن الله وسبحانه)” لا يوصف بشيء من ذلك 
وهكذا قال, لا شريك له: # لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
الخبير #4”". وقال: ا قل هو الله أحد. الله الصمد, لم يلد ولم يولد. ولم يكن له 
كفواً أحد 6". والكفو هو المثل والنظير والشبيه: والله سبحانه؛ ليس كمثله 
شيء. وقال: © وهو معكم أينما كنتم 4*, «وقال)0: ط ونحن أقرب إليه من 
حبل الوريد *”". وقال: «9 مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا 
هو سادسهم. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا #4, وقال: 
وما كنا غائبين 4", يعني في جميع ذلك أن علمه محيطبهم» لا أنه داخل في 
شيء من الأشياء كدخول الشيء في الشيء, ولا خارج من الأشياء بائن عنهاء 
افيغيب00 عليه شيء من أمورهم, بل هو العالم بنفسه. وأنه. عز وجل . شيء 


)١(‏ غير موجودة في أ (5) غير موجودة في أ 


(؟) الانعام: ١٠١‏ () ق: ١5‏ 

؟) الأخلاص: 4-1١‏ (8) المجادلة: ٠7‏ 

(4) في أء ب: فهو (9) الأعراف: ٠/‏ 

(0) الحديد: )6 )٠١(‏ في أ: فبغبي» وفي ب : معا 


5: 


لا كالأشياء؛ إذ الأشياء من خلقه وصنعه؛ وقال, عر وجل: # قل أي شيء أكبر 
شهادة, قل الله 4 7, فذكر سبحانه أنه شىء, لاثبات الوجود؛ ونفى العدم. والعد 

1 سقييية جر وبعون الع وام 
لا شيء. 


العدل 


ثم يَعْلَم" أنه عز وجل عدل في جميع أفعاله. ناظر' لخلقه» رحيم 
بعباده » لا يكلفهم ما لا يطيقون ولا يسألهم ما لا يجدونء وه لا يظلم مثقال ذرة 
وإن نك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً 4©, وأنه لم يحلق الكفر ولا 
الجور ولا الظلم» ولا يأمر بهاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يظلم العباد» ولا يأمر 
بالفحشاء؛ وذلك أنه من فعل شيئاً من ذلك أو أراده أو رضي به فليس بحكيم ولا 
رحيم ) وأن الله لرؤوف رحيم , جواد كريم » متفضل » وأنه لم يحل بينهم وبين 
الإيمان؛. بل أمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية» وأبان لهم طريق الطاعة 
والمعصية» وهداهم النجدين, ومكنهم من العملين» ثم قال: « فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر 4, وقال: فمالهم لا يؤمنون #”. وقال: 9 وماذا عليهم لو 
آمنوا بالله واليوم الآخسر ", «أو) يأمرهم بالكفر ثم يقول: ‏ وكيف 
تكفرون 74" أو يصرفهم عن الايمان «ثم يقول)": ٠‏ فانّى تصرفون 7#", أو 
يقضي عليهم بقتل الأنبياء» صلى الله عليهم . ثم يقول: 9 فلم تقتلون أنبياء الله 
من قبل ان كنتم مؤمنين 3# 

والله» عز وجل. برىء من أفعال العبادء وذلك قوله. تبارك وتعالى: 8( إن 
الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي؛ 


(1) الانعام: 19. (9) النساء: و 
(؟) أي العبد (8) في 1و 

(") أي لاطف بهم ناظر لهم (4) آل عمران: 1١١‏ 
(4) النساء )٠١( 4٠‏ في ب : فيقول 
(5) الكهف :79 )١١(‏ يونس: 77 
(5) الاشقاق: )١١( ٠٠١‏ البقرة: 91١‏ 
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يعظكم لعلكم تذكرون #"», وقال» سبحانه: 9 وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا 
عليها آباءناء والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا 
تعلمون 4", ثم قال: ظ سيقو ل الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. ولا 
حرمنا من دونه من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسناء قل هل 
عندكم من علم فتخرجوه لناإن تتبعون إلا الظن وإن أنتتم إلا تخرصون #", 
فأكذبهم الله في قولهم » ونفى عن نفسه ما نسبوه إليه بظلمهم . وقال. سبحانه: 
ومسا خلقست الجن والأنس إلا ليعبدون 4©. فذكر أنه خلقهم للعبادة لا 
للمعصية» وكذلك نسب إليهم فعلهم حيث يقول: ا وكل شيء فعلوه في 
الزبر 4 يقول: فعلوه. ولم يقل فعله. بل نسبه إليهم إذ هم فعلوه. 

وقال» عز وجل, في فعله هو: «9 الله خالق كل شيء 04 يقول: هوخالق 
كل شيء يكون, ولم يقل أنه : خلق فعلهم, » بل قال: 9 وتخلقون افكا #", 
يقول: تصنعون وتقولون افكاء كما قال: «إ تتخذون منه سكرا 4 يقول: أنتم 
تجعلونه» وتبين الكفر والايمان من الله عرز وجل. وفعلهما من الادميين» ولولا' 
أنه عز وجل بَيّن لخلقه الكفر والايمان ما إذا عرفوا الحق والباطل ولا المعتدل من 
المائل؛ ولكن عَرَنْهم بذلك كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ؛ صلوات الله 
عليه» في بعض مواعظه : : ٠‏ خلقنا ولم نك شيئأء وأخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم 
شكاء فغذانا بلطفه. وأحيانا برزقه. وأطعمنا وسقاناء وكفانا وآواناء ووضع عنا 
الأقلام» وأزال عنا الآثام, فلم يكلفنا معرفة الحلال والحرام حتى إذا أكمل لنا 
العقولة وسهل لنا السبيل نصب لنا العم واكادل] وس اماه رتمهياء ورف 
وضعهاء وشمس أطلعهاء ورتوق فتقهاء وعجائب خلقهاء فعرفنا الخير من الشرء 
والنفع من الضرء والحسن من القبيح . والفاسد من الصحيح, والكذب من 
الصدق؛ والباطل من الحق» أرسل إلينا الرسل» وأنزل علينا الكتب. وبين لنا 
الحلال والحرام» والحدود والأحكام, فلما وصلت دعوته إلينا وقامت حجته عليناء 





)١(‏ النحل: 4٠‏ (5) القمر: 7ه 

(؟) الاعراف: 78 (5) الرعد: 15ء الزمر: 97> 
(؟) الانعام: م1١‏ (0) العنكبوت: ١7‏ 

>97 الذاريات: كه (8) النحل‎ )5١ 


5ك 


أمرنا ونهاناء وأنذرنا وحذرناء ووعدنا وأوعدناء فجعل لأهل طاعته الثواب» وعلى 
أهل معصيته العقاب, جزاءً وافق أعمالهم, ونكالاً بسوء فعالهم, من أحسن 
فلنفسه ومن أساء فعليهاء وما ربك بظلام للعبيد. 

وتصديق ذلك في كتاب الله . عز وجل. حيث يقول: 9 وما كنا لنهسدي 
لولا أن هدانا الله 4«( لقد جاءت رسل ريّنا بالحق 74" وقال النبي» صلى الله 
عليه وعلى أهل بيته: وصنفان من أمني لا تنالهم شفاعتي, قد لعئوا على لسان 
ديق ف القادرية وا لمركة دقل #.رما الفتروية بالوشرل الفاتوما (المرص في 
فقال: أما القدرية فهم الذين يعملون المعاصي ويقولون إنها من الله. قضي بها 
وقدرها علينا. وأما المرجئة فهم الذين يقولون: الايمان قول بلا عمل. ثم قال» 
صلى الله عليه وآله: «القدرية مجوس هذه الأمة ). 


الوعد والوعيد 

يا أن يعلم أن وعده ووعيده حق ٠»‏ من أطاعه أدخله الجنة» 
ومن عصاه أدخله النار أبد الآأبدى لامايقول الجاهلون من خروج المعذبين من 
العذاب المهين إلى دار المتقين ومحل المؤمنين» وفي ذلك مايقول رب العالمين: 
خالدين فيها أبدا #"", ويقول: 9 وما هم بخارجين منها ,»١4‏ ففي كل ذلك 
يخبر أنه من دخل النار فهو مقيم فيها غير خارج منهاء فنعوذ بالله من الجهل والعمى 
ونسأله العون والهدى فإنه ولي كل النعماء ودافع كل (الأسواع) 2 
الايمان برسالة محمد 

ثم يجب عليه أن يعلم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» عبد الله 
ورسوله. وخيرته من خلقه, وصفوته من جميع بريته خاتم النبيين » لا نبي بعده 
)١(‏ الاعراف: "7غ (؟) أي المؤمن 
(") النساء: لاه .١١7‏ المائدة: 9 والتوبة: للا ١٠ل‏ والاحراب: دعت والتغابن : 5 


والطلاق: ١١‏ والجن: ارضدة والبيئة : / 
(4) المائدة: لام (©) في ب: الاسوى . والاسواء: القبيح من الاشياء 


"/ 


و«أنه)0) قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة» ثم قبضه الله إليه حميداً مغفوراً. فصلوات 


الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين وسلم . 
إعَامةاعَانَ 


ثم يجب عليه أن يعلم أن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب أمير المؤمنين 
وسيد المسلمين ووصي رب العالمين ووزيره؛ وقاضي دينه؛ وأحق الناس بمقام 
رسول الله؛ صلى الله عليه وعلى آله. وأفضل الخلق بعده. وأعلمهم بما جاء به 
محمد. وأقومهم بأمر الله في خلقه. وفيه ما يقول الله. تبارك وتعالى: « إنما 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون #. فكان مؤتي الركاة وهو راكع علي بن اع طالب دون جميع 
المسلمين » وفيه يقول الله سبحانه: © والسابقون السابقون أولئك المقربون في 
جنات النعيم 74" فكان السابق إلى ربه» غير مسبوق» وفيه يقول الله» عز وجل : 
« أفمن يهدي إلى الحق أحق أن بتبع أمن لا يَهدّى إلا أن يُهْدَى فما لكم كيف 
تحكمون 4 فكان الهادي إلى الحق. غير مهدي, والداعي إلى الصراط السوي» 
والسالك طريق الرسول الزكي, ومن سبق إلى الله » وكان الهادي إلى غامض أحكام 
كتاب الله » فهو أحق بالامامة. لأن أسبقهم أهداهم , وأهداهم أتقاهم , وأتقاهم 
خيرهم ) وخيرهم بكل خير أولاهم . وما جاء له من الذكر الجميل في واضح التنزيل 
فكثير غير قليل. 

وفيه أنزل الله على رسوله بعد بثر خم”: © يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 


)١(‏ عير موجودة في أ 

(؟) المائدة: مه 

٠١ الواقعة:‎ )9( 

(5) يونس: هم 

طن بثر ماء بين مكة والمدينة» ويؤرخحون لذلك بعودة الرسول من حجة الوداء سلة ٠١‏ ه ولقد اصبح 
هدا الحدث عيدا شيعيا بدأ الاحتمال بهومعز الدولة بن يويه» بالعراق سنة 7ه ه سنة *451 م ثم احتفل 
به العاطميون بمصر في ١8‏ ذي الحجة سلة 51" ه سئة 91/7م. راجع المقريزى (الخططم - .١‏ ص 
7 . ط بولاف و(اتعاظ الحنما باخبار الائدة الماطميين الخلها) ص .١47‏ تحقيق د. جما الدين 

الشيال. ط القاهرة سنة 19517 م. 
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إليك من ربك. وإن لم تفعل فما بَلَهْتَ رسالته. والله يعصمك من الناس 24 
فوقف, صلى الله عليه وعلى أهل بيته» وقطع سيره» ولم يستجز أن يتقدم خطوة 
حتى ينفذ ما عزم عليه في علي» فنزل تحت الدوحة مكانه وجمع الناسء ثم قال: 
٠‏ أيها الناس . . . ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله . فقال: 
اللهم اشهد, ثم قال: اللهم اشهد. » فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من 
وال راضم عنامي عورف لطدة أ لان مرو ع سيكو شاد كوس 
مجتمعون يسمعون كلام رسول الله» صلى الله عليه وآله» وهو رافع بيد علي حتى 
أبصر بياض «ابطيهما)” وهو ينادي بهذا القول. 

وفيه يقول صلى الله عليه وعلى آله: « على مني بمنزلة هارون من موسى, 
إلا أنه لا نبي بعدي )» ويقول: « علي مع الحق. والحق معه ». ويقول: «أنا 
مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد المدينة فليأتها من بابها» وقال: «اللحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة. اويا وميد اوناك 0 أنت أخي يا علي 
في الدنيا والاخرة )» وقال: علي أق قضى الخلق وأعلمهم) . 
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ثم يجب عليه أن يعلم أن الحسن والحسين | إبنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله. وحبيباه, وآلهما اماما عدل» واجبة طاعتهما» مفترضة ولايتهماء وفيهما وفي 
جدهما وأبيهما وأمهما يقول اللهء تبارك وتعالى: ‏ إن الأبرار يشربون من كأس 
كان مزاجها كافورا 74" إلى قوله 9 فمن شاء 7#؟». وفيهما ما يقول رسول الله» 
صلى الله عليه وعلى آله: « كل بنى أنثى ينتمون إلى أبيهم إلا ابني فاطمة فأنا 
أبوهما وعصبتهما ». فهما ابناه وولداه بفرض الله وحكمه» وفي ذلك ما يقول الله 
سبحانه في ابراهيم يم الخليل صلى الله عليه: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب 


)١(‏ المائدة: 

(؟) فيا لت : باطهما. 

(9) الاسيال: ه 

(4) الاسان: 9؟. أي أن المؤلف يريد القول بان الايات من ه حنى 79 من هله السورة إسما هي شاهد 
على ما يقولك. ْ 
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ويوسف وموسى وهارونء وكذلك نجزي المحسنين؛ وزكريا ويحيى وعيسى 
والياس كل من الصالحين 27, فذكر أن عيسى من ذريةإبراهيم كما موسى وهارون 
من ذريته» وإنما جعله ولده وذريته بولادة مريم ' وكان سواء عنده في معنى الولادة 
والقرابة: ولادة الابن وولادة البنت» إِذ قد أجرى عيسى وموسى مجرى واحداً من 


إبراهيم. صلى الله عليهم . 


وفيهما وفي أبيهما وأمهما ما يقول الله تبارك وتعالى لرسولهء صلى الله عليه 
وعلى آله إذ أمره بالمباهلة9» للنصارى, فقال له: «إ قل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهسل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين 204 فحضر» صلى الله عليه وآله. بعلي وفاطمة والحسن والحسين» 
صلى الله عليهم أجمعين. 


ينم نك 


ثم يجب أن يعلم أن الامامة لا تجوز إلا في ولد الحسن والحسين» بتفضيل 
الله لهما » وجعله ذلك فيهماء وفي ذريتهماء حيث يقولء تبارك وتعالى: 7 وإذ 
ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن, قال إني جاعلك للساس إماماً (قال ومن 
ذريتي؛ قال لا ينهال عهدي الظالمين)41, فكانت النبوة والامامة والوصية 
والملك في ولد ابراهيم» صلى الله عليه؛ إلى أن بعث الله محمداًء صلى الله عليه 
وعلى أله فأفضت النبوة إليه؛ وتم الله الأنبياء به وجعله حاتم النبيين وسيد 
المرسلين» وقال: <9 رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت 7# وقال: 98 وجعلها 
كلمة باقية في عقبة 4) وقال: 8( أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, 
فقد آنينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآنيناهم ملكا عظيماً 4 وقال موسى» 
صلى الله عليهء لقومه: «9 يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء 


١74 الاتعام: 4م (5) البقرة:‎ )١( 


017 الما في الماوية (5) هود: /٠“‏ 
(ضة آل عمران: 35 27 الرخرف: 1" 
(4) غير موجودة في أ (6) النساء: 4ه 


0 


وجعلكم ملوكاً وآناكم ما لم يؤت أحداً من العالمين © وقال: ©( ولقد آتينا بني 
إسرائيل الكتاب والحكم والئبوة ورزقناهم من الطيباب وفضلتناهم علسى 
العالمين 74". وقال: « إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على 
العالمين؛ ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم 7#": فكانت النبوة في ابراهيم» 
ثم أفضت الى إسماعيل» ثم إلى إسحق » ثم إلى ابنه يعقوب» ثم إلى ابنه يوسف» 
ثم في بني إسرائيل» وهو يعقوب, الأول فالأول؛ حتى كان آخرهم عيسى» صلى 
اله عليهم أجمعين» ثم حول الله النبوة إلى محمد خاتم النبيين» فقال» سبحانه: 
ف محمد رسول الله 9# ثم قال: وما أتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه 
فانتهوا 7#“ وقال النبي» صلى الله عليه وعلى آله: « إني تارك فيكم ما إن تمسكتم 
به لن تضلوا من بعدي أبداً: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» إن اللطيف الخبير نبأني 
أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ١)‏ وقال الله سبحانه: « إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا * 7 : فبين الأمر سبحانه فيهم , 
وأوضحه لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً» 
ومحمد من ولد اسماعيل بن ابراهيم » وكذلك ذريته. 

ثم قال سبحانه٠‏ «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيئا من عبادنا #. فورثة 
الكتاب: محمد وعلي؛ والحسن» والحسين» ومن أولدوه من الأخيار. ثم قال 
في ولدهم : <9 فمنهم ظالم نفسه 04. ففيهم إذ كانوا بشراً ما في الناس» وقال: 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 5#4, كما قال في ولد إبراهيم 
وإسحق. صلى الله عليهما: إ ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين 74 /) 
وكان فيما بين الله» عز وجل» لخليله إبراهيم» صلى الله عليه» إذ قال إبراهيم : 


)١(‏ المائدة: ٠٠١‏ (5) آل عمران: غم 
(؟) الجائية: 1١‏ (4) الفتح: 4؟ 
(5) الحشر ./٠١‏ 


(1) وهذه الرواية مقصورة على المتشيعين لاهل البيت» أما جمهور السئةفيروو نالحديث هكذا: «أى 
نارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً: كتاب الله وسنتي» . ْ 

29 الاحزاب؛ مم (8) فاطر: * 

(9) هود )1١( ١١‏ الصافات: «وا 


الا 


ومن ذريتي » فقال له ربه: لا ينال عهدي الظالمين #, ثم قال: ألا لعئة الله 
على الظالمين 204. وقال: و ومن لم يحكم بماأنز ل الله فأولئك هم 
الكافرون 4 و ١‏ الظالمون 4" و الفاسقون 2 

وأن الامام”* من بعد الحسن والحسين من ذريتهما من سار بسيرتهما وكان 
مثلهما واحتذى بحذوهماء فكان ورعاً تقيأ صحيحاً نقي. وفي أمر الله» سبحانه» 
افد وفي حطام الدنيا زاهداء وكان فهماً لما يحتاج إليه, عالماً مسومايرد 
عليه شجاعاً كمي بذولاً سخياً رؤوفاً بالرعية متعطفاً محسداً حليماً» ؛٠‏ مساوياً 
لهم نفعت مشاوراً لهم في أمره غير مستائر عليهم ؛ ولا حاكم بغير الله فيهم» قائماً 
شاهراً لنفسهٍ رافعاً لرايته» ايه 1 مفرقاً للدعاة في البلاد» غير مقصر في تأليف 
العياد» منطيفا للظالمين؛ مما لايأمن الفاسقين» ولا يأمنونه. بل يطلبهم 
ويطلبونه» قد باينهم وباينوه» وناصبهم وناصبوه. فهم لواجايفره وعلى إهلاكه 
جاهدون؛ يخ ببغيهم الغوائل»ويدعو إلى جهادهم القبائل» متشرداً عنهمء » خائفاً 
منهم ) ك0 أمور الله » ولا يمنعه عن الاجتهاد عليهم كشرة الأرجاف». 
شمري () مشمر» مجتهد غير مقصر. 

فمن كان كذلك من ذرية الحسن والحسين فهو الامام المفترضة طاعته. 
الراعية هلي الانة لمرفة: ل الطاسيريق 
الصابرين لله المحتسبين, مثل زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنه0) إمام المتقبن » والقائم بحجة رب العالمين» ومشل 8 يعحيى » 


١(١)هود:‏ م١‏ (") المائدة: ه42 

(؟) المائدة: 414 (؛؟) المائدة: /ا؛ 

(5) من هنا حتى قوله وثمائية أصناف أو ثمانية آلاف أو ثمانية أنفس». . قبل عنوان (خطايا الانبياء) 
بقليل. صعحات سقطت من النسخة أ. واعتمدنا فيها على النسخة ب فقص وأعصيناها ترقيمهاء ويقع 
هذا الموصع من النسخة ب باللوحة 147 . 

)5ش الكمي» هو الشجاع المتحصن بالدروع والادوات السائرة لجسمه والحامية له من سهام الاعداء, 
2072 هو المجد في عمله المجرب» الماصي في الامور. ومثله المشمر. 

فك وكان خروجه على هشام م بن عبد الملك الاموي . ولقد استشهد في بمس العام الدي خرج فيه وهناك 
خلاف في تار 3 بح هذا الحدث هل هو سنة ١‏ ه أم سنة ا ه؟ راجعر !١(‏ لمقصد الحسن والمسلك - 
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المحتذي بفعله» ومثل محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب» الذي جاء فيه الخبر عن رسول الله» صلى الله عليه وعلى آله. أنه خرج 
ذات يوم إلى باب المديئة» فوقف في موضعم ومعه جماعة من أصحابه» فقال لهم : 
0 ألا أنه سيقتل في هذا الموضع رجل من ولدي , اسمه كاسمي ء واسم أبيه كاسم 
أ يسيل دمه من هاهنا إلى أحجار الزيت» وهو النفس الزكية» على قاتله ثلث 
عذاب أهل النار)(2. 


ومثل إخحوته ابراهيم 2 ويحبي 227 ابني عبد الله» ومثل الحسين ابن علي بن 
الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وهو صاحب فخ (1) ومثل 
محمد”) والقاسو(" ابني إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب» فمن كان كذلك من ذرية الحسن والحسين فهو 
إمام لجميع المسلمين» لا يسعهم عصيانه, ولا يحل لهم خذلانه. بل يجب 
عليهم موالاته وطاعته» ويعذب الله من خذله. ويثيب من نصرهء ويتولى من 
تولاه) ويعادى من عاداه. 


ومما روى الحسين بن علي بن أبي طالب. عليهم السلام» قال: أخبرني 


الواضح السئن) ممخطوط مصورء دار الكتب المصرية (/918؟ ب) اللوحات 17/8 11/4 . لاحمد بن 
يحبى بن حابس الصعدي اليماني. 

١4 وكان خروج النفس الزكية بالمديئة صد بني العباس» طالباً الخلافة لنمسه, كما كان مقتله في‎ )١( 
. رمصان سنة ه4١ هء وكانت قيادة الجيش العباسي بيد عيسى بن موسى‎ 

(1) وكان خروجه بالبصرة في نفس السنة التي خخرج فيها النمس الزكية (سنة ه4١‏ هم ولقد قاتل 
العباسيين الدين قاد جيشهم عيسى بن موسى » وقتل إبراهيم في «باخحمري" في 76 ذي القعدة سنة ه4١‏ 

ا 

() وهو الدي قاتل العباسيين أيام الهادي. وأيام الرشيدء ثم أعصى له الرشيد أماناء فجاء بعداد, ثم 
حبسه الرشيد لدى جعفر البرمكي» الذى اطلق سراحه مما أعصب عليه الرشيد» وهناك خلاف في موته 
هل ماب في حبسه؟ أم قتل عند سندي بن شاهك؛ مولى المنصور» الذي نخدم الرشيد والمامون. 
0 وفح واد بمكة قد دفن فيه عدد من الصحابة منهم عبد الله بن عمرء وكات خروج الحسين هذا ومقتله 
به سلة ١79‏ ه زمن الهادي العباسي» وكان قائد جيش الهادى في هذه الموقعة محمد بن سليمان. 

(©) هو محمد بن طباطبا ١99  1/7(‏ ه) أحد أئمة الريدية, 

(5) هوالامام القاسم الرسي, جد الإمام يحبى بن الحسين. راجع المقريزي (اتعاظ الحنما باخبار الائمة 
الفاطميين الخلما) ص / .١"-‏ 


لوف 


أبي » قال: قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: «إنه سيخرج منارجل 
يقال له زيد» فينتهب ملك السلطان, فيقتل» ثم يصعد بروحه إلى السماء الدنياء 
فيقول له النبيون جزى الله نبيك عنا أفضل الجزاء كما شهد لنا بالبلاغ » وأقول أنا: 
أقررت عيني يا بني وأديت عني» ثم يذهب بروحه من سماء إلى سماء حتى ينتهى به 
إلى الله عز وجل » ويجيء أصحابه يوم القيامة يتخللون أعناق الناس بأيديهم أمثال 
الطوامير" فيقال: هؤلاء خلف الخلف ودعاة الحق إلى رب العالمين »). 

وفيه» عن محمد بن الحنفية”" أنه قال: سيصلب منا رجل يقال له زيد بن 
علي في هذا الموضع , يعني موضعاً بالكوفة يقال له الكنايش» لم يسبقه الاولون 
ولا الأخرون فضلا. 

وفيه عن محمد بن علي بن الحسين باقر العلم29 أن قوماً وفدوا إليه فقالوا : 
يا بن رسول الله إن أخاك زيداً فيناء وهو يسألنا البيعة» فنبايعه؟ فقال لهم محمد: 
بايعوه» فأنه اليوم أفضلنا. وعنه أيضاً أنه اجتمع زيد ومحمد في مجلس » فتحدثواء 
ثم قام زيد» فمضىء فأتبعه محمد بصره» ثم قال: لقد أنجبت أمك يا زيد. 

وفيه ما قال جعفر بن محمد الصادق. رحمة الله عليه2»» لما أراد زيد 
الخروج إلى الكوفة من المديئة قال له جعفر: أنا معك يا عم » فقال له زيد: أوما 
علمت يا ابن أخي أن قائمنا لقاعدنا وقاعدنا لقائمناء» فإذا حرجت أنا وأنت فمن 
يخلفنا في حرمناء فتخلف جعفر بأمر عمه زيد. 


وعن جعفر, أيضاًء لما أراد يحبى بن زيد اللحوق إلى أبيه» قال له ابن عمه 


)١(‏ الصحائف, ومفردها طامور وطومار. 

(؟) هو إمام الفرقة الكيسابية من فرق الشيعة. وفي تاريح وفائه خلاف بين سلوات إى "الى الاوك/ا 
ه وفي محل وفاته حلاف كذلك بين المديئة. والصائف. وأيلة. راجء اتعاظ الحنما للمقريرى. ص ". 
(0) هو أحد أئمة الشيعة الاثني العشر, وكان عالما كبيرأً سمى بالباقر لعلمه العزير» إذ معنى: تبقرفى 
تاريح وفاته بين سئوات ١١1‏ وؤ١اولاااومااها.‏ راجع اتعاظ الحنما للمقريرى. ص .١4‏ 

(4) هو أحد أئمة الشيعة الاتبي عشر (+)» ومن كبار علمائهم. توفي بالمديئة سنة ١44‏ ه وفي تاريح 
ميلاده خلاف بين سنني 6١‏ و41 ه. راجء المصدر السابق. ص ١١‏ 


7,” 


مكروهاً. وإن كنت أزعم أني عليك إمام فأنا مشرك. وعنهء أيضاًء لما جاءه خبر 
قتل أبي قرة الصفيل بين يدي زيد بن علي» تلا هذه الاية: :9 ومن يخرج من بيته 
مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله 04, رحم الله 
أباقرة وعنه. أيضا . لما جاءه خبر قتل حمزة بين يدي زيد بن علي تلا هذه الاية: 
بإ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما 
بدلوا تبديلا 74", وعنه لما جاءه خبر قتل عمه زيد وأصحابه» قال: ذهب والله 
زيد بن علي كما ذهب علي بن أبي طالب والحسن والحسين وأصحابهم شهيداً 
إلى الجنة التابع لهم مؤمن والشاك فيهم” والراد عليهم كافر. 


وإنما فَرَّق بين زيد وجعفر قوم كانوا بايعوا زيد بن علي» فلما بلغهم أن 
سلطان الكوفة يطلب من بايع زيداً ويعاقبهم. خافوا على أنفسهم. فخرجوا من 
بيعة زيد ورفضوه مخافة من هذا السلطان» ثم لم يدروا بم يحتجون على من لامهم 
وعاب عليهم فعلهم, فقالوا بالوصية حينئذ» فقالوا: كانت الوصية من علي بن 
الحسين إلى ابنه محمد؛ ومن محمد إلى جعفر» ليوهموا به على الناس» فضلوا 
وأضلوا كثيراً عن سواء السبيل» ابتغوا أهواء أنفسهم. وآثروا الدنيا على الاخرة» 
وتبعهم على قولهم هذا من أحب البقاء وكره الجهاد في سبيل الله . 

ثم جاء قوم من بعد أولئك فوجدوا كلاماً مرسوماً في كتب ودفائر» فأخخذوا 
بذلك على غير تميبز ولا برهان بل كابروا عقولهم » ونسبوا فعلهم هذا إلى الأخيار 
منهم » من ولد الرسول» عليهم السلام» كما نسبت الحشوية ماروت من أباطيلها 
وزور أقاويلها إلى رسول الله » صلى الله عليه وعلى آله وسلم » ليثبت لهم باطلهم 
على من اتخذوه مأكلة لهم. وجعلوهم خدماً وخولاً. كما قال الله عر وجل في 
أشباههم : 0 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى؛ 
ويقولون سيغفر لناوإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب 
ألا يقولون على الله إلا الحق ودرسوا فيه 9#». وكذلك هؤلاء الذين رفضوا زيد بن 


)١(‏ النساء: ١١٠١‏ (1) في الاصل هنا كلمة : ققان 
(5) الاحزات: «؟ (5) الاعراف: ١58‏ 


هاا 


علي وتركوه ؛ ثم لم يرضوا بما أتوا من الكبائر» حتى نسبوا ذلك إلى المصطفين من 
لاتسوك 

فلما كان فعلهم على ما ذكرناء سماهم حينئذ زيد روافض"" ورفع يديه 
فقال: اللهم اجعل 3 لعنتك ولعنة آبائى وأأجدادى ولعنتى على هؤلاء الذين رفضوني » 
وخرجوا من بيعتي» كما رفض أهل حرورى”" علي ابن أبي طالب» عليه السلام» 
حتى حار بوه. 

فهذا كان خبر من رفض زيد بن علي وخرج من بيعته. 

وروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله» أنه قال لعلي بن أبي طالب: 
ويا علي, أنه سيخرج قوم في آخر الزمان» لهم نبر يعرفون به» يقال لهم الرافضة» 
فإن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون». فهم لعمري شر الخلق والخليقة. 

18 د 

وأما الوصية» فكل من قال بإمامة أمير المؤمنين ووصيته فهو يقول بالوصية؛ على أن 
اللهء عز وجل » أوصى بخلقه على لسان النبي إلى على بن أبي طالب », والحسنء 
والحسين» وإلى الأخيار من ذرية الحسن والحسين» أولهم علي بن الحسين» 
وآخرهم المهديء ثم الأئمة فيما بينهماء وذلك أن تثبيت الإمامة عند أهل الحق في 
ثبث الله فيه الامامة وانختاره واصطفاه » وبين فيه صفات الامام, فهو إمام علدهم »2 
مستوجب للامامة» لقول النبي» صلى الله عليه وعلى آله: إذ يقول: « من أمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر من ذريتي فهو خليفة الله في أرضه وخليفة كتابه وخليفة 
رسوله ». قال: ١‏ من ذريتي )2 فولد الحسن والحسين من ذرية النبي » صلى الله 
عليه وآله. ثم قال: « عليكم بأهل بيتي. فإنهم لن يخرجوكم من باب هدى» ولن 


0١‏ وهدا هواحد التسييرات لنسدية افتسة» وهناك من يرج أصل شاية السنمية إلى ( قهرم اشده العرفد 
؟) المراد الخوا: ج الدبن رفصسوا اليم وقاتلوا علي بن ابي طالب . 


5/ا 


يدخلوكم في باب ردى »)» وقال: « مثل أهل بيتي فيكم كسفيئة نوح» من ركها 
نجاء ومن تخلف عنها غرق وهوى». وقال : ( النجوم أمان لأهل السماء» وأهل بيني 
أمان لأهل الأرض» فإذا ذهبت النجوم من السماء أتى أهل السماء ما يوعدون» 
وإذا ذهب أهل بيتي من الأرض أتى أهل الأرض ما يوعدون )» يعني في جميع 
ذلك: الصالحين من ولده. وقال صلى الله عليه وعلى أهل بيته : « من سمع داعيتنا 
أهل البيث فلم ينصره لم يقبل الله له توبة حتى تلفحه جهنم )» ثم قال: « من مات 
لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية ). 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


السلامء (ووراه)”" عن ظالميهم وظالمي غيرهم ومكن أهل الحق منهم وأجازه 
لهم وذلك قوله تبارك وتعالى: 8 الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة 
وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور #". ثم قال: 
وعد الله الذين آمنوا مكم وعملرا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكئن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد 
خوفهم أمنا أ يعبدونئي لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم 
الفاسقون ل وقال سبحانه لرسله: 0 وأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين؛ 
ولدسكننكم الأرض من بعدهم, ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد 47# وقوله 
لابراهيم , » صلى الله عليه: 9 لا ينال عهدي الظالمين 4 , وعلى هذا الا 
تبارك وتعالى: # قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء 206 يعنى الأنبياء 
ومن تبعهم من الأئمة الصادقين» كقوله: 98 اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 0 
وكقول ابراهيم » عليه السلام: #8 ومن تبعني فإنه مني 4 لم قال: 9 وتسزع 


(1) هك.ا فى اد صل . والمراد منعه (5) البقرة: ١7١‏ 


(؟) الحك, ١غ‏ (5)ان عيرات: 55 
(* النور: مه (0) اللوية' 1١19‏ 
(4) ابراهيم: ١١‏ (8) الراهيم: 5م 


لاا 


الملك ممن تشاء 0#", فقد نزع الملك من الفراعنة والجبابرة» وإنما الملك هو 
الأمر والنهي» لا المال والسعة والجدة, كما قال» عز وجل» عندما قالوا: # أَنَى 
يكون له الملك عليناء ونحن أحق بالملك منه. ولم يؤت سعة من المال. قال: إن 
الله اصطفاه عليكم و زاده بسطة في العلم والجسم., واللّه يؤتيى ملكه من يشاء #(2, 
فقد بين» عز وجل » في هذه الآية» أن الملك هو الأمر والنهي, لا سعة المال» ثم 
قال: ‏ وتعز من تشاء 27#, فقد أعز الأنبياء ومن تبعهم من الأئمة الصادقين 
وأوليائهم الصالحين؛ وذلك قوله. سبحانه: 8« ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين 4 والمؤمن لا يملك من متاع الدنيا شيثاء فسماه الله عزيزأًء إذ فعله 
ذلك يوصله إلى دار العز أبد الأبد. ثم قال: 9 وتذل من تشاء 4 7, فقد أذل الله 
الفراعنة ومن تبعهم من الظالمين» لأنهم معتدون غير محفين» فكل من كان في يده 
أمر ونهي وكان فعله مخالفا للكتاب والسئة فهو فرعون من الفراعنة. وكل عالم 
متمرد فهو إبليس من الأبالسة. وكل من عصى الرحمن من سائر الناس فهو شيطان 
من الشياطين وذلك قوله: ف شياطين الانس والجن » 7 ثم قال: إ من الجنة 
والناس 27# والظالم وإن اتسع في هذه الدنيا من مال غيره وأكثر من مظالم 
الناس » ووقع عند الجاهل أنه عزيز» فهوعند الله عز وج.» وعند أوليائه؛ ذليل» 
لأن فعله ذلك يورده إلى دار الذل أبد الأبد كما قال الله. عر وجل: 9 متاع قليل؛ 
ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد #. 
1# مه 

وقال النبي, صلى الله عليه وآله. في الأمراء الظالمين: « طعمة قليلة وندامة 
كثيرة ». وفعل هؤلاء الظالمين وأمرهم وسلطنتهم إنما تقوم بأعوانهم الذين يتبعونهم 
ويعينونهم :على ظلمهم وإذا تفرق الأعوان منهم وأسلموهم لم تقم لهم دولة ولا 


, آل عمران: 755, (4) المنافقول:‎ )١( 

(5) البقرة: /1+؟ (5) أب عبران: 55, 

(") أت عبران: +؟ (5) الابعام: ١١١‏ 

(0) الناس: 5. امااية السجدة: ١‏ فميها: لإ ولكن حق القوى مني دملان هلم من السجنة والناس 
أجمعين # . 


(8) كء عبراكن: ١91/‏ 


78 


تثبت لهم راية» فمتى كثرت جماعتهم تقووا بهم على باطلهم واستضعفوا 
المستضعفين من خلق الله وأمهل لهم ربهم وتركهم ولم يُخْل بينهم وبين من 
يظلمونهم » إذ كل ظالم؛ القوي والمستضعف, وذلك قوله. عز وجسل: 
وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون4”. وقال: «ألم تر أنا 
أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤرّهم أزا #4" ويقول: خلفناهم عليهم؛ كما 
قال: © بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد 6”". وكما قال النبي» صلى الله 
عليه وعلى آله: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم 
شراركم فيسومونكم سوء العذاب» ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم حتى إذا 
اام مسري ار سر سا 
أن لا تغضبوا لي ). 

فمن هذه الجهة ترك الظالمين ولم يأخذهم., لأن الرعية في ظلمهم 
وتظالمهم فيما بينهم أصناف: فقوم يقولون على الله بالجبر والتشبيه وينفون عله 
العدل والتوحيد وينسبون إليه» عر وجل ؛ أفعال العباد» ويقولون إن هذا الظلم 
الذي نزل بهم بقضاء من الله وقدرء ولولا أن الله قضى عليهم بهذا الظلم الذي نزل 
بهم من هؤلاء الظالمين ما إذا قدر الظالم أن يظلمهم غير أن هذا الظلم مقدر عليهم 
عند الله على يدي هذا الظالم. فإذا كانت معرفتهم هذه المعرفة وكان معبودهم 
الذي يزعمون أنهم يعبدونه هذا فعله بهم » فمتى يصل هؤلاء إلى معرفة الخالق» 
ومتى يدعونه ويستعينون به على ظالمهم, إنما هم يدعون هذا الذي يزعمون أنه 
قضى عليهم بهذا الظلم وقدره؛ ولهذا يصلون وله يصومون ويحجون وبه في 
جميع ما ينزل بهم من الظلم والجور والمصائب في المال والولد والبدن» 
ستعيئون به عل دفع هده اخضار والبلوى الى يزلك م . فهم يعبدون صورة 
مصورة . وعلى هذا النحو أسلمهم رمهم وتركهم من التوفيق والسداد . وخذهم 
وم بنصرهم عل ظالمهم . وكيف ينصرهم عل ظالمهم وهو المقّدر لجذا الظلىم 
عليه الذى نال .بو ؟ فهو الذى يدعونه . يزعمهم . اما انهم لو انصفوا عقوهم . 
(0 الاتعامة فور 0 (") الاسراء: ه 


(؟) مريم: ؟ى 


07 


وعرفوا الله عز وجل حق معرفته» ونفوا عنه ظلم عباده» كما نفاه» عز وجل» عن 
نفسهء ثم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرء ودعوا بهم. حينئذ على ظالمهم إذا 
لاستجاب لهم دعوتهم وكشف ما بهم .من الظلم والنور. وذلك قوله. عر وجل : 
ادعوني أستجب لكم 74 وقال: ظ وكان حقأ عليدا نصر المؤمئين #", 
ل كذلك حقاً علينا ننجي المؤمنين 4" 


,5١ سافر:‎ )1١١ 
الروم: لاه‎ )5( 


(1) يوسس: .1١7‏ والاية مدكورة في ب نخصا هحدا: (وكان حقاً علينا . 


م٠‎ 


الهدى 


قال يحيى بن الحسين» صلوات الله عليه: 

الهُدّى من اللهء عز وجل» هديان: هدى مبتدأء وهدى مكافأة» فأما الهدى 
المبتدأ: فقد هدى الله به البّرّ والفاجرء وهو العقل والرسول والكتاب» فمن أنصف 
عقله وصدق رسوله وآمن بكتابه» وحلل حلاله وحرم حرامه. استوجب من الله 
الزيادة. 

والهدى الثاني : جزاء على عمله ومكافأة على فعله. كما قال. عز وجل: 
« والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم#”", وقال: 9 ويزيد الله الذين 
اهتدوا هدى #4" . 

ومن كابر عقله وكذب رسوله ورد كتابه» استوجب من الله الخذلان. وتركه 
من التوفيق والتسديد» وأضله وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة) 
وذلك قوله» تبارك وتعالى: # فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام#!" عنى 
الهدى الثاني» © ومن يرد أن يضله)”" يقول: ومن يرد أن يوقم اسم الضلال 
عليه» بعد أن استوجب بفعله القبيح » ٠‏ # يجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصَعد في 
السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون 0# ٠‏ فقد بين » عز وجل » 
في آخر الاية أنه لم يضله ولم يضيق صدره إلا بعد عصيانه وكفره وضلالهء لأنه 
يقول: #إكذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون*# ولم يقل إنه يجعل 
الرجس على الذين آمنواء ثم قال: أفرأيت من اتخد إلهه هواه وأضله الله على 


.1١٠6 محمد: /ا١1. (؛) الانعام:‎ )١( 
. 1١١6 مريم: 75. () الانعام:‎ )5( 
الانعام: 8؟1.‎ )9( 


5م 


علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة 74 كما اتخذ إلهه هواه أوقع 
عليه اسم الضلال وسماه به ودعاه بعد أن اتخذ إلهه هواه وختم على سمعه. وتركه 
من التوفيق والتسديد. وخذله ولم يؤيده ولم يسدده كما أيد وسدد الي عبده. عز 
وجل ثم قال: لإيضل من يشاء ويهدي من يشاء4'" ثم قال: «ومايضل به إلا 
الفاسقين 4”". وقال: 6( كذلك يضل الله الكافرين 4. «كذلك يضل الله من هو 
مسرف مرتاب 04». «(إكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جار" . 


, 77" الجائية:‎ )١( 

(؟) النحل: “اق فاطر: /. 

, 7١ البقرة:‎ )"*( 

(4) غافر! 4لا. 

(4) غافر: 4 "*» والاية مذكورة في الاصل خطأ: (مسرف هكذا ). 
(5) غافر: 8". 


,م 


الضلال 


قال يحيى بن الحسين » صلوات ألله عليه : 

الضلال في كتاب الله عز وجل » على وجوه: فوجه منها: قول الله تبارك 
وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين 74" يقول: إنهم ضلوا عن سواء 
السبيل » وهم النتصارى. 

والوجه الثاني : قوله. سبحانه: 9 ووجدك ضالاً فهدى يي" يقول عن 
شرائع النبوة فهداك الله . 

وقال موسى: 8 فَعَلَتُها إذا وأنا من الضالين 6 يقول: من المجاهلين بعاقبة 
فعلي, وقال أولاد يعقوب: إن أبانا لفي ضلال مبين 0», يقولون: جاهل عندما 
يؤثر يوسف علينا ونحن أنفع له من يوسف»ء صلى الله عليه . 

والوجه الثالث: قوله: «أن تضل إحداهما», أى تنسى إحداهما 
الشهادة؛ (فتُذكر إحداهما الأخرى) . 

والوجه الرابع : قوله: و أضل أعمالهم 4". يقول : أبطل أعمالهم . 

والوجه الخامس: قوله سبحانه» في قصة فرعون والسامري. حيث يقول: 
«(وأضل فرعون قومه وما هدى #4" يقول: أغواهم وأرداهم ولم يرشدهم . 

والوجه السادس : قوله. سبخانه: 9 وأضله الله على علم 4". وقوله 


, 5817 فاتحة الكتاب: ه, (5) البقرة:‎ )١( 
(؟) الضحى: /ا. (5) محمد: لاقم‎ 
9/8 )ا طه:‎ . 8١ الشعراء:‎ )"*( 
, 5١ يوسف: 8, (8) الجائثية:‎ )4( 


م 


«يضل من يشاء ويهدي من يشاء 7. ومؤيضل الله الظالمين *7", وه كذلك يضل 
الله من هو مسرف مرتاب 04, ونحوهذا في القرآن كثير. يعني في جميع ذلك. أنه 
يوقع عليه اسم الضلال ويدعوه به بعد العصيان والطغيان, لا أنه يغويهم عن 
الصراط المستقيم كما أغوى وأضل فرعون قومه. وإن أشبه اللفظ فمعناه متباين 
مفترق عند أهل العلم. إذ الله عز وجل» رحيم بعباده. ناظر لخلقه. وفرعون كافر 
لعين ملعون مضل غوي. وهو عز وجل» قد عذب فرعون على فعله وضلاله 
ولح اشر دمل نيه بوتريية» وكيف يغوي خلقه ويضلهم ولا يرشدهم ثم يعذبهم 
على فعله إذاً لكان لهم ظالماً وعليهم متعديأًء وهو مع ذلك يعيب على من فعل 
كل عدا المي إذيقول. عر وجل : ومن يكسب خخطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئاً 
فقد احتمل بهتاناً وإثما مبينً4؟, وبعث إليهم الرسول, وأنزل عليهم الكتاب, ثم 
قال: «يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السّلم كافة24*, ؛ فأمرهم أن يدخلوا كلهم في 
الإسلام والايمان» فلو كان كما يقول الجاهلون إنه هدى قوم وأضل قوماً ولم 
يهدهم الوايكن لقوله «وادخلوا في السلم كافة» معنى, إذ كان. عر وجل» 
بزعمهم , أدخل قوماً في ااإسلام وحال بين قوم وبين الدخول في الاسلام؛ فما 
معنى قوله» » لقوم داحلين في الاسلام: ادخلواء وهم داخلون, كما لا نقول لقائم: 
قم» وكما لا نقول لجالس: اجلس . ويقول لقوم حال بينهم وبين الدحول في 
الاسلام ادخلوا ؛ فكيف يقدرون على ذلك. وهو قد حال بينهم وبين الدخول في 
الإسلام» كما لم نقل لمقعد: قم ولا لأعمى : أبصر. 

وهوء عز وجل » قد فرض الجهاد على جميع الناس» فقال « انفروا خفافاً 
وثقالا#”» ثم قال لمن أعمى بصره ولم يعطه من القوة ما أعطى غيره: ليس على 
الأعمى حرج # ') فعذره في تخلفه عن الجهاد إذلم يقدر على ذلك,. وقال» 
سبحانه : «إلا يكلف الله نفساً | إلا وسعها#”" فلوكان. عر وجل ؛ فعل لهم مايقول 


.31/ : النحل: #ف. فاطر: 8. (؟) ابراهيم‎ )١( 

(9) عافر: 4". والاية مذكورة في الاصل خط هكنذا: (مسرف كذاب ), 

(4) النساء: ؟1١,‏ (0) البقرة: 5١8‏ , 

(5) التوبة: ١4؛,‏ (97) النور: الى المتح: /11. 
(6) البقرة: 585؟. 


5 


المبطلون, لكان من عصى وكفر وظلم وقتل أنبياءه وأولياءه وقال عليه بالزور 
والبهتان يعلورا مكيف سرحانه. ساعياً فى قضائه وقدره, ولم يكن يوجد على 
الأرض عاصء إذ كان المطيع يسعى بقضاء الله وقدره» وكان العاصي كذلك يسعى 
نعم لحكاقه زقتوو ةذ ورعؤون شتلق قرم الح علق ونا لقان كذ 
العادلون”'' بالله وضلوا ضلالا بعيدا وخسروا نحسرا مبينا. 


)01 أي المشركون به. 


العبادة 


قال يحيى بن الحسين » صلوات الله عليه : 

تفسير العبادة على ثلاثة وجوه : 

فوجه ملها: : قول الله» تبارك وتعالى + يا ب بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم 
عدو مبين 0, يقول: لا تطيعوه» «اوأن اعبدوني 77# يقول: أطيعوني » وليس 
على وجه الأرض أحد يصلي للشيطان ولا يصوم له. بل كلهم يجمعون على لعنه 
غير أنهم يعملون عمله ويسعون في مرضاته ويساعدونه على إرادته. فجعل الله 
عر وجل ؛ فعلهم ذلك للشيطان طاعة وعبادة» وذلك أن كل مطاع عنده عرز وجل » 
معبود . وكذلك قال رب العالمين » في قصة ابراهيم يم الخليل» صلى الله عليه» 
حيث يقول لأبيه: « لا تعبد الشيطان 4"", وقال فرعون. اللعين : #8 أنؤمن لبشرين 
مثلنا وقومهما لنا عابدون #4 يقول: مطيعون. وقال: ‏ وإن الشياطين ليوحون 
إلى أوليائهم ليجادلو 1 وإن أطعتموهم إنكم لمشركون 4 فكل من أطاع عدوا 
من أعداء الله وعاضده أو كاتفه فقد أشرك بعبادته غيره . 

لي ل ل حصب جهنم أنتم لها 
واردون 2# يعنى : العايد والمعبود , من الجن والانس » لا أنه يعني أنه يعبد 
المعبودات من ال وذلك أن الجماد هو كنا قال أبراهيم » 
صلى الله عليه وسلم » لأنية: : 9 لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عدك 
شيئاً0, فضرر عبادة الصدم لا (يعدو)0”» صاحيبه. وهو ماخحود بفعله مُعَاقَبِ على 


(ل)ايس: 0 (5) الانبياء: 4ه 
(5) مريم: 414. (5) مريم! 17. 

(1) المؤمنون: 107 . (7) في الاصل : يعدوا. 
(؛) الانعام: .1171١‏ 


اله 


عمله, وضرر عبادة شياطين الانس والجن على عابده وعلى الاسلام والمسلمين» 
وذلك أن الصنم جماد, والجماد لا يفتق ولا يرتق» ولا يأمر ولا ينهي» وشيطان 
الإنس يأمر من تبعه وأطاعه بقتل المسلمين وهتك حرمتهم وأخذ أموالهم . ويأمرهم 
بالفسق والفجور والقول على الله بالزور والبهتان وبطاعة إبليس اللعين. 


لام 


الارادة 


كالتكيني الترعية »ارات اهل 

والإرادة من الله عرز وجل . في خلقه. على معنيين: 

إرادة حتم وجبر وقسر: وهي إرادة الله» عز وجل. في خلق السموات 
والأرض وما بينهما من الخلق» 3 الملائكة والجن والاإنس والطير والدواب وغير 
ذلك ؛ إرادة حتم وجبر» فجاء خلْقَه كما أراد» لم يمتنع منه شيء ولم يغلبه شيء من 
الأشياء. كما قال» عز وجل: «إما ترى في خلق الرحمن من تفاوت74", وقال: 
«ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرهاً قالتا: 
أتينا طائعين 4" يقول: كوّنهما فكانتا من غير مخاطبة ولا أمرء وذلك أن الله عر 
وجل» لم يخاطب أحداً من خلقه إلا ذوي العقول من الملائكة والجن والإنس؛ 
وسائر خلقه حيوان لا عقول لها وجماد لا روح فيه؛ وإنما خاطب الله عر وجل, 
أهل العقول وأمرهم ونهاهم وأرسل | إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبين لهم 
الحلال والحرام , فمن أطاعه وائتمر بأمره وانتهى عن نهيه استوجب من الله الحفظ 
والحياطة في دنياه الفانية والثواب الجريل في آخرته الباقية. ومن عصاه منهم عذبه 
في الدنيا والآخرة . والذي لا عفل له من خلقه لا يجب له ثواب ولا عليه عفاب .ثم 
نالعز وجل : #إنما قولنا لشيء ! ء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ””, يقول: إذا 
كراوقاد بلا كلفة ولا اضطراب ولا تخيل ولا إضمار ولا تفكرء ولا تتقدم إرادته 

فعله ولا فعله إرادته بل إرادته للشيء ء إيجاده وكونه, وإذا أراده فقد كونه. وإذا 
كونه فقد أراده. لا وقت بين إرادته للشيء وكونه , 

والارادة الثانية : من الله عز وجل». إرادة تخيين وتحدين معينا كر 
5) فصلت: .1١١‏ (") النحل: 1٠‏ 


/8/ 


وتفويض » أراد من خلقه الإيمان على هذا الوجه, لأنه لو أراد منهم الاإيمان على 
نحوما أراد خلقهم » ما إذا قدّر واحد من خلقه على أن يخرج من الايمان إلى الكفر 
كما لا يقدرون أن يتحولوا من صورهم إلى صور غيرهم من الخلق, ولكن ركب 
فيهم العقول» وأرسل إليهم الرسول؛, وهداهم النجدين؛ ومكنهم من العملين» 
ثم قال: «إفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» 7" وقال: طإنا هديناه السبيل إما 
شاكراً وإما كفورا", وقال: «إفأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
الهدى4”". فدل على أنه هداهم » واستحبوا هم العمى على الهدى, اختيارا من 
أنفسهم واستحبابا. ثم قال: ا 28 لولا أن الهم مشيئة لم يقل : 
« اعملوا ما شئتم #. ثم قال: «إلو شئت لاتخذت عليه أجراً4 لولا أن موسى» 
صلى لله عليه: علم أن لنعالم فيما يريد مشيثة ما قال:8© لو شت #,ثم قال: مه ذلك 
بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة]74". قال: استحبوا هم لأنفسهم . ثم قال: 
لايحبون من هاجر إليهم4". وقال: يحبهم ويحبونه#, وقال: «ويريدون 
عَرض الدنيا4' «يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم 74" «إيريدون أن 
يأمنوكم ويأمنوا قومهم١".‏ ثم قال سبحانه: و تحلسون لله لو |امنطمدا 
لخرجنا معكم 74, فرد عليهم رب العالمين : «يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم 
لكاذبون5#4", فبين» عز وجل» أنهم فادرون على الخروج مع الرسول, سَُ 
الله عليه وآله» وفي هذا القرآن من هذا النحو كثير. 

ثم قال الله عر وجل: إنك لا تهدي من أحببت4”'' لولا أن محمداء 
صلى الله وعليه)!”''وعلى آله يقدر على أن يحب لم يقل له ربه : من أحببت 4 


(1) الكهف: 59؟. )١١‏ الانسان: 83, 


(5) فصلت: .١9/‏ (؛) فصلت: .141١‏ 
(0) الكهف: /الا. (5) التحل: .1١0/‏ 
90) الحشر: 9. (8) المائدة: غه. 
(9) الانفال: /51. )٠١(‏ التوبة: ؟7, 
)1١(‏ النساء: ١و,‏ 

) .. التوبة: 47 والابة في الاصل مذكورة خطأ: (يحلفون.‎ )١١١ 
القصص: 5ه.‎ )١4( التوبة: ؟4.‎ )١9 


. عير موجودة في الاصل‎ )١19( 


4 


ثم قال:ه ولكن الله يهدي من يشاء»؛ وقال :ولو شئنا لآتيناكل نفس هداها»!", 
وقال: « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاء أفأنت تكره الناس حتى 
يكونوا مؤمنين #4(" وقال: 8 ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة746'». وقال: 
#إولو شاء الله لجمعهم على الهدى#©» وقال: «إ فلو شاء لهداكم أجمعين * 
بع عر وجل» في هذه الآيات كلها وما أشبهها أنه سبحانه, لو شاء أن يجبرهم 
على الايمان والهدى مشيئة حتم وجبر ويقسرهم عليه لأمكنه ذلك وما قدر واعحد 
من خخحلقه أن يخرج مما حتم الله عليه وجبره وقسره, إذ كان محمد يعجز عن قسرهم 
على الايمان» فقال له ربه: < فإنما عليك البلاغ 74 فقد أبلغت وأديت ونصحت 
وعرفتهم بماينفعهم طإ فلعلك باخع نفسك ألايكونوا مؤمنين #ءفتريد أن تقتل نفسك 
«إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً)4”", يقول: حزن عليهم وشفقة, فذرهم «إولا 
تحزن عليهم ولا نك في ضيق مما يمكر ون 4" ؛ فقال: مما يمكرون. ولولا أنهم 
يقدرون على المكر والخديعة والمعصية ما قال: يمكرون. 

ثم قال؛ في أهل الجنة: «إولكل درجات مما عملوا74", ط وحور عين 
كأمثال اللؤلؤ المكنون. جزاء بما كانوا يعملون»” ", ثم قال. في أهل النار: 
«اليوم تجز ون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته 


5 لع )11١‏ يو . ' ' 0 0 

تستكبر و ن» ار #« جزاء بما كانوا يجحدون * و8 يصنعون * 0 
14) ع ل (16) 4 ا يه 20 

ولويمكرون4 © ول يستهزئون»# ,ولويسخرون» 6و«إيخدعون» 2 

.49 يونس:‎ )1( .١ السجدة:‎ )١( 

(1) هود: 118. (؛) الانعام: 8 

(©) الأنعام: 144 . (5) آل عمران: ,.٠١‏ والرعد: 74١‏ والنحل: 87. 

(9) الكهف: 5. (6). الدحل: ١71/7‏ , 

(1) الانعام: 185. )1١(‏ الواقعة: ؟3, 

.,.؟8:تكلصف)١١؟١‎ 91" الانعام:‎ )١١( 


(119) المائدة: 14., ”الى والتحل: »1١7‏ والئور: ٠لاء‏ وفاطر: 8. 
)١5(‏ الانعام: 19" ؛ ١54‏ .» ويوسف: ؟١٠.‏ والتحل: /ا15١ء‏ والدمل: ١٠لاء‏ وفاطر: ,٠١‏ 
(18) الانعام: 6 ؛ وهود: 8. والحجرات: ١ء‏ والتحم : 4"#, والأنبياء: »4١‏ والشعراء: 5 
والروم: 201 ويس 0١‏ والزمر: 2:0 وغافر: و والرخرف: /ع. والمجائية : رفت والأحقاف: 
0 
(15) البقرة: ؟'١؟,‏ والصافات: ؟1. 19) البقرة: 9, 


4 


و يفسقون 74 وطيكذبون74", وه يقتلون النبيين بغير حق 746" و« يقتاسون 
الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعسذاب أليم#”©؛ كل هذا اختيار من 


.4 البقرة؛ 209 والانعام: 44 والاعراف: 1717 156» والعنكبوت:‎ )١( 
.7١ والانشقاق:‎ 23١ (؟) المطففين:‎ 

.51١ البقرة:‎ )9( 

(؛) آل عمران: ١؟.‏ 


05١ 


الاذن 


قال يحيى بن الحسين» صلوات الله عليه: 

الإذن في كتاب الله على وجهين : 

علم, وأمر: قال الله. عر وجل: 8«إما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله)04", 
يقول: بعلم الله» ويقول: «إوما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله4”", يقول: 
بعلم الله . وقال: «فقل أذنتكم على سواء»”". يقول: أعلمتكم, وقال: «إفأذنوا 
بحرب من الله ورسوله 04" يقول: اعلموا أنكم إن لم تقلعوا «عن»” الربا صرتم 
حرباً لله ولرسوله. 

والاذن الثاني : إذن أمرء قال الله» عر وجل : #8 وما كان لنفس أن تؤمن إلا 
بإذن الله . يقول: بأمر الله لولا أن الله أمرها بالإيمان لم تؤمن ولكن جعل في 
الإنسان العقل, ثم أمره بالايمان» فآمن بإذن الله وأمره. 


.١١ التغاين:‎ )١( 
,١٠١ ١ البقرة:‎ )5١١ 
.1١9 الأنبياء:‎ )"( 
. 71/9 البترة:‎ )5( 
في الأصل: من.‎ )5( 
.٠١١ يونس‎ )5١ 


؟04 


الكفر 


قال يحيى بن الحسين » صلوات الله عليه : 

الكفر. في كتاب الله على معنيين : 

أحدهما: كفر جحود وإنكار وتعطيل . وذلك قول الله» سبحانه. يحكي عن 
قوم من خلقه : © وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا 
الدهر)ه0". فهؤلاء الدهريون المعطلون»» الزنادقة"2: الملحدون»., 


والكفر الثاني : كفر النعمة. وذلك قولهء سبحانه: «وإذ تأَذّنْ ربكم لشن 
شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد4؛ يقول: حكم الله لشاكر النعمة 
بالزيادة ولكافر النعمة بالعذاب الأليم . قال: # ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون0", والكافر «هو»" كل من ارتكب معاصي الله وخالف أمره وضاد 
حكمه, فهو كافر لنعم الله ومعاند اله يجسه البراء مله والمعاداة له كما قال الله 
سبحانه: «لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 0#" فحرم الله موادة من كان لله 
خاضيا ولة مالك . 
)١(‏ الجاثية: 4؟ , 
(؟) الذين ذهبث بهم مبالغتهم في التنزيه لذات الله عن الصفات إلى حد تجريدها مما هو ضروري كي 
تكون فاعة ومؤثرة وموجودة. 
زفرة الرندقة في الاصل تعني التحرر من الالترام بالعقائد الدينية, وشاعت بمعنى إنكار الخالق , ورادفت 
الالحاد. 
(؟) والالحاد يعني رفض جميع الحجج التي يؤسس عليها المؤمنون أدلتهم على وجود ابله» ومعنى 
الكلمة في الاصل الميل عن القصد والانحراف عن السبيل . 
(0) ابراهيم : /ا. () في الاصل : فهو. 
(5) المائدة: 44 , (8) المجادلة: ؟3, 


ايك 


الشرك 


قال يحيى بن الحسين». صلوات الله عليه: 

الشرك في كتاب الله على وجوه: قال الله. عر وجل : فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم 74, فالمشرك من عبد مع الله غيره كائناً ما كان من الجمادات 
والحيوان» فالجماد مثل ما كان المشركون يعبدون في الجاهلية من الأصنام من 
حجر أو عود أو نجمء ويقولون. إذا سثلوا عن عباداتهم : #ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى يي 0 . وقوم منهم على وجه التقليد يقولون : 9 إنا وجدنا آباءنا على أمة 
وإناعلى آثارهم مقتدون 74 , 


والوجه الثاني من الشسرك : وهو كما قال الله. عرز وجل: #وويل 
للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون#4". فسماهم مشركين 
بتركهم أداء زكاتهم. وقال النبي» صلى الله عليه وآله: «مائع الزكاة وآكل الربا 

حربائي في الدنيا والآخرة) ومن كان حربا للنبي فهو مشرك؛ ثم قال » صلى الله عليه 
وعلى اله : دلا يقبل الله صلاة إلا بزكاة كما لا يقبل صدقة من غلول) "2 يعني أنه 
إذا غل الإنسان زكاة ماله» ثم تصدق ببعض ماله أو بكله؛ أن تلك الصدقة لا 
تقبل. وقال: «لا تقبل صلاة إلا بركاة» وقال: «الزكاة قنطرة الإسلام) . 


والوجه الثالث من الشرك: أنه من أطاع عدواً من أعداء الله فهو مشرك بالله 
كما قال الله سبحانه: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهسم ليجادلوكم وإن 


. التوبة: ه, (9) الزمر:‎ )١( 
الرحرف: 77 , (5) في الأصل : فهو.‎ )5( 
فصلت: 5 الا,‎ )05( 


(5) أي الذي يخون ويأخذ حق الفقراء والمساكين خمية فيخفيه تهرباً من أدائه. 


0 


أطعتموهم إنكم لمشركون74. فمن أطاع شيطاناً من الشياطين كان المطاع ظالماً 
أو عالما متمردا فقد عبذه . 

والوجه الرابع من الشرك: «قول)" النبي» صلى الله عليه وآله: «مدمن 
الخمر كعابد وثن» قيل: وما مدمنه يا رسول الله؟ الذي كل ما وجده شربهء ولو 
كان في كل عام مرة» فجعل شارب الخمر كعابد الحجر, والخمر «هو) ما حامر 
العقل فأفسده, كان من عنب أو زبيب أو تمر أوعسل أوذرة أوشعير. وكل ما أسكر 
فهو حرام. يقول النبي. صلى الله عليه وآله: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». وقال 
الله عز وجل : «إيسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس, 
وإثمهما أكبر من نفعهما4”. وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يتعاملون في الخمر 
والميسر, فيربحون منهماء فقال لهم ربهم : إثمهما أكبر من نفعهماء فالخمرهوما 
خامر العقل فأفسده, والميسر هو القمار كله من نرد أو شطرنج أو لهو ثم قال: عز 
وجل : #وفإنه رجس *. والرجس والاثم في كتاب الله محرمان. قال الله» عز 
وجل : «قل لا أجد فيما أوحى إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو 
دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً”. فجعلها مثل الدم المسفوح 
ولحم الخنزيرء وقال: و إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم 4 7, 
فذكر أن الإثم محرم» فلما نزلت الآية على النبي. صلى الله عليه وعلى آله في 
تحريم الخمر كان قوم من أصحابه يشربونه قبل التحريم» فقالوا: يا رسول الله. 
فكيف «بفلان)” وإخواننا الذين كانوا يشربون الخمر حتى ماتوا؟ فأنزل الله على 
رسوله: ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا 
وأمنوا#4”". يقول: ليس عليهم جناح فيما شربوا قبل التحريم إذا تركوه من اليوم 
وأقلعوا وعنه)”' ') فكانت هذه الأية إلى آخرها معذرة للماضين وحجة على الباقين» 


.١؟١ الابعام:‎ )١( 

(؟) في الاصل: فقول. والمراد ما يدل عليه قول الرسول عليه السلام. 
() في الاصل : فهو. (4) البقرة: 716 . 
ل (5) الاتعام: 148 
(0) الاعراف: 8 , (8) في الاصل : بفلانا 
لس )٠١(‏ في الاصل: منه. 


ه94 


وقال النبي» صلى الله عليه وآله: «حقيق على الله من ملأ جوفه في هذه الدنيا 
حمراً» أن يملأه الله يوم القيامة جمراً إلا من تاب وآمن» وقال صلى الله عليه وعلى 
اله : «وجمعت الشرور في بيت» ثم كان مفتاحه الخمر) . 

وأما قوله سبحانه: #لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4( يعني سكر النوم» 
وذلك أن قوماً من أصحاب النبي» صلى الله عليه وعلى آله كانوا يصلون مع 
النبي » صلى الله عليه وآله» صلاة المغرب» ثم يجلسون ينتظرون العتمة 9 فإذا 
جاءت العتمة قام النبي» صلى الله عليه وآله» يصلي بهم فيقومون وراءه وليس هم 
يدرون ما يقول النبي. صلى الله عليه وآله. مما بهم من الغلبة والسكرء حمر 
النوم: فنهاهم الله عن الصلاة وهم في ذلك حتى يعلموا ما يقولون لأن الله عز وجل 
لم يحل لأحد من خلقه خمراً قط. 


,1" النساء:‎ )١( 
(؟) هي الثلث الاول من الليل» والمراد هنا صلاة العشاء. لوقوعها فيها.‎ 
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الركاة 


قال ينكين نه الحسين «عتلوات التغلية: 

وأما الزكاة فواجبة على الإنسان في ماله إذا بلغ من الطعام خمسة أوسق في 
صرق وجب عليه أن يُخرج عر ما وقع من الطعام, والوّسّق ستون صاعاء 
والسرين صاعاً عشرون مكوكاً": ثم ما زاد على ذلك فبحساب ذلك» كانت 
زيادتها قليلاً أو كثيراً. 

وأما الماشية ففي أربعين شاة شاة» وفي ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة9. وفي 
حمس من الابل شاة» وفي عشر شاتان؛ وفي خمس عشرة ثلاث شياه» وفي 
عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين ابئة مخاض""2 وفي ست وثلاثين ابنة 
لبون( ؛ فإذا كثرت الابل ففي كل مين حِقّة01, وإذا كثرت الغنم ففي كل مائة 
شاة شاة؛ وإذا كثرت البقرففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعه» وفي كل أربعين مسنة”" . 

وفى الذهب والفضة كائناً ما كان من نقد أو حلى أودين أو صداق. فإذا حال 


)١(‏ وبالمكيال المصري المعاصر يساوي الصاع سدس كيلة » ومن ثم فالوسق يساوى عشر كيلات؛ أما 
المكوك فهو صاع ونصف تقريباً. راجع د. محمد ضياء الدين الريس (الخراج والنظم المالية للدولة 
الاسلامية » ص 2*8 79. ط القاهرة. الطبعة الثانية سئة ١1951م.‏ 

(؟) التبيع هو العجل المدرك. والمراد هنا ما أوفى سئتين ودحل في الثاللة. 

(*) المخاض: الحامل من الابل» والمراد هنا ما أوفت سنة ودخلت في الثانية . 

(4) أي ذات لبن» والمراد هناما أوفت ستتين ودخلت الثالئة, 0 

(0) الناقة الحقة: هى التى جاء وقت ضرابهاء أى دارث السنة وتمت مدة حملهاء والمراد هنا الناقة الني 
اوفك :ثلاث سين وذحلت الزابغة: / ْ 

(5) أي كبيرة» والمراد هنا ما أوفت ثلاث سئين. راجم باب الزكاة في ( كتاب منهج السالك في مذهب 
الامام مالك ) للشيح محمد الغزالي. ط القاهرة مطبهة الصدق الخيرية» بدون تاريخ . و( كناب دليل 
السالك لمذهب الامام مالك ) للشيخ محمد محمد سعد. ط القاهرة. الطبعة الثانية سنة 1917 . 


ع0 


على وزن عشرين مثقالاً ذهباً ففيه ربع عه وما زاد على العشرين فبحساب 
ذلك. 

وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم قفلة' وحال عليها الحول وجب فيها ربع 
عشرها. 

وأما العطب'" والقصب والثمار: مالم يكن يكال» فإذا باع صاحبها في سنته 
بمائتي درهم قفلة أحرج عشرها. 

والزكاة كلها إلى إمام المسلمين من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله. الذى 
يحكم بكتاب الله رب العالمين» ويسير في رعيته بسيرة جده خخاتم النبيين» لقول 
الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله: « خذ من أموالهسم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها4”", ثم أمر خلقه أن يدفعوا إليه. فقال: «إوآتوا حقه يوم 
حصاده ولا تسرفوا!". ولا تدفم إلى غير المحق, فإذا عدمت الرعية هذا الإمام 
ولم يوجد على ظاهر الدنيا في شرقها وغربها وجب عليهم أن يقسموها بين خمسة 
أصناف من المسلمين. بين الفقراء؛ والمساكين» وابن السبيل» والغارم» وفي 
الرقاب , ويتركوا الثلاثة العاملين عليها وهم الذين يجمعون الزكاة من الرعية لاإمام 
المسلمين ؛ والمؤلفة قلوبهم. وهم الذين لا يلحقون إمام المسلمين إلا بشيء 
يعطيهم ولا غناء للإمام عنهم يتألفهم بهذه الزكاة» وفي سبيل الله» فالسبيل هو 
القتتل والقتال وصلاح الاسلام والمسلمين . 

فأما الفقير: فهو رجل ليس له مال» وله عولة” ومنزل وخادم, فيجب له أن 
يأخذ من هذه الزكاة ما يقوم به ويعوله. 

والمسكين : فهو الذي يدور ويطلب وليس معه شيء. وابن السبيل: مار 
الطريق» يح إلى زاهوكسوة أو كراء . وفي الرقاب: رجل يكون له عبد فيكاتبه 
عبده على أنه يدفع إليه شيئأ معروفا يتراضيان عليه: العبد والمولى» فيجب على 
صاحب الزكاة أن يعين هذا العبد على فك رقبته» وذلك قول الله تبارك وتعالى: 


.1١11 أي جملة ومرة واحدة. راجع أساس البلاعة للزمخشري. () الانعام:‎ )١( 
(؟) هكذا في الاصل . (8) قوث العيال.‎ 
,1١ التوبة:‎ )”؟١‎ 
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والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً»”", 
ثم قال لأصحاب الزكاة: «(واتوهم من مال الله الذى آتاكم #. فأمرهم أن يعينوا 
المكاتبين من أموال الله التي اتاهم ء فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يدفع هذه 
الزكاة | إلى هؤلاء المسلمين من الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم والمكاتب» 
إلا أن يكونوا عارفين بالله عر وجل وبسحدوده وأعدائه وأوليائه, فيوالون أولياءه؟ 
ويعادون أعداءة رون حلاله, ويحرمون حرامه» ولا يتعدون عد من 
حدوده. وجب لهم حينئذ الزكاة» وإذا لم يكونوا على هذه الصفة لم يجب لهم من 
الزكاة شىء » وإن كانوا معدمين فقراء لأن الله عر وجل » جعل هذه الركاة لعباده 
المسلمين وأوليائه الصالحين لأن يبتغوا فيما رزقهم ويستغلوا بفضل الله الذي 
أفضل عليهم » ويثيب أهل الأموال فيما أخرجوا من زكوات أموالهم لأن يستعئن كل 
بلعمة الله وفضله. 


فإذا كان الفقير على غير الإستواء» ثم دفع صاحب الركاة البفاشينا مق 
المال. فقد قواه على فسقه وفجوره وطغيانه, وكان له شريكاً في عصيانه , كدأب 
الذين يعينون الظالمين ويقيمون دولتهم بزرعهم وتجارتهم » وينصرونهم على قتل 
المسلمين وهتك حريمهم وأخذ أموالهمء ولولا التجار والزارعون ما قامت 
للظالمين دولة ولا ثبتت لهم راية. ولذلك قال الله» تبارك وتعالى: «9 ولا تركنوا إلى 
الذين ظلموا فتمسكم النارره". وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى «آله)” : 
«إن الله بعثني بالرحمة واللّحْمة»؛ وجعل رزقي تحت ظلال رمحي» ولم يجعلني 
حراثاً ولا تاجراً. ألا إن شرار عباد الله الحراثون والتجارء إلا من أخخد الحق وأعطى 
الحق». لأن الحرائين يحرثون والظالمين يلعبون» ويحصدون وينامودء. 
ويجوعون ويشبعون؛ ويسعون في صلاحهم وهم يسعون في هلاك الرعية» فهم 
لهم خدم لا يؤجرون وأعوان لا يشكرونء فراعنة جبارون» وأهل خنا فاسقون. إن 
استرئحموا لم يرحمواء وإن استنصفوا لم ينصفواء لا يذكرون المعادء ولا 


.١١ النور: 77 (؟) هود:‎ )١( 
. غير موجودة في الاصل . () القرابة‎ )6( 
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يصلحون البلاد. ولا يرحمون العباد» معتكفون على اللهو والطنابير"؟» وضرب 
المعاز فاو المر ميو قن اتتكدوا دي انه شلك 1ل وصائه كول ومالهتوولا نينا 
يقويهم التجار والحراثون» ثم هم يقولون: إنهم مستضعفون, كأن لم يسمعوا 
قول الله» تبارك وتعالى» فيهم وفيمن اعتل بمثل علتهم » إذ يحكى علهم قولهم : 
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيم كنتم. قالوا: كنا 
مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فأولئك 
مأواهم جهنم وساءت مصيرا#”". وقال» سبحانه: « ومن يهاجر في سبيل الله يجد 
في الأرض مراغماً كثيراً وسعة 4". يقول: من هاجر من دار الظالمين» ولحق بدار 
الحق والمحقين » رزقه الله من الرزق الواسع ما يرغم أنف من ألجأه إلى الخروج 
من وطنه. وذلك ما يروى عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
عليهم السلام» أنه كان يقول: يروى أن الله» عز وجل» يجعل أعوان الظالمين يوم 
القيامة في سرادق من نارء ويجعل لهم أظافير”) من حديد يحكون بها أبدانهم "2 
حتى تبدو أفئدتهم فتحرق, فيقولون: يا ربناء ألم نكن نعبدك؟ قال: بلى, 
ولكنكم كنتم أعواناً للظالمين . وقال النبي» صلى الله عليه وآله: «ملعون ملعون 
من كثر سواد ظالم)7". 

وفي معاداة الظالمين ما يقول الله. عز وجل : قد كانت لكم أسوة حسنة 
في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله 
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده», 
فباين ابراهيم والذين معه آباءهم وأبناءهم وإخوانهم الذين بادؤوا الله بالعسداوة» 
وكذلك يجب على كل مؤمن أن يقتدي بفعلهم . 
(1) جمع طنبورء آلة موسيقية طويلة العلق ذا أوتار نحاسية. 
(؟) من معانيه الريبة. والحقد, والعبلة. والخيالة. . الح. . الح. 
(") النساء: /31. 
19 الساء: دل 
(0) جمع الجمع لاظفارء التي معردها ظمر. 
(59) مكانها في الاصل كلمة غير واضحة. 
() من معاني السواد: المال الكثير, والعدد الكثير. والريف والقرى المحيطة بالمديئة. 


(8) الممتحنة: 1 
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المحكم والمتشابه 


قال يحيى بن الحسين » صلوات لله عليه : 

إعلم أن القران محكم ومتشابه. وتنزيل وتأويل» وناسخ ومنسوخ » وخحاص 
وعام » وحلال وحرام» وأمثال وعبر وأخخبار وقصص » وظاهر وباطن . وكل مادكرنا 
يصدق بعضه عن فأوله كآخره» وظاهره كباطنه) بين فيه تناقض » وذلك أنه 
كتاب عزيز جاء من رب عزيز على يدي رسول كريمء وتصديق ذلك في كتاب الله 
حيث يقول(ا وإنه لكتاب عزيز لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد»١"‏ ويقول: بل هى قران مجيد في لوح محفوظ#”"), ويقول: 
«أفلا يتدبرون القرآن. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا:»” . 

فإذا فهم الرجل ذلك أخذ حينئد بمحكم القرآن» وأقر بمتشابهه. أنه من 
الله» كما قال الله سبحانه: © هو الذى أنز ل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن 
أم الكتاب وأخر متشابهات, فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهن", 
ثم بين » عرز وجل » لأى معنى تركوا المحكم وأحذوا بالمتشابه) قال: لابتغاء الفتنة 
والهلكة. فلذلك جعل المحكم إماماً للمتشابه » كما جعله حيث يقول: 2 هن أم 
الكتاب#». 

فالمحكم كما قال الله: «ولم يكن له كفواً أحد*, و«إليس كمثله 
شىء »74 و لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار#" ونحو ذلك. 


, 4 فصلتك: ؟4., (5) الاخلاص:‎ )١١( 
.١١ البروج: ١؟. (5) الشورى:‎ )5( 
1١17“ النساء: 485. (2) الاتعام:‎ )"( 
.9/ آل عمران:‎ )( 
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والمتشابه مثل قوله: « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة04©, معناها بين 
عند أهل العلم» وذلك أن تفسيره عندهم : أن الوجوه يومكل تكون نضرة مشرقة 
ناعمة, إلى ثواب ربها منتظرة» كما تقول: لا أنظر إلا إلى الله وإلى محمدء 
ومحمد غائبء ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة» معناه: لا يبشرهم برحمته ولا ينيلهم 
ما أنال أهل الجنة من الثواب» فعندما لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. يراهم . 

ثم قال: «ومن كان يرجو لقاء ربه» يقول. ثواب ربه ا فليعمل عملا 
صالحاً”", وقال: # كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجو بون#"'. 

وأما الله عز وجلء فلا بُرَى في الدنيا ولا في الاخرة. وذلك أن ما وقع عليه 
البصر فليس بخالق ولا قادر. وكذلك يأخذ الإنسان في العدل والتوحيد بهذه 
الآيات : إن الله لا يأمر بالفحشاء 04 « ولا يرضى لعباده الكفره, وإذا مرعليه 
شيء من القرآن يقع عنده أنه مخالف لهذه الآية» فليعلم أن تفسيره مشل تفسير 
المحكم» إلا أنه جهل تفسيره؛ مثل قول الله؛ عز وجل: إوقضينا إلى بني 
اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض "١#‏ أي تختارون اسم الفساد» كما قال: 
وقضيئا إليه ذلك الأمر#”". أي يقول: أعلمناه. 


والوجه الثاني في القضاء : أمر كما قال. سبحانه: 9 وقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه” يقول: أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. 

والوجه الثالث قضاء: خلق وذلك قوله : فقضاهن سبع سماوات في 
يومين 27#, يقول: خلقهن في يومين. فأما أن يكون يقضي رب العالمين على 


ثم قال: «إقل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب 


,١ ١١ القيامة: ؟؟, (؟) الكهف:‎ )١١ 
.) وفي الاصل ذكرت الاية خمطأ هكذا: (ثم أنهم‎ .١5 (؟) المطففون:‎ 
الاعراف: 58؟. (ه) الزمر: /ا.‎ )( 

(5) الاسراء: 4 . () الحجرات: 55. 
(8) الاسراء: 77 , (9) فصلت: ؟١.‏ 
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عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت04, فتفسيرها على التقديم 
والتأخير. 

يقول: تلقل هل أنبتكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه 
ف( أولئك شر مكانأ وجعل منهم القردة والخنازي رخارج من الكلام» ثم قال: إأولئك 
الذين لم يرد اللهأن يطهر قلو بهم لهم في الدنيا خرىي ولهم في الآخرة عذاب عظيم » 
بيانها في أولها حيث يقول: ظإ ويحرفون الكلم عن مواضعه يقولون أن أوتيتم هذا 
فخذوه وإن إن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً. أولئك 
الذين لم يرد الله أن يطهر قلو بهم 4 بعدما كان من عصيانهم ومن مخالفتهم للحق 
وأهله. 

ثم قال؛ عز وجل : «وقال موسى ربنا إنك آنيت فرعون وملأه زيئة وأموالاً 
في الحياة الدنياء ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم وآشدد على 
٠ 0‏ بقوله: آتيتهم يا يارب هذه الأموال والأولاد والأبدان والخيل والرجال» 

ا ع 0 يقول: لثلا يضلوا عن سبيلك. 

رد نط لا مرتهم أن يصرفوها في طاعتك لا في معصيتك» 
فعندما فعلوا ذلك لإ ربنا اطمس على أموالهم ا 
يقول : إنهم لا يؤمنون اختياراً من أنفسهم المعصية والكفرء ثم قال: © إن هي إلا 
فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء4”'' يقول: إن هي إلا محنتك تضل بها 
من تشاء» فوقع اسم الضلال على من يستحقه بعد هذه الفتنة قامت «بها» مقام 
(بعد) لون رباك لتو سسفرة الئاس على لالنى يها يقول بعد ظلمهم | إذا 
تابواء وقال: « ولأصلبنكم في جذوع النخل 2*4 يقول: على جذوع النخل قامت 
في مقام علي؛ « ونصرناه من القوم#يقول على القوم <( الذين كذبوا باياتنا/ه”". 
وقال: : « واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيه ي””, ٠‏ يقول: أهل القرية 


.5 (ه) الرعد:‎ ,5١ المائدة:‎ )١( 


(؟) المائدة: .1١‏ 5(9) طه: إلا. 
(9) يونس: 48/6 . (/) الانبياء : لا/, 
(4) الاعراف: 168. (6) يوسف: 87. 
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وأهل العير. وقال: «إنما ذلكم الشيطان يُخَوَف أولياءه#4”": يقول: يخوف الناس 
والذين آمنوا أشد حباً ه74" « يخشون الئاس كخشية الله7", يقول: يخشون 
الناس كخشية المؤمنين لله . 
وقال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية74'» والعرش (هو)!” 
الملك. كما قال: «الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم 4" قال الشاعر: 
تداركتها عَبْساً وقد ثل عرشها 2 وذبيان إذ زلت بأقدامها النعل 
يقول: إنه تهدم عزها وملكها. ومعنى :فإ ويحمل عرش ربك » يقول: 
يتقلدون أمر الله ونهيه في خلقه. كما قال: وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع 
أثقالهم #", يقول: يتقلدون أمورهم , وقال: 
حملت أمراً جليلاً فاضطلعت به وقمست فيه بحق الله يا عمرا 
إثمانية). يمكن أن تكون) ثمانية أصناف أو ثمانية آلاف. أو ثمانية أنفس. 
ويقول: يوم يكشف عن ساق» 7, يقول: عن شده» كما قال: 
قامت بنا الحرب على ساق فشمرنا على 
ويقول ابليس اللعين: «إرب بما أغوينني74''/ يقول: دعوتني بهذا الاسم 
لو اللي ا إن كان الله يريد 
يغويكم» 7 '؟ يقول: يعذبكم» الإغواء؛ في هذا الموضع : العذاب» كما 
قال: #إفسوف يلقون غياًه9". 


.158 آل عمران: ه/ا1. (5) البقرة:‎ )١( 
,11/ النساء: لالا, (4) الحاقة:‎ ١ 
0 في الاصل: فهو. 50 الففن)‎ )5( 
١ العنكبوت:‎ )( 


(6) من هنا يبدأ ثانية اعتمادنا على اللسحة | مع السخة ب. ويلئهي السقط الذي وقع في النسخة أ 
ولحي نهنا مط عل لساك للضي 1 


(9) القلم: 47. )١١(‏ الحجر: 4", 


(1١)هود:‏ 84, )1١(‏ مريم: 8ه. 
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قال يحيى بن الحسين» صلوات الله عليه: 

اعلم أن الأنبياء صلوات الله عليهم لم يعص أحد منهم متعمداً» يعلم أن لله 
معصية فيتعمدهاء وذلك لا يجوز على الأنبياء لأنهم أصفياؤه ورسله اختارهم على 
علم سبق منه فيهم. أنه إذا بعثهم إلى خلقه سيبلغون الرسالة ويؤدون الأمانة ولا 
يعصونه في شيء من الأشياء فعلى ذلك اصطفاهم واخحتارهم . قال في قصة آدم, 
عليه السلام: # فنسي ولم نجد له عزما»#<" وقال في قصة نوح عندما دعا ربه: 
© رب إن ابني من أهلي » فقال له ربه :© إنه ليس من أهلك 4 يقول: ليس من أهل 
طاعتك : « إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم #. فقال نوح : ارب 
إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلاتغفر لي وترحمني أكن من 
الخاسرين *". فتاب عليه السلام من ذلك . 

وكذلك يوسف. صلى الله عليه» عندما أحذ يوسف أخاه على دين الملك» 
فقال رب العالمين في ذلك: #كذلك كيدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين 
الملك4”". وقال موسى» عندما قتل القبطي: «إرب إني ظلمت نفسي فاغفر 
لي 4 فز وهذا من عمل الشيطان4*. وقال: «« فعلتها إذا وأنا من الضالين4, 
يقول: من الجاهلين لعاقبة أمري . 

وداود. عليه السلام» عندما نظر إلى امرأة «أوريا» فأعجبته» ثم كان يذكرها 
في نفسه دائماً ويقول: لودريت إن هذه المرأة على هذه الصفة لتزوجتها قبل أن 


0 طه هضكل. (4) القصص: .١١‏ 
(؟) هود: 40 -/9ا14. (6) القصص: .١6‏ 
(19) يوسف: 9/5ا. (5) الشعراء: .٠١‏ 
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يتروجها «أوريان, فلما أن بعث الله إليه الملكية اللذين تخاصما إليه» وحكم داود 
بينهما بالحق. علم أنه مخطىء في ذلك فتاب إلى ربه فتاب الله عليه. 

وكذلك سليمان» ويونس», وأيوب» وجميع الأنبياء. صلوات الله عليهم , ما 
كانت خطاياهم وعصيانهم إلا على وجه الزلل والنسيان. فاعلم ذلك, ولا تنسب 
إليهم ما لا يليق بهم لأنهم بررة أنقياء أصفياء» صلوات الله عليهم . 


قال يحيى بن الحسين . صلوات الله عليه: 

تفسير «الكتاب) في القران على وجوه شتى : 

فوجه منها: علم, كما قال الله تبارك وتعالى: وما يعمر من معمر ولا 
ينقص من عمره إلا في كتاب 04 يقول: في علم الله. ويقول: «ما أصاب من 
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها4ه”". يقول: في 
علم الله من قبل أن يخلق الأنفس . ويقول«إكتب الله» يقول: علم الله «إ لأغلبن 
أنا ورسلي 74" وقال: «إولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في 
كتاب مبين 014 يقول: في علم مبين» وقال: إوكل شيء فعلوه في الرَبْر", 
يقول: في علم الله وقال: «# هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق 7#", يعني: علمه, 
عز وجل» وقال: «لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهسم #”", يقول: 
علم. 

فالكتاب ها هنا كتاب علمء لأن الله (تبارك)© وتعالى قد علم أنهم 
سيختار ون البراز إلى مضاجعهم ء فإذا برزوا اختياراً من أنفسهم للبراز قتَلوا أو 
فُتلواء فالبراز فعل من البارز والقتل فعل من القاتل المعتدي», فعلم الله محيط 
(بالقاتل والبارز)”» وليس العلم الذي جبرها على البراز والقتل» والبراز والقتل 
فعل من البارز والقاتل» وعلم الله محيطبهما. 


(0) فاطر: .1١‏ (5) الجائية: 59 . 

. 184 الحديد: ؟؟. (0) آل عمران:‎ )١( 
, عير موجودة في با‎ )8( . 7١ المجادلة:‎ )"( 
الاتعام: 9ه, (8) في أ: بالبارز والقاتل.‎ )4( 
القمر: 7ه.‎ )0( 
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كما قال» عز وجل : لإوالله يعلم متقلبكم ومثواكم 4" التقلب من الخلق. وعلم 
الله حيط بهم » ولا يقدر أحد أن يخرج من علم الله وليس علم الله الذي يُدحلهم في 
الطاعة ويخرجهم من المعصية (ولا علمه الذي يدخلهم في المعصية ويخرجهم من 
الطاعة)”2. ولكن (قوما)”" انحتاروا الطاعة على المعصية فاستوجبوا من الله الرضى 
والرضوان» لأنهم سعوا في إرادة الله ومشيئته. واختار قوم المعصية على الطاعة, 
فاستوجبوا من الله السخط والعقوبة» لأنهم سعوا في سخط الله وكرهوا رضوانه. 
«إذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم 0#, واتبعوا 
أهواءهم . وأرضوا الشيطان بفعلهم » فصاروا في حزبه ‏ أولئك حزب الشيطان ألا 
إن حزب الشيطان هم الخاسر و ن4, لأن الله لا يدر أبدا مايكره» ولا يقدر إلااما 
برضى» وليست مشيئته تقع إلا على رضاه. ولا يكره إلا ما يسخطه. فاعلم ذلك» 
«9فمنهم شفي وسعيد»؛ | قال عز وجل :ل يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذله. فمنهم 
شفي 4#" في ذلك اليوم بعمله القبيح الذى قدمه في دار دنياه» ومنهم سعيد بعمله 
الصالح الذي قدمه في هذه الدنياء ولذلك قال: عز وجل : «إ ولقد ذرأنا الجهدم كثيراً 
من الجن والإنس #4 ". يقول: إنه يعيدهم ويخلقهم يوم القيامة خخلقاً ثانيا 
لجنهم). من خرج من الدنيا عاصياً. وإن كان لفظ «ذرأنا» لفظ ماض فمعناه 
مستقبل » كما قال: لإ ونادى أصحاب الحلة 0. ونادى أصحاب الأعراف» يقول: 
غم سينادون» لا إنه. عز وجل» خلقهم للنار في هذه الدنيا» هو سبحانه يقول 
خلاف ذلك في كتابه, قال: «إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون4”", لم يخلق 
جنيع خلقه إلا لعبادته» ولذلك ركب فيهم العقول. وأرسل إليهم الرسول» وأنزل 
عليهم الكتب #ليجزي الذين أساءوا بماعملوا ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى 1# وقال: ف« للذين أحسنوا الحسنى و زيادة4''' في الكرامة . 


. 1019 محمد: 19. (9) الاعراف:‎ )١( 
عير موجودة في أ. (8) عير موجودة في أ.‎ )١( 
.44 في أء ب: قوم. (9) الاعراف:‎ )*( 
الذاريات: كه‎ )٠١( (غ) محمد 58؟.‎ 
.”١ النجم:‎ )١١( .19 المجادلة:‎ )5( 
يوسس: كك‎ )١١؟(‎ ,1١6 هود:‎ )5( 
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والوجه الثاني : من كتاب الله قوله سبحانه: # وكتينا عليهم فيهاج؛ يقول: 
فرضنا عليهم : « أن النفس بالنفس 74" إلى آخر الاية . 

والوجه الثالث: قوله. عر وجل: #إنا أنزلنا إليك الكتاب#”'», يعني 
القرآن. 1 

والوجه الرابع : «قوله'! ف كتب عبى نفسه الرحمة 74 يقول: أوجب على 
نفسه الرحمة, أنهم إذا تابوا رحمهم , وأوجب لهم على نفسه الرحمة, فالكاتب 
والمكتوب عليه في هذا الموضع واحد, وهو الله رب العالمين» وكذلك قوله: 9# تعلم 
ما فى نفسي ولا أعلم ما في نفسك7#. يقول عيسى. عليه السلام: تعلم ما غاب 
عني من أمري, (ولا أعلم ما في نفسك) يقول: لا أعلم ما غاب عني من أمرك, 
وكذلك قوله: «أيها تولوا فلم وجه الله" وقوله: كل شيء هالك إلا 
وجهه7#", وقوله ( تجري بأعيننا 7 و(قوله) 127 سل يداه مبسوطتان# 0 
«والأرض حيعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه 0 فكل هذه 
الايات وما أشبهها من الايات» فإئما يريد عر وجل ذاته» لا أن نم نفساً ووجهاً ويد 
وعدا وفنا سواه فاعلم ذلك و«تفكر»”"" في جميعه يبن لك الصواب وينفي عنك 
الشك والارتياب بحول الله وقوته . 


تم الكتافء والحمد لله وحده. وصلواته 
على رسوله سيدنا محمد واله وسلامه559) 


1١ المائدة: ه؛. (7) الانعام:‎ )١( 
.١1١5 (؟) الزمر: 7, (8) المائدة:‎ 
.١١6 غير موجودة في أ. (9) البقرة:‎ )1( 
,514 المائدة:‎ )٠١( .488 (؛) القصص:‎ 
.51/ الزمر:‎ )١١( .114 القمر:‎ )0( 
في أء ب: تعسر.‎ )١( عير موجودة في أ.‎ )( 


(9١)عبارة‏ أ: «ثم الكتاب المجموع . والحمد لله وحذه أولاً وآخرأء وصلواته على رسوله سيدنا محمد 
وآله وسلامه؛ وحسبنا الله وبعم الوكيل . وبتمام ذكره تم الكتاب المجموع لا اتفق فيه من كتب للابمام 
الهادي إلى الحق يحبى بن الحسين كرم الله وجهةه ). 


0 


كتاب 


الرد والاحتجاج على 
الحسن بن محمد بن الحنفية 


الحمد لله الذي علا على الأشياء بطوله. وتقدس عن مشابهة المخلوقين 
بحوله؛ الذي علا فقدر وقدر فقهرء وعصبي فغفرء وأطيع فشكرء الذي لا مثل له 
فيساويه. ولا ضد له فيناويه؛ الذى لا تدركه الأبصارء ولا تجن منه الأستار. 
العالم بما تجن قعور البحور, وما تكن جوانح الصدورء العالم بما سيكون. 
سبحانه» من قبل أن يكون, اللطيف الخبير» السميع البصيرء الجليل الحكيمء 
الكريم الرحيم » الذي دنا فنأى. ونأى, سبحانه, فدناء رابع كل ثلاثة» وسادس 
كل خمسة, الداني من الأشياء بغير ملامسة» المحيطبها من غير مخالطة, العالم 
بباطنها من غير ممازجة؛ فعلمه بما تحت الأرضين السفلى كعلمه بما فوق 
السماوات العلى» الموجد للأشياء من غير شيء» وجاعل الروح في كل حي. 
خلق خلقه حين أراده. وإذا شاء» سبحانه, أباده. بلا كلفة ولا اضطرارء ولا 
شخيل ولا إضمار» ولا حاجة منه إلى الأعوان, إذا أراد إيجاد شيء كان, بلا كلفة» 
البرىء من أفعال العبادى المتقالي عن اتخاد القبراجيت والأولاد» الذى لم يلذه 
والد فيكون مولوداً. ولم يله ولد فيكون لذلك محدوداًء الخالق غير مخلوق» 
والرازق غير مرزوق, الذي بقدرته قامت السماوات بغير عماد. وفرش لعباده 
الأرض ذات المهاد, فاستقلت الأقطارء وسحرت" البحار» وهطلت الأمطارء 
ونبئت الأشجارء وجرت الأنهار» وأينعت الثمار» فالق الحب والنوىء ومالك 
الآخرة والدنياء زارع كل ما يحرثون» ومنزل الماء الذي يشربون» وخالق النار التي 
يورون» محصي الأعمال. ومؤجل الآجال» ومجرى الأرزاق» ومسبب الأرفاق7© 
الصادق في كل قول قوله, النافذ في كل شيء فعله؛ الذي أمر ونهىء, فأمر 
)١(‏ تستر (9) المناقع , 
(؟) فاضت, 





١١ 


بالتقوى» وزهد في الدنياء ونهى عن العصيان» وحض على «الاحسان»” ولق 
ثواباً وجعل » فأعد للمطيعين الجنان, وأجج للعاصين النيران» #ليجزي الذين 
أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى 24 قابل التوبة» مقيل العثرة 
مجيب الدعوة» الذي لا يعافص 22 من عصاه. ولا يخيب أبداً من رجاه يقبل 
اليسير الصغير» ويعطي عليه الكثير» الذي لم يزل قادراً ولا يزال» فسبحان ذي 
القدرة والعز والجلال. 


أحمده على نعمائه» وأعوذ به من بلوائه وأستجير به من نقمته. وأستديمه 
لنعمته» الذي شملت خلائقه نعماؤه» وتظاهر عليهم إحسانه وآلاؤه.» سائق كل 
غنيمة وفضلء. وكاشف كل عظيمة (وأذى)27». أشهد له سبحانه» بالربوبية 
وبالعدل والصدق والوحدانية » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقلب 
القلوب» الغافر لمن تاب من موبقات الذنوب» البريء المتعالي عن كل تَصّب 
ولقون41): الباق هن الضقاك» اينيك 1" تيده الوق الات )مولا تفص 
الساعات, ولا تعروه السنات» المحمود في كل الحالاات. 


وأشهد أن محمداً عبده؛ ورسوله إلى خلقه. وأمينه على وحيه؛ صلى الله 
عليه وعلى آله الداعي إليهء بعثه. سبحانه» بحجته. واستنقذ به من النار أهل 
طاعته. بعثه في طامية طمياء 7 ودياجير مظلمة عمياء» وأهاويل فتنة دهماء. 
فدفع فسق الكفر والفساد, وأبهج سبيل الحق والرشاد. وأدحض عبادة الأوثان» 
وأخلص عبادة الرحمن» وصدع بأمر ربه وأنفذ ما أمره به ودعا إليه علانية وسراً 
وأمرد تعتادقه م سيخانة. جهرا .حابرا على التكذيب والأذى داعياً لهم إلى الخير 
والهدى. حتى قبضه الله إليه» وقد رضي عمله, وتقبل سعيه. وغفر ذنبه» وشكر 
فعله. فصلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الأخيار الصادقين الأبرار. 


)١(‏ في ب: الايمان. (5) التعب والاعياء الشديد. 
(؟) النجم: )١( ,81١‏ في أ: فليس. 

(") يصارع ؛ ويئخن.ء ويقتلع , (0) في أء ب: القالاات. 
(؛) في أء ب: أذل. (8) شدة شديدة. 
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ثم نقول» بعد الحمد لله والثناء عليهء والصلاة على محمد» صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم : 

أما بعد. 

فإنه وقع إلينا كلام الحسن بن محمد بن الحنفية2, يؤكد فيه الجبر» ويشدد 


)١(‏ والحسن بن محمد بن الحنفية الذى خصص المؤلف هذا الكتاب للرد عليه ونقض قوله هو عير 
الحسن بن محمد بن الحنفية حميد الإمام علي بن أبي طالب وأخحو أبو هاشم عبد الله بن محمد بن 
الحنفية: والمتوفى سنة 494 أو سئة ١١٠١ه 7١18(‏ م) ذلك أن الحسن بن محمد هذا إنما كان يرى 
رأي أصحاب العدل والتوحيدء وهومعدود في الطبقة الثالثة من طبقات المعتزلة والحاكم أبوسعد 
محسن بن كرامة يقول في الجزء الاول من ( شرح عيون المسائل) في اللوحة ؟ من المصورة 
7777 بسع بدار الكتب المصرية» وهو يتحدث عن الطبقة الثالشة للمعترلة: «وملهم.. 
الحسن بن محمد, وهو أستاذ عيلان الدمشقي» عنه أذ المذهب » ويقول عنه ابن سعد في (كتاب 
الطبقات الكبير) جه ص ١4؟‏ طليدن سئة 1*371ه أنه وكان من ظرفاء بني هاشم وأهل العقل 
منهم) كما يقول عنه الامام الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني في (تهذيب التهذيب) ج ؟ 
ص "٠‏ ط حيدر آباد سئة 1778ه أنه «توفي في خلافة عمر بن عبد العريز. وليس له عقب. وكانث 
يقدم على أخيه أبي هاشم في الفصل والهيئة. . وكان من أوثق الئاس عند الناس». إذن فمن هو 
الحسن بن محمد بن الحنفية الذي يرد عليه الإمام يحبى هنا؟؟ ان كتب الطبقات ؛ والتي تتحدث عن 
فرق الشيعة لا تهتم كثيراً بالحديث عن ابناء محمد بن الحنفية» » لاه ليس سوى فرقة «الحّيسابية» من 
فرق الشيعة هي التي تولتهم فيما يتعلق بالإمامة » أما سائر فرق الشيعة فانها تتولى الحسن والحسين 
وأحفادهما باعتبارهما أبناء فاطمة الزهراء بنت الرسول عليه السلام. ونحن نجد عدداً من أثمة الشيعة 
ورجالات أهل البيت ممن يحملون اسم الحسن » ومنهم : الحسن العسكري» الامام الحادي عشر 

من أئمة الشيعة الالمى عشرية والمتوفى سئة ١5؟ه‏ (/40م). والحسن العلوي مؤسس دولة 
العلويين بطبرستاك. وهو الحفيد السادس للامام علي» ولقد توفي سلة لاله (81هم) وهما 
معاصران للامام يحبى بن الحسين. ولكن نسبهما يرتفع إلى أبناء فاطمة الزهراء من الامام عليء 
الحو سد سفت إلا 0 آبا محمد اليس بن موسى النوييخان يجن لبا الحقيقة في كتاية 
(فرق الشيعة) ص ؟ه. #ه ط النجف سئة 1589. فيذكر. عرصاً, أنه قد كان هناك من أحماد 
محمد بن الحئفية اثنان باسم الحسن أحدهما «الحسن بن علي بن محمد بن حنفية» والثاني 
«الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن محمد بن الحنفية» وأن كلا منهما كان إماما من أئمة 
(الكيسابية الخلص) «المحتارية». وهذه العرقة كانت من علاة الشيعة. وهؤلاء العلاة هم الذين 
ظهرت بينهم أفكار الجبر والنشبيه التي يناقشها ويرد عليها الامام يحبى بن الحسين في هذا الكتاب» 
وفي اللوحة 7" من الجزء 0 الشيح أبا القاسم قد ذكر 
أن ليه العلا «أقوالاً سوى قولهم بالامامة. وهو القول بالبداء والرجعة وحدوث العلم وأكثرهم 
ون الجبر والتشبيه: كما يتحدث في في اللوحة 888 من نفس المسخطوط عن أنهاقد نثنا منهم والقول 
0 نافيا أن يكون في الصحابة أو التابعين من قال بأقوال هؤلاء العلاة فيذكر أنه ولا - 
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في ذلك منه الأمرء ويزعم فيه أن الله» سبحانه. جبر العباد أجمعين» من الملائكة 
المقربين والأنبياء المرسلين» وجميع الثقلين» على كل الأعمال؛. من صالح أو 
فاسد أو طالح, فرأينا أن نجيبه في ذلك, وننقض عليه ما جاء به من النهالك» 
ونثبت عليه في ذلك كله لربنا وسيدنا وخالقنا ما هو أهله مما هوعليه» وما لا يجوز 
لخلق الله أن يقول بغيره فيه. فاختصرنا له في قوله الجواب.» وتركناء خشية 
التطويل, كثيراً من الأسباب7. فلينظر من نظر في قولنا وقولهء وجوابنا لسؤاله. 
بلب حاضر ورأى حي صادرء يبن له الحق, إن شاء الله » ويثبت في قلبه الصدق. 
والحمد لله رب العالمين» ف الله على خير خلقه أجمعين» 500 خاتم 
النبيين» وعلى أهل بيته الطاهرين وسلم . 


- سلف لهم؛ وموظر فق الاخار علم لالس ليع فى الصيقاية والبابمئن سلفم وأن أقوالهم مما 
حدثت بعد ذلك, إلا أن البدع إذا ظهرب أولا تكون في قلة ثم تزيد حتى نظهر وتصير فرقة»وهو هنا 
يلعي » صمنياء أن يكون الحسن بن محمد بن الحنفية, الذي يرد عليه الامام يحبى» هو حعميد أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب . لاه من هؤلاء السلف الدين لم يحدثوا هذه البدع المكرية في المجبر 
والتشبيه. 
)١(‏ الطرق والسبل والادلة . 
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المسألة الأولى 


فكان أول ما سأل عنه أن قال: أخبرونا عن رسل الله» من بني آدم» هل جعل 
لله لهم السبيل والاستطاعة إلى ترك البلاغ؟ ولوشاءوا لغيروا ما أمِرُوا به من تبليغ 
الوحي والعمل بالسئن؟ أو ألزموا على ذلك إلزاماء فلا يستطيعون على تركه ولا 
الزيادة فيه ولا التقصان منه؟ 

فإن قالوا: نعم. قد جعل الله لهم سيلاً واستطاعة لترك البلاغ. فلو شاءوا 
لغبروا ما نزل إليهم من كتابه وحكمته, فقد دخلوا في أعظم مما كرهوا حين زعموا 
أن الرسل لو شاءوا لم يعبدوا الله بالتوحيد. ولم يعملوا له بطاعة إذ زعموا أنهم 
كانوا يقدرون على كتمان الوحي (والسنن)7©. 

فيقال لهم : وأنتم الآن لا تدرون هل بلغت الرسل كل ما جاءهم من الوحي 
والسئن أم لا؟ 

فإن قالوا: نعم. يقدر الرسل على كتمان الوحي والسئن إذا أرادت ذلك» 
احتّج عليهم . وإن قالوا: لم يكن الرسل يقدرون على كتمان الوحي ولا إبدال 
الفرائض ولا ترك البلاغ» لأن الله ألزمهم البلاغ إلزامأء فلا يدرون على تركه 
وكتمانه. فقد أجابواء وفي ذلك نقض لقولهم . 


جوابها: 
بسم الله الرحمن الرحيم , 
فكان أول ما سأل عنهء أن قال: أخبرونا عن قولكم فها نسأل عنه نبئوناء 
لي ورور لدو و الشرائع والنواميس . 
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هل الأنبياء, صلوات الله عليهم » مستطيعون لعمل فعلين متضادين في حالين 
وقولنا في ذلك, والله الموفق لكل رشد وخيرء والدافم لكل سوء وضيرء أن 
رسل الله صلوات الله عليهم» قد أدوا ما أمرهم الله بأدائه, على ما أمرهم, لم 
دشو فى ذلك يرام مداو علمع يلي السلاين اقوط كليل 1 تير 
وأنهم كانوا في ذلك كله لأمر الله مؤثرين» وعلى طاعته. سبحانه» مثابرين» وأن 
اللهء سبحانه؛ لم يكلفهم أداء الرسالة حتى أوجد فيهم ما يحتاجون إليه من 
الاستطاعة» ثم أمرهم بعد ونهاهم وكلفهم من أداء الوحي ما كلفهم » فبلغوا عنه ما 
به أمرهم على اختيار ملهم لذلك وإكاز ماك لطاعه وحياطة لمرقياةة» لم يكن هده 
جبر لهم على أدائه؛ ولا إدخال لهم قسرا في تبليغه» » بل أمرهم 0 
وحثهم على الصبر فصبرواء فقال» سبحانه: #يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته "", فقال : بلغ ما أنزل إليك» ولولم يكن 
التبليغ منهء صلى الله عليه واله. باستطاعة وتَخيرء لوبقل له «بلغ» إذ الأمر لمن 
لا يقدر أن يفعل فعلاً حتى يل فيه ! إدحالاً واقلب ف قلا مجان :آنا اللفاعلن 
هو المُدْخِل لا امحل والمُقَنْبٍ لا المُقَلُب فلم يأمر الله » عز وجل » أحداً بأمر إلا 
وهو يعلم أنه يقدر على ضده؛ فحثه بأمره على طاعته ونهاه عن معصيته» ألا تسمع 
كيف يقول: ط فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل؛ ولا تستعجل لهم كأنهم يوم 
برون ما يوعدون لم يلبئوا إلا ساعة من نهار بلاغ. فهل يهلك إلا القوم 
الفاسقون74". فأمره باحتذاء ما فعل من هو قبله من الرسل » من الصبر على الأذى 
والتكذيب» والشتم والترهيب» ولو كان الله سبحاله, هو المدخل لهم في الصبر 
إدخالاً» ولم يكن منهم له افتعالاً» لقال: صبرناك كما صبرناهم , ولم يقل: اصبرء 
كما صبر أولوا العزم من الرسل » وكيف يأمر, ذو الحكمة والفضل » مأموراً بمايعلم 
أنه يفعله من الفعل؟ فجل الله عن ذلك, وجل عن أن يكون كذلك» فهل سمعه 
من جهله. سبحانه يأمر أحداً من خلقه أن يفعل شيئاً مما هو من فعله مما يتولى 
إحدائه فيهم؟ ويقضي به تبارك وتعالى» عليهم؟ مما ليس لهم فيه فعل ولا 
000 (؟) الاحقاف:! ه.#, 
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افتعال» ولا تصرف بإدخال ولا إخراجء مثل الموت والحياة وإيجاد السمع والبصر 
والأفئدة؟ بل ذكر ذلك كله عن نفسه, وأضاف فعله إليه بأسرهء فقال : 8 إنا 
( نحن ١)‏ نحيي ونميت وإلينا المصير". ولم يأمرهم أن يموتوا ولا بأن يحيواء 
وقال. سبحانه. إخبارا عمن سلف, وتوفيقا واحتجاجا على من جاء بعدهم 
وخلف: « ولقد مكثاهم فيما إن مكناكم فيه, وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما 
أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يبجحدون بيات الله 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون4”. فقال: جعلنا لهم ولم يقل: اجعلوا ولا 
تجعلوا. ثم قال: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء» 
فأرادء سبحانه. منهم, إذ فعل لهم الأسماع أن يفعلوا هم الاستماع «بها)'؛ 
فيسمعوا ما جاء به الرسؤل من اخبار من نلك من قبلهم وإنذار من اندر مم نهو 
أشد منهم بطشأ فلم يقبل الهدى فأهلِك» قال» سبحانه: «وكم أهلكنا قبلهم من 
قرن هم أشد منهم بطشاً فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد *#, فأراد إذ فعل 
لهم سمعاً أن يسمعوا به أخبار من نزل به ما نزل » فينتهوا ويسمعوا 
لرسله ويطيعوا ويسلموا للحق ويجيبواء وكذلك إذ فعل لهم أبصاراً أراد أن يبصروا 
بها إلى ما خحلق من السم وات والأرض وأنفسهم وما ذرأ وبث. فيعلموا أن لهذا خالقاً 
ومدبرا فيؤمنواء وكذلك الأفئدة أراد بجعلها لهم إذ أوجدها فيهم أن يفكروا ويدبروا 
فيعتبروا ويميزوا فيهتدوا ولوكان؛ سبحانه وتعالى عن ذلك. المتولي لفعل أفعالهم لم 
يحتاجوا إلى الاإسماع والتبصير والتفكير, إذ كان الله المتولي لانفاذ ما أرادوا انمض 
دوهم لكل فعل منهم؛ ولم يقل. عز وجل: #فا أغنى عنهم سمعهم ولا 
أبصارهم ولا أفئدتهم 4 وكيف يستمعون إذا أسمعواء ويستبصرون إذا أبصروا 
وينتفعون إذا فكرواء وهم لا ينالون ذلك ولا يقدرون عليه وغيرهم الفاعل «له)7) 


المصرف لهم فيه؟ 

)١(‏ غير موجودة في با. (؛) سقطت من با, 
59) فق "3؛. (0)ق: لالا, 

9 الاحقاف: 5؟. (5) سقطت في أ. 
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فتعالى مّنْ فعله غير فعل خلقه. ومن أمر عباده باتباع حقه. ألا تسمع كيف 
قوله سبحانه» وإخباره عن المؤمنين والفاسقين» فقال: «إماذا أنزل ربكم؟ قالوا: 
خيراً7. وقال. في الفاسقين: 9 وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أسا 
الأولين4”". فمدح المؤمنين على ما قالوا من الصدق في رب العالمين» وذم الفاسقين 
على قولهم الباطل في أحسن الخالقين. 

ولولم يكن العباد متخيرين» ولا مما أرادوا متمكنين » وكان الحامل لهم على 
أفعالهم» المدخل لهم في كل أعمالهم. رب العالمين» لكان هو القائل. لما نزل من 
الحق : أساطير الأولين» ولم يكونوا هم القائلون بما قالوا من قولهم. والناطقون بما 
أنطقهم عند العدل الجواد الرؤوف الرحيم بالعباد» بمذمومين ولا عليه بمعاقبين» ففي 
لس ل 

وأما ما قال: من أنهم إن كانواء صلوات الله عليهم» قادرين على التبليغ 
ورك كان ليحي اعبار متهي للطاغة عل لمعن وارطساء نعل ستحطله: 0 
يدريكم لعلهم قد تركوا وبدلوا وغيروا وخانوا أو ستروا واجباً وخالفوا؟ . 

قيل له في ذلك من الحجة » والحمد لله أبين البيان وأنور القول والبرهان: ألا 
تعلم, أيها السائل» أن اللهء سبحانه» لا يزكي إلا زكياً رفيعاً؟» ولا يذكر بالطاعة 
إلا سامعاً مطيعاً؟ , ولا بالأداء إلا مؤدياً؟ . . وقد وجدنا الله» سبحانه» ذكر في توراته 
التي أنزها على موسى بن عمران تبليغ من بعثه من أنبيائه بوحيه؛ من نوح» وابراهيم 
وغيرهم)| » وأثنى عليهم بذلك», وحض موبىء صلوات الله عليه الاقتداء بم 
والايثار لما آثروا من الطاعة لربهم » ثم قص قصة موسى » صل الله عليه وذكر فضله 
«وتبليغه)() وصبره واجتهاده وفعله في الانجيل الذي أنزله على عبده المسيح, المطهر 
من كل قبيح » » صلوات الله عليه ثم قص قصة عيسى على محمد. وذكر له من قصته 
واجتهاده وتبليغه وتبليغ غيره من الرسل» فقال: «( وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني 
اسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من 
بعدي اسمه أحمد74؟, فصدق بما جاء به موسى» وبشر بما أمر من التبشير به من 


)١(‏ البحل: 0". (") سقطت من أ. 
(9) النحل: 74. (4) الصف: 5. 
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البشير النذير الرؤوف بالمؤمنين الرحيم محمد الرسول الكريم » ثم ذكر لنا في كتابه أن 
رسوله قد بلغ وأنذرء وأخبر أنه قد أدى كل ما يجب عليه فقال: «إما على الرسول 
إلا البلاغ المبيين74, وقال: ‏ فتول عنهم فم أنت بملوم4!", ولو كان منهء صلى الله 
عليه وآله غير الاجتهاد لم يقل سبحانه: ‏ فما أنت بملوم» . فقد برأه الله من 
كل دنس ولوم . 

فقد بطلت حجة من أراد الطعن على الأنبياء المهتدين» المؤدين لأمر الله 
الخانعين, بما قال عنهم وذكر فيهم رب السماوات والأرضين. والحمد لله وسلامه على 
المرسلين . 

فت المسالة 





)١(‏ المائدة 4؟, 
(؟) الذاريات: 4ه, 


1 


المسألة الثانية 


ثم أتبع هذه المسألة» فقال: أخبرونا عن ابليس., ما أخطر المعصية على باله؟ 
أومن أوقع التكبر في نفسه؟ 

فإن قالوا: نفسه أمرته بالمعصية, وهواه حمله على التكبرء فقل: من جعل 
لقنيد امار «القصية »رفوا اما عل «النكي؟ 

فإن قالوا: الله» كان ذلك نقضاً لقولهم» ويقال لهم : فمن أعطاه علم الخديعة 
والمكر؟ الله جعل ذلك في نفسه؟ أو شيء جعله هو لنفسه؟ 

فإن قالوا: الله جعل ذلك لهء كان ذلك نقضا لقولهم . وإن قالوا: إن ذلك لم 
يكن من الله عطاء ولا قسراً, فقد دخل عليهم أعظم ما هربوا منه حين زعموا أن غير 
الله يجعل في خلقه ما لم يرد الله أن يكون فيهم. فا أعظم هذا من القول!! 

وسلهم : من أين علم ابليس أن آدم يكون له ذرية وأن الموت يقضي عليهم 
وأنه يكون بينهم لله عباد مخلصون وأنه يختنكهم إلا قليلا منهم؟ 

فإن قالوا: إن الله أعلمه ذلك» فقد نقض ذلك قوهم, وإن قالوا: إن ابليس 
علمه من قبل نفسه. فقد زعموا أن ابليس يعلم الغيب» فسبحان الله العظيم!! 


جوابها 

وأما ما سأل عنه وقاله من أمر ابليس فقال: من أخطر المعصية على باله؟ ومن 
أوقع التكبر والمكر والخديعة في نفسه؟ 

فإنا نقول في ذلك أن الله أعطى ابليس من الفهم واللب ما يقدر به على التمييز 
بين الأمورء ويعرف به الخيرات من الشرورء ويقف به على الصالح من ذلك 
والطالح» وإنما أعطاه الله ذلك وجعله وكل الخلق المتعبدين كذلك» لأن يعرفوه أو 
يعرف ما افترض الله عليهم وعليه؛ فيتبع ذلك دون غيره» ويثابر عليه ويعرف ما 
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يسخطالله فيجتنبه ويتقيه» ويحاذر انتقامه فيه» ولولم يعطه وغيره ذلك لم يهتدوا أبداً 
إلى فعل خير ولا شر ولا تخبر طاعة ولا إيثار هوى . اتباع تقوى. ولوكان الخلق 
كذلك لكان معنى الثواب ساقطأ عنهم ولا جرى أبدأً عقاب عليهم» ولو لم يجر 
عقاب ولم يدل ثواب لم يحت إلى جنة ولا نار» ولما وقع تمييز بين فجار ولا أبرار» وقد 
ميز الله ذلك فقال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم 
الفائز ون #“7", ولو كان ذلك كذلك لكان معنى الملك والتمليك عند الله سبحانه. 
ساقطأ هناك, ولكنه سبحانه» لما خلق الخلق لم يكن للخلق بد من عمل» ولم يكن 
العسل كلنةنن رقف كول كله لطب 0 «ونا كان من الأعمال مُرض لله 
ومسخط لم يكن بد من الأمر بالعمل المرضي والنهي عن العمل المسخط فلا كان 
ذلك كذلك لم يكن بد من الترغيب على العمل الصالح بالثواب» والترهيب على 
العمل الطالح بالعقاب؛. فجعل الحنان ترغيباء والنيران ترهيباء وترهيب الشيء من 
الشيء الذي لا يستطيع أن يرهبه محال كما أن ترغيب الشيء فها لا يقدر على أن 
يرغب فيه فاحش من الفعال» ولا يكون ترغيب إلالمن يقدر على الرغبة» ولا تثرهيب 
إلا لمن يقدر على الرهبة, ولا أمر ولا : و ]3 ان قوز بن عور ب وانوي قن 
فجعل الله وركب فيهم استطاعة 00 لتعرنوااوضاه فشتيكود ويفهمرا ميتط» 
فيتجنبوه + نكيم أل يداتها يعن مايكون من العاطع باختا ره لأن المثيب على 
فعله إنما هو مجاز لنفسه. ثم أمرهم عز وجل ونهاهم . ثم قال: 9 فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر4؛ ولولم يعلم أن له مشيئة وتمييزاً واقتداراً على الفعل والترك لم 
يقل: © فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر». وقال: سبحانه: ليا يحبى خذ 
الككتاب بقوة. وآتيناه الحكم صبياً(*, ولولم يكن فيه استطاعة مركبة قبل الأمر ولم 
يكن قادراً على أخذ الكتاب» لم يقل خذ وهولا يقدر على الأحذء لأن القائل 
للحجارة وما كان مثلهاء يقال: مخطىء محيل”" في المقال. فتعالى الله عن ذلك. 
وقال: #قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ليجزي قومأ بما كانوا 


(؟) في ب بجد هنا كلمتي: طرا معاً. (©) مريم: .١١‏ 
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يكسبون 274 ولو لم يكن المؤمنون يقدرون على الغفران لمن أمروا بالمغفرة له لم 
بقل: يغفرواء وكان يحدث فيهم الغفران لأولئنك. فيغفرواء ولم يكن ليامرهم من 
الامر بما لا يطيقون. 

وأعطى إبليس اللعين ما أعطاه من الفهم والتمييز لأن يطيعه ولا بعصيه . وأراد 
أن يطيعه تخيراً وإيثاراً لطاعتهء فكانت هذه إرادة معها تمكبن واستطاعة , ولم يرد أن 
يطيعه قسرأء ولا أن بمنعه من المعصية جبراًء فمكنه وهداه. ثم أمره ونهاه. فرفض . 
له الويل » تقواه» واتبع هواه. وكفر نعم ربة» وكره تنزيله وحكمه. فكان. كما قال 
اللهء سبحانه: «# والذين كفر وا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل 
الله فأحبط أعمالهم #(", فلو كانت الكراهة لما أنزل الله قضاء له فيهم. وفعلا أدخله. 
سبحانه ) عليهم , لكانت من الله » لا منهمء ولكان الكاره لتنزيله. لاهم. ولكانوا 
ناجين من العقاب . وكانوا متصرفين فى أمره فى كل الأسباب » وكذلك المهتدون. لو 
كان هو الذي فعل هداهم, وزادهم في تقواهم. لم يقل: والذين اهندوا زادهم 
هدى. وآتاهم تقواهم 74(" ولو كان ذلك, كما يقول الجاهلون» وينسب إلى اللهء 
الضالون؛ لكان من اهتدى ومن كره وأبى في الأمر عند الله »شرعاًء واحدل» إذ كان 
كلهم في أمره وقضائه له مطيعاً متقلبأً متصرفاً في إرادته سريعاً. 

وأما قوله من أين علم إبليس أن آدم يكون له ذرية؟ , وأن الموت يقضي 
عليهم؟ فإن جوابنا له فى ذلك : أن الله أعلمه ملائكته» فسمعه إبليس من ملائكة 
الله فها كان يسترق من السمع كما قالوا وحكى الله عنهم في قوله: « وأنا كنا نقعد 
الله نبيه» صلى الله عليه وآله؛ ويكرمه بما أكرمه من الوحي إليه يسترقون السمع» فلا 
أن بعثه الله «(حجبهم)!) عن المقاعد التي كانوا يقعدونها من السهاء ويسترقون من 
الملائكة الأخبار فيهاء فيهبطون بها إلى إخوامهم من كهنة الإنس وأوليائهم » كما قال 
ذوالمن والحلال: « وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الأنس والجسن يوحي 


)١(‏ الجائية: .١4‏ (؛) الجن: و. 
)١(‏ محمد 8. (0) في با حجبه, 
('1) ممحمد: ل١ا.‏ 
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بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا»”"” فلما أرسل الله رسوله بالوحي البالغ 
ثور الماع حجيهم عن علم شي م اعبار الس لكيلا يسبقوا به ولا 
قوه؛0 إلى إخواهم من كهنة أهل الدنياء فقذفهم بما جعل لهم من النجوم ييا 
00 فرماهم بالنجوم من السماء» ولم يكن قبل ذلك بشيء منها يرمى فهيل7» 
لذلك أهل الأرض والشياطين في الهواء» فقالوا في ذلك. كا أخبر الله به عنهم 
وحكى من قولهم : و ركا اح ماي الس بويت الأ دا يان 
رصداً وأنا لا ندري أشر أريد بمن فى الأرض أم أراد بهم ربهم رشداي؟), فمن 
الملائكة علم لبن أخخبار أدم وذريئه» ولولم يعلم الله الملائكة بذلك لم 0 
إدليس ولاهم كا لم يعلموا وما) كتمهم من أسماء الأشياء الني أعلمهم ادم 
بأسمائها في وقت ما علمه الله أسماءها وكتم الملائكة إياهاء كما قالء سبحانه: 
ذإ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين, قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم, قال يا آدم 
أنبئهم بأسمائهم, فل أنبأهم بأسائهم قال ألم أقل لكم إني 0 
والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم ل ب فأنبأهم حين 3 الله أن ينبئهم 
بأسما ئهم ما كان قد وخفي)) عنهم علمه من الأشياء» 1 ى إبليس اللعين 
الرجيم 7" «تعليم)(1) الله لأدم وتعظيمه لقدره وإسجاده الملائكة من أجله» ولما أظهر 
فيه من عجائب تدبيره وصنعه . حسله على ذلك غاية الحسد حتى أخرجه حسده لأدم 
إلى الكفر بربهء وخالف فما ترك من السجود عن أميره» ثم حشي أن يؤاخذه الله 
معافصة”' ''على ذنبه» فطلب الإنظار والتأخير من ربهء فأنظره وأمهله الله | إلى يوم 


0 


نل 
ولوحجب الله علم آدم وذريته عن الملائكة لم يكن ليعلمه إبليس ولا هم 
)١(‏ الابعام: #ول, (؟) رسمها في أ. ب: لعسوه. 
2١‏ أي رأوا تهاويل ممزعة . (5) الجن : ١‏ 
(ه) في أء ب: ما. (1) البقرة: "١‏ - 8 , 
(9) في أ ب: عني. (8)في أء ب؛ الرجين 


(9) مكابها في ب معطى با! لسواد. وعبارة أ: ما رأى إبليس اللعين /١‏ عن د لادم. 
)٠١(‏ مصارعة واثخاباً واقنلاعاً. 
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وليس إعلامه إياهم , سبحانه أنه سيجعل لآدم ذرية كإعلامه من قبل إيجاده لآدم 
بآدم حين يقول, عز وجل: #وإذ قال ربك للملائكة إني جاعسل في الأرض 
خليفة 7# ؛ وكا أعلمنا في كتابه, على لسان للد م الل عليه وآلةب ؛ بما يكون في 
دار الاخرة من الثواب والعقاب والمجازاة بين العباد» وليس على الله في ذلك من حجة 
كبيرة ولا صغيرة. 
16د م5 
وأما ما سأل عنه من استكبار إبليس , وقال: ممن هو؟ أمن الله؟ أم منه؟ أم من 
00 5 5 5 

غيره؟ فسبحان الله! ما أبن جهل من شك في هذاء أبتوهم أو يظن ذو عقل أن الله 
ألزم إبليس التكبر والاجتراء عليه فأدخله قسراً فيه؟ وهو يسمع أخبار الله في ذلك 
عنه, وأنه نسب التكبر إليه» فقال سبحانه: 8 وإذ قلدا للملائكة أسحدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين 04". فذكر أن الاستكبار والكفر 
من فعل إبليس الكافر المستكبر» ولو كان الله أدخله في الاستكبار فاستكبر» وقضى 
عليه بالكفر فكفر, , لم يقل فيه: وكان من الكافرين #؛ ولكان أصدق الصادقين 
يقول فيه: إنه أطوع المطيعين. وما كان من استكبار إبليس فهو كاستكبار غيره من 
الناس, قال الله سبحانه: «ويوم يُعْرَض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم 
في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجمزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في 
الأرض بغير الحق وبماكنتم تفسقون 74" ولوكان الكبر والفسق من الله فيهم فعلاً؛ 
ولاشكاله عم لم يجزهم عذاب المون على فعله الذي أدخلهم فيه. بل كان 
يثيبهم عليه ويكرمهم لديه. 


,٠ البقرة:‎ )١( 
,4 البقرة:‎ )١( 


(؟) الاحقاف: ,5١‏ 


المسألة الثالثة 


لم أتبع ذلك الحسن بن محمد. المسألة عن أآدمء عليه السلام» وزوجته. 
فقال: خبرونا عن آدم وزوجته حين أسكنهما الله الجنة» وما كانت) محبة الله 
ومشيئته لما في دخوطهما فيهاء أخلودهم) فيها وإقامتهما أم في خروجههم) منها؟ فإن 
زعموا أن محبة الله ومشيئته كانت في خلوده)| فقد كذبواء لأن أهل الحنة لا يموتون ولا 
يتوالدون ولا يمرضون ولا يجوعون ولا يخرجون؛ وقد قضى الله الموت على خلقه 
جميعاًء وقضى على آدم أن تكون له ذرية تكون منهم الأنبياء والرسل والصديقون 
والمؤمنون والشهداء والكافرون.» ثم قال: #فيها تحيون وفيها تموتون ومنها 
تخرجون4”. ثم قال: «منها خلقساكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 
أخرى 74" وكيف يكون ما قالوا وقد قضى الله القيامة والحساب والموازين والحنة 
والنار. سبحان الله! ما أعظم هذا من قولهم. وإن قالوا: إن محبة الله ومشيئته كانت 
في خروج آدم وزوجته من الجنة وهبوطه) إلى الأرض» فقد زعموا أنه لم يكن 
ليخرجههما من الحنة إلا الخطيئة التي عملاها والأكل من الشجرة التي هيا عنهاء فقد 
أقروا لله بقدرته ونفاذ علمه؛ وفي ذلك نقض قوهم . 

تمت مسألته 
جوامبا: 

وأما ما سأل عنه من إرادة الله في آدم وزوجته حين أسكنهه) الجنة» أكانت 
إرادته خلوده| فيها؟ أم خروجهم| عنها؟ ؛ وما توهم من هذه الجنة التي كان فيها آدم 
وزوجته أنها جنة المأوى التي جعلها الله ثواباً للعاملين ومقراً دائرا لعباده المؤمنين, فإنا 


)١(‏ في ب: أكانت. و5 طدر مه, 
(5) الاعراف: 758, 
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نقول: إن الجنة كان فيها آدم وزوجته هي جنة من جنات الدنيا ذوات الأغبار والغرف 
والأشجارء فسماها الله جنة؛ وهذا وموجودع" في لغة العرب غير مفقود» تسمى مأ 
كان من الضياع والبساتين ذا فواكه وأشجار وعيون جناناً» أما سمعت إلى قول الله 
سبحانه ما أبين نوره وبرهانه» وكيف حكى عن الأمم الماضين» الفراعنة المتجبرين» 
حين يقول» سبحانه: «كم تركوا من جنات وعبون. وزروع ومقام كريم؛ ونعمة 
كانوا فبها فاكهين, كذلك وأو رثناها قوماً آخرين4”". وقال: « ولولا إذ دخلت 
جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله7", فسمى الله ما كان من الأرضين على ذلك 
من الحالات في قديم الدهر وحديثه جنات» وأن آدم كان في موضع قد برأه الله له 
ومن الأرض)0, كريم شريف عظيم ) » تخلقه فيه وأجرى ر زقه ومرافقه عليه» وليس 
كما ظن الحسن بن محمد وتوهم من فاحش الظن والمقال أن أهل الجنة منها خخارجون 
وعنها منتقلون. وأن آدم وحواء كانا فيها ثم أخترجاء وليس كذلك» بل هو كما قال 
رب العالمين وأصدق الصادقين فيمن صار إلى جنة المأوى من عباده الصالحين: 

«خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه», وكم] قال: 
طلا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين 714, وأخبر أن من دخل جنة المأوى غير 
خارج منها أبدأء وأنه لن يدوق بعل دتتخوله إياها نضا ولا شقاء» وقال. عز وجل» 
إخباراً منه أنه لا يدخل الحئة إلا المطيعون المجازون من العالمين» فقال: 8« وأما من 
طغى وآثر الحياة الدنيا فإن البحيم هي المأوى؛ وأما من خاف مقام ربه وهى النفس 
عن الهوى فإن الجنة هي المأوى 4" فأخبر سبحانه؛ أن الحئة لا يدخلها إلا من اتقى 
وتقدم منه العمل بالحسنى» فأولئك الذين تزلف لمهم الجنة» قال الله تعالى: 
« وأزلفت الجئة للمتفين غير بعيدء هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ , من خشي 
الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب, أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاؤون 


فيها ولديئا مزيد#ي". 

. 5١٠ في ب: فموجودء وعبارة أ: فهدا موجود في لسان العرب. (؟) الدخان:‎ )١( 
). . الكهف 5 وهي مدكورة في ب خط هكذا: (فلولا.‎ )( 

(4) سقطت من أ: وعبارة :١‏ يراه الله إياه. (ه) البينة: 4. 

(5) الحجر: 148. (97) النازعات: 9" , 
(4) ف ."١‏ 
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وأما ما سأل عنه من قول الله: #فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون» . 
ومن قوله: « منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى4. وما توهم 
من ذلك أن هذه الأرض التي لق منها أدم هي أرض ا حنة وعرصتها. وأن كل 
العباد راجع إليها, ؛ فليس ذلك كم توهم ولا كما قال وإنما عنى الله بكل ما ذكر من 
ذه لاقن ملي الا تي ميا ل وفيها يدفنون ومن أجداثها يبعثون» قال 
الله تعالى : «(ألم نجعل الأرض كفااً أحياء وأمواتاًي", وقال» سبحانه: ##يوم 
تشفقق ف تشقق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسير" . 

وأما ما سأل عنه فقال: ما كانت إرادة الله في آدم وزوجته؟ أيخلدان في الجية؟ 
أم أراد أن يخرجا منها ويهبطا عنها؟ فإنا نقول: إن إرادة الله في وقت خلق آدم وز وجته 
سكناه| ف الحنة ومقامههما , وإث إرادته وحكمه عندما كان من غفلتها واسترزلال 
الشيطان لما حتى كان منهم| ما كان من معصيتهم| لسبب الغفلة والنسيان لما عهد 
إلبهما رهما من اجتناب الشجرة التي عنها مهاهم| . فطلبا البقاء والحياة والاستزادة من 
العمل الصالح ورجوا أن يخلدا ثم يزدادا طاعة لرمهما ونكثر عبادتهها لخالقهماء 
«فغوى)7؛ صل الله عليه؛ في الشجرة ناسياء ولم يكن ذلك عن مبايلة الله 
بالعصيان» ولا عن قلة معرفة ما يجب لل رمن » قال الله تبارك وتعالى #فنسي ولم 
نجد له عزماًي, أن كان ذلك منهما أراد الله أن ييبطهم| من الخنة التي كان قد 
كفاه| فيها لباسهم| وقُوتَهماء فأخرجهم| منها إلى غيرها من الأرض» وبدهم| بالراحة 

عا وبالكفاية للعؤنة طليا وبحرا الزهاقة فكانت إرادته فى وقت إيجاده)|: 
)١(‏ المرسلات: 76. (ك)افق: 44. 
(*) في أء ب: فهوى. (ق)اطه: مول 
(5) رأى الامام يحبي في مكان الجنة التي هبطمنها آدم, وهل هي جنة الخلد السماوية؟ أم جنة أرصية؟ 
هو أحد وجهات النظر في قضية خلافية بين المعسرين لاياتث القران الي تناولت قصة أدم هذه. 
وبالذات آية البقرة: :© ال وفلنا يا آدم اسكن أنت و ز وجك الجنة وكلا منها رغداً . . . #الاية؛ ويرجع 
الا وسرت هذه القصية إلى عهد ابن عباس » ورغم أن النسفي يقول إن المعتزلة قالت إنها وكاس 
بستانا باليمن, ٠‏ لان الجنة لا تكليف فيها ولا روج منهاء إلا اننا نجد الزمخشري. وهو معنزلي يرى 
ب ا التوحيدي عن الجبائي. وهو معتزلي . » انها كاسب في 
لسماء ٠‏ ويحكي أبو حيان : عن ابن عباس قوله : «كانوا في جنة عدن لا في جنة الخلد. وخلق آدم من 
جنة عدن »ع قاب ل أبو القاسم البلخي وأبو مسلم الاصبهاني: كانت في الارض» قيل ب برض غدل .اع 
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الكفاية لماء وفى وقت نسيائه) : ما حكم به من إحراجههما وإهباطههما منها 
إلى بلد كذا وكذاء وهبطنا عليك أرضك. وقال الله» المتقدس الاعلى . فيمن كان مع 
عبده ونبيه موسى » من كان ينزل عليه المن والسلوى ويظلل بالغام ويسقي زلال 
الماءء فطلبوا وسألوا البدل بذلك مما هو أقل وأدنى» فقالوا: ##يا موسى لن نصبر على 
طعام واحد, فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها 
وعدسها وبصلها. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير, اهبطوا مصر فإن 
لكم ما سألتم 0", فقال: اهبطوا مصر. أي أقدموا وانزلوا مصر تجدوا فيه ما سألتم 
من هذه الأدنى, فأراد سبحاتة أن يسكنها آدم أولأء كينها حرا كا شاء أن 
يسكن ذريته الدنيا ثم يخرجهم منها | إذا شاء ا الاآخرة. وكما شاء وأراد أن يصلى له 
نبيه صل الله عليه وآله. إلى بيت المقدس. ثم شاء أن ينقله عنه إلى ما هو أعظم , 
الفرائض » المشددة والأمور المؤكدة, فافترض ذلك عليهم ١‏ ولم يرض منهم بسوأه. 
من ذلك ما حرم عليهم من الماكل من الشحوم اللذيذة وغيرهاء وما حظر عليهم من 
مجه اهز ورنوم مهمه حتى كانت الحيتان يوم السبث تأتيهم ونظهر هم وتكثر 
عندهم وتشرع قريباً منهم إمتحاناً من الله لهم فكانوا لله في تركها مطيعين, وكانوا 
عنده على ذلك مكرمين » ثم عتوا من بعد ذلك وفسقوا. وتخالفوا فتصيدوا. فاحذهم 
«الله" بذنوهم فجعل منهم القردة والخنازير» فقال» سبحانه» قْ ذلك: 
لإ واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السببت, إذ تأتيهم 
حيتاهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبدون لا تأتيهم. كذلك نبلوهم بما كانوا 
ه وقالتب الجمهور هي في السماء وهي دار الثوات .٠‏ والبيضاري يدكر رأى المريفين . وينحاز لراى 
الجمهور. فيقوى: «والجنة دار الثواب. لان اللام للعهد ولا معهود عيرها. ومن زعم أنها لم تخلق 
بعد قاأن: إنه بسنان كان رص فلسطين او بين فارس وكرمان خخلقه الله تعالى امنحانا ادم وحمل 
الاهباط على الانتقال منه إلى أرص الهندكما في قوله تعالى: فإ اهبطوا مصري.(البحر المحيط لابي 
حيان النوحيدي ج ١‏ ص هه! لاهو ح ١اا‏ ص 1/4؟. 581 طيعة القاهرة الاولى سنة 74 "1اه. 
و(الكتشاف) للرمحشري . جح ١‏ ص 16» 248 "5517 . وتفسير النسفي (مدارك التنريل وحقائق 
الدويل) ح ١‏ ص 4". طبعة القاهرة سنة 17"544ه . و(تفسير البيضاوي) ص 55 . 
)١(‏ البقرة: )١( ,51١‏ عير موجودة في أ 


حل 


يفسقون*”"”, ثم أراد الله التخفيف عن عباده فبعث فيهم عيسى » صل الله عليه» 
فأحل لهم بعض ما قد حرم عليهم » قال الله؛ تعالى. يخبرنا عم| جاء به عيسى وقاله» 
بما أمره الله به. جل جلاله. حين يقول: « ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم 
وجئتكم بآية من ربكم. فاتقوا الله وأطيعون, فإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا 
صراط مستقيم #". 

ثم أراد التخفيف عنهم» والنقل هم إلى أفضل الأديان» إلى دين ابراهيم 
الأواه الحليم »فبعث محمداً. صل الله عليه وعلى آله بذلك, فصدع بأمر ربه وأنفذ 
ما أُرْسِلَ به فكان ذلك إرادة من بعد إرادة» ومتعبداً من بعد متعبد» فصرف الله فيه 
العباد» فتبارك الله ذو العزة والأياد. 

وكذلك حكم على من عصاه بالمعصية» فإن تاب حكم له بالطاعة» وإن عاد 
فعصى حكم عليه بما حكم على أهل الردى» وإن تاب وأناب, إلى الله وأجاب» 
حكم له بالهدى والثواب. 

فهذه أحكام من الله وإرادات» أراد الله» سبحانه» أن يتصرف في المخلوقين 
على قدر ما يكون منهم من العملين» فقال» جل وعز: «من عمل صالحاً فلنفسه, 
ومن أساء فعليها. ثم إلى ربكم تُرجّعون274". 

وأما ما ذكر من العلم» وأن العلم لا يخلو من أن يكون الله العالم7) بنفسه 
ويكون العلم من صفاته في ذاته لا صفته لغيره؛ أو يكون العلم غيره فمن قال:ٍ 
إن العلم غيره» فقد جعل مع الله سواه. ولوكان مع الله سواه؛ لكان أحدهما قديما 
والآخر مُحْدَتاُ فيجب على من قال بذلك أن يبين أيهما المُحْثْ لصاحبه؛ فإن 
قال إن العلم أحدث الخالق كفر» وإن قال إن الله أحدث العلم فقد زعم أن الله كان 
غير عالم حتى أحدث العلم » ومنى لم يكن العلم فضده لا شك ثابت وهو الجهل » 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وإن رجع هذا القائل الضال إلى الحق من المقال 
فقال في الله بالصدق» تبارك وتعالى ذو الجلال؛ فقال: إنه العالم بنفسه الذي لم 
يزل ولا يزولء» وأنه الواحد ذو الأفعال» وأنه لا علم ولا عالم سواه. وأنه الله 


,1" الاعراف: 5ل (؟) فصلت:‎ )١( 
(؟) آل عمران: ١ه. (4) في ب: عالم.‎ 


١ 


الواحد العالم . وجب عليه. من بعد ذلك» أن يعلم أن كل ما نسبه إلى العلم فقد 
نسبه إلى اللهء وسواء قال: أدخله العلم في شيء. أو قال أدخله الله فيه وحمله. 
سبحانه» عليه, فالله» عرز وجل» بريء من ظلم العباد متقدس عن أفعالهم. 
فأفعالهم بائنة من فعله وأفعاله بائنة من أفعالهم ) لم يحل بين أحد وبين طاعته. 
ولم يدخحل أحدا في معصيتهغ فعلم الله بما يكون من أفعال عباده «عيرن”! 
أعمالهم » ولم يضطرهم إلى عمل في حال من حالاتهم: فالعلم بهم محيط فهم 
متصرفون فيه» وينتقلون من معلوم إلى معلوم بما ركب فيهم من الاإستطاعة 
والقدرة» قد علم ممن عصاه أنه سيعصي» وأن من تاب فقد علم أنه سيتوب. وإن 
عاد فقد علم أنه سيعود» وليس علمه بأنه سيختار المعصية أدخله في العصيان, لان 
ضده قد يكون من العبد وهو التوبة والإحسان» فكيف يجوز على الواحد الرحمن 
أن ينقل من عباده أحداً من رضاه إلى سخطه. إذأً لقد جبره على معصيته ‏ ولو جبره 
عليهاء إذاً لما كان بد للعبد من الدخول فيهاء ولو دخل العبد فيما أدخله ربه 
(فيه) 7 لوج اله الثواب عليه ولكان لله من المطيعين» إذ هو جار على مشيئة 
رب العالمين, ولّمًا كان في الخلق عاص ولكان الله عن كلهم راضياًء ولكان» 
في القياس» إبليس عند الله مرضياً. إذ هو يجب «أن)2) يدعو إلى ما شاء الله 
لعباده ورضى » ولما ذمه في التكبر والعصيان» إذ الحامل له والمدخخل له فيه 
الرحمن » ولما قال: فيا إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك » وهو يعلم أنه المانع 
له من السجود. فتبارك الله عن ذلك» الواحد المعبود. 

ألا ترى كيف تبرأ من أفعالهم, ويأمر بالمجاهدة لهم على اليسير من 
أعمالهم , ولوكان المتولي لذلك فيهم لما عابه) سبحانه» منهم ولما حض عباده 
على تغيير ما أحدث فيهم» عليهم ؛ ألا تسمع كيف يقول: «إوإن طائفتان من 
المؤمئين اقتتلواء فأصلحوا بينهماء فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بيئهما بالعدل؛ واقسطوا إن الله 
يحب المقسطين #". فقال : «اقتتلوا» فألزمهم الفعلء وقال: «و فقاتلوا التي تبغي 
(1) أء ب: فغير. (") في ب: أبدأء وعبارة أ: يحب أبداً ويدعو. 
)١(‏ عبارة |: أدخل العبد فيما أدخله فيه ربه. (4) الحجرات: 4. 
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حتى تفيء إلى أمر الله4. فأوجب على غيرهم من المؤمنين نصر المظلومين» فلو 
كان. على قول الجاهلين؛ لكان قد ألزم المؤمنين قتال من لا يجب قتاله» ومن 
تجب ولايته؛ إذ أجاب الله في دعوته وجرى له في طاعته. وبغى على من أمر 
بالبغي عليه ولو كان الله المحدث البغي في الفاعل له لكان قد أمر عباده 5 
حصا فيه دون خر حت بي دخو وبرج عن إرادته ومشيئته» ولكان أيضاً قتال 
عباده قتاله دونهم , فكان مقاتلاً نفسه على فعله, إذ كان فعل المقائل والمقاتِل له 
فعلاً واحداًء فتبارك الله المتقدس عن ظلم العباد» المتعال عن اتخاذ الصواحب 
والأولادء كما قال سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد» . 

والحمد لله «الحميد) على ما خصنا به من التوحيدء ودلنا به من الدلاللات 
فيما أبان من خلق الأرضين والسماوات وغيرهما من الأيات. 

تم الجواب 


حول 


المسألة الرابعة 


ثم أتبع ذلك «المسألة» 0 عن أهل النار ووعن النار»9'. فقال: يد 
(عن أهل النار)) ألِخيْرٍ أراد الله بهم فوضعها فيهم؟ وأم) م الشر آراد بهم؟. 
قالوا : : الخير أراد بهم , فيقال لهم : «وكيف)() ذلك 2 وقد جعلها وقد علم 0 
ينتفعون بهاء وأنها لا تكون إلا في مضرتهم » وإن زعموا أنه جعلها فيهم ليضرهم 
انتقض عليهم قولهم . تمت المسألة . 


جوابها: 

وأما ما سأل عنه من أمر النار» وقال: «لم)” خلقها (الله) © الرحمن؟ الشر 

أراد بخلقه «لها»” ؟ أم لإحسان؟ . . فنقول: إن اللهء تبارك وتعالى» جعل النار 
في دار الدنيا مزجرة 0 007 لما فيها من التذكرة بالنار الني وعدها (الله0٠)‏ 
00 في وال ولا شيء» ووالحمد للهء أبين 7 ولا أظهر خبراً" 
أن يكون خلق خلقاً أراد منهم أمرأ وكره ملهم ضدهء «وأمرهم» ٠”‏ بما أراده, 
3 عما سخطه. ثم حلق لهم وبا وأعد ال عنده عقاباً ثم استدعاهم 
إلى الطاعة بالثواب ونهاهم عن المعصية بالعقاب, فَعُبِدَ حوفاً من عقابه وأطيع 


. في ب؛ مسألته. (4) غير موجودة في ب‎ )١( 

(؟) سقطت من ب, (9) سقطت من أ. 

(5) في ب: أخبرونا. )٠١(‏ في أ: الكافرين: بدون لفظ الجلالة . 

(4) سقطت من ب, )1١(‏ عبارة أ: : ولله الحمد وأظهر نوراً ولا 000 
() في أ: أو. )١7(‏ في أ: فأمرهم. 

.[ في ب : كيف» بدون واو. (1) سقطت من‎ )١( 

(0) في أء ب: لمن. 


الضيل 


وطمعاً () فيما جعل من ثوابه كما قال: «تعالى:»20 8 نتجافى جنوبهم عن 
المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون74, فجافواء لمخافته 
وطلب مرضاته: منهم الجنوب» وطهروا أنفسهم من الذنوب» وطيبوا منهم السرائر 
والقلراء فادرا بالطاعة أنفسهم من نحل العاصين؛ واستوجبوا 0 - 
المؤمنين» فكانوا كما قال فيهم ووصفهم رب العالمين حين يقول: 9إنما ا 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا 
وعلى ربهم يتوكلون؛ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقئاهم ينفقون, أولئك هم 
المؤمنون خقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم9#4, ٠‏ فخافوا ربهم 
«واهتدوا»”*. ومن عذابه نجواء فلما أعلم الله العباد أجمعين أن الجنة مصير 
المؤمنين وأن النار مقر الفاسقين» «ليحذر أولوا الألباب النيران)”©, فأعملوا 
أنفسهم في الفرار إلى الرحمن , راخين تا ريم فين الجنان» نسحانامن 
لطف بعباده بما جعل لهم من النار في بلاده؛ تخويفا وترهيبا ومنافع وتقوية وترغيباء 
« ليهلك من هلك عن بيئة ويحيا من حي عن بينة. و إن الله لسميع عليم #4" ثم 
قال: « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها, اح ا 
لا يظلمون 4” وقال: «إفمن يعمل مثقال ذرة أخيراً بره وان يعمل منقانا ذزل رنب 
يره04'. فجعلها لهم في الدنيا مزجرة وتخويفاً وتحذيراً من دنارة' © الاخرة؛ مع 
مالهم فيها في دار الدنيا من المنافع التي لا تحصى والمرافق الجمة التي لا 
تستقصى, بها يطبخون ويخبرون, وبها من القر يحترسون؛ وبها في ظلمات 
الليل يبصرون. وي بره من الختايانا ب#الوانان تصتريقة في اسياتوج ولقريية 
المعاشهم) 0 من أدوات حرثهم وحفرهم وغير ذلك من منافعهم. «وبهاما 


.4177 سقطث من بس (/) الأنفال:‎ )١( 

(؟) سقطت من ب, )0 الانعام: ٠56ل‏ 

(9) السجدة: ١١‏ (؟) الزلرلة: /ا, 

(؟) الانفال: ؟, )١١(‏ سقطت من ب. 
(5) في [: فاهتدوا. )١١(‏ في أ: في معاشهم . 


(1) في [: حذر أهل الالباب النيران. 


فقول 


يعدون» "١‏ لأعداء الله من السلاحء من السيوف والدروع التي تقيهم بأسهم .كما 
قال» سبحانه: «وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم #". 

ألا ترى وتسمع كيف قال رب العالمين» حين «يذكر»”" ويُذَكر بالأية عباده 
«المتقين)!؟). فقال: « أفرأيتم النار التي توروت, أأنتم أنشأتم شحرتها أم نحن 
المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين74'. فجعلها الله الواحد الأعلى 
منفعة في الدنيا للخلق طراً» ونكالاً فى الاخرة لمن استأهلها لا تفيأ". 

ففي هذاء والحمد لله من الجواب «ما أزاح من قلْب التحير والشك 
والارتياب) "2 وثبت» فى إيجاد النار» الحكمة لرب الأرباب. 


تم جواب مسألته 


)١(‏ في النسخة ب: وما بها يعدون» وفي النسخة [: وبها بعدون لاعداء الله ما يعدون من السيوف 
والدروع وغير ذلك من السلاح التي تقيهم من بأسهم . 

(؟) الانبياء: ١م,‏ 

(؟) سقطت في با, 

(؟) في أ: المؤمنين. 

(5) الواقعة: إلا "#لا, 

(5) أى لا تنطفىء» وفي النسخة [: لا ينى. 

(9) عبارة |: ما أراح من قلمب ذي الشك والتحير والايرتياب. 


١ 


العيالة التخاميية 


ثم أتبع المسالة وعن)” المعرفة. فقال: هل يستطيعون أن يجهلوا ما جعلهم 
الله به عارفين؟ أم لا يستطيعون؟ . . فإن قالوا: لا فقد انتقض قولهم عليهم , وإن 
قالوا: نعم فقل: هل يستطيعون أن يجهلوا معرفة الله . فلا يعرفون أنه خالق كل 
شيء ومصور كل شيء؟ فإن قالوا: هذه الفطرة» وليس يثاب أحد عليهاء فالخلق 
كلهم يعرفون أنه الله. فقل: هل يستطيعون أن يجهلوا الليل والنهار والسماء 
والأرض والدنيا والآخرة والناس والخلق كلهم أن الله خلقهم كما شاء وكيف شاء؟ 
فإِن قالوا: نعم ؛ فقد كذبواء والناس كلهم شهود على كذبهم , وإن قالوا: لاء فقد 
تابعوك. تمت مسألته. 


جوابها: 
يجهلون؟. . فإن مسألته تخرج على ثلاثة معان؛ ونحن لها مفسرونء ولكلهاء إن 
شاء الله مميزون: 

أولها” : معرفة الخالق , وهى «لا)9" تدرك إلا بالعقل الصحيح والقلب 


5 ي 0 قال (الله)©) سبحانه: 9 فاعتبسروا يا أولي الأبصار)ع7, وقال 
«سبحانه)9 : « وليدبروا أياته وليتذكر أولوا الألباب 04, وقال: “9 إن في ذلك 


)١(‏ في أ: في. (4) سقطت من أ. 
(؟) في [: فأولهن. (5) الحشر: ؟. 
(") في أء ب: فلن. (1) سقطت في با. 
(5) المحكم. (8) ص: 79. 


إشيل 


لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد»'". فإذا صح مركب اللب 
وثبت فهم القلب» ثم تدذبر أمره ججميع الخلق وقصدوا في ذلك قصد الحق 
«تفرع 90 الهم من الالباب وجودة فكرهم وإنصافهم لعقولهم ما يدلهم على معرفة 
خالقهم وقدرة سيدهم ومالكهم «ودلهم»"' ذلك على أن لِما يرون من خلق أنفسهم 
شيع ولا يشبهه «في ذلك كله شيء)؛)» ألا تسمع كيف يدل على نفسه بما أبان 
من قدرته في خلق سماواته وأرضه «وما بث فيهما"*'كل أوان من صنعه. وينزل من 
السماء «بقدر))ا) من رزقه. فقال» سبمحانه : © إن فى السماوات والأرض لأيات 
للمؤمنين؛ وفي خلقهم وما بث من دابة آيات لقوم يوقئون. واخختلاف الليل والنهار 
وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد مونهاء وتصريف الرياح آيات 
لقوم يعلقون"" فإذا صح للمخلوق لبه وطاب وله بالطاعة)) قلبهى ثم فكر 
«وفى)1) أمره كله تدبر» بأن له أمر خالقه, وثبت في صدره اقتدار مصوره. 

وأما المعنى الثاني : فما أمر الله العباد بعلمه» وحرم عليهم ما هم فيه من 
جهله؛ من الحلال والحرام» «والصلاة والزكاة) ١”‏ والصيام والحصج إلى بينه 
والوقوف بمشاعره العظام, وكل مأ نحاء به محمد عليه السلام؛ مما تعبد الله به 
العباد, والزمهم فيه الاجتهاد. وهذا لم00 يعلم ولا يسمسع إلا بمُخبر عن الله 
مستمع متكلم «(بالحق)١‏ مناد. ولمن خالفه في ذلك معاد وكذلك وبذلك بعث 
الله الأنبياء إلى عباده ليؤدوا «إليهم» 5 فرائضه وأمره» وينادوهم بذلك فيسمعوا. 
ويعلموهم إياه فينتصحوا «فينجوا)”'' «ولو لم0 يكلموهم به ويسمعوهم إيأه 


(ل)قالا؟. )١(‏ أقرب ما تقرأ عليه, 

في أ: فدلهم. (؛) عبارة أ: شيء في ذلك كله. 
(5) في أ: وما يليهما فمن. (5) في [: ما يقدر. 

(/) الجاثية: 7, وفي أ: «وما أنزل من السماء من ماء) وهو خطا. 

(8) في أ لله بطاعته. (9) في ب : في. 

)٠١(‏ فى أ: الصلوات والزكوات. )1١(‏ في أ ب: فلا. 

9 ستسيين ١‏ (17) سقطت من [. 

)١4(‏ سقطت من أ, )١15(‏ في [أ: قلولم. 


١ 


لم يقفوا على علم ذلك أبداء ولم يعرفوا حدوده أصلاء فلم يكن في الفرائض لهم 
بد من مبلغين» ومرسلين مبشرين ومنذرين» ففعل الله بهم كذلك» وبعث إليهم 
الرسل بذلك» رحمة منه» سبحانه. لهم . وعائدة منه بفضله عليهم . 

والمعنى الثالث : فهوما أُدْرِكَ وعلم بالتجربة مما لم يكن ليدرك أبداً إلا بهاء 
ولا يصح لطالب إلا منهاء من ذلك ما أدركه المطبون من علم ما يضر وما ينفع » وما 
يهمج وما ويقمع 0" وما يفقتل من السموم وما بردع السم عن السموم, وما يفسدل 
العصب وما يُجِتَلْب بأكله العطب» وغير ذلك مما يطول ذكره ويعظم لو شرحناه. 
أمره, مما لا يدرك أبداً إلا بالتجربة أولاً. 

فمن هذه الثلاثة المعاني تصح المعارف كلها للعارفين؛ ويشست الفهم 
للمتفهمين » وقد يجهل ذلك كله من شاء أن يجهله. كما يعرفه من شاء أن يعرفه 
والتميز بالعقل قفل يبطله شار الحمن بشربة الكمرة فيزيل يذلك ماركب فيه من 
لبه. ومن ذلك رقاد الراقد. إذا رقد لم يعلم ممن يدخل إليه أو يخرج عنه 
«بأحد»"؛ والتبس عليه الليل والنهار. وعميث عنه» بكليتها » الأخبار» حتى ربما 
استرقد ليلاً فلا يعلم حتى يهجم عليه النهار وربما رقد نهاراً فلا يعلم حتى يهجم 
عليه الظلام ويزول الابصار. فكيف يقول أن ن أحدا لا يقدر على جهل ما علم ولا 
علم ما جهل لسبب يعلم ولا بحيلة تفهم؟. ألا ترى أن السكران يعلم في حال 
سلامة عقله بما يشينه وينقصه ويفضحه. من عمله. حتى لو أعطى من يدعي 
المروءة منهم ورشى جزاء من «الرشاء»”' عظيماًء حين سلامة لبه على أن يكشف 
له ثوبا أو يبدي من نفسه عيوب لم يكن ليفعل» وإذا شرب وسكر لم يعلم له 
«(لشرابه» وجاءت وظهرت منه في نفسهء ولها النضيحة والنكاية)9), فهل ذلك إلا 
)١(‏ في أ: يقع . 
(؟) هكذا في اللسختين: أب 
(*) في أ: الدنياء وهي كما اثبئناها هنا في ب بين السطرين بغير خط الناسح بدلاً من: المال؛ 
المشطوية. وكذلك في |: جزءا بدلاً من جزاء 
(4)هكذا في النسخنين: 0 اء وفي النسخة ب لا توجد: «وظهرت ملهو والعبارة مصطر بةٌ. ولكن إذا 
قرأنا الكلمة الأولى: لشرابه. اسنقام المعنى . 


ليل 


من جهله بما كان يعلم» وقلة معرفته في تلك الحال بما كان يعمل ؛ أَومًا رأى من 
علم علماء وروى رواية وحكاء. من علماء وحكماء. بل م أَحْكَم القرآن» وتلا 
عن ظهر(" قلبه الفرقان. ثم ترك قراءته دهراً فجهل ونسي ما علم منه طرأء أوما رأى 
من كان دهره جاهلاً وعن كل حير وعلم غافلاً ثم انتبه لنفسه وأنف من جهله فتعلم 
فعلم ونظر ففهم؟ ! 

وكل ما ذكرناء والحمد لله » مُنْقِضِ لكل ما عنه سأل وظن بذلك أنه قد أحال 
في الكلام كل محال» ولم يعلم أنه في قوله قد أحال وأخطأ في كل ما عنه سأل 
وتعسف في مدلهمات ظلّم المقال» وكشفنا عنه وعن غيره من من الخلق ممن يريد 
ويقصد الحق «طمياء»”" ديُجور جهله وبينا له ما التبس عليه من أمره حين أقدم 
بالقول فقال: هل يقدر انساكت أو قدر قطذو بيان على أن يجهل ما علم أو يعلم ما 
جهل .2 يادو الجادت أو وقت من الأوقات» وزعم أن أحداً لا يَدْخخْله في 
ذلك أبداً إرتياب ولا يجهله بسبب من الاسباب» وقد وجدنا ذلك ببخلاف قوله 
وعلمنا أن فعل ربه بخلاف فعله, لا ما نسب هو إلى ربه وقلده؛ سبحانه, ما ليس 
من صنعة فعلهاء فعلمنا أن الابصار إلى ظلام الليل وإشراق النهار من فعل الإنسان 
لا من فعل الرحمن . 

ثم إن المعرفة من العارف» تفرعت من لبه عند استعماله لفكره واستخراجه 
ما أمر باستخراجه من التمييز بعقله» وقد نجد المبصر بعينه يبصر إلى ما يحل له 
ويحرم عليه ولو كان البصر من الله لكان الله المدخل له فيهء الناظر الباصر دوك 
الإنسان إليه؛ تعالى عن ذلك رب العالمين» وتقدس عن مقال الجاهلين. تم 
جواب مسألته . 


)1 في اللنسخة ب لا نجد اللوحة 7م حيث أنها طمسث اثناء «وصل"» أجزاء الميلم رقم مم التي 
كبرت على أساسه المصورة (ه ١95‏ 4 س4 بدار الكنب المصرية» ولقد اعتمدنا فيها على اللسخة 
وأ فقط, 
(؟1)هذا أقرب ما تقرأ عليه» ومعناها الشدة الشديدة. 


اويل 


المسألة السادسة 


ثم أتبع ذلك الحسن بن محمد المسألة, فقال: أخبرونا عن الناس». من 
أنطقهم؟ والكلام من خلقه؟ فإن قالوا: الله فقد انتقض قولهم , وذلك لأن الكلام 
يكون فيه الصدق والكذب والتوحيد والإشراك, وأعظم الكذب الشرك بالله 
والتكذيب والافتراء عليه, وإن أنكروا أن يكون الله خلق المنطق والكلام فذلك 
الكفر والشرك بالله والتكذيب بما جاء به من عنده. فقل: خبرونا عن قول الله إذ قال 
في كتابه 9 وقالوا لجلودهم لم شهدتم عليناء قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء 
وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون»7". تمت مسألته. 


جوابها: 
وأما ما سأل عئه مما ضل فيه ونسبه إلى الله وقال به من المنكر عليه» فقال: 
خبرونا عن الناس من أنطقهم؟ وعن الكلام من خلقه؟ فنقول: إن الله أنطقهم كما 
هداهم , وهداهم كما بصرهم . وبصرهم كما أسمعهم, وأسمعهم كما مشاهم, 
وأمشاهم كما أبطشهم , وأبطشهم كما أقامهم , وأقامهم كما أقعدهم , وأقعدهم 
كما أشمهم , وأشمهم كما أنكحهم» فلم يكن منه في ذلك كله فعل غير خلق 
الأداة. خلق الرجل للمشي فمشى. وخلق الأذن للسمع فسمعء وخلق الأنف 
للشم فشم ء وخلق العين للنظر فنظرء ولق الفرج للنكاح فنكح, فما ناله الاإنسان 
من تلك الأداة فهو من فعله. وليس من فعل الله فعل عبده, الله خلق الفرج امتنانا 
عليه به لينال به من الشهوة ما نال. وفعل العبد وهو النكاح. فهل يرى 
الحسن بن محمد «الوسن)”" الجاهل بقول غير ذلك» أو يقدر على نقض حرف 


)١(‏ فصلت: ١؟,‏ (؟) في الأصل؛ فهو. 
(*) في النسخة | رسم الكلمة هكذا: الوسر والوش . من معانيها: الغافل. 


١4 


مما شرحنا أو به قلنا أوحججنا؟ . والحمد لله الواحد الأعلى. 


وكذلك كان فعله سبحانه في إنطاقهم » خلق لهم الألسنة واللهوات وما 
يكون به الكلام من الآلات. ثم أمرهم أن يذكروه ويسبحوه. فقال» سبحانه وتعالى 
عن كل شأن شأنه: #فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن 
كنتم من قبله لمن الضالين784". وقال: «إفاذكروني أذكركم وأشكروا لي ولا 
تكفرون6"", ونهاهم أن يقولوا عليه غير الحق فقال: ولا تقولوا على الله إلا 
الحق 4'". فجعل لهم سبب القول فيه. ونسبه إليهم. ولم ينسبه إليه؛ وجعله. 
جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله. عن افترائهم عليه. ولو كان الكلام من 
فعله, وكان الناطق به على ألسنتهم » لكان هو القائل في نفسه ما أنكره عليهم » من 
ذلك قول فرعون: «أنا ربكم الأعلى 74. وقول الكافرين لكتاب رب العالمين: 
«أساطير الأولين 84 وب هذا إفك قديم74. ومن ذلك ما قالوا للا نبياء 
المطهرين» صلوات الله وبركاته عليهم أجمعين» وما رموهم به من السحر 
والجنون» قال الله تعالى: «كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا 
ساحر أو مجنون. أتواصوا به. بل هم قوم طاغون 4" أفيرى الجاهل المفتري» 
الظالم لنفسه. الغوي» يقول: إن اللهء سبحانه» كذب أنبياءه ورماهم بما قال 
الكافرون من السحر والجئون فيهم » وحمل الكافرين على أن يسيئوا بهم الظنون» 
وينسبوا إليهم الكذب والسحر والجنون؛ بل كيف ينطقهم بالتكذيب لهم والافتراء 
عليهم ؛ وهو يأمرهم بالطاعة لهم ويعطيهم الجنان على الايمان بهم. فقالء 
سبحانه: 8 سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض 
أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم 4. وقال: 8 والذين امنوا بالله ورسله أولتك هم الصديقون والشهداء 
عند ربهم؛ لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب 


.817 البقرة: 194. (©) المؤمنون:‎ )١( 
,١١ (؟) البقرة: 1617. (5) الاحقاف:‎ 
النساء: 9/1 ١ا, (7) الذاريات: ؟ه,‎ 6( 
.7١ النازعات: 4؟ , (8) الحديد:‎ )4( 


١:١ 


الجحيم4”, كذب القائلون على الله بذلك؛ ووقعوا عنده في المهالك» فسبحان 
الرؤوف الرحيم؛ العدل الجواد الكريم . 
16 6د 

وأما ما سأل عنه مما التبس عليه؛ وتحير فيه لقلة العلم بالله فيه من 
«قوله)”2, سبحانه © وقالوا لجلودهم لم شهدتم عليناء قالوا أنطقنا الله الذى أنطق 
كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون74", «هو جعل فينال0؛ فتوهم أن 
معنى ‏ أنطقنا الله هو: تكلم علينا وقال ما قلناء وليس في ذلك كذلك, بل هو 
على ما شرحناه أولاًء ومعنى © أنطقنا الله أى جعل فينا استطاعة ننطق بهاء وأذن لنا 
بالنطق فنطقناء وشهدنا حينئل بما علمناء ولو كان الله الذي فعل الكلام بعينه. 
وولى قوله بنفسه دون غيره» لقالت جلودهم : نطق الله علينا فيكم , وشهد (هو)”"ا) 
لا نحن عليكم وتكلم علينا بما علم مدكم؛ تعالى الله عما يقول المبطلون ويضيف 
إليه الملحدون» وليس إنطاقه إياها في الآخرة إلا كإنطاقه للألسنة فى الدنيا 
والآخرة» وليس إنطاقه للألسئة إلا كإسماعه السمع » فلما جعل في السمع استطاعة 
على أن يسمع سمع. وكذلك «العين واليد»” والرجل» فالعين الله خلقهاء والنظر 
إلى الأشياء فعل العبد, واليد الله خلقهاء والانسان يبطش بهاء والرجل «الله)"» 
خلقهاء والانسان «بها مشى)”', فمن الله. سبحانه. خلق الأدوات» وإيجاد 
الآللات في الأبدان وما تفرع منها فمن «أفعال)!١)‏ الإأنسانء وذلك. «ولله 
الحمد) 0 ذو المن, «بِيّنَ) 2 «الشأن) 2 لمن عرف الله على حقيقة العرفان. تم 


جواب مسألته , 

. الحديد: 0 (8) في ب : فالله‎ )١( 

)١(‏ في أ: قول الله. (9) في أ: شي بها. 
() فصلت: )٠١( ' .7١‏ في 1: فعل. 

(4) سقطت من ب, )1١(‏ فى أ: والحمد لله . 
(6) غير موجودة في أ. (19) في ب: تبين. 
(5) في أ: هاو. (19) فى [: البيان. 
(9) في أ: اليد والعين , 1 


١ 


المسألة السابعة 


ثم أتبع ذلك المسألة عن الحركات» فقال: من خلقها؟ 


فإن «قالوا»”: الله خلقهاء كان ذلك نقضاً لقولهم » وذلك أن كل عمل » من 
خير أوشرء طاعة أو معصية؛» إنما يكون بالحركات. فإن قالوا: إن الله لم يخلقها. 
فقد أشركوا بالله» وذلك ابتلاء عمل » لأنه لا يتم حلق الانسان إلا بالحركة . تمك 
مسألته . 


جوابها: 

انها تيال نايعاو تعلق السركات اللرائق تكرت تون اللقلق فين 
الحالات؟ فنقول: سبحان الله الرحيم» العدل؛ الجواد. البريء من أفعال العباد 
المقدس عن القضاء بالفساد. كما قال في نفسه ذو الأياد: إن الله لا يأمر 
بالفحشاء, أتقولون على الله ما لا تعلمون4”", ثم نقول: إن بين أفعال الله وأفعال 
خلقه «فرقا بَيأُ1؛ وأنه واضح في الخلق عند من أراد معاني الحق, فأفعال الله 
متتابعات متلاحقات في كل شأن» وأفعال المخلوقين» ذوي العجز المربوبين ء 
«غير) متلاحقات, بل هن عن التلاحق عاجزات» وآخير أفعال الله بأولهن لا حق » 
وأولهن لأخرهن غير سابق» فأفعال الخالق موجودات» معلومات» ثابتات 
متجسمات» وأفعال الخلق «زائلات)” غير موجودات» بل هن في كل الحالاات 
معدومات, وفي ذلك والحمد لله من البيان؛ ما فرّق عند ذوي العلم والإتقان» 


)١(‏ في أ: قال. (5) في أ: فرق بين. 


(؟) عبارة ب: وهو أن سال فقال. (6) في أ. ب: فغير. 
(*) الاعراف: 78. (5) في أء ب فزائلات. 


١ 


بين أفعال الخالق, ذي البقساء والجلال» وبين أفعال الخلق «ذوى)'" الفناء 
والزوال. 

ألا ترى وتسمع كيف أكذب الله من نسب أفعال العباد إلى ربه؟ فأكذبه 
سبحانه» ونفاها عن نفسه. حين يقول: 8 وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها 
آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء, أتقفولون على الله ما لا 
تعلمون4» وقال: #ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة, 
أليس في جهنم منوى للمتكبرين 74" أفظن من جهل و«عمى»'" أن الله فعل 
كذبهم عليه ثم رماهم به وقال إنهم قالوه فيه؟ فمن يا ويحه إذاً الكذوب المبطل» 
الظالم المتعدي؛ الغشوم المدغل”؟)؟ من قال وفعل؟ أم من لم يقل ولم يفعل؟ أما 
سمع الحسن بن محمد قول الجليل» وما حكى «أوضح)" التنزيل عمن ظلم 
وجار و«أساء”" وفعل فعلاً ثم رمى به إلهه واعتدى» من قصي بن كلاب '"'ومن به 
اقتدذى. ممن سلك مسلكه وتبعه؛ وشرع في ذلك مشرعمه. فسن لقريش سلة 
اتبعتهاء واقتدى جميع العرب بهاء فبحر لهم البحائر"» وسيب لهم السوائب!") 
ووصل لهم الوصائل!''» وحمى لهم الحام''''» فكانوا على ذلك حتى ظهر 
الأسلام, وأكرمهم الله بمحمد.» عليه السلام فقال الله سبحانه, في ذلك» ونفى 


,56٠١ في ب: ذي. (؟) الزمر:‎ )١( 
في ب: غبي.‎ )( 

() من معانيها: المريب» والخائن» والواشي. والمغتال. 

(5) في أ: واضح. 


(5) في اللسخة ب: أسى. 

(/ا) سيد مكة في الجاهلية. 

00 قم حير الي بحرت أذنها, أي شقت » وهي الناقة كانت تترك في الجاهلية إذا ولدت خمسة 
أبطن آخرها ذكر فلا تركب, ولا تمنع عن ماء أو مرعى» ويحرم لبنها إلا على ولدها أو لنضيف. 

(4) جمع سائبة» وتجمع على سيب كذلك» وهي التي تعامل كما تعامل البحيرة بسبب النذر. 

)1١(‏ جمع وصيلة وهي التي وصلت أخاها من أولاد الغدم إذا ولدث آنثى وذكرء فلم تذبحء لانهم كانوا 
يجعلون الانثى لهم والذكر لالهتهم. فإذا اجتمعا كانت الام وصيلة. 

)1١(‏ وهو فحل الابل إذا انتجت أنثاه من صلبه عشرة أبطن, وكانوا يحرمون في الجاهلية ظهره» 
ويقولون: قد حمى ظهره. راجع «تفسير البيضاوي» لاية: «إما جعل لله من بحيرة ولا سائبة ولا 
وصيلة ولا حام» «المائدة: 2٠١‏ ص ١9١‏ ط القاهرة سنة 1975 م. 
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عن نفسه ما رموه به من ذلك» والزمهم فعلهى وير مله تبارك وتعالى . نشسه. 
فقال: «إما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام؛ ولكن الذين كفروا 
يفترون على الله الكذب. وأكثرهم لا يعقلون» 7 . 


أفترى الحسن بن محمد ومن استجهله فقال بقوله وذهب مذهبه؛ يقولون 
لله إذ نفى ذلك من فعلهم عن نفسه. بل أنت فعلته فيهم وخلقته «وركبته)"' 
لديهم , وأدخلتهم فيه وقضيته عليهم؟ لقد كذبوا إذاً إذا الرحمسن العلي 3 
0 قريشاً الجاهلية الجهلاء » وكفروا بالله كفراً يقيياء واحتملوا بهتاناً و! 

فقن كينا والحبد رنمن الصية كنارة لون كانت لسالس من الجلى غناي 

216 6د 

ومما نحتج به على الحسن بن محمد من المقال» وندحض به قوله 
المحال» أن يقال له: إذا كنت تزعم أن الله خلق هذه الحركات التي هي «من)7) 
فال الساد هعون عل و عظاء و علد نعود افع ولشين. و0011 .ولوك دومقكال:ة 
وزور ومحال, فلا نشك نحن ولا أنت ولا أحد علم شيئاً أوفهم, أن قريشاً بَنَتْ 
بنخلة العُرَّى2 وثقيفاً بالطائف اللات» فزينوهما بالجواهر والعقيان ثم عبدوهما 
وجعلوهما قسما من دون الله والرحمن»!؛»؛ ومن ذلك ما جعلت ونحتت وأقامت 
ونصبت,» على الكعبة وفيهاء قريش من الأصنام» وما كانوا يجلون ويعظمون 
ويذبحون لهبل”' وأشباهه عند بيت الله الحرام. فيقول الحسن بن محمد: إن 
الله تعالى » بنى لهم اللات" والعزى "2 وأمرهم بعبادتهما والقسم دونه بهماء وأنه 
أقام لهم تلك الأصنامء وأضل بها كل من ضل بها من الأنام, وعظمهن, وذبح» 
جل عن ذلك؛, لهن» وقرب تلك القرابين إليهن. لعمر الحسن بن محمد وأتباعه 


)١(‏ المائدة: ,٠١‏ (4) سقطت في النسخة أ. 
(1) في ب : تركته , (9) صنم كان بالكعبة قبل انتصار الاسلام. 
(1) سقطتث من ا. (5) صئم كانت لقريش» أو لثقيف بالطائف,. 


(') صنم كانت لغطفان» قطعها خالد , بن الوليد عندما بعثه إليها الرسول عليه السلام. راجع اتفسير 
البيضاوي» لاية «أفرايتم اللات والعزرى» «النجم : 49ص /0الا, 


١ 


وأهل «البدعة)١)من‏ أشياعه, لو كان الله خلق وفعل أفعال الفاعلين » لكان العايد, 
دون من عبدهن» لهن » فلذلك يلزم من قال ذلك» بلا شكء بهذا القول الكفرء إذ 
يقولون: إن الله فاعل أفعال قريش دونهاء وفاعل كل ما فعله من الفواحش غيرهاء 
َلِمء يا ويحه! إذاً بعث محمداً إليهم يعيب ذلك عليهم؟ ! لقد بعثه إذاً يعيب عليه 
(فعله دونهم)7") ويبطل ما صنع » ويخفض ما رفع, «وقريش«(" إذأ كانت لله 
مطيعة » وفي مرضاة خالقها ماضية سريعة فيما فعل. معظمة مُحِلَّة لما أحل. 
ومحمد لله(؛) في فعله مضاد؛ وفي كل قضائه محاد. فلقد, إذاً. هدم محمدء 
صلى الله عليه وآله)*2 ما بنى الرحمن» وعانده وخالف عليه في كل ما شاد, فهذا 
أكفر الكفر وأعظم الغرية «على الله) 7 والأمرى فسبحان من هو برىء من عصيان 
كل عاص . وطغيان كل مفتر طاغ. تم جواب مسألته. 


)١(‏ في النسخة أ: البلاغة. 

(0) في أ: فعلهم دونهم . 

(1) سقطت من با. 

(4) في ب عبارة: «ولم يكن محمد الله لله» بين السطرين بغير خط الناسح , 
(5) سقطت من 1. 

(1) سقطت من ب, 


المسألة الثامئة 


ثم أتبع ذلك الحسن بن محمد المسألة عن الأعمال» فقال: خبرونا عن 
الأعمال التى عمل بها بنوآدم» أشيء هي؟ أم ليست شيئا؟ . . فإن قالوا: بل هي 
شيءء فقل: من خلق ذلك الشيء؟ فإن قالوا: الله خلقهء انتقض «عليهم 
قولهم)2"0 وإن قالوا: ليس «ذلك)”) نلوقأء كان ذلك شركا بالله وتكذيبا 
لكتابه» لأن الله سبحانه خالق كل شيء» «فقل لهم)9: ألم تعلموا أن أفعال 
بني أدم شيءء فإن قالوا: نعم ) فقل: وألله خلقهاء فإن قالوا: ليست بشيء, فقل 
لهم: فقد زعمتم أن الله يغيب على غير شيء, ويعذب على غير شيء» ويغضب 
من غير شيء «ويرضى من غير شيء0»» ويدخل الجنة بغير شيء» ويدخل النار 
بغير شيء. تمت مسألته. 


جوابها: 

كانت شيئاً فمن خلقها؟ وإن لم تكن شيئاً فهل يعذب أو يثيب الله على غير 
شيء؟ . 8 فإنا نقول» وإلسى الله > سبحانه» نؤول: إنها شيء وأشياء» وطاعة 
وعصيان» وإساءة وإحسان» ألم تسمع الله سبحانه, يقول: «لقد جئتم شيئاً إدأء 
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً أن دعوا للرحمن 
ولداً. دوما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا)704. فسمى تحرك ألسنتهم بما قالوا 
من الكذب والافتراء شيئأً» ثم أخبر بأن السماوات لوكان فيهن من العقول والتمييز 


.[ في [: قولهم عليهم . (1) سفقطت من‎ )١( 
سقطت من ب. (8) غير موجودة في أ.‎ )؟١‎ 
.11-41-940 88-84 في أ: وقل لهم . (3) مريم:‎ )5( 


١ / 


ما فيكم لانفطرن لاعظام ما جاء من قولكم , وكذلك لو «أن الجبال»” كان فيها 
بعض ما ركب فيكم من الفهم)!"" لخرت لاعظام اجترائكم على الخالق بما به 
اجترآتم . وقال. سبحانه: «وكل شيء فعلوه في الز بر ", ؛ فسمى أفعالهم شيئا 
فقد أوقم في الزبر. والزبر «هي)' الكتب. 
وقال ابن عباس : إن الزبر التي ذكر الله أن أفعالهم فيها هي هذه «الكتب)) 
التي أنزلها الله على أنبيائه من التوراة والإنجيل والفرقان؛ الكريم الجليل” ونحخن 
«نقول)7": إن الزبرهي الكتب التي ذكر الله في قوله : «إونخرج له يوم القيامة كتابا 
يلقاه ه منشورا اقرأ كتابك, ٠‏ كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً'*, وفي قوله : « هذا 
كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون04", فهذه التي ذكر الله 
من الكتب عنده» وأنه يظهرها يوم ديله وحشره هي الزبر «التي)) ذكر الله أن 
أفعالهم فيهاء لا ما قال ابن عباس من أنها «هي)" المنزلة على أنبيائه» من توراته 
وإنجيله .وما نزل على محمد من فرقانه» ألا تسمع كيف يقول: ا وكل شيء فعلوه 
في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر#" وهذه الكتب المطهرة» من التوراة 
والانعنيل والفرقانة ا 
ولم يذكرء جل جلاله» أمره» كما قال ذو العزة والأياد ورافع السماء وداحي 
الأرض ذات المهاد. «منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك 5# 
وقال: «و «نحن2" نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون4*", يريد نقص عليك 
بعض خبرهما وما كان من محاورتهما وأمرهماء وقال. سبحانه؛ في أهل الكهيف» 
وما كان من سؤال قريش «للنبي) 7 عنهم. فقال الله . في ذلك: © إذ يتنازعون 





. سقطت من أ, (؟) في أ: من الفهم بكم‎ )١( 

(*) القمر: 7ه, (؛) في أء ب: فهى. 

(0) سقطت من ب. ١‏ 

(5) في أ ب عبارة مكررة هي: «فقال هي الزبر التي ذكر الله أن ن أفعالهم فيهاء. 
9) في أء ب: فنقول. (8) الاسراء: 1 . 

(9) الجاثية: 79. )٠١(‏ في ب: الذي, 

050006 القمر:‎ )١9( في أ: هذه.‎ )1١1( 

19) غافر: 4لا. )١4(‏ غير موجودة في ب , 

)١(‏ القصص: ". (15) في أ: النبي صلى الله عليه. 
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اابينهم ) ' 33 أمرهم, ٠‏ فقالوا ابنوا عليهم بئياناً ربهم أعلم بهم, ؛ قال الذين غلبوا على 
أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً؛ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. ويقولون خمسة 
سادسهم كلبهم, رجماً بالغيب, ٠‏ ويقولون سبعة وثامئهسم كلبهم. .قل ربي أعلم 
بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل؛ فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً ولا تستفت فيهم منهم 
أحداً»”". وقال سبحانه: (متهسم من قصصنا عليك ومنهسم من لم تقصص 
عليك #4 وقال: «إمن نبأ موسى وفرعون4» فأخبر نبيه؛ صلى الله عليه وآله بما 
مان من قول أهل بلدهم فيهم » وقص عليه قبل ذلك ما كان من فعلهم في أنفسهم . 
ممح راود ين و و ٠‏ ثم أمره بأن لا 
يماري فيهم إ لا مراء ظاهراًء وكتمه عدتهم ٠‏ ثم قال #اقل ربي”" أعلم بعدتهم ما 
يعلمهم إلا قليل #ففي كل ذلك يخبر أنه لم يعلمه » صلى الله عليه وآلهى ولم يخبره 
في كتابه من أخبار من مضى وفات في قديم الدهر «وانقضى»!؟) إلا باليسير من 
القصص دون الكثير» ويدل على أن ما لم يقص عليه من أخبار الأمم الماضية 
والحقب الخالية أكثر مما قص وأعظم وأطول وأطم , وكل ذلك ودليل) © من الله 
في واضح التنزيل» » على أن ما ذكر الله من الزبر التي فيها كل ما فعله العباد مستطر 
غير هذه الكتب التي ذكر فيها جزءأ وترك ولم يذكر بعضاًء لأن ما جمع فيه كل شيء 
بخلاف ما جمع فيه بعض شيء» إذ نصف الشيء وبعضه خلاف الشيء كله. 
فأما الكتب التي ذكرها الله في كتابه ونزل فيها ما نزل من وحيه وقرآنه فهي ما 
أقسم به سبحانه؛ حين يقسم فيقول: «والطور., وكتاب مسطور. في رق 
منشور”"» وقوله: 8 وأنزلنا عليك الكتاب تَبْياناً لكل شيء»4”". وقوله: #إنه 
لقران كريم؛ في كتاب مكنون. لا يمسه إلا المطهرون #4 وقال: سبحانه. فيما 
حكى عن مؤمني الجن إذ صرفهم إلى نبيه يستمعون منه القرآن. فقال: #وإذ 
صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضر وه قالوا أنصتوا فلما قضى 
لوا[ إلى قومهم منذرين: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً 


)١(‏ في أ: أمرهم: بينهم . (6) في أء ب: فدليل. 
(5) الكهف: 051١‏ ؟5. (5) الطور: أ. 

(1) في ب: قال: له لا أعلمء والاية في أ نقف علد: بعدتهم . 7) النتحل: 89. 
(؟؛) سقطت من با, (6) الواقعة: 8/ا, 


فيل 


يديه يهدي إلى الحق و إلى طريق مستقيم #. فهذاء وما كان مثله في 
0 والكتب (هو)”" ما أوحى الله ونزل»: سبحانه» مما قص فيه 
من أخبار خلقه. وما أراد» وترك ما لم يرد من أخبار العباد. 

ثم نقول» من بعد شرحنا ما أراد الله في قوله: #إوكل شيء فعلوه في 
الزبر»»: إن هذه الزبر» وإن الاستنساخ. وإن الكتاب الذي يخرج لهم فيه 
أخبارهم وما كان من أعمالهم , فيو ئرج الميمطرظة بوالاوع بو الكدايا والرار 
عند رب الأرباب» فهو العلم المعلوم؛ المحيط بالملك المفهوم. الذي لا يَزِل 
شيء من الأشياء عنه, ولا يخرجء ولله الحمد, منه. وهو علم الله العالم بنفسه» 
المتقدس عن شبه خلقه وإنما يحتاج إلى كتاب المعلومات من يكل علمه في 
بعض الحالات» فأمارب الأرباب فهو محيط بكل الأسباب, فكل ما عمل الخلق 
فهو في «العلم»””ر المستطرء أي فمعناه ه معلوم مختبر» يوقفهم في يوم حسابهم 
عليه فيعرفونه طراً لديه, 0 يض عن أفهامهم , بقدرة الله شي ءامن أعمالهم , 
«وفمن يعمل مثقار ذرة خيراً يرهء ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرهه7". وقال: 
« ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداًي”» قال لقمان لابنهء وهو يعظه 
ويا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في 
الأرض يأت بها الله. إن الله لطيف خبير4 وقال في ذلك رب العالمين: وإن 
كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين 0 فأخبر أنهم يلاقون كل ما 
كانوا يفعلون, وأن ذلك كله صغيره وكبيره مثبت في الزبر عندهء وكل هذه 
الأسيانتا برل علنق | نا:ا لز لاقت قارب لمن الكنارن' 

ثم قال: إن أثبتوا أن أفعال العباد شيء, فسلهم : من خلق ذلك الشيء؟ 


فنحن .» بحمد الله , نقول: وعليه منا المعمول: إن خالق كل شيء عامله. 
وعامله «فاعله)), قال سبحانه: #8 فتبارك الله أحسن الخحالقين4*» فسمى 





.1١ الأحقاف: 9؟, (5) لقمان:‎ )١( 

(5) في أ ب: فهو. (78) الانبياء: /17؛ , 

(9) في ب: الكتاب . (6) في أء ب: ففاعله. 
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العاملين خالقين» وقال شاعر من فصحاء العرب: 

ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 

يريد: وأنك) 7" تتم ما دخلت فيه وصنعته وتكمل كل ما قمث به وعملته, 
وغيرك لا يُصَلر إذا أورد وأنت تصدر حين تورد» وفد برى من يفسد ويسرق 
ويكذب ويفسق, فهل يقول الحسن بن محمدء فى ذى الجلال خالقه» أنه 
المتولي لذلك الفعل دون فاعله؟ فيكون قد قال بخلاف قول الله » ورد في ذلك كله 
على الله حين يقول: 8 أفرأيتم ما تحرئون. أأنتم نز رعونه أم نحن الزارعون 0" 
فميز بين الحرث والزرع . فجعل شق الأرض وحرثها وتسويتها وبذرها لهم فعلاًء 
وجعل إخراجه وفلق حبه وزرعه وتقويته له فعلاء فقال» سبحانه: إن الله فالق 
الحب والنوى274. وكذلك تقول العرب للغلام, إذا أرادت له الخير والاكرام: 
رفك اشاوارعا حيرا قر يد الكلثة وانتعك ”ثانا كينا “قال الله ستكاتة: 
« فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً؟», يريد أنشأها وكبرها وغذاها 
وأحسن :بإ وقد عل عا 

وقد يكون من هله الأشياء التى هى أفعال, الزنا وشرب الخمر وارتكاب 
«الرذائل»”*©» فماذا يقول الجاهلون في هذه الاشياء؟ مَنْ فعلها عندهم؟ الخالق؟ 
أم المخلوق ؟ ومن أظهرها وأوجدها ؟ الرب ؟ أم المربوب ؟؟ فتقدس وتعالى ذو 
الجناول عما يقول المبطلون.. 

بلء مايقول. ويحه وويله من اللهء سبحانه ودهوله). في هؤلاء 
المجوس الذين أقاموا لانفسهم ناراً وبنوا لهاء تعظيماً وإجلالاً» دارأء ليلهم 
ونهارهم يؤججونها ويوقدونهاء وهم في ذلك من دون الله يعبدونهاء أهم اجترأوا 
على الله فيما فعلوا؟ أم الله أدخلهم في عبادة ما عبدوا؟ 

فإن قال: بل فعله المجوس الأنجاس» وتعدى به على الله العصاة 
الأرجاس » فقد أصاب الجواب وأجاب في ذلك بالصواب, وإن قال: إن الله 








. "7 في ب: أنت. (4) آل عمران:‎ )١( 
(؟) الواقعة: "51 . (ه) في أ: الردى» وفي ب : الردا.‎ 
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فعله, وأدخلهم فيه وقسرهم على ذلك, وأجبرهم عليه فقد زعم أنهم يصبحون 
ويمسون لله مطيعين» وفي مرضاته, سبحانه» ساعين » إذ هم في قضائه وإرادته 
متصرفون.ء وفيما أدخلهم فيه داخحلون, وعما صرفهم عنه من طاعته منصرفون. 

بل. فليخبرنا أهل هذه المقالة من أهل المحاربة لله والضلالة» ما الذي 
يجب عليهم ويرضونه في أحبابهم وفيهم , إذا رأوا مجوسياً يشتم الله؟ التخيير عليه؟ 
أم الاقساط إليه والإحسان؟ فإن قالوا: بل يجب عليه التغيير والتكير إن نحن سمعنا 
شاتماً يشتم الرحمن اللطيف الخبير» قبل لهم: لم ذاك» وأنتم تزعمون؛ في 
أصل قولكمء أن الشاتم برىء من شتمه. وأن الله» سبحانه؛ «الشاتم دون 
المجوسي لنفسه)7", إذا زعمتم أن ذلك فعل الله دون مخلوقه وعبده. «فلئن)”" 
كان عليه الله بذلك قضى فما قضى إلا بما أراد سبحانه» وارتضى, أفتدكرون على 
المجوس المؤتمرين بما أراده منهم رب العالمين؟! لقدء إذاء سخطتم من الله ما 
ارتضى؛ ورضيتم له من ذلك مالم يرد ولم يشأء بل الواجب في ذلك على كلكم . 
إن كان القول في الله كقولكم ؛ تكرمة المجوس والاحسان إليهم ‏ إذ قد قاموا لله بما 
قضى به عليهم ؛ فهم له» في قولكم ومذهبكم. مطيعون» وأنتم. ومن قال 
بقولكم , لله , سبحانه. عاصونءإذ أنتم لما أراد منهم ولم ينكره عليهم منكرون» 
وأنتم لهم ظالمون, وعليهم بالمسكر متحاملون. 

ففي قليل مما احتججنا به من عدل الله ما كفى عن إعادة ما ذكرنا أولاً 
وقفن» والتعمك لله عن التطويل :واغتن + غير آنا لا:تجد .بدا إذا كز وسال ان أن 
نشرح ونفسر كل ما يقوله من المقال» وإذا احنج بالمحال أبطلناه. وإذا عارض 
الحق بالباطل دفعناه؛ كما قال مولانا لا مولاه: ابل نقذف بالحق على الباضل 
فيدمغه فإذا هو زاهق, ولكم الويل مما يصفون#”2 وقال. في تولي المحقين 
وخذلان المبطلين: # ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا وأن الكافرين لا مولى 
لهم4". يقول, سبحانه: لا ولي ولا متولي ولا مرشد لهم ولا كافي. تم جواب 


مسألته . 
)١(‏ في أ: الشاتم لنفسه دون المجوس. فيه الانبياء: 18. 
)١(‏ في ب: فان. (؟) محمد: ,١١‏ 


١ه؟‎ 


المسألة التاسعة 


ثم أتبع ذلك المسألة عن الآجال فقال: خبرونا عن الأجال؛ من وقتهاء 
أموقتة هي أم غير موقتة؟ فإن قالوا: الله وقتها فقد أجابوك. فقل: هل يستطيع أحد 
أن يزيد فيها أو ينقص منها؟ إن شاء عجلها عن وقتها وإن شاء أخرها؟ فإن قالوا: 
لاء فقد انتقض عليهم قولهم » وإن قالوا: نعم فقل لهم : فقد زعمتم أن الناس 
يستطيعون أن يقدموا ما أخر الله. ويؤخروا ما قدم الله «وهذا هون" التكذيب لما 
جاء من عند اللهء وذلك قوله: 8 ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها, والله خبير بما 
تعملون74". تمت مسألته. 


جوابها: 
«أماما سأل)' عن الآجال فقال: هل يستطيع أحد أن ينقص منها أو يتعدى 
فتنقطع ويتلف بعضها؟ وزعم أن ذلك لا يكون أبداً ولا يقدر عليه أحد أصلاًء ولا 
ينال أحد على أحد تعديا. 
فقول أهل الحق أجمعين, والله سبحانه. على ذلك المعين» أن الله وقت 
لعباده آجالاً وصرف لهم في أمورهم أمشالاًء وجعل فيهم قدرة على أن يقتل 
بعضهم بعضاً. فمن شاء خاف ربه في كل حال واتقى» ومن شاء كفر وظلم وأساء 
وجار في فعله وخالف واعتدى» ألا تسمع كيف يقول رب العالمين لجميع من أمره 
من المأمورين: «إولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق 4, فنهاهم عن قتل 
النفس. إذ علم أنهم عليه مقتدرون, وفي ذلك ولله الحمدء مُطلقون؛ وله 


)١(‏ في ب: وهوهذا. () في سبا: وسأل, 
(؟) المنافقون: .١١‏ (5) الالعام: 18١‏ 
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مطيقون, ولولم يعلم أ أنهم كذلك, ولا أنهم يقدرون على شيء من ذلك لما نهاهم 
عنه ولا حذرهم منه. لأن نهي الإنسان عن الطيران مستحيل في اللغة واللسان وعند 
كل من عرف البياك» ولقد فرق الله بين فعل عباده في ذلك وبين فعلهء وبين » 
سبحانه» لهم كل أمرهم من أمره» فقال» سبحانه: «إوجاءت سكرة الموت بالحق 
ذلك ما كنت منه تحيد 0" فأخبر أن سكرة الموت وورود ما يننظر من الفوّت من 
الله » لا من الخلق» فصدق الله؛ إن الموت يأني بالحق وينزل بما وعد من 
الصدق» فسمى ما كان منه حقاً وحكماً» وما كان من عباده القائية غذوانا وظلما: 
ولوكانا من الله» شرعاً سواء» لذكر الله أنهما منه جميعاً حقاً وقال» جل جلاله : 
«ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة ة من الله ورحمة خير مما يجمعون ©#", 
لغرق بين القت والموت» فكان القتل من عباده فعلاًء والموت. عرز وجل» منه 
كما وفال: لون ثيل مظلوماً قد جنا لوليه سلطا فلا يسرف في القع إنه 
كان منصوراً ٠ ١”‏ فقال : «قتل مظلوما»» فأخبر بقوله : «مظلوما» أن له قاتلاً ظلوماً 
عليداً» 9 ربك بظلام للعبيد7. فإن كان قُتل بأجله فأين الظلم ممن قد 
استوفى كل أ مله وفنيت حياته» وجاءت وفاته» وفنيت أر زاقه. وانقضت أرماقه, 
فمايرى إذاً ذو عقل للقاتل في مقتول فعلاء ولا عليه تعدياً ولا قتلاً ولا جناية ولا 
ظلماً. ولا يرى له حاكم عليه حكماً أكثر من جرح إن كان جرحه أو وكز إن كان 
وكزه» لأن قاتله ومفني أرزاقه ومبيد أيام حياته هو رب العالمين» في قول 
الجاهلين. ولوكان ذلك كذلك لنجا القاتل من المهالك ولم يكن على من جرح 
إنساناً متعمداً جرحاً فقتله أكثر من أن يجرح جرحاً مثله ويخلى, فإن مات منه 
مضى» وإن برىء منه فقد سلم ونجاء وكذلك قال الله 00 
فما معنى قوله: «النفس بالنفس») عندهم » وماذا يقع عليه حقاً ظنهم «أشي 0 
ل ا 0 
يقولون لكان واجباً على الحكام إذ يحكمون أن يقتصوا منه لأولياء المقتول جرحاًء 
وخلوا عنه بعد ذلك . ولابطائ ل الفيية قله ول بدا وإن انقطع أمله وحان أجله 


(1)ق: 14 (:) فصلت: 45؛, 
(؟) ال عمران: /ا8١.‏ (8) المائدة: 48 , 
(9) الاسراء: “«#. (5) في ب: ابشأ. 
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مات» وإن لم يحن أجله ونجا من القتل والفوات فيكون قد أتوا على ما قال الله في 
قوله: «والجروح قصاص». لاء بل أراد. سبحانه. من ولي الأمر إخراج نفسه 
وإتلاف روحه وقطع عمره» ليجد غب١!‏ ما اكتسب من فعله. وقال» سبحانه: 
«ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً». فما هذا السلطان الذي جعله الله 
لولى المقتول عند من قال بهذا البهتان والزور من القول المخبول؟! » فلا يجدون 
بدأ . والحمد, من أن يقولوا أنه ما جعل الله له من القتل عليه وأطلقه له فيه بجناية 
يديه فله أن يقتله إن شاء وإن شاء أنحذ الدية وأعفى. 


ثم يقال لهم : هل جعل الله له سلطاناً على ما يقدر إذا شاء عليه أم على ما لا 
يصير أبداً إليه؟ فإن قالوا: على ما يقدر عليه فقد رجعوا عن مقالتهم ‏ وتابوا إلى 
الله من جهالتهم » و إن قالوا: على ما لا ينال أبطلوا كتاب الله ذي الجلال» ونسبوه» 
سبحانه إلى الاستهزاء وقول الزور في ذلك والردى. 

م ا ا 0 
وإن كان لم ينقطع أجله ولم يفن في ذلك أ مله ولم يبلغ المدى الذي جعله الله مداه 
وصيره له أجلاً وجعله منتهاه؟ فإن قالوا: يقدر على ذلك منه بما جعل الله من 
اااستطاعة فيه» فقد تركوا قولهم, وقالوا بالحق. ورجعواء وقالوا على خالقهم , 
سبحانه» بالصدق, وإن هم قالوا بخلاف ذلك؛ فقد أبطلوا ما جعل الله لولي 
المقتول من السلطان, وأكذبوا الله فيما أنزل من البرهان. وإن قالوا: نحن نقول 
أن السلطان هو قتله بما قتل» ولم يمكن الولي تركه أبدأًء لأنه إذا وجب عليه 
السلطان فقد انقطعت حياته وحلت وفاته» فلم يقدر على تخلية سبيله. ولا بد 
للولي من أن يقتله بقتيله . 

قيل لهم : : فأين قول الله» جل جلاله وتقدس عن أن يحويه قول أو يناله: 
«فمن عنفي له من أخيه شيء 4(" فما معنى عفي؟ . . وإن جحدوا القرآن وأبطلوه 
كفرواء وإن سلموا للحق فقالوا: يمكنه العفو والصفح وأن يتصدق بذلك ويهبه 
ويأخذ الدية ويتركه» قيل لهم: يا سبحان الله! ما أشد تناقض قولكم وأفحش ما 


. ١97/8 عاقبة, (59) البقرة:‎ )١( 
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تجيبون به من مذهبكم ورأيكم! ! ألستم تقولون في أصل مقالتكم إنه لا يوقف ولا 
يقدر عليه ولا ينال منه حتى ينقطع أجله فحينئل يقتله من أطلق له قتله. وأنه إذا سلم 
إلى صاحبه فقد انقطع أجله وذهبت أيامه؛ فكيف إذاً يقدر ولي القتيل على تركه 
والعفو عنه؟ وعلى تخلية سبيله يعيش ويأكل ويظل يمشي ويقعد ويورد ويصدر 
ويقبل ويدبر وقد انقطع أجله وذهبت أيامه وفنيت أر زاقه؟ أيقدر هذا على أن يعفوى 
والعفو يكون به للقاتل الحياة وتزول عنه الوفاة» فكيف يقدر على ذلك وقد انقطع 
عنه» بزعمكم» أجله. وذهب عمله وفني رزقه وكتب الله عليه موته؟ كذب 
العادلون بالله» وقالوا ظلمأ» واستحقوا بذلك عند الله إثماً وجعلوا أمور الله كلها 
عبثاً وهزؤاً. 

ويقال لهم: ما تقولون في قول الله» سبحانه: # ويقتلون النبيين بغير 
الحق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون4”", افسمى الله الجليل» قتلهم ؛ لكل من 
قتلوا من قنيل» عصياناًء وذكره منهم جوراً وعدواناء فما قولكم في ذلك؟ وما 
تدينون به وتعتقادون؟ أتقولون أن قتل الفاسقين لمن قتلوا من المؤمنين كان بأمرمن 
رب العالمين وقضاء منه على الكافرين؟ ولوكان ذلك كذلك لوجب لمن أنفذ قضاء 
ربه أجزل الثواب على فعله و وأمره. وقد وعدهم الله على ذلك النيران» وألزمهم في 
ذلك اسم العدوان» وهذا «أعظم)2) الكفر بالرجسن» وما لم يقل به عليه 
الشيطان» وإن قلتم : بل كان ذلك لمن فعله فعلاء ومنهم على المؤمنين اعتداء. 
انتقض قولكم ورجعتم إلى الح في الله والصدق. 

ويقال لهم: إذا زعمتم أن الأجل انقطع بأمر الله. وأن الله جاء بهء وأن 
انقطاعه من عنده. فمن جاء بالقاتل حتى قتل المقتول, الله جاء به وقضاه عليه 
وأدخله فيه؟ أم إبليس أغواه وزين قتله لديه؟ . . فإن زعمتم أن الله جاء بأجله 
وبقاتله لينفذ ذلك من علم الله فيه» فقد زعمتم أن الله جاء بالظلم والعدوان وأدخل 
العبد في العصيان فإن كان ذلك عندكم كذلك فعلام يعذب الله الإنسان «إذ 
كان)7" في قولكم : الله جمعهما على «العصيان»7') والظلم والبهتان . 
)١(‏ البقرة: 51. (9) في ب: إذا كان. 
(9) في ب: فاعظم . (5) عبر موجودة في ب . 
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ويسألون» فيقال: ألستم تزعمون أنه لن تخرج نفس من أحدء من حر ولا 
تقولون في رجل ضرب السكين ضربة واحدة في نحر عبد مسكين , فمات. وأنتم 
تنظرون» فما الذى أوجب الله عليكم من الشهادة؟ أتشهدون أنه قتيله؟ أم 
«تقولون: بل نشهد»"" أنه وجأه”"2 وجرحهء ولا ندري من قتله؟ أم تقولون: إن ربه 
الذى أتلفه. لأنه جاء بأجله. ولولم يأت أجله لدامت حياته وطال عمره» ولم يكن 
الجرح لير زأه؟ فهكذا تقولون؟ أم عليه. بتأء بالقتل تشهدون؟ فإن شهدتم بالقتل 
المقتول. وفهمتموه» وقامت عليه بذلك شهود» وكلهم عند الامام عدل محمود. 
أترون وتحكمون بقتله كما قتل؟ » قال الله» سبحانه: 9 النفس بالنهس 7#”, أم 
تجرحونه جرحاً مئله» فإن مات فذاك» وإن سلم تركتموه لعلمكم أن الذي قتل 
الأول هومجىء أجله وفناء أيامه وانقضاء «أمله)”؟) وتحلون عن هذا لماله من تأخير 
الأجل وطول الرزق والأمل» لقد أبطلتم إذا حكم ربكم وفضحتم أنفسكم لأهل 

ودع 5 م« 5 2 

ويسالون, أيضاء عمن قتل نفسه بيده, أقتلها وهي حية في بقية من أجلها؟ 
أم ميتة قد انقضى أجلها؟ فإن قالوا: قتلها وهي حية في أجلها فقد أقروا أنه كانت له 
بقية فقطعها بيده» قلت البقية أم كثرت » وإن قالوا: قتلها بعد أن فني أجلهاء فكل 
على ما هدى إليه من الحجة والمقال» وله الحول فى ذلك والقوة. وله الجبروت 
والقدرة. 

ويقال لهم : ويحكم! قال الله سبحانه : ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق, 
نحن نر زقهم وإياكم7#” وذلك أن المشركين كانوا يقتلون أولادهم خشية الفاقة 
والعالة والفقر» فنهاهم الله عن ذلك». وأخبرهم أنه يرزقهم وإياهم كمأ خلقهم, 


)١(‏ في أ: أم تشهدون. (4) في ب: أيامه. 
(؟) ضربه. (5) الاسراء: 1". 


(9) المائدة: ©4., 
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فكيف نهاهم عن قتل من قد جاء أجله وحان موته؟ وكيف يرزقهم وقد أفنى» 
بزعمكم» أرزاقهم بما جعل من قتل آبائهم لهم من انقطاع أجالهم؟ وكيف نهاهم 
عن قتل من (ليست)١)‏ له حياة ولا بد أن تحل به الوفاة» فلقد أمرهم إذا أن يسحيوا 
من قد أمات وأفنى أجله ففات» فأي قول أشنع من هذا القول في الله الكريم؟ ! 
فسبحاذ الممهل الجكيم! 
وقال؛ سبحانه, لرسوله. صلى الله عليه وآله: « وإذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصلاة, فلتقم طائفة منهم معك, وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا فليكونوا من 
ورائكم. ولتبأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم, ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم 
ميلة واحدة4”", أفتقولون أن الله» سبحانه» أمر نبيه أن يعبىء أصحابه فرقتين » 
فرقة تؤدي معه صلاة الفريضة» وفرقة تحرس النبي وأصحابه وتَلْقَى (الكريهة) 7 
وليس في ذلك منفعة ولا خير ولا دفع ما يخاف من التلف والضير من ميل العدو 
على المؤمنين ميلة واحدة» فيكون فئ ذلك ما يخاف من الواقعة» وأن ما أمر الله به 
من الاحتذار والحذر غير نافع له ولا لأصحابه وأن آجالهم إن كانت قد جاءت 
قتلهم أعداؤهم , احترسوا أم لا» وإن لم تكن جاءت لم يقدروا عليهم» ولو ألقوا 
بأيديهم إليهم . نهذا من فواكم اعظم التخطثة لربكم وأجهل الجهل لنبيكم » لقد 
أبطلتم إذا كتاب الرحمن وقلتم شططا (وبهتانا)9 . 
ويقال للجهلة الضالين من المشبهين المجبرين: ما قولكم في قول ربكم 
وما يخرج ذلك عندكم , حين يقول» سبحانه: «إما كان لنبي أن يكون له أسرى 
حتى يشخن :في الأرض **, ما أراد الله بهذا من قوله؟ أليس هذا عتاب منه لرسوله» 
بخبره أنه لم يكن ينبغي له أن يأسرهم ولا يطيع أصحابه في التشاغل بأخذهم دون 
الإثخان لهم بقتلهم؟ ثم قال» سبحانه وجل جلاله وعز سلطانه: # تريدون عرض 
الدنيا4”. يريد بذلك ما أخذوه منهم وفيهم من الفداء. ثم قال: «إوالله يريد 
الآخرة, والله عزيز حكيم 74" يقول: والله يريد منكم الاجتهاد في أمر الآخرة وما 


)١(‏ في ب: ليس. (5) في ب: من البهتان. 
(؟) النساء: ,1١١‏ (0) الانفال: لاك , 
(9؟) في ب : الكرهة , 
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يقربكم إليه ويزيد في كرامتكم لديه. ثم قال: #لولا كئاب من الله سبق لمسكم 
فيما أخذتم عذاب عظيم 74 يقول: لولا حكم من الله سبق بالعفوعنكم في وقت 
أسركم وترككم الاستقصاء في قتل عدوكم لمسكم فيما أخذتم من غنائمهم 
وفدائهم عذاب عظيم . فتبارك الله الحليم الكريم. وأخبر الله» تبارك وتعالى» 
نبيه. صلى الله عليه وآلهء أنه قد فعل ما كان غيره أحب إلى الله وأرضى. ولم 
يتعمد؛ صلى الله عليه وآله, لله في ذلك اسخاطاً بل لعله توهم أن الأسر. في ذلك 
الوفت, (أنكا للكافرين وأذل وأشقى)() حتى أعلمه الله أن القتل في وقت قيام 
الحرب كان أنفع , وعلى الاسلام وأهله بالخير أرجم . 
علد كلد 

أفيقول الحسن بن محمد وأشياعه؛ ومن كان على الجهل من أتباعه؛ أن 
آجالهم كانت قد جاءت فدفعها رسول الله صلى الله عليه وآله. عنهم. فعاب الله 
عليه ما فعل من دفع وفاتهم وتأخير ما كان الله قد جاء به من حضور آجالهم؟ أم 
يقولون إن آجالهم لم تأت ولم تحضرء وقد بقي لهم من الحياة زمان وأعصرء فإنه 
قد كانت لهم مدة باقية وأرزاق دارّة غير فانية» فلم يستطع رسول اللهء صلى الله 
عليه وآله. أن يقطع ما لم يقدر على قطعه من أجالهمء وأن يبيد ما قد بقي من 
أعمارهم» فلامه الله إذ لم يفعل ما لم يستطع ويبيد ويقطع من ذلك ما لم ينقطع , 
فلا بد أن يقولوا بأحد هذين المعنيين أو يتقلدوا وينتحلوا أحد هذين القولين» 
فيكونوا بانتحال أحدهما (كافرين) 7 وفي دين الله» سبحانه» فاجرين» أو يقولوا 
على الله ورسوله بالحق, فيقروا أن رسول الله صلى الله عليه وآله؛ ومن كان معه 
من الخلق كانوا يقدرون على قتلهم والإثخان لهم وترك أسرهم, ولامهم الله في 
ذلك إذ هفوا وولهوا ولم يفعلوا. 

تم جواب مساألته. 


(1) الانفال: 358 (") في ب: كفرين. 
(؟)فى أ: أنكا وللكافرين أذل وأشقى. 
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المسألة العاشرة 


ثم أتبع ذلك المسألة عن الأرزاق» فقال: أخبرونا عن الأرزاق» من قدرها؟ 
ومقدرة هي؟ أم غير مقدرة؟ ومقسومة هي؟ أم غير مقسومة؟ . 

فإن قالوا: نعم » هي مقدرة ومقسومة, فقد انتقض قولهم , فقل لهم : فهل 
يستطيع أحد أن يأخخذ إلا رزقه؟ أو يأخذ إلا ما قسم الله له؟ فإن قالوا: إن الله خلق 
الأموال والأطعمة والأشربة فذلك رزقه؛ وبين (لهم)”) حلالها ومأخحذهاء فإن 
أخذوها من باب الحلال كانت حلالاً» وإن أخذوها من باب الحرام كانت حراماً. 
فقل لهم : : أفهم يأخذون لأنفسهم ما شاءوا؟ فأيهم شاء أن يكون غنياً مكثراً كان؟ 
وأيهم شاء أن يكون فقيراً معدماً كان؟ فإن قالوا: نعم . كذبواء لأن الناس كلهم 
جريص أن يكون غنياً وكاره أن يكون فقيراً. وقد قال الله. سبحانه خلافاً لقولهم : 
ل نحن قسمنا بينهم معيثشتهم في الحياة الدنياء ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة ربك خير مما يجمعون4". وقال: © والله 
فضل بعضكم على بعض في الرزق, فما الذين فضلوا برادي ررقهم على ما ملكت 
إيمانهم فهم فيه سواء, أفبنعمة الله يبجحدون4”", في آي كثيرة من كتاب اللهء 
سبحانه. تمت مسالته . 


جوابها: 
وأما ما سأل عنه الجاهلون, وتوهم, في الله. المبطلون» أن الله الواحد 
الخلاق حرم على عباده أرزاقاً رزقهم إياهاء وتفضل عليهم بهاء فرزقهم رزقاً 





)١(‏ غير موجودة في أ. 9) التحل: الا, 
(؟) الرخحرف: 3797, 
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وآتاهم ثم عاقبهم على ما أعطاهم . وأنه لا ياكل أحد ولا يلبس ولا ينتفع إلا بما 
رزقه الله وآتأه وصير إليه بما قدره له وأعطاه. فقالوا في ذلك بتجوير الرحمن ونسبوه 
إلى الظلم والعدوان؛ فقالوا: إنه يطعم ويرزق عباده طعاماً ثم يكتبه عليهم حراماً 
فيوجب عليهم » على قبول ما أعطاهم ‏ العقاب» ويحرمهم » بأخذ ما صير إل 
الثواب.» وقد وجدناه. سبحانه , يكذبهم في قولهم » ويبين ذلك لنا ولهم بما قسم 
بين عباده من الأرزاق ورفق عليهم من الأرفاق22, من ذلك ماحكم به في الغنائم 
والصدقات» وما جعل من ذلك لذوى المسكنة والفاقات» فقال» سبحانه : 6 إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلو بهم وفي الرقاب 9# 
الاية. فحكم بذلك لمن سمى من أولقئك» فحرمهم ذلك الفاسفون. وأكلهى 
دونهم » الظالمون» فشربوا نه الخمور» وركبوا به الذكور» وأظهروا به الفجور. 
وأصروا على معاصي الله إصرارا وجاهر وا (الله) 7" بالمعصية في ذلك جهاراء فأعد 
الله لهم على ذلك النيران» وحرمهم ثواب اللجنان . 


(وكيف)' يقول الحسن بن محمد ذو الغفلات» ومن تبعه من ذوي 
الجهالات, أن الله. سبحانه» (رزق) هؤلاء الظالمين» هذاء وقد حكم به في 
كتابه للفقراء والمساكين » وقال الله» سبحانه: # واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن 
لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل#”' فحكم 
بذلك لنفسه ولرسوله وقرابة نبيه ومن سمى من اليتامى والمساكين وابن السبيل في 
تنزيله, واقائيد ريع الدانسهرو علبي ولج يندرا با ببسي اللا من ولاك ليجو" ٠»‏ بل 
سروم 0 ونصبوا لهم دونه, العداوة 5 كيرا وقد جعله الله لأوليائه 
رزقأء وحكم لهم به حكماً حقاً ؛ فغلب عليه الفاجرون وظلموهم فيه ظلماًء وقال؛ 
سبحانه : لاما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. فللّه وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما أتاكم 
)١(‏ أحد معانيها المنافع , 
(5) التوبة: 5٠‏ وتمام الاية «إوالغامرين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم #, 
(1) عير موجودة في أ. (0) في با: رزفه. 
(5) في أ: فكيف. (5) الانفال: 11. 


١ 


الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, واتقوا الله إن الله شديد العقاب#"'. 

فكان الذى أتى به صلى الله عليه وآله ما أنزل الله في وحيه من فرائضه 
ونضه ند رباك بن كلف لك اللتد عي ولك الملدرو نورفكي ما سافب 
خاتم النبيين من الله رب السماوات والارض » فجعلوه ذُولة ؛ بين أغنيائهم ٠‏ وحرموه 
من جعله الله له من فقرائهم , عماية وصمماًء ومجاهرة لله وظلماً. فاخذوا ما جعل 
الله لغيرهم » وتعدوا ما حكم الله به فيهم » ولا يشك من كان لبه سالماء وكان بامر 
الله عالماًء أنهم على ذلك معذبون» وأنهم على مخالفته فيه مسثولون. 

(فكيف)'" يقول الحسن بن محمد: إن الله رزق هؤلاء الظالمين المعتدين 
الفاسقين رزقا ثم صيره لهم وسلمه في أيديهم . ثم يعذبهم عليه ويحاسبهم فيه؟! 
أم كيف يجتريء ويقول: إن الله» رب العالمين والسماوات والارض» جعله لمن 
حكم له به من ضعفة المسلمين ثم انتزعه منهم فجعله رزقاً للأغنياء الفاسقين 
دونهم » فكيف يكون ذلك والله سبحانه. يقول: كيلا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم #, أولم يسمع من ضل وغوى فقال على خالقه بالقول الردي. الله 
سبحانه» كيف يقول في الوحي المذكور في كتابه المسطور: إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ثاراً وسيصلون سعي را" ٠‏ فعلم أن في 
خلقه من سيأكل أموال اليتامى عدواناً وفلنيا فنهاهم عن ذلك وحرمه عليهم, 
وعكم بعذات السغير لمن استخار ذلك لزهي» افيقول الميطلون أن الله مسحانه» 
جعل أموال اليتامى. لمن نهاه عن أكلهاء رزقاً. م نهاهم عن أكل ما رزقهم 
وآناهم؟! لقد قالوا على الله كذباً وفدلوا فلالا سيدا : 

ثم قال. جل جلاله؛ وصدق في كل قوله مقاله #يوصيكم الله في أولادكم. 
للذكر مثل حظ الأثنيين#4”": فحكم للأنثى بجزء (وحكم) للذكر بجزثين» ثم 
قال: #فإن كن نساء فوق اثئتين فلهن ثلثا ما ترك؛ وإن كانت واحدة فلها النصف 
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه 


. وفي ب يقف نص الاية عند: «مما ترك‎ .١١ الحشر: 7, (4) النساء:‎ )١١ 
. (؟) في أ: وكيف. (0) غير موجودة فى ب‎ 
١ النساء: م‎ )( 
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أبواه فلأمّه الثلث» فما يقول من ضل وعمى وحار وشقي إن (هو)” تعدى. وفي 
المخالفة تردى, فحرم بتعديه الوالد ومنع من ميراث أبيه الولدى وأخذ ذلك فأكل به 
واكتسى وشرب وتزوج ولهاء هل يكون ذلك عندهم له من الله رزقاً رزقه إياه؟ وقد 
يسمعون حكم الله به للورثة دون من أخذه واصطفاه. فقد أبطلوا بذلك حكم 
الرحمن» ونقضوا ما نزل» سبحانه. في الفرقان. وإن قالوا: بل أذ ما ليس له 
1008 وأكل من ذلك ما لم يجعله الله له زرقاً. كانوا في ذلك بالحق قائلين. وعن 
قول الباطل والمنكر راجعين . 

ثم يقال لهم : ما تقولون فيمن غصب مالا فأخذه؛ وتعدى فيه وسرقه. فاكله 
حراماً وشربه, أتوجبون عليه الزكاة فيه؟ أم توجبون رده إلى صاحبه عليه؟ فقد 
يجب عليكم في قياسكم وقولكم أن تقولوا: إنه رزق له رزقه الله إياه وقدره له0"©, 
ولولا ذلك لم ياخذه ولم يقدر على أكله وشربه ولا على الانتفاع بهء فإن كان كما 
تفولون وإليه تذهبون أن كل ما غصب غاصب أو أخذه من المال أخذا غصباء فهو 
من الله له بتقدير وعطاء ورزق» فلن يجب عليه أبداً رده ولا أن ينازعه فيه ضدهء بل 
هو أحق به من كل مستحق» وهوله ملك بتمليك الله له إياه وحق ء فَأمُروه فليؤد ما 
أوجب الله على أهل الأموال في الأموال من الزكاة والحج والإنفاق في سبيل الله 
والإفاضة على كل من سأله ورجاه. 

ألا تسمعون كيف يقول الله » ذو الجلال وذو القوة والقدرة والمحال. حين 
يقول: «إوله على الناس ححج البيت. من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني 
عن العالمين 7# والسبيل (هو)!؟) الجدة مع صحة الأبدان من مانعات حوادث 
الأزمان؛ فعند المقدرة والسلامة والأمان يجب فرض الحج على كل إنسان» وهذا 
في أصل قولكم. وما تذكرونه من رأيكم ؛ بما قد حوى وأخذ من المال الحرام 
مستطيع لحج بيت الله الحرام قادر على ذلك بما أحذ من أخيه وأخرجه بالغصب 
والغلبة له من يديه؛ إذ تزعمون أن كل ما أخذ وأكل وشرب ولبس فهو رزق 
مقسوم» ومن الله جل جلاله» عطاء لعباده معلوم. 


. في أء ب: وصى. () آل عمران: 417. وفي ب تقف الاية عند: «سبيلا»‎ )١( 
(؟) في ب بزيادة كلمة: لها. (4) في أء ب؛ فهو.‎ 


الخدل 


وقال الله» سبحانه: © وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة# 7" فلا يشك آن الزكاة 
تجب فيما رزق الله العبيد من رزق إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة وتقع » فليتصدق 
وليقرض الله قرضاً حسناً مما في يديه, فإن الله يقول: إن المصدقين 
والمصدقات وأفرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم أجر كريم 4" ولن يقبل 
الله إلا الحلال» ولن يضاعف إلا لمن أنفق مما ملك من الأموال» فإن كان هذا له 
من الله غطاء فأمروه فليتفد ما آمرة الله به:وليؤد ما عليه فيه وانهرزوا نه المطالف .له 
به الذي أخذه غصباً من يديه واستأثر به عليه. 


وإن قلتم: لا يجب عليه فيما في يديه من هذا المال المغصوب حق ولا 
يلزمه فرض وأوجبتم على أنفسكم أخذه من يديه ورده على صاحبه. وقلسم : لا 
يكون إلاذلك, والحق كذلك» فقد أزلتم عنه ملك ما غصب» وحرمتم عليه منه ما 
أكل » وأقررتم أن ما أخذ من ذلك فأكله وشربه ليس له من الله رزقأ ولا نائلاً ولا 
عطاى وأن عليكم أن تأحذوا ما في يديه من المال فتردوه إلى من كان له من 
الرجال, وتُضِمنُوه ما أتلف منه» وتوجبوا عليه » إن كان أخذه من دار أو بيت أوحرز 
أو قرار ما أوجب عليه الواحد الجبار من القطع , فإنه يقول» سبحانه: ©« والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما4". 

فيا سبحان الله! ما أببن الحق وأنور الصدق, فلو كان الله رزقه ما أكل مما 
سرق وغصب لما أوجب عليه أن يقطع الحاكم يده في أن أخذ ما أعطاه ربه وآتاه 
وأكل ما به غذاف فسبحان البعيد من ذلك, الصادق في قوله؛ العدل في جميع 
أموره وفعله . 

فإن هم من بعد ذلك سألونا فقالوا: هل يقدر أحد أن يأكل غير ما رزقه الله؟ 
قيل لهم : إن مسألتكم هذه تخرج على معنيين» وتنصرف في وجهين : 

فإن أردتم أن كل شيء مما بث الله وأخرج رزق العباد, فكذلك لعمري هو 
لأن الله قد سماه؛ في الجملة. بذلك. فقال: «وأنزلنا من السماء ماء مباركاً 
فأنبتنا به جنات وحب الحصيد, والنخل باسقات لها طلع مديد رزقاً للعباد وأحيينا 


. 5١ والنساء: لالاء والنور: 55. والمزمل:‎ 11١ 88 .4« البقرة:‎ )١( 
الحديد: م8١1. (") المائدة: م”,‎ )١١ 
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به بلدة ميتأ. كذلك الخروج 74, يقول» سبحانه: أخرجنا به ما لا يخرج من الحب 
والأكل إلا بالماء وقال « أفرأية يتم ما تحرئون أنتم تز رعونه أم : بخن الزارعوه 7# 
وقال: «إنا صببنا الماء صباً ثم شققنا الأرض شقا. فأنبتنا فيها حبأ وعنباً وقصبً 
وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباً وفاكهة وأبا ؛ متاعاً لكم ولأنعامكم 4", فقال: شققنا 
الأرض شقاء يريد شققناها عن النبات الذي يخرج منها من الحب والفواكه وغيره ؛ 
وفلقناها فلقأ. والأب (هو)” الحشيش والعشب الذي تأكله الأنعام» وينبت في 
الأودية والجبال والاكام؛ متاعاً لكم ولأنعامكم؛ يقول: بلاغاً"» لكم ولأنعامكم 
إلى وقت انقضاء آجالها وآجالكم » فر زقناكم فواكه وحباً وزرقنا أنعامكم عضاها(" 
وأبأء فكل ما أخرج قد سماه لأهله ومن يملكه رزقاء فهو رزق لمن أجاز الله له 
أكله وأحل له أخذه وأمره عليه بشكره. فقال: كلوا واشربوا من رزق الله. ولا 
تعثوا في الأرض مفسدين 4”". وقال: «إيا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما 
رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون 74 وقال: « فكلوا مما رزقكم الله 
حلالاً طيباً. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون74». فرزق ذو المن والسلطان 
والجبروت والبرهان كل عبد ما أحل له وأمره بأخذه» فأما ما نهاه عن أكله وعذبه في 
قبضه, فليس ذلك» لعمرهم » من رزقه» وكيف يجوز على ذي الجلال والجبروت 
أن يجعل لعباده رزقاً وقوتا به يعيشون وفيه يتقلبون» ثم ينهاهم عن أخذ ما أعطاهم 
وإليه ساقهم وهداهم . 

فهذاه والتحيد رق لا هنين على نتن وهية ره عَلماً واناه دميز) ولباء: والتحمد 
لله رب العالمين» وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين. 


(لك)ق: 9١ل١١.‏ (5) الواقعة: 17", 
(9) عبس: 352-156. (؛) في أء ب: فهو. 


(5) يبلغ للشيء ويكفي الوصول للمطلوب . 
(1) العض؛ بكسر العين» ما صغر من شجر الشوك وجمعه أعضاص»ء وبصم العين يطلق على الشعير» 
والحنطة. والقث. واليابس من الحشيش وايضا ما صغر من شجر الشوك. وبالجملة فالمراد هنا ما 
يكون طعاما للأنعام, 
(90) البقرة: 5. (8) البقرة: ١/7‏ , (9) النحل: .,١١4‏ 


هآ 


المسألة الحادية عشرة 


ثم أتبع ذلك المسألة عن العقول؛ فقال: خبرونا عن العقول. أمخلوقة هي 
أم غير مخلوقة؟ فإن قالوا : مخلوقة, فقل: أمقسومة هي بين العباد أم غير مقسومة؟ 
فإن قالوا: بل هي مقسومة» فقل: فأخبرونا من أين عرف بعض الناس الهدى فأخل 
به وجهله بعضهم فتركه» وكلهم حريص على الهدى, كاره للضلالة» راغب في 
العلم, مبغض للجهالة» وقد زعمتم أن الله قد جعل سبيلهم واحداً وعقولهم 
واستطاعتهم واحدة» وهي حجة الله عليهم؟ 


فإن قالوا: بتوفيق من الله» فقد أجابواء وإن قالوا: أخذ هداه منهم من أحب 
وتركه منهم من أتبع هوأه وأطاع إبليس إلى دعائه» قبل لهم لامر مهيا 
لهواه؟ والعقول فيهم كاملة مستوية؟ فإن قالوا: بتوفيق من الله وفق من شاء منهم » 
فقد أجابواء وإن قالوا: فضل الله بعضهم على بعض فقد صدقواء وإن قالوا غير 
ذلك» فقد كذبوا. 

لا أنه لو كان الناس في العقول سواء, ما كان من الناس جاهل وعاقل 
وأحمق وحليم , وَلّسِّم الجاهل عاقلاً والعاقل جاهلاء ولكن الامر ني هذا أبين من 
ذلك ولكنهم قوم يجهلون. وإن قالوا ذلك من قبل الأدب والتعليمء فقل: لو 
كانت عقولهم مستوية» ما احتاج بعضهم إلى بعض في أدب ولا تعليم . تمت 
مسألته . 


جوابها: 
وأما ما عنه سأل وقال مما ألحد فيه من المقال» فقال: أخحبرونا عن العقول 
أمخلوقة هي أم مقسومة أم غير مخلوقة ولا مقسومة؟ فدحن, والحمد لله» نقول: إن 
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الله خلق العقول وأوجدها فيهم. وجعلها حجة له عليهم؛ وسببها لهم» سبحانه 
وتعالى» تسبيباء وركبها فيهم. احتجاجا عليهم ‏ تركيباء فهي حجة الله العظيمة. 
ونعمته على خلقه, الكريمة» تدعو أبدا إلى الخير والهدى». وتنفي عن الخلق 
الضلالة والردى» تدل على الخالق ذي الجلال» وتنفى عمن أراد الحق التكّمّه 
والضلال؛ فهي أبداً لمن استعملها داعية إلى الاسلام» ترح السو نادقن 
دياجير الظلام» ثم قسمهاء سبحانه. بين خلقه ليدلهم على ما أوجب عليهم من 
حفه. فأعطى كل من أوجب عليه أداء فريضة منها أكثر مما يحتاج إليه في أداء ما 
افترض عليه» فليس مَنّْهَيّ يجب عليه عقاب ولا مأمور يجب له ثواب إلا وقد ركب 
الله فيه من العقل وقسم له وعليه أكثر من الحاجة في أداء مفترضه وما يخرجهء 
بحمد الله» إن استعمله من جهالته. ثم أمرهم باستعمال ما أعطاهم من الحجة 
المركبة فبهم. وأخبرهم أنهم إن لم يستعملوها لم يصلوا إلى علم ما لعلمه 
أعطوهاء فأمرهم أن يستعملوها فيفكروا وينظروا ويميزوا ويتدبرواء فإذا فكروا 
وميزوا بتلك الحجة الني لن يضل معها طول الأبد, أن أنصفها بحمد الله من 
أحدء ولذلك ما قاله» جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله: 88 فاعتبروا يا أولي 
الأبصار7»4", يقول: أنظروا بأبصاركم ثم دبروا فاعتبروا بعقولكم فيما ترون 
وتبصرون, هل له من خالق غير الله» فيما تعلمون؟! كما قال» سبحانه ألهم إله 
غير الله سبحانه عما يشركون» وقال: ل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض 
ليقولن خلقهن العزيز العليم 4" وقال: «قل أرأيتم إن جمل الله عليكم الليل 
سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن 
جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأنيكم بليل تسكنون 
فيه. أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشكر ون4. ثم قال» تنبيها لهم وحثا على استعمال العقول» 
ليصح لهم الحق من القول إذا نظروا فيما ذكر الله مما أراهم وفطر لهم : تفكرواء 
فقال الله سبحانه: «حم, تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم؛ إن في السماوات 


)١(‏ الحشر: 7. (9) القصص: ١/ا-‏ *”الا, 
١؟)‏ الرحرف: 9. 


والأرض لآيات للمؤمنين؛ وفي خلقكم وما يبسث من دابة آيات لقسوم يوقدون. 
واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها 
وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون4”". فقال. في أول السورة: لأيات للمؤمنين 
يقول: يصدقون بما يرون وينصفون العقل فيقبلون منه ما عليه يدلهم حين 
يبصرون ويستبصرون في الحق ويستدلون على الله بما ذرأ من الخلق فيكونون 
بذلك مؤمنين» ولله بالخلق والقدرة مقرين» ثم قال: (لقوم يوقنون), فأحبر أنه قد 
ذرأ وجعل لهم من الدلالة عليه في خلق أنفسهم ما بأقل قليله على خالقهم 
يستدلون, وبأنه الله الذي لا إله إلا هو يوقنون, ثم (كرر)”" الدلالة لهم 
والاإحتجاج عليهم بذكر ما أنزل من السماء من رزق فأحيا لهم به الزروع وفرع به 
في الأصول الفروع, ثم (درر)" الاعتجاج والتوقيف لهم والنسريف فذكر 
تصريف الرياح وما يكون فيها وبها من الالقاح فقال: (وتصريف الرياح آيات لقوم 
يعقلون)» فتتابعت الآيات متناسقات بما فيهن من العبر والدلالاات حتى وصل إلى 
قوم يعقلون, فأخبر بذلك أن كل ما ذكر لا يعلم ولا يخبر ولا يفهم إلا بما ركب 
وجعل لهم فيه من حجة العقل» فقال» سبحانه احتجاجأً عليهم وتنبيهاً في ذلك 
كله لهم من الأبصار التي لا ينتفع بها في التذكرة وحثاً على استعمال الألباب في كل 
الأسباب: « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج؛ 
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل ذدرج بهيج؛ تبصرة وذكرى 
لكل عبد منيب 4#" يقول: توفيقا لهم وتعريفا واحتجاجا على ذوي العقول. 
وقال: # فاعتبر وا يا أولي الأبصار#4, فحض بالأمر بالاعتبار ذوي الابصار. 
وقال» سبحانه: «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها»0 فنظر قوم 
وفكرواء وعقولهم في ذلك أنصفواء فأبصروا واهتدوا وعرفوا الحق فرشدواء وأنكر 
قوم وخالفوا ما تفرع لهم من المعقول. فجحدواء فعاقبهم الله على ذلك من 
فعلهم » وأضلوا أنفسهم بمكابرة عقولهم . وأبطلوا النظر واتبعوا الجبرء فاتبعوا 
الهوى وتركوا الهدى, وتعلقوا بالأخبار المنقولة الكاذبة ورفضوا ما فيهم من حجة 


4-5 ه. (ك؟ك)ق:‎ ١ الجاتية:‎ )١( 
في أ: ذكر, () الحشر: ؟.‎ )0( 
.74 في أ: ذكر. (5) محمد‎ )9( 
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الله الصادقة, فيذلك عندواء وأنة نفسهم بالتجبر منهم أهلكواء فليس للعباد على 
الخالو مح صن تجو بوار زرا سانيا رلا لد الى إرال دونو ابردم 
وهداهم. وركب فيهم ما كفاهم» وبعث إليهم المرسلين مبشرين لهم ومنذرين» 
فأمروهم ونهوهم وعذابه حذر وهم . وإلى ثوابه دعوهم , وأروهم عجائب الآيات» 
واحتجوا عليهم بالدلالات» ليهلك من هلك عن بيئة ويحيا من حي عن بينة: 


وإن الله لسميع عليم0#4"©. 
فهذا قولنا فى ربناء وشرحنا لما احتج به سبحانه » عليئا. 

1 اد اقح عقر يق حلقب رجت ال يع باج قد هد 
بها عليهم ‏ وأيادى بي أكملها لديهم » ثم تقولون ا 0 
عليهم كلهم شرعاً سواء» إن أدوها أثيبوا وإن تركوها عوقبواء ثم يقولون ونقول: إن 
ذلك لا ينال إلا بالعقول» وقد نرى انحتلاف العقول في الناس أجمعين» فنعلم 
أنهم فيها متفاضلون» وأن ليس هم فيها على القسمة متساوين» فآين ما يحوطون 
من عدل رب العالمين» وقد ساوى (بين عباده)') فيما افترض عليهم» وجعل 
ذلك» سبحانه» سواء فيهم» ثم فضل بعضهم على بعض فيما لا ينال أداء ما فرض 
الرصين والفهم المبين؟ 


قلنالهم : قد سألتم » فاسمعوا ما به أَجتّم , فكذلك بالعدل على الله نقول» 
وفي كل أمرنا فيه» سبحانه. نحول» وسنبين لكم, إن شاء الله الجواب» ونشرح 
لكل ما تتكمهون فيه من الارتياب» ونختصر ذلك لكم بما يقر ذ في أفهامكم ويثبت 
إن كنتم للحق طالبين مريدين في البابكم. فتقول. إن الله تبارك وتعالى افترض 
على خلقه فروضاً» وأوجب عليهم ؛ سبحانه» أمورًء ثم أعطاهم ما بأقل قليله ينال 
أداء ذلك من الالاتث» ويقتدر على أدائه متى قصد من (الساعات)7", فجعل في 


ذل الابمان: 47, (؟) في أ: بينهم , 
() هكدا في أ ب. بي يحتمل أن المراد الازمنة والاوقات المسنعملة كظروف للأعمال. 


١8 


أقلهم عقلاً من العقل ما ينال بأقل قليله تمييز ما أوجب الله عليه تمييزه» والاحاطة 
بما أوجب عليه الاحاطة به من معرفته والاقرار بوحدانيته والأداء لكل فرائضه 
شاوى :بين غبادة فيما إليه يحتاجون »وله في فرائصة» ستتعملون اث زاد» يقد 
أن ساوى بينهم » في الحجة» من شاء. فضاعف له العطاء والكرامة» وزاده في 
العقل والسلامة» كما زاد بعضهم بسطة في العلم والجسم» فليس لأحد على الله 
في ذلك حجة, إذ قد أنالهم من ذلك أكثر من البغية للا يكون للمخلوقين عليه 
حجة فيما فضل بعضهم على بعض من الجلد والطول والجمال والهيئة والكمال 
والبياض والفصاحة. فكل ما أدخلتم عليه فيما فضل الله به بعض الخلق من 
العقول؛ فواجب عليكم لنا أن تجيبونا به فيما بين البياض والسواد والقصر والطول 
حذو المقال بالمثال ليس لكم» والحمد لله عنه تحرف ولا انتقال إلا بأن ترجعوا 
إلى الصدق, فقد بان لكم والحمد لله الحقء فاتقوا إملاء الشيطان وتسويله 
وإغواءه؛ وتخبيله» ولا تكونوا من الذين قال الله فبهم: إن الذين ارتدوا على 
أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى, الشيطان سول لهم وأملى لهم )١١4‏ وسنضرب 
لكمء بقوة الله وحوله, في ذلك مثلاً يبين لكم أموركمء ويخامر نور حقه ضميركم 
وصدوركم: 

أرأيتم رجلاً له بيتان من حشيش ٠‏ وله غلامان» فدفع إلى أحد غلاميه شمعة 
واحدة متوقدة, ودفع إلى الاخر ثلاث شمعات, ثم قال لهما: ليحرق كل واحد بما 
معه ما في أحد هذين البيتين من الحشيش » فهل ترون لصاحب الشمعة الواحدة 
المتوقدة المتلهبة على مولاه حجة في أن أعطى صاحبه ثلاثاً وأعطاه واحدة. فيقول 
لا والله» ما أقدر أن أحرق بيتأً من حشيش بهذه الشمعة الواحدة فأعطي ثلاثاً مثل 
صاحبي وإلا فلا حيلة لي في إحراقه؟ 

وقد يعلم كل ذي عقل سوي من رشيد أو غوي. أن الذي يكفي هذا 
الحشيش من هذه الشمعة لفحة واحدة؛ وأن من معه ثلاث شمعات, وعشر» واحد 
في القدرة على إحراق ما أمر بإحراقه» وإنفاذ أمر سيده فيه. فهل تقولون لسيده: 
كلفته وصاحبه إحراق بيتين من حشيش متساويين » ثم كلفته إحراقه بشمعة واحدة, 


١١)محمك؛!‏ اه 


وكلفت صاحبه إحراق بيته بنلاث» فأعطه ثلاثاً وإلا فقد كلفته ما لا يئاله بهذه 
الواحدة ولا يطيقه» فأنت له في ذلك ظالم وعليه بفعلك هذا متحامل. 

أم تقولون للعبد: أنت مخطىء في فعلك. جاهل في قولك» فأنت تنال بهذه 
من حشيشك مثل ما ينال صاحبك بشمعاته في حشيشه؛ والأمر في قليل الشار 
وكثيرهاء عند تأججها وإلتهابهاء سواء, لا حجة لك على مولاك فيما كلفك 
وأغطالة, 

فكذلك. ولله الحمدء الأمرفيما أعطى الله العباد من حجته فيما فضل به من 
شاء من بعد ذلك من خليقته» فأما من سلب عقله من المجانين والأطفال» فلم 
يوجب الله عليهم الأعمال» بل أزاح عنهم ذلك ولم يوجبه عليهم. وحالهم في 
وقنهم ذلك عند الله (حال)"© لا يسألهم فيها عما افترض من الأعمال حتى يفيقوا؛ 
ومما هم فيه يخرجواء ويبلغ الأطفال من الفهم ماايصح لهم به التمييز ويخرجوا من 
حال الطفولية والصغر إلى حال القوة والكبرء وفي ذلك ما قال الرسول» صلى الله 
عليه وآله: رفم القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ, وعن المجنون حتى 
يفيق , وعن الصبي حتى يعقل). 

والحمد لله العدل في فعله» الرحيم بخلقه. الذي كلف يسيراًء وأعطى عليه 
كثيراً. 


١ 


المسألة الثانية عشرة 


لم أتبع ذلك المسألة عن الإرادة؛ فقال: أخبرونا عن الإرادة, إذا أراد الله 
شيعا » يكون؟ أولا يكون؟ فإنه قد قال : # فعال لما يريد»”, فإن قالوا: نعم . قبل 
لهم : وهل أراد الله أن يدخل خلقه كلهم ف في فى الهدى؟ فإن قالوا: نعم» قد أراد أن 
يدخلوا كلهم في الهدى على غير جبر منه ولا إكراه» فيقال لهم : فهل دخلوا في 
الهدى, كما أراد. على غير وجه الجبر منه لهم والاكراه؟ تمت مسألته. 


جوابها: 
وأما ما سأل عنه من (إرادة)”" اللهء سبحانه, فقال: إذا أراد الله شيئاً يكون؟ 
أولا؟ فإنه قد قال الله هق فعال لما يريد»؛ فكذلك قولنا فى خالقنا ومصورنا وبارئنا 
ومميتنا ومحييناء سبحانه وجل وتقدست أسماؤه. كما قال فى نفسه (فعال لما 
يريد). فكل ما شاء أن يفعله. سبحانه. فعله. 


ثم تقول امن بد نات القدرة لمن ولي العدجية اتوي عفن كلما 

ء: إن الإرادة من الله على معنيين » بور عند من علّمه الله وفهمه, م 

فإحداهما: إرادة حتم (وجبر)" والأخحرى إرادة أمر» معها تمكين 
وتفويض » فأما إرادة الحتم فهي ما أراد من خلق السموات والأرض والجبال وما 
أنبت من الأشجار لإ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيئة ويخلق ما لا 
تعلمون0#', وما أراد, سبحانه» من قضاء الموت على خلقه من جميع أهل 
سماواته وأرضه, والذهاب والفوث» فقال» سبحانه: #كل نفس ذائقة الموت 





)١(‏ هود: /ا0310 والبروج: 15. (9؟) سقطت من ب. 
)١(‏ في أ: الارادة. (:) النحل: 8م. 


١ا/؟‎ 


وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فازء وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور#”"؛ وقال: « كل من عليها فان؛ ويبقى وجه ربك ذي 
الجلال والاكرام#”", فأخبر بما حكم به على خلقه» وبما الزمهم في ذلك وأوجبه 
لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون)”", وقال لنبيه. صلى الله عليه وال 
إخباراً منه بما حتم عليه: «(إنك ميت وإنهم ميتون7#". 

ومن إرادة الحتم التي أراد الله فعلها ففعلهاء قوله: « ثم استوى إلى السماء 
وهي دخان فقال لها وللأرض اثتبا طوعا أو كرهاء قالتا: أتينا طائعين, فقضاهن سبع 
سماوات في يومين: وأوحى في كل سماء أمرها4". فكان قضاؤه فيهن خلقه. 
سبحانه » لهن حين أراد إيجادهن وصورهن وأوحى ما شاء فيهن من أمرهن. ومن 
ذلك ما يقول الواحد الجبار ذو الملكوت الغفار: 8 الله يتوفى الأنفس حين موتها. 
والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل 
مسمى 7#, فذكر أن الموت منه» وأنه يقضي به و(يبديه)”, فكان هذا منه إرادة 

ومن ذلك ما قال الله سبحانه : ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به 
نفسه, ونحن أقرب إليه من حبل الوريد4”, فأراد حلقه فخلقه, وقال: «يا أيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى؛ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير#4", فأخبر عن نفسه بما أراد أن يجعله منهم 
فجعله وصوره وأوجده. كما قال: 9إنما أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن 
فيكون 30# . 

وأما المعنى الآخر: فهو الارادة التى معها تمكين؛ وهو قوله سبحانه: 


)١(‏ آل عمران: 188. (5) الزمر: ؟4. 
؟) الرحمن: 55 . () في سا؛ يبد. 
(") الجاثية: 5١‏ . (م)يق: كل 

(:) الزمر: ,8"٠١‏ (9) الحجرات: ١‏ , 
(ه) فصلت: ١١001١؟1١.‏ (٠0)يس:‏ 2487 


١ا/‎ 


« وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا4ه”؛ فكان قضاؤه في ذلك» 
سبحانه» ما أمر به من أن لا نعبد معه غيره» وما أمر به من البر والإحسان إلى 
الوالدين, فأراد الله» سبحانه من العباد أن يطيعوه ويعملوا له بما ركب فيهم 
وأحسن به إليهم من الاستطاعات.» وما أعطاهم من الالاات». بالاحتيار منهم 
لطاعته» والايثار منهم لمرضاته, ليثيبهم على فعلهم ويعاقبهم على اركيم ولو 
أراد منهم الطاعة جبرأً» وصرفهم عن المعصية قسراً. لكان كلهم جارياً في طاعته 
تابعا لمرضاته. ولم يكن المذنب الشاسع أولى بالعقوبة من «المهتدي»”» الطائع . 
ولم يكن العامل بالطاعة «أحق»” من عامل المعصية؛ إذ كانا كلاهما أَدْخيلا في 
عملهما إدخالاً واستعملا في إرادة الله استعمالاً. فتبارك الله عن ظلم العباد. 
وتقدس عن القضاء بالفساد» الذي لم يطع كرهاً ولم يعص مغلوباًء بل أمر ونهى. 
وحذر وهدى, وعَرّف النجدين» وبين العملين» ثم أعطى كل شيء تخلقه. وأعد 
للمطيعين الثواب وللعاصين العقاب, ثم قال. سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون#. وقال: «إيا أيها الذين آمنوا آمنوا 
بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل؛ ومن 
يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداه”, فأمرهم, 
سبحانه» بالايمان؛ وحضهم على التقي والإحسان» ونهاهم عن الكفر والطغيان 
وعن جميع ما لم يرد من العصيان؛ فقال, سبحانه: #ولا تقربوا الزنا إنه كان 
فاحشة وساء سبيلاًه77”, وقال: «إولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق#", 
ومثل هذا في القرآان كثير» وقال: «لا تأكلوا الربا#4”. وقال: إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلماً)", الاية. ولله الحمد باين البيان. فأمرهم بما أراد من طاعته 
ونهاهم . سبحانه. عن معصيته. 

ثم قال. سبحانه . من بعد أن أعطاهم من الاستطاعة ما أعطاهم . ثم أمرهم 


)١(‏ الاسراء: 7#ا, )١١(‏ في ب: المؤمن 
9) في ب: بأهل . (1) آل عمران: ؟١٠,‏ 
(0) النساء: ١5‏ , (5) الاسراء: 8"5, 
9 الاتعام: لهر لمل (8) آل عمران: ١٠‏ 


)١‏ النساء: 0٠١‏ وتمام الاية: «إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيراً». 


١/4: 


ونهاهم, فقال: إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره74". وقال: «إمن يعمل سوءاً يجز به. ولا يجد له من دون الله ولي ولا 
نصيرا4”", ثم قال. سبحانه: «فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة 
نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان 
من المسكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق 
اليقين 04. 

ثم قال من بعد إكمال الحجة عليهم وإثباتها فيهم : فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر, إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها. وإن يستغيثوا يغاثوا 
بماء كالمهل يشوي الوجوه. بئس الشراب وساءت مرتفقاً)4». 

أفلا ترى كيف بين ما كان منه فعلاً» وبين ما آمر به العباد أمرأء فلم يقل فيما 
حتم به عليهم حتماً وما كان منه عليهم قضاء وحكماً من الموت ولا من الخلق: 
موتواء ولا: لا تموتوا ولا: اخلقواء ولا: لا تخلقواء ولم يقل فيما أراده منهم فعلا 
بتخيير واختيار لعظيم المنة والاختيار: كل من قضينا عليه المعاصي عاص» كما 
قال: مكل من عليها فان». ولم يقل أمرنا وقضينا عليه بالعصيان كما قال: إنا 
نحن نحبي ونميت وإلينا المصير»*: بل أخبر أنه من ذلك بريء, فقال: إن الله 
لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون4”"», فتبارك الله الواحد الأعلى 
الذى إذا أراد أن يفعل شيئاً كان بلا كلفة ولا إضمار ولا تفكر ولا إضطراب ‏ إذا أراده 
رسفن ذا رمحا فقن ارافده. ففهنا بالف وفع لاسن العان؟ العيان باون وله 
مثل ينال ولا شبه تضرب له فيه الأمثال» وهو الواحد المتعال؛ الصمد الواحد الأحد 
الذى «إلم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد74". 


ثم جواب مسألته 
)١(‏ الرلرلة: /ا. (9)ق: "1. 
(؟) النساء: ١7‏ ., (5) الاعراف: 78, 
(1) الواقعة: هلم 16. (0) الاخلاصض: 07 2.4 


المسألة الثالئثة عشرة 


ثم أتبع ذلك الحسن بن محمد المسألة عن الطبع والختم, فقال: أرأيتم من 
طبع الله على قلبه وخحتم على سمعه وبصره. أهوممن ذُعِي إلى الايمان فيئاب على 
أخذه ويعاقب على تركه؟ فإن قالوا: نعم. فقل: كيف يقبلون الإيمان» وقد ختم 
على قلوبهم. والله يقول: سواء عليهم. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 0", 
ختم على قلوبهم بكفرهم, فقل: هل ضرهم الطبع حين فعل بهم, وحال بينهم 
حين لم يقبلوا الايمان؟ , فإن قالوا: فإنهم لا يقدرون على الايمان حتى يفتح الله 
قلوبهم فقد أقروا لله بقدرته» وانتقض عليهم قولهم, إذ زعموا أن الختم قد ضرهم 
وأنهم يعذبون على ما كان من تركهم الإيمان وأخذهم بالكفر بعد الختم وعملهم 
بما لا يستطيعون تركه. تمت مسألته. 


جوابها: 

وأما ما سأل عنه من الطبع والختم من الله فقال: أرأيتم من طبع الله على قلبه 
وختم على سمعه وبصره» أهو ممن دعي إلى الإيمان فيئاب على أخذه ويعاقب 
على تركه؟ فقولنا في ذلك على الله بالحق. إن الله لم يرد بذلك إذ قاله أنه طبع على 
قلوبهم لا يقدرون على الفهم معه. ولا أنه ختم على سمعهم ختماً لا يقدرون 
على السييع والاستماع . وعلى البصر فلا يقدرون على الإيصار والإنطباع » وذلك 
«أبين)!' الأمر ولا ينكره من عقل . 


(ا)يس: 2.٠١‏ (5) في أ ب : فابين . 
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ألم تر وتسمع أن الجاهلية كانوا أرصن عقولاً وأعظم أحلاماً وأكثر أفهاماً من 
أهل هذا الدهر؟ ولذلك قالت قريش للرسول فيما كان يعيب من الهتهم ويبين لهم 
في ذلك من جهالتهم » فكانوا يقولون لعمه أبي طالب ومن قام معه دون رسول اللهء 
صلى الله عليه وعلى أهل بيته وقرابته: عاب الهتناء وسخف عقولناء وأطاش 
أحلامنا. فكانوا ذوي أحلام وعقول جمة وأفهام, فكيف يكون من طبع على قليه. 
على ما قد يسمعون عنه من فهمه؛ وكذلك كانوا يستمعون إلى الرسول إذا قرأ 
القرآن ويقولون في قراءته كل قول ويدبرون فيه التدبير ويسطرون فيما جاء به 
الأساطير. 000 

من ذلك ما كان يقول ويتبعونه عليه من القول منهم الوليد بن المغيرة» 
اللعين» وكانوا له على كفره تابعين » حين تلا عليهم قول رب العالمين» فقال ما 
حكى الله عنه في سورة (نون») حين يقول: ‏ فلا تطع كل حلاف مهين؛ هماز مشاء 
بنميم, مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنينء إذا تتلى عليه 
ياتنا قال أساطير الأولين*7"). 

كذلك كان يقول الوليد الملعون: إن هذا إلا قول البشرء ويقولون: معلم 
مجنون, كما حكى الله في الكتاب المكنون, وقال فيهم ربهم وذكر علهم ومنهم . 
فقال. سبحانه: #أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين: ثم تولوا عله وقالوا 
معلم مجنو ن74"» ويسمعهم ما كان رسول اللهء صلى الله عليه وآلهء يحاججهم 
به ويقرأ القرآن عليهم ويأمره الله» سبحانه, بذلك فيهم» فيقول: #وأنذر 
عشيرتك الأقربين؛ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين *”". وقالء جل 
جلاله وصدق في كل قول مقاله: « وأصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً 
جميلاً4!'». وقال: «إفاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل غرو بها7#'. 

فهل يقول أحد من ذوي العقول أن من كانت هذه حاله كان مختوماً على 


.). . وفي ب مذكورة خط هكذا: (فاصبر.‎ .٠١ المزمل:‎ ):( .18-51١ القلم:‎ )١( 
.).. وفي أ ب مذكورة خطأ هكذا: (واصبر.‎ . ١1١ (؟) الدخان: 17 , (5) طه:‎ 
.7١4 الشعراء:‎ )5 


١ /ا/ا‎ 


سمعه. ورسول الله» صلى الله عليه وآله. يناجيه ويناديه؟ وهل يجوز على الرسول 
أن ينادي ويناجي من سمعه مختوم؟ وكذلك كان نظرهم وأبصارهم فيما يأمرهم الله 
أن 57 من السماوات والارض» إذ يقول: #أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم 
كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج6١'‏ فهل يجوز على الله أن يأمر بالايصار من 
هو بالختم أعمى؟ فهذا لا يجوز على ديان الآخرة» والدنياء ولن يقدر أحد أن 
يقول أنهم كانوا عمياناً لا يبصرون وأنهم كانوا صما لا يسمعون؛ ومن ذلك ما قد 
بان منهم ما كانوا عليه من الكمال والمعرفة والعقول والتمييز في كل حال» فإن 
قالوا: إن الله طبع على قلوبهم وختم على سمعهم وأبصارهم عما جاء به الرسول 
من الحكمة والقول فقط وخلوا وما سوى ذلك فقد وقعوا في أعظم مما كرهوا من 
المهالك إذ زعموا أن الله سبحانه ختم 7" على سمعهم وأبصارهم فلا يبصرونه ولا 
يسمعونه؛ وطبع على قلوبهم فلا يفقهونه ولا يميزونه ثم أرسل نبيهء صلى الله 
عليه وآلهء يدعوهم إلى مغالبته ونفي ما فعل بهم وركب فيهم وتغييره» تعالى الله 
عن ذلك» وإزاحته عن أنفسهم إذ كان قد أرسله إليهم يدعوهم إلى الايمسان 
والاهتداء والخير والبر والإحسان والطاعة له ولنبيه والاستماع لأمرهما والعمل 
بالقول وباللسان والضمير بطاعتهماء وقد علم أنهم لا يقدرون على ذلك. فنسب 
من قال بهذا إلى الله العبث والاستهزاء بنبيه؛ صلى الله عليه واله» وزعم أن رسول 
الله» صلى الله عليه وآله؛ أتاهم يدعوهم إلى المحال ويأمرهم بالمغالبة والدفع لما 
فعل فيهم ذو الجلال. 

ألا تسمع كيف قد أثبت لهم الفهم بما يقال لهم . والمعرفة بما يتلى عليهم 
في قوله. سبحانه: «إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى, 
الشيطان سول لهم وأملى لهم4”", فأخبر الله الواحد الجليل فيما أوحي ونزل من 
التنزيل أن الهدى قد تبين لهم وصح لديهم وثبت في قلوبهم, ولولا سلامة القلوب 
من الختم الذي يذهب إليه الجاهلون» ويقول به على الله سبحانه؛ الظالمون. 


(')ق: 5. 


(1) في أهنا عبار زائدة هي: على عن شيء بعينه. وفي ب بزيادة: على ببي بعينه. 
(5) محمد: ه؟, 
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لم يثبت أبداً في قلوبهم الهدى. ولو لم يثبت لم يبنء ثم أخبر الله ما سبب 
إرتدارهم في الطغيان ومعصيتهم من بعد أن بين لهم ذلك الرحمن. فقال: 
«الشيطان سول لهم وأملى لهم؛. ولم يقل: الرحمن ردهم وأضلهم. لم أخبر 
بالسبب الذي كان عنهم فتمكن » إذ قالوه؛ الشيطان منهم . فقال. سبحانه: ذلك 
بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله. سنطيعكم في بعض الأمر. والله يعلم 
إسرارهم 4" . 

ثم أخبر بما يصيرون إليه عند موتهم من ضرب الملائكة لوجوههم 
وأدبارهم , فقال: #8 فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم #'", 
ثم أخبر لم فعل ذلك بهم . وحتم عليهم بضرب الملائكة لوجوههم وأدبارهم . 
فقال: لإذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم»”” ثم 
قال: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله 
عليهم وللكافرين أمثالها4”؟». أفيظن أحد ممن وهب لبا وتمييزاً وعلماً أن الله 
سبحانه. أوجب ما أوجب عليهم » وذكر ما ذكره عنهم . وأمرهم بالسير في 
الأرضين» والنظر في آثار الأولين ممن هلك بما هم عليه من الكفران وبما يختارونه 
من الفجور والعصيان. ولم يجعل لهم إلى ذلك سبيلاً ويركب, إليهم, فيه دليلاً؛ 
وهم لا يقدرون على ذلك لما قد فعله بهم من الختم على أسماعهم وأبصارهم 
والطبع على قلوبهم التي بها يعقلون وبسلامتها يميزون ويفهمون؟ كذب العادلون 
بالله والقائلون الزور على الله» بل سلم ذلك لهم ووفره لاكمال الحجة عليهم . ثم 
أمرهم بالتسديد, وما ربك بظلام للعبيد. 

26 515 

ثم نذكر. من بعد دفع هذه المهالك, ونشرح الصدق بما علمنا الله من 
ذلك؛ فنقول: إن معنى الختم والطبع من الله تبارك وتعالى» هو على معنى 
التمثيل لهم والتقريع. وإثبات الحجة عليهم وتبيين ضلالتهم لهم. فيقول» 
سبحانه : إن امتناعكم من فعل الرشيد وقلة قبولكم لهء كمن طبع على قلبه بما منعه 
م 00 (5) محمد: 58 , 


(؟) محمد: /ا؟, (4) محمد: ,.١٠١‏ 


١ 


من لبه وحرمه من تمييزه ونه «» وجودة فهمه. وبما عدم من النظر والغوصان في 
بحور الفكر من البهائم التي قد منعها الله من ذلك كله إذ لم يجعل لها عقولاً تميز 
بهاء فلما أن لم يجعل لها سبيلاً إلى ما يناله البشر من العقل والفهم والتمييز والنظر 
كان ذلك منه فيها فعلاً وكان منه طبعاً على قلوبها عما فهمه من التمييز أربابها. 

هم في قلة تفهمهم وإنصافهم لمعقولهم وتركهم لرشدهم واتباعهم 
لغيهم بمن طبع على قلبه وختم. عن التمييز» على سمعه وبصره. عن أن تعلم ما 
يعلمون أو تفهم ما يفهمون من البهائم التي جعلت قلوبها على غير ما جعلت 
قلوبهم من ذلك وختم عليها فكانت بهائم سوائم كذلك» ألم تر كيف يقسول ذو 
العزة والإنعام : «ا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون7#4", وقال: 
#إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً4, يقول: إذ أعطوا من الفهم والتمييز 
النطق وجودة التحرف في غامض الفكر ما لم تعطه البهائم وما قد حجبها عنه العزيز 
العالم وخلقها على غيره من الخلق وصورها على ما قد يراه «جميع» الخلق فأبوا 
استعمال ما ركب فيهم , وأمتن الله به سبحانه, عليهم , وتركوا النصفة وأحذوا فى في 
المكابرة والمعاندة لربهم والكفر لنعمة خالقهم, فكانوا لذلك وفيه أضل من 
الأنعام» إذ تركوا ما لو علمته الأنعام وعرفته وميزته وفهمته لقبلته وتسارعت إليه 
ولدخلت بأجمعها فيه, ثم لثابرت» إلى المماث؛ عليه. 


فهذا والحمد لله قول لا ينكسر على من قال به. بل يصح وينيرلذوي العقول 
ويستبين ويصح., وقد يخرج ذلك على معنى آخرء فيكون على قدر علمه منهم بما 
سيكون من اختيارهم للضلال وإيثارهم للسفال وتركهم للهدى وقلة رغبتهم في 
التقى» وأنهم للعنتهم وحميتهم وشدة حسدهم لنبيهم لا ييختارون ما جاء به من الله 
برأ بهم , وأ اينم 0 يطيغولة فيه دعاهمه ؛ من حظهم» إليه؛ وأنهم سيجاهرون 
بالجرأة عليه ٠‏ فلما أن علم الله منهم أنهم يختارون» بما ركب فيهم من القدرة 
والاإستطاعة وسلم لهم من الجوارح والالة؛ معصيته على طاعته. ومخالفة 
)١(‏ الأعراف ,١74‏ وهي في أب مذكورة خطا هكذا: (إن هم إلا كالانغام) , 


(5) الفرقان: 44 , 
(9) في با: جمع , 


مرضاته. وأنهم يلقونه يوم الحشر كفاراً كذلك» فختم لهمء إذ قد علم من غاية 
أمرهم فختم عليها ولها بما علم أنه يكون آخر اختيارها وعملهاء وكذلك قيل في 
محمد سيد المرسلين» إنه صلى الله عليه واله حاتم النبيين» فسمي خاتمهم إذ 
كان آخرهم , فلما أن علم الله آخر أعمالهم وما عليه يكون فناء آجالهم . ختم بذلك 
عليهم ودعاهم به وذكره عنه وفيهم ‏ فكان ذلك العمل منهم اختياراً. وكان ما قال 
الله فيهم منه إخبارا. 

وأما ما ذكر الله من الطبع على قلب من على قلبه طبع » فسنقول فيه بوجه من 
قال به إن شاء الله» أصاب ووجله , بيناً نيرأ في اللسان والاعراب» وهو ما تقول به 
العرب لمن ذكر في ملأ من الناس عن إنسان شيئاً مما يفعله ويكتسبه ويصنعه من 
الردى والخنا: يا فلان طبعت ويحك فلاناً وافسدته وطرحته بما طبعته به من 
أعينهم”, فعلى ذلك يُخْرَّجٍ الطبع من الله لقلوب الفاسقين» عند ملائكته 
المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده المؤمنين» فيكون طبعه لها عندهم هو ما ذكر 
وأخبر به عنها من باطن أسرارها وفلحش إضمارها وفسادها وقلة قبولها للحق 
واهتدائها وكفرها لربها وحسدها لنبيهاء وبما فيها من الدغل” والعداوة لخاتم 
النبيين والمشاقة لرب العالمين والمنافقة للمؤمنين والصد عن سبيل أحكم 
الحاكمين» كما قال أصدق الصادقين: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئاً وسيحبط 
أعمالهم 74 فيكون ما قص عنهم من قصصهم وأخبر به من الضلالة عنهم ومن 
الحيرة والتّكمه (؟) والجهالة والكفر والنفاق والسفالة » وما سماهم به من ذلك 
ودعاهم طبعاً طبعهم به؛ فهذهء والحمد لله . حجة فيما سأل عنه من اللختم والطبع 
شاء فيه مَّجْرِية لمن أراد الحق من جميع الناس كافية. 0 
ونشكره على تسديده» وكذلك يقول المحقون, لاما قال في الله المبطلون : 
ا 000 
(؟) الدغل: من معانيه: الخيانة والوشاية, والغيلة» والعساد, والحقد الباطن, والتماس العيوب. 
(1) ممحمد: 397 
(5) من معاي التكمة: أن يصير صاحبه أعمى, أو أعشى» أوذاهب العقل» أو لا يدري وجهته الني هو 

موليها. 
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سبحانه» حجزهم » ثم عذبهم على ترك ما لا يقدرون على فعله لما قد حجز 
عنه به من طبعه وخحتمه, فتعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وخسر المبطلون خسرانا 
مبياً. 


تم جواب مسألته 


85م 


المسألة الرابعة عشرة 


ثم أنيع ذلك الجتالة غن الزيادة, فقال: خبرونا عن الزيادة» فان الله يقول: 
ومن الناس من يقول آمنا باللّه و باليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله 
والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعر ون. في قلوبهم مرض فزادهم الله 
مرضاً ولهم عذاب أليم بماكانوا يكذبون 4, وقوله لقوم: ظ« ومنهم من عاهد الله 
لئن آنانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين؛ ؛ فلما آتاهم من فضله بخلوا به 
وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم.إلى يوم يلقونه 4", ألستمٍ 
تعلمون أن الله زادها مرضأء ومد آخرين في طغيانهم يعمهون» وأعقب قوماً نفاقا 
في قلوبهم | إلى يوم يلقونه؟ فإن قالوا : نعم» ولكنه صنع ذلك بهم عقوبة بأنوبهم » 
فيقال لهم : ونعم)”" أفنيسوا معذورين بما عملوا من معصية حين فعل بهم ذلك؟ 
فإن قالوا: لا فقل : فقد دخلتم فيما عبتم إذ زعمتم أن الله يعذب قوماً على ما لم 
يستطيعوا تركه لأنه فعل ذلك بهم . تمت مسألته. 


جوابها: 

وأما ما سأل عنه من قول الله «سبحانه)' وتوهم فيه من التجوير له في 
فعله, فقال: خبرونا عن الزيادة التي ذكرها الله » سبحانه وعظم عن كل شأن شأنه, 
حين يقول سبحانه: # ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وماهم 
بمؤمئين, يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون؛ في 
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون#. وعن قول 


(1) البقرة: 9. (*) في أء ب: فلعم . 
(5) التوبة: كلا. (4) عير موجودة في ب . 
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الله شبحانه: 8 ومنهم من عاهد الله لئن آنانا من فضله لنصدقن ولنكونن من 
الصالحين, فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقاً في 
قلوبهم إلى يوم يلقونه 4 . 

فسنجيب, ان شاء الله في ذلك من الجواب بما يقبله ذَوُوا الانصاف 
والالباك فقون ون الله سن المسميسانه. بالضير ايده 


فاما قوله » سبحانه: «9 ومن الئاس من يقول أمنا بالله وباليوم الآخر وماهم 
بمؤمنين # فهم المنافقون الذين يحتجرون”! من الرسول ومن المؤمئين بانتحال 
الإيمان وتلاوة ما أنزل من القرآن» وقلوبهم لذلك منكرة» وفي دين الله فاجرة» 
وبةء سبحانهى كافرة , فهم يراءون بالسنتهم الرسول مخافة القتل والتدكيل » وهم 
عن الله بضمائرهم حائدون. وللحق بينهم وفي سرائرهم معاندون؛ ألا تسمع كيف 
يقول فيهم. ويدل بصفاتهم عليهم » حين يقول: # وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
أمنا وإذا خلوا إلى شباطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون *#". وقال» 
سبحانه. يخبر عنهم بما هم فيه وما يجتمعون في خلواتهم من المشاقة عليه: 
:9 وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به 
عند ربكم أفلا تعقلون 4" ومن ذلك ما قال سبحانه؛ في الأعراب: إ قالت 
الأعراب آمناء قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. وان 
تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً إن الله غفور رحيم 04, ومن قولهم 
الاعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم 4"', فأخبر الله عنهم بما كان من كذبهم فيما ذكروا أنه : نلوع» وأعور 
بنفاقهم وتوهمهم » وما وهموا نبيه, صلى الله عليه وآله من إحقاقهم فيما طلبوا منه 
من الاستغفار لهم والصفح في ذلك عنهم , فأمره الله سبحانهى أن يخبرهم أن 
استغفاره لهم غير دافع عقوبة الله عنهم إذا أراد الله الانتقام في ذلك منهم . فقال» 


(؟) البقرة: ١4‏ , (5) الفتح: .١١‏ 
(") البقرة: 5/, 


١85 


سبحانه: فإ قل فمن يملك لكم من الله شميئً إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعاً بل 
كان الله بما تعملون خبيرا #. ثم أخبر نبيه» صلى الله عليه وآله. عن أمورهم بما 
كانوا يتوهمون أنه قد وخفي)١!‏ عليه علمه مما كانوا ظنوه وجوه في صدورهم, 
فقال ذو المعارج والجلال: « بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى 
أهليهم أبداً. وزين ذلك في قلوبكم. وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بوراً ه", 
فأخبرهم » سبحانه؛ بما ظنوا من الظن القبيح في الرسول والمؤمنين وتوهمواء وما 
زين في قلوبهم الشيطان من ذلك وأملىء وأنهم ,كأنواءفن ذلك قوما بوراً. 

وأما قوله ؛ جل جلاله وتقدس عن «أن» يحويه قول27 ويشبهه شيء أو يناله: 
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون » فقد 
تخرج على معنيين» وكلاهماء ان شاء الله» للحق مضاف. 

فأما أحدهما فأن يكون المرض الذي في قلوبهم هو الشك الذي هم فيه 
يلعبون من حجدانهم لما يرون من ايات ربهم» فقلوبهم لذلك مريضة فلا 
يؤدوك لله » سبحانه» من فرائضه فريضة» فهم في شكهم ولعبهم يترددوث وفي 
«خطيئاتهم)!؟) و«طمياء) !*؟ حيرتهم يعمهون, كما قال, سبحانه: # بل هم في 
شك يلعبون 2"04. فقد تكون زيادة الله لهم من المرض الذي ذكر أنه في قلوبهم 
لشكهم وضلالهم هو بما يزيد نبيه» صلى الله عليه وآله. من الوحي والبرهان 
وتنزيل ما نزل من القرآن الذي به مرضت قلوبهم ومنه دويت صدورهم » فكلمازاد 
الله منه ثبية ثبياناً وعلماً وفضلا وكنمساً إزداد لذلك مرض قلوبهم تراكماً 
وزادهم الله بتنزيل الحق غيظاً وغمأًء وقد يكون ذلك المرض حل في قلوبهم لشدة 
الحسد منهم لنبيهم » صلى الله عليه وآله» على ما جعل الله من البركات واليمن في 
كل الحالات لديه؛ ولما خصه الله به دونهم وآثره به سبحانه» عليهم من هبوط 
الملائكة نحوه. وما عظم به الله له خطره وقدرهء فجعله له صفيأًء يوحي إليه وينزل 
إليه وحيه بفرائضه عليه. وما خصه به من أن جعل طاعته له طاعة. ومعصيته له 


, في ب: غبي. (؟) عير موجودة في با‎ )١( 


(؟) الفتح: .1١‏ (©) غير واضحة في الأاصل. 
(1) عبارة ب: عن يشبه شيء أو يتاله . © الدحان: 84 


هما 


معصية» فقال: # من يطع الرسول فقد أطاع الله 04". وقال: # يا أيها السذين 
آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا الرسول 4'". وقال. سبحانه: #8 ما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فالتهوا 7#" وقال: 9 ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات 
تجري من تحتها الأنهار ". 

فلما أن رأت قريش هذه الكرامات البينات النيرات التي لا يقدرون على 
دفعها ولا يأتون أبداً بمثلهاء اشتد لذلك حسدها لرسول العالمين وعهدوا”' عليه 
وعلى من معه من المؤمنين» فمنعه الله منهم » ورد حسلهم وبغيهم في لحورهم» 
فنصبوا له المحاربة وطالبوه أشد المطالبة» فردهم الله بغيظهم » كما قال سبحانه: 
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراًء وكفى الله المؤمنين القتال. وكان الله 
قوياً عزيزاً 74: وذلك حين تحزبت قريش والعرب وطلبوا رسول الله صلى الله 
عليه وآله. غاية الطلب», فكفاه الله في ذلك اليوم والمسلمين القتال بأخيه ووصيه”) 


علي بن أبي طالب أفضل المستشهدين, فقتل عمرو بن عبد ود اللعين» وكان 


)١(‏ النساء: م, (5) النساء: 9ه., ومحمد:؛ م, 

(") الحشر: 7. (5) الفتح : 107 

(5) أي تحالفوا وتعاقدواء والمراد بذلك حلف قريش والعرب في عزوة الاحزاب . 

(5) الاحزات: 86؟. 

(1) وتعبير اوصيه» يعكس وجهه نظر الشيعة القائلين بالوصية من الرسول لعلي بن أبي طالب بإمارة 
المؤسين من بعده, والمؤلف زيدي. يرىء كالربدية ثبوت الوصية. 

(8) وهومن بني عامر بن لؤي» وكان أحد أربعة اقتحموا الخندق على المسلمين يوم غزوة الاحزاب من 
إحدى الثغرات, والثلاثة الاخرون هم : عكرمة بن أبي جبل » وهبيرة بن ابي وهبء وضرار سن 
الخطاب الفهري وعندما نازله علي «ثار النقع بيئهما حتى حال دونهماء فما انجلى النقع حتى رؤي 
علي على صدر عمرو يقطع رأسه. فلما رأى أصحابه أنه قد فتله علي اقتحموا بخيلهم الثغرة منهزمين 
هاربين: وقال علي. رضي الله عنه. فى ذلك: 

صر الحجارة من سفاهة رايه ونصرت-)- دين ) محمد20 بضراب 
لا تحسين الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الاحزابت 
نازلته وتركته متمجد لا كالجذع بين دكادك وروابي» 
(والمتجدل: اللاصق بالارضء والدكادك: الرمل اللينء والروابي: التلال) . 

راجع (الدرر في اختصار المغازي والسير) لابن عبد البرص 188 . 2185 تحقيق. شوقي ضيف . 
ط القاهرة سنة 1955م. 


لفل 


عماد المشركين وفارس المتحزبين» فانهزم بقتله جميع الكافرين» وفل الله حد 
المبطلين» وأظهر دعوة المحقين» ونصر رسوله خاتم النبيين» وكبست أعداءه 
المحادين» قال. سبحانه: © إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين 
من قبلهم. وقد أنزلنا آيات بيئات وللكافرين عذاب مهين 27١4‏ فلما أن أذلهم 
وهزمهم وكبتهم كما كبت الذين من قبلهم تدارك7) الكبت في قلوبهم وترادت 
الحسرات في صدورهم ومرضت لذلك وبه منهم القلوب وأحاطت به منهم 
الذنوب» فهم في كل يوم يرون من نصر الله لنبيه ويسمعون عنه ما يزيدهم حسداء 
ويحدث لهم في قلوبهم مرضاء حتى صدق الله رسوله الرؤيا بالحق التي كانت في 
غزوة الحديبية» أراه وأكمل له من دخحول مكة أمنا لا يخاف رصاداء فنزل 
بالمشركين من ذلك ما كانوا يخافون؛ وحقق الله لرسوله ما كانوا يحذرون ومن بغى 
عليه؛ لينصرنه الله أن الله لقوي عزيز. 

وأما ما سأل عنه من قول الله » سبحانه : ظ ومنهم من عاهد الله لئن آتان من 
فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين, فما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم 
معرضون, فأعقبهم نفاقأأفي قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبماكانوا 
يكذبون 6 فقد يمكن أن الله سبحانه, لما أن كذبوه وأخلفوه خذلهم» ومن 
الارشاد والتوفيق تركهم , فتَكمّهوا في ضلالهم وارتكبوا من أعمالهم , فأعقبهم كثرة 
ضلالهم وعظيم إجترائهم على قول الزور والبهتان؛ وارتكاب الضلال والعصيان 
تماديا في ذلك حتى مردوا على الكذب والفساد والنفاق وقول المحال والالحاد. 
فيجوز أن يقال: أعقبهم الله نفاقاً إذ تركهم من التوفيق والتسديد والتحقيق حتى 
غلب عليهم الهوى» ورفضوا الخير والهدى». واستعملوا بينهم النفاق في كل 
أمرهم » فعادوا منافقين» وللرشد تاركين» ينافق بعضهم بعضاء ويفرضه في العيب 
له فرضا7". وقد يكون الذين أعقبهم في قلوبهم النفاق هو فعلهم وكذبهم وغدرهم 
في موعدهم الذي أوجبوه لخالقهم, وذلك أن الكذب والردى يجر بعضه بعضاء 
فلما أن كذبوا فيما قالوا ووعدوا خالقهم من أنفسهم فأخلفوا كانوا لغيره فيما يعدون 
)١(‏ المجادلة: ه, )١(‏ أي تلاحق وتتابع . 
(1) أي يقطعه قطعاً. والفرض أحد معانيه: الحز والقطع . 


١ /ام‎ 


أخلف, ولسواه. سبحانه؛ أكذب » فكاذبوا بيناتهم وأبطلوا بالزور قالاتهم» فدعت 
حالةً حالة, حتى تكمهوا في الغي والضلالة, ودعا ما كان منهم أولاً من الكذب 
والإحلاف إلى قلة الصدق والانصاف» فحل بينهم التضاغن وذهب عنهم 
الائتلاف. فعاد كل منافق في قوله غير صادق, فكأن الذي أعقبهم النفاق آخرا هو 
فعلهم للكذب والاإخلاف أولاء فجر فعل الضغائن إلى ارتكاب 'موبقات الكبائر 
حتى صار ذلك لهم عادات» وكان لهم وعليهم علامات يعرفون بها دون غيرهم 
ودلالات» فهذا أيضا معنى يصح في اللسان ويعرفه من كان ذا بيان. والحمد لله 
ذي الجلال والبرهان والجبروت والسلطان . 

وأما ما سأل عنه من معنى قول الله سبحانه: 98 إلى يوم يلقونه 4 , فقد يمكن 
أن يكوة المع باللتاء هوالله' الرحمن الاعلى »يريك بقوله ‏ ويلقونهة» أ يلقن 
حكمه 5000 وقد يكون الذي «يلقونه)”" ما تقدم من عملهم ربكي البعارانة 
في الآخرة يوم الحساب ويجدونه عند الله مثبتا في الكتاب» كما قال. سبحانه: 
إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام 
مبين 74 وقال: لط فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره”", 
يقول, سبحانه: يرى جرَاء جَرَاء ويعاين ما حكم عليه به من الخير والثواب 
والعذاب والعقاب , فيكون لقاؤهم لأعمالهم هو توقيف الله لهم على القليل والكثير 
من أفعالهم » وما يكون منه. سبحانه» على ذلك من جزائهم , فيلقى المحسئون ما 
وعدهم الله في إحسانهم ذلك من الثواب ويلقى المجرمون ما وعدهم من العقاب. 

تم جواب مسألته 


)١(‏ في ب: يلقاهو. 
(؟) يس: 7 .١‏ 
9 الرلرلة: /07. 


18/8 


المسألة الخامسة عشرة 


ثم أتبع ذلك «الحسن بن محمد»”" المسألة عن ما صنع الله بعباده» فقال: 
خبرونا عما صنع الله بالعباد» هل يعذبهم عليه؟ فإن قالوا : لا. فقل: خبرونا عمن 
زاده الله كفرًء ومده في طغيانه» وأعقبه النفاق في قلبه هل يعذبه عليه؟ فان قالوا: 
نعم» فقد دخلوا فيما يعيبون» وان قالوا : لاء فقد زعمتم أن الله لا يعذب من كان 
على الكفرء ولا يضر من كان عليهء وأنتم ترعمون أن الله إنما صنع ذلك عقوبة 
لهم وسلهم: هل استطاع هؤلاء الثّركَ لما صنع الله بهم . والخروج منه؟ فإن 
قالوا: لاء فقد أجابواء وإن قالوا: نعم» فقد كذبوا بكتاب الله وخالفوا قول الله 
إذيقول: « نأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه#, فقول الله ؛ بزعمهم , باطل 
في قوله: إ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم 
عذاب عظيم *#"؛ تمت مسآلته . 


جوابها: 

وبما عندكم نبثونا عن قول اللهء سبحانه: ط ونذرهم في طغيانهم يعمهون 4 , 

وفيما صنع الله بالعباد, تقولود: هل يعذبهم على ما فيه أدخلهم وعليه جبرهم؟ 
فلعمرى. لقد تقدم في ذلك الجواب » وقلنا فيه» إن شاء الله » بالصواب» 

(1) سقطت من [. 00 (5) البقرة: 7 

(؟) الأنعام: ,١١١‏ 


١4 


إن معلى قوله. سبحانه: # ونذرههم في طغيانهم يعمهون # هو تركه 
توفيقه وتسديده وعونه ولطفه وتأييده» لما خرجوا من طاعته وارتكبوا بطغيانهم من 
معصيته: فولى بعضهم بعضأء ولم يقم لهم؛ سبحانه: أمرأء كما قال سبحانه: 
« وكيف نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون 06, فلم يبرأ سبحانه 
منهم » ويكلهم إلى أنفسهم . جل وعظم شأنه. إلا من بعد أن تولوا وكفروا وتعدوا 
واستوجبوا منه الحد. لأن بما تمادوا فيه من الطغيان كما يستوجب الرشد والتوفيق 
بالطاعة منه المؤمنون ويستأهل بالاهتداء منه والزيادة في الهدى المهتدون؛ كما 
قال أحكم الحاكمين وأصدق القائلين: # والذين اهتدوا زادهمم هدى وآتاهم 
تقواهم 4(" فأخبرنا سبحانه أنه ولي المتقين» مجانب خاذل للفاسقين» وكذلك 
قال سبحانه رب العالمين: #8 ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى 
لهم 74" يريد سبحانه. أنه ولي الذين آمنوا والمتولي في كل الأسباب لهم وأنه 
الخاذل للكافرين والتارك لتأييدهم , الرافض لتوفيقهم وتسديدهم» ألا ترى كيف 
يقول ويخبر بتأييده وصنعه وتسديده ولطفه للمؤمنين» وتخليته بين المؤمنين 
والكافرين وممن أطغاهم من الطاغوت والطواغيت, فهم الذين أجابوا إلى دعاتهم 
واتبعوهم في أهوائهم من مستجيبي الشيطان وأبالسة الإنس الملاعين الذين 
أطخوهم واستهووهم في الردى والطغيان» ومنوهم مع الاقامة على ذلك» من الله 
الغفران؛ قال الله سبحانه: #8 الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلسى 
النور, والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات #". 

وأما ما قال وعنه سأل فقال: هل يعذب الله أحداً على فعله به؟ أم يقدر 
الخلق على الخروج مما أدخلهم, جل جلاله؛ فيه؟ 

فقولنا في ذلك على الله بما تقدم من شرحنا وله من أن الله جل جلاله أعز 
وأكرم وأرأف وأرحم وأحلم من أن يدخل عباده في سبب من الأسباب أراده ثم 
يعذبهم عليه ويعاقبهم فيه؛ إن هذا ألا جور الجور من الفعل, وأنه من فاعله 


. الأنعام: 9؟١, (4) البقرة: /اه؟‎ )١( 
غير موجودة في أ.‎ )9( ,١9/ (؟) محمد‎ 
.١١ محمد:‎ )5( 


ا 


لأجهل الجهل فلو كانت أفعاله لا تسم إلا بأفعالهبم لكانت خاله في العجر 
كحالهم . ولكان مقطا إلى خلقهم وإيجادهم . إذ لا يتم له فعل إلا بأعمالهم » 
فلقد آناهم إذأ نظرً منه لنفسه لا لهم ؛ وضرورة الخالق إلى الخلق في فعله 
كضرورة الخلق إلى الخالق في أمره» فكل إلى غيره محتاج » وذلك «بين)”' على 
نا لي النباح درل نيهت الخالات اتوك بلا نبلل » الذات» فسبحان 
من بان عن خلقه فليس له حد ينال ولا مثل يضرب له به الأمثال» الذي بان من كل 
فعل فعله وجل عن كل قول قوله. 

وأما ما قال من قوله: هل يقدر الخلق على أن يخرجوا مما أدخلهم الله فيه 
وصلعه بهم؟ فإن إدخال الله وصنعه بالعباد يكون على معنيين كليهما متضادين » 
أحدهما' إدخال حكم وأمر وافتراض منه» يعن تمكين واختيارة لم يرد الله أن 
يدخلهم فيه جبراً» بل أراد أن يدخلوا اختياراً بما ركب فيهم و وأعطاهم من الآلات 
والاستطاعات؛ ليكمل لهم الثواب على الطاعات؛ ولو أدخل قوماً في الطاعة 
وأدخل آخرين في المعصية ثم أثاب وعاقب لكان على «غير»'" فعلهم عاقب 
وأثاب . جل الله عن ذلك رب الأرباب . مهم قادرون على الخروج من هذا الفعل 
علي ما لاك ناسرع سكين أنه الواضيا] لعل 

وأما المعنى «الثاني)” الذي أدخلهم فيه وصنعه بهمء فهو ما خلقهم عليه 
وصورهم من الخلقة وقومهم عليه من الفطرة من الأجسام والعروق والعصب 
والعظام والأسماع والأبصارء وما عليه الجن من السرعة والذهاب في الهواء. وما 
حلق عليه الآدميين من الثقل و«الخفة)' ؛ فلا يقدر جني يزيح ما فيه من الخفة 
فيئقل ) ولا ادفي عن الثقل إلا الخفة يرحل» وكذلك لأ يقدرون على الخروج من 
سواد إلى بياض» ولا من بياض إلى سواد» ولا من قصر إلى طولء ولا من طول 
إلى قصرء فهذا ما لا يقدر عليه الخلق ولا ينالونه» وذلك أن الله خلقهم وجبلهم 
عليه فلم يزدادوا من محبوبه ولم ينقصوا من مكروهه. 

تم جواب مسألته”) 


)١(‏ في أء ب: فبين. (؟) في ب: عيره. 
() في ب: الآخر. (1) في أ ب: الخماء, (0) عير موجودة في ب . 
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المسألة السادسة عشرة 


ثم أتبع ذلك الحسن بن محمد المسألة, عن قول الله» سبحانه: # وإذ يعدكم 
الله إحدى الطائفتين أنها لكم04". أليس إنما يريد الغنيمة أو المشركين وغلبتهم 
النصر؟. فإن قالوا: نعم. فقل: هل كانوا يقدرون على أن لا يقاتلوا ولا يخرجوا 
إلى القتال؟ , فإن قالوا: نعم» فقد زعموا أنهم كانوا يقدرون على أن يخلف الله 
وعده الذي وعده رسوله, وهذا قول عظيم يدخلهم في أعظم مما كرهواء وإ 
زعموا أنهم لم يكونوا يقدرون على أن يخرجوا للفتال؛ لا المؤمنون ولا الكافرون» 
أقروا بما كرهواء فإن الله قد أراد أن يقاتل المؤمئون الكافرين وأن يقاتل الكافرون 
المؤمنين» وأن الفريقين لم يكونوا يستطيعون التخلف ولا الترك للقتال حتى ينجز 
الله وعده ويعز المؤمنين ويذل الكافرين ويوهن كيدهم. وكذلك أراد بالفريقين 
جميعاً» وقد كان فيما صنع الله بالفريقين يوم بدر بيئة لنبيه وبرهان. وذلك أن الله 
سبحانه؛ لم يكل المؤمنين إلى ما زعم الجهال المكذبون أن الله جعل في العباد 
استطاعة ثم وكلهم إليهاء فلم يرض حتى أيدهم بنصره وأمدهم بملائكته ثم أجرهم 
على صبرهم على البأس» وهو صبّرهم وأجرهم على الثبات. وهو ثبتهم وأجرهم 
على ائتلافهم وهو ألف بينهم وأجرهم على صرامتهم؛ وهو ربط على قلوبهم 
وأجرهم على ظفرهم » وهو ألقى الرعب في قلوب عدوهم؛ وهذا كله خلاف 
لقولهم ورد عليهم فجعل غلبة المؤمنين الكافرين نصراً وعزاً وتأييدأ» وجعل غلبة 
الكافرين ذولة بلاء وإملاء فأنزل في قتال المؤمنين الكافرين بأحد" :8 فأثابكم غم 
(1) الانفال: لا 
(؟) مكان على جتبل. يقع عند شعير الوادي في مقابله المدينة وكاست في شهر شوال من السنة الثالثة 


للهيجرة. راجع (الدرر في اختصار المغازي والسير) لاسن عبد البر ص إه١‏ 3 وهنا في 
الاصل عبارة زائدة هي : إلى المشركين من المؤمنين . 


لحل 


بغم #, أما الغم الأول فالهريمة والقتل» وأما الغم الآخر قال الله تعالى: 8 «لكيلا 
تحزنوا على ما فاتكم) من الغنيمة, دولا ما أصابكم » يعني من قتل منإخوانكم » 
قال: ## وله خبير بما تعملون 2# فإن قالوا: إن الله إنما فعل بذنوبهم ومعصيتهم » 

قبل : فإنه إنما عصى منهم نفر يسير وهم الرماة, لخو من حمسين راجلا فقد عم 
ذلك البلاء جميع المؤمنين حتى وصل إلى نبي الله؛ صلى الله عليه وآله وسلم, 

فشج في وجهه وكسرت رباعيته» وقد كان المسلمون يوم أحد سبعمائة أو 
يزيدون» فأخبر الله أنه صنع ذلك بهم فأثابهم غما بغمء أفليس الله قد أراد أن 
يصيبهم ذلك بأيدي الكافرين» ولأن ينهزمواء وأن يقتل من قتل منهم , ثم أخبر 
أيضاً بما صنع بهم بعد الذي كان منه إليهم من الخم » فقال: «ثم أنزل عليكم من 
بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظئون بالله غير 
الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء46". قال الله لنبيه: ( قل إن 
الأمر كله لله4'",.ثم قال :96 يخفون في أنفسهمما لا يبدون لك ». فأخبر عما أخفوا 
في أنفسهم , فقال: 9 يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا». يقولون :لو 
كنا في بيوتنا ما أصابنا القتل» قال الله تكذيباً لهم : « قل لو كنتم في بيوتكم لبرز 
الذين كتب علبهم القتل إلى مضاجعهم 4 فأخبر أنه قد كتب القتل على قوم قبل أن 
يقتلواء وجعل لهم مضاجع إليها يصيرون» ثم نهى المؤمنين أن يكونوا مثلهم وأن 
يظنوا بالله كظنهم , فقال: «يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا 
لاإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاً لو كانوا عندنا ما مانوا وما قتلوا 
ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحبي ويميت والله بما تعملون بصير#, 
وقال في غلبة الكافرين المؤمنين وهزيمة المؤمنين »فقال :+( وتلك الأيام نداولها بين 
الناس؛ وليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين #, 
وقال: #إوما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين 


نافقوا 74" في آي كثيرة يخبر أن الأمر كله منه» وهو يدبر أمر خلقه. ويصرفهم كيف 


, 166 آل عمران: 161. (؛) آل عمران:‎ )١( 


(؟) آل عمران: 164. (ه) آل عمران: .,11٠١‏ 
(”) آل عمران: 164. (7) آل عمران: 155. 
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يشاء» وأخبر أن الذي أصاب المؤمنين يوم أحدل إلما كاد بإذن الله من قتل الكافرين 
إياهم وهزيمتهم لهم ؛ حتى قتل منهم سبعون رجلاًء وأنتم تزعمون أنه لم يأذن في 
المعاصي وأنها لا تكون بإذنه» ولكن الاذن قد يكون على معنيين : أما أحدهما 
فيكون أمراهنة اماي والآخر يكون إذناً على وجه الإرادة؛ أنه أراد أن يكون» 
لأنه فعال لما يريد» ثم قد عير الذين قالوا لاحوانهم : ؟9 إذا ضربوا في الأرض أو 
كانوا غزاً لوكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا#, وكذبهم وأخبر بما قد سبق منه لهم وما 
قد كتب عليهم » وعير الذين قالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا» 
فكذبهم الله لما قالوا من ذلك . 

فلو تدبرتم كتاب الله وآمنتم بما فيه ما عارضتم أمور الله تعالى ولا عبتدم 
«ولفهمتم قضاءه١1)‏ تردوكت عليهم ' ركو ٠‏ أمره» وتعقبون حكمهةع وتظلمون 
عدله, وتقولوت ١إ‏ إنه)9؟! فعل بخلقه شيئاً ثم عذبهم عليه بما صنم بهم فقد ظلمهم ؛ 
فسبحان الله ما أعظم قولكم وأضعف رأيكم . تمث مسألته, 


جوابها: 
وأما ما سأل عنه من القتال» فقال: هل أراد الله من المؤمنين أن يقاتلوا 
الكافرين؟ ومن الكافرين أن يقاتلوا المؤمنين؟ أم أراده من المؤمنين دون الكافرين 
«بذلك)؟2, 

ذ «ولله الشكر»”' نقول. وإليه أمورنا تؤول فنقول: إن الله شرع حقاً وأوجب 
صدقاء فدعا إليه الناس» وكشف عنهم به الالتباس» ثم أوجب على الخلق كلهم 
الدخول فيه والمقاتلة عليه. فكل من كان على «مأ)2) شيرعة الله «تعالى)27) من 
الحق فقد أراد الله منه مقاتلة من خالف عنه من الخلق» وإنما أراد» سبحانه» من 
بادا انار روما رضي من دين »اناا لم برد طمن باك كاين ار بشرعه 
ولم يرضه من عبادة أصنام المشركين» فكيف ف يريد من أصحابه القتال عليه؛ وقد 


)١(‏ في ب: ولا عبتم قضاؤه. (؟) في أ: ولله الحمد. 
(1) في ب: أنه. (5) سقطث من ب. 
() في أ: فبذلك. )١(‏ سقطت من ب , 
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كرهه ملهم . ومين على المقام فيد ودعاهم إلى الخروج منهء وفد علم كل من 
كان له علم وآناه الله شيثاً من فهم الحكمة أن المشركين عن آلهتهم كانوا يدافعون 
وعن دينهم يقاتلون وعلى ما كان آباؤهم من القتال يثابرون» فإن كان الله أراد منهم 
ذلك وجعلهم فيه كذلك» فقك ارتضاه » وعلىالأديان كلها اصطفاه؛ كما ارتضى 
الذي بعث به خاتم التبيين وأرادم وأمر بالقتال عليه المؤمئين , فإن قالوا: ارتضاه 
وأراده وأمر بالقتال عليه عباده» كفروا بالرحمن وتابعوا قول الشيطان» وإن قالوا: 
بل سخطه وسبه, وأمرهم لإشقائهم بالمقاتلة عليه: فقد سووا عنده بين ما ارتضاه 
وبين ما سخطه أو أباه وهل يأمر بحياطة مالا يريد إلا الجاهل غير الرشيد؟ ! فإن 
كان حكم عليهم بعمل الردى لما أراد بهم بزعمهم , من الشقاء» فعلى ماذا يعذبهم 
ويشقيهم وفي الحميم يصليهم » وهم له طائعون وفي إرادته منهم متصرفون؟! 
أهذا عندهم من صواب الحكيم, العدل في فعله الرحيم؟!» بل :هذا من فعال 
الجائرين, وأعظم ماعاب » سبحانه؛ من اعتداء الظالمين. فلا يجدون بدا من أن 
يلسبوا إلى الله التجهيل والظلم والتعدي والجور الجليل» أو يدخلوا في الحق 
ويرجعوا إلى الصدق, فيقولوا: إن الله أمر وأراد حياطة ما ارتضى» وكره ونهى عن 
حياطة ما لم يشأ. 

وأما ما ذكر من قول الله «عز وجل)'": «إوإذ يريكهم الله في منامك قليلاً. 
ولو أراكم كثبراً لفشلتسم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. ! نه عليم بذات 
الصدور و] وإذ يريكموهم | إذ التقية يتم في أعينكم قليلاء ري 
الله أمراً كان مفعولاًي”", فقال وتوهم أن هذا الأمر المفعول الذي يقضيه الله هو 
قضاؤًه على الفريقين بالقتال والمزاحفة والاقتتال» وليس ذلك «ولله الحمد»" على 
ما قال, ولا على ما توهم من المحالء أن الله يقضي على الكافرين بقتال 
المؤمئين» ولا أنه يقلل المؤمنين في أعين الكافرين تشجيعا منه لهم على قتال 
المؤمنين وتأيبداً بذلك لهم على المهتدين » ولكن قللهم في أعينهم لكيلا يروهم 
بحالة الكثرة مع مافي قلوبهم من هيبة الروعة فيهزموا ويذهبوا ويرجعوا ولا يقاتلواء 


. في ب: جل وعر. (9) في 1: والحمد لله‎ )١( 
, 17" الانفال:‎ )5( 


١اةه‎ 


فكان ذلك خذلاناً لهم وحرباً عليهم , وقللهم في أعين المؤمنين لكيلا بروهم على 
الكثرة التي كانوا عليها فيهابوا ويخافوا. ٠‏ فقللهم في أعينهم تأيبدا منه لهم » ومعولة 
وإحساناً إليهم, » فأما قوله: ليقضي الله أمرأً كان مفعولاً4 فمعناه : ليقضي الله 
وعداً كان منجزاً. وهو ما وعد رسوله والمؤمنين من النصر | إذا نصروه والتسديد لهم 
إذا قصدوه. 


ألا تسمع كيف يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت 
أقدامكم #!", ويقول: # ولينصرن الله من ينصره( ' فقضى» تبارك نعاني 
لرسوله وللمؤمئين» عند الالتقاء. بما وعدهم من من النصر» وفعل لهم بما ضمن فعله 
من الأمر» وتغنيمهم ما وعدهم من إحدى الطائفتين : : طائفة الجيش . وطائفة العير» 
فغلمهم الله طائفة الجيش كما وعدهم من الأمر واتخاذ ما وعد المؤمئين من النصر 
على الكافرين » فهو الأمر الذي ذكر الله أنه كان مقع ا ؛ لا ما يتوهم أهل هذا القول 
الفاسد المخذول. 

وأما قوله: « هو الذي أيدكم بنصره و بالمؤمنين؛ وألف بين قلوبهم لو أنفقت 
ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم. ولكن الله ألف بينهم. إنه عزيز 
حكيم 274 فنصر الله رسوله كما قال, سبحانه: «إذ جعل الذين كفروا في 
قلوبهم الحمية. حمية الجاهلية, فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين, 
00 التفوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليماً»؟» فألف 

الله على ذلك بين المؤمنين» لا كما ظن الحسن بن محمد وأصحابه أهل العمى 

والقول بالردى: أن التأليف من الله كان بين الكافرين والمؤمنين في القتال» وأنه 
ساق بعضهم إلى بعض جبراً حتى ألف بينهم للقتال» وهذا «أحول»”! المحال» 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. ألا ترون كيف قال:©« أيدك بنصره وبالمؤمنين» 
لني ارما اس لقي امار وروي ا 
الظاهر من «المؤمنين)؟ » فسبحان أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين 


. 30 محمد: 7. (5) الفتح:‎ )١( 
ا (5) في أء ب: فاحول.‎ 
517 الانفال:‎ )5( 


5وا 


وأما ما سأل عنه من قول الله» تبارك وتعالى: # وإذ يعدكم الله إحدى 
لطائفتين أنها لكم. ٠‏ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم »2/7 وقال: لولم 
يخرج المشركون» أليس كان يبطل وعد الله لنبيه وللمؤمنين؟ فقولنا في ذلك : أن 
اللهء سبحانه, وعد نبيه» كما قال إحدى الطائفتين» طائفة العير وطائفة الجيش 
المستعيرء وأن الله لم يتجبر الفاسقين على الخروج إلى قتال المؤمنين» بل عن ذلك 
نهاهم ' وإلى طاعته وطاعة رسوله دعاهم ‏ فقال: «يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله 
ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون 0 2, ونقول: لو أطاعوا الله فيما أمرهم لم 
يخرجوا لمحاربة الحق ولم ينصبوا. 

فأما ما قال من أن ذلك لو كان «لبطل)”” وعد الله أهل الايمان» الذي 
وعدهم من الغنيمة والإحسان» ننين للك كينا كال اسان التديانتة والنشين 
والضلال؛ ولكن الله سبحانه» علم أنهم سيخرجون, وعلى الحق والمحقين 
سيبغون» فلما أن علم ما يكون من اختيارهم حكم بما علم منهم عليهم» وبشر 
رسول الله صلى الله عليه واله. بما سيسوق من الغنيمة والنصر إليه. ولوعلم منهم 
اختيار المقام لما وعد غنائمهم ثبية؛ صلى الله عليه وآله وسلمء فلما أن خرجواء 
وعلى الله ورسوله أجلبواء خذلهم سبحانه وأخزاهم وأذلهم و وأرادهم » وألقى 
الرعب في قلوبهم كما قال سبحانة : « سئلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما 
أشركوا بلله ما لم ينزل به سلطاناه*. فأرداهم .ونصر المؤمنين» وأعرء بتأبيده؛ 
الدين» وكبت الكافرين » فأتاهم بالسيف قتلأء وشتت أمرهتم وجمعهم هزيمة 
وأسراًء وأنزل الملائكة المقسربين مدداً للمؤمنين» واععزازاً للحق والمحقين» 
فزادهم قوة إلى قوتهم المركبة الثابتة فيهم . 

وأما ما سأل عنه وقال وتوهم من المحال في قول الله تبارك وتعالى: 
« فأثابكم غمابغم». ورأن)»© ذلك الغم هو غمهم (يوم حنين) 27 حين أدال 
المشركين على النبي والمؤمنين» فغلط وأخطأ في ذلك» ولم يكن.» ولله الحمد 


,١6١ الانفال: /ا, (؟) آل عمران:‎ )1١( 
. عير موجودة في الاصل‎ )©( ,70١ الانغال:‎ )5( 
, في أ: يبطل. (1) سقطت من ب‎ )( 


١ /ا‎ 


كذلك. ولم يدل الله الكافرين على المؤمنين» لأن الادالة هي معونة وتأييد ونصر 
وتسديد» ولم يقل مؤمن بالله : إن الله نصر في ذلك اليوم أعداءه على أوليائه دولا 
نصر)(١2‏ جيش أبي سفيان «اللعين)7 على جيش رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء ولكن الله أراد بالمؤمنين المحنة والبلاء حتى يعلم الله أهل الصبر 
والإحتساب والتقى» ألا تسمع كيف قال الله : 95 ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين 
منكم والصابرين ونبلو أخباركم 74", فنصرهم في أول الأمر وأراهم ما يحبون» 
فخالفوا نبيه وعصوه في تنحيهم عن باب الشعُب الذي أوقفهم عليه وأمرهم أن يرموا 
من صار من المشركين إليه. فلما رأوا الهزيمة على المشركين قد أقبلت» وتيقنوا 
أنها بهم قد حلت؛, طمعوا فيما يطمع فيه مثلهم من الغنائم» ورجوا أن يكون 
شدهم على الكفار مع أصحابهم » أصلح , وفي الأمر الذي يراودون أنجح ‏ فزلوا 
وعصوا الرسول فيما أمرهم من الثبوت على باب الشعب, وكان ثباتهم عليه على 
المشركين أصعب. فلما أن تنحوا أمكن للكافرين ما أرادواء فظفروا من المسلمين 
ببعض ما أحبواء ثم لاقوا من بعد ذلك من نصر الله للحق ما كرهواء فثبت الله من 
بعد ذلك المؤمنين» وغفر لأهل الخطيئة المذنبين» وأنزل عليهم السكينة. 
وغشاهم النعاس أمنة منه؛ كما قال الله سبحانه: «إثم أنزل عليكم من بعد الغم 
أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن 
الجاهلية الأولى. يقولون هل لنا من الأمر من شيء»؛ قال الله» سبحانه لنبيهء 
صلى الله عليه وآله: و قل إن الأمر كله لله » ثم قال سبحانه. «لنبيه): 
«يخفون في أنفسهم., ما لا يبدون لك» ثم أخبرعما أخفواء وما من المنكر أحيوا 
فقال: ##يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا وذلك أن رسول الله » 
صلى الله عليه وآله. حين أتته قريش ونزلوا بأحد» شاور أصحابه, فأشاروا عليه 
بأن يثبت في المدينة» فإن أقاموا أضرهم المقام حتى ينصرفواء وإن صاروا إلى المدينة 
فدخلواء قاتلهم بها الصغير والكبير والنساء من فوق البيوت» فأراد ذلك رسول 


)١(‏ في أ: أعان. (؟) محمد: ا", 
(؟) سقطت من أ. (4) سقطت من أ. 


لحل 


اله صلى الله عليه وآله ثم أشاروا علية من بعد بالخروج إليهم. شهضن فلب 
لامته10) ثم خرج عليهم » فقالوا: يا رسول اللهء قد رأينا رأيأ. إنا لم نقاتل ببلدنا 
وبين دورنا أحداً إلا أظهرنا الله عليه وبلغنا فيه ما نريد» اقم بنا مكاننا على رأينا 
الأول» فقال رسول الله. صلى الله عليه وآله. «كان هذا أولا. إنه ليس لنبي إذا 
لبس لأمته أن ينزعها حتى يقاتل عدوه). فخرج وخرج معه ألف من الناس. فلما 
فصل من المدينة رجع عنه عبد الله بن أبي سلولء رأس المنافقين» في ثلثمائة من 
الفاسقين» ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى لقي القوم. فكان من أمرهم 
ماذكرنا ومن حالهم ما شرحناء فذلك قولهم : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها 
هنا» نقول”: لو أطاعنا وكان الرأى إلينا لكنا قد ثبتنا في بلدنا حتى يدخلوا علينا 
فنقاتلهم ويرجعوا عنا فنتبعهم . فقال سبحانه: 8 قل إن الأمر كله لله», أي الأمر 
أمرنبيه الذي افترض عليكم طاعته» فليس لأحد منكم سبيل إلى مخالفته إلا بالكفر 
والعصيان للواحد العزيز الرحمنء ثم أعلاهم من بعد تلك البقظة وأنزل عليهم 
الأمنة ورد إليهم النصر وشد لهم ما أضعفوه من الأمر وصرف عنهم أعداءهم لأن 
يدركوا كل ما طلبوا أو طمعوا به فيهم من القوة والظهور عليهم . 

وأما ما ضل فيه من قوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم 
القتل الى مضاجعهم ». فقال: إن الله كتب على الكافرين قتل المؤمنين» وكتب 
على المؤمنين ظهور الكافرين وقتلهم إياهم. فتوهم أن الكتاب من الله هو حتم 
وفعل فيهم «وقضاء»”" كائن قضى به عليهم» ولو كان ذلك كما ظن الحسن بن 
محمد لكان المشركون لله مطيعين ولأمره وقضائه منفذين» ولم يكن عليهم في ذلك 
إثم , ولا عند الله جرمء بل كانوا في ذلك مثابين وعليه غير معاقبين» ولم يكن 
المؤمنون بمثابين إذ الله فعل بهم ذلك من القتل وقضاه عليهم » وكل في الطاعة له 
سواءء تبارك عن ذلك العلي الأعلى . 

فأما وجه الحق في ذلك, ومعنى قول الله» سبحانه: «وكتب عليهم #؛ هو 
علم منهم لا أنه أكرههم ولا قضى عليهم » ولكن علم من يختار الخروج ولقاء 
)١(‏ درعه. وجمعها لام ولؤم بمتح الهمزة. (9) في ب: قضى, 
إفة الفاعل هنا ضمير يعود على المنافقين . 


ل 


الأعداء ومن يقتل عند التنازل واللقاء؛ فَعِلْمه وقع على اختيارهم » فخروجهم 
فعلهم لا فعله. وقتلهم فعل الكفار لا قضاؤه, فهم على خروجهم وقتالهم 
واجتهادهم مأجورون» وعند الله مستشهدون, والفسقة المشركون على قتلهم 
معاقبون» وعند الله فى الآخرة معذبون, فكل نال بفعله من الله ما أوجبه عليه من 
الثواب والعقاب . والين لله رب الأرباب» والمجازي للخلق يوم الحساب. 

وأمااما سأل عنه من قول الله. سبحانه: 8 وتلك الأيام نداولها بين الناس», 
فقال» بزعمهء وتوهم» بجهله أن الله يديل أهل الكفر والعصيان على أهل الطاعة 
والإيمان» وأنه أدال يوم أحد المشركين على النبي ومن كان معه من المؤمنين, 
فليس ذلك كما ذهب إليه؛ وسنشرح ذلك, إن شاء الله تعالى» ونرد بالحق قوله 
عليه . 

فنقول: إن الله جل جلاله. يديل المؤمنين على الكافرين» ولا يديل 
الكافرين على المهتدين» كذلك قال في يوم حنين: يولم رددنا لكم الكرة 
عليهم 4”", فكان بره الكرة للموحدين هو المديل لهم على الكافرين» ولم يقل في 
شيء من كتابه وما نزله من آياته أنه أدال أهل الشرك والنفاق على أهل الدين 
والإحقاق. 

6د 26 عد 

فأما ما ذكر الله من المداولة بالأيام بين جميع الأنام. فإن مداولته للأيام هو 
إتبانه بالليل تارة وتارة بالنهار. وأما ما يأتي ويداول بين عباده وأرضه فيهما من 
الأمطار التي يحبي بها الأرضين ويعيش بها جميع العالمين» قال. سبحانه: 
ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها 
طلع نضيد. رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميت كذلك الخروج#”", فسقى اليوم قوماً 
هم إلى السقي يحتاجون؛ وسقى غداً آخرين» وما يحدث في الأيام من الأرزاق 
للعباد وإحياء ما شاء من البلاد وبالمداولة بالأيام بين الأنام ما نزل بهم من 
المصائب الهائلات» وما يمن به عليهم من الالاء والنعم السابغات, من ذلك ما 


)١١‏ الاسراء: 5. 0)ق: كسلكل 


3 


يأخذ من الأقارب والآباء والأخوة والأبناء وجماعة القربى» وما يهب. عز وجل» 
لمن يشاء من الأولاد الذكور وما يصرف ويدفع من الشرورء فهذه الأشياء كلها التي 
تكون في لياليه» سبحانه» وأيامه مداولة منهء لا شكء» بين عباده» فأما ما يظن 
الجهال وأهل التَّكَمِّهُ في الضلال من أن معنى هذه الآية هو إدالة الفاسقين على 
الحق والمحقين, وأنه يمكن في الأرض للفاجرين ويمهد للفسقة العاصين «بما قد 
حرم عليهم ولم يجعله بحمد الله لهم بل شدده عليهم غاية التشديد في ترك مشاقة 
أهل الحق والتسديد» وأمر في ذلك بالاتباع لهم وترك الخلاف في جميع الأسباب 
عليهم) «فهذا كلب منهم على رب العالمين» وكيف يجوز أن يديل ويمهد 
للعاصين)27 بل كيف يتوهم على الرحمن الكريم الواحد ذي الجلال العظيم أن. 
يكون أدالهم وأعطاهم ما عله زجرهم ونهاهم؟ فتبارك ذو السلطان المبين عن مقالة 
أهل الضلال الجاهلين . «والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله 


وسلم)” . 


تم جواب مسألته 


(01؟) في أ: تقديم وتأخير بين العبارتين. 
(1) عير موجودة في ب . 


المسألة السابعة عشرة 


ثم أتبع ذلك الحسن بن محمد المسألة عن قول الله» عرز وجل» #وما 
أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فقال: خبرونا عن الاذن» وإنكاركم أن 
يكون الله أذن في المعاصي»؛ فقل : الاذن من الله على وجهين : 

فإذن أذن فيه أمر بأمره» وإذن أذن فيه إرادة منه أن يكون لما يشاء من أمره 
وما كان من معصية فلا تكون إلا بإذنه وكذلك أظنه؛ وذلك إرادة منهء فإن قالوا: 
نعم فقد أقروا بنفاذ أمره وإرادته» وإن جحدوا وأنكرواء فإن الله قد أكذبهم في 
كتابهء فقال للمؤمنين: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله؛ يعني بذلك 
ما أصابهم من القتل والهزيمة» وإنما كان ذلك تأبيداً للكافرين, فقد أذن الله 
للكافرين أن ينالوهم بما أصابوهم من القتل والجراح والهزيمة» فإن زعموا أن اذن 
الله أمره فقد زعموا أن الله أمر بالمعاصي», وأمر المشركين أن يقتلوا المؤمنين» وكل 
مأمور إذا فعل ما أمر به فهو مطيع وله عليه أجر, والكتاب يكذبهم , وإن زعموا أن 
إرادته على وجهين: على وجه الأمر, والآخر على وجه الإرادة؛ فقد أقروا بالحق, 
وفي ذلك نقض لقولهم ورد عليهم » فقد زعموا أن الله يريد أن يكون ما لا يأمر به 
ولا يرضاه. تمت مسالته. 


جوابها: 
وأما ما قال» وعنه «بجهالته)9) سأل. من قول الله «تبارك و70" تعالى: #8 وما 
أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله, فقال: إن ذلك عنده من الله إِذْن للكافرين 


)١١(‏ آل عمران: 155. (19) غير موجودة فى با. 
(1) غير موجودة في أ. 


فيما نالوه من الرسول والمؤمنين في يوم أحد من القتل» وما نالوا به حمزة» رحمه 
اللهم من المثل”», وما نالوا به الرسول؛ صلى الله عليه وآلهء من الجراح» وما 
اجترأوا على الله فيه وعليه من هشم وجنته وكسر رباعيته» فكيف يتوهم من كان له 
عقل وفهم يبين به عن الجهل » أن الله أذن لأعدائه في فعل ذلك بأوليائه؟ كذب من 
فلن ذلك وقال على الله تهبانا و ورا -وكانرا عبنهع تشحانةة فوما يورا نوكت 
يأذن للفاسقين في القتل والسواد على المؤمنين وهم الخيرة عنده من عباده 
أجمعين» بل الاإذن منه للمؤمنين في قتل المشركين وقتالهم حتى يسلموا أو يفيثوا 
عن جهلهم وضلالهم» ألا تسمع كيف يقول سبحانهء للمؤمنين: 8 فإذا لقيتسم 
الذين كفروا فضرب الرقابء حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق؛ فإما منا بعد وإما 
فداء حنى تضع الحرب أو زارها#". ويقول: #إقاتلوا الذين يلونكم من الكفار., 
وليجدوا فيكم غلظة#”", ويقول؛. سبحانه: «فاقتلوا المشسركين حيث 
وجدتموهم 4 ففي كل ذلك يأمر المهتدين بقتال الضالين «المضلين») وبقتل 
المحادين المشركين» فهل سمع الحسن بن محمد بشيء من كتاب الله » سبحانه » 
وأمره وإذنه للمؤمنين؟ وزجره أمراً منه للكافرين بقتال المؤمنين أو «حضأ" لهم 
على المسلمين؟ بل في كل كتابه يأمر بقتال الكافرين ويحض على محاربة 
الفاسقين» من ذلك قوله : « قاتلوا المشركين كافة #4", وقال. ترغيباً في «قتال)7) 
الناكثين » وتفضيلاً للمؤمنين المجاهدين على جميع العالمين: إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون 
وعداً عليه حقاً في التوراة والانجيل والقرآن؛ ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا 
ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم»'". فدل, بما جعل لهم من الجزاء 
وأعد لهم على ذلك من كريم العطاء» أن ذلك من فعلهم له رضى . 

ثم قال فيمن تعدى على المؤمنين. وخالف فيهم حكم رب العالمين: إن 


)١(‏ التمثيل والتدكيل . () في أ ب؛ خطا. 
(1) محمد 1 (/) التربة: ك", 
التوبة: .١77‏ (8) في أ: جهاد, 
(5) التوبة: ه. (9) التوبة: .11١‏ 
(5) في ب : المبطلين. 


م 


الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب 
الحريق 04", فأخبر أنهم » على ذلك, عنده معذبون» فدل ذلك من فعل العدل 
الرحيم » على أنهم كانوا له مخالفين» وفي تعديهم وقتلهم له عاصين. وعلى 
فعلهم لا فعلهء أوجب عليهم العذاب, ولو كان أذِن لهم في ذلك لأجزل لهم 
عليه الثواب» فسبحان الرؤوف الجواد البرىء من أفعال العباد. المتعالي عن 
اتخاذ الصواحب والأولاد» المتقدس عن الاذن بالفساد. 

فليعلم من سمع قولنا من العالم أن الاذن من الله على معنيين: 

فأما أحدهما: فإِذْنَ أمر وإرادة وحكم ومشيئة» وذلك قولهء سبحانه: « وإذ 
تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد»'". فهذا معناه 
معنى حكم بالزيادة للشاكرين وبالعذاب للكافرين» وكذلك قوله: #أذن للذين 
يقائلون بأنهم ظُلموا. وإن الله على نصرهم لقدير4””. 

وأما المعنى الآخر: فإذن تخلية وإمهال للعصاة فيما يكون منهم من العصيان 
فعلى ذلك يخرج معنى قول الله» سبحانه: 8 وما أصابكم يوم التقى الجمعان فباذن 
الله يعني» تعالى» بتخلية الله لهمء وكذلك قال؛ سبحانه» في هاروت 
وماروت ومن يتعلم منهما: «إوما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله#4”'», يريد 
سبحانه, بتخلية الله لهم لإثبات الحجة عليهم» إذ قد مكنهم من العمل والفعل» 
ثم أمرهم بتقواهم وبصرهم غيهم وهداهم » وعن تعليم السحر وتعلمه نهاهم؛ فإن 
ائتمرواء وتعليم السحر وتعلمه تركواء أنيلوا الثواب» وإن أبواء وما ثُهوا عنه 
تخيرواء وجب عليهم بفعلهم العقاب» وحرموا بذلك من الله الثواب. 


تم جواب مسألته 


00 البروج:‎ )١( 
./ : ابراهيم‎ )5( 
89 الحج:‎ )9( 
,٠١١ (8)البقرة:‎ 


المسألة الثامئة عشرة 


ثم أتبع ذلك المسألة عن التزيين» فقال: عورا عن اللرموياا دروت 
الأمرء فإن أنكروا أن الله يزين لعباده دون أن يكون آقرا قف نقدارد اه عليه 
قولهم , فقال» في الأنعام : « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا 
بغير علم, للك رع لكل [نةاعماوع 4 ااردلن الى افرح وز وفيضنا لن أرال 
فزيئوا لهم ما بين أيديهم #, وقال. فى النمل: إن الذين لا يؤمئون بالآخرة 
زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون4”, هذا كله تزيين إرادة؟ أوليس إرادة؟. تمث 
مسألته . 


جوابها: 

وأما ما سأل عنهء وقال» وتوهم من زور «المقال» » من أن الله» تباركت 
أسماؤه» وعزت بكريم ولايته أولياؤه» زين للكافرين أعمالهم تزييناء وحسنها في 
قلوبهم تحسيئاًء وأنه أراد بذلك منهم إقامتهم فيهاء ومثابرتهم عليهاء » جل الله عن 
ذلك» وتقدس عن أن يكون كذلك» واحتج في مقاله. وفيما ارتكب من ضلاله, 
بقول الله سبحانه: # ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فتسبوا الله عدوا بغير 
علم, كذلك زينا لكم أمة. عملهم #. فصدق الله فيما قال» تبارك وتعالى فيما قال؛ 
وتقدس ذو الجبروت والجلال” 

فأما قوله تبارك وتعالى : « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله.فيسبوا الله 
عدواً بغير علم, فإن هذه الآية نزلت في أبي جهل بن هشام المخزومي» لعنه 


(1) الانعام: .1١8‏ ؟) الثمل: 4. 
)1١١‏ فصلت: 76, 


اللهء وذلك أنه لقي أبا طالب» عم رسول اللهء صلى الله عليه وآله وسلم . فقال: يا 
أبا طالب» إن ابن أخيك يشتم آلهتناء ويقع في أدياننا. واللات والعزى لئن لم 
يكف عن شتمه الهتنا لنشتمن إلهه. فأنزل الله فى ذلك ما ذكر فى أول هذه الآية) 
تأديباً للمؤمنين , فأمرهم بالكف عن شتم أصنام المشركين لكيلا «يجترئوا»"" بغير 
علم على شتم رب العالمين. 

وأماما احتج به الحسن بن محمد في الآيات المنزلات آية النمل وآية الأنعام 
وآية حم السجدة.» وما ذكر فيهن ذو الجلال والاكرام من قوله : «زينا» ووفيضناح» 
منه لأهل الجهل من التبري منهم والجدل منه؛ فسبحانه؛ لمن عشا عن ذكر ربه 
منهم ) فلما أن أمهلوا وعلى ما هم عليه من الشرك والكفر تُركوا وبالعقوبات لم 
يُعاجلواء وأملى لهم ليرجعوا فتمادوا ولم يلينوا ورأوا من إمهال الله وتأخخيره لهم ء 
وصرف ما عاجل به غيرهم من القرون الماضية والأمم العخالية. من لمسود وعاد 
وفرعون «ذي)'" الأوتاد وقوم نوح وقوم لوط وأصحاب الرس والأيكة وقوم تُبّع 
والمؤتفكة. وغير ذلك من القرون المهلكة, فزادهم تأخير ذلك عنهم اجتراء 
قولهم وأفعالهم, فكان إملاء الله لهم وتركهم ليرجعوا أو لتغبت الحجة عليهم 
وتنقطع المعذرة إليهم . هو الذي أطمعهم وزين عملهم لهم فجاز أن يقول: «زينا 
لعبيدهاء يقول الرجل لمملوكه, إذا تركه من العقوبة على ذنب من بعد ذنب وتأني 
به وعفا عنه وصفح ليرجع ويصلح فتمادى في العصيان ولم يشكر من سيده 
الإحسان» فيقول له سيده: أنا زيدت لك وأطمعتك فيما أنت فيه إذ تركتك وتانيت 
بك ولم آخذك ولم أعاجلك. 

فهذا على مجاز الكلام المعروف عند أهل الفصاحة والتمام. 

وأما الاية التي في حم السجدة فكذلك. الله أوجد القرناء وخلقهم ‏ ولم 


)١(‏ في ب: يجتر, 
(5) في باو 


يجمع بينهم وبين من أطاعهم . ولم يامرهم بطاعتهم ولا اتباعهم , بل «(حضهم)”" 
على مخالفتهم , وأخبر بعداوتهم» ونهاهم عن اتباع الهرى, فقال: «إولا تطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا4”". ولا تطع كل حلاف مهين, هماز مشاء بنميم؛ مناع 
للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم 4”". وقال فيمن يأمر ويوسوس بالسوء من 
الشياطين: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا#». فبيّن كل ما افترض وأمر 
به فلم يترك لذي علة قبله متعلقاء فكان نقيضه لهم ما ذكر من القرناء هو تخليته 
لهم وتبرئة منهم. وترك الدفع لنوازل الأسواء عنهم. وذلك فيما تقدم عنهم من 
الكفر بربهم والشرّك بخالقهم . 


تم جواب مسألته 


«وبتمامها»" تم القيزة الأول +والحمد نه كيرا ووستلو ا تداعال جر كدافقة 
محمد النبي وآله الطيبين وسلامه)7. «وحسبنا الله وحده وكفى) 7" , ويتلوه الجرء 
الثاني من مسائل الحسن بن محمد بن الحنفية في تثبيت الجبر والتشبيه» ورد 
الهادي إلى الحق يحبى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم » عليه السلام؛ في نفي 
ذلك عن الله» سبحانه» وإثبات العدل والتوحيد وتصديق الوعد والوعيد. 


. في ب: حظهم‎ )١( 

(؟) الكهف: 7538 , 

.٠١ القلم:‎ )9( 

(4:) فاطر: 5. 

(4) سقطت من أ. 

() عبارة أ: وصلى الله على سيدنا محمد الثبي وآله الطاهرين وسلم . 
)١(‏ عبر موجودة في ب . 


المسألة التاسعة عشرة 


ثم أتبع ذلك المسألة عن قول الله سبحانه: « ومن ظلم ممن ذُكر بآبات ربه 
ثم أعرض عنها ونسي ماقدمت يداه 4 إلى آخحر الاية »فقال:«أخبرونا) ”عن الجعل 
بالإرادة دون الأمرء فإن أنكرواء فأخبرهم أن الله يقول: # ومن أظلم ممسن ذكر 
بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه, إنا جعلنا على قلو بهم أكنة أن يفقهوه 
وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبدا4", وقال, سبحانه: 
«إعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة: والله قدير والله غفور 
رحيم 74" وفي آيات كثيرة من الكتاب» فيقال لهم : ما ذلك الذي جعل الله.» وهو 
كائن كما جعل؟ فإن قالوا: إنما ذلك الدعاء, فقلنا: إن الدعاء قبل ذلك, فقد دعا 
العباد جميعاً. وهذا شيء قد خص به من يشاء من خلقه ولم يعمهم, لأنه إنما 
يهتدي من جعل الله في قلبه الهدى ولم يعمهم بالهدى, فإن قالوا: قد نعلم أن الله 
قد جعل الناس كلهم مهتدين, ولا نقول إن الله قد جعلهم كفاراء فقل : إن الله يرد 
عليكم قولكم في كتابه, فإنه قد قال: 8 قل هل ألبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله 
من لعنه الله وغضب عليه. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر 
مكاناً وأضل عن سواء السبيل 04" ألا ترى أن الله قد جعل منهم القردة والخنازير؟ 
فإن زعموا أن الله إنما سماهم بذلك ونسبهم إليهء وإن أقروا أن الله جعلهم عبدة 
الطاغوت فذلك نقض ونسبهم إليه فقل: فلذلك لم يجعلهم قردة وخنازير» وإنما 
سماهم لقولهم وإن قالوا: إن الله لم يجعلهم عبدة الطاغوت» كان ذلك تكذيباً 
منهم. فقل : فإن الله قد قال أيضاً: ط وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها 
)١(‏ العبارة في ب: ثم أتبع المسألة: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه الاية فقال: محبرونا. . 


,5٠١ الكهف: لاه. (5) المائدة:‎ )١( 
الممتحنة,‎ )"9( 


ليمكر وا فيها. وما يمكر ون إلا بأنفسهم وما يشعر ون4”, ألا يرون أن الله يخبر أنه 
قد جعل في كل قرية أكابر مجرميها ليمكورا فيهاة لإذعالوا إل لم سايم لين 
ليمكروا فيهاء كان ذلك تكذيباً منهم » وإن أقروا كان ذلك نقضاً لقولهم . 

وقد قال الله لقوم فرعون: إ وجعلناهم أثمة يدعو ن إلى النار ويوم القيامة لا 
ينصرون 7*4 فإن قالوا: نعم» كان ذلك نقضا لقولهم. وإن قالوا: لا. فقد 
كذبواء والله يقول: «والله جعل لكم من بيوتكم سكناً. وجمل لكم من جلود 
الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها 
أثائاً ومناعا إلى حين, والله جعل لكم مما خلق ظلالاً. وجعل لكم من الجبال 
أكناناً وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم”". الأ ترى أن 
الناس هم غزلوا ونسجوا وعملوا الدروع واتخذوا المساكن والبيوت» ثم نسب 
ذلك منه وإليه. وأخبر أنه خلقه. فَمَنّ به عليهم. وذلك أنه أراده؛ فكان ما أراد. 
ولم يامر به. تمت مسالته . 


جوابها: 

وأما ما سأل عنه من قول الله؛ عر وجل : «إنا جعلنا على قلوبهم أكِنّة أن 
يفقهوه وفي آذانهم وقراً. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبداًم, فتوهم وظن 
فقال: إن الله جعل على قلوبهم أكنة حتى لا يفقهوه. وفي آذانهم وقراء وأن ذلك 
من الله فعل بهم ليشقيهم. وليس ذلك لعمره كذلك» ولو كان الله عز وجل 
الذي حجب قلوبهم وآذانهم عن ذلك لم يبععث الرسل إل ولم يحتج ببرهانه 
عليهم وكانوا عنده في تركهم لذلك معذورين؛ وكانوا على ذلك مثابين» إذ هم لما 
أرسل إليهم به غير مستطيعين» وقد قال الله سبحانه: «لا يكلف الله لفسا إلا 
وسعها”“, وقال: «لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها4ه”*. فكيف يكلفهم الايمان 
وقد حجب قلوبهم عن الاعتبار؟ ! » فتبارك الله العزيز الجبار. 


, الانعام: “1117. (5) البقرة! 98# 5م58‎ )١( 
,/ الطلاق:‎ )0( .1١ (؟) القصص:‎ 
.41 24٠١ النحل:‎ 
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بل معنى قوله. جل جلالهء ذلك هو إنكار لقولهم الذي قالوا حين دعاهم 
الرسول إلى الحق وبين ما هم عليه من الباطل والفسق» ).فقالوا له+ استهراء وعيناء 
« قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وفي آذاننا وقر ومن بيئنا وبينك حجاب؛ فاعمل 
إننا عاملون 206 فقال الله. سبحانه, لنبيه» صلى الله عليه وآلهء يحكي قولهم, 
ويرد كذبهم عليهم ‏ لقال :و إنا جعلنا »يريد ميييحانة : إنا جعلنا على قلوبهم أكنة 
كما قالوا وفي آذانهم وقراً كما ذكرواء بل الزور في ذلك قالواء وبالباطل تكلمواء 
فأراد بذلك معنى الإنكار عليهم والتكذيب لهم والتقريع بكذبهم» وتوقيف لبيه» 
صلى الله عليه وآله. على باطل قولهم» وجليل ما أتوا به من مُحالهم, فقال: 
«إناءء وهو يريد إنناء فطرح الألف, استخفافاً لهاء والقرآن «عربي)7"©» إلى النور 
والحق يهدي, والعرب تطرح الألف من كلامها وهي تريدهاء فيخرج لفظ الكلام 
لفظ إخبار ونفي وهوتقريع وإيجاب واستفهام, وتثبتها وهي لا تريدهاء فيخرج لفظ 
الكلام لفظ شك ومعناه معنى خبر وإيجاب » في كل ما جاءت به من الأسباب» من 
ذلك قول اللهء سبحانه: #ؤلا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد74", فقال: لا 
أقسم » وإنما أراد: ألا أقسم, فطرح الألف منهاء فخرج لفظها لفظ نفي وهي قسم 
وإيجاب» وقال في عبده ونبيه يونس» صلى الله عليه : «إ وأرسلناه إلى ماثة ألف أو 
يزيدون 0#, فقال: أو يزيدون., فأئبت الألف وهو لا يريدهاء فخرج لفظ الكلام 
لفظ شك, ومعناه معنى إيجاب وخبر» أراد» سبحانه: وأرسلناه إلى مائة ألف 
ويزيدون على مائة ألف, فأراد بقوله : «إنا جعلنا», التقريع لهم والتوقيف لنبيه 
على كذبهم» لا ما يقول الجاهلون أنه أخبر عن فعله بهم ألا ترى كيف يدل آخر 
الآية على أولهاء من قوله: «إوإن تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا إذا أبداً». يقول: 
فإن كان الأمر على ما يقولون وكنا قد فعلنا بهم ما قد يذكرون, فَلِمَ أرسلناك 
تدعوهم إلى الهدى وتزحزحهم عن الردى وهم لو يكونوا كذلك؛ وكنا فعلنا بهم 
شيا من ذللك» ثم دعوتهم إلى الهداية لم يطيقوا أن يهتدوا إذا نكا ألا تسمع 
قوله: ©« وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً إذاً أبداً4, فقال: «إذا»” يريد إن كان 


.1١81/ فصلت: ه, (؟) الصافات:‎ )١( 
(؟) في الأصل : فعربي. (6) سقطث من أ. وفى ب «(يريد» مكررة.‎ 
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ما يقولون علينا مما ذكروا أنه على أبصارهم وأسماعهم وقلوبهم فعلاً منا بهم » فلن 
يهتدوا إذاً أبداً إن كنا منعناهم بذلك عن الاهتداء » فكيف نرسلك إلى من لا 
يستطيع أن يهتدي» ولا يفلحء ولا يقتدي؟! فهذا ما لا نفعله بك ولا بهم, ولا 
نجيزه فيك ولا فيهم , ولا نراه حسناً من فاعل لو فعله من البشر. 

وقد يُمكين أن يكون الجعل من الله. عز وجل » للأكنة والوقر الذي هو 
الخذلان لهم وتركهم من التوفيق والتسديد» فلما تركوا من عون الله وتسنديدة 
تكمهوا وغووا وهلكوا ومالت قلوبهم في أكنة الهوى فأعقبهم ذلك شقاء ووقرأء 
فالوقر ها هنا هو ترك الإستماع للحق وما يركبون من الفسق . 
ش وأما ما قال وعنه سأل من قول اللهء عز وجل: إعسى الله أن يجعل بينكم 
وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قير والله غفور رحيم #, فتوهم أن الله جعل 
فيهم مودة قسرهم عليها وأدخلهم جبرا فيهاء وليس ذلك؛ بحمد الله كذلك» 
وتفسير هذه الأية «فهو) 7" يخرج على معنيين» وكلاهما شاف» ومن التطويل 
كاف: 

فأولهما: ما جعل الله للمؤمئين من الاذن وأطلق لهم من البر والإقساط 
والإحسان إلى من كان على غير الايمان من المشركين الذين لم يقاتلوهم ولم 
يخرجوهم من ديارهم ولم يظاهروا على إخراجهم» فقال: «#عسى الله أن يجعل 
بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة#» ثم قال: :لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين؛ ولم يخرجوكم من دياركمء أن تبر وهم وتقسطوا إليهم؛ إن الله 
يحب المقسطين 4" فكان ما أطلق لهم من البر والاقساط أول الرحمة منه لهم 
وجعل المودة بينهم إذ قد أطلق لهم من الفعل ما يجلب المودة ويزرع المحبة؛ من 
اللطف والبرء فى العلانية والسر» فلما أن تباروا وتنافعوا» جرت المحبة والمودة 
للمؤمنين في قلوب الكافرين لما ينفعونهم به ويحسنون إليهم فيه فكان الاإذن من 
اللهء عز وجل للمؤمنين بما يجتلب المودة في الإقساط إلى الكافرين أفضل المنة 
منه على المحسئين , وقد تكون تلك المودة هي ما في الايمان من البركة واليمن وما 


)١(‏ هكذا في ب, وفي أ: فقد. (؟) الممتحلة: 8م, 
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جعل الله بين المؤمنين من المحبة وافترض عليهم من التواد على الدين وحكم به 
من الاخوة بين المؤمنين حيث يقول: #إنما المؤمنون إخبوة, فأصلحوا بين 
أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون74". فكان كل من دخل فيما أُمِرٌ بالدخول فيه 
من الايمان إذا دخل» وإلى الله سبحانه. أقبل» سلهه الله» سبحانه» ووفقه وحببه 
إليه من بعد إقباله إليه» وبغض إليه الكفر, كما قال الرحمن: ل واعلموا أن فيكم 
رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. ولكن الله حبب إليكم الايمان وريه 
في قلوبكم وكرة إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون4'", 
فكأن كل من دخل في الاسلام من جميع الأنام أخرجته بركة الايمان من الحقد 
والدغل والحسد حتى يعود إلى المؤاخاة على الحق» والقول في ذلك على الله 
بالصدق, فهذا ما لا ينكره ذو عقل وتمييز. ألا تسمع كيف حكى الله؛ عز وجل» 
لك عنهم . وذكر لك قولهم. حين كانوا يدخلون في الدين» ويتابعون المسلمين 
على اليقين» حين يقول: #إوالذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا آَعَثيرٌ لنا 
ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء ربنا إنك 
رؤوف رحيم 74" فلما أن دخلوا في الايمان صاروا عليه وفيه نعم الأخوان» 
متحابين متواصلين متواخين» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فكانوا كما 
قال الله جل جلاله: « والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور» 4). 

وأماما نسب الحسن بن محمد إلى الله. جل ثناؤه. من فاحش 
المقال, فزعم أن الله جعل عَبّدَةَ الطاغوت للطاغوت عابدين» وفيما أسخطه من 
ذلك؛ أدخلهم مجبورين» واحتج بما لم يعلم معناه من تفسير القرآن ومنزل 
الفرقان» الذي لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فقال: قال الله في 
ذلك: «قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل 
(١‏ الحجرات: ,٠١‏ 
(؟) الحجرات: /ا, 


(9)الحشر: .٠١‏ 
(؟) الحج: .4١‏ 
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منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت, أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل46: 
فقال الحسن بن محمد: ألا ترى أنه قد جعل منهم القردة والخنازير ومن يعبد 
الطاغوت؟ , وقال: إن أنكروا أن الله جعل منهم القردة والخنازير «وعبدة)7) 
الطاغوت » فقد كذبوا الله» وإن أقروا فقد رجعوا عن فولهم, وليم, يا ويحه! 
وويله! إن لم يتب من الله وغوله؟ !!, ألا تسمع كيف فرق الله عر وجل » بين فعله 
وفعل عبيده؟ ألا ترى أن مسخه لمن مسخ لم يكن لهم فيه فعل بل نزل بهم وهم له 
كارهون» وحل بهم وهم عليه مَكْرّهون, وأن عبادة الطاغوت كانت فيهم, وأنهاء 
بلا شك مقالتهم؟» فبين ما دخلوا فيه طائعين وله متخيرين؛ وبين ما فعل بهم 
مجبورين وبه معاقبين فرق عند ذي العلم من أهل المعرفة والحكم . 

فنقول في ذلك: إن الله لم يأخذهم ولم يجعل منهم ما جعل من القردة 
والخنازير» وسح نيم تن مسح من النذبيين إلا" يفم الاعدار والانذار مراراً بعد 
مرارء فلما أبوا كاعر أمره» سبحانهء وخالفوا» أخدوا بذنوبهم , فلم يجدوا 
من :ذو اله ولبا ولا نصيوا: 

وأما قوله: «وعبد الطاغوت», فإن ذلك مردود على أول الآية» وهو مقدم في 
المعنى » و والتأخير» يعلمه من عباده 
العالم الخبير» فمعنا ه: أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه 
وعبد الطاغوت . وجعل منهم القردة والخنازير» أراد أن من عبد الطاغوت فهو شر 
من ذلك فهذا موضع ماظن من «عبد الطاغوت». ألا ترى كيف أهلك من كان 
كذلك؟ ومن اجترأ من الخلق كاجتراء أولئك» وكذلك قوله فيما يتوهم وذهب إليه» 
فأهلك وهلك. ولله الحمد فيهء فقال: | إن الله جعل في المجرمين ذلك وابتلاهم به 
وحملهم عليه ثم احتج في ذلك من قول الله ء عر وجل» بما عليه لا له فقال: 
قد قال الله فيما قلنا وبه تكلمنا: «وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها 
ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون»» فقال: ألا ترون أن الله قد 
جعل في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيهاء فقد جعلهم مكارين» وقضى به 
عليهم, وركبه فيهم . 


)١(‏ في با: عبد. 


ود 


فقولنا في ذلك: أن «جَعْل الله لهم هو خلقه لهم)” وتصويرهم في كل قرية 
كما صور غيرهم ‏ وأما قوله: «ليمكروا»» فإنما أراد «الله)»» سبحانه. لأآن لا 
يمكرواء فطرح ولا) وهو يريدها السفكفاناً لياه والقرآن «عربي بلسان)”" العرب 
نزل» وهذا تفعله العرب.» تطرح (لا) وهي تريدهاء» وتأتيى بها وهي لا تريدها. 
إيجاب وهو معنى نفي» قال اللهء عز وجل: «إلثلا يعلم أهل الكتاب أن لا 
يقدرون على شيء من فضل الله, وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم 9# فقال ولثلا) فخرج لفظها لفظ نفي ومعناها معلى إيجاب » فأتى ب ولا) 
وهو لا يريدهاء وإنما معناها: ليعلم أهل الكتابس. وقال: «#إنما نملي لهم 
ليزدادوا إثمأً ولهم عذاب مهين 4, فخرج اللفظ لفظ إيجاب ومعناها نفي » يريد» 
سبحانه : لثلا يزدادوا لما : 

وقال الشاعر: 

ما زال ذو الخيرات لا يقول ويصدق القول ولا يَحُول 

فقال: لايقول. وإنما يريد: يقول. فأدحلها وهو لا يريدهاء ووصل بها 
كلامه ليتم له بيته استخفافاً لهاء وقال آخر: 

بيوم حدود لا فصحتم أباكم وحاربتم والخيل يدمى شكيمها 

فقال: لا فصحتم أباكم , وإنما يريد: فصحتم » فأدحلها وهو لا يريدها. 
وقال آخر: 

نزلئتم منزل الأضياف منا فعجلنا القِرَى. أن تشتمونا 

فقال: أن تشتموناء فخرج لمظها لفظ إيجاب في قوله: أن تشتموناء ومعناها 
معنى نفي» أراد: لأن لا تشتمونا. 

وأما ما قال وذكرء واحتج به مما لا يعرفه وسَطَرء فقال: قال الله. في قوم 


)١(‏ عبارة ب : أن الله جعله لهم هو خلقهم , (4) الحديد: 9؟, 
(1) غير موجودة في أ. (5) آل عمران: 109/8 , 


(9) في با : فبلسان, وعبارة أ: فعربي بلسان. 
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فرعون : « وجعلناهم أئمة يدعون إلى الثار ويوم القيامة لايْنْصر ون» وادعى على 
الله سبحانه» أنه جعل من كان كذلك منهم كافراً. ومن كان منهم كافراً فاجراء 
وأنه طبعهم على ذلك وفيه ركبهم وخلقهم» وليس ذلكء والحمد لله. على ما 
ذكرء ولا على ما قال وخبر. وهذا يخرج من الله على معنيين عدلين محققين. 
أحدهما: أن يكون جَعْله لهم هوما أوجده منهم وخلقه من أجسامهم لا ما 
والمعنى الآخر: أن يكون ذو الجلال والاكرام حكم عليهم بما يكون منهم 
من أعمالهم ودعائهم إلى خلاف طاعته من الكفر به والصد عن سبيله. وما كانوا 
لنعلون. وراجرترك به عالى لذن كانت عبان قن يطتعهي عا كترم ارركم في 
فعلهم ويدعوهم إلى غيهم » عند الله» كحالهم » » فلما أن دعوا إلى ما يقرس إلى 
النار مما كان يفعله الفجار, كانوا أئمة يدعون إلى الجحيم , فحكم عليهم بفعلهم 
العليم » ودعاهم وسماهم به الرحمن الرحيم » فكان دعاؤه إياهم بذلك من 0 
وتسمية لهم بما دعوا | ليه إخوانهم من النار. جَعْلاً في مجاز كلام العرب» كما 
يجوز أن يقال لمن قال لصاحبه: يا حمار: جعلته, و ما وإنما يراد 
بذلك تسميته لا خلقه. وكذلك إذا دعاه بالضلال ؛ قبل : جعلته ضالاً» إذ قد سميته 


به, 


٠‏ فأما ما قال وتوهم أنه إذا رج في اللفظ شيء كان كذلك في المعنى, ؛ فقال: 

وقد قال الله سبحانه: «إوالله جعل لكم من بيوتكم سكناً وجعل لكم من جلود 
الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم » ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها 
أثاثاً ومتاعاً إلى حين, والله جعل لكم مما خلق ظلالاً. وجل لكم من الجبال 
أكناناً. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم #. فتوهم 
الحسن بن محمد على الله تبارك وتعالى أنه الفاعل لكل ذلك وليس ذلك» 
والحمد لله كذلك» وسنفسره إن شاء الله ونبيله» وبالحق لميزه , فنقول: إن معنى 
قوله. جل جلاله. «جعل لكم من بيوتكم سكناً» «هو)0"؛ كما قال. سبحانه: 


)١(‏ في أء ب: فهوء وعبارة آ: فهو كمال سبحابه. 


؟ذ١ه‎ 


هوالذى خلق الخشب والحجرء والماء والمدر. هو دلهم على ذلك. وهم بنوا 
0 وكل ما صنعوه من الأماكن» وهو جعل وخلق الأنعام وجلودهاء 
وهم عملوها بيوتأ» ولولم يخلق الجلود لم يقدروا على عمل ما ذكر من البيوت؛ 
وكذلك لولم يخلق الحجر والخشب والمدر لم يبنوا بيوناً يسكونونها ولا دوراً 
يأوونهاء وكذلك السرابيل التي تقي الحر وقت الحر وتقي القر وقت القرء وكذلك 
السرابيل» اللباس التي تقي وتحرس من البأس» فالله» عر وجل» أوجد حديدها 
ودلهم على عملها وهم «يتولون)” فعلها وسردها'" وتأليفها ونسجها. 

وأما ما ذكر من قول الله جل ثناؤه: «والله جعل لكم مما خلق ظلالاً. وجعل 
لكم من الجبال أكنانًه. فكذلك فعل» عز وجل, فهو المتولي لذلك» لم يفعله 
غيره» وهو جاعله. فجعل من الأكنان وقاء أوفى من البنيان» وجعل من الظلال لما 
خلورن الأسان بوغرم اط النخبان] ماشون فيه القدرة والوية للى الملدله نوما 
كان من نعل العاد علاف اقحال ذى الس والاياةه ونا كان.من عل الحم 
فخلاف فعل الإنسان لا كما يقول المتكمهون الجهال: الله سبحانه؛ والعبيد 
سواء في الأفعال. كذب المبطلون. 


تم جواب مسألته 


. في [أ: تولواء وفي ب: ينولوا‎ )١١ 
السرد بالنسبة للدرع : هو النسج . وللجلد: الخرز. والاشياء عموماً: الصنعة الداخلة عليها.‎ )7( 


املا 


المسألة العشرون 


ثم أتبع ذلك الحسن بن محمد المسألة» فقال: خبرونا عن الاغراء بالارادة 
دون الأمرء فإن الله يقول: # ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم: فنسوا 
حظاً مما ذكروا به. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة""؛ فسلهم : 
هل كان هؤلاء يستطيعون أن يخرجوا مما صنع الله بهم وأن يتركواٍ العداوة بينهم؟ 
فإن قالوا: : نعم : كذبوا كتاب الله. وإن قالوا: ل ٠‏ كان ذلك نقضاً لقولهم . تمتك 
مسألته . 


جوابها: ' 

وأما ما سأل عنه من الإغراء بالارادة دون الأمرء فزعم أن اللهء جل ثناؤه» 
يأمر بما لا يريد» ويريد من الأشياء ما لا يشاء كينونته, فأخطا في قوله وأمره» ونسب 
ع ا ل اك ولذيراة نيا دق امد 

ه. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء ألا ترى أن الآمر بما لا يشاء من أجهل 
ا وعن الحكمة من أبعد المبعدين؟ فكيف اجترأ الحسن بن محمد على 
رب العالمين» فنسب إليه أشد ما يعاب به «المربوبون)2»؟!. ثم احتج في قوله: 
وسطر أذ فحش القول في ربه؛ فقال: قال الله : « ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا 
ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة #, 
فقال: إن الله تبارك وتعالى» أغرى بينهم ولم يرد الإغراء ولم يأمر بالإغراء 
وأدخلهم من ذلك فيما لم يشأ . وليس ذلك كما قال» ورلا تر على عرب اله 
في ذلك حين أخبر بما كان منهمء وفتكرامن :الوك والرفضن ها أمروا بائحله والاتيل 


(١)المائدة: .١4‏ (؟) في ب : المربوبين. 
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لما أمروا بتركهء فلما أن فعلوا من ذلك ما عنه نهواء استأهلوا من الله سبحانه, 
الترك والخذلان بما كان منهم لله من العصيان. فتركهم من الرشد والتوفيق» 
فضلواء وعن الخير والصلاح في كل أمرهم عمواء والبر والتواصل تركواء 
فغريت"" بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» ونشأ على ذلك خلف من بعد 
خلف؛ فكان ذلك لسبب خذلان الله لهم وسخطه عليهم لذلك, فلما كان ذلك 
كذلك جاز أن يقال: إن الله أغرى بينهم العداوة. وبكل ضلال قالواء فنسب 
المسيح منهم قوم إلى أنه رب» ونسبه قوم آخرون إلى أنه ابن للرب. وقال آخرون 
بما قال في نفسه أنه عبد الله» حين أخبر عنه بقوله حين أشارت إليه أمه. قال الله 
جل ثناؤه: فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبياً قال: إني 
عبد الله. آناني الكتاب وجعلني نبي وجعلني مباركاً أينما كنت. وأوصاني بالصلاة 
والزكاة ما دمت حياً”. فلما أن اختلفواء وعلى الحق لم يأتلفواء كفر بعضهم 
بعضاً وبرىء فاسق من منافق», ومنافق من فاسق. وخدلهم الله فيه» ولعنهم, 
سبحانه عليه غريت بينهم العداوة إلى يوم القيامة» فلما كان عز وجل» الذي 
خذلهم فضلواء وتركهم فهلكواء قال: 8 فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة4, وهذا ولله الحمد؛ في اللسان معروف. 


(1) أي أولعوا بها ولعاً ذاتيأًء دون أن يحملهم عليها حامل . 
(59) مريم! 759. 
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المسألة الحادية والعشرون 


ثم أتبع ذلك المسألة» فقال: خبرونا عن قول الله : «إ وهو الذي كف أيديهم 
عنكم., وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم 4 وذلك يوم 
الحديبية» فسلهم: هل كان واحد من الفريقين يستطيع أن يبسطيده إلى أخيه. 
والله» عز وجل» يخبر أنه قد كف بعضهم عن بعض بإرادة لا بأمر؟ فإن قالوا: 
نعم » قل كانوا يستطيعون أن يقاتل بعضهم بعضاً كذبوا كتاب الله. عر وجل. وإن 
قالوا: لا فهذا نقض لقولهم . تمت مسألته. 


جوايها: 

وأما ما سأل عنه من قول الله سبحانه: وهو الذي كف أيديهم عنكم 
وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم »؛ فقال: هل كان يستطيع أحد 
أن يمد يده إلى عدوه. وقد كف الله » سبحانه, أيدي حز به من رسوله والمؤمنين » 
عن حزب الشيطان الفاسقينء وأذن لرسوله وأطلق وله)'" مهادنة قريش ومن معهم 
من المشركين نظرامئة) سبحانه, للمؤمنين , ففعل ذلك رسول الله ؛ صلى الله عليه 
والهى لما أن طلبته قريش منه. ولولم يأذن الله له عر وجل . في ذلك لم يفعله, 
ولم يك ليرجع يوم الحديبية حتى يقاتلهم » وعلى الحق و بالحق ينازلهم » ولقد أراد 
ذلك صلى الله عليه والهى وبايم أصحابه على الموت فيه بيعة ثانية وهي البيعة 
التي ذكر الله عن المؤمنين ورضي بها عنهم وأنزل السكيئة عليهم وصرف القتال 
وكف أيدي الكل من الرجال بما أطلق لرسوله. صلى الله عليه وآله من إجابته لهم 
إلى ما طلبوا من المهادنة فى ذلك العام والرجوع علهم والدخحول في السئة المقيلة 


, في أ: عليهم‎ )5( ١6 الفتح:‎ )١( 
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إلى البيت الحرام» فأطلق له الرجوع عنهم والترك لمقاتلتهم لماذكر سبحانه» فمن 
كان بمكة ممن كان بمكة من المؤمنين والمؤمنات لأن لا يطأوهم فيقتلوهم بغير علم 
فيصيبهم منهم معرة عند الله بالحكم » والمعرة ها هنا «هي)” الدية لا ما قال غيرنا 
به فيها من الايثم ؛ وكيف يأثم من بر وكرم وقاتل على الحق كما ذكر الله» عز وجل, 
من خالفه من الخلق فقتل مؤمنا بغير علم ولا تعمد «وهو إنما»”" قتله وهو يحسبه 
كافراً. ل ا 

فعلهاو ظالم ع ربكن محص فعليه سلما على مثله وهو ما ذكر الله في قوله حين 
يفول: ط( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمئة ودية مسلمة إلى أهله 74 وإنما 
جعل عليه العتق والدية تعظيماً لقتل المؤمن وتشديداً على المؤمنين في التبت 
والتبيين عن قتال الكافرين» كما قال سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم 
فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 0#. 

وأما معنى قوله» سبحانه: «إمن بعد أن أظفركم عليهم»؛ فهو الحكم لهم 
من الله عز وجل » بالنصر إذ نصروه. ومن ذلك ما قال ذو العز والجلال: «إيا أيها 
الذين آمنوا إن تنصروا الله بنصركم ويثبت أقدامكم 4”, ولا نصر يكون أكبر من 
«تضرة لرسول اللهء صلى الله عليه وآله ومن معه من المؤمنين؛ فحكم الله, 
سبحانه» لهم على أعدائه بالنصر إذا التقوا وبالغلبة إن احتربواء ألا تسمع كيف 
يقول: ا ا ال يا و 
الله التي قد حلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً, . يقول: حكم الله للمؤمنين 
بالنصر على الفاسقين, ولن تجد لما حكم به رب العالمين للمؤمنين تبديلاً» فهذا 
معنى الآية وتفسيرها لا كما قال من نسب إلى الله» جل ثناؤه» فاحش المقال من 
جبر العباد على الخير» وإدخالهم قسراً في كل شر وضير. 





تم جواب مسألته 
)١(‏ في أء ب: فهي. (؛) الحجرات: 5. 
(؟) في ب: وهي إدما. (6) محمد: لا, 
(9) النساء: 41. (5) المتح: 7# 


لا 


المسألة الثانية والعشر ون. 


ثم أتبع ذلك الحسن بن محمد المسألة عما وعد الله» جل ثناؤه؛ رسوله 
والمؤمنين من الغنائم الكثيرة التي قال :© تأخذونها». هل كانت تلك الغنائم التي 
وعدهم إياها تكون إلا من الكافرين؟ فإن قالوا: لاء فقل: «فهل)”' », كان أولئك 
الكافرون يستطيعون أن يؤمنوا حتى لا تَحِل غنائمهم ولا دماؤهم ولا أموالهم؟ فإن 
قالوا: نعم, فقد كذبوا قول الله عز وجل؛ وإن قالوا: لاء فذلك نقض لقولهم. 
تمت مسألته. 


جوابها : 

وأما ما سأل عنه. وفيه تكلم وقال في الغنائم التي وعدها الله المؤمنين 
وأخبرهم أنهم يأخذونها من الكافرين» فقال الحسن بن محمد في ذلك: هل كان 
الكافرون يستطيعون الايماك وهم لو آمنوا لم تحل غنائمهم؟؛ وهم لولم تؤخحل 
غنائمهم لم يتم وعد الله لنبيهء فلا بد أن يثبتوا على كفرهم جبرأ حتى تؤخذ منهم 
الغنائم قسرأًء فقولنا في ذلك» الحق لا قول المبطل الهالك: إن الله سبحانه» علم 
من أهل الغنائم قبل أن يعد نبيه غنائمهم أنهم لا يؤمنون وأنهم سيثبتون على الكفر 
ويقاتلون. وأنهم لا يسمعون لله ورسوله ولا يطيعون» فوعده غنائمهم والنصر 
عليهم إذ علم أنهم لا يختارون الايمان ولا يطيعون الرحمن» وأنهم يختارون 
الإقامة على الضلال والكفران. والمحادة لله ورسوله والعصيان, فلذلك وعد 
المؤمنين غنائمهم , وأجاز لهم سبيهم » وأحل مقاتلتهم واسترقاق ذراريهم » وذلك 
بما جنت أنفسهم عليهم . تم جواب مسألته . 


)١(‏ في أ: هل. 


المسألة الثالثة والعشرون 


ثم أتبع ذلك المسألة» عن قول الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة 
الله عليكم إِذْ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم 4, وذلك أن 
ناساً من اليهود كانوا أرادوا قتل رسول الله» صلى الله عليه وآله. ونفر من أصحابهء 
فأخبر الله» عز وجل» رسوله؛ وكف أيديهم عنه وعن أصحابه» فسلهم : هل كانوا 
يستطيعون أن يبسطوا أيديهم عليهم, وقد كفها الله عنهم؟ أم لا؟ فإن قالوا: نعم. 
فقد كذبوا قول الله. جل ثناؤه» وإن قالوا: لا فذلك نقض لقولهم . تمت مسالته. 


جوابها: 

وأما ما سأل عنه ومما تحير فيه)"» من قول الله عز وجل: «يا أيها الذين 
آمنوا أذكروا نعمة الله عليكم. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم 
عنكم 4 فتوهم الحسن بن محمد أن الله » عز وجل. كف أيديهم عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله» ومن كان معه وعن أصحابه المؤمنين غصباً حتى لم يكن لهم 
في ذلك خيلة» ولم يبسطأيديهم «بالسواية) إليه» وأنه قبضها عنهم قبضأً ومنعهم 
منعاً. وليس ذلك كما توهم ولا هو على ما به تكلم » وسنشرح ذلك إن شاء الله 
ونقول فيه بالحق على الله » فثقول : إن رسول اللهء صلى الله عليه وآله ؛ كان خرج 
إلى يهود ب بني النضيرفي نفرمن أصحابه» وكان بنوالنضير ينزلون قريباً من المدينة» 
ليستعينهم في ديتين وقعتا خطأ على بعض المسلمين؛ ؛ فلما أن أتاهم رحبوا به 
وأدَبُوهء وكل ما طلب منهم وعدوه» ثم تأمروا به وبأصحابه» وعزموا على الغدر به 


)١(‏ المائدة: ١ 1١‏ زهة السواية ؛ المكروه. 
(1) غير موجودة في أ. 
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ومن معه من أعوانه. فأهبط الله عرز وجل. بذلك جبريل. صلى الله عليه وعلى 
رسوله فأخبره به وأوقفه عليه فلهض » صلى الله عليه وآلهى فسر عا هر ون ايقة 
حتى رجعواء ثم هيئوا وخرجوا إلبهم فقاتلوهم وأقاموا عشرين ليلة يحصرونهم في 
وذوي القدر منهم والأخطار. وكانوا يتكلمون إليه؛ ويظنون. لما كان بيله وبينهم 
في الجاهلية من المداناة والإحسان» أنه سيحابيهم ويحكم بما ينجيهم كلهمء 
فحكم بأن يقتل رجالهم وتسبى ذراريهم وحَرَمُهم 7" وفي ذلك ما قال رسول الله 6 
صلى الله عليه وآله: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات»؛ ففعل 
ذلك بهم ووأخرجهم)”" أو أهلكهم , وأبادهم وقتلهم , فكان إعلام الله عرز وجل 
لنبيه , صلى الله عليه وآله بما اجتمعوا عليه وعزموا وصاروا فيه إليه, كفا لأيديهم 
تفسير الآية لا ما قال به على الله , عز وجل. من البهتان. وما حمل من محكم 
القرآن على متشابه القرآن2 . 


)١(‏ جمع حرمة؛ وهي أهل الرجل وزوجه. 

(إ) ب: آخرهم, وفي أ: أحراهم بدون أعجام. 

(*) ما في كتب السيرة عن هذه الواقعة التاريخية يؤيد الامام يحبي» ويرفض تفسير ابن الحنفية» فلقد 
كان كف أيدي بني النضير عن رسول الله بواسطة قيامه عن مكانه إلى جوار جدار من جدرهم ؛ وذهابه 
إلى المديئة بسبب إخبار الوحي له بأنهم قد عزموا على أن يلقوا عليه حجرا من أعلى الجدار, ولقد 
كان قيامه مسرعا وحده. وليس مع أصحابه كما ذكر الامام يحيى. وكان معه في هذا المجلس 
أبو بكر وعمر وعلي ونفر أخرون» فلماغاب عنهم الرسول؛ سألوا عنه, فقال رجل قادم من المديئة: 
«لقيته وقد دحل أزقة المديئة» فلحق به الصحابة فسألوه: «أقمت ولم نشعر؟ قال: همت يهرد 
بالغدر. فأخبرني الله بذلك فقمث». راجع (الدرر في اختصار المغازي والسير) لابن ميد البر, 
ص ١74‏ . و(الطبقات الكبرى) لابن سعد. ج ؟ القسم الارل. ص 8٠‏ وما بعدها. طبعة القاهرة 

سلة 19589 , 


رفدنا 


المسألة الرابعة والعشرون 


ثم أتبع ذلك المسألة عن قول الله عرز وجل »2 لعيسى بن مريم » وهو يذكر 
نعمة الله عليه؛ فقال: «وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال 
الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين 4" فهل كان لبني اسرائيل أن يبسطوا 
أيديهم على عيسى عليه السلام؟ فإن قالوا: تعم ) فقد كذبوا قول الله » وإن قالوا: لا 
فذلك نقض لقولهم . تمت مسألته. 


جوابها: 

والاقاس لك ماين ترك اله ليتس بن مرت مستي لكريم را 
كففت بني اسرائيل عنك إذ - جئتم بالبينات, فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا 
سحر مبين 4 فقال: ا ال ا ا 
كفها الله عنه. وأنعم بذلك عليه؟ فقولنا في ذلك: إن الله لم يكف أيديهم عنه 
جبراً» ولكنه ألقى في قلوبهم الهيبة له ولمن معه من الحواريين» وأعلم نبيه؛ صلى 
ار ا ل 
وحذروهم فلاشى عزيمتهم وأبطل في ذلك إرادتهم. ومن على نبيه» صلى الله 
عليه ؛ بما ألقى له وللحق في قلوبهم من الهيبة والمخافة» فرجعوا خائيين ومما 
أرادوا موءسين » وأعز الله » سبحانه» المؤمنين» وكبت الفاسقين» فهذاء إن شاء 
الله» معنى ما ذكر الله من كف أيديهم عن عيسى بن مريم . ؛ صلى الله عليه بينهم» 
والمظهر للحق فيهم , والمطلق لهم بعض الذي حرم عليهم» المبرىء لأكمههم 
وأبرصهم» الشافي لسقيمهم؛ والمحبي لميتهم. والمنبي لهم عما يأكلون 


1١١١ المائدة:‎ )١( 
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ويدخرون في بيوتهم » «وتلك أعظم»"" آيات ربهم وبراهين خالقهم, فلما عتوا 
عن أمر خالقهم» قال. حين ذلك نبيهم؛ صلى الله عليه وسلم ٠‏ © من أنصاري 
الى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله #, وأعوانك وأنصارك وخدامك» فأمن معه 
من بني إسرائيل الحواريون وكفر سائر الاسرائيليين» فأيد الله المؤمنين» فأصبحواء 
كما قال الله : «ظاهرين»», حين يقول, عز وجل : يا أبها الذين آمنوا كونوا أنصار 
الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين : من أنصاري إلى الله. قال الحواريون: 
نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة, فأيدنا الذين امنوا على 
عدوهم فأصبحوا ظاهرين4”". فهذا قولنا في رب العالمين, لا كقول الجاهلين 
الذين نسبوا الى اللهء عز وجلء أفعال العباد» وقلدوه ما يكون في ذلك من 
الفساد. فتعالى الله الواحد الرحمن عن زخحرف أقاويل الشيطان؛ المضاهين 
لمذاهب عبدة الأوثان» وما حكى فيهم الرحمن من قولهم : 8 لو شاء الله ما عبدنا 
من دونه من شيء» الآية9". 


. في أء ب: وذلك فاعظم‎ )١( 

١ ,١4 (؟) الصفا:‎ 

(م) النحل: 5" , وتمام الاية: 8 . . . وفال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدئا من دونه من شيء نحن 
ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ 
المبين» . 


المسألة الخامسة والعشرون 


ثم أتبع ذلك المسألة عن قول الله. سبحانه: ‏ سئلقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا#4”". وقال في سورة الحشر: 
«وظنوا أنهم ما نعتهم حصولهم من الله. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف 
في قلوبهم الرعب46”". وقال: # وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 
صياصيهم. وقذف في قلوبهم الرعب, فريقا تقتلون وتأسرون فريقا»", فأخبرونا 
عن الرعب الذي قذف الله في قلوب الكافرين» هل كانوا يستطيعون أن يمتنعوا 
منه» وأن يصرفوه عن قلوبهم؟, فإن قالوا: لا» كان ذلك نقضا لقولهم » وإن قالوا: 
نعم, فقد كذبوا كتاب الله وزعموا أن العباد يمتنعون من الله» وإن قالوا: إنما 
صنع الله ذلك بهم بكفرهم . فقل: ألستم تعلمون أن الرعب شيء لطيف لا يراه 
الناس ولا يردونه ولا يمتنعون منه حين يدخل في قلوبهم » فيوهن الله بذلك 
كيدهم, وينقض قولهم؟ فإن قالوا: نعم فقل: وكذلك أيضاً التوفيق» شيء 
لطيف لا يراه العباد» يلفيه الله فى قلوب المؤمنين» وأمور الله كلها كذلك» من أراد 
به خيراً وفقه وسدده وأرشده» وكان ذلك عونا من الله لهم . ومن أراد به سوءأ ثبطه 
وعوقه وحذله وثركه وهواه ووكله إلى نفسه) فوكله إلى الضعف والهوان» والله 
غالب على أمره. تمت مسالته . 


جوابها: 

وأما ما سأل عنه من قول الله. سبحانه: « سئلقى فى قلوب الذين كفروا 
الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً#, فإنا نقول: إن الرعب إنما ألقاه 
)١(‏ آل عمران: .161١‏ (؟) الحشر: 7 , (*) الاحزاب: 550؟, 


امل 


الله جل ثناؤه في قلوبهم نكالاً وانتقاماً منهم على كفرهم وإشراكهم؛ ألا تسمع 
كيف فسر آخر الاية أولهاء فقال: 8 بما أشركوا باللهم#, فكذلك الله سبحانه انتقم 
منهم بما أشركوا وكفروا وخذلهم وتركهم من التسديد والتوفيق فهلكوا وتلاشواء 
وعبدوا فضلواء وهانوا فتفرقواء إذ وكلهم إلى الضعف من أنفسهم » وإلى حولهم 
وقوتهم فهانوا ورعيوا من القتال ولقاء المؤمنين في تلك الحال» » فكان تركهم لهم 
بما قدموا من شركهم رعباً داخلاً في قلوبهم مخامراً لصدورهم . 

وأما ماذكر من قول الله» سبحانه, في بني النضير من اليهرد : # وظنوا أنهم 
مانعتهم حصونهم من الله فأناهم الله من حيث لم يحتسبواء وقذف في قلوبهم 
الرعب يخر بون بيوتهم بأبديهم وأيدي المؤمئين فاعتبروا يا أولي الأبصار»؛ 
فكذلك فعل الله بهم , وذلك أنهم كانوا قد هادنوا الرسول؛ عليه السلام» وخضعوا 
لأهل دعوة الايمان والاإسلام, حتى كان يوم الأحزاب فجاءت قريش ومن تحزب 
معها من العرب من اليمن ومضرء وأمدهم في ذلك يهود خيبر» يقاتلون الرسول 
والمؤمنين مع أعداء الله الفاسقين, فلما أتى يهود خيبر أرسلوا إلى يهود بنى النضير 
ادوم أن يقاتلوا الرسول من ورائه إذا حميت الحرب بينه وبينهم ء فنزلت بئو 
عامر أَحُد من فوق المؤمنين» ونزلت ريش بطن الوادي من أسفل منهم وكانت 
اليهودء يهود خيبر قِبّل المسلمين مما يلي الحرة» وبئو النضير من وراء الرسول» 
صلى الله عليه وآلهء وفي ذلك ما يقول الله عز وجل : #9إذ جاءوكم من فوقكم 
ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنوناء 
هنالك ابتلي المؤمنون و زلزلوا زلزالاً شديدا#"", فكان فيمن نزل أحد من العرب 
رجل أشجعي» يحب الايمان ويبغض أهل العدوان”" فأفسد بين المشركين طرأًء 
وذلك أنه أتى ينا قالدلي | إن العرب قد ظاهرت محمداً عليكم» ووعدته 


,٠١ الاحزاب؛‎ )١( 
وكان قد جاء الرسول عليه السلام‎ . .١ (؟) في هامش ب بغير خط الناسخ عبارة! (هو نعيم بن مسعود‎ 
فقال: «يا رسول الله أبي قد أسلمت ولم يعلم قومي باسلامي» فمرني بما شئت» فقال له رسول‎ 
الله بغ : إنما أنت رجل واحد من غطفان؛ فلو حرجت فخذلت عنا كان أحب اليئا من بقالك, فاخرج‎ 
فأن الحرب خدعة. . .» راجع قصته في (الدرر في اختصار المغازي والسير) لابن عبد البر.‎ 

ص كلكء /[14. 


51 / 


موا ا لح و و لوو 0 
حت يقالن فلكم )ثم تى أصحابه وبنى عمه وجماعة العرب» فقال : إن قريشا قل 
دان وعلامة ذلك أنهم لن يبدأوه بالمحاربة قبلكم. » فاعملوا 
لأنفسكم ودبروا أموركم , ولا تقاتلوا حتى ترسلوا إليهم فيقاتلوا قبلكم . ؛ فإن فعلواء 
وإلا فاحذروا مكرهم والحقوا وشيكاً ببلدكم» ثم أتى يهود خيبر فقال : إن قريشاً قد 
عاقدت محمداً عليكم» وآية ذلك ا م قبلكم , وأتى قريشأً 
فقال لها: | إن اليهود قدظاهرت محمداً عليكم, وآية ذلك أنهم لا يبدأونه بالمنابذة 
قبلكم , ؛ فطرح في قلوب كل لكل بلاء وحقداً ومخافة وشحناء» فأقام كل يننظر أن 
يبدأ بالمحاربة غيره» لما ال وللكا علييم وتراسموا بينهمء يسأل كل كلاً أن 
ينْصِب لرسول الته؛ صلى الله عليه وآله وسلم , حرباء وكلهم يأمر صاحبه أن يبدأء 
فصح لذلك عندهم قول الأشجعي» فتفرقرا. وفسدت قلوب بعضهم على بعض » 
فرحلت العرب طرا راجعة إلى بلدهاء وأرسل الله. سبحانه. الريح على قريش 
واليهود. وأمد المؤمنين «بالنصر منه)", والجنود, فلم يقم لقريش خباء ولا ظل 
ولا يستوقد لهم نار إلا أطفأتها الريح و«فرقتها»7» وحرقتهم بهاء فأقاموا ثلاثاً لا 
يختبزون ولا يصطلون, فاشتد عليهم القر والجوع ‏ ورماهم الله بالذل. فأزمعوا 
على الرجوع . ورحلوا راجعين» وخاسرين خائبين نادمين» وفي ذلك «ما)(؟) يقول 
رب العالمين : «إيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءنكم جنود 
فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله يما تعملون بصي را ”, ٠‏ فرجع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فقاتل بني النضيرء إذ نقضوا عهده, 
وخالفوا أمره فحاصرهم حتى جهدواء فقالوا: يا محمد خلنا نخرج من البلد بما 
حملت إبلنا التي في الحضرة معنا من متاعنا ونخلي لك الباقي وما لنا من الضياع , 
وبشرط ألا نخرج بسلاح ونترك الديار والنخل والقرى؛ فرضي رسول الله؛ صلى 
الله عليه وآله وسلم. بذلك, فخرجوا بإبلهم عليها جيّد متاعهم وتحف أثوابهم , 
فلما قلعوا التحف تهدمت وجوه البيوت» وذلك تدبير منهم » ليخربوها عليهم. 





)١(‏ في أء ب: تبدأوه. (4) عير مووجودة في أ. 
(1) عبارة أ: منه بالنصر. (0) الاحزاب: 4. 
(؟) في ب: سرقتها. 


لما 


فكان أحدهم إذا هدم لحاف( بيته بطل البيت» ثم خرجوا على الابل بالتحف» 
فذلك قول الله سبحانه: #8هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتتاب من 
ديارهم لأول الحشر, ما ظننتم أن يخرجواء وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله 
فأتاهم الله من حيث لم يحتسسواء وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم 
بأيديهم وأيدي المؤمنين» فاعتبروا يا أولي الأبصار». فخرجوا جالين» ولنعمهم 
تاركين» وذلك قول أصدق الصادقين: #8 ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم 
في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب النار6(, والتعذيب «هو)”” القتل؛ فكان الرعب 
الذي قذفه الله في قلوبهم هو ما كان من خذلانه لهم حتى عمي عليهم رشدهم 
وفاسدوا إخوانهم”»؛ ودخل الفزع . 'عند ذلك, من النبي والمؤمنين في قلوبهم, 
وأيقنوا أنه إذا علم بما كان من مظاهرتهم عليه وصاروا من الغدر به إليه, أنه لا 
يتركهم » وأنه يقاتلهم على فعلهم حتى يظهر الله» عز وجل » الحق ويزهق الباطل 
من الخلق » وهذا معنى إلقاء الته الرعب في قلوب الفاسقين لما أرادوا من هلاك 
المؤمنين» وكذلك كان فعله بأهل خيبر حتى أخذوا وأسروا وقتلوا وسبواء فهذا قولنا 
في إلقاء الله الرعب في قلوب الفاسقين» لا ماذهب إليه من خالف المحقين» وعند 
من قول الصدق في رب العالمين. 


تم جواب مسألته 


)١(‏ في ب: بحاف. والمراد قطع الخشب التي هي بمثابة قوائم للأبواب والنوافل» وهي الني تشد الجدر 
بعضها إلى بعض . 

(؟) الحشر: 7. 

(9) في أ ب: فهو, 

(5) في طبقات ابن سعد تاييد لتفسير الامام يحيى لمصدر الرعب الذي ألقي في قلوب بني النضير» حيث 
«اعتزلتهم قريظة فلم تعلهم » وخذلهم ابن أبي وحلفاؤه من غطفان»). راجع (الطبقات الكبرى) 
ج ؟. القسم الاول. ص .4١‏ 


اح 


المسألة السادسة والعشر ون 


ثم أتبع ذلك المسألة عن الذّرُو بالإرادة فقال: خبرونا عن الذرو بالإرادة» 

فإن الله يقول: « ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون 

بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. ؛ أولئك كالأنعام, ٠‏ بل هم 

أضل. أولئك هم الغافلون74, فسلهم : هل يستطيع هؤلاء أن ينقلبوا عما ذرأهم 

الله له؟ فإن قالوا : نعم فقد كذبوا وزعموا أنهم يستطيعون أن يبدلوا خلقهم و| وإرادة 
الله فيهم » و إن قالوا: : لاء كان نقضاً لقولهم . مث مسألته . 


جوابها: 

وأما ما سأل عنه من قول الله.عر وجل : ٠‏ « ولقد ذرأنا لجهدم كثيراً من التن 
ا ا ل 
بها أولنك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغاذلون4؛ فقال: هل يستطيع أحد 
يخرج أو ينتقل مما ذْرِىء لهء وتوهم » بل قال: إن الله 66 
لجهنم قوماً كافرين ذرأهم وأوجدهم إبتداء فاسقين وخحلقهم ضالين مضلين» لا 
ينفع فيهم دعاءءٍ ولا يقدرون طول الزمان على الاهتداء, لما قد خحلقوا له من 
الشقاء, فهم أبداً بفعل الفواحش مولعون» ولعمل الهدى غير مطيقين» وأنهم 
على ذلك مجبولون. ا ا 
بالحق, والله الموفق لكل خير وصدق, فنقول: إن معنى الأية حلاف ما ذهب إليه 
الشمرن رن محمد ,إن" القدول كناد هاما قال بدافت بز مناه عان: الصضكدق 
والمّعاد لِعِلُم الله بما يكون من العباد. فقال: «ذرأنا»؛ فأخبرعما سيكون في آخر 


. 101/94 الاعراف:‎ ١ 


قرف 


الأمر ويوم القيامة والحشر من الذرو الثاني لا الذرو الأول الماضيء فكذلك 
«الله؛"" رب العالمين يذرأ لجهنم في يوم الدين جميع من مات على كفره من 
الكافرين فيعذبهم على فعلهم ويعاقبهم على ما تقدم من كفرهم » كما قال الرحمن 
الرحيم الرؤوف الكريم: #كل نفس بما كسبت رهيئة إلا أصحاب اليمين في 
جنات يتساءلون عن المجرمين؛ ما سلككم في سقر, قالوا : لم نك من المصلين 
ولم نك نطعم المسكين, وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى 
أتانا البقين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين29#. 
فهذا معنى ما ذكر الله من الذرو في الكتاب, لا ما ذهب إليه الحسن بن 

محمد ذوالشك والارتياب» من أن اله سبحانه. ملق للثار لقا تعمل بالمعاصي 
56 لا يقدرون على هدى ولا طاعة في سنة ولا شهر ولا يوم ولا ساعة, وأن الله 
سبحانه» خلق للجنة أصحاباً مجبولين لله على الطاعة في كل الأسباب . 


فيا عجباً من قولهم المحال! وكذبهم على الله في المقال! , فأين» ويحهم! 
المعاصي والطغيان ممن عمل بما ألزمه الله في كل شأن؟ بل كل مطيع » ري هراد 
الله سريع؟ فإن كان ذلك من الله كذلك» فلم بعث الأنبياء | إليهم يدعونهم؟ وأوجب 
عليهم طاعتهم؟! » وطاعة الأنبياء (هي) 7" العمل بطاعة الله , ومعصيتهم (هي)!') 
المعصية لله «قال) الله. سبحانه: هيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول74, وقال: «إومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها 
الأنهار#”". وقال: ل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم 74, وقال: «يا أيها 
الناس اتقوا ربكم #4" وقال: © ففيرٌوا إلى الله إني لكم منه نذير مبين4”' “فأين 
الطاعة ممن جبل على المعصية؟ وأين ن الفرار ممن منعه منه الجبار؟ وكيف لا يعصي 
الرسول والرحمن «الرحيم»”" 0 قد حيل بينه وبين الاحسان!؟ 


,١9/ غير موجودة في أ. (7) النساء: 1, المتح:‎ )١( 


(5) المدثر: 47. (8) العجن: 77 . 

(5) في أء ب: فهي. (4) النساء: كوء لقمان؛ #م, 
(:) في أء ب: فهي. (١1)الزاريات:‏ 0ه 

(0) في أء ب: فقال. )١١(‏ سقطت من أ, 


(5) اللنساء: 9ه. محمد: م#", 


حرف 


ومن ذلك قول إبراهيم , صلى الله عليه؛ لأبيه : إيا أبت إني قد جاءني من 
العلم ما لم يأنك فاتبعني أهدك صراطأً سوياً يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان 
كان للرحمن عصياً4”. فماذا يقول الكافرون وينسب إلى الله وإلى نبيه الضالون 
في هذا العلم الذي جاء ابراهيم؟ أتراه أتاه من العلم» إن كان الله قد خلق أباه 
للنار» أن أباه يقدر أن يخرج إلى غير ما خلقه الله له من النار حتى يصير إلى الجنان؟ 
أم يقولون إن العلم الذي جاء هو أن أباه إن كان الله جلى ثناؤه؛ خلقه للشقاء 
وحال بينه وبين الهدى, يقدر على مغالبة الرحيم» والخروج مما أعد له من 
الجحيم , والمصير إلى دار النعيم؟ والله. سبحانه؛ المخلف لذلك» بل جبله على 
غيره ومنعه من رشده؟ أم تقولون في إبراهيم يم الآواه الحليم الصديق الكريم أنه دعا 
أباه إلى إتباعه وضمن له ما ضمن من إرشاده ونهاه عن عبادة الشيطان الرجيم وأمره 
بطاعة الرحمن الرحيم ؛ وهو يعلم أن اللهء جل جلاله؛ قد منعه من المخيرء وأدخله 
إدخالاً في الشر والضير؟! فلقد إذاء أمره بمغالبة ربه» وهجره واعتزله على غير 
دينه . 

ثم يقال لهم : خبروناء وعما نسألكم عنه أجيبونا: هل بعث الله جل ثناؤه , 
نبيه إلى الخلق طرا؟ فإنه يقول: «إوما أرسلناك إلاكافة لئاس بشيراً ونذيراً", 
يدعوهم إلى طاعته وينهاهم عن معصيته؛ أم بعثه إلى بعض ولم يبعثه إلى بعض؟ 
فإن قالوا: بعثه إلى الخلق طرأًء فقل: فما دعاهم إليه؟ فإن قالوا: إلى الثبات على 
ما هم عليه من الكفرء كفرواء وإن قالوا: دعاهم إلى الايمان, قبل لهم : فهل 
يقدرون على ذلك من الشأن؟ وقد جبلواء على قولكم. على الكفران؟!. فإن 
قالوا: نعم . تركوا قولهم» وإن قالوا: لاء جهلوا ربهم ونبيهم. إذ زعموا أن الله 
سبحانه» بعث نبيه يدعو إلى الخير والهدى من لا يقدر على الاهتداء, ومن قد 
حال الله بينه وبي بين التقى» وهذا فلحش أفعال الظلمة الجهال» وما لا يجوز في الله 
ذي الجلال أن يحول بين عبده وبين طاعته ثم يرسل إليه ويأمره بمرضاته وقد 
أخرجه منها وأدخله في ضدهاء ؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» وسبحان الله بكرة 


| 
وأصيلا . تم جواب مسألته 





. ) مريم: وه . وفي ب الاية مذكورة خطا هكذا: (أهدك صراطاً مستقيماً‎ )١( 
78 سبأٌ:‎ )5( 


ا" 


المسألة السابعة والعشر ون 


ثم أتبع ذلك المسألة عن قول الله. عرز وجل : # ولو شاء ربك لجعل الناس 
خلقهم »#؛ هل يستطيعون أن يكونوا على غير ما وصفهم الله به؟ وأن يشركوا ما 
حلقهم له؟ فان قالوا: لا يستطيعول» فقد أجابوا وصدقواء وإن قالوا: تعمء هم 
يستطيعون أن يكونوا على غير ما خلقهم , فقد كذبوا وخالفواء وإن زعموا أن الله؛ 
جل ثناؤه, انما خلق أهل الايمان للرحمة» فنحن نقبل منكم ونصدقكم إن زعمتم 
أن الله جل ثناؤهء خلق خلقا من خلقه خصهم بالرحمة. فلا يستطيعون أن يكونوا 
على غير ما خلقهم . لأنه قد استثنى لهم . تمت مسألته. 
جوابها: 
قوله: «ولوشاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) هو إخبار عن قدرته وانفاذ ما شاء من 
إرادته» فأخبرء سبحائه: لوشاء أن يجعلهم أمة واحدة لجعلهم قسرا ولأدخلهم في 
طاعته جبراً» ولكنه لم يرد قسرهم على ذلك» ولم يرد أن يدخلهم في الطاعة 
كذلك, للحكمة النيرة والحجة الباهرة, ليْتِيبُ» على عملهم.ء المثابين» 
ويعاقب. على اجترامهم » المعاقبين» لا ما يقول به المبطلون» ويذهب إليه 
الجاهلون» من أنه لم يرد من العاصين الطاعة ولم يكره من الفجرة المعصية. وأنه 
لو أراد ذلك منهم لفعلوه» ولو شاء أن يعبدوه لعبدوه» وقالوا على الله » عر وجل» 


١١8 هود:‎ )١( 


يق 


الأقاويل الردية» و «ضاهوا١"‏ في ذلك قول الجاهلية حين قالوا: # لو شاء 
الرحمن ما عبدناهم 4”"؛ وقال» سبحانه. يكذبهم فيما وهموا من أنه يريد عبادة 
أحد دونه» أو أنه لا يشاء أن يعبدوه :ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يَخْرطون, أم 
آنيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون4””". ثم أخبر بما به عبدوا من يعبدون» 
ومن بهء في ذلك, يقتدون», فقال: لا بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 
آثارهم مهتدون 4 ثم أخبر نبيه؛ صلى الله عليه وآله. بقول من كان قبلهم ممن 
أهلك بمثل قولهم » فقال: وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا 
وجدنا اباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون#4©. فكيف يقول الجهال وأهل 
الغي والضلال أن الله سبحانه, يشاء من عباده. أو لهمء الكفر؟ وقد يسمعون في 
ذلك قوله» ويرون ما نزل بإخواهم» على قولهم » من نكير قولهم , أو لم يسمعوا 
الله سبحانهء يقول: «إن تكفروا فإن الله غني عنكم, ولا يرضى لعباده 
الكفر4”", فقال: إن تكفر وا #, فأخبر بذلك أن الكفر فعل منهم ولهم, إذ نسبه» 
سبحانه, إليهم » وذكره عنهم , ثم قال: «لا يرضى لعباده الكفر»؛ فأخبر أنه لا 
يرضى ما كان من كفرهم. فكيف يقول الجاهلون» في ربهم . إنه قضى بما لم 
يرض لهم عليهم؟! فأكذبوا في ذلك رب الأرباب وعاندوه في كل الأسباب» 
فقالوا: إنه رضي بما قال» سبحانه, أنه لم يرضه. وقالوا: انه سخطما قال أنه 
رضيه. فعاندوه في ذلك عناداً. وجاهروه بالمكابرة جهاراً . ففى هذاء والحمد 
لله من البيان ما يكفي عن ذكرغيره من الحجج والبرهان. ‏ ' 

وأما قوله ٠‏ جل جلاله9 : #ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك 
خلقهم 4: فإنا نقول في ذلك بالحق «المبين»7" على رب السماوات والأرضين» 
فلقول: ان معنى قوله : «ولا يزالون مختلفين»» أي لا يزال أهل الحق لأهل الباطل 


)١(‏ في ب: ظاهوا 
)١(‏ الزخرف: .٠١‏ والاية في ب مذكورة خطأ هكذا: (ولوشاء الله) . 


(؟) الرخرف: 7١‏ . (5) الزخحرف: "7, 
(؛) الزخرف: ؟71. (5) الرمر: /ا. 

(1) في ١‏ ؛ بزيادة: «عن يحويه قول أو يناله», وصحبها عن أن يحويه. 
(8) سقطت من ب. 
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مخالفين» وعليهم في باطلهم وفسقهم منكرين؛ «ولذلك خلقهم؛ رب العالمين؛ 
وبه أمرهم , سبحانه أكرم الأكرمين» فخلق جميع خلقه ليعبدوه لا ليعصوه. وأمرهم 
أن يطيعوه ولا يخالفوه. وأن يجاهدوا الكافرين كافة أجمعين حتى يفيثوا إلى طاعة 
رب العالمين» » فخلقهم, » سبحانه» لما شاء من ذلك» وشاء ما أمرهم به وأمرهم 
بما خلقهم له من طاعته ومجاهدة أعدائه والنصر لأوليائه» فقاله سبحانه. في 
ذلك: #وقاتلوا المشركين كافة4١2»‏ وقال: « قاتلوا الذين يَلُوكم من الكفار, 
وليجدوا فيكم غلظة, واعلموا أن الله مع المتقين 7*4" وقال : ليا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة7#", وقال: لا تجد قوماً 
يؤمئون بالله واليوم الآخر ون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم.أولئك كتب فى قلو بهم الايمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم 
جنات تجرى من تحتها الأممار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه.أولئك حزب 
الله ألا إن حزب الله هم المفلحون2#". ففي كل ذلك يأمر المحقين بمخالفة 
المبطلين» وبالبراءة والعداوة للفاسقين الناكثين؛ وبالتحاب والتواصل والتبار 
والتواخي على الدين. ومن ذلك ما يقول. جل جلاله أكرم الأكرمين: «9إنما 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم, واتقوا الله لعلكم ترحمون 4 *.؛ وقد قبل 
في قوله :6 ولذلك خلقهم 4 إنه مردود على ما ذكر من الرحمة. وكل ذلك» والحمد 
لله وجائز» ”)أن يقال به على ذي الجلال والقدرة» لامايقول الضالون: إن الله عز 
وجل . خلقهم للضلال والاإختلاف. وركب فيهم العداوة وقلة الائتلاف» وكيف 
يكون ذلك والله يأمر بقتال من بغى وظلم وتجاهل وأساء حتى يفيء إلى البر 
والتفوى» وذلك قوله, تبارك وتعالى : © و إن طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما. فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله 
فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين 7#" ففي هذاء 
والحمد لله» من الدلالة على ما قلنا ما أجرى وكفى. 


,85 التوبة:‎ )١( 
(؟) التوبة: 178 . (4) المجادلة: ؟؟. (5) في 21 ب!؛ فجائر‎ 
.1 الحجرات:‎ )( .١٠١ الحجرات!‎ )45( .١ الممتحنة:‎ )5( 


5 


المسألة الثامئة والعشر ون 


ثم أتبع ذلك الحسن بن محمد المسألة عن قول الله , يانه : (ان الانسان 
خلق هلوعاً»؛ فقال: خبرونا عن قول الله : © إن الإنسان خلق هلوعا, إذا مسه الشر 
جز وعاً. وإذا مسه الخير منوعاً»؛ ثم استثنى أيضاً فقال:إلا المصلين الذين هم 
على صلاتهم دائمون4”", فيقال لهم : ألا ترون أن الله» عز وجل» قد صنفهم 
صنفين» فمنهم من خلقه هلوعا جزوعا, ومنهم من لم يخلقه كذلك, فأحبرونا: 
هل يستطيع هذا الذي خلقه خلوقاً جروعاً منوعاً أن يكون على غير ما خلقه الله 
عليه؟ فإن قالوا: نعم فقد زعموا أن الناس يقدرون على أن يبدلوا خلق الله الذي 
خلقهم عليه» وإن قالوا: لا » كان ذلك نقضاً لقولهم . تمت مسألته. 
جوابها: 

أوما ما سأل عنه. وتوهم أنه قد تعلق في شيء منه بحجة له من قول الله ؛ 
«إن الانسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جز وعأ وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلين 
الذين هم على صلاتهم دائمون4. فقال: إن الله عز وجل قد صلفهم صنفين» 
يخلتهم لون فجعل مهم هلين نزي وآخرين صابرين» ث قال: هل 
يقدر من خلقه الله هلوعا جزوعا «منوعا»”" أن يكون محسنا قويأ صبورا؟ فقولنا في 
ذلك» إن شاء الله بما هو الحق» لا قول غيرناء فنقول: إن اللهء جل ثناؤه» لم 
يخبر عن فعله, ولا أنه خلق هلعهم ولا جعل في ذي الصبر والإحسان صبرهم » 
وإنما أخبر» سبحانه, عن ضعف بنية الإنسان وأنه لا يحتمل ما اشتد وصعب من 
الشأن. فذل بذلك من ضعف بنية الأدميين ومن قوة غيرهم من المخلوقين» 
واختلاف طبائع المربوبين من الجان والملائكة المقربين على قدرة رب العالمين 
(1) المعارج: 15. (1) غير موجودة في ب . (9) غير موجودة في أ. 


طرف 


يغالق الشمازاك و الأرظيم »راغي سحانف ات تدر لت أطوارا تيلف 
وجعل البنيّة فيهم عير مؤتلفة» فكلف كل صنف منهم دون ما يطيقه أضعفهمء 
فكلف الملائكة المقربين مالم يكلف الجان أجمعين وكلف الاإنسان دون ما يطيق 
من الشأن» فكانت بنية الملائكة وطاقتهم خلاف بنية الجان وحالتهم » وكانت بنية 
الجان واقتدارهم خلاف بنية الإنس واستطاعتهم , وكذلك افتراق كل ما خلق رب 
العالمين؛ فكل ما خلقه فهو على تركيب رب العالمين ليس فيه تفاوت»؛ كما قال 
تبارك وتعالى: #ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من 
فطور, ثم ارجع البصر كرنِين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير#". وكذلك كل 
شيء خلقه. سبحانه؛ من الأشياء. وذلك كله «دليل» على قدرة الرب الأعلى» 
وخالق الأرضين والسماوات العلى» فأخبر الله» سبحانه؛ عن بئية الانسان 
بالضعف والسحاقة” ولم يكلفه في ذلك الا دون الطاقة فلذلك ما قال سبحانه: 
«أن الانسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جز وعا وإذا مسه الخير منوعا», يقول: جعل 
على بنية لا تطيق الأمر الشديد» فهو يهلع ؛ ومن كل فادح يجزعء ثم قال: إلا 
المصلين #. وأخبر أن من كان لله مطيسا مرق المؤمنين أصبر عند المحنة من 
الفاسقين» وأن المحنة لا يطيق لها ولا يقوم لها من الناس إلا ذوو الاصطبار من 
عباده الصالحين» وأمر سبحانه, نبيه والمؤمئين بالصبرء فقال: 9# واصبر على ما 
أصابك إن ذلك من عزم الأمورك”". وقال: «يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطواء واتقوا الله لعلكم تفلحون 4 ©, فأمرهم بالصبر وحضهم عليه في كل أمرء 
ونهى من يطيق ويحتمل عن الوهن والعجز فقال: «إولا تهنوا ولا تحزنوا#”') 
وتدعون الى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم ". 

ولو كان خلق الوهن وما كان من أفعالهم لما كان جزع ولا هلع ولا صبر ولا 


(1) الملك: 2 4. (4) لقمان: 117 . 


(؟) في اءب: فدليل. (ه آل عمران: .73٠١‏ 

() من معانيها اللين'الشديد, وهو المراد هنا. (5) آل عمران: .١"4‏ 

() عبارة الاصل في النسختين مضطربة. ففي ب : «وقال فلا تهنوا وأنتم وتدعون. وفي أ: . . . تحزنوا 
عو إلى السلم. .1. 


يفنا 


عد من أعمالهم» بل كان عمله, سبحانه» لا عملهم, وفعله كل ذلك لا فعلهمء 
ولو كان ذلك فعل الرحمن لما أثاب على صبره الإنسان . 

ألا تسمع كيف يقول ذو الجلال والقدرة والطول: «إبلى إن تصبر وا وتتقوا 
ويأنوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين 74'. 
وقال» سبحانه: # والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدفين 
والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين 
لله كثيراً والذاكرات, أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً):"». فضمن للصابرين على 
الجهاد النصرء, وللعاملين المؤدين للفريضة المغفرة والأجرء وقال» سبحانهء 
يحكى عن رسوله, صلى الله عليه وآله. ما قال لأبي بكر. إذ هما في الغار من 
المشركين مختفيان: إذ هلع أبو بكر وحزن وجزع, فقال» صلى الله عليه وآله: 
إلا تحزن ان الله معنا #””» فنهاه عن الحزن. 

ولو كان الهلع والحزن والجزع تركيباً في الإنسان من الله الواحد ذي 
السلطان لما أمره الرسول صلى الله عليه وآله. بتركه. ولما قدر على رفض 
ما كان فيه من ربه. ولكان من هلع وجزع عند الله كمن أطاخ وصبر 
وسمع. إذ هما من الله فِعل في العالمين.» وهمء. إن كان ذلك, 
طرا مطيعون. إذ هم في كل ما صرفوا متصرفون. ولو كان ذلك فعلا 
من الله فيهم. وكان على ذلك خلقهم لم يلمهم ولم يعاقبهم على الجزعم 
والجبن والانهزام وتولية الأدبار عند لقاء الفسقة الأشرارء وذلك قوله: «يا أيها 
الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره 
إلا متحرفاً لقتال أو مُتحيّزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهلم وبئس 
المصير»!'» فكيف يوجب الغضب عليهم ويجعل النار مأواهم على فعل ما عليه 
خلقهم وسواهم !؟ تعالى الله عن ذلك وتقدس أن يكون كذلك؛ بل ذلك فعل 
منهم » ولذلك رجع وباله عليهم , فَمِن كن لله-مريدا ضبرعتد المتحئة ومن كان عنه 


,4١ آل عمران: 6؟1. 5) التوبة:‎ )١( 
15 الاحزاب: ه”, (؟)الانفال:‎ )5( 
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بعيداً هلع . وعند النوازل جزع » وإنما يكون ذلك على قدر اليقين والتسليم لله من 
المؤمنين . 
ومن ذلك يوم حنين» حين انهزم المسلمون وجزعواء وثبت مع رسول الله 

صلى الله عليه وآله. الذين ثبتواء ثم ناداهم الرسول فرجعواء أفيقول الحسن بن 
محمد: إن الله سبحانه» خلقهم جَرّعاء فانهزموا لما خلقهم عليه من الجزع . ثم 

ماركب الله من الجزع والجبن!؟ أم يقول : إن الله عز وجل ٠‏ خخلقهم في أول الآمر 
جزعاً هلعاً. ثم نقل خلقهم آخرء فجعلهم صبراً!؟ لقد ضل | إذاً ضلالاً بعيداً» 
000000 ؛ بل ذلك منهم كله أوله وآخره» ولذلك أثيبوا على الرجوع . ولو 
لم يرجعوا لعوقبوا على الذهاب والشسوع. فليفرق من عقل بين ما أخبر الله 
سبحانه. عنه وبين مافعله وجعله. فبيلهماء ولله الحمد. فرق علد ذوى 
«العقول)() عظيم » وأمر «واضح) 9) في اللسان بين جسيم . 


تم جواب مسألته 


)١(‏ في أ: الاذهان. 
)١(‏ غير موجودة في أ . 


كرض 


المسألة التاسعة والعشرون 


ثم أتبع ذلك المسألة عن قول اللهء سبحانه. حين يقول للمؤمنين: «ولا 
تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون., إن شر الدواب عند الله الصم البكم 
الذين لا يعقلون »4 27, هل كان هؤلاء الذين ذكر يستطيعون أن يقبلوا الهدى وأن 
يسمعوا المنفعة في دينهم؟ فإن قالوا : نعم فقد كذبوا وجحدواء وإن قالوا: لاء 
كان ذلك نقضأً لقولهم “تمت مسالئه. 


جوابها: 

وأما ما سأل عنه من قول الله : ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا 
يسمعون 2# ٠‏ فتوهم أنهم كانوا لا يسمعون لصمم جعله الله؛ سبحانه. في آذانهم , 
أو لس هله تخادرا : بين الهدى وبينهم , وليس ذلك. والحمد لله. كذلك» ولو 
كا ابه قعل ذللشربهم لما عاب امهم > » ولكان أعذر لهم من أنفسهم , ولما بعث 
إليهم المرسلين» ولا أمرهم باتباع المهتدين» وإنما أراد الله. سبحانهء بذلك 
حض المؤمنين على الطاعة لرب العالمين» والاستماع لسيد المرسلين» فقال 
للمؤمنين: «إولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون», يقول: لا تكونوا 
كالذين قالوا أطعنا بالسنتهم وهم كاذبون في قلوبهم ؛ » بل قلوبهم منكرة ة لذلك 
جاحدة له؛ يدارون بالقول خوفاً من المؤمنين والرسول ويكفرون من «ورائه)”) 
بكل الدين والتنزيل» وهم الذين قال فيهم الرحمن الجليل: «وإذا لقوا الذين 
آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهرثون)ه”, 
وقال: : #يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم #“اوهم الذين قال الله فيهم من 





.1١14 البقرة:‎ )"( 5١ الأنفال:‎ )١( 
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منافقي قريس والأعراب وغيرهم: 9 إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول 
الله والله يعلم أنك لرسوله. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون*#". فنهى المؤمنين 
عن مشابهة المنافقين» ولم يكن قوله ما قال إخبارا منه بتركيب ما ذمه منهم فيهم. 
ولو كان الله. سبحانه. فعله فيهم لما نهى المؤمئين عن ذلك, إذ هو فعله لا 
تلمع فكيات ينهامم عن اديقعارا فعلت: ولو جاز انب ينهامم عن فعل نا فعله 
فيهم لكانوا مقتدرين على أن يفعلوا كفعله. إذا لخلقوا كخلقه. ولو خلقوا كخلقه 
لامتنعوا بلا شك مما يكرهون من أفعاله. من موتهم وابتلائه إياهم بما يبتليهم به 
وليزيدوا فيما آناهم مما يحبونه» فتعالى من هو على خلاف ذلك والمتقدس عن أن 
كرون كدلف: 

وأما ما سال عنه من قول الله سبحانه: #إن شر الدواب عند الله الصم 
البكم الذين لا يعقلون» فقال: هل كان هؤلاء يقدرون على أن يقبلوا المهدى؟أو 
أن يسمعوا ما يلون عليه منه؟ فصدق الله سبحانه : 8 إن شر الدواب عند الله الصم 
البكم الذين لا يعقلون 4" يقول: الذين لا يهتدون إن هُدواء ولا يقبلون الحق إن 
دعواء ولا ينتهون إذا تُهواء فضرب الله لهم ذلك مثلا إذ كانوا في الضلال على هذه 
الحال؛ وهم في ذلك لقبول الحق مطيعون, وعلى اتباع الصدق مقتدرون, فلما 
أن تركوا ذلك شبههم بالصم البكم الذين لا يعقلون إذ تركوا فعل ما كانوا يطيقون. 


تم جواب مسألته 


.١ المنافقون:‎ )١( 
,77 (؟) الأنمال:‎ 


المسألة الثلانون 


ثم أتبع ذلك المسألة عما ضرب الله وعز وجل»”' للمنافقين من المثل في 
قوله: «مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم 
وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون»" فنقول: ألا 
يرون أن الله هو الذي ذهب بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون؟ فأخبرونا هل 
كان هؤلاء «(يستطيعون)!" سماع الهدى», وقد وصفهم الله سبحانه بالصمم وهل 
كان لهم أن يقبلوا الهدى وقد وصفهم الله سبحانه بالعمى؟ وددل كانوا ينتفعون بلور 
الهدى وقد ذهب الله به؟ فإن قالوا: نعم» فقد كذبوا بكتاب الله وجحدوا باياته؛ 
وإن قالوا: لاء كان ذلك نقضاً لقولهم . تمت مسألته. 
جوابها: 

وأما ما سأل عنه من قول الله في المنافقين» وما ضرب لهم من المثل في 
قوله: « مثلهم كمثل الذين استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم 
وتركهم في ظلمات لا يبصرون؛ صم بكم عمي فهم لا يرجعون» فقال: ضرب 
مثلهم ثم جهل فقال: خلقهم وكفرهم. فرجع عن الحق الذي نطق به في أول 
كلامه حين يقول: ضرب مثلاء ثم قال: هل يستطيعون سماع الهدى» وقد 
وصفهم الله. جل ثناؤه» بالصمم والعمى؟ فقولنا في ذلك: أن الله جل وعلاء لم 
يخلقهم كذلك» ولم يجعلهم عميأء ولا عن سماع الخير والتفى صما وأن الله 
تبارك» وتعالى» ضرب لهم هذا مثلاًء فقال» سبحانه: إن هؤلاء الذين أتاهم 


)١(‏ غير موجودة في أ. 
(5) البقرة: 18 . 
(9) في أ با لايستطيعون . 


الهدى وكشف لهم عن الحق الغطاء فأتار لديهم , وثبت في صدورهم ء وأيقنوا أنه 
من عند خالقهم , فكفروا بربهم » وخالفوا أمر نبيهم . وآثروا ظلمتهم على ما أضاء 
من الحق لهم , فتركهم الله وخذلهم » ومثلهم إذ تركوا حظهم , وما أنار من الحق 
عندهم » بمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فكان الذي شبهه 
بضوء النار هو الهدى الذي أخرجه الله لهم وامتّن به عليهم . فتركوه ولم يتبعوه. ولم 
يستضيئوا بنوره») وناصبوه وعاندوه» لامايقول الحسن بن محمد أن الله 
سبحانه . فعل ذلك بهم وجعلهم عن إستماع لعفي فووا وعدا : وعن قبول 
اليلق عاجرا فجهل الفرق بين المثل والفعل, وكيف يجعلهم الله كذلك, 
ويخلقهم على ذلك؛ ثم يرسل إليهم نبيه يدعوهم إلى الهدى ويخرجهم من الحيرة 
والعمى, وهم عن الخروج ممنوعون وعن الدحول في الحق مصروفون؟ فالله 
سبحانه. إذا أرسله يدعوهم إلى الخروج عما فيه أدخلهم » وعليه. جل وعر. عن 
ذلك جبلهم ' فنسبوا في ذلك الى الله الاستهزاء واللعسب والاأعماء والجهالة 
والخطأ والظلم لعباده؛ والفساد فى بلاده. كذب القائلون على الله بذلك» وضلوا 
ضلالا بعيداً. 


ردن 


المسألة الحادية والثلاثون 


ثم أتبع ذلك المسألة عن قول الله في الاملاء : # ولا تحسبن الذين كفر وا إنما 
نملي لهم خيراً لأنفسهم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثماًه" فقال: خبرونا عن قول 
الله: «ولا تحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خيرا لأنفسهم. إنما نملي لهسم 
ليؤدادوا إثما ولهم عذاب مهين #». فقال: أخبرونا عن هؤلاء, الله أراد بهم في 
إملائه لهم ليزدادوا إثمأ كما قال؟ فإن قالوا: نعم» نقض ذلك قولهم» وإن قالوا 
جوابها : 

وأماما سأل عنه من قول الله جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله :96 ولا 
تحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خيرا لأنفسهم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما 
ولهم عذاب مهين 4. فقال: إن الله أملي لهم ليزدادوا في الكفر والاإجتراء عليه 
وليس ذلك كما قال» بل قوله أحول المحال» وسنشرح ذلكء» والقوة بالله» 
ونفسره, ونذكر ما أراد الله» إن شاء الله به فنقول: إن معنى إملائه لهم هو لأن 
لا يزدادوا اها لديا ويرجعواء ومن وسن ضلالتهم ينتهواء لا ما يقول أهل 
الجهالة ممن تحير وتكمه في الضلالة: أن الله أملى لهم كي يزدادوا إثماً وضلالة 
آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم 74". فنهاهم عن يسير الإثم وقليله, 
فكيف يملي لهم ليزدادوا من عظيمه وكثيره؟ 

فأما قوله: «ليزدادوا إثماً فإنما أراد» سبحانه لأن لا يزدادوا إثمأ فطرح 
(1) آل عمران: 9/8ا١.‏ 
(؟) الحجرات: ؟١.,‏ 
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ولاء وهو يريدهاء فخرج لفظ الكلام إخباراً ومعناه معنى نفي »ع والعرب تطرحها 
وهي تريدها وتثبتها وهي لا تريدهاء قال اللهء سبحانه : «إلثّلاً يعلم أهل الكتاب ألا 
يقدرون على شيء من فضل الله. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم #”', فقال: «لثلا» فائثبت دلا وهو لا يريدهاء فخرج لفظ الكلام لفظط 
إيجاب ومعناه معنى نفى» أراد» سبحانه؛ ليعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على 
شيء من فضل الله . وهذا «موجود)!" في أشعارهم مثبت في أخبارهم . 
قال الشاعر: 
نزلتم منزل الأضيافه منا ‏ فجعلنا القِرى أن تشتمونا 
فقال: فجعلنا القرى أن تشتموناء وإنما معناه: فجعلنا القرى لأن لا 
تشتموناء فطرح ولا» وهو يريدهاء فخرج لفظ الكلام بخلاف معناه. وقال آخخر: 
ما زال ذو الخيرات لا يقول ويصدق القول ولا يحول 
فقال: لا يقولء فأتى ب «لا» وهو لا يريدهاء ولأن معناها: ما زال ذو 


.59 الحديد:‎ )١( 
في أء ب: فموجود.‎ )9( 


5 


المسألة الثانية والثلاثون 


ثم الماك الكساط ورد ا رو » في الاغفال: “9 ولا تطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطأ )0. ٠‏ فقال: أخبرونا عن هذا 
الذي أغفل الله قلبه عن ذكره؛ هل أراد الله أن يطيعه؟ فان قالوا: نعم. فقد كذبوا 
وجحدواء وإن قالوا: لاء فقد نقض ذلك قولهم . تمت مسالته. 
جوابها : 

وأما ما سأل عنه من قول الله سبحانه: «إولا تطع من أغفلنا قلبه عن 
ذكرنا#؛ فقال: خبرونا عن هذا الذي أغفل الله قلبه عن ذكره» هل أراد الله أن 
يطبعه؟ فتوهم. ويله وغوله إن لم يتب من الله ويحه!!ء أن الله تبارك وتعالى» 
أدخله في الغفلة وحال بينه بذلك وبين الطاعة» فليس كما توهم» ألا يسمع الى 
قول الله عر وجل  :‏ واتبع هواه وكان أمره فرطأ», فأخبرء سبحانه» أنه متبع في 
ذلك لهواه. ضال عن رشده تارك لهداه. ولوكان ذلك من الله لم يكن العبد مَّبعا 
لنفسه هواه. بل كان. داخلا لله فيما شاء وارتضى» وسنفسر معنى الاية» إن شاء 
الله والقوة بالله وله: إن الله تبارك وتعالى» نهى نبيه عن طاعة من أغفل قلبه ممن 
آثر هواه على هداه. وأما معنى ما ذكر الله سبحانه, من الاغفال فقد يخرج على 

معنيين . والحمد لله » شافيين كافيين: 

أحدهما : الخذلان من الله والترك لمن اتبع هواه وآثره على طاعة مولاه. فلما 
أن عصى وضل وغوى. وترك مادل عليه من الهدى» استوجب من الله الخذلان» 
لما كان فيه من الضلال والكفران» فغفل وضل وجهل إذ لم يكن معه من الله توفيق 
ولا إرشاد. فتسربل سربال الغي والفساد. 


)١١‏ الكيف: 8؟. 


مدا 


وأما المعنى الاخر: فبَيّن في لسان العرب موجودء معروف عند كلها 
محدود» وهو أن يكون معنى قوله: 98 أغفلنا قلبه عن ذكرنا» أي تركناه من ذكرناء 
والذكر «هو»”" التذكرة من الله والتنبيه والتسديد والتعسريف والهداية الى الخير 
والتوفيق» فيقول, سبحانه: تركنا قلبه من تذكيرنا وعوننا وهدايتناء بما أصر عليه 
من الاشراك بنا والاجتراء عليناء تقول العرب: يا فلان أغفلت فلاناًء ويقسول 
القائل: لا تغفلنيء أي تتركني, وتقول العرب: قم منيء أي قم عنيء. فتخلف 
بعض حروف الصفات ببعض وتقيم بعضها مقام بعض . 

قال الشاعر: 
شربن بماء البحر ثم ترفعت 2 لدى لج خضر لهن تيج 

فقال: لدى لجج. وإنما يريد: على لجج. فذكر السحاب وشربها من 
البحار واستقلالها بما فيها من الأمطار. وقال آخر: 
أغفلت تغلب من معروفنك الكاسي 2 فخلت قلبك منهسم مغضباً قاسي 

فقال: أغفلت تغلب من معروفك» أى تركتها من عطائك ونوالك ومنتك 
وأوصالك, ثم قال: فخلت قلبك منهم بق الاش فقال: منهم. وإنما يريد: 
عليهم 00 فأقام حرف الصفة وهو «من» مقام أختها وهي «على»؛ فأقام «منهم» 
مقام «عليهم)؛ فهذا معنى الآية» إن شاء الله » ومخرجهاء لا ما توهم الجهال على 
ذي المعالي والجلال من الجبر لعباده والاإضلال والظلم والتجبر بالإغفال. 

تنم جواب مسالته 


0# 


المسألة الثالثة والثلاثون 


ثم أتبع ذلك المسألة عن قول الله في الأزء فقال: خررن ع نر ااه 
سبحانه: 9 ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا 4<" فيقال لهم : 
هل أراد الله سبحانه أن يؤمن هؤلاء الذين أرسل عليهم الشياطين؟ فإن قالوا: نعم 
فقد كفروا وجحدواء وإن قالوا: لاء فقد نقض ذلك قولهم . تمت مسألته . 
جوابها: 

وأما ما سأل عنه من قول الله؛ سبحانه: ألم ترأنا أرسلنا الشياطين على 
الكافرين تأزهم أزاً». فقال: هل أراد الله من هؤلاء الذين أرسل عليهم الشياطين 
تأرّهم أن يكونوا به من المؤمنين؟ وبما أنزل» عز وجل» من المصدقين؟ وقد 
أرسل عليهم مردة الشياطين؟! فتوهم» بجهله. أن الله أرسل الشياطين على 
الادميين إرسالأء وجبرهم على تحييرهم وتضليلهم 0 وأدخل الشياطين فى 
إغوائهم قسر. الصلودع عن العدى ربوتعوهع في الزدى» وأن ذلك كان من الله 
للشياطين أمراً وقضاء قضى به عليهم قسرأء وليس ذلك كما قال», ولا على ما ذهب 
إليه من فاحش المقال. وكيف يرسل الشياطين على عباده إرسالاً» ويدخحلها في 
الإغواء لهم إدخالاء ثم يعذبها عليه» ويعاقبها فيه ؟! ألا تسم ع كيف يقول. 
سبحانه : «لأملآن جهنم منك وممن تبعك منهسم أجمعين#”؟, ؛ فلم» إن كان 
أرسله عليهم . ٠‏ إذا يعاقبه عا لى ما صنم فيهم؟ بل هو على غير ما يقول في الرحمن 
أهل الضلالة والطغيان. 

ثم نقول من بعد ذلك إن معنى قوله. سبحانه: ألم ترأنا أرسلنا الشياطين 


.417 مريم:‎ )١( 
36 (؟ك)اص:‎ 
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على الكافرين «تأزهم)4”'هو: خلينا ولم نحل بين أحد, من بعد أن أمرنا ونهينا"؟ 
وليس إرساله للشياطين إلا كإرساله للآدميين» فكل قد أمره بطاعته ونهاه عن 
معصيته وجعل فيه ما يعبده به من استطاعته, ثم بصرهم وهداهم ولم يحل بين أحد 
وبين العمل ابن عمل بالطاعة الال وين عمل الميضة انيه رام بيتترع أخدم 
من معصيته جبرأً» ولم يدخله في طاعته قسراًء فكان من أعطى من الجن والإنس 
من الاإستطاعات وترك فسرهم على الطاعات إرسالاً وتخلية منه لهم في الحالات» 
لامايقول به أهل الجهالات. # ليهلك من هلك عن بيئة وبحيا من حي عن بينة: 
وإن الله لسميع عليم #4" فلما أخذل الكافرين بكفرهم, ولعنهم بجرائمهم » وتبرأً 
منهم بعصيانهم » غويت بهم الشياطين وسولت لهم فأمُلّت فاتبعوها ولم يعصوها 
ويبعدوهاء ولم يتذكروا عندما يطيف بهم طائف الشيطان» بل تكمهوا وغووا 
وعمواء ولم يكونوا في ذلك عنده كالذين اتقوا عند إلمام الشيطان بهم كما فعلواء 
قال الله » سبحانه: #إن الذين ات تقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصر ون 0#, يقول» سبحانه: ذكروا ما نهاهم الله عنه ومن طاعته)* وأمرهم به 
من مخالفته» واتخاذه عدواً حين يقول: «« إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا 
إنما يدعو حز به ليكونوا من أصحاب السعير”, فلما أن طاف بالمؤمنين ودعاهم 
الى ما أجابه إليه من الكفر بالله الفاسقون» ذكروا الله وتذكروا أمره ونهيه؛ وما 
لح سه و يات ال و 
وفيما دعاهم | ليه من العصيان حالفوه. ألا تسمع كيف أثنى عليهم بذلك ربهم» 
وذكر عنهم سيدهم وخالقهم حين يقول : 96 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان©”", 
يقول. سبحانه: إن عبادي المؤمنين وأوليائي المتقين لا يجعلون لك عليهم سلطناً 


)١(‏ غير موجودة في أ. 

. العبارة في ب هكذا: «خلينا ولم نحل وبين أنا من بعد أنْ أمرنا ونهينا»‎ )١( 
الانفال: ؟1.‎ 59 

.7١1 الاعراف:‎ )4( 

(9) عير موجودة في أ. 

(5) فاطر: 5 

(0) الحجر: 17 , * 


ولا يطيعونك فيما تأمرهم به من العصيان» بل يحترسون منك بطاعة الرحمن» 
وتلاوة القرآن» ويُحَلُمُونك صاغراً في كل شأن فلا يجري ولا يجوز لك عليهم 
سلطان؛ وليس تخليته للشياطين إلا كإذنه للساحرين حين يقول: إوماهم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله4", فإذنه في ذلك تخليته وترك الصرف,» لهم 
جبراً. عن معصيته, والإدخال لهم» جبرأًء في طاعته. 





,١١١ البقرة:‎ )١( 


الحا 


المسألة الرابعة والثلاثون 


لم أتبع ذلك المسألة وعن قول الله سبحانه)١"‏ في موسى» وما وعد أمه أن 
يرده إليها ويجعله من المرسلين» «فقال)'" خخبرونا عن قول الله. سبحانه: 
« وأوحينا الى أم موسى أن أرضعيه؛ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا 
تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين #”". هل كان فرعون يستطيع أن يقتل 
موسى حتى لا يرده الله إلى أمه ولا يجعله من المرسلين؟ فإن قالوا: نعم. كذبوا 
وجحدواء وإن قالوا: لاء فقد نقض ذلك قولهم . تمت مسألته. 


جوابها: 


وأما ما سأل عنه من قول الله .عز وجل » في موسى :ظ وأوحينا الى أم موسى 
أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك 
وجاعلوه من المرسلين»» فقال: هل كان يستطيع فرعو أن يفتل موسى حتى لا يرده 
إلى أمه ولا يجعله من المرسلين؟ فقال : إن الله أخرج فرعون من أكبر المعاصي بعن 
الشرك به من قتله نبيه إخراجاً. ومنعه من معصيته منعأ وقسره على الخروج قسرأ ولو 
جاز أن يخرج عدوه من معاصيه قسرا ألكان قد أدخله في ضدها من الطاعة جبراء 
ولو كان يخرج العاصين من معاصي رب العالمين لكان عباده المؤسون أولى بذلك؛ 
ولو أخرج عباده ومنعهم من معاصيه قسراً لأدخلهم في طاعته جبرأًء ولو فعل ذلك 
بهم لسقطمعنى الأمر والنهي. ولكان العامل دونهم . الفاعل لأفعالهم » تعالى الله 


)١(‏ غير موجودة في ب. 
(؟) غير موجودة في ب . 
(*) القصص: لا. 


عن ذلك» ولم يُطْم » سبحانه؛ مكرهاً ولم يعص » جل جلاله؛ مغلوباًء بل نقول 
في ذلك بالحق» إن شاء الله فنقول: إن الله لما أن علم أنه إذ ألقى على موسى» 
صلى الله عليه» من المحبة التي ذكر أنه ألقاها عليه في قوله: « وألقيت عليك 
محبة مني 17#, فلما ألقى عليه المحبة أحبته لذلك امرأة فرعون» فسآلت فرعون 
تركه عندما هم به من قتله حين تبين له ما كان من فعله في صغره » فتركه لها وصفح 
عنه بحب محبتها واتباع شأوها"؟, فكان ذلك نجاة لموسى مما هم به فيه فرعون 
الكافر الملعون, فلما أن علم الله سبحانه؛ أن ذلك سيكون من اختيار فرعون» 
وأنه سيختار إجابة امرأته الى ما طلبت من ترك قتل نبي الله» حكم عليه بما علم من 
مرو اتيف تكانانا الشى ملعن البح عنم مدا مدي لابن 
من فرعون» ورده الى أمه كي تقر عينها ولا تحزن فأخبر الله في ذلك» ووعدها ما 
وعدها لعلمه بما سيكون من امرأة فرعون وطلبها فى موسى وإجابة فرعون لها كما 
أخبر عما يكون يوم الدين» فهذا معنى ما ذكر الله من ذلك» إن شاء الله . لا ما قاله 
الفاسقون», وذهب إليه الضالون. 


١1اطه:‏ و", 
(؟) أحد معانيه: الغاية. 


"ه١‎ 


المسألة الخامسة والثلاثون 


ثم أتبع ذلك المسألة عن قول الله سبحانه : 9 وكذلك حقت كلمة ريك 
على الذين كفر وا أمهم أصحاب النار”. وقوله : « وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم 
من المحنّة والناس أجمعين *» وقوله: © ولو شئئا لآنينا كل نفس هداها»””» «فقال)) 
يعصوه؟ , ويعبده كلهم حتى لا يعبدوا غيره؟ فيوجب لهم الجنة ويحرم عليهم النار 
فلا يدخلها أحد منهم؟ فإن قالوا: نعم , فقد كذبوا بكتاب الله وزعموا أنهم 
يقدرون على أن يبطلوا قول الله تبارك وتعالى عن ذلك ووإن)) قالوا: لا لم 
يكونوا يستطيعون أن يطيعوا ولا يعبدواء كان ذلك نقضاً لقرلهم, وإبطالاً 
جوابها: 

وأما ما سأل عنه من قول الله» سبحانه: وكذلك حفت كلمة ربك على 
الذين كفروا أنهم أصحاب النار» فقال: خبر ونا عن قول الله : «وكذلك حفت كلمة 
ربك على الذي: كفر وا أنهم أصحاب النار»» نقال: هل يستطيع هؤلاء أن يطيعوا. 
وقد حق عليهم من الله القول والأمر ووقع الحكم والجبر؟ فتوهم الحسن بن محمد 
لقلة علمه وكثرة جهله أن الله تبارك وتعالى حكم عليهم بما أدخلهم فيه وجبلهم 
عليه فظلم ربه وكفر نفسهء وليس ذلك على ما قال, ولا على ما ذهب إليه من 
)١(‏ غافر: 5. 
(؟) السجدة: .1١‏ والنص في ب هكذا : إنهم أصحاب النار. وقوله ولكن حق القول مني. . . مع زيادة 

كلمة «التلاوة» قبل الاية. 

(9) في ب : فيقال. 
(4) في ب: “فإن. 


لحف 


المحال؛ وسنفسر ذلك من قول الله تبارك وتعالى» فنقول: إن الكلمة التي حقت 
هي حكمه على من كفر من الخلق بالنيران» من الجنّة والإنسان, فإن اللهء تبارك 
وتعالى؛ علم بما سيكون منهم من العصيان :والاحسان» فأوجب للمحسنين 
الثواب وعلى المذنبين العقاب . 

رفأما»"' ما سأل عنه من قوله: هل كانوا يستطيعون أن يطيعوا الله جميعاً فلا 
يعصوه؟ فكذلك نقول: إنهم كانوا يستطيعون طاعته., كما يطيقون معصيته. 
ولكنهم افترقت بهم الأهواء. فمنهم من اختار الايمان والتقوى. ومنهم من احتار 
الضلالة والعمى, والله» تبارك وتعالى» «إنما)7" حكم بالنيران على من اختار من 
الثقلين العصيان أو كره ما أنزل الرحمن , فعلم الله وقع على اختيارهم وما يكون من 
أفعالهم , ولم يدخلهم في صغيرة» ولم يخرجهم من كبيرة» ولو علم أنه إذا دعاهم 
وبصرهم وهداهم أجابوه بأسرهم وأطاعوه في كل أمرهم» إذاً لأحبر بذلك عنهم 
كما أخبر به عن بعضهم » وكذلك لو علم أنهم يختارون بأجمعهم المعصية. 
لحكم عليهم بالنار كما حكم على الذين كفروا ملهم . وأما قوله» سبحانه :8 ولو 
شئنا لآتينا كل نفس هداهاء ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والئناس 
أجمعين » فكذلك الله » سبحانه» لو شاء أن يجبر العباد على طاعته جبراء 
ويخرجهم من معصيته قسرأء لفعل ذلك بهمء ولو فعل ذلك بهم. وحكم به 
عليهم ؛ لم يكن لوخد ناراء ولا ليخلق ثواباء ولكان الناس كلهم مصروفين لا 
متصرفين» ومفعولا بهم لا فاعلين؛ ولكنه. سبحانه. أراد أن لا يثيب «ولا 
يعاقبة" إلا عاقلا متخا ومميز) قار العبل وتهاهم وبعصرهم وهداصم؛ 
وجعل منهم استطاعات ينالون بها المعاصي والطاعات, ليطيع المطيع فيستأهل 
بعمله وتخيره الثواب» ويعصى العاصي فيستوجب باكتسابه العقاب. 


)١(‏ في أ: وأما. 

)١(‏ في أ ب: فإنما, 

() غير موجودة في [. 

(4) عير موجودة في ب , 

(6) العبارة في ب قد تقرأ: ممن أمر من العباد. 
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فأما قوله :9 رلكن حق النول مني لاملأد جهنم من الجة والناس أجمعين»# 
فهو: وجب وحق الحكم مني بما حكمت به ومضى ووقع عليه ما جعلته من عقاب 
المذنبين وثواب المحسنين من الجنة والناس أجمعين» فهذا معنى قوله. سبحانه. 
لاما قال المبطلون» ونسب إليه. سبحانه. الجاهلون؛ من ظلم العباد والإدخال 
لهم في الفساد. 


المسألة السادسة والثلاثون 


ثم أنبع ذلك المسألة عن قول الله» سبحانه: # أنظر كيف فضلنا بعضهم 
على بعض؛ وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً)”", فيقال لهم : ألستم تقرون أنه 
قد فضل بعض خلقه على بعض في الدنيا والآخرة وخصهم؟ وخص بذلك بعض 
خلقه دون بعض؟ فإن قالوا: نعم» انتقض قولهم ‏ وأن الطاعة والإيمان مما فضل 
الله به عباده وخصهم به من رحمته. وإن قالوا: لاء فقد جحدوا بايات الله وكذبوا 
كتابه . تمت مسألته . 


جوابها: 

وأما ما سأل عنه من قول الله وجل جلاله): 8 أنظر كيف فضلنا بعضهم 
على بعض, وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً» فقال: إن الله سبحانه. فضل 
قوماًء بأن أدخلهم في الايمان. على قوم. أدخلهم في الكفر والعصيان؛ فضل 
بذلك وغوى» وهلك عند الله وشقى» ونسب إلى اللهء سبحانه: من ذلك الجور 
والردى» فتعالى وتقدس عن ذلك ربناء وليس كما قال الجهال؛ من أهل السفاهة 
والضلال» بل هو كما قال ذو الجلال» حين يقول: يهب لمن يشاء إناثاً ويهب 
لمن يشاء الذكور»" وكما قال؛ سبحانه. لنبيه عليه السلام: #ولا تمدن 
عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. زهرة الحياة الدنياا/ه. ففضل بعضهم على 
بعض بما وهب من الذكور» وبمايجعل ويوسع به من الأرزاق» ويمن به ويتفضل 
على من يشاء من الأرفاق. وما يرزق من يشاء من الحسن والجمال والمنطق 


(1) الأسراء: .3١‏ (؟) الشورى: 49. 
)١(‏ في أ: سبحانه. (5) طه: وثا, 


انا 


والكمال» وكم قد رأينا وفهمنا وعاينا من مولود يولد أعمى وآحر يكون ذا زيادة 
ونقصان, وآخر سوى غير زائد ولا ناقص» قد تمت عليه من الله النعماء» وصرفت 
عت وعن و الذيه ف اللريئ» فهذاء. ونا كان لكر مها تقل هيه يحقا على بعفن 
مما ليس لهم فيه على الله حجةء يفعل من ذلك ما يشاءء سبحانه ذو الجلال 
والحكمة, لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. 

وأما قوله: # وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً», يقول: إن إعطاءنا 
وامتنأننا ومجازاتنا لأهل طاعتنا في معادهم وآخرتهم على أعمالهم أكبر درجات 
وأكبر تفضيلاًء على اجتهادهم في مرضاتناء فمن كثر عمله بالخير كان عند الله في 
الآخرة أكبر درجات ممن نقص عمله؛ وذلك قوله» سبحانه: # من جاء بالحسئة 
فله عشر أمثالهاء ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها, وهم لا يظلمون»#"'. 


تم جواب مسألنه 


.15٠6 الانعام:‎ )١( 


/اه 1 


المسألة السابعة والثلاثون 


ثم أتبع ذلك المسألة عن قول الله. تبارك وتعالى» لابليس: إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 7#", وقال: + فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم, إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم 
يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون»", وقال 
إبليس : «لأغوينهم أجمعين: إلا عبادك منهم المخلصين #”". فقال: أخبرونا عن 
هذا السلطان» ما هو؟ فإِن قالوا: هو التخييل» فقل: فما أكثر ما لقي منه المؤمنون 
وأطفالهم » وإن قالوا: هو الدعاء فقل: فهذا مالا يَدّعوا به المؤمن والكافر والخلق 
كلهم حنى عرض للأنبياء فدعاهم » والتمس فتنتهم فدعاهم كلهم إلى المعصية» 
وإن قالوا: هو التضليلء» ولن يصل بذلك إلى عباد الله المؤمنين. لأن الله 
عصمهم ) وهو الوكيل عليهم ' فقد أجابواء ونقض ذلك قولهم . تمت مسألته. 


جوابها: 

وأما ما سأل عنه من قول الله. عز وجل», لابليس: #8 إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين#. ومن قوله: «إنه ليس له سلطان على 
الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون, إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به 
مشركون4؛ وعن قول إبليس حين قال: « فبعزتك لأغوينهم أجمعين؛ إلا عبادك 
منهم المخلصين#. فقال: ما هذا السلطان الذي ليس للشيطان على المؤمنين؟ 








)١(‏ الحجرات: ؟1. 
(؟) النحل: 99. 
(5) الحجر: ول :الى 2387 


لل 


فتوهم » لجهله وسوء نظره وعلمه. أن الله تبارك وتعالى » حال بين إبليس وبين 
فضي العاد حو ومنعه من الوسوسة لهم منعاًء وقسرهم عنه قسرأًء وليس ذلك 
كما قال. ألا تسمع ما ذكر الله عن أدم وزوجتهء وكيف كانت وسوسته لهما حتى 
أوقعهما فيه وكذلك اعترض لعيسى ابن مريم حتى دحره ولم يطمعه في شيء مما 
ذكره؛ ولغيرهما من الأنبياء والمؤمنين, فلو منعه الله من أحد من المؤمئين منعا 
وقسره على الوسوسة له ا لكان ذلك لأبيهم آدم, صلى الله عليه؛ ولكنهء 
سبحانه منعه من ذلك بالنهي له والزجر عما هو عليه من إغوائه» وعاقبه عليه 
وأعد له النار والعذاب فيهء فقال: # لأملأآن جهنم من الجنة والنساس 
أجمعين #4 (). 

فأما السلطان الذي ذكر الله » عز وجل » أنه ليس له على المؤمنين» في قوله: 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين #, فهوما علم من 
المؤمنين من طرده ودحره وترك طاعته في وسوسته وأمره, وأنهم لا يجعلون له عليهم 
سلطاناً بشيء من الطاعة له من العصيان لربهمء وأنهم لا يزالون مؤثرين لطاعة 
الرحمن محترسين من الشيطان بتلاوة القرآن والاعتصام بذى الجلال المنان» فهم 
أبداً لله مراقبون؛ وفى طاعته ساعون, وللشيطان اللعين معادون؛ كما أمرهم ربهم 
حين يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا , وفي كل ما أمرهم به 
سلطان. وإنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركوت, وكذلك سلطانه 
على أوليائه. وهودعاؤه لهم وإغواؤه إياهم » وقبولهم منه؛ ومثابرتهم عليه فلما أن 
قبلوا منه ولم يعصوه كانت طاعتهم له السلطان عليهم إذ أطاعوه وفي دعائه أتبعوه. 


تم جواب مسألته 


(١)هود: 1١9‏ السجدة: ا ص : 488. 
(؟) فاطر: 5. 


١ حلت‎ 


المسألة الثامنة والثلاثون 


ثم أتبع ذلك المسألة فقال: أخبروناء هل يخص الله برحمته من يشاء من 
خلقه؟ أم ليست له خاصة؟ وإنما هو أمر عام؛ فمن شاء ترك ومن شاء أخذ؟ فإن 
قالوا ذلك فقد كذبواء واللهء سبحانه» يخبر بخلاف قولهم إذ يقول لنبيه» عليه 
السلام: «ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك04: وقال. أيضاء لمن 
أراد أن يخصه بالهدى من خلقه: #فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام؛ 
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعد في السماء, كذلك يجعل 
اله الرجس على الذين لا يؤمنون4”". وقال. أيضاً: «أفمن شرح الله صدره 
للإسلام فهو على نور من ربه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أولئك في ضلال 
مبين 74", فقال: أخبرونا عن الشرح» ما هو؟ أهو الهدى؟ أم الدعاء؟, فإن قالوا ُ 
إنه الدعاء» زعموا أن كل كافر مشروح الصدر بالاسلام» وإن الخلق كلهم نميا 
قد شرحت صدورهم» لأنهم قد دعوا كلهم وإن قالوا: «هو الهدى الذى يمن به 
على من يشاء من عباده)!) فقد أجابوا. تمت مسألته. 


حوابها: 
وأما ما سأل عنه فقال: «(أخبرونا)0) هل يختص الله برحمثه من يشاء من 
خلقه؟ أم ليست له خاصة؟ فإنا نقول كما قال الله سبحانه: 9 وأن الفضل بيد الله 


.7 01١ الانشراح:‎ )١( 

(9) الانعام: ؟18, 

5 الزمر: 77 , 

(4) عبارة أ: هو المهدي من به على من يشاء. 
(0) غير موجودة في أ. 
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يؤتيه من يشاء, والله واسسع عليم. يختص برحمتسه من يثساء والله ذو الفضل 
العظيم #4 ثم نقول: إن اختصاص الله برحمته من يشاء من عباده يخرج عللى 

فأما أحدهما: فهو مشيئته أن يزيد المهتدين هُدى ويزيد المؤمنين تقوى» 
وذلك قوله. سبحانه: ## ومن يؤمن بالله يهد قلبه»#”". وقوله سبحانه: «يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كِفُلين من رحمته. ويجعل لكم نوراً 
تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم#4”", فشاءء سبحانه» أن يزيد ويختص 
برحمته من ثابر على طاعته وسارع إلى مرضاته» كما شاء أن يخذل من آثر هواه 
وأسخط بفعله مولاه. 

وأما المعنى الآخر: فهو ما يختص به من يشاء من السلامة والاغناء وصرف 
المكاره والبلوى» فتبارك الله الواحد الأعلى» فهذا ومثله معنى اختصاص الله 
بالرحمة لمن يشاءء لا ما يقول الفاسقون ويذهب إليه الضالون من أن الله تبارك 
وتعالى يخرج من المعصية عباده قسراًء ويدخلهم في طاعته جبراً. 

وأما ما سأل عنه من قول اللهء سبحالهء لنبيه صلى الله عليه وآله: ©« ألم 
نشرح لك صدرك ووضعنا عنك و زرك الذي أنقض ظهرك4. فإنا نقول: إن 
الشرح من الله لصدره هو توفيقه وتسديده وترغيبه بالهدى وتأييده» وتعليمه ما كان 
يجهله, وتفهيمه؛ فشرح الله بالإيمان صدره» ورفع بالوحي المنزل قدره. وأما 
الوزر الذى وضعه الله عن ظهره» فهو ما يغفر له من ذنوبه» ومن الوزر ما كان منه 
من الصلال عن الونضي والمدى : فوضعه الله » سبحانه؛ عنه تهداه له. ومما خصه 
الله به من النصرة والزيادة في تقواه. فجعله من بعد أن كان جاهلاً عالماًء ومن بعد 
أن كان متَبعاً معأ ومن ذلك ما وضع عنه من وزر الفقر وضرائه؛ وما امتن به عليه 
من بعد العيلة وأغناه. كما قال. تباركت أسماؤه : ©# و وجدك عائلا فأغنى 74 وأما 
قوله » سبحانه: الذي أنقض ظهرك *؛ فهو أوقره وفدحه وغمه وكربه من الضلال 
عن العمل برضى رب الجلال» فوضع الله عنه ثقل ذلك بما بصره وأوحى إليه 
9 الحديد: 99 00 الحديد: م؟, 
(9؟) التغابن: .1١١‏ (4) الصحى: 8. 
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وفضله وأمتن به عليه» وليس ذلك الوزر حملاً من الأحمال على ظهرء ولاوقراً وقر 
بحمله: وإنما ذلك على المثل » قال الشاعر: 
حملت أمراً (عظيماً)<) فاضطلعت به جزاك عنا إله الخلق رضوانا 
وأماما سأل عنه من قول الله» سبحانه: 8« فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للاسلام, ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعد في السماء. 
كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون74", فجوابنا في ذلك أن الشرح من 
الله هو التوفيق والتسديد والتبصير والتنبيه؛ وأن معنى قوله. جل جلاله: «#يجعل 
صدره ضيقاً حرجا كأنما يصّمّد في السماء». هو بما يداك عليه من الأمر 
والدعاء؛ وما أمر به عبده ورسوله ونزل عليه» خلا راد اهالي] تابه اللحجة علبهم 
والدعاء لهم , وإظهار الحق لديهم , ازدادوا تلخنانا وإنهاً وتمادياً وعمى ) فخذلهم 
الله لذلك وأرداهم وأذلهم وأشقاهم , فعادت صدورهم لما فيها من الشك والبلاء 
وما يخافون من ظهور الحق عليهم والهدى؛ ضيقة حرجة, كأنما تصعد في 
السماء؛ وإنما مثل الله صفتها بالتصعيد في السماء. لأن التصعيد أشد الشدة 
وأعظم البلاء» ولذلك ما قال الله. جل ثناؤه في الوليد بن المغيرة المخز ومي7) 
«وذرني ومن خلقت .وحيداًء وجعلت له مالا ممدودا, وبنين شهوداًء ومهدت له 
تمهيداً. ثم يطمع أن أزيد. كلاء إنه كان لآياتنا عنيداً. سأرهقه صعوداً» © فلما 
أنعم الله عليه بما ذكر» فأبى وأعرض واستكبر وخالف وكفرء وعله الله إرهاق 
الصعود؛ وهو الأمر الصعب الشديد من العذاب في دار الآخرة بالنار والأغلال 
الحديد, فلما كان الصعد” الذي لا تُعرض ”0 فيه ولا سهولة في حيله ؛ وأنه مصعد 
اد ماقنيا اوإراكيا: ٠‏ مثل الله لهم ما أعد 


اتم جواب مسألته 
)١(‏ في ب: شديداً. (؟) الانعام: 1786 


إفة كان من أكابر معاندي الرسول عليه السلام» والمكابرين عن الاهتداء. رغم اقتناعهم بصدق 
الرسول, ولقد أسلم من أولاده العشرة: خالد» وعمارة. وهشام , 
(5) المدثر: ١1-لا١ا.‏ (0) المشقة والعذاب. (1) التعرض: الاقامة. 
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المسائل 41-89 


ثم أتبع ذلك «الحسن بن محمد)() المسألة عن قول الله وسبحانه)2) في 
التأييد, وذلك قوله لعيسىابن مريم : « وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح 
القدس »", وقوله, للمؤمنين: «فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا 
ظاهرين 4', في آي كثيرة» 'فخص الله من يشاء من خلقه من الأنبياء والمؤمئين» 
ألا ترى أن الله. عز وجل, لم يكِلّْهُم إلى ما زعمتم أنه جعل فيهم من الاستطاعة؟ 
وهي الحجة» زعمتم ) على جميع خلقه. حتى جاءهم سوى ذلك من أمره» 
فأيدهم به ورعب عدوهم, فغلبوا برعبه» ونصرهم فقهروا بنصره» ثم قال» فيما 
من به على المؤمنين» ويعلمهم ما صنع بهم مما لم يصنعه بغيرهم» فقال: «وهو 
الذي أنزل السكيئة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم#. وقال» 
أيضاً: طفأنزل الله السكيئة على رسوله وعلى المؤمئين وألزمهم كلمة التقوى 
وكانوا أحق بها وأهلهاه”, فلم يرض لهم ما زعمتم بما جعل من الاستطاعة حتى 
جاءهم من أمره وعونه سوى ذلك . وقولهء لرسوله: « ولولا أن ثبتناك لقد كدت 
تركن إليهم شيئاً قليلاً إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات, ثم لا تجد لك 
علينا نصيراً»”". وقوله لأصحاب الكهف: طإنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى, 
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا : ربئا رب السمارات والأرض لن ندعو من 
دونه إلهاً لقد قلنا إذاً شططاً4*. فلم يرض لهؤلاء ما جعل فيهم من الاستطاعة التي 
زعمتم أنها حجة على خلقه وأنه يحتج عليهم بما أخذوا أمره وركيوا معصيته حتى 


. 4 غير موجودة في أ. (0) الفتح:‎ )١( 

(؟) غير موجودة في ب . (5) الفتح: 3١‏ , 

(*) البقرة: /الم (/ الاسراء: غلك هلا. 
(4) الصف: .1١4‏ . (8) الكهف: .١4‏ 
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أتاهم من أمره ما بلغوا به ما يشاء من رحمته وهداه؛ وكذلك هو يفعل ما يشاء. 
سبحانه ويحمده» يضل من يشاء ولا يسَل عما يفعل «والخلق)١"‏ يسألون. 

وإن قالوا'©: أخبرونا عن الأعمال» أمخلوقة هي أم غير مخلوقة؟ فأنتم 
تزعمون أن الله خلقها؟ فإن قالوا: كيف نسبها الله إلى خلقه. وجعلهم الذين 
عملواء وتكلموا؟ فقولوا9»: ألا ترون أن اللهء عز وجل قد قال: «#والله جعل 
لكم من بيوتكم سكن وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتأ4. وقال: «إوجعل لكم 
سرابيل تقبكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم 4!؟ وأنتم تعلمون أن الناس هم الذين 
غزلوا ونسجوا السرابيل» وعملوا الدروع وبنوا البيوت» واتخذوا المُظال». وقد 
من علينا به» وأخبرنا أنه جعلهء وذلك أنه ألهمنا بمنته؛ أن غزلناء وهو عملنا ذلك 
ونسجناء وعملنا ما عملناء وأخبرنا أنه قد جعله» فكذلك خلق ماعملنا من طاعة أو 
معصية ونحن عملناها جميعاًء وكذلك قالء أيضاً: «ألم تر كيف ضرب الله مثلاً 
كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن 
ربهاء ويضرب الله الأمثال للئاس لعلهم يتذكرون*, ألا ترون أن الله» سبحانه. 
خلق الثمرة في الشجرة وأخرجها منهاء ونسب الخروج منها إلبها؟ وقال: ©« تؤتى 
أكلها كل حين بإذن ربها» وكذلك أعمال العباد. خلقهاء ثم نسبها إليهم. وأخبر 
أنهم عملوها. 

فإن قالوا: أخبرونا عن العباد» أمجبورون على الأعمال. من الايمان والكفر 
والمعصية؟ أم لا؟ فقل : منهم من هو مجبور على ذلك. زمنهم من هو غير مجبور» 
فأما الذين جبروا على الطاعة فمنهم أهل مكة, افتتحها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم؛ قسراًء فأسلسوا كرهاًء ولولم يسلموا قتلهم واستحل دماءهم 
وأموالهم . فهذا وجه القسر والجبر وأما الوجه الآخر فإن الله. تبارك وتعالى» قد 


)١(‏ فيأ: وهم. 

(5) أي أهل العدل. 

(1) الأمرهنا من محمد بن الحسن بن الحنفية لاصحابه. 
(5) النحل: .8٠١‏ 

(0) إبراهيم: 14؟. 
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قذف في قلوبهم الهدى , وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان, ثم قال: «« أولئك 
هم الراشدون 74 وقد قال في كتابه: #وله أسلم من في السساوات والأرض 
طوعا وكرها#'"' . | 

فإن قالوا: أخبرونا عن المشركين الذين لم يسلمواء أجبروا على الشرك؟ 
فيقال لهم : إن المشركين لم يريدوا الإسلام فيجبروا على الشرك؛ ذلك أنهم لو 
أرادوا الإيمان فأكرهوا على الشرك» كما أراد المشركون الشرك ورضوا به وأراد 
الله أن يهديهم فجبرهم على الهدى وهم كارهون فإن قالوا: فإن لم يكونوا محبورين 
ولا مكرهين . فهل يستطيع ترك الشرك وقبول الهدى؟ فقل : لاء إلا أن يشاء الله 
فإن قال: فكيف لا يكونون مجبورين, ولا يستطيعون أن يتركوا شركهم؟ فقل: 
كذلك الله يفعل مايشاء» يهدي من يشاء ويضل من يشاء؛ فلا مضل لمن هدى ولا 
هادي لمن يضل . تمت (مسائل الحسن بن محمد كلها)" , 


وأما ما سأل عله من قول الله» (عز وجل)2»: «إوآتينا عيسى ابسن مريم 
البينات وأيدناه برووح القدس )ه, وقوله للمؤمنين : ط فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم 
فأصبحوا ظاهرين #؛ وقوله: ( هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا 
إيماناً مع إيمانهم #وقوله :9 فأئز ل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم 
كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلهاك, فكذلك الله أحكم الحاكمين» أتى نبيه؛ 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بينات كل أمر وأيده بروح القدس والنصر وكذلك أيد 
عباده المؤمنين على أعداثئه الفاسقين » وذلك من الله (واجب)”) للمطيعين. 

ألا تسمع كيف يقول: # ولينصرن الله من ينصره2”4؛ وقوله : 9 إن تنصروا 
الله ينصركم ويثبت ا وقوله: م والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم 


)١(‏ الحجرات: ل (45) في أ ب: فواجب. 
(؟) آل عمران: 17م, (1) الحج: .4١‏ 

() في أ: مسالة الحسن بن محمد. (70) محمد: ل 

(4) عير موجودة في أ. 
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تقواهم ١4‏ فكل من آمن بالله واتقى فقد استوجب من الله الزيادة”" بالنصر 
والهدى, وذلك من الله للمؤمنين (عطاء) 0 وجزاء. فذكل من أمن بالله وأطاعه في 
أمره وجاهد أعداءه فقد ذكر الله » سبحانه, أنه يجازيه على ذلك بما ذكر فيما سأل 
عنه فى هذه الايات من التفضيل بالمعونات. 
6 مذ إد 
وأما ما سأل عنه من قول الله سبحانه: « ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 
إليهم شيئاً قليلاً. إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات, ثم لاتجد لك علينا 
نصيراً». فإن الجواب في ذلك: أن رسول الله. صلى الله عليه وآلهء ؛ لم يركن 
إليهم بترخيص لهم في دينهم ولا إسعاف لهم في شيء من أمرهم ء ولا بتولي أحد 
منهم .2 ولكنه ؛ صلى الله عليه وآله ؛ كان رحيماً رفيقاً حليماً وصولاً للأرحام كريماًء 
كان صلى الله عليه وآله ربما رق لهم من العذاب الذي أعذ لهم ربهم , رحمة 
بهم , فأنزل الله سبحانه عليه تحريم الرحمة لهم فأمره والمؤمئين بترك الرحمة 
لأهل المعاصي الفاسقين» فقال: «إيا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ 
عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير؟!؟, وقال: 9 الزانية والزاني فاجلدوا كل 
واحد منهما ماثة جلدة, ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر»'”؛ نه اللدريما انزل عليه من اللكه: 
لذانان عل لتحيل للتضيل غلظ عليهم , واشتد قلبه عن الرحمة 
بهم لما أمره الله؛ سبحانه فيهم ‏ فكان ذلك تثبيتا منه له عن أن يركن إلى ما يدعوه 
إليه الكرم والصلة للرحم من الرحمة, دورب شرن على ال ويل رسر انين 
أنه كاد أن يركن إليهم ويميل بالمحاباة في (صفهم)©, ثم قال سبحانه : «إذاً 
لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات » .يقول: : لو رحمتهم ورفقت من بعد لهينا 
)١(‏ محمد: /ا١.‏ 
(1) عبارة أ: استوجب من الله النصر. 
(9) في أ : فضل 
(5) التوبة: “الا , 
(0) النور: ؟. 
(1) في ب: صفوهم. وفي أ: طغرهم . 
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لك عن ذلك بهم , لكنت لنامن العاصين وكنت عندنا على ذلك من المعذبين". 
ا 

وأما ما سأل عنه من قول الله» سبحانه: «وإنهم فتية أمنوا بربهم وزدناهم 
هدى. و ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من 
دونه إلهاً لقد قلنا إذاً شططأً». فآخر هذه الاية دليل على تفسير ما سأل عنه في 
أولهاء ألا تسمع منه كيف ذكر علهم ما ذكر من الايمان والإخلاص لله الواحد 
الرحمن» فلما أن آمنوا زادهم إيماناء وكذلك يفعل الله بعباده المؤمنين» ألا ترى 
كيف قال: «إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم», 
فكذلك يفعل الله بمن آمن واتقى» كما يخذل من عند عن أمره وعصىء ولولا ما 
ركب فيهم من الاستطاعة أولاً ما نالوا زيادة الله لهم في الهدى آخرأء ولكن بما 
جعل فيهم من الاستطاعة ما يقدرون على الطاعة والعصيان, فآثروا الطاعة ورفضوا 
المعصية. فصاروا بذلك مؤمئين», فاستأهلوا من الله الزيادة في كل ير والدفع منه 
عنهم لكل ضير. ألا ترى كيف يقول: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى», 
يقول: لما أن عملوا الطاعة بما فيهم من القدرة والاستطاعة زدناهم من الخير 
والكرامة . 

ثم قال الحسن بن محمد: وكذلك الله يفعل ما يشاءء يضل من يشاء. ولا 
يسأل عما يفعل والخلق يسألون؛ فتوهمء ويحه! إن اللهء سبحانه؛ يضل عن 
سبيل الرشاد قومأ منعهم بالإضلال عن الرشاد وكيف يكون ذلك وقد أمرهم 
بالاهتداء» وبعث إليهم الأنبياء يدعونهم إلى البر والتقوى. وهم لذلك غير 
مستطيعين ولا عليه مقتدرين» لقدء إذأ » ظلمهم فيما إليه دعاهم, إذ عنه قد 


)١(‏ يقول النسفي إن هذه الايات نزلت لما قالت قريش للرسول: «إجعل آية رحمة آية عذاب وآية عذاب 
آية رحمة حتى نؤمن بك». والبيضاوي يقول إنها نزلت في ثقيف «قالوا:لن ندخل في أمرك حنى تعطينا 
خصالاً نفخر بهاعلى العرب . . وقيل في قريش قالوا: لا نمكنك من اسئلام الحجرحتى تلم بألهتنا 
اتسينا بيدك» وتفسير الامام يحبى للآية فيه إكبار لمقام النبوة والنبي وملاءمة للوقاع التاريخية أكثر 
من هذه التفاسير. تفسير البيضاوى ص 408 طبعة القاهرة سئة ١44‏ ه وتفسير النسفي ج ؟. 
ص 149؟2, * 6 طبعة القاهرة سنة ١44‏ هم 


وما 


حجرهم وأغواهم » فتبارك الله عن مقالة الجهال من أهل الجبر والضلال. 

: ماد 4د ا 

وأما ما تكلم ومو به فقال: إن سألونا عن أفعال العباد: مخلوقة هي؟ أم غير 
مخلوقة؟ ثم قال: هي مخلوقة؛ إذ نسبها الله إليه كما نسب غيرها من أفعالنا إليه» 
بق ذلك قوله «إوالله جعل لكم من بيوتكم سكا وجعل لكم من جلود الأنعام 
بيوتاً» وقإل: وجصل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم »#, 
والسرابيل والبيوت (العباد) 7 يعملونهاء وقد نسبها الله , جل جلاله» إليه » فكذلك 
فجوابنا فى ذلك : إنه بخلاف ما قال» وأنه قد أخطأ فى القياس إِذْ قاس أفعال 

العباد التي هم فاعلوها ومن بعد العدم أوجدوها إلى ما فعلوا فيه من خخَرّز الجلود 
وعمل الحديد ونسج الثيات التي الله » تبارك وتعالى» حلق أصلها وأوجد أولها 
0 الله سبحانه, الذي أوجد ذلك كله كان هو الجاعل له في 
صله والممتن على جميم حلقه؛, وأفعال العباد في ذلك (لم)0 يخلقها الله 
ا أوجد ما ذكن من أصولهاء والعباة متيقرا ما اتير قهز وكمارا 
ما عملوا منهاء فنسب إليه صنع ما أوجد من هذه الأصول الى (قد)0 فرعت 

وجعلت ونقلت» ا ا 
ذكر أنه فمل شيئاً مها قعلره فق لقعو ما وشرب الحخمور وارتكاب لفو ؟ 
بل نسب ذلك كله إلى فاعله» ونفاه» سبحانه ع عن نفسة . 
فإن قالوا: إن الله» سبحانه. خلق الأدوات التي تكون بها الأفعال فى كل 
الحاللات من الفروج والأيدي والألسن واللهسوات, كما حلق الجلود والقطن 
والحديد والصوف, فنحن نقول: إذ قد أوجد أصل أفعال العباد أن منه أفعالهم , 
كما نقول إن السرابيل منه إذ أوجد أصولها. 





)١(‏ في أء ب: فالعباد (5) في أء ب: فلم (') عير مووجودة في أ. 
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نقل وصنع وعمل من هذه التي نسبها إليه من الجلود وابدرسف"" والصوف 
والحديد» والعباد فعلوا الحدث الذي صرفوها به وأحدثوه فيهاء من عملها ونسجها 
وصناعتها وغزلها بالأكف والأدوات التي جعلت لهم والاستطاعة التي ركبت فيهم» 
فالنأم في ذلك جلود وأيد وحركات. فكان اللهء عز وجلء الخالق للأيدى 
والجلود؛ وكان العباد الفاعلين للحركات الصانعين لتلك المصنوعات. كذلك 
ألله» سبحانه» خلق الحجارة والطين » والعباد بنوا الدور وشيدوا ما بنوا من 
القصورء فاجتمعت فى ذلك الحجارة والأكف العمالة والحركات التى دبرت لها 
المسار اكب فكانا ناه ,سل لدان سايق الأبناى والسيجترنة والقاة عقن 
الركات ريقو الذوق وأفمال اش + مسكاني :زقاضة («اتعدما بريد هايند تسل ولا 
حركات ولا تأليف شيء إلى شيء بالأكف العمالات» ففي هذا أبين الفرف بين 
أفعال المخلوقين وبين أفعال رب العالمين» فما كان من فعل الله فليس من أفعال 
العباد» وما كان من أفعال العباد فليس من أفعال ذي العزة والأياد. 

كذلك لو أن رجلاً سرق صوفاً فنسجه سربالاً وثوباًء لم يعذبه الله سبحانه 
على حزم الصوف ولا على قبضه به من اليد والكف وإنما يعذبه على أخذه وحوزه 
عن ربه» واستثثاره عليه به. وما كان من انتفاعه به ولبسه. فعذبه؛ سبحانه. على 
ما كان من حركاته وفعله. ولم يعذبه على ما حدق وصور من نفس المسروق 
وص؟صورته. 

وكذلك يعذب الزاني على زناه» والزنا هو الإيلاج والحركة والاإخراج ولم 
يكن الزنا إلا بالفرجين والحركة» فالفرجان فعل الله والحركة والزنا فعل العبدذي 
الفسالة والردى» فالله . عرز وجل » يعذبه على زناه وإدحاله وإحراجه وحركاته لا 
على ما خلقه له من الفرج. فخلق الله الآلات وما أنعم به على العبد من الأدوات 
لينالوا به المنافع واللذات من طريق ما أحل لهم لا من وجه ماحرم عليهم. ثم 
أمرهم في ذلك باجتناب المعصية وحضهم على فعل الطاعة. 


ع وت 


)١(‏ القطن. )١(‏ في أ ب : فكائنة. 
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وأما ما سأل عنهء وفيه قال بالمحال» وقاس على مقاييس الضلال» فقال: 
قال الله تبارك وتعالى: «ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة 
أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال 
للناس لعلهم يتذكرون6. فقال: ألا ترون أن الله خلق الثمرة في الشجرة فأخرجها 
منها؟ ثم نسب الثمرة إليها فقال: «(تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها»؟ فكذلك 
نقول: إن أعمال العباد» الله» سبحانه» خلقهاء والعباد عملوهاء ثم نسبها إليهم 
وأخبر أنهم عملوها. 

فقولنا في ذلك : أنه غالطفي القياس» أو أراد معنى فأخطا في مقاله, لأنه مَل 
لحن ادو ولا هو ثفائن نمل الغناد قيما | مدو بتكل اله الى ل اتشاوة: 
وإنما قياس الشجرة وما أوجد الله ؛ سبحانه, فيها من الثمرة قياس الناقة والامرأة 
الله» سبحانه» خلق الأولاد فيهماء وهما ولدتاء قال الله, سبسانه. في امرأة عمران 
وفيما نذرت مما في بطنها للرحمن حين يقول: © فلما وضعتها فالت رب إني 
وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر والأنثى 74 فقال: (وضعتها). 
فنسب الولد وما كان من تخليصها وتسليمها في وضعها'لها إليهاء الله سبحانه. 
الذي جعلها في بطنها وأخرجها بقدرته منها. ولولا إخراجه لها وتتخليصه إياها | إذألم 
تخخاضها ابد أمياء قال الله. عز وجل : في ذلك: «ويخرج الحي من الميت 
ويخرج الميت من الحي ويحبي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون 4(" فلا 
يشك أنه المخرج والمخلص للولد من الظلمات الشلاثء» من المشيمة, 
والرحمء والبطن, قال الله؛ سبحانه: «يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد 
خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون©4”) 
وقال, جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله: : #ووصينا الإنسان بوالديه 
حسثاً(0, فنسب إليهما ولادتهما إياه» إذ كان الخارج منهما والمصور فيهماء 
والله» سبحانه. المصور له والمقدر تصويره وخلقه. فكذلك نسب إلى الشجرة 


.5 آل عمران: "7. (©) الزمر:‎ )١( 
.4 (؟) الروم: 19. (4) العنكبوث:‎ 


ا 


فأما قياس أفعال العباد التي نهوا عنها وأمروا بها وعوقبوا عليها وأثيبوا بها 
فليس هذا قياسها. وسناتي به ونذكر. إن شاء الله ما هو مثلهاء فنقول لمن قال: 
إن الله سبحانه, خلق أفعال العباد وركبها فيهم وأنطقهم وقضى بها عليهم. ثم 

نسبها إليهم : ما تقول إذا قلت ذلك , وكان الأمر عندك كذلك. في مشرك أشرك 
بلله وجحد؟ وفي قثل من قتل الأنياء بغير حق؟ الذبين قال الله فيهم # ويقتلون 
النبيين بغير حق, ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الئاس 6ه("", ؛ الله فعل ذلك بهم 
كما فعل غيره من (أفعالهم)''؟ فإن قالوا: نعم. الله فعله وخلقه وقضاه وركبه. 
فقد زعموا أن اللهء عز وجلء كفر بنفسهء وأمر بالشرك بهء .وقتل أنبيائه وهذا 
(أكفر)”" الكفر وأجهل الجهل بالرحمن » عز وجل ؛ عند كل من عرف الحق وكان 
ذا إيمان. وإن قال: لاء رجع عن قوله» وتاب إلى ربه؛ وإن قال: فعل الطاعة 
وخلق'بعض المعصية ولم يفعل عظائم العصيان ولا فوادح ما نأتي به من الكفران ‏ 
قبل له: فلا نراك إلا قد أثبت للعبد فعلاً لا محالة دون الرحمن» فإن جاز أن يكون 
من العبد فعل لم يخلقه الله ولم يفعله جاز أن تكون له أفعال كثيرة وأمور جمة غير 
يسيرة والأمر فى ذلك (على)) قولنا لا على قولك» وشرحناء بحمد اللهمء لا 
رلك لأنك قن | ديت ميكنا على قولنا إة قد اقرزيك ذا فى فكلا وفيت من 
خالقنا وربناء ونحن لا نطيعك في قليل من ذلك ولا كثير ولا ننسب إلى الله من 
أفعال عباده عظيماً ولا حقيراً. فهذا قياس ما إليه ذهب؛ لا ما ارتكب فيه من 
الحال والعظي: 

2 3/6 مإ 

(ثم قال)”) إن قال قائل: خبرونا عن العباد؛ أمجبورون على الأعمال؛ من 
الإيمان والكفر والطاعة والمعصية والغدر؟ أم لا؟ فقل : متهم امن هو ميتبور علي 
ذلك ومنهم من هو غير مجبورء فأما الذين اجبروا على الطاعة. ( فهم أهل مكة, 
افتتحها رسول الله صلى الله عليه وآله؛ قسراء فأسلموا اه ولولم 


)١(‏ آل عمران: .7١‏ (4) في أء ب: فعلى. 
(5) في ب: إجرامهم . (5) عبارة ب: قال: ثم 


(5) في أء ب: فأكفر. 
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يسلموا قتلهم واستحل دماءهم وأموالهم. فهذا وجه القسر والجبر» وأما الوجه 
الآخر. فإن الله قذف في قلوبهم الهدى وحبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان» ثم قال: #أولئك هم الراشدون #4 ثم قال: وله أسلم من 
في السموات والأرض طوعاً وكراهاً وإليه يرجعون». 

فردنا عليه فوا يقول أنا نقول: الحمد لله على ما رزقنا من العقول, والفهم بما 
نقول؛ فيا ويح الحسن بن محمد! (الجاهل المجبر في أمره الغافل7'" بينا يقول: 
إن الله يجبر العباد على الطاعة له والانقياد» إذ رجع فصرف ذلك إلى الرسول. فيا 
ويح ذي الجهل! من نازعه في ذلك؟ أو من ذا الذي لم يكن من أضداده قوله 
لذلك» ألا يسمع قول الله سبحانه وتعالى عن كل شأن شأنه» فيمن أكرهته فريش 
على الكفر والعصيان ودعته إلى الخروج من الحق والايمان» وصالت عليه 
بصولتهاء وأذاقته ما قدرت عليه من أليم عقوبتهاء حتى أعطاهم ما أرادوا بلسانه 
وقوله؛ وقلبه مخالف لما لفظ به من مقاله. مطمئن بالايمان» مخالف لدين أهل 
العصيان, فقال في ذلك الرحمن: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولكن من 
شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم 74 وكان الذي أكره 
وقلبه مطمئن بالايمان عمار بن ياسسر «رحمة الله عليه)9". ذو المعرفة بالله 
والاطاق "قلا يكك مين عافر »ولا كرجا افلنايه تاها من أن الخلق يكره 
بعضهم بعضاً على القول والفعل لما لا يحب ويرضى وإن 0 كان في« القارب 
مخالفاً للكلام» وهذا «موجود»”' في لغة جميع الأنام فاما علم الضمير فلا يطلع 
عليه إلا الواحد القدير. 


00000 
ثم قال: إن معنى قوله» سبحانه وجل عن كل شأن شأنه: وله أسلم من في 
السموات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون»#, هو جبر منه لهم على إسلامهم , 


. عبارة ب. وتجاهل في أمره الغافل الجاهل الوسن‎ )١( 
فى ب : فاك,‎ )4( .1١5 النحل!‎ )59( 
عير موجودة في أ. (5) في أ ب: فموجود.‎ )1( 
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وإخراج لهم من ضلالهم وكفرانهم . بالجبر والتحويل والقسرء واحتج في ذلك 
بقول الله» سبحانه: «وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان» فلا تأويل» معنى 
الأسلام من الخلق؛ أصابفء ولا في معنى ما ذكر الله» عز وجل» من التحبيب 
والتكريه أجاب. وإنما معنى قول الله» سبحانه: #وله أسلم من في السموات 
والأرض طوعاً وكرهاً»؛ هو المعرفة به والإقرار بربوبيته» وأنه الخالق غير مخلوق» 
والرازق غير مرزوق؛» كما قال» سبحانه: #ولئتن سألتهم من خلق السماوات 
والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فأنى يؤفكون*7” فهذا معنى ما أراد 
«الله)”"». والله أعلمء بقوله وله أسلم من في السموات والأرض» «طوعاً 
وكرهاًي", لأن الاسلام يخرج في اللغة على معنيين : 

وأحدهما(؛): الاقرار بفعل الفاعل والتسليم له وترك المكابرة له في فعله 
والمعاندة له بالانكار لما يحدث من صنعه . 

والمعنى الثاني : «هو)”*) الاستسلام لأمر الأمر والانفاذ لما حكم به والانقياد 
لجميع ما قِيد إليه وصرف من الأفعال فيه. 

فعلى المعنى الأول يخرج تفسير الاية لا على المعنى الثاني الذى .م 
الحسن بن محمد أن عليه يخرج معناهاء ولو كان ذلك كلذلك اؤكارب شيعا من 
ذلك لكان جميع الخلق لله مطيعين وفي أمرهء سبحانه» متصرفين» طائعين كانوا أو 
كارهين » ولو كان كما يقول هو ومن معه من الجاهلين إذا لما وجد أنبياء الله لله في 
الأرض عاصين .» ولكان الله» تبارك وتعالىء » بإكراهه لهم على طاعته وإدخالهم 
قسرأً في مرضاته مجتزئا مكفياً عن نهيهم عن معصيته» ولما احتاج الخلق إلى 
المرسلين» ولما حذرهم الله ما حذر من زد الجن والعالمين . 

وأما قوله: « طوعاً وكرهاً», ٠‏ فالمطيع منهم في ذلك هو من أطاع الحجة 
المركبة فيه والشاهدة بالحق له وعليه. من اللب الذي ينال به التمييز بين كل 


)١(‏ العنكبوت: .5١‏ (؟) في أ ب: فاحدهما, 
)1١(‏ غير موجودة في ب . (5) في أء ب: فهو 
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شيئين» ويثبت له به الرضى والسخطفي الحالين» فمن أنصف لبهء وقبل ما أدى 
إليه معقوله» من معرفة ربه. كان منصفاً طائعاً. متحرياً للحق خاضعاًء والمكره 
«هو)(١»من‏ كفر وتعدى. وكابر لبه وأبى» وعند عن الحق وأساء. حتى أدركه 
البلاء» واشتد عليه الشقاء, ونزلت به النوازل» واغتال لبه في ذلك الغوائل» 
ورجع صاغراً إلى إنصاف لبه ولجأ فيما ناله إلى ربه» واستسلم وأسلم له كما ذكر 
ذوالجلال ممن تعدى في الغي والمقال حين يقول. ويخبر عنهم ويقص ما كان من 
أخبارهم » حين يقول ويخبر عن فرعون؛ «حين يقول)7"»؛ فقال «حتى إذا أدركه 
الغرق؛ قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين 7#", 
ومثل قوله: «9 فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين, فلما نجاهم إلى البر 
إذا هم يشركون 74. ومثل قوله: 9# وإذا مس الئاس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم 
إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون 2# . 

أما معنى تحبيب الله عز وجل » إلى العباد الإيمان وتكريهه للكفر والفسوق 
والعصيان» فهو بما جل وحكم لمن آمن واتقى من الجدان والنعيم والجزاء 
والإحسان. وبما كان يريهم ويشرعه لديهم من نصر المؤمنين والإظهار لحجتهم 
والاعزاز لدينهم. والتكريه منه لماذكر» فهو بما أوجب على فاعل ذلك من 
العقوبات في الآخرة بالنيران؛ وفى الدنيا بالقئل والسبى والذل والخذلان» فلما 
جعل ما جعل من الثواب للمؤمنين: وما أعد وحكم بما حكم به من العقاب على 
الكافرين» رَغِب الراغبون في الثواب وأوجبوا له الإيمان وآمنواء وهاب واتقى 
وخاف العقاب الخائفون, فاتقوا وكرهوا الكفر والفسوق والعصيان لخوف العقاب 
فاهتدواء وزهدوا أهل الكفر في كفرهم , لما يرون من ذلهم وصغارهم » وظهور 
الحق والمحقين واعتلائهم , فتركوا الفسوق ودخلوا في الحق, فهذا إن شاء الله 
معنى ما ذكر من ذلك العلي الأعلى, لا ما قال وذهب إليه أهل الافك” على الله 
وقالوا فيه من الجبر للمخلوقين على ما يكون من أفعالهم والإدخال لهم بالقسر في 


,.58 في أء ب: فهو. (؟) العنكبوت:‎ )١( 
غير موجودة في أ. (5) الروم: #ام.‎ )1( 
في ب بدون: أهل,‎ )5( .4١ يونس:‎ )( 


"0/4 


فاحش أعمالهم من «الغي)(" والفجور والمنكرات والشرورء والحمد لله رب 
العالمين» والعاقبة للمتقين» وسلام على المرسلين. 
1 2 6د 

ثم قال: إن قال قائل: خبرونا عن المشركين الذين لم يسلمواء هل جبروا 
على الشرك؟ قيل له: إن المشركين لم يريدوا الإسلام فيجبروا على الشرك» وذلك 
لو أنهم أرادوا الإيمان وأكرهوا على الشرك» كما أراد المشركون الشرك ورضوا به؛ 
وأراد الله» جل ثناؤه» أن يهديهم فجبرهم على الهدى وهم كارهون. ثم قال: فإن 
قال «قائل)7: فإن لم يكونوا مجبورين ولا مكرهين»؛ فهل يستطيعون ترك الشرك 
وقبول الهدى, فقْلٌ: لاء إلا إن شاء الته. فزعم في آخر قوله أنهم لا يستطيعون ترك 
الشرك وقبول الهدى, فأبطل حجته وقوله أولاً حين يقول: إنهم إنما يكونون 
مجبورين على الشرك لو أرادوا الهدى فمنعوا منه وأدحلوا في الردى» فأثبت هذا 
القول لهم الفعل, وأقر أنهم يقدرون على فعل ما لا يريد الرحمن حتى يجبرهم 
على غيره من الشأن, لأن الإرادة والنية فعل لصاحبهماء ولذلك ماروي عن النبي» 
صلى الله عليه وآله. يعطي ويثاب فيها وعليها. 


1 6د 


وإذا صح أن العباد يفعلون ويريدون ما لا يشاء ربهم حتى يجبرهم على غير 
ذلك من فعلهم , فقد بطل ما «يحْرصه) !© الحسن بن محمد من زخرف قوله. وثبت 
وصح ما يقول به أهل المعرفة بالله من العدل بإقراره» ثم زعم أن من لم يقدر على 
ترك الشرك والكفر بربه غير مكره ولا مجبور على ما هوفيه من فعله؛ وهذا «عين)”) 
المطالن» وافتحف ها يقال لاسن المقا نيع بزإبطاك المسقول والمكابرة لحز 
العقول. لأن من حيل بينه وبين القيام لسبب من الأسباب» فقد جبر على العقود بلا 
شك ولا ارتياب؛ وكذلك من أوقدت له نار ثم ألقي فيهاء ومنع من التحرف عنهاء 
وحيل بينه وبين الخروج منهاء فقد جبر وجبل على الاحتراق فيهاء وكذلك الطير 


)١(‏ في ب: البغي. (9) في ب: يحوطه. 
(؟) غير موجودة في أ. (8)افي ارات مين 


حقيف 


إذا قص جناحاه الخافقان» فقد حيل بينه وبين ما يريد من الطيران» وكذلك من لم 
يجعل فيه؛ من الخلق» استطاعة فعل» فقد حيل بينه وبينه» لا يشك في ذلك 
عاقلان, ولا يختلف فيه جاهلان. 

وأما ما سأل عنه من قوله. وكذبه على ملائكة ربهء فقال: خبرونا عن 
الاستطاعة التي تزعمون أن الله » جل ثناؤه» جعلها في عباده حجة عليهم » وأنها 
مركبة فيهم ليعملوا أو يتركواء هل جعلها في الملائكة المقربين؟ أم لا؟ ثم قال: 
فإن قالوا: نعم : (قد) 27 جعلها فيهم وامتّنُ بها عليهم . فقولوا لهم : فأنتم إذا لا 
تدرون عن الملائكة هل بلغت؟! أم لا؟ أم هل أدت ما أمرت بأدائه؟ أم هل قصرت 
في شيء مما أمرت به؟ إذ تزعمون أنها قادرة على ما تهوى تاركة لما تشاء. 

فقولنا في ذلك: إن الله» سبحانه. ركب الاستطاعة في عباده وجعلها في 
جميع خلقه المأمورين المميزين» ومنهم الملائكة المقربون؛: صلوات الله 
عليهم, ثم أمرهم ونهاهم من بعد أن أوجد فيهم ما أوجده. سبحانه, في غيرهم 
من الاستطاعة الكاملة والنعمة الشاملة؛ وأمرهم ونهاهم» ولولا ما ركب فيهم من 
الاستطاعة لما جرى أمره عليهم , من ذلك قوله: 96 وإذ قلنا للملائكة اسحدوا 
لآدم4'", فأمرهم بالسجود من أجله, ولما رأوا ما ابتدع من جليل صنعه. ولعظيم 
ما فيه من قدرته. إذ خلقه من طين من صلصال من حمأ مسئون, والمسنون 
وهو(" ما داخله الأجون41) فأميرة” لذلك وأجن وتغير فصار لما فيه من الأجون 
٠‏ حمأء كما ذكر الله مستنوتا. ثم صوره رجلأء ثم نفخ فيه الروح فصار جسماً 
متكلما لحما وعروقا وعظاما ودما يقبل ويدبر ويورد ويصدر بعد أن كان طينا 
لازبًء فسجد الملائكة, عليهم السلام؛ لله المهيمن ذي الانعام من أجل ما أحدث 
في آدم» صلى الله عليه. من الخلق, وجعله أبأ لكل الخلق فكانوا بائتمارهم في 
ذلك لله مطبعين» وعليه مثابين» ولأمر الله مؤدين» ولو لم يكن فيهم استطاعة ولاما 


)١(‏ في أء ب: فقد, 

(5) البقرة: 5 الاسراء: .5١‏ الكيف: ٠ف‏ طه: 115. 
(9) في أ ب: فهو, 

(4) هو الماء المتغير لوناً وطعماً. 


ا" 


يقدرون به على السجود من الاله لم يأمرهم, سبحانه. بما لا يستطيعون. ولم 
يكلفهم العدل الجواد ما لا يطيقونء لأنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأعدل 
العادلين» وليس ما ذكر المبطلون. وقال به الضالون. من صفات الرحيم ب ولا من 
أفعال العزيز العليم ؛ ٠‏ لأن من أمر مأموراً بأن يفعل مفعولاً لا يقدر على فعله. ٠‏ كان 
بلا شك ظالماً له في أمرهء وكان قد كلفه في ذلك محالاً. وكان له بذلك غاشماً 
ظالفاء وليس الله بظلام للعبيد» » كما قال في ذلك ذو الجلال الحميد: وماربك 
بظلام للعبيد)74". وقال» سبحانه : : «إولا يظلم ربك أحداً»ه". ٠‏ فيا سبحاك الله!!ء 
ما أجهل من نسب ورضي لربه ما لا يرضاه وما لا ينسبه إلى نفسه من تكليف العباد 
ما لا يطاق. ثم رضي ذلك ونسبه إلى الواحد الخلاق؛ كما قال اللهء جل جلاله 
وتقدست أسماؤه: «وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاًء ؛ظل وجهه مسوداً 
وهو كظيم #", فأخبر» سبحانه, أنهم كانوا ينسبون إلى الله اتخاذ البنات ولا 
يرضون بهن لأنفسهم ولا يحبون الإناث» بل إذا رَزْق أحدهم بما رضيه لربه, 
بانت الكراهية منه في وجهه, فشابهوهم في فعلهم , واحتذوا في ذلك بقولهم ؛ 
فقالوا: إن الله يكلف عباده ما لا يطيقون فعله. ويعاقبهم على ترك ما لم يقدرهم 
على صنئعه. وهم ينفونه عن أنفسهم ». ويبرءون منه أخس عبيدهم » فسبحان من 
أمهلهم وتفضل بالانتظار لهم . 
ثم قال: ما يدريكم أن الملائكة مستطيعون» ولما يشاءون من الأعمال 
متظيرونءاارغلى العمل والعرةقاذوون! عامس لالداركرا يعض جما با أسرقا” 
وقصروا في أداء بعض الوحيء وفرطوا في نصر النبي والمؤمنين» وفي غير ذلك مما 
أمرهم به رب العالمين . 
فقولنا في ذلك له0.!: إناعلمنا براءتهم » صلوات الله عليهم . وإنفاذهم لكل 
ما أمرهم به ربهم, على ما أمرهم به. غير مفرطين في شيء منهء لقوله فيهم. 
سبحانه» وثنائه بما أثنى عليهم من ترك التفريطفي أمره والاستقصاء في كل إرادتهء 


.17 فصلت: 45. 9" الرحرف:‎ )١١ 
. الكهف: 49. (4) عبارة ب : فقولنا له في ذلك‎ )؟١(‎ 
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والتقديس له والتسبيح الليل والنهارء وذلك «قول»( الواحد الجبار: #له من 
في السموات والأرضء ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستخسرون. 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون74. وفي ترك التفريط فيما أمرهم به رب 
العالمين, ما يقول» سبحانه. في القرآن المبين: «حتى إذا جاء أحدهم الموت 
توفته رسلناء وهم لا يفرطون74",. ويقول» تبارك وتعالى» فيهم» ويثني بما عدم 
من أفعالهم عليهم» حين يقول: #يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا 
وقودها الناس والحجارة؛ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون 4# وفي ذلك ما يقول» سبحانه» ويحكي عن المبطلين بما 
قالوا في الله رب العالمين» حين يقول: 8 وقالوا اتخذ الرحمن ولداء سبحانه بل 
عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون'". فوجدناه. تبارك وتعالى» 
يذكر الاجتهاد منهم له عنهم, فقلنا فيهم بما قاله ربنا وربهمء فتعالى أصدق 
الصادقين عن مقالة الفسقة الجاهلين. 

ومن الدليل على معرفة «حقائقهم)7" والوقوف على محض فعلهم 
واجتهادهم تولي الله لهم ومعاداته لمن عاداهم, ألا تسمع كيف يقولء الواحد ذو 
الجلال والطول: ذإ من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو 
للكافرين 74" فذكر. سبحانه وجل عن كل شأن شانه, أنه عدو لمن عاداهم. وإذا 
صحث العداوة والمقاضاة منه لمن ناضاهو” فقد ثبتت منه الولاية بلا شك لمن 
والاهم, ألا تسمع كيف جعل من عاداهم فاجراً؟ وسماه في واضح التنزيل كافراً؟ 
حين يقول في آخر الأية» جل جلاله, عن أن يحويه قول أو يناله: 9# فإن الله عدو 
للكافرين4. ولن يوالي أبداً من كان في أمره مقصراًء ولن يشهد بالوفاء لمن كان . 
عنده» سبحانه غادراً» فبهذا ومثله من تنزيله» مما قد ذكره وبينه في وحيه وقبله» 
شهدا للملائكة المقربين بالاجتهاد في الطاعة لرب العالمين, ‏ ' 


, 55 في أء ب: فقول. (0) الأنبياء:‎ )١( 
في أ: أحقاقهم‎ )5( ,7١ (؟) الأنبياء:‎ 
,9/8 البقرة:‎ )90( .51١ الانعام:‎ )9( 
. التحريم: *. (0) المراد: شاقهم‎ )45 
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ثم قال تغليظاً لمن كان معه على رأيه من أهل الجهالة وذوي الحيرة والتكمه 
والضلالة» نسأل من أثبت في الحق الاستطاعة, فيقال لهم: هل يثيب الله خلقه 
على ما عملوا من الطاعة» مما لم يجعل لهم السبيل إلى تركه؟ «ثم قال»)7©: وهل 
يعاقبهم على ما عملوا به من معصيته؟ فبين بهذه الكلمات الأخرات في المعصية 
حتى ما تكلم به في كلمات الطاعة من فظيع ما جاء به من الكفر في قوله. والتظليم 
لله ربهء وبين جهله لاع دون غيرهم ممن هو على خلاف رأيه ورأيهم » حين 
يقول: هل يثيب الله خلقه على ما عملوا به من الطاعة مما لم يجعل لهم السبيل 
إلى تركه؟ . ثم قال: وهلي يعاقبهم على ما عملوا به من المعصية؟ فبين مسألنه 
الثانية في المعصية ولم يتمهاء كما أتم المسألة في الطاعة ونا من أن هين 
وينطق على نفسه بالكفر والفضيحة. وذلك أنه كان يجب عليه أن يتم الثانية كما 
أتم الأولى فيقول: وهل يعاقبهم على ما عملوا به من معصيته مما لم يجعل لهم 
السبيل | إلى تركه؟ , ولو كان ذلك في الله » سبدحانه ‏ لكان الله » سبحانه. المدخل 
للعاصين في المعصية, المكره لهم عليهاء ولو كان ذلك كذلك؛ تعالى الله عن 
ذلك ؛ لم يكن في الخلق لله عاص» بل كان كلهم في أمر الله نافذاً ماضيأء ولم 
يكن إبليس عند الله بمذموم؛ ولا محمدء صلى الله عليه وآله» بمحمود» ولم تكن 
الملائكة المقربون بأحمد عند الله من مردة الشياطين » إذ كل لا سبيل له إلى غير ما 
يفعل, ولا حيلة له من العمل في غير ما يعمل. لحَنّم الله وقضائه بذلك عليهمء 
وإدخالهم, بقضائه فيه وحملهم وجبرهم وقسرهم عليه فتعالى الله عما 
يشركون» وتقدس عما يقول المبطلود. 

عد عإد عاد 

وتمت مسائل الحسن بن محمد بن الحنفية في تثبيت الجبر والتشبيه 
والالحاد. ورد الهادي إلى الحق أمير المؤمنين يحيى بن الحسين بن القاسم سن 
إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
عليهم السلام» عليه؛ ونفى ذلك عن الله سبحانه» وإثبات العدل له والتوحيد؛ 


)١(‏ عير موجودة في أ. 


عق 


وتصديق الوعد والوعيد)”) «والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على ميحمل 
خاتم النبيين وعلى أله الطيبين وسلم)" . 


«فرغ من تحريره في شهر جمادى الأولى 
من سنة إحدى وأربعين وألف:)”. 


)١(‏ عير موجودة في أ. 

(؟) عبارة أ: «والحمد لله رب العالمين» وصلواته على خير خلقه أجمعين: محمد وآله الطاهرين الاخيار 
الصالحين الابرار المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. تم وكمل بحمد الله 
تعالى وعونه وتوفيقه ومنه. قال في الاصل: فرغ من كتابته أول شهر محرم سنة ست وسبعين 
وأربعمائة) , 

() غير موجودة في أء بالطبع . وهي تأريخ لزمن نسخ السخة ب. 


اليا 


الحملة 
أى جملة التوحيد 


الحمد لله جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه؛ وهو الذى لا يمكن الأوهام أن تناله» 
ولا العقول أن تختاله. ولا الألسن أن تمتحئه؛ ولا الاسماع أن تشتمله. ولا 
الأبصار أن تتمثله . 

إن الله تبارك وتعالى. اصطفى الاسلام ديناً» فلم يؤامر فيه مَلَكاً مقربأء ولا 
لبا مويلا ولم يجعله بأماني الناس» ولم يتبع الحق أهواءهم » ولكنه اصطفى من 
الملائكة رسلاً إلى من انتخبه من خلقه فبعئهم أنبياء يدعون الناس إلى لع الانداد 
وترك عبادة الأصنام وأن يُخلع كل معبود من دون الله تبارك وتعالى» ثم كلف 
جميع خلقه. الذين حَمَلهم الدين فكلفهم إياه وأقام عليهم حجته, أن يعلموا أنه 
أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد 74" وأنه لم يزل ولا يزول» 
ولا ينغير من حال إلى حال, ولا تقع عليه الأوهام. ولا تقدره العقول, ولا تحيطبه 
الاقطار. ولا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير» وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع 
اعد 

وأنه العالم الذي لا يجهل . والقادر الذي لا يعجزء والقاهر الذى لا يغلب» 
والدائم الذي لا يبيد. والحي الذي لا يموت, والحليم الذي لا يعجل . 

وأنه الأول الذى لا شيء قبله. والاخر الذى لا شيء بعده. 


وأنه القديم وما سواه مُحدث. وأنه الغني وما سواه فقيرء وأنه العزيز وما 
سواه ذليل . وأنه الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم , وأنه العدل في قضائه. الجواد 
في عطائه . الناظر لخلقه. الرحيم بعباده. الذي « لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
)1١‏ الاخلاص” "ا 1. 
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يضاعفها ويُوْت من لدنه أجراً عظيماً4 7 وأنه خلق خلقه لعبادته من غير حاجة منه 
إليهم ولا منفعة تصل إليه من عبادتهم , تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. ولكنه تفضل 
عليهم بخلقه إياهم . وأنه طَوَقهم”' وقواهم , ثم أمرهم ونهاهم ؛ فلم يكلف أحداً 
فوق طاقته ولم يعذبه على غير معصيته» ولم يمنع أحدا ما ينال به طاعته وينتهي به 
عن معصيته وينجو به من عذابه ويصير به إلى ثوابه» ولم يقض شيئا عابه؛ ولم يلم 
أحداً على شيء من تدبيره «وتقديره)7" ولم يعذب أحدأ على أمر خلقه وأراده ولم 
برد ما ويسخطه)0©) ولم يغضب مما كونه» ولم بكر شا أرامة ولم يرض الكفر 
لعباده. ولم يحب الفساد لعباده ولا الجهر بالسوء من القول» ولم يأمر بما لا 
يريده» ولم ينه عما يريده. 

وأنه أمر بالطاعة ونهى عن المعصية, وأن كل ما أمر به منسوب إليه وكل ما 
نهى عنه فغير مضاف إليه ولا منسوب» وأنه لم يأخذ أحداً على الغرة ولم يعدب 
إلا بعد قيام الحجة, فأثاب على طاعته؛ وعذب على معصيته, فلن تزر وازرة وزر 
أخرى في حكمه. «إوأن ليس للإنسان إلا ما سعسى؛ وأن سعيه سوف يرى؛ ثم 
يجزاه الجزاء الأوفى ”. 

وأن أكرم الخلق عند الله أتقاهم , وأشرفهم عند الله أكثرهم طاعة لله» وأنه لا 
ذل ولا صغر في الجنة, ولاعز ولا شرف في النارء وأنه صادق الوعد والوعيد في 
أخبارة كلها . 

وأنه لا تبديل لكلمات الله . ولا لف لوعد الله . وأنه لا يبدل القول لديه. 
وأنه «لا يخلف الميعاد#”», وأن قوله أصوب الأقاويل» وأن حديثه أصدق 
الأحاديث. 

وأنه أنزل على محمد كتاباً مهيمناًء بلسان عربي مبين» وأنه لا يأنيه الباطل 


, "9 النساء: ١4؛, (ه) النجم:‎ )1١( 
.5 (؟) أي جعل لهم طاقة, (5) ال عمران:‎ 


(19) عير موجودة في ب . 
(4) في با: أسخطه. 


م 


من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد#١",‏ وأحل فيه الحلال. وحرم 
الحرام» وشرع فيه الشرائع » ثم قال: #ؤليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي 
عن ببنة. وإن الله لسميع عليم #4 . 

فدعى محمد الداعي إلى معرفة الله والاقرار بر دو بيثه » وإلى خلع كل معبود 
من دون الله » و إلى معرفة نبوته والاقرار بذلك ظاهراً و باطنا حنى يشهدوا بالسنتهم 
وقلوبهم أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله. وإلى الاقرار بما جاء من عند 
الله والأداء لجميع ما افترض الله عليهم..والايمان بملائكته ورسله وكتبه. 
والإيمان بالبعث والموت والحساب والجنة والنار» وأن يقيموا الصلوات الخمس 
في مواقيتها بحسن طهورها وإسباغ وضوثها وتكبيرها وخشوعها وقراءتها وركوعها 
وسجودهاء والغسل من الجنابة بماء طاهر. ووضوء وغسل إذا أمكن الماء. وإلا 
فالتيمم بالصعيد الطيب «وصيام»' شهر رمضان باجتناب الرفث'' والفسوق”*' 
والعصيان» وغض البصرء والحج إلى بيت الله الحرام» من استطاع إليه سبيلا» 
والسبيل : الزاد والراحلة للأصحاء البالغين. 

والجهاد في سبيل الله بئية صادقة ونصحاً لله ولدينه وللمؤمنين عامة. 
والبغض في الله . وموالاة أولياء الله» من دان بدين الله واعتصم بحبل الله 
والمعاداة لأعداء الله ؛ من كفر بالته وفجر في دين الله وتحريم دماء المسلمين”" 
وأموالهم , وأذاهم » ومؤازرتهم على الايمان» واستحلال دماء الكفار على ما كان 
يستحله منهم رسول الله؛ صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ما خلى من أعطى 
الجزية من أهل الذمة من المجوس والنصارى والصابئين. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وإظهار الحق بقدرة» فمن لم يستطع 


)١(‏ فصلت: 49. 5١١‏ الانفال: 17. (") في أ: وصام. 

(4) الرفث» هو قول الفحش والمراد: الجماع . 

(5) الفسوق, هو الفجور والخروج عن جادة الحق. 

(5) في ب نجد فوق كلمة المسلمين كلمة: المؤمنين» وليس هناك شطب لاحداهما وفى أ نجد 
«المؤمنين» فقط. ونحن نلاحظ أن المؤلف يؤثر كلمة «المؤمنين» على كلمة «المسلمين» إذا كان 
الوصف لغير الفاسقين الذي يعصون الله ويرتكبون الكبائر مع انخراطهم في موكب أهل القبلة. 


50 


فلا جناح عليه وأداء الركاة على شرط رسول النهم. 88ةى, وتنفيك الصدقات ووضعها 
على ما أمر الله في كتابه من قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب# الاية٠.‏ ووضع الفيء والغئيمة على ما أمر 
الله في كتابه من قوله إذ يقول: #8إما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذي القربى #"". وإلى تحريم ما حرم الله في كتابه من الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله نة. والمنخنقة . إلى قوله : غ9 بالأزلام #”". و إلى 
اجتنات الخمور. وشههيادات الزور. وقلدف المحصنات والفرار م الزحف. 
والبخس فى المكيال والميزان. ((ومنع ١!)‏ ما حرم الله من نكاح الاميات والبنات 
والأحوات» وما ذكر معهن, إلى قوله: إلا ما قد سلف١٠.‏ وأشباه ذلك مما قد ذكر 
الله من تحريم الزنا وأكل الربا وأخذ أموال الناس بالباطل . وأكل أموال اليتامى ظلماً 
وإتيان الذكران من العالمين» وأخذ الرشا في الحكم . وتعطيل الحدود. والسرقة. 
والخيانة . 


(1) التوبة: .5٠‏ وتمام الاية: # .. والغارمين في سبيل اله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم 
حكيم » . 

(؟) الحشر: لاى وتمام الاية: لا واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب# . 

(9) وهي الاية "ا من سورة المائدة. حيث يقري اللهء سبحانه: « حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخئقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم 
وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام4 والازلام جمم زلم وهي الاقداح الثلاثة كانوا يجرون 
القرعة عليها ليقرروا المضي فيمايعزمون عليه أو العدول. وكان يكت بعلى أحدها: أمرني ربي» ٠‏ 
وعلى الاخر: نهاني ربي, وكان الثالث غعل من الكتابة. وفي حالة خروج الاخير يجيلوث القرعة 
ثانية راجم (تفسير البيضاوي) ص ١١07‏ . 

(4) في الاصل: مع . 

ه) وهي الايات 717. 17. من سورة النساء حيث يقول الله سبحانه: « ولا تدكحوا ما لكح آباؤكم 
من النساء إلا ما قدسلف. انه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً. حرمت عليكم أمهاتكم وبئاتكم 
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبئات الأخ وبئات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعئكم وأخواتكم , 
من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم 
تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين 
إلا ماقد سلف أن الله كان غفورا رحيما . 
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من لم تبلغه الدعوة 
فإن كان في الدنيا أحد لم تأته الأخبار» فعلم أنه وما أشبهه مخلوق» وأن الله 
خالقه وخالق الخلق» وأنه قديم وما سواه محدثء» وأنه لا شبه له ولا نظيرء وأنه 
عدل لا يجورء وحكم لا يظلم. فقد أصاب جملة التوحيد والعدل. 
فإن شبهه بعد ذلك بشيء» اكاك أن الهايشيه شيماء أوظن أنه يظلم 
ويجورء فقد نقض جملته وخرج مما دخل فيه. 


من بلغته الدعوة 

وأما من آتته الأنباء والأخبارء وقامت عليه الحجة بالرسل والكتب 
و«الاثبات)”, فإذا هو عرف الجملة وأقر بهاء وعرف الرسول وشهد الشهادتين: 
يانه أن ل إله إلا اللا وحدة لا كتريلك' له وآن مهدا عبده ورسولة» عبلن :الله 
عليه وعلى آله وسلم» وأقر بجميع ما يأتي به النبي؛ صلى الله عليه وآله. من عند 
الله وأنه الحق» وضمن أداء جميع ما فرض عليه فهو بعد مؤمن مسلم. فإِن 
جحد شيئاً من تلك الأصول المنصوص عليهاء أوشك فيهاء بعد قيام الحجة عليه 
فقد نقض جملته. وصار بذلك من الكافرين. 

ومن العلم بدين الله عندنا معرفة النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلمء 
ومعرفة من هوء ومِمّن هوء وأنه لا نبي بعده, وأنه لم يكن يعلم الغيب» ولا ينتحله 
أحد دون الله بعده, وأن القرآن كتاب الله . وأنه أخبر فيه أن حجته بالغة, وأنها عند 
جميع الناس في لغاتهم معروفة» وأن أنبياء الله لم يزل يُحْتْج بهاء ويقر أنها من 
خالقهاء وأنهم جميعاً جاءوا بالبينات والآيات؛ وهن الحجج, وأن تلك الحجج 
ميراث الأنبياء يورثونها أتباعهم . وأن الله أبان رسله بالأعلام” والدلالة التي لا يقدر 
الخلق عليهاء ولا تكون إلا من فعل الخالق, كإحياء الموتى., وإلقاء العصا 
فصارت حية تسعى, وكمجيء الشجرة» وكلام الذئب, وأن هذا ما لا يعطاه أحد 


الفا 


إلا الأنبياء والرسل » وأن أتباع الرسل إنما يخبرون عن حجج الرسل ويدعون إليها 
الناس ويحتجون عليهم بها. 

وأن مما احتج الله به أن جعل كتابه عربياً مبينأ بلغة العرب وكلامهمء 
وجعله مع ذلك لا يشبه الشعر ولا الرسائل ولا الخطب ولا السجع. ولكنه أبانه من 
ذلك كله. فلا يطيق أحد أن يائي بمثله. 

وأن الله قد أقام سنة نبيه فيما لم يبينه في الكتاب مفسراً مشروحاً» من عدد 
الصلوات وأوقاتها وحدودهاء وتفسير الحسج والعمرة», وأن ذلك لا يكون إلا في 
الكعبة . 

وأنه جعل الزكاة في الأموال, تؤخذ من الأغنياء وتوضع في الفقراء؛ وأنه لا 
يحل أذ مال أحد من أهل الصلاة إلا بطيب من نفسه أو بالميراث أو بفرض يلزمه 
أو بحق يجب عليه؛ وإن فجروا وضلوا بالحدود» ما لم يخرجوا من الملة 
وحكمهاء وحرم منهم الدماء وجميع الجراحات إلا ما أحل الله من إقامة الحدود 
على من أصابها ممن آقر على نفسه في صحة من عقله» أو قامت عليه بذلك بيئة» 
عل ما بينه الله في كتابه وسئة رسوله ؛ عليه وعلى آله السلام. 

وأن القصاص سواء بين أهل الملة جميعاً فيما بين شريفهم ووضيعهم 
وأبرارهم وفجارهم ما لم يخرجوا من الملة. وأن الله أوجب عليهم الامتساع من 
الظلم إذا قدرواء ومعونة المظلومين إذا استطاعواء ولا يتعدوا في ذلك ولا في غيره 
حل الله . 

وأن الصيام في شهر معلوم» شهر رمضان». سوى ما يجب لله من كفارة 
اليمين والظهار وقتل الخطأ وفي التمتع بالعمرة إلى الحج إذا لم يجد الهدي”', 
وفيمن أوجب على نفسه نذرأء وفيما أوجب على المسافر والحائض من قضاء ما 
فاتهم من شهر رمضان؛ وكذلك المريض . 

وفيما «ينفقون)7 ويأتون من الطعام والشراب والنكاح ومن الغسل من 
الجنابة . 


. الذبيحة. (5) في ب رسمها هكذا: ينفون. وفي فى أ رسمها عير وأصح‎ )١( 


يفا 


في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. 

وأن من تعمد أن يخبر بما يعلم أنه لم يكن فيقول: إنه قد كان» أو بمايعلم 
أنه لا يكون فيقول إنه يكون أو يقول قد كان فهو كاذب, أو بما لا يعلم أو بما لا 
يفعل فهو جاهل» وأن الله من ذلك برىء. 

وأن شرائع الأنبياء كانت مختلفة» وأنها على اختلافها يجمعها اسم الدين 
باسمه» ولم يبين لنا في كتابه ولا سمى نبياً بعينه» ون علمنا ما جهلنا من ذلك كان 
ديناً وإيماناً فرضه الله على تلك الأمم ووضعه عنا. 

وأنه لا يجوز لمدع دعواه إلا ببينة» فمن ادعى مما في يد غيره مما لا يدرك 
علمه إلا بالشهود لم نعطما ادعناء الآ شافتدى عدل؛ أو بإفران المدعى عليه 
للمدعي . 

ثم بين سنته في الشهود"'» فأبطل شهادة كل فاسق منهم أو خصهم. وأن 
بعض الشهود ربما شهدوا بالزور الذي لا يعلمه إلا الله. وأن على الحكام أن 
يمضوا الشهادة مع جهلهم بما يغيب به الشهود إلا أن الله يعلم أنهم قد شهدوا 
على باطل . 


وأن أفضل الدين كله العلم بالله , تبارك وتعالى» وبدينه) وأنه لا ينفع قول 

إلا بعمل ولا عمل إلا بعلم في إثبات اسم ولا ثواب. وذلك أن من أقر بالحق ولم 

يعمل به لم يستحق الأسماء الزكية ولا ثواب أهلهاء ومن ضيع العلم بالله وبديئه لم 

وذام للجهل عائب له وأهله. وأنهم لم يزالوا يتقربون إلى الله بالقول السديد 

)0 وذلك في الايات: 8 من سورة البقرة» 564 *1. من سورة النور. 5 من سورة الحجراتث. . 
الح. . الح. . 
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والعمل الصالح ويعبدونه بذلك. وأن اسم ديلهم الذي تعبدهم الله بهء ودانوا به 
الذى بل «الايمان» 7 والاإسلام والتقوى والبر ونحوذلك؛. وأن قد حرم الله على 
المسلمين أن يزكوا أنفسهم » وأن قد أوجب عليهم أن ينسبوا جميع يع المسلمين إلى 
الإيمان والاإسلام» وأنهم قد كانوا يثبتون لهم اسم 0 ثم لا يعلمون 
بسرائرهم» وأنهم قد كانوا يتولى بعضهم بعضاً على أنهم سمعوا منهم بعض ذلك 
وإن لم يروا منهم عملاء وكذلك يفعلون فيمن يرونه يعمل وإن لم يسمعوا منهم 
قولًء فإن الاسم الذي قد ثبت عندهم على الظاهر وإن لم يعلموا الباطن, وأنه لا 
يحصي أحد منهم جميع ما فرض الله » وأن الله لم يكلفهم «إحصاءه)” ولا إحصاء 
أهله . 

وأن دينهم : أنهم يرجون ثواب الله ويخافون عقابه» وأنه لا خوف على أولياء 
الله في الآخرة ولا هم يحزنونء وأن أولياء الله المؤمنون, وأن الله قد استحق ولاية 
وليه وعداوة عدوه على جميع العالمين «الذين قامت عليهم بذلك ححة الدين)9©) 
واذامن لم اقم ولارند :ضر عدا وتسمرس بحم الحلن) "١‏ معيبا عندهم منقوص . 
وأن الله أحق أن تنفع ولايته وتضر عداوته من جميع يع الخلق . 

وأن الأنبياء لم تزل مستحقة لثواب الله منذ بعثها الله » راقباله تر 
تفسق ولم ثُقِم على شيء من الذنوب بعلم ولا تعمدء وربما أذنبت على طريق 
الظن وطريق النسيان» وأن ذنوبها صغائر مغفورة وأنها لا تأتي الكبائر. وأن من 
قذف الأنبياء بالكفر والكبائر فهو أولى بالكفر. ٠‏ 

وأن المؤمنين مُقِرُون جميعاً على أنفسهم بالذنوب» وأنهم ينتفون من الكفر 
والفسق » ويكرهون أن ينسبوا إليه. 

وأن الله قد ميز بين صعغائر الأمور وكبائرهاء فلم يجعل السبة والكذبة 
وأشباهه كالكفر بالنبي» صلى الله عليه وعلى آله. والكتاب وأشباه ذلك» والنظرة 


)١(‏ في أء ب: بالايمان. () عبر موجودة في أ. 
(9) في ب : إإحصاؤه . (4) عير موجودة في أ. 
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كالقتل والزنا والربا والسرقة وأشباههن 7" وأنه قد خالف بين أحكامهن وأسمائهن 
وأسماء أهلهن, وأنهم لا يشهدون على ذنب بعينه أنه صغير مغفور إلا أن يكون الله 
قد سمى من ذلك شيئاً فى الكتاب بعينه» أوسماه الرسول» صلى الله عليه وآله. ما 
خلا ذنوب الأنبياء» عليهم السلام. 

وأنهم لا يزالون يُفَسّقون أهل الكبائر من أصحاب الحدود ويبغضونهم 
ويشتمونهم . ويحبون أهل الخير وإن أذنبوا على الظن والنسيان» ما لم يخرجوا 
إلى الكبائرء وأنهم لا يزالون يعظمون القتل والزنا ونحوهن, والسرقة ممن فعلها. 
وأن معنى الكبير والقليل والعظيم واحد. 

وأن الجنة دار للمتقين» وأن النار دار للفاسقين» وأنهم لا يزالون يبغضون 
من اطلعوا على فسقه وإن كان يستغفر الله حتى يظهر التوبة النصوح . 

وأنهم يستحبون أن يكتم كل امرىء على نفسه وإن أصاب حداً. وأن التوبة 
عندهم مقبولة ممن حد وممن لم يحل وأن من سمى أهل الحدود «كافرين»)'" ثم 
حكم عليهم بحكم الكفار عابوه ومن سماهم مؤمنين وحكم لهم بحكم المؤمنين 
عابوه. وأن اسم الملة اسم يجمع جميع المنطوين إلى الاسلام وإن كان فيهم 
فجور. 

وأن الله قد بين حكمه في جميع «الكافرين)”) من مشركي العرب من أهل 
اللات والعزى, وأهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين 
والمنتقلين من جميع أصناف أهل الكفر من دين إلى دين؛ والمرتدين عن الإسلام 
بعد إظهار الدين. وبين حكمه في المؤمنين والفاسقين والمنافقين والمستدرين 
بالكفر. وأنه لم يكن يقاتل؟) أحدا من المشركين حتى يدعوه؛ وأنه قد أبان ذلك 
كله وفصله. وأنه لا يوجد في زمان النبي» عليه السلام» كافر ليس بمشرك, وأنهم 


)١(‏ عبارة أ هكذا: «فلم يجعل السبة والكذبة والنظرة كالقتل والزنا والربا والسرقة وأشباههن» ولم يجعل 
القتل وأشباهه كالكفر بالنبي صلى الله عليه وآله والكتاب وأشباه ذلك» وأنه قد خالف». , الح. . . 
والخلاف بين النسختين أساساً في التقديم والتأخير. 

(5) في ب: كفرين. (*) في ب: الكفرين . (؟) أي الرسول. 
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لا يعتمدون أحداً ممن أقر بالنبي عليه وعلى آله السلام يكفر إلى يوم القيامة» أو 
يلحق بالمرتدين. 

وأن النفاق استسرار بالطعن في دين الله ودين الرسول, وأن الله قد أقام حجته 
فيما فرض من دينه بتحريم الشك فيه والانكار له جميعا. 

وأن التَّقيّه('» جائزة فيما حمل الناس عليه وهم له كارهون يخافون القتل 
والمثلة» وذلك فيما لا يرجع ضرره على أحد من العالمين. 

وأن رسول الله» صلى الله عليه وعلى آله. قد كان يعذر”" نفسه وغيره فيما' 
ع ان مو ؛ مما لم يأت به جبريا. 
عليه السلام؛ حتى يأتيه به. وأنه لم يكن يترك أهل دعوته يظهر ون قبيحاً وأنه نم 
يكن يكتم شيئاً من الدين الذي أمره الله بإظهاره» ولا يعطي فيه تقية» وأنه لم يزل له 
مظهراًء يأمر أتباعه بإظهاره والدعاء إليه . 

وأن الشيطان يحب دفن الدين ويدعو إلى إماتته. وأنه لا يجوز تغيير شيء 
دها انيت النين: صلى الله عليه وعلى آله وسلم » وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
اللهء وأن الدنيا فانية وأن الأخرة باقية «إلى)9) الأبد. 

وأن الملائكة والجن والإنس أجناس شتى» وأن الملائكة أفضل برية الله» 
وأنهم مقربون. في كل.خبر» مقربون في كل منزلة» مفضلون في كل ذكر. 

وأنه جعل من دينه يتا محدوداً: صلاة وصياماً ونحوهماء وجعل منه 
متمهلا(؟) فيه لا يدرك حده. بر الوالدين» وصلة الرحم. والأمر بالمعروف والنهي 


)١(‏ هي أن يظهر الانسان الطاعة حيث تجب عليه الثورة ضد نظام لا ترضاه عفيدته أو موقف يتنافى مع 
ميدئه ‏ 00 م ؛ عمومأء كوه وين والمؤلف يتخل هنا موقفاً وسطلًء أفيجوزها 
مشروط بأن يكون الضرر فرديا فقط. 
(؟) من المعذرة. وهي رفم اللوم والذنب. 
(1) عير موجودة في ب . 
(4) غير واضحة الدلالة فى ب . وما أثبتناه في أ والمتمهل في الدين ضد المتشدد المنبت الذي لا يوغل 
فيه برفق . 
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عن المنكرء ونحو ذلك من الامور التي تعرف عند المشاهدة. وأن الله لا يلبس 
حكمه. ولا يخلف قوله وأن الحق الواجب على المسلمين في دينهم التثبت فيما 
غاب عنهم حتى يجيتهم اليقين من تواتر الأخبار وتظاهرها. 

وأن الله لا بظلم عباده شيئأء ولا يعذب إلا بعد إنذار» ولا يكلف نفساً إلا 
وسعهاء ولا يحملها إلا طاقتهاء ولا يفرض طاعته إلا على أهل الصحة والسلامة 
والعقل والقوةء وأنه دعا جميع عباده المكلفين إلى دينه» وأنه يحب طاعته ويبغعض 
معصيته؛ وأنه جعل بعض الأعمال أفضل من بعض وبعض الأقاويل أفضل من 
بعض» وبعض العلم أفضل من بعض . وأن من العلم غامضاً خفياً ومنه واضحاً 
جلياً. وأن جهل بعض ذلك واسع وجهل بعضه ضيق » وأنه لا ينرل أحداً من الناس 
كلهم من منزلة النبي في تصديق له ولا في تكذيب ولا شك في قوله 00 
بالأخبار المجتمع عليها, ويشكون في القول الشاذ وإن روي عن النبي» عليه 
السلام. | 

وأن الله افترض اتخاذ الامام العادل إمام ليؤتم به وسمي خليفة ليخلف 
البي؛ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في أعماله. وأنه من خالف حكمه حكم 
النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» وفارقه. فليس بإمام ولا خليفة, تراه ظالم . 

وأن الأخذ بجميع ما أجمعوا عليه صواب وبر وهدى, وأن الترك لما أجمعوا 
عليه ضلال وخطأ. 


)١(‏ مهلك ظالم. 


خائمة 


فهذه صفة جملة الدين» وكثير من تفسيرها في التوحيد وغيره» ونرجو أن 
تكون هذه الجملة تدل على الصواب كله وتنفي الخطأ كله. وأن نكون قد ذكرنا 
فيها أموراً قد أقام الله بها حجته على جميع العالمين في جميع ما هم ذاكرون من 
خطأ أو صواب» وأن يكون قد دخل في هذه الجملة جميع «أصناف»)” الاختلاف 
وقول أهل البدع . 

فمن زعم أن هذه الجملة على غير ما ذكرناء فليعرض جميع ما قال الناس 
عليهاء فما وافقها قبله وما خالفها تركه» فإنا نرجو أن لا يخرج من ذلك شيء أبدا 
إلا أدرك صوابه وخطأه من هذه الجملة» إن شاء الله تعالى. 

ومن ظن أن شيئاً من هذه اللجملة ليس بحق فليعرضه على كتاب الله وسنة 
رسوله. عليه السلام» وفطرة العقول. فمن عمل بما أمره الله به وانتهى عما نهاه الله 
عنه» ودان بذلك فله ما لنا وعليه ما علينا بتولي كل مهتد «مضى)" قبلناء وسيرثنا 
في ولينا كسيرة نبيناء عليه السلام. في وليناء وسيرتنا في عدونا كسيرة نبينا في 
عدونا: 

اله ربناء والقرآن إمامناء والاسلام دينناء والكعبة قبلتناء والموت غايتناء 
والحشر يجمعناء والموقف موعدناء وحكم الله يفصل بينناء والجنة والنار أمامنا. 
نسأل الله الجنة برحمته؛ ونعوذ بالله من الئار بعفوه. 

إلى هذا ندعو من أجابنا ونجيب من دعانا. هذا ديننا ونحلتناء والطيبون من 


)1( غير موجودة في أ. 
(؟) غير مقروءة في با. 


ودح 


آل محمد قادتنا. فمن وافقنا على هذا فهو وليناء ومن خالفنا فهو عدوناء والله ولى 
«ثم الأصل)2"0, والحمد اله وحده وصلواته على رسوله 
«سيدنا)”") محمد «النبى وعلى آله وسلم)". 


)١(‏ في أ: تم ذلك. 
() غير موجودة في 000 
) عبارة أ: وعلى أهل بيته الطببين وسلم . 
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عل ل من | لمشبهير 
اهل الزيغ 


ماذا نعيد؟ 


إن سأل «مسترشد سائل)1) أو قال متعنت «قال) «أو ملحد»” : ماذا يعبد 
الخلق؟ 
قيل له: يعبدون الخالق الذي فطرهم وصورهم وابتدعهم وأوجدهم . 
فان قال: وأين معبودهم؟ أفي الأرض؟ أم في السماء؟ أم فيما بينهما من 
الأشياء؟ , . 
قيل له : بل هو فيهما وفيما بينهما . وفوق السابعة العليا. ووراء 
الأرض السابعة السفلى» لا تحيطبه أقطار السماوات والأرضين» وهو المحيطبهن 
وبما فيهن من المخلوقين» فكينونته فيهن ككيئونته في غيرهن» مما فوقهن 
وتحتهن » ككينونته قبل إيجاد ما أوجد من سماواته وأرضهء فهو الأول الموجود من 
قبل كل موجود » والمكون غير مكوّن» والخالق غير مخلوق, والقديم الأزلي الذي 
لا غاية له ولا نهاية» الذي لم يحدث بعد عدم. ولم يكن لأزليته غاية في العدم 
البرىء من أفعال العباد. المتعالي عن اتخاذ الصواحب والأولاد؛ المتقدس عن 
القضاء بالفساد. والصادق الوعد والوعيد» المحتج بالبراهين النيرة على العبيد, 
الداني في علوه. والعالي في دنوه. خالق السمواتث والأرضين» وهو الموجد 
لأولهن والمبيد آخراً لما أوجد منهن والمبدل بهن في يوم الدين غيرهن . 
فإن قال: فه| معنى كينونته فيهن وفي غبرهن مما بينهن؟ العظّم جسم أحاطبين 
وكان كذلك فيهن؟ أم لسرعة تحول وانتقال منهن إلى غيرهن» ومن غيرهن إليهن؟ 
قيل له: ليس إلهناء سبحانه؛ كذلك.» ولا يقال فيه بذلك» وهو سبحانه 
١‏ فى لدي ولاخ ييل العبارة: سائل مسترشد. 
(؟) في آء ب: قائل. () غير موجودة في أ. 
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متعال عن الانتقال» متقدس عن الزوال» وعمن التصور في صور الأجسام» تعالى 
عن ذلك ذو الجلال والاكرام. 

ولكن معنى قولنا: إنه فيهن» هو أنه مدبر لهن قاهر لكل ما فيهن, ما لك 
لأمرهن ما بينهن وما تحتهن وما فوقهن ء لأنه مسخر لهن . ولاداخل كدخول الأشياء 
فهر 

فإن قال السائل المتعنت: فما هوء في ذاته, عندكم إذا كان كذلك في 
قولكم , وما تعتقدون في دينكم ) أجسه”" هو أم عرض 7؟ 

قيل له: تعالى ربنا عن ذلك علواً كبيراًء لا نعتقد شيئاً من ذلك» وليس ١‏ بنا 
سبحانه كذلك» لأن الجسم محدود مبعض ». والله ليس كذلك. والعرض لا قوام له 
إلا دخيره ) والله (هو) 1 المقيم لكل شيع » والذى لا يحتساج إلى معونة شيء» 
)١(‏ وذلك على العكس من نظرية وحدة الوجود التي تتجلى في فكر محبى الدمن بن عربي. الذي يعجعل 

«الحق: (الله) هوعين «الخلق؛ (المرجودات) كما يجعل «الخلق» مل «الحى»؛ ويشهي إلى أنهما 


شيء واحد» رغم أعترافه بآن و«للحصق» وجوداً حقيقياً في ذاته سير وجنوده الاصافي في أعيان 
الممكنات, ولقد قدم ابن عربي صياغات كثيرة لنظريته هذه فى عديد من كتبهء ومن أشعاره المعبرة 


عن ذلك: 
فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده 
لذاك الحسق أوجدني فأعلمه فأوجده 
وقوله: فلحن له كما ثبتت أدلته ونحسرا' لنا 


وليبس له سوى كوني فلحسن له كتحسن بنا 
فلى وجهان؛ هو واآنا وليس ‏ له آنا ينا 
ولسكن في 3 مظهره فلعصسن له كمشل إنا 
أي 0 راجم (فصوص الحكم) لابن عربي. صلاكت» 281 41, 
رد ٠»‏ يقسموله اي وطبيعي وحي . را 0 الفلسفي؛ للأستاذ: 
يوسم كرم » د . مراد وهبق يوسفهب شلاله , 

9) هوما قام بعيره » ويقابل «الجوهر) ودالذاات»» وهو إما قار الذات» وأما لازم وإما مفارق. وهو 
عند ابن رشد ينقسم إلى المقولات التسع التي هي : الكمية, والكيفية » والاضافة. وآأين» ومتى» 
والوضع ‏ وله وأن يفعل , وأن يتفعل , راجع «(المعجم الفلسفي»). 

(4) في الاصل: فهو, 

/1؟ 


فإن قال: أفنوراً تعبدون؟ أم ظلمة هو تقولون؟ أم غير ذلك مما يعقل 
تذكرون؟ وإلا فما أراكم تعبدون شيئا عليه تقفون. ولا تدعونني إلى عبادة شيء 
ولا" أعرفه . ولا إلى الاإقرار بإلهولا»”"'يقف عقلي ووهمي على صفته» فكيف أعبد 
مالا أعرف؟» أو اتعبد لما لست عليه أقف؟ وإنما لا يجب على أن أقر به فضلاً عن 
أن أعبده. وإنما يجب علي أن أعبد إلهأ عرفته فلم أنكرهء ووقعت عليه حواسي 
فلم أدفعه فأما مالم أقف عليه بعقلي . 2 أعرفه بشيء من حواسي » 35 
يكون عندي ثابتاء فضلاً عن أن يكون واحداً قادراً فاعلاً؟ 

والوحدانية «إنما»" تكون عندي وتثبت في قلبي لما عرفته بصفاته ووجدته 
بذاته. فحينئذ أقف على وحدانيته» فأما ما لم أقف له على تحديد. ولم أعرفه 
بكون ذاته. فكيف أوحده., بل كيف أعبده؟ أوجدوا لي بقولكم حجة ونان 
وأظهروا لي نالك :جما وبتلظاناً. 

قبل له: لعجر حواسك وعقلك عن درك معبودك, جل جلاله, بالتحديد. 
اصح له سبحانه؛ ما أنكرت من التوحيد» لأن حواسك وعقلك أدوات مجعولات 
فركبات بو درك المختريات منلين المقيور اك بالق كتصويرون 1 فأما مالم 
يكن لهن مشابهأًء ولا لمعانيهن مشاكلاًء وكان عن ذلك متعالياًء ولم يكن له حد 
ينال ولا شبه تضرب له به الأمثال فلا يدرك جل جلاله. بهن. ولا تدرك معرفته 
بشيء منهن» ولا يستدل عليه إلا بما دل به على نفسه, من أنه هوء وأنه القائم 
كانه 

فلما صح عند ذوي يا الفذرلار الع ريع عند كل يفيت وبياة»:ان 
الحواس المخلوقة والألباب المجعولة لا تقع إلا على مثلهاء ولا تلحق إلا 
بشكلهاء ولا تكن لاتظرعاء امتسف ل سا لما عجزث عن درك تحديده» 
الوحدانية» وثبتت للممتنع عليها من ذلك الربوبية. لأنه مخالف لها في كل 
معانيهاء وبائن عنها في كل أسبابها. ولوشاكلها في سبب من الأسباب لوقع عليه ما 
يقع عليها من درك الألباب. 


)١(‏ غير موجودة في الاصل . (1) عير موجودة في الاصل . (") في الاصل: فإنما. 
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فلما تباينت ذاته وذاتها. فكانت هي فعله وكان هو فاعلها بانت بأحق 
الحقائق صفاته وصفاتهاء فكان درك الأفهام والعقول لها بالتبعيض والتحديد 
والانحدار منها والتصعيد؛ وكان درك معرفته» سبحانه» بأفعاله وما أظهر من اياته 
ودل به على نفسه من دلالاته. من خلق أرضه وسماواته؛ وما ابتدع بينهما من 
خلقه, فكان الدرك بالصنم والأفعال للصانع الفاعلء كالدرك بالعيان سواء بيسواء 
عند كل ذي فهم عاقل. وكان درك الحواس لما شاكلها وما كان منها ومثلها في" 
التحديد والعيان» وكان دركها لما باينها فلم يشاكلها وكان على حلاف ما هي عليه 
من تقديرها وتصويرها متقدساً عن مشاكلتها بما ندركه من أفعاله. ونقف عليه من 
آياته في أنفسها دون غيرهاء ثم في غيرها من بعدها. 

فلما أن وجدت العقول والحواس أجساماً مثلهاء مصورات في الخلق 
كتصويرهاء وأعراضاً لا تقوم إلا بغيرهاء استدلت على الفاعل بفعله. ووقفت على 
معرفة الخالق بخلقه. كما نعرف كل ذي عمل بعمله, ونستدل على كل صائع 
شعله ؛ لأنك منى وقفت على جدارمبني علمت أن له فاعلاً بانياً. وكذلك إذا وقفت 
عن اونب ودرا غللنك أن اللاعاملذ ع ههيول» وكذلك الى سحت حاسة 
السمع صوتاً لعلم السامع أن له مصوتاً منه كان؛ ومن بعد خروجه من حلقه بان 
لسامعه ووضح علمه لعامله. 

وكذلك لمارأت حاسة البصر الايات المجعولات؛ ومافطر الله من الأرضينٍ 
والسماوات علم ذو الحاسة بعقله وتمييزه أن لذلك ديرا جاعلا عالقا دا 
فاعلاً» ليس لشيء بن خف منناف] ,ف ختتكاد لزن 6زنها كد لبج لجيقية 
والتبعيض والعيان من الأشياء» فالأشياء لا تخلو من أن يكون غيرها جعلها أو هي 
جعلت أنفسهاء فلما أن كان ذلك كذلك» نظرنا في خلقها لأنفسها فاستحال 
عندناء واسعمن تبر عترن ؛ لأنها كانت من قبل الجعل عدماًء والعدم دلا" 
يجعل موجوداً. لأسا سن : لأنه ليس بشيء وما لم يعن بشيء فلا يفعل شيئاً 
يلك تفناذ عق أن كلق يدها . 


)١(‏ في الاصل : فلا. 
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فلما أن بطل» لما ذكرناء أن تكون جعلت أنفسهاء ثبت أن الجاعل لها 
غيرهاء المصور المقدر لخلقهاء وأنه مباين في كل الأمور لهاء غير مشاكل لشيء 
منها. . 

فلما أن صح بعده عن مشاكلتها صح عجز المجعولات عن درك جاعلهاء 
وثبت انحسارها عن تحديد خالقها فلما أن صح عجزها عن دركه وثبت انحسارها 
عن تحديد خالقهاء ثبت بذلك.» أيها السائل» ما أنكرت من معرفته سبحانه. 

فلما ثبتت لك معرفته.» صحت لك بلا شك وحدانيته» ولما صحثت له 
الوحدانية وجبت له سبحانه وجل جلاله الربوبية. فافهم ما عنه سألت وانظر فيه 
إذا نظرت بلب حاضر ورأى وارد صادرء يبن لك فى ذلك الصواب ويتكشف لك 
وا جتنن مان لاه ارال ا 5 


حجج العقل والئقل ‏ هل تتضاد! 


ومن الحجة أيضاً في ذلك , ولمن قال ذلك؛ أن يقال له: أخبرنا عن العقل 
الذي «تريد. لوفملقت ١‏ ]أن اتقي يه على مطرقة ريلف عه ع لله فيك أم ليس 
بحجة له عليك؟ فلا يجد بدا من أن يقول هو حجة لله في. ركبها سبحانه 
للاحجتجاج بها علي, فإذا قال ذلك وكان الأمر عنده فيه كذلك؟ 

قيل له: أوليس كذلك القرآن هو حجة عليك وعلى غيرك من الرحمن؟ فإذا 
قال: نعم ) كذلك أقول» وإلى ذلك اعتقادى يؤول. 

قيل له: فهل يجوز أن تضاد حجج الله وتختلف؛ وتباعد المعاني فلا 
تأتلف» فتدل إحداهن على معنى وتبطله وتنكره الاخشرى؟ فكلما أثبتت حجة 
العقل لله حجة على العباد أنكرتها ودفعتها ونحالفتها وأبطلتها حجة الله في الكتاب » 
وكلما أثبتت حجة الله في القرآن شيئا دفعته حجة العقول دفعا؟ فإن قال: نعم» 
يكون ذلك ويوجدء استغني عن مناظرته بجهله, واستدل على كفره بذلك» 
وخالف الخلق أجمعين. وقال بما لم يقل به أحد من العالمين» وافتضح عند نفسه 
فضلاً عن غيره» لأنه يزعم أن حجج الله تتناقض وتتضاد وما تناقض وتضاد فليس 
بمحجة لله على العباد. 

وإن زجع إلى الخقء وتعلق هن القول بالضدق فقال: لا يجوز ذلك. ولا 
يكون أبداً كذلك» لأن ححجج الله على الخلق يؤكد بعضها بعضأ ويشهد ناطقها من 
القرآن لمستجن مركبها في الإنسان» ويشهد عقل الإنسان لنواطق حجج القران» 
وكذلك ما نطق به الرسول يشهد له القرآن والعقول. 


. مطموستان في ب‎ )١( 


من ذلك ما يروى عن النبي» المصطفى عليه أفضل صلاة أرحم الراحمين» 
من أنه قال: سيكذب علي كما كذب على الأنبياء من قبلي. فما أناكم عني 
فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فهو مني وأنا قلته» وما خالف كتاب الله 

فأخبر» صلى الله عليه وآله وسلم, أنه لا يأتي منه قول مخالف للكتاب , لأنه 
حجة لله على خلقه. لا يوضح ولا يدل إلا مادل عليه القرآن وأوضح . 

فإذا فهم ما قلنا به من ذلك السائل» وقال به؛ من أن حجج الله يؤكد بعضها 
بعضاء ولا يبطل شيء منها شيئاء قيل له: كيف يا لك الخير ‏ تريد من العقل 
المخلوق أن يصف لك الخالق ويقف عليه بتحديد وفي ذلك إبطال ما نطق به 
القرآن من التوحيد لله الواحد الحميد؟ وذلك قول الرحمن فيما نزل من النور 
والفرقان حين يقول: « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ,'"١#‏ وحين يقول.ٍ 
سبحانه: « قل هو الله أحد, الله الصمد. لم يلد ولسم يولد. ولم يكن له كفو 
أحد 4”", والكفو هو المثل والنظير» في الصغير كان من الأمور أو الكبير. 

وهذا كله وما كان من القرآن مثله فينفي عن الله التشبيهء فكذلك حجة 
الله من العقول في الانسان تنفي ما نفاه عن الله المحكم من القرآن. ولو نت لك 
عقلك أو صحح لك لبك» أن ربك كغيره من الأشياء. فتعالى عن ذلك العلي 
الأعلى» ولو كان ذلك لتناقضت حجج الرحمن في كل قول وبيان» ولو تناقضت 
حججه لبطلت فرائضه؛ ولو بطلت فرائضه لبطل معنى إرساله للرسل» ولو بطل 
معنى إرساله لرسله, لبطل معنى أمره ونهيه» ولو بطل معنى أمره ونهيه لبطل معنى 
ثوابه وعقابه. ولو بطل معنى ثوابه وعقابه لبطل معنى خلقه لدنياه واخحرئه» ولو بطل 
معنى خلقه لدنياه وآخرته لبطل معنى خلقه لسماواته وأرضه؛ ولو بطل معنى خخلقه 
لسماواته وأرضه لبطل معنى خلقه لما فيهما وبينهما من خلقه, ولو بطل معنى خلقه 
لما فيهما وما بينهما من خلقه لما كان لما أوجد من ذلك معنى ولولم يكن لجميع 


.١١ الشورى:‎ )١( 
.4-1١ (؟) الاخلاص:‎ 


ما أوجد من الأشياء أو بعضها معنى ثابت مفهوم صحيح بَيّن معلوم لدخل بذلك 
على الحكمة الفساد لان الحكيم لا يفعل فعلاً إلا لسبب وأمر ومعنى. ومن فعل 
فعلاً لغير معنى فإنما ذلك منه عبث أو جهل » ولودخل على الحكيم ضد الحكمة 
لكان اسم الجهل له لازماء ومن لزمه اسم الجهل فليس بخالق . والخالق وهىئ)”) 
الحكيم غير الجاهل . فتعالى الله الرحمن الرحيم, الخلاق الحكيم لا إله إلا هو 
الواحد الكريم» عما يقول المبطلون, ويضيف إليه الفاسقون, ويصفه به 
التداهلون: 

فلينظر من نظر في كتابنا هذا إلى ما يؤول إليه قول من فال بتناقض حجج 
الرحمن واختلافها في الشرح والبيان فإنه يؤول إلى جحدان الخالق وإبطاله ودفعه 
له مما يُدخِل عليه من الجهل في خلق ما يخلق إذ خلق بزعم من جهل وفسق لغير 
معنى . 

وقد نعلم أن من فعل فعلاً لغير سبب ولا معنى فإنما عبث واستهزأ وضاد 
الحكمة فيما به أتى» والله» سبحانه «مخالف») لذلك, ومتعال» سبحاله؛ عن 
الكيئونة كذلك , 

فقد بان. بحمد الله لكل ذي عقل وعرفان» وفهم وتمييز وتبيان» أن من 
قال بتناقض حجج الرحمن غير عارف به ولا مقرء ومن لم يعرف الله جل جلاله فلم 
يعبده» ومن لم يعبده فقد عبد غيره» ومن عبد غيره فهو من الكافرين» ومن كان من 
الكافرين فقد خرج . بحمد الله. من حد المؤمنين. فنعوذ بالته من الجهل والعمى, 
ونساله الزيادة في الرحمة والهدى. وحسبنا الله «ونعم الوكيل» ونعم المولى ونعم 
النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الكبير» والحمد لله رب «العالمين)". 
وصلى الله على سيد المرسلين. محمد وأهل بيته الطيبين!". 


)١(‏ في الاصل: فهو. 

(؟) في الاصل: فمخالف. 

() مكشوطة في الاصل , 

(4) عبارة أ: وكفى» وصلى الله على محمد المصطفى. وعلى من طاب من عترته وزكى . 
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الحضارة الاسلامية) . 
الكندي (يعقوب بن إسحق) 

رسائل الكندي الفلسفية ج ١‏ . تحقيق! د. محمد عبد الهادي أبو ريدة. 
طبعة القاهرة سنة ٠156م.‏ 


ل 


الكواكبي (عبد الرحمن) 

- طبائع الاستيداد ومصارع الاستعباد. طبعة القاهرة» الدار القومية للطباعة 
والنشره 
الحاكم أبو سعد المحسن بن كرامة الجشمي البيهقي 

- شرح عيون المسائل. ج .١‏ مخطوط مصور بدار الكتب المصرية 
9: كلام ب 
محمد بن سليمان الكوفي 

خبر الامام الهادي إلى الحق ودخوله اليمن. مخطوط مصور بدار الكتب 
المصرية ١095١١‏ ب). 
د. محمد ضياء الدين الريس 

النظريات السياسية الإسلامية. طبعة القاهرة الثالثة سئة 195٠‏ م. 
3 محمد عبد الهادي أبو ريدة 

- إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية والفلسفية. طبعة القاهرة سنة 
1155 م. : 


محمد فؤاد عبد الباقى 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. طبعة القاهرة سنة ١/8‏ م. 


ضَ, محمود قاسم 
الفاهرة» مكتبة الانجلو المصرية ,. 
مونتجمرق وات 
- الفلسفة الاسلامية وعلم الكلام. طبعة أدنبرة «الانجليزية) سنة ١9571‏ م6 
نلينو (كرلو الفونسو) 


بحوث في المعتزلة. ترجمة د. عبد الرحمن بدوى طبعة القاهرة سنة 
6 (ضمن مجموعة عنوانها: «التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية)) . 
١٠م‏ 


النوبختي (الحسن بن موسى) 
فرق الشيعة. طبعة النجف. سئة 1989 م 


يوسف كرم» 5 مراد وهبة » 6 يوسف شلالة 


- المعجم الفلسفي. طبعة القاهرة سلة ١955‏ 2 


يوليوس فلهوزن 
الخوارج والشيعة . ترجمة : د. عيد الرحمن بدوي . طبعة القاهرة سلة 
15م. 


1م 


كشائفف الحيزء الثانى 


.. فهرس الأعلام‎ ١ 
فهرس الفرق والمذاهب والتبارات الفكرية‎ ١ 


فهرس الموضوعات 1 


آدم ب ص ااا لاكا الال هركا لآلا 9#ل. كال هال. 
لاأكا ماكلا وال كه"ا. 


الآملى (أبو الحسن على بن بلال) : ص 77 , 
إبراهم( الخليل ‏ عليه السلام ) : ص 54ل الال لالاء كما د1ا. 
ل" ل ا لضفا 

إبراهم بن عبد الله بن امسن : ص "7 , 

ابن حجر: ص .١١4‏ 

ابن رشد (أبو الوليد) : ص ١7‏ + /91؟ 

ابن سعد ( محمد _كاتب الواقدى ) : ص 231١4‏ "؟؟ 4؟7., 
ابن عباس : ص 178 .١48‏ 

ابن عبد الير: ص .١95 21١85‏ 75# , ل9اا"ا, 

ابن عرل : ص هه. /ا79 . 

ابن المرتضى (أحمد بن يحى ) : ص .7١‏ 

أبن النديم : ص ٠١‏ . 

أبو بكر ( الصديق ) : ص 5ل/ا. 78# . مما 

أبو جعفر محمد بن سلمان الكوق : ص ١؟‏ 

أبو جهل : ص ٠6‏ . 


أبو حيان التوحيدى : ص ١178‏ . 9؟١‏ 
أبو سفيان : ص ١98‏ 
أبو طالب : ص /ال/ا11 . 05م 
أبو العلا عفيق ( ذكتور) : ص هه ' 
أبو القاسم ( الشيخ ) : ص .١١4‏ 
أبو قرة الصقيل : ص ١/5‏ . 
أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية : ص ١١4‏ . 
أحمد بن بحى بن حابس الصعدى العالى : ص 5١‏ . ##ا/ا. 
اسحق (عليه السلام ) : ص ./١‏ ظ 
أسماعيل ( عليه السلام ) : ص 71 , 
الأصببائى ( أبو مسلم) : ص 2١1١8‏ 
الأفغائى (جال الدين) : ص 4ه . 
إلياس( عليه السلام ) : ص 7١‏ . 
إمرأة فرعون : ص 307 . 70/١‏ 
أوريا : ص ٠١١‏ . 65١ا,‏ 
أيوب (عليه السلام) : ص 54 . ٠١5‏ 
رب 
الباقر ( محمد بن على بن الحسين) : ص ٠4‏ 
البلخى ( أبو القامم ) : ص .1١78‏ 
البيضاوى : ص 21١48 .2144 . 1١١9‏ 759 . مم١‏ 


رج 
الحباى ( أبو على) : ص ١178‏ . 


جبريل (عليه السلام) : ص 5# . 591١‏ . 
جعفر الصادق : ص 4لا . 80هلا. 
جال الدين الشيال ( دكتور ) : ص 58 . 
(©ك4 
الحاكم ( أبو سعد المحسن بن كرامة الحشمى ) : ص ١١4 . 7٠‏ 
الحسن بن عبد الله الطيرى : ص 7١‏ . ْ 
الحسن العسكرى : ص .١١4‏ 
المسن العلوى : ص ١١54‏ . 


الحسن بن على بن ألى طالب : ص 58 . ١/ا.‏ ١لال‏ الال #الا.هلا. 


,. ١1١5 . كلا‎ 


الحسن بن على بن الحسن بن على بن محمد بن الحلفية : ص 1١5‏ . 


الحسن بن محمد بن الحلفية (حفيد الإمام على ) : ص 1١١4‏ . 

الحسن بن محمد بن الحنفية ( الجبرى ) : ص ه . لا. ١4 .1١١‏ 
الوا الات نات فالكو او بالاريا ا 
ا ا ا ا ليها 
ا ا ا ا ا يي ا ا لم0 
الل ااا كت للا اللا ل ا 
ع اط ا 2 نف تعد قم للد 
لاوا الالال هلا . كلك 

الحسين بن على بن ألى طالب : ص 59 . 07١‏ . 210/1 109. نال 

"0 


الحسين بن على بن الحسن : ص ”/ا. 
حمزة (عم الرسول) : ص ٠١"‏ 


حمزة : ص هلا. 


نكا 


اده 


.ا١الك‎ 


.53١1/ 
0 
الا ء.‎ 


شلا. 


حواء : ص 175 . /؟1. 704 . 
رخ 
خالد بن الوليد : ص ١560‏ . 


00 
داود ( عليه السلام ) : ص 259 ,١٠١١‏ 


020 
الرازى ( أبو القاسم ) : ص 7١‏ . 
الرشيد ( هارون ) : ص "لا . 
الريس ( ذكتور ‏ محمد ضياء الدين ) : ص ا . 
000 
زكريا (عليه السلام ) : ص .7١‏ 
النغشرى : ص 178 . ١1١9‏ , 


زيد بن على : ص ؟/. 1/6. 5ا, 


(س) 
السامرى : ص 3887 , 
سعد بن معاذ : ص 75١7‏ , 
سلمان (عليه السلام) : ص 0594 .1٠١5‏ 
سلوان بن جرير: ص 5١‏ . 
سند بن شاهك : ص "7 . 


0 


رش 
شوق ضيف (ذكتور ) : ص 185 . 


ر(ض)2 
ضرار بن الخطاب الفهرى : ص 185 . 


رع 
عبد الله بن ألى : ص 5١8‏ . 
عمّان بن عفان : ص "7 ١,‏ 
عكرمة بن أبى جهل : ص 185 . 
على بن أبى طالب : ص 7١‏ .584.55 ا كفك اناالا .هلا. مكل. 
45ل 0#" . 


على بن الحسين : ص هلا. كلا, 

على بن الفضل : ص .١9‏ 

عار بن ياسر: ص 7/8 . 

عمر بن الحطات : ص ثالا. 79# , 

عمر بن عبد العزيز: ص .١١5‏ 

عمرو بن عبدود : ص 166 . 

عيسى ( عليه السلام ) : ص 2/١‏ الال ١1١5 2١١9‏ .م١25‏ :54ت 
هه" 2 وه" 2 "255 50آك, 

عيسبى بن موبى : ص "الا , 

غيلات الدمشق : ص .١١4‏ 


رف 
فاطمة (الزهراء ) : ص ٠لا‏ . .1١4‏ 


فرعون : ص 28١‏ 8ه2. 5ه2. "م2 كما كم2 "دلا ١1]١ل.‏ 
21١454 218‏ 235 ”0 أه” 0 157, 


لوط ( عليه السلام ) ٠‏ ص 5١5؟,.‏ 


ماروت : ص 


0 


مالك : ص لاة. 


المأمون :اص "الا, 


0١ 


محمد بن إبراهم بن اسماعيل ١‏ ص "ل . 


محمد بن الحنفية : ص 5ل/ا. 


محمد بن عبد الله ( عليه الصلاة والسلام ) : 
1 . 


ان 


كل للا ل ؟اقء 
لاكخكء أكا "6 2.55 
٠‏ هلا . لال . ثلا 
دشضة2 ١35‏ ١٠ل‏ 
١١ ١.١١5 . ١18‏ 
/ا ١55 2١‏ . هثل.ء 
.ككل كاكلا مكل 
85 .2 همهملا كملا. 
د4ذ١ا‏ 2 كفك ١٠5؟.‏ 
لل 7 تر فاه 
565؟. ؟”5؟؟” 2 5ك 


. 


ص .١5 21١5‏ 
4. آاهة ا لكلهداكه. 
لكل كال الال الال "الا 
كل خم ا 280 245 مقا 


. ٠١٠9 . 3٠١ 
. ١55 2.1١" . 
ا ا الت‎ 
.١ل"‎ . 11/١ 
.1١ 97 . لاما‎ 
ف > برف‎ 
احرف لك‎ 
. "568 2. 55 


كا . 


1117 
. 6 
. 1464 
. لآلا‎ 
. ١91 
. 11 
. "4١ 
. كك"‎ 


١؟.‏ 
مه . 


16 . 
9 . 
64 . 
١/4‏ . 
215 
6 . 
كه 0 
/ا5؟ . 


الى 2ل الا . هلك ص لالاكل فلاال عى؟ “مث كن 
١.2 88‏ كلى؟ ا لاى” . كم؟ا بال وال كز خوك 
ل اس ارم 


محمد بن على بن الحسين : ص هل » ٠٠١‏ , 
محمد عارة ( دكتور) : ص 56 . 25, 
محمد الغزالى ( الشيخ ) : ص 97 . 
محمد محمد سعد : ص /ا8 , 

مراد وهبة ( ذكتور) : ص 84 . 8!0؟ , 
المرتضى بن بحى بن المسين : ص 77 . 
المعتضد : ص .١9‏ 

معز الدولة بن بوبه : ص 58" . 
المقريزى : ص 58 . 1/4. 

المنصور ( العبابى ) : ص "ل , 

المهدى ( من آل الببيت) : ص 7/56 . 


مونى (علية السلام ) : ص /9ا4 . ٠6ل‏ 5ها لاه 59 6لا. "م. 
٠. ١.4 0 ١1 ٠. ١ ٠ ١14 ٠. ١١6 3 ١١ . 8‏ أ5ه؟:2. 
1ه , 


اك 
السئى : ص 5١7 1١91١8‏ , 
نعم بن مسعود : ص 7707 , 
النفس الزكية ( محمد بن عبد الله بن الحسن) : ص 7 . 
اللويحى : ص .1١١4‏ 


نوح (عليه السلام) : ص 2*6 ١هل‏ الال لالا. هذز. إزل. 
ل 


الهادى ( العبانى ) : ص *7 , 

هاروت : ص .57١5‏ 

هاروت( عليه السلام ) : ص 5ه . 594.١لا.‏ 
هبيرة بن أنى وهب : ص 185 . 


هشام بن عبد الملك : ص ؟/ا. 


و0 
الوليد بن المغيرة : ص /الا١‏ » 557 , 
(ى) 


يج ( عليه السلام ) : ص 7١‏ . 


بحى بن الحسين ص 225 19213١ ١‏ 214 5 لا وو ا 
ل ا ل ا ا ل ا ا ل ا 00 
كقا رطفا 75كثا1 98ثا كفا لاثة ا زدلل محري لاملل 
حا ل ل ال ا ل ا 0 80 
04 , 


يبى بن زيد بن على :اص 077 . 4/ا. 

بحى بن عبد الله بن الحسن : ص "/ا, 

يوسف ( عليه السلام ) : ص الال الال "مثا مدل 
يوسف شلالة : ص 4ه . 90؟ , 

يوسف كرم : ص 55 0 3910 , 

يعقوب ( عليه السلام ) : ص الا. 

يونس ( عليه السلام ( : ص ,”5٠١ 21٠١5‏ 


فهرس 
الفرق والمذاهب والنيارات الفكرية 


() 
أهل العدل والتوحيد : ص ,1١1 . 79 .2508 218 .21٠١‏ 

وح 
الحشوية : ص هلا 

(خ) 
الخوارج : ص 7 . ١9؟‏ 

م 
الدهرية : ص 54ه. "97, 

000 
الراففة : ص ب 

00 
الزنادقة . ص ”و 
الزيدية ب ص 23139 25١‏ 798. كما 

رش) 
الشيعة : ص إلا ”لاء 5١1١1616201ا.‏ 

ر(ص) 
الصابئة : ص ٠١٠959؟‏ 

4 


القشوية بون ما )الاح لاني مشا اا 
القرامطة :. ص 2.١9‏ ١؟.‏ 


اوس : ص لا” . ,19١ 21987 216١‏ 
اتحتارية : ص .1١4‏ 

الرجئة : ص 97". 

اللشبة : ص .7”١ .١8‏ 950؟. 

العترلة : ص ؟؟ . 7851١4‏ 1. 
المعطلة : ص "5 , 

الملحدون : ص "و . 


فهرس الموضوعات 


صفحة 

تمهيد عن الرسائل » والمؤلف » واعخطوطات ز ز ز ز ز ‏ 110100111 
الرد على ارة القدرية ل 

تقديم 1 


شبه انبرة : [ وفيا يناقش المؤلف احتجاج المحيرة بالآيات المتشاءبات فى القران 


١‏ معنى إضلال الله وهدايته لمن يشاء ا 
؟ معنى توقف الإيمان على إذن الله ا ا ا 000 
«- معنى حكم الله على الذين فسقوا : أنبم لايؤمنون ا رضن 
4- معنى إضلال الله ونحتمه على الأسماع والقاوب 00 
ه- معنى كتابة الله المصائب على أصحاءبا ا 
1" معبى مشيئة الله اوم مات ان د البق مو ا الي الج ا 5 
ا معنى قسمة الله الناس إلى شق وسعيد اسمخ وا لح او ا 10 
4 معنى حكم الله مل جهنم من الحنة والناس أجمعين اس 
14 معى عدم مشيئة الله إيمان التميع ا 
٠‏ معنى أن كل شئ' من عند الله 7 
1١‏ معى إغواء الله الناس 0 ا 
القرآن يشهد لأهل العدل : [ وفيها يسوق المؤلف حجج أهل العدل من آيات القرآان 
امحكمات ] 7 
١‏ الله سبحانه [ ينبى عن الفحشاء والمنكر] ل ا 


؟ العصاة هم [الذين بدلوا لعمة الله كفرا ]| 5 


قوم تمود هم الذين [استحبوا العمى على الحدى ] 0 


؛ ‏ الشيطان هو الذى [ يأمر بالفحشاء والمنكر] 000 
ه العاصى هو الذى [ ات إِلهه هواه ] ا 000011 
5 التقدم والتأخر [. من شاء منكم ] وم وي 1 
17 [ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ] ااا 
من الحن والإنس مضلون 0 0 1000 
8 ماحدث لآدم وزوجه كان بظلمها لأنفسها| ا 
٠‏ لايمكن أن ينسب الكفر والإلحاد والعصيان إلى فعل الله 10000 
١‏ مسئولية الإنسان عن فعله » وبراءة الله من إضلاله لذ 
_الكاذب هو المفترى لكذبه » وليس ذلك فعل الله الو ال 
١‏ للونسان قدرة على التحليل والتحريم ل 
45 الشركاء هم الذين زينوا للكثيرين قتل أولادهم » وليس ذلك فعل الله 
.5 
أهل سبأ هم الذين سجدوا لاشمس » وليس ذلك فعل الله 1ه 
العصاة هم الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة » وليس ذلك فعل 
الله اا اك ماه سي سخ وا ا سو 6 
1١‏ نفس «قابيل » هى الى طوعت له قتل « هابيل » » وليس ذلك من الله 
اه 
قول نوح لله حول ابنه إما هو فعل نوح » لافعل الله 51 
48 [ ولاتكن للخائنين خصما ] 0 
[ ولاتدع مع الله إها آخر] ا 0 


١‏ لقد مكن الله عباده » وخيرهم » وركب فيهم القدرة والاستطاعة... ؟ه 
العقل يشهد لأهل العدل : [ وهو استدلال عقلى يسوقه المؤلف دليلا على صدق 
ماجاءت به آيات القرآن المحكات ] م[ 1001001111 


كناب 
فيه معرفة الله من العدل والتوحيد وتصديق الوعد والوعيد وإثبات النبوة 


والأمانة فى النى وآله امس اس 00 
التوحيد 1 
العدل اا ا 
الوعد والوعيد ا 0 
الايمان برسالة محمد 1 11[ ذ[ [ [|[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ اذ 
إمامة على ل 
الأمر بالمعروف والمسى عن المذكر لوو سسا اط اس ل الال 
اهدى رط مك الطو سس واس ل 1 الال ل و لو ا 1 
الضلال 0 
العيادة اا ا 
الارادة ل 
الإذن 001 0 12100000 
الكفر ا 1 
الشرك ا 0 
الزكاة ل ا 
الحكم والمتشابه ل 
خطايا الأنبياء ا اما 
الكتاب حدو الح كمقر تماق مار روود ارو ارو اا 1 

كتات 

الرد والاحتتجاج على الحسن بن محمد بن الخنفية ا 
مقدمة ا 
المسألة الأولى :... هل للرسل حرية ترك الإبلاغ ؟ 000000 


جوامبا ١‏ 
8م 0 واققوق هق ف قفون قوقع مويه د م و6 رع ممع وورمو ومد ا مع مم مان هورم ميمه ميم مه مهرم 
. 


المسألة الثانية :... من جعل المعصية تخطر لابليس ٠‏ والتكبر بقع ى نفسه ؟ 


جوامها : ل ا ا 


١1١ 


المسألة الثالثة :... ماهى إرادة الله بالنسبة لآدم وحواء قبل المعصية الأولى ؟ 


١) 
111 جوامها لم جا االو ل الا معو شمو الل م ا‎ 
0 المسألة الرابعة : ... لماذا نخلق الله النار ؟‎ 
جوامها : 000000101010201 ا‎ 
المسألة الخامسة :... هل يستطيع الانسان أن يجهل ما أعلمه الله إياه ؟ ومن الذى‎ 
1 يخاق المعرفة فى الاإنسان ؟‎ 
جوامبا ا م ا‎ 
المسألة السادسة : ... من الذى حاق النطق والكلام ؟ ا‎ 
10 جواءها‎ 
المسألة السابعة :.... هل خلق الله الحركات ؟ ا‎ 
11617 حوامبها : ا ل وام ل و ماسقاو نالل لاقام‎ 
المسألة الثامنة :... هل أفعال الإنسان أشياء ؟ أم لا؟ الفا‎ 
1 جوامها : مق لا م الس 1 قو الف الول او عدم وم ا‎ 
المسألة التاسعة :... هل الأجال موقتة ؟ ومن الذى وقتها ؟ ا‎ 
11 جوامها : اماو ةوخن ا وا خف اللا ال ما‎ 
المسألة العاشرة :.... هل الأرزاق مقسومة ؟ ومن قسمها ؟ اا‎ 
جوامها : اشن ابح ون ان ا 1 ان اباو قم الا لوا اواف ا وي ا‎ 
المسألة الحادية عشرة :... هل العقول مخلوقة ؟ وهل هى مقسومة ؟ ا‎ 
جوامبها 11111 1[ [ز[1[1[ 1[ ا ا‎ 
المسألة الثانية عشرة : ... هل ما أراده الله يكون ؟ أم لا؟ م ا‎ 
1 جوامها : انلام ااا وس ا ا‎ 
١٠5 9 لمسألة الثالثة عشرة : ... مامعنى خم الله وطبعه على الأفئدة والقلوب‎ 


جوامها : حمطا نحم مك انر ا لس املو حطسو سوا ل لوفو االو لس 1 
المسألة الرابعة عشرة : ... هل الله يزيد الناس معصية » ويزيد قلوبهم مرضا ؟ 


م١‏ 
جوامها : ا 1 111111 
المسألة الخامسة عشرة : ... هل يعذب الله الناس على ماصنعه مهم وزاده فيهم ؟ 
4مك 
جوامبها : ا ا ا 1 
المسألة السادسة عشرة : ... هل كان المسلمون » وكذلك المشركون يستطيعون عدم 
الخروج للقتال يوم غزوة بدر؟ 0 
جوامها : مقن بن ا ان م لق او تو ع ل اام ا 
المسألة السابعة عشرة : ... هل كان ماوقع بالمسلمين بغزوة أحد لابد أن يقع بهم ؟ 
0" 
جواما : الع او لأ سر الس وخ م و و 1 
المسألة الثامنة عشرة : ... هل يزين الله لعباده بالإرادة دون الأمر؟.... 5١6‏ 
جوامها : ا ال و لاسرم م ا ا ا 0 
المسألة التاسعة عشرة : ... هل هناك «جعل » من الله بالإرادة دون الأمر؟ 
م51 
جوامها : ا ال لم ملسو موس تفطع أ اك لود وا 
المسألة العشرون : ... هل يقع من الله « إغراء » بالإرادة دون الأمر؟.. 10؟ 
جواما : ا امن الس ادا باق جر شع او الف وا ا 110 
المسألة الحادية والعشرون : ... هل كان المسلمون » وكذلك المشركون يستطيعون أن 
يقاتلوا بعضهم بعضا يوم الحديبية ؟ رن 
جواما : ا ا :0120111212 ا 


المسألة الثانية والعشرون : ... هل كان إبمان الككافرين » الذين وعد الله المؤمنين 
بغنائمهم » أمرا ممكنا ؟ ل 5 


جوامها : مام او تالحمو افده اش روا ناتف اب مع و 1 
المسألة الثالثة والعشرون : ... هل كان اليهود » الذين أرادوا الاعتداء على الرسول 


والمؤمنين » يستطيعون إيذاءه » بعد أن كف الله أيديهم عنه ؟ يي ا 
جوامبها : 1 
المسألة الرابعة والعشرون : ... هل كان بنو إسرائيل يستطيعون إيذاء المسبح بعد أن 
كف الله أيديهم عنه ؟ 1 
جواءها : 0 
المسألة الخامسة والعشرون : ... هل يستطيع من قذف الله الرُعب فى قلبه أن يمتنع 
مله ويرده ؟ 1 ا اا 
جوامها : اا ااا اا 
المسألة السادسة والعشرون : ... هل يستطيع الدين ذرأهم الله لحهام أن متنعوا من 
ذلك ؟ 1 0 
جوامبا : 0 ا 
المسألة السابعة والعشرون : ... هل يستطيع الناس أن يكونوا أمة واحدة » مع حكم 
الله بأمهم لايزالون مختلفين ؟ لوم ةو ةو ل لام 
جواءبا : 0 
المسألة الثامنة والعشرون : ... هل يستطيع من خلقه الله هلوعا أو جزوعا أن لايكون 
كذلك ؟ 0 
جواما : 00001 اا 
المسألة التاسعة والعشرون : ... هل يستطيع من خلقه الله أصما أبكنا وشرا من 
الدوات © أن تهتدى ؟ او ب لاساو ا 
جوامها : ع لتخا الا سا و و 3411م رمس الو لوألو و لل ع 515 
المسألة الثلاثون : ... من الذى ذهب بنور المنافقين وتركهم ى ظلات لايبصرون ؟ 

ع" 


المسألة الحادية والثلاثون : ... أليس إملاء الله للعصاة زيادة منه لعصيانهم ؟ 


4" 
حوامها : ا د ا ا 1 
المسألة الثانية والثلاثون : ... الذى أغفل الله قلبه عن الذكر » هل أراد به الطاعة ؟ أم 
المعصية ؟ ا ا 00 
جوامها : ا 
المسألة الثالثة والثلاثون : ... هل أراد الله إيمان الذين أرسل علهم الشياطين تأزهم 
أزا ؟ ااا اال 0 
جوامبها : 0000 0 
المسألة الرابعة والثلاثون : ... هل كان باستطاعة فرعون قتل موسى فلايرده الله 
لأمه » كيا وعد ؟ اا اا ]000001 ا 
جوامما : لاقل خا فر و مط واس انان اسه وا لاطاسا الو بام نه 
المسألة الخامسة والثلاثون : ... هل كان من الممكن أن يخلو الكون من العصاة 
والمذنبين ؟ 00 [ز 1 1 1 0 
: جوامها : ف ل ا ال ا ا ال و 0 بودن 
المسألة السادسة والثلاثون : ... أليست الطاعة والإيمان ثما فضل الله به البعض على 
البعض الآخر ؟ از ا ا 
جواما : اا ع دان او و طاو ااي لماو لخم ف مو و 181 
المسألة السابعة والثلاثون : ... ماهو السلطان الذى بمارسه ابليس على الئاس ؟ 
لالحا 
جوامها : 0010101001 ا 
المسألة الثامنة والثلاثون : .. . هل لله خاصة يمخصهم برحمته ؟ أم أن باستطاعة من يشاء 
أن ينال هذه المرتبة ؟ 0 ا ل 
جوامها كنس مفو ال نلو لمحف اطنط مستا اماي ا 


المسائل : 4 7 "5 : 5 


مامعى تأبيد الله لعيسى بروح القدس ؟ ولو لو اطمم وو ا ا 171 


مامعنى من الله على العباد بالسكينة والتثبيت ؟ 0 
مامعنى نسبة الأفعال إلى العباد ؟ 000011 زؤز ز ز ز ز 00 
هل العباد يرون على الأعال ؟ 000 
هل المشركون محبرون على الشرك ؟ ا نا نيمو ل مقاوط اا و 7 
أجوبنها : [ وهى أجوبة متتابعة للشهات والمسائل السابقة ] و م 
معنى تأييد الله لعيسى بروح القدس » ونصره لمن ينصره 0 
معى تثبيت الله لرسوله زد30 0 ااا 
معنى زيادة الله ى هدى الفتية الذين آمنوا به اج االو ا لق الم 
الموقف من أفعال العباد : أنها غير مخلوقة ا 1 
الزرع » والحرث » والإثمار... ماذا لله ؟.. وماذا للناس ؟ ا 
ليس العباد بمجيرين على الأعال ا 
معنى [ وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها ] ا ا 
للمشركين استطاعة مها يمكن تجاوز الشرك ا ا 
للملائكة استطاعة كسائر المأمورين من المميزين ئززد2د2د2د0 0 0 0 
الحملة 

أى جملة التوحيد ا ا 000 

مقدمة 5 
من ل تبلغه الدعوة 11[ 10 
من بلغته الدعوة مخ حك العو نامو روي اله لم وز ا لاوا 1 
أفضل العلم ل 
حامة 0 

الرد 
على أهل الزيغ من المشبين الام ا 


لمم و فقوو قوق قم ممم م ف فوم يرم م روم ممع ممم م ممعم ممم ممه 


حجج العقل والنقل .. هل تتضاد ؟ نكم ار مما اا 
3 0 
كشاف ا 0ك 
فهرس الأعلام 0 
فهرس الفرق والمذاهب و«التيارات الفكرية 1 1 000 


رقم الابداع 4١44 ٠‏ //ام 


ترقم دول . انقب 48ت الله 
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